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مقدمة البحث 0 


لسو الله الرشيا الرفيخ 


عربي مبين» والصلاة والسلام على النبي الأمي العربي» وعلى الآل والصحب 
الكرام, وعلى التابعين لهم إل يوم الدين» أما بعل: 


فإن من سنة الله سبحانه أن يرسل الرسول بلسان قومهء ويئْزل عليهم 
الكتاب بلسانهم» ليفهموا عن الله خطابه ومرادهء فيؤمئون به ويصدقونه» ولو 
ولما كان الأمر كذلك؛» كانت لغة العرب من أهمٌ المصادر وأوثقها في 
معرفة كلام الله تعالى» وكان من أهمٌ ما فيها ‏ وهو من بدايات علم التفسيرٍ ‏ 


ل ا 
ل 1 


.م ٠.‏ . ء ثل 3 
ف دلا لات الكلام ا / لفاظ] اله لها >ه 


ي: معاني الألفاظ] التي يدور عليها كثير من علم 
انسور ة لتدرة لير اذ كالعطاسه رهد انما الا ببدم الجيل: نه لمن أراة عدم 
0 وبيان معنى كلام الله الخبير» إذ لزاماً عليه أن يعرف مدلولات 
الألفاظء ويستشرح معانيها من مصادرها المعتمدة. 


ع حزاع ميحراقةا قد كولاتها مرة عن القيه أو اععمة محال امحلنة أن مرلدة 
أو مصطلحاتٍ ليست من لغته - كان من أهل التّحريفٍ والرّيغ؛ كمن فسّر 
لامكزى اانه «اسقول اه ولت تحن هذا السعق حك عن العرب» أو من 
فت 1101 الرارفةينى :القرات مك أنه الدزة الفى مسكيها سجاه النبوياء 
الما 


واللغةٌ سد منيع لمن أراد أن يفسّر كلام الله بما .لا يعرف معناء إِلَا 


5 مقدمة البحث 


خواص من الناس كما يزعم كثيرٌ من الغلاة من الروافض والباطنية والصوفيّة 

والفلاسفةٍ وغيرهم» فمن أورد معنى لا تعرفه العرب كان ذلك مما يدل على 

بطلانه» إذ المعاني محدودة و ومدونة مشهورة» لا يمكن أن يزاد 

فنهانها" لبس مك927 خيزو لكر الحجهار «الترق الوه ميم النقل عن العرب 
في أنهم يطلقون هذا على هذاء وإلا رََ د قوله ولم 5 

علماء التفسير واللغة وغيرهم - هي اللغة التي يرجع إليها في تفسير كلام الله 

ونا عه اها لذ ليد ليده لو ور لو د 


اناي وفرزت 0 نوع من هذه ٠‏ الآثار الك فَإنكَ ستحد ما كان مر جعه 
اللغة له السك الأوفرٌء واللصي لد ٠.‏ 


تقول د شددة طوولانق لفط عون القاظ قرت اق كه :| عوسي كان 
ا فى اختلاف المفسرين »2 فمنهم من اجتهد زأنه واعتمد معنّى ) ومنهم من 
اجتهد رأيه واعتمد معنّى آخرء وكلاهما كان معتمده الأول ورود هذا المعنى 
في لغة العرب» ثم صحَّةٌ حمل هذا اللفظٍ على الآية. 

وشرح هذا وغيره مكانه هذه الرسالة التي بين يديك. 


وننا كان لو نهدا البسسس ال رلق اللسيو يرل 
منه» فإنّي قد عمدت إلى هذا الموضوع الطويل» واستلبتُ منه أطرافاً رأيت 
أنه دير بالبحث وَالتَحَرَين) فكان منها: التفسير اللغوى عند السلف وعند 


شعوي َس و عفيد 


اللغويين» ومكانة التئسير اللغوي, ومصادره» واثاق تعدذد مدلولاات اللفظ فى 


009 > الماك هنا "تقسير لمش زه شود انعو ونمو كين اننا الاتسواط فين لاني اانه 
يعتمدٌ على العقل» وهو يأتي بعد التفسيرٍ وبيان المعنى» وقد بِيّنت ذلك في مؤلّفٍ» 
أسأل الله أن ييسر خروجه. 


مقدمة البحث 7 


اللغة في اختلاف المفسرين» واتخاذ المبتدعة هذا التعدد في دلالات الألفاظ 
أداة لإثبات بعض تحريفاتهم وأخطائهمء وغيرها من المسائل التي تتعلق 
بالتفسير اللغوي. 

وهذا الموضوع؛ أي: التفسير اللغوي» طويل جدَّاء لا تحويه مثل هذه . 
الرسالة» لتعدد جوانبه» وكثرة تشعياته » ووفرة معلوماتة ومصادرة؛» فقد ينفتح 
لبعض الناس من أبوابه ما لا ينفتح للآخرء وكلها تدخل تحت مسمى التفسير 
اللعرلي لست تتشي الدنينا السوالة :وله سل اسعكات جوائه كليا ولا 
هن -مقيّطة "من آزاد أن يحف فيه إذ في البحث فيه متسعات لا متّسع. 

ولعل من المعلوم لدى الباحثين أن من أراد الكتابة في موضوع كثير 
الذيول لا يمكنه أن يصل في كل مسائله إلى كل شيء» بل قد يفل عما يراه 
غيره أولى وأفضل» ويَعيًا عما يفي أن يكن فيه ويكمل » وينقص فى مكان 
بسبب تزاحم المسائل عليه. 

وكلها كان الح مها ذا ديفا ان سابل يدكن التعجادينا ود ره 
العام كان الوصول إلى تحقيق هذه :المعلومات أحرى وأجدى. 

وكم من بحث يصِلَ صاحبّه إلى الكلال عند صُلبٍ موضوعه بسبب 
انشغاله بالتّقل والتُكميل لموضوع سبقه إليه السابقون» وحرّره العارفون» فإذا 
وصل إلى ما هو من صلب بحثه وصميمه» ضعفت همَتّه وكلّ قلمهء واغقل 
تفكيره» فكان يرقع لثلا تبلغه 00 انتهاء البحث) فيخرج بحثاً ذا عون لد 
يَشفي مبتغيه» ولا يُرضي مُبْتليه» وصاحبه إلى أن يتبرَّأْ منه أحبٌ إليه من أن 
تقتنيهء فضلاً عن أن ينسبه إليه ويدّعيه. 

نذا كان هق أكتبو الععناه" القن اقفن عدا البحة كفرة المسائل 
المعفتات»: واحتياجها إلى التفكير والتنقيب والتحرير»ء ففي هذا البحث 
مسائل لم يُسبق إلى بحثها . 


4 مقدمة البحث 


المقصود أن يُرام في البحوث التّحديد» وأن لا يكون طول البحوث 
موادا على كينها والقذرة على تحر ينها وأن كون اليسفاي ولو كان قصيرا ‏ 
معتّبراً بما قدَّم من جديدٍ في التأليف وحسن التصنيفٍ من جمع متفرّقٍ مفيدء 
أو ابتكار معلوم جديدٍء أو اعتراض على خطأ منتشرء أو غيرها مما هو 
داخل في حيّرٍ الابتكار, خارج عن النقل والرّصفِ والتكرارٍ بلا عقل ولا 
أ 

هذا. : وقد بحثتٌ في حيئيّة كونٍ اللّمْةِ مصدراً من مصادر التَفْسيرٍ ب 
جملة من المسائل» منها 


« كيف كان التفُسيرٌ بها؟ 


« كيف اعتمدها السَّلفٌ واللّْعْويُونَء وما مصادرٌ من أرادَ الاستفادةٌ من 
2 


© ما ضوابط التَمْسيرٍ بها عند الاحتمالٍ؟. 

9 يال تفسير السَّلفٍ ومدى الاستفادة منه فى البحت اللغري. وكندت 
أظنُ أن أجد لأعلام المفسّرينَ ذكراً كثيراً في كتب اللَّةٍ كما هو الحالُ في 
ذكر أعلام اللّخوثِينَ؛ ولكن من خلال ما قرأته من كتب اللغة وحادت أنه لم 


لع ع د قار الا د 


© لماذا ارتبط 00 7 5007 وصار ل (ت :)0 وأبو 
عبيدة (ت:250) وغيرهما المقدَّمِينَ فيه» وأغفلَ تفسيرٌ السَّلفٍ اللغويٌ؟ 

« لو اعترضٌ لغوي على تفسير أحدٍ السَّلفٍ من جهة اللّعْوّء فأيهما 
يقدَّم؟ 


5 073 


أَيِقَدَمْ قولٌ اللغريٌ؛ أنه صاحتبٌ تخصّص» أم ِقدّمُ 55 الواحد من 
مفسّريٌ السَّلف؛ لأنهم أهل اللغةِ وفي عصر الاحتجاج؟ 


مقدمة البحث ٠‏ 


إلى غير ذلك من المسائل التي ستجدها مسظّرةً في هذا البحث. 

ولقد كانت الفكرةٌ الأولى أن أطرح هذه المسائل من خلالٍ كتاب من 
قي اللقارييث العذلها مقده اللحنا ني بيو لفون عن اللحرورية الب 
أقوالّه في التَّفْسِيرٍ وآذرهكها > ونيذا يقينى لن يف بعض هذه المسائل» 
فرأيتٌ أن أجمع تفسيرَ أبي بكر محمد بن القاسم بن بشَّار الأنباري 0 
وقدَّمتُ له ببعض هذه الأفكارٍ التي كانت تراودني في موضوع التَّفسيرٍ 
اللغوي» وعرضتٌ هذا الموضوعَ بعد جمعهء على الأستاذ الدكتور محمد ابن 
عبد الرحمن الشَّايع إِبّانَ رئاسته لقسم القرآنِ وعلومه عام (0141» فأشارَ علي 
أن أبسّط البحتٌ في الباب الذي جعلته في التّمْسيرٍ اللّغْوي» وأن آترل جمع 
تفسير ابن الأنباريٌ (ت:2»©58 فأخذتٌ برأيهء واستعنتٌ الله على هذا 
الموضوعء وسمَيئُه : 

التْسيرُ اللغويٌ للقرآنٍ الكريم 

خطةٌ التبحث : 

هذا البحث مكوَّنٌ منْ: 

١‏ المقدمة. 

" - أبوابٌ الرسالةء وهي: 

البابُ الأولٌ: التفسير اللغوي مكانئة ونشأثه 

وفيه ثلاث فصولٍٍ: 

الفصل الأول: التفسيرٌ اللغويٌ ومكانته. 

وفيه مبحثان: 

المبحث الأول: تعريف التفسير اللغري. 
المبحث الثاني : مكانة التفسير اللغري. 
الفصل الثاني: نشأة التفسير اللغوي. 


ل مقدمة البحث 


وفيه : 
أولاً: التفسير اللغوي عند السلف. 
اننا #الشيير العو عند (اللعويت 
الفصل الثالث: مسائل في نشأة-التفسير اللغوي. 
الباب الثاني : مصادر التفسير اللغوي 


مدقن الس 
كفن معان القران: 
ا كت خريت القراتة 


الباب الثالث: آثار التفسير اللغوي وقواعده 
وفيه ثلاثة فصول: 
الفصل الأول: أثر التفسير اللغوي في اختلاف المفسرين. 
الفصل الثاني: أثر التفسير اللغوي في انحراف المفسرين. 
الفصل الثالث: قواعد في التفسير اللغوي. ظ 
أولاً: كل تفسير لغوي ثابت عن السلف يحكم بعربيته» وهو مقدم 
على قول اللغويين. 
ثانياً: إذا ورد أكثر من معنى لغويٌ صحيح تحتملّه الآيٌُ» جار تفسير 
الآية بها. 
ثالثاً: لا يصح اعتماد اللغة وحدها دون غيرها من المصادر التفسيرية. 
رابعاً: لا تعارض بين التفسير اللغوي والتفسير على المعنى. 
- الخاتمة» وأذكر فيها أهم النتائج . 
- الفهارس الفنية للبحث. 


نقلنة البح ١‏ 


أولا: ري الآيات» وجعلتها بين هذين المعقوفين [ ]» سواءً أكانت 
الآية مو نض مفول: آم كانت من البمشهادف ابيداة : 

نائياة خَرّحتثٌ الأحاديف النوية» إن كانافن أحد المحيحين ‏ اكتفيت 
به غالبا . 

ثالقاً: عزوثٌ الأشعارَء وإذا كان الشّعرٌ فَئْ الديوان» اكتفينت بالعرو 
إليه . 

رابعاً: عرّفت أغلبّ الأعلام من كتب التراجم» وقذ أذكرٌ فائدةً في 
ترجمة العلم وجدتها في كُتب التَّمْسِيرِه وهي غيرٌ مدوّنةٍ في مصادرٍ ترجمته. 

وحرصت على إتباع كل علم بسنة وفاته» وجعلتها بين قوسين صغيرين ( ) 
في كل مواطن ورودٍ العلم» رانك فى ذللشدمق الفاكدة فى #رتو مخسية 
الوفيات من استقرار ذلك فى الذهن» ومعرفةٍ من سبق بالمعلومةٍ منهم 

وإذا كان العلم في نصٌّ منقولٍ لم أذكر سنة وفاته» إِلَّا أن ينص عليها 
المنقول عنه. ش 

كما قد تختلف الأقوال في ذكر سنة وفاةٍ العَلّمه فأذكرٌ أحد الأقوالٍء 
وأسيرٌ عليه في البحث ما أمكن» وإن وقع عند اختلاف في ذكر سنة الوفاة 
وفاته؟» وليس قصداً مني أن أذكر هذا الاختلاف في بعض المواطن» مع 
ملاحظة إلعقاء رب فى الخلافي بين سئوات الو فأة المختلفب فيهاء ولذا : 


أذهبث إلى تحقيق سنة وفاة كل واحدٍ منهم». لعدم الحاجة إلى ذلك فى هذا 
البحثٌ. 


والتزمت عدم الإشارة إلى التاريخ الهجري بعلامة (ه)ء, إلا أن يكون 
نا عقولا . 


١7‏ نقاندة البدت 


حامس في حالٍ إرجاع المعلومة إلى معاجم اللغة سلكت الآتي : 

إن كان المعجم مرنَّباً على الحروب» واضمصٌ الترتيب» سواءً أكان على 
ترتيب الألفبائي» أم الترتيب على آخر الكلمة. أرجعتٌ إلى مادة الكلمة. 

وإن كان غير ذلك ياكما في كتاب «العين» و«الجمهرة») و«تهذيب اللّخْدَ) 
و«مقاييس اللغة؛ ‏ أرجعتٌ إلى الجزءٍ والصفحةء لصعوبة الوصول إلى المادقٍء 
بسبب صعوبة الترتيب في هذه الكتب. 

سادساً: لما كان موضوع اللّغةٍ في. التفسير طويلاً» فإنّي حرصتٌ على 
أن تكونَ الدراسة في نشأة التفسير اللغويّ ومصادره في بدايةٍ فترة التّدوِينٍ 
اللكوف لان الت بق مدان انعد افيا اناق جنا زا مارم لين 
دراسةٍ الكتب التي كانت في هذه المرحلةٍ» فإن لم أجذدّ نزلتٌ إلى ما بعدهاء 
وجعلتٌ الدراسة في ثلاثةٍ كتب من كل مصدر من المصادر التي قسَّمتّها . 

سابعاً: جعلتٌ هذه الدراسة منصبَّةَ على ما له أثرٌ في التّفْسيرِء وظهرٌ لي 
أو أعلك ذه ان فى ذلاله:الألفاظةه إن كته السمة بشيء هن دلال 
الصّيّغْء وشيء من الأساليبٍ العربية كما درسّها المتقدمون من اللّعْوبِينَ؛ 
والتي تشكلٌ منها ‏ فيما بعدٌ ‏ علمُ البلاغة» وذلك نظراً لأثرها في المعتى: 

وحرصتٌ على بسط الأمثلة» لتوضيح الفكرة”"2. كما حرصت على ألا 
أكثْرٌ مما لا أثرٌ له من الّغْوياتِء ولأجل هذا تجنَّبتُ الاستطراد» وإن كان 
ثمةَ فوائد ذكرتها في الحاشية» ولم أكثر منها لخروجها عن موضوع البحث. 

ثامناً: لم ألتزم ‏ في الغالب - إيرادَ ألقاب العلماءٍ أو التَّرَحُمّ عليهم» 
رحمهم الله وليس ذلك من تنقّص» وإنما التزامُ ذلك يطولٌ ويصعبٌء 
أسألَ الله لهم المغفرةً والرحمة. 

أشكرٌ كلّ من كان له عون لي في هذا البحثِ صغيراً كان جهده أم 


1 


0 


1 


4 قل كرو تقر وف لق دن ا قاو خرن تومل لأنه أنسبٌ فى بيانها . 


مقدمة البحث ١‏ 


كبيرء وأسأل الله لهم أحسن الجزاءء وأن يوفقهم في الدارين» إنه سميع 
ين ا 

وأخيراً» فما كان في هذا البحث من صوابء فمن الله قِيْقَء وما كان 
فيه من خطأ أو زلل» فمن نفسي ومن الشيطان» وأستغفر الله منه» وحسبي 
أني بذلت جهدي ووسّعي. 

وأسألٌُ الله سبحائهُ أنْ يُوفّقني للعمل الصالح» وأنْ يجعل عملي نافعاً 
لي ولمن يظلِعٌ عليه 37 ا في كل ول وعمل» وآخر دعواي أت 
الحمد لله رب العالمين. ْ 


00 “تمك ساشة الرسالة سام الاقية الموافق 1# 


الباب الأول 


التفسير اللغوي: مكانته ونشأته 


وفيه ثلاثة فصول: 

الفصل الأول: التفسير اللغوي ومكانته. 

الفصل الثاني : نشأة التفسير اللغوي . 

الفصل الثالث: مسائل في نشأة التفسير اللغوي. 


الفصل الأول 


وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: تعريف التفسير اللغوي. 
المبحث الثاني : مكانة التفسير اللغوي . 
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قبل الولوج في تعريفٍ مصطلح «التَفْسيرٍ نو لخر مضي اتيت هاتينٍ 
المفردتين قبل الإضافة؛ لكي يكون هذا 06 للمفردتين 0 يوضحٌ 
المرادٌ بمصطلح التُفسير اللُنويٌ 
أولا: تعريف التفسير: 
التفسير لغة: 

القن كتقها عن لنت طن نادي اللفوية فون على ويا مدقي 
وأفاك" 1 ولذاتي اناه كفنت ال 0 


وقيل: هو مأخودٌ من قولهم: مت الحديةة افسرة فسرا؛ إذا بينته 


.)005:5( مقاييس اللغةء لابن فارس» تحقيق: عبد السلام هارون‎ )1١( 
وقد زعم قوم أن «قْسَرَ مقلوب من «سَفَرَهء يقال: سَفَرَتْ المرأةٌ سفوراً؛ إذا ألقت‎ 
خمارها عن وجهها. (ينظر: مقدمتان في علوم القرآن: 10» البرهان في ل‎ 
القرآن: 7:/ا11ء التيسير في قواعد علم التفسير: ؟٠١)» وهذا القولٌ لم أجده فى‎ 
7 كتب اللغة التي رجعتٌ إليهاء وهو قول غير ادقبوا أن دعوى القلب تَحتاج إلى‎ 
يدل على معدا من لَغةَ العرب»ء والقلبٌ: تغيير تواتيت الكلمةٌ الواحدةء والمعنى‎ 


وَاكن من دعوى القلبء ما قالّه الراغبٌ الأصفهانيٌ: «الفَسْرٌ والسّفْرٌء يتقاربُ 
معناهمًا كتقارب لفظيهما» . جامع التفاسير». للراغب الأصفهاني» تحقيق: الدكتور 
أحمد حسن فرحات (ص:/1). 

(؟) قاله ابن الأعرابي. ينظر: تهذيب اللغةء للأزهري (505:117). 
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5 2 مي ور 3 5 0 
وأوضيطه: وفسوته تفسيرا : 0 


والأعير كي الاتعحيال» قد شيم 61 كتين عسوي الشيرة ان 
الماضيء وبه جاء القرآن». كما قال تعالى: #وَلا يوك بِمَمَلٍ إِلَّا نلف 
لحن وَلْحسَن تيا 4 [الفرقان: +0]. 

كال لخ ا في لمكيل هذه الآية: «(#ولْحسَن تسيا # : 
بيانً 2 . 


ومن الألفاظ التي تُستخدمٌ للدلالةٍ على التّفسيرء لفظ التأويل ولفظ 
لطعي الاين" الأفوا داه س1 العسييي” والعا وير :لمحتي ؛ 


واحدٌ”*'. فإذا قال مفسّرٌ: «معنى هذو الآيةِ كذا»"2. أو قال: «تأويل هذه 


)١(‏ جمهرةٌ اللغْوّء لابن دريدٍ »)/1١8:7(‏ وينظر فى مادة (فسر) كتابٌ العين» للخليل 
15و الس لانن لقف لابن ماف موقي ١‏ مضي كفي أل ايان 
١ ْ 003:4‏ 
(5) مجاهدٌ بن جبرء أبو الحجاج» المكئ. المفسّْرٌء من أشهر تلاميذٍ ابن عباس» وكان 
من أعلم التابعين وأكثرهم في التفسيرء مكلت "فى وفامد ها جين سنة 110) إلى 
4" وله ثلاثٌ وتُماتون سنن ينظر: طبقات المفسرين؛ للداودي  5١0:75(‏ 
) معجم المفسرين» لعادل نويهض  457:7(‏ 157). 


() تفسير الطبري» ط: الحلبي (19:؟7١).‏ 

3 نشمة 1 اقاة الأعراس» اموس الله كان لحورا انكارا دعرما عفقة الكو دي له 
كز فم ىووا طيقاات اله رتوو ار الللكر يدوي للد سلف 31 4 
قرا النحويين»: لأبي الطيب اللغوي (ص:47١).‏ 

(0) تهذيب اللغة (؟1١9/:1ا١5).‏ 

(5) جاء في تاج 0 مادة (عنى) ما نصه: «وعَنَى بالقولٍ كذا؛ يعني: أرادَ وقَّصَدًَا 
وفي مفردات ألفاظ القرآن» للراغب» تحقيق: صفوان داودي (ص:091): «المعنى : 
إظهار ما تفؤيقه الفط من قولهم: عَنَتِ الأرض بالنبات: َْبتنهُ سنا وَعَنْتِ 
القرية: أخلى كيه #فارجت الاي بقارت الفسية وإن كان بينهما فرقٌ». وينظر: 
عمدة الحفاظ. للسمين الحلبي» تحقيق: محمود الدغيم (ص:7807). 
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الك قزن دان المراة جام الساريين تسد مان 


هذاء وقد استخدم إمامٌ المفسّرينَ ابن جرير الطّبِريُ (ت:4:" مصطلح 

التأويل بمعنى : التفسيرء في عنئوانٍ كتابه: لايع البَيَانِ عن تَأوِيلٍ آي 

القَرْآنِءء كما أنه يُطلِقُ على أهل التَمْسيرٍ: أهلّ التّأويل» ويترجم لكل مقطع 
من الآياتٍ بقوله: «القول في تأويل قوله تعالى». 


التفسير اصطلاحاً: 
اختلفث عباراتٌ المعرّفِينَ لمصطلح التفسيرء وكان فيها توسّعٌ أو 
اختصان وممن عرّفه : 


ه ابن جُرَيْ (ك::04”"“» قالَ: «معنى التَّفْسيرٍ: شرح القرآنء وبيان 
معئاه» والإفصاح بما يقتضيه بنضه أو إشارتهة أو ب 


و 


ه وعَرَّقَهُ أبو حيان (:04”* 2 -فقال: «التفسيرٌ: علمٌ يُبِحتٌ فيه عن 


)١(‏ قال الفيروز آبادي : في القاموس المحيط» مادة (أول) ما نَّصُّهُ: «أَرّلَ الكلامَ تأويلاً» 
وتأوّلّه : دبّرهِ وقدّره وفسّردة. 

(0) محمد بِنُ جرير الطبري» أحدٌُ أئمةٍ العلماء المجتهدين, يُحْكُمٌ بقوله» ويُّرْجَمْ إلى 
رأيه» لمعرفته وفضلهء وكان قد جمعٌ من العلوم مالم شار كه نرها احد مين أهلٍ 
عصرة» وكتب في عدد من العلوم ' كالتفسير والتاريخ والقراءات والفقه وأصولٍ الفقه 
والحديث» توفي سنة .)"١١(‏ ينظر: تاريخ بغداد 2)١59-50‏ وطبقات 
المفسرين» للداودي (7:؟١١١).‏ 

0 معيد بن امد رن خرئ الكلبي» ابو التاسع و 'ففية مالكي»”مشارك في عدة علوم : 
الأصولٍ والحديثٍ والتفسيرٍء وله فيه كتابُ «التسهيل في علوم التَْزِيلِ؛ توفي سنة 
.074١(‏ ينظر: الديباج المذهت (ص:7596): ومعجمّ المفسرين .)48١:7(‏ 

8 التشييل لعلوم التريل» لذبن خرق 313 

)0 محمدٌ بنُ يوست بن علي بن حيان» أ أثير الدين» أبو حيان» النحوي» اللغوي». 
المفسرء له مشاركةٌ في عدَةٍ علوم رك كيد «البحر المحيط» في التفسير» و١تحفة‏ 
الأديب بما في القرآن مق الغويت): توفي بالقاهرة بعد أن كُفتّ سنة (9505). ينظر: 
نكت الهميان. للصفدي (ص: :)١58١‏ ومعجم المفسرين (51960:7). 
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كيفيةٍ النطق بألفاظٍ القرآن». ومدلولاتهاء وأحكامها الإفراديّةَ والتركيبيَّة 
ومعانيها التي تُحمّل عليها حالَ التركيب» وتتماتُ ذلك. 

فقولنا: «علم»: هو جنسٌ يشمل سائرٌ العلوم. 

وقولنا: اف فيه عن كيفيّة الئطقي بألفاظ القرآن»: هذا علم القراءات . 

وقولنا: «ومدلولاتها»» أي: مدلولاتٍ تلك الألفاظء وهذا علمٌ اللَّعةٍ 
الذي يُحْتاح إليه في هذا العلم. 

وقولنا: «وأحكامها الإفرادية والتّركيبية»: هذا يشمل علمٌ التَّصرِيفٍء 
وعلمٌ الإعراب» وعلم البيان» وعلم البديع. 

(ومعانيها التي تحمل عليها حال التّركيب»: شمل بقوله: «التي تحمل 
عليها»: ما لا دلالةَ عليه بالحقيقة» وما دلالته عليه بالمجاز» فإِنَّ النّركيبَ قد 
يقتضي بظاهره شيئاًء ويصدٌ عن الحمل على الظَاهرٍ صادٌّء فيحتاج لأجل ذلك 
أن يُحملَ على غير الظاهرٍء وهو المجارٌ. 

وقولنا: «وتتمات ذلك»: هو معرفةٌ النّسخْء وسببٌُ التّرولِ» وقضةٌ 
توضّحٌ ما انبهمَ في القرآنء ونحوٌ ذلك)""'. 

ه وعرّفه الرركنيٌ 0 في موضعين من كتابه البرهانٍ في علوم 
القرآن» فقال في الموضع الأوَّلِ: «علمٌ يُعرفُ به قَهُمٌ كتاب الله المنَرّلٍِ على 
نبيه محمدٍ كَل وبيان معانيه؛ واستخراجح أحكايه وحِكيي)”". 


)١(‏ البحر المحيطء لأبي حيان (51:1)» وقد نقله عنه ‏ باختصار ‏ الكفويٌ في 
الكليات» تحقيق: عدنان درويش» ومحمد المصري (ص: .)55١‏ 

(9) “محمد بن ببادؤ بخ يك الله“الروكقى ).ندر الديق» كان نقبياً أصوليا أدياًء له مكتاركة 
في الحديث والتفسير. قال رن لد الكامنة :)١5٠:(‏ «ورأيتٌ أنا بخطه 
من تصنيفه البرهان في علوم القرآن» من أعجب الكتب وأبدعها». توفي سنة (95). 
ينظر: إنباء الغمر 2»)١5٠:7(‏ وشذرات الذهب (900:5). 


(*) البرهان في علوم القرآن» للزركشي .)١17:1(‏ 
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وعرّفه في الموضع الثاني» 0 الهو عِلْم نزول الآيةٍ وسورتها 
وأقاصيصها والإشاراتٍ النَّازْلَةٍ فيهاء 006 ترئيبُ مكّيّها ومدثيهاء ومحكهها 
ومتشابههاء وناسخها ومنسوخهاء وخاصّها وعامّهاء ومطلقِها ومقيدهاء 
ومجملها ومفسرها. 

وزادٌ فيه قومٌء فقالوا: علم جلائها وحرامهاء ووعديها ووعيدهاء 
وأمرها ونهيهاء وعِبَّرها وأشاليا . 

ه وقال ابنُ عَرَقَةَ المالكي (ت:+0.”': «... هو العلمٌ بمدلولٍ القرآنٍ 
وخاصّيّةِ كيفية دلالته» وأسباب التْرزول» والنّاسخ والمنسوخ. 

فقولنا: خاصيةٍ كيفيِّ دلالتِه: هي إعجاره» ومعانيه البيانيّة وما فيه من 
علم البديع الذي يذكره الرمَخْشَر 0 0 

ه وقال الكافيجىٌ ١ت‏ :)220 : وأمّا التَفْسيرٌ في العْرْفِء فهو كشفُ 
معاني القرآنء وبيان المراد. 


.)١58:17( البرهان في علوم القرآن» للزركشي‎ )١( 

(؟) محمد بن محمد بن عرفة الورغمي التونسي» المالكي» أبو عبد الله» تمهّر في 
الفنون وأتقن المعقول»؛ إلى أن صار إليه المرجع في بلاد المغرب» وعلق عنه بعض 
أصحابه كلاماً في التفسيرء كثير الفوائدء في مجلدين» وكان يلتقطه في حال 
قراءتهم عليه» ويدوّنه أولاً فأولاً» وكلامه فيه دَالُ على توسع في الفنون وإتقان 
وتحقيق» وقد طبع جزء من تفسيره برواية تلميذه أبي عبد الله محمد بن خلفة الأبّي» 
توفي ابن عرفة سنة (807). ينظر: إنباء الغمر (14 :597" - 2073928 وشذرات الذهب 
38:90 . 

(6) محمود بن عمر الزمخشريء أبو القاسمء جار اللهء إمام في اللغة والنحو والأدب» 
وكان معتزلياً مجاهراً بذلك» وله في التفسير كتابه الشهير المعروف بالكشاف» توفي 
بقصبة خوارزم سنة (078). ير لعة الألباء (ص: 59١0‏ - ؟19١),‏ ومعجم الأدباء 
000 

(4) تفسير ابن عرفةء برواية الأبي (094:1). 

(0) محمد بن سليمان الرومي الحنفي» أبو عبد الله الكافيجي [لْنَّبِ بذلك لكثرة'اشتغاله - 
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والمرادُ من معاني القرآنٍ أعمٌء سواءً كانت معاني لغويّة أو شرعيّة 
وسواءً كانت بالوضع 3 بمعونة المقام وَسَوْقٍ الكلام وبقرائن الأحوال؛ نحو 
التماة والأرفن والنعة والان وغير ذلك. ونحو: الأحكام الخمسة. 


وتتحوة حخواعنٌ الثركيت اللازمة له بويجه من لوي 


6 وقال محمد الظاهر بن عاشور تسوس210: #التفسة. 
للعلم الباحث عن بِيانٍ معاني ألفاظ القرآنء وما يستماد منهاء 0 أو 
ا 5 


يو 


حيث دلالتّه 5 مرادٍ الله بقدر الطاقة 0 


ه وقال منّاع القطّان: «بيان كلام الله المتّرلٍ على محمدٍ كَله. 


كان ام الله هذا المركّبٌُ الإضافيٌ 0 يُخرجٌ نان كار ع ا من 
الإنس والجنٌّ والملائكة. 


والمئرّلُ: يحرج كلامَ الله الذي استأثرٌ به سبحانّه. 


2 بالكافية في النحو]ء كان إماماً في عدَّة علوم: الكلام والنحو واللغة والجدل وغيرهاء 
وله اليد الحسنة فى الفقه والحديث والتفسير» وله فيه: «التيسير فى قواعد التفسير). 
و«اكشف النقاس اا والأحباب فى إعجاز القرآن» توفى 27 (10). ينظر: 
تومن الوط 1517 1005] ) تراك اتسين لذن لياه المحفيلق 
م رمم 0 ْ 

.)1١18 - ١١4:ص( التيسير في قواعد التفسير» للكافيجي‎ )١( 

(5) محمد الطاهر بن عاشورء رئيس المفتين المالكيين في تونس»: مفسرء لغوي». نحوي»؛ 
أديب» له أبحاث ومشاركات أدبية وتحقيقات علمية نشرها في مجلات وكتبء وله 
في التفسير التحرير والتَّنُويرء توفي سنة (1197). ينظر: معجم المفسرين (041:7). 

(*) التحرير والتنوير» للطاهر بن عاشور »)١١:١1(‏ وعنه نقل فاروق حمادة في كتابه: 
المدخل إلى علوم القرآن والتفسير (ص:7١5).‏ 

(4) مناهل العرفان» للزرقاني (8:17). 


تعريف التفسير ا 


وتقييد المَنَرَّلٍ بكونه «على محمّد يكِه: يُخْرَّجٌ به ما أنزِلَ على الأنبياء 
قبله؛ كالتَّورَاةٍ والإنجيل)»”''. 

(ه وقال محمد بن صالح بن ميفية: «بيان معانى القرآن لكر . 
تحليل هذه التعريفات: 

١‏ يلاحظ أنَّ بعضّ أصحاب هذه التّعريفات نظرٌ إلى جملةٍ العلوم 

000 ورك 3 و اس 0 
التى تسْتَبْطئها كتبٌ التّفسيرء ولكثرتهاء فإنه لا يُتمكنٌ من حصرها وعدّها كلها 
فين التغريقي» فحاءك اف فطق التحرشاف كال ليله المو صتوغات»:- وهذا 
ليس فيه تحديدٌ دقيقٌ لعلم التَّفْسِيره ويظهرٌ هذا واضحاً في تعريٍ أبي حيَّانَ 
الأندلسة (ت:هغ7) والرَّرَكسِئ (ت:44ة/). 
الأتدليتة :ون5 © “اوقوكناة. تتسك فداغه عفية اللطق_ بالفال«القرانه “هذا 
علمٌ القراءات»”". 

ومعلومٌ أنه ليس من مُهِمَّةٍ المُمَسّرِ بيانُ كيفيّة النْطقٍ بألفاظٍِ القرآنْء إذ 
هذا من مُهِمّةٍ مقرئ القرآن. 


وإنما يتعلقٌ بِالتَّمْسيرٍ من هذا العلم ما كان له أثرٌ في اختلافٍ المعنى؛ 
مكل الاختلافٍ في قوله تعالى: وما هُوٌ عَلَ الْعَِ بِضَّئِين4 [التكوير: 4؟]» حيثٌ 


قُرئ: «بضَّنِين» وابِظَينَا» فمن قرأ: «بضئين»» فمعناه: ما هو ببخيل. ومن 

قرأ: «بظنين)» فمعناه: ما هو بي 5 

)1١(‏ مذكرة علوم القرآن» كتبها لطلاب الدراسات العليا بقسم القرآن وعلومه في كلية 
أصول الدين» عام .15٠١ ١1419‏ 

(0) أصول في التفسير (ص:590). 

فرع البحر المحيط. بي حيان 55:1 

20 ينظر في هذه القراءات ومن قرأ بها وتوجيهها: علل القراءات» للأزهري » تحقيق : 
توال الحلوة (؟5: ٠‏ هلا .)900١‏ 


حل تعريف التفسير 


كأننها يتملك بالأداو بقن القواناك كالؤمالة والتّقليل؛ والهمرةء 
0 وغيرهاء فإنَّه لا أثرَ لواافى «اللسدووه وفع 3 عانياي تمك من 
علوم اللشبرة الى مشاجها ادر 
 "‏ كما يلاحظ أنَّ بعضٌ العلوم المذكورة لم يِذْكَرْ لها ضابظ فيما 
ندعل انها إرما يا يدهن ف اللسير " 


ومن 00 ار (أي: 7 لال اا 
في .ذكر العيبائل المتعلّقة بموضوع 0 00 الذي ميك عليه الأيف 


ا التَوسعٌ 0 كتبٌ الفقهوء وليسّ كتبّ التفسيرء وقد أشارٌ إلى ذلك بعض 
المفسوين» منهم 
ع 


« الطبريٌ (ت:0©» قال في تفسير قوله تعالى: «إومن كلم مِنَكم مُتَعَيّدا 
تجا يتل ها قال من نَمَو # [المائدة: 95]: «والصواب من القول في ذلك عندنا 
أن يقال: إن الله تعالى ذكرُه حرّمٌ قتل صيدٍ البرّ على كل مُحْرِمٍ في حالٍ 
إحرايه ما دام مُحرماً بقوله: آي الَذِينَ انوا لا فوأ ألصَيْدَ [المائدة: 0190 ثمّ 
حكع ب قد نما فحن يناوالل فى ,عمال الدرافه قم ] التعل رانم 
يُخصّص به المتعمّدَ قتلّه في حالٍ نسيانه لإحرّامه» ولا المخطئ في قتلِه في 
حالٍ ذكره إحرامّه» بل عم في التَّنْزِيلِ - بإيجاب الجزاءٍ ‏ كل قاتل صيدٍ 


حالٍ إحرامه متعمّداً... وأا ما يلزمُ بالخطأ قاتلّهء فقد بِيّنا القول فيه في 
كتابنا: (كتاب لطي القولٍ في أحكام الشرائع) بما أغنى عن ذكره في هذا 


وليسّ هذا الموضِعٌ موضعَ ذكره؛ لأنَّ قصدنا في هذا الكتاب؛ الإبانةٌ عن 
تأريلٍ لتيل وليس في التَنرِيلٍ للخطأ ذكرّء فنذكر أخكامه)(2 


.)١5:1١١( تفسير الطبري» تحقيق: شاكر‎ )١( 
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« وأبو حيّان (ت:ه؛222 قال: «وقد تَعَرَضَ المفسّرون في كتبهم لحكم 
التسية في الصَّلاةٍء وذكروا اخختلاف العلماء في ذلك» وأطالوا التَمَارِيعَ في 
ذلك» وكذلك فَعَلُوا في غير ما آيةِ» وموضوعٌ هذا كتبُ الفقه. 

وكذلك تكلم بعضّهم على التَّعَرِّءِ وعلى حكمهء وليس من القرآن 


ونحنٌ في كتابنا هذا لا نتعرّضُ لحكم شرعئ إلا إذا كان لفظ القرآن يدل 
على ذلك الحكمء أو يمكن استنباطه منه بوجه من وجوه الاستنباطات»”2. 

لقد ذكر الطبريٌ (ت:0٠©‏ وأبو حيان (ت:ه:/) هاهنا الضابط الذي يُعتمدٌ 
عليه في ذكرٍ مثلٍ هذه الأحكامء وهو أن يكونٌ القرآنُ نصّ على الحكم 
الفقهيّ» فإنَّهِم , ينون هذا الحكمّ ولا يتوسّعونَ في بيان ما يتعلّقُ به من 
الأحكام التي لم يردٍ النّصٌُّ عليها في القرآنء ومن نَمَّء فبيان الحكم الذي 
نص عليه القرآنُ من التَّفْسِيرِء وما يُذكرٌ من المسائل الفقهِيّةٍ المتعلقة بهذا 
الحكم» ولم ينص عليها القرآنُ فهي ليست من التّفسيرء ومحلّها كتبُ. الفقى 
أعلم. 
والملاحظ أنَّ أبا حيّانَ ات:ه:2» لم يلتزم هذا الصّابط الذي ذكره في 
إيراده للأحكام عند تعرّضِه للمسائل اللّخويّةِ والصّرفيّةِ والنُحويّةء بل توسّع 
فيهاء حتى خرجٌ بها عن حدّ التمْسِيرٍ. 

وأخيراًء إذا أمعنتٌ النّظرّ في هذه التّعريفات فإنك ستجدٌ بعضّها قد 
اتطلق من المعتن لعي للتّمسِيرِء وهذا هو الصوابٌء وقد استُعملتُ في هذه 
التّعريفات عباراتثٌ : بيان» وشرج ١‏ وكشي ؛ للتعبين: عن معنى (التفسير) . 


ويمكنٌ من هذا المنطلقٍ القولٌ بأنَّ عمليةً التَّمْسيرٍ إِنّما هي بيات وشرِحٌ 


200 


والله 


.)95:1( البحر المحيط» لأبي حيان‎ 1١9 
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تعريف التفسير 


القرآنِء فما كان خارج نطاقي البيانٍ فإ فإنّه و داخلٍ ع يصبطاج اللو 


وك اللقيت على سكي المقال ات ملاس جمٌ إلى المُحَسّنَاتٍ اللّفظيّةِ من علم 
البديع؛ كالعكباي؟" المذكور في قوله لى: لوأ هْرٌ أمْسَكَ وبق 4 [النجم: 


اتاد ات واد اموي ب ا 


0-0 


00 


00 


إهرة 


لقد قمتُ بتأمّلٍ المعلوماتٍ الموجودةٍ في كتب التَفْسِيرٍ» ؛ واجتهدث في تقسييهاء 


لاستجلاء ما له علاقةٌ بعملية شرح | القرآنء فظهرٌ لي بعد سبرها سبراً سريعاً ما يأتي : 

© تفسيرٌ القرآنء أي: اله يان ماقرا 

« معلوماتٌ تفيدٌ في تقوية بيان المعنى ووضوحه. ولذاء فهي أقربٌ إلى علم التَمْسِيرٍ من 
غيرهاء والفرق بينها وبين سابقها؛ أنَّ المعنى يكونُ قد انّضْصْ وبانَ» وهذه المعلوماتٌ 
تزيدُه وضوحاً وتقوّيه» بحيثٌ لو جهلها المفِسّرٌء فإنّها لا تُُْ على فُهِمٍ المعنى المرادٍ. 

© استنباطاتٌ عامَّةٌ في الآداب» والفقه؛ وغيرهاء والمرادُ هنا ما كان وراءَ الأحكام 
الصريحة في الآية؛ أنه إذا كانَ مما تدلٌ عليه الآيةٌ صرائحة؛ فهو من التمْسير . 

© فوائدٌ ولطائ 0 تفسيريّة . 

ه معلوماتٌ علميّةٌ تتعلّقُ بعلوم القرآنٍ» ولا أثر لها في التّمسِيرِ؛ كالكلام على عدد 
آي السورة. 

« معلومات علميّةٌ عامّةُ من شئَّى المعارفٍ الإسلاميِّ وغيرهاء والغالبٌُ عليهًا أنه لا صلة 
لها يكلم العسين» وإنما يكون المفسّرٌ ممن بررٌ في علم من هذه العلوم» فيحشو تفسيرّه 
به فالفقيه يوردٌ معائل عم الفديء والتّحويٌ يوردٌ ذُ مسائل علم النَحو» والمتكلم يوردٌ 
مدائر علمالكادم» وهكذا غيرها من فروع العلوم؛ خصوصاً العلوم الإسلاميّة. 

ويدخل في هذا القسم كقيرٌ من التفاسير التي اعتمدت مناهج مخالفةٌ؛ كالتّفاسيرٍ 
الصّوفيّة» والباطنيّة) والقليفة وغيرها. 

ولول عفية الأطالة» لوخ عدك كلم اينات "اقلق ولعلي لو قحف فى 
متخصّص ولا مطلّم عليها في علم التَمْسِيرِ » وأرجو أن بسر الله لي كتابة هذا 
العرصوع كتابةٌ مستقَلَة. 

الطباق: الجمع بين الشيء وضدهء أو مقابله» كالأرض والسماء» والموت والحياة» 
وغيرها. ينظر: معجم المصطلحات البلاغية وتطورهاء للدكتور أحمد مطلوب 
(:26). والكليات» للكفوي (ص:/7077). 

ينظر: التحرير والتنوير .)1١8757:1519(‏ 
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وغايةٌ هذا البيانٍ فهمٌْ كلام اللهء فما خرج عن حَدٌ فَهْمِ كلايه سبحائة 
فإنه زائد عن معنى البيان؛ أن الغاية من التَمْسِيرٍ 006 المعنى الذي أراده الله 
3 كلاية تنا تخكل أنه المهرنة فإنه ان ركشي ونا عدا :ذلك ناته 
توسّعٌ حاصل بعد هذا الهم والبيان. 

وإذا تأمَّلتَ كثيراً من النكاتٍ البلاغيّق والمُلّح التفمير ةن والاظانت 
السيية وجدتها تدخل في ما وراءً البيانٍ ا فهي 0 صُلْبِ 
التَّمْسِير؛ لأن"اليان :أ يتنك غلبهاء آنا إذاسر ننه افيا ايها نين بن 
التفسير. 


0 


1 


07 
0 


وإذا كان ذلك هو المنطلق في تعري التَّفْسيرِء فإِنَّ البيانَ قد يتحمَّقْ 
بمعرقةٍ اللّفظةٍ الغريبةٍ في الآية» أو بمعرفةٍ قصيّها وسببٍ نزولهاء أو بمعرفةٍ 
كان ور يوقيو او ا بمعرقة ما فيها من النَّسخَ بمصطلحه العامٌ؛ 
كيان :مجمل» وتحصيفي عام رقين مطلنقء ورم جك لوعن ا لوغيرها:يها 
يعتريه إزالةٌ ورفمٌ . 

والمقصودٌ: أن ما يقعٌ به بيانٌ عن معنى الآية» فإنه تفسيرٌ للقرآن» 
ودونك هذه الأمثلةٌ» إذ بالمثال 0 المقال. 


000 


١‏ - في قوله تعالى: #إِنَّما يمه يجا فى الث يمَلُ يه لبس كنا 
لونم عَامًا ومحرمونم عَامًا لبوَاطِيُوا 0 ا حي أ 21 0 أمَا حَحَرَّم )كك [العربة: مم] . 

إن أَرَّلَ ما تحتاجٌ إليه لمعرفةٍ تفسير الآيء معرفةٌ لفظٍ «النّسيء» في 
اللغزت هإذا إعرفكة أن 'التيو2ة الناعي ا يقس :أرقا نما كاضر وياد 
في الكفر. 

ولكن أىَُ تأخير هو المرادء وهذا يعني أنه لم يتم البينان بمعرفة 
المدلولٍ الحو د لاحتياجك إلى تحديد السو المراد في الآيةء فإذا 
تكشفت لك قضكة الآيةٍ بما روي عن حبر الأمز ”اف عياض قله 1 أن 
جُنَادَةَ بنَ عوفيٍ بن أمية الكناني كان يوافي الموسمَ كل عام - وكات حى أن 


ثقامة نادي : آلا إن آنا ثُمَامَة لاتكات؟'" ولا يعات ألا وإنّ صفرّ العام الأوَّلٍ 
000 0 ام وري اج عورد لكت 
©#إنّمَا أَلشَمَءُ راد فى الْحكُنر 4 إلى قوله: #8 الْكفرنَ4 (التربة: 2007 > بَبَيّنَ 
لك ا الغزاة جلا يق وهو أن تأخيرٌ الأشهر الحُرّم وإيقاعَها في أشهر 
الحِلّ زيادةٌ في الكفر إلى كفرهم» فَصِرْتَ في هذه الآية محتاجأ إلى معرفة 
معاني 5 وقصة الآيةء والله 0 


و 


4 19]» قيلَ: المرادٌ: زكاةٌ الفِطر وصلاةٌ | 0 


0 


وقيلَ: تَطهّرَ من الشّركِ بالإيمانٍ باللو» وصَلَّى الصَّلواتِ الخمسٌّ. وهو 
قول ابن عياس (ت:528). 


قال ابن الجَوْزِيٌّ (ك:/وه7": «والقّولُ قولُ ابن عباس في الآيتين» فإِنَ 
كاه انقو ات و مويه ول ب 1 ولا )40 . 

لعلّكَ تلاحظ في هذا المثالٍ أثرَ معرفةٍ المكيّ والمدنيّ في قَهم الآيدَء 
فلانّ الشُورةٌ مكيّدٌء لا يمكنٌ القولٌ بأنّها نزلث بشأنٍ زكاة الفطر وصلاةٍ العيد 
المفر وكين نن الملية: وأن. الحراة نيا" هذا دون غيره؛ وإن كانتا تدخلانٍ 
في معنى الآبة بالّرِ إلى تعميم اللَفظ. 


14 يحاي يولم 

(؟) تفسير الطبريء تحقيق: شاكر .)١16:14(‏ 

() عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزيء أبو الفرج» مؤرخ»؛ محدث؛. مفسرء 
واعظء فقيهء حنبلي» بغدادي المنشأ والوفاة» له في كل علم مشاركة»؛ بلغت 
مصنفاته الثللاث مائة» منها: «زاد المسير في علم التفسير»» و«الناسخ والمنسوخ»» 
و«نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر»» وغيرهاء توفي سنة (091). ينظر: 
معجم المفسرين (518:1 -519)» مؤلفات ابن الجوزيء لعبد الحميد العلوجي 
(ص١١١1-؟5١1).‏ 

(5:) زاد المسيرهء لابن الجوزي» ط: دار الفكر (5750:48). 
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“" - في قوله تعالى: # وَالْليكه سَيَحْْنَ بحَنْدِ رَيَهِمْ وْتَعْفْرنَ لِمّن في 
رض [الشورى: ه]» إذا أخذتٌ بالعموم فك قوله: ##لمّن 5 فى الأرض» جعلت 
الاستغفارٌ حاصلاً للمؤمنين والكافرين. وبه قال بعضهمء وجعل استغفارٌ 
الملائكة للكافر بمعنى طلب الهداية له. 

وقالَ آخرونَ: إنه عَامٌّ مخصوصء وإنَّ المرادٌ بمن في الأرض: 
اهونم نووةن حلي :3للف قوله هال * وين رن الت وق ع ال ره 
ل تين واؤنلن يود كفو رن #مارا #وواي 01 

وكخ قدي الترلين عق ادقن كه الا عامّةَ أو خاصَّةء فقد وقعَ 
منهم بان له أثرٌ في قَهْمِ معنى الآيَء ون اختلفث أقوالُهم في تفسيرها. 

ومن 1 إن أيّ معلومةٍ لها أثرٌ في فَهْمٍ المعنى أو تَخيُرِه؛ فإنها 
تفسيرء ا ا فإنه خارج عن معنى 


0000 مثلا أ 9 ا اك الموجودة في التَّمْسيرٍ لا أثرّ 
لها ف بيانٍ الأيقء وهي اه عن عدي اقل عليه.ء ومن ذلك ما ورد 
في تفسير قوله تعالى: #أوَيْلنًا ينادم سكن أنت وَرَيْجُكَ ْلَه وَكَُا ينها رَعَدَا حَيْتُ 
شِنْتمَا ولا نتر) هزر التَّحره مَعَوْ مِنّ الطلِينَ4 [البقرة: 210 حيثٌ اختلف 
المفسّرونَ في تعيين الشّجِرة التي نين آدمُ وزوجه عن الأكل منهاء فقيل: هي 
الشقيلة». :وكين الكزقة» قير الي 


والجهل 0 المج التي نهِيَ عنها آدم وزوجه ا 0 في نهم 
المغنى» قال الطبري (ت:50: «فالصواتٌ فى ذلك أن يقال: إن الله َل 


)01 ينظر: تفسير عبد الرزاق» تحقيق: قلعجي (2156:5.» وتفسير الطبري» ط: الحلبي 
(5:1». والإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه. لمكي؛ تحقيق: أحمد فرحات 
(ص:599)» تفسير ابن عطية» ط: قطر ,)١57:1(‏ 

(؟) ينظر في أقوال السلي: تفسير الطبري» تحقيق شاكر  01١5:١(‏ 058). 


ردن تعريف اللغة 


ثناؤه نهى آدمّ وزوجتّه عن أكلٍ شجرةٍ بعينِها من أشجار الجنّةٍ دونَ سائر 
أشجارهاء فخالفا قيهن تاها الله عنهء فأكلا منها كما وصفهما الله جل 
ثناؤه.به. ولا علمَ عندنا بأيّ شجرة كانت على-التَّعيِينَ؛ لأنّ الله لم يضع 
لعباده دليلاً من القرآنِء ولا في السنّةٍ الصحيحةء فأنى يأتي ذلكَ؟ 

وقد قيلَ: كانت شجرة البرّء وقيل: شجرةً العنب» وقيلَ: شجرةً الثَيِنِء 
وجائرٌ أن تكونَ واحدةً منهاء وذلك عِلْمْء إذا عُلِمَء لم ينفع العالِمّ به علمّه 
زإن جَهِلَهُ جاهلّء لم يضرّه جهله يه00. 

وعلى ذلكَ يجري كثيرٌ من مبهماتٍ القرآن. إذ العلمٌ بها لا يفيدٌ معنىّ» 
ولا بياناً في الآية. 

وبعد هذا التّمصيل يُمكنٌُ القولٌ بأنَّ التمسيرٌَ: بَيَانُ القرآن الكريم . 

فخرجٌ بالبيان: ما كان خارجاً عن حَحَدٌ البيان؛ ككثير من المسائل 
الفقهيّة» والمسائل النّحويَّةٍ ومبهماتٍ القرآنِ» وغيرها مِمّا يُذْكَرْ في كتب 
التفْسِيرٍ» يكابلا أثر لاقي اللقسوء 

ويخرج بالقرآن: غيرٌ كلام الله سبحائه» وكلامه لملائكيّهء وكلامّه لرسله 
كاين محمد كلق والتحديك التنست وإؤاللة أعلي 
ثانياً: تعريف اللغة : 
اللّغةٌ لغة: 

الث قله ا لخرث: أ تَكَلَْنْتُ. وأصلها: 00 وقيل : 24 
اك لك علي ورن فطل دنوائهناء غوف < وعحنيناة لخر بولشات: 


كر 


مضق 
ولغون”” : 


.)05١ 7075١ :١( تفسير الطبريء تحقيق: شاكر‎ )1١( 
.):595:5( زفق لسان العرب» مادة (لغو). وينظر في جمع لفظ اللغة: العين‎ 


تعريف اللغة رذن 


واننكاة "انق بن انط عريقان هله العقيع. الى لخر دين ذأ : 


20 5 


لك 


ا 
ولَعْوَى الطَير: 


واخثّلت في ل اشتقاق المادّةقء فقيل: 


أخذث من الْمَيلِء في قولهم: لَعًا افلان عن الصّوابء إذا مَالَ عنهء 
قال ابن الأعرابي ا 6 «واللّعةٌ أحدك من هذا؛ دن هؤلاء ليرا 
بكلام مالُوا فيه عنْ لغةٍ هؤلاءٍ الآخرين»”" 


اث الأ با ءعء قال ا فا رت و 0 .. لع 
من بن كن 
بالأمر : إذا 0 به 0 إِنَّ اشتقاق اللخ منه ؛ أي : 7 صاحيها 


0-308 

وقيل: مصدرها: اللْعْوُء وهو الطَرْحْء فالكلامٌُ لكثرة الحاجة إليه يرْمَى 
فت 

بة 5 


اللغة اصطلاحاً: 


6 
000 
فر 


00 


00 
(030 


وزة فق #خريقف«اللكة اعطلاحا عد تعرفنات قن العلماء ومع ذللك: 


لسان العرب» مادة (لغو). 

لسان العرب» مادة (لغو). 

لسان العرب؛ .مادة (لغو). وقد نسبها إلى الأزهري في تهذيب اللغة» ولم أجدها في 
أحمد بن فارس بن زكرياء أبو الحسين؛ من أكابر أئمة اللغة» له كتب بديعةء 
كالصاحبي في فقه اللغة» ومقاييس اللغة وغيرهاء وكان من رؤساء أهل السنة 
المجوّدين على مذهب المحدثين» توفي بالرَّيٌّ سنة (05904. ينظر: نزهة الألباء 
(ص: ه7١‏ 5175 وإنباه الرواة (1:/ا١١  ,.)1١70‏ 

مقاييس اللغة (5905:60). 
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تعريف اللغة 


- عَرَفِها اين ا ١ت‏ وس 200 فقال: «أصواتٌ يعبر بها كل قوم عن 


زه4 


أغراضهم» 


5 - وقال اينُ حَرْم (ت::45”": «ألفاظ يُعبّرُ بها عن المُسَمّيَاتِ وعن المعاني 


المرادٍ ا و ولكل أمةٍ لعو 


- وفي تاج العروس: «هي الكلامٌ المصطلحٌ عليه بين كُلَ قبيل)”” . 


زغلة: اللعريقات تقار "فى “اندي عمل اإللقة امطاها ونون سيك 


تعبيراث المعترين غنها. 


تايط أنهم عدر الله الطريقٌ الذي يحصل به التََّاهمْ بين اثنين عن 


طريقٍ النْطقٍ بالألفاظ؛ أي: أنَّ عمدة اللّحْةٍ الألفاظ التي يتداولها القومُ الذين 
اصطلحوا عليهاء بحيثٌ لو حُدَّنوا بغيرها لم يحصل بينهم تفاهم. 


(010 


00 


فر 


ع 


١ )0( 


عثمان بن جنى »2 أبو الفتح. النحوي المعتزلى» كان من حذاقٍ أهل الأدب» وأعليهم 


بالنحو والتصريفٍء وهو من أشهر تلاميذٍ أبي علي الفارسي»: وله تآليفُ كثيرةٌ؛ 
كالتخصائمن»' وسر الصتاعة» .وغيرهاء تواقي ببغداد سن (45). ينظ تاريخ اللماء 
النحويين من البصريين والكوفيين وغيرهم» للقاضي التنوخي (ص: 71 - 2»)750 ونزهة 
الألباء في طبقات الأدباءء لابن الأنباري (ص :544 -515). 

الخصائص» لابن جني (01:1). ولم أجد من عَرّفَ اللغة قبل ابن جني» وقد نقله 
عنه من جاء بعده. ينظر: مادة (لغو) في المحكم لابن سيده. ولسان العرب» 
والتاموسن المسصيط: 

علي بن أحمد بن سعيد بن حزمء أبو محمدء مؤرحٌ. فقيةٌ» أصوليئٌء متكلم, مشارك 
في عدة علوم؛ كان وزيراًء ثم تركها وتفرغ للعلمء وأخذ بمذهب الظاهرية» ونشرهء 
ودافع عنهء وجلب عليه ذلك الحسادء حتى طعنوا عليه في دينه» وأخرجَ وظورة 
حتى نزل بادية «لبله» من بلاد الأندلس وبها توفى؛ وله من الكتب: المحلى فى 
الفقه» والناسخ والمنسوخ», وغيرّهاء وكات ونا عد (4055)» ينظر: .بغية الملتسن 
(ص:107): ومعجم المفسرين  761:1(‏ 701). 

الإحكام في أصول الأحكام». لابن حزم» تحقيق: أحمد شاكر .)01:١(‏ 

تاج العروس. مادة (لغو). 


تعريفاللغة 30 


ويلاحظ في هذه التعريفات أنها لم تذكر الأساليبَ التي في بهاو 
كالحذفي والاختصار والكناية والاستعارة وغيرها من الأساليب العربيّة التي لها 
أثرٌ في المَهْمِ حَالَ التّخاطب بين المتخاطِبينَ بها. رين لحرت من أوسع 
النْغاتِ في التَّئنٍ بهذه 56 


والمقصودٌ: أنَّ كلام المخاطب قد لا يكفي في فهمه معرفةٌ الألفاظ 
وتراكيب الجملة» بل يُحْتَاحَ إلى معرفة الأسلوب الذي استعمله المتكلمء ففي 
تراه ا قر" لبان امات امراف أن ترف كاوق كارا 71 
تَعَلَ فى أمَولِمَا مَا مرا يلك لأ العلية . الرَخِية "ازمر تسد أن قولهُم : 
للك لانت العير ارَسِيد يد ظاهرًه المدخ؛ لأر-فذه الأنفاطك القاط مدحء 
ولك فاق يون :على أذ هذا الأسليت أجلوث هكم وسخريد قال: الظبري 
(ت:010): «وأما فرليين لشعيب: #إتلك لنت العم أل شِيدُ24 فإنهم ‏ 
أعذاء اندي الوا ذلك له اهز ا < بلط ز] ناموط وي لوه 7 الكلام» ويما 


قلنا من ذلك قالَ أهل الأ ويل)""'. م دك الرواية في ذلك عن ابن جريج 
١ 6‏ 


7ك وابن ريد وت:185) 


رام وت 


وقد أوردَ العلماءٌ في بعض الأساليب قواعدٌ تَدَلَ على أثرٍ هذه 

01 اتفسير الطبرعء :ط + الحليى 010:19 ريبظوة تأويل مشكل القران (صج 86 
واللماضي تى: نف االلقة لعن )ار 

(؟) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج:؛ أبو الوليد» فقيه الحرم المكي» أول مكي صنف 
كتب الحديث» وألف في التفسير ثلاثة أجزاء كبارء أدرك صغار الصحابة ولم يحفظ 
عنهم: وحدث عن عطاء بن أبي رباح كثيراً» وعن مجاهدء وغيرهماء ولد سنة نيف 
وسبعين» وتوفي سنة .)١6١(‏ ينظر: طبقات المفسرين» للداودي (508:1 20559 
ومعجم المفسرين (7117:1). 

(6 عبد الرحمن بن زيد بن أسلمء المدني» المفسر» روى تفسيره ابن وهب كما في سند 
روايته عند الطبري في تفسيره» وأصبغ كما في سند روايته في تفسير ابن أبي حاتم» 
وله كتابٌ في الناسخ والمنسوخء توفي سنة (181). ينظر: طبقات المفسرين» 
للداودي (1:١/!ا؟7)»‏ ومعجم المفسرين (5190:1). 


5 تعريف اللغة 


الأساليب في قَهُم اللّغةِ؛ كقولهم : «العربٌإِنَّما تحذفٌ من الكلام ما دَلَّ عليه ما ظهرً»”"" . 
وقولهم: «العربُ تختصرٌ الكلامٌ ليحْمّفُوه؛ لِعِلْم السامع بتمامه”) 


وقولهم: «إنما يحسنٌ الإضمارٌ في الكلام الذي يجتمعٌء ويدلٌ أوله على 
0 

ولبيانٍ أثر الأسلوب في فَهْمِ الكلام؛ انظرُ تفسير قولِه تعالى: ولك مد 
فَهْدَك» [الأعلى: *]» قال الغراء رفو 7 > «ويفال: قَدّرَ فهدى وأضَلَء فاكتفى من 
ذِكْرٍ الصَّلالٍ بذِكْرٍ الهدى؛ لكثرة ما يكونُ معه2*'0» حيتُ جعلّ هذا القائلٌ الآيةً 
على أسلوب الحذفٍ اختصاراًء وجعلّ لفط هدى دلالةً على اللّفظٍ المحذوفٍء 
وبهذا تصيرٌ دلاله الآية محصورةً على الهدى والضّلالٍ الشَّرعئٌ» والصوابٌ أنَّ 
الآيةَ أعم من ذلكء قال الظّبريُ (ت:0: «والصَّوابُ من القولٍ في ذلك عندنا 
أن الله عم بقوله: #فَهِدَى4 الخبر عن هدايته خلقّه ولم يخصص من ذلك معنى دون 
معنى» وقد هداهم لسبيل الخيرٍ والشَّرِه وهدى الذكور لِمَأَنَى الإناث» فالخبر على 


عير كدي 2 خبر تقوم به الحجةٌ دال على مو 


.)١١9:ص( تأويل مشكل القرآن‎ )١( 

(5) مجاز القرآن »)١١١:١1(‏ وينظر: معاني القرآنء للفراء (1:؟). 

)6 معاني القرآن» للفراء .)١7:1(‏ 

(4) يحيى بن زياد الفراء» أبو زكرياء الكوفي النحوي» تتلمذ على الكسائى» وكان من 
أبرع الكوفيين في علم النحوء قي ضيه ا فور الث عه كانت عربية. . .) 
أملى كتابه في معاني القرآن» ورواه عنه محمد بن الجهم السمري» وسلمة بن 
عاصمء وعنه نقل الأزهري في تهذيبه كتاب الفراء» وتوفي الفراء سنة (507). ينظر: 
مراتب النحويين :)١5١  19(‏ وطبقات النحويين واللغويين ,)١١«  ١1١(‏ 
وتهذيب اللغة .)١8:19‏ 

(5) معاني القرآنء للفراء (507:1). 

(5) تفسير الطبريء ط: الحلبى (0:؟5١).:‏ وينظر: تفسير ابن عطيةء ط: قطر 
(5554:165)» ودقائق اتسين لابن تيمية (51:68 - 2)71 والتسهيل لعلوم التتريل 


لابن جزي (57:5). 


تعريف اللغة /7 


مصطلحٌ اللّغةٍ في كلام السَّلفٍ: 
وقد وردّ استخدامٌ السلفٍي لمصطلح اللغةٍ على ما ذكره العلماء في 
التعريف الاصطلاحي» وذلك أنهم ذكروا في تفسير بعضن الألفاظ أنها ابل 
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13 مكل :ما ورد عرف المخاك 0 في قوله تعالى: «طلا لا وَيْرَ 
[القيامة: »]1١١‏ حك قال: "يعني : الجبل» بلغة حَمْيّر 1 وغالباً ما يرد تعبيرّهم 
يذ ]ذ1" كان الله امقس ناكل بغير لغةٍ قريش أو لغةٍ العرب» وقد اصِطّلِحَ 
على ما كان بغيرٍ لغةٍ العرب بمصطلح: «العكى 0 

كما ورد عنهم التعبيرٌ عن اللغةٍ بأنها الكلام» ومن ذلك ما ورد عن ابن 
عباس (ت:8) في قوله تعالى: #أرَيَبِكَ مُظْفْرَ* [المدثر: 4:]ء قال: «من الإثمء 
وع ا كاد العرد قي قات 'أي قن لحويم: 1 
المعاني المرادفة للفظ اللّةٍ في القرآن وكلام السَّلفٍ: 

ورد في القرآن مرادفٌ «اللغْيَفى وهو هو «اللّسان4 ومما جاء في ذلك». 
قوله تعالى * وما أَرْسلنا من. رَسُولٍ إل بِلْسَانِ فَرْمِ4» [إبراهيم: ؛ 

قال قتادة (ت:2””007: (بلغة قومه)"'. 


(0- الفحداك بن مزاح الينلالق البلكئ قسن وئنة الإنام ايد «ؤفال الغوري! 
«حذوا التفسير عن أربعة» وذكر الضحاك منهم)»؛ وهو يروي تفسيرٌ ابن عباس 
عرسا آنه لل ولقد». ماق لخر مان ميف 20:0 .ينطر لجر بو التعدير لابن “فى 
حاتم (5 :558 409)» والثقات» لابن حبان .)14(١  18١:5(‏ 

0 عير الطبون له الصانيي 343 )ريسل الى السو وار 
(15:590كى (575:8 4 5أه6). ْ 

"الحم اونا قل بان اله غير عزين: 

40" الدن طون راد ان ررض وح طبور لابلاع الري /1 011 

(5) قتادة بن دعامة السدوسي» البصري» مفسر» حافظ يضرب به المثل في حفظه. روى عن 
أنس بن مالك وجمع من التابعين» واختص بالحسن البصري» ومن أشهر طرق تفسيره 
طريق معمر بن راشد وسعيد بن أبي عَروبة» توفي بواسط في الطاعون» سنة .)1١١19(‏ 
ا ا اا" 

(5) تفسير الطبريء ط: الحلبي (*18:1). 


4 تعريف التفسير اللغوي 


وقوله تعالى: #واخيللف أليِتِكُ 4 [الروم: ؟؟] قال الطبري (ت: نام : 
١‏ واختلافُ منطقق الستيكم ولُعَاتِكم”" . 
ومن ذلك: قولٌ ابن عباس (ت: )8‏ في تفسيرٍ قوله تعالى: «إإِنَّ اَلْإشنٌ 
رييء' لْكنود © العاديات: 55 قال: «الكنُودُ بلسازنا أهل اللي : الكفؤون»”” . 
وقول سعيدٍ بن اليب (ت:غ1): (الماعونٌ بلسان قريش : كياد 0 


ثالث : تعريف التفسير اللغوي : 

بعد أنْ تم التَّعَرْكُ على مفرداتٍ هذا المصطلحء فإنه يمكنٌ الانطلاقٌ 
منها إلى تعريفٍ هذا المصطلحء» فأقولٌ: 

التفسيرٌ اللغويٌ: بيان معان القرآن بما ورد في لغة العرب. 

1ن“ الشى ب الأول مِنّ التعريفء وهو بيان معاني القرآن: فإنه عام يعمل 
كل مصادر البيان في التَسير ؛ كالقر ا نورج ا تومو هناجه السول ف عرفا 

وأمّا الشَّقَّ الثاني منه» وهو بما ورد في لغة العرب: فإنه قيدٌ واصفث 
لنوع البيانٍ الذي وَقَعَ لتفسير القرآن» وهو ما كان طريقٌ بيانِه عن لغةٍ العرب. 


وبهذا النُوع من البيان يخرج ما عذاه من أنواع البيان؛ كالبياك الكائن 
بأسباب التو وقصص الآي»؛ و غيرها مما لبدن «طريق معرفته اللّغة. كما 
يخرج بهذا القيدٍ ما كان كيد تنه بجر لق العرهم كير 1ن بج ارلا ل 
تُعرفُ عند العرب؛ كالمصطلحاتٍ الحادثة. 


د 
أريه 


200 سير الطرك 4ط التحلبي 077153 

(0) يعني: مكة. 

(9) الدر المنثور (587:8). 

(4) سعيد بن حزن (المسيب) القرشي؛ روى عن جمع من الصحابة؛ كعمر وعثمان 
وعليء وكان من أفقه التابعين» توفي سنة (94)» وقيل غيرها. ينظر: الجرح 
والتعديل (5 :59 »)5١‏ والثقات (4 :لا( .)١00‏ 

(6) تفسير الطبري؛ ط: الحلبي .)2١9:75(‏ وينظر في الصفحة نفسها قول امرك 


والمرادٌ بما ورد في لغةٍ العرب: ألفاظها وأسالييُّها التي نزلَ بها القرآنُ. 

وقد أشارٌ إلى هذا الشَّاطِبِيُ 0006 تقال : الافإن فلا إن القران كل 
شان الخرميه و لطبي ووز أ فخي شرام ف ا | بون على الفتان 
معهود العرب في ألفاظها الخاصةٍ وأساليب معانيهاء وأنها فيما قُطرث عليه 
من لسانها تُحَاطبُ بالعامٌ يرَادُ به ظاهره؛ وبالعَامٌ يراد به العام في وجو 
والخاصصٌ في وجوء وبالعَام يراد به التقاء + وظاهرٌ ويرادُ به غيرٌ الظاهرء 
وكل للك يعرف من أزل الكلام أن وسطه أي احر 0001 

ومن أمثلة تفسير الألفاظ. تفسيرٌ لفظ «استوى» في قوله تعالى: طم 
التترق عالق 4 وف عن" فالتادن عنيزة” "زف مكار طهر على 


العَرْشْنِ وعَلَا عَلَيه. 
ويُّقالٌ: اسْتَوِيتُ على ظهْرٍ الفَرَسِء وعلى ظَلهْرٍ البَيتِ»27 . 


وق أمثلة تفسير الأساليت»» تفسيز أى.عبيدة «5©) لقوله قعالن: 
لرَسَتَكُردُ بن َلقِ التَموتِ وَالْأرضٍ وَبَنَا مَا حَلَدْتَ ها بنللا سْبْحَمكَ فَيَنَا عَدَابَ 
2 دع 8 
َلثَارِ 4 آل عمران: »]15١‏ قال: «والعرتٌ تختصرٌ الكلامٌ ليخففوهء لِعِلمِ المستمع 


1 ا 0 00 ا 1 الم الو نك 20 
بتمامهء فكأنه في تمام القول: ‏ ويقولوث: ينا ها خلقت» هذا با لم20 . 


)١(‏ إبراهيم بن موسى الغرناطي المعروف بالشاطبي» الفقيه» الأصولي المحقق» صاحب 
كتاب الموافقات والاعتصام. توفي سنة (017/45. ينظر: نيل الابتهاج بتطريز الديباج 
(ص :5غ د مه وشجرة النور الزكية (51:١5731؟).‏ 

20 الموافقات تحمقيق: مجي الدين عبد الحميد (0:5غ -5ق)ل وينظر: الاعتصامى» 
للشاطبي (9:1؟ ‏ 4)594: ثم ينظر أصل هذا الكلام في كتاب الرسالة؛ للإمام 
الشافعي (ص :١ه‏ 2)07 فقد نقل الشاطبى منه هذا الكلام» وزاد عليه . 

() معمر بن مثنى البصريء مولى بني تيم» عَالِمٌ بالعربية» ومن أكثر الناس رواية لهاء وله فيها 
كتب كثيرة» ومما كتبه في القرآن كتابه المشهور: مجاز القرآن» توفي سنة .)75١١(‏ ينظر: 
مراتب النحويين (ص : /ا/طا- 2)17/94 وطبقات النحويين واللغويين (ص : .)١787- 1١/6‏ 

(4) مجاز القرآن (9:1/ا؟). 

(0) . مجاز القرآن .)١١1١:1(‏ 
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اختارٌ اللهُ سبحانه نبيّه الخاتم محمد بن عبد الله َلك عربيّاء وكان من 
السَّننِ أن يكون كتابّه بلسانٍ قومهء جَرْياً على سنّة الله في إرسالٍ الرّسل نكل ؛ 
_- 5 مك لو يم 


كنا قال سال : وما ملم من رَسُولٍ 3 بِلسَانٍ ره لنييت م فضِل 
4 7 من هم وَتَهُرِى من و وهو لْعَرِيِرٌ لْحَكِرْ 4 [إبراهيم: 14. 


0 


وتعناة اللمن على »غوبية القرات فى غير ينا آذ منها: 

0 قوله تعالى : ظًّ رلته كن عَريًا كَل قرت » ليوسف: ؟]. 

ل وه تحالئى: 156 5 لِك أنه ان عرينا دنا فِهِ من ألْوصيِدٍ لي 
ان 1#]. 

5 وقوله تعالى : مان عَرَيَّ غير ذى عوج عَلَهُم سو [الزمر: 58]. 

- وقوله تعالى: #وَيَحَمَةٌ وهدًا كنب مُصَيِْقٌ يسان عَرَيّا يُمنذرَ الَنَ طَلمُا 
ورف ِلْمَحَسيْينَ # [الأحقاف: ؟1]. 


ع 


ه- وقوله تعالى: #إإِنَا جَعَلْنَهُ مكنا عَرَبيًا َعَلَحُم تَعْقَلُورج 4# [الزخرف: 8]» 
وغيرٌ هذه الآيات اليّن : نضَّتٌ على عو القرآنٍ. 
ولا كان الأجز كذلك» #إنم لذ يمك عدون هزه هده اللنة الى فول 
بها القرآنٌ إلى -غيرها إذا أَرِيدٌ تفسيرٌ:الكتاب الذي نزلَ بها؛ لأنَّ معرفة 'معاني 
ألفاظه لا تؤخذ إلا منها. 


قال ابن فارس (ت:50: (إِنَّ العلمّ بلغةٍ العرب واجبٌ على كُلّ متعلق 
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3 منّ العلم بالقرآن ولد وَالفُثًا نسب حتى يا غَنَاءَ بك ل منهم عئه) وذلك 
أن “القران فال بلغة العرب». ورسول الل كد عربيٌ 


فَمَنْ أرادٌ معرفةَ ما في كتاب الله جل وعرّء 500 
وا كم لي او كار مياه لاض بن القن اا 011 

وقال الشَاطيئ (ت:/0+ الا بذ في نَهْم التعريعةا من اتباع معهودٍ 
الأَميِينَ» وهم العوث” الذون :ذل القران لحري فَإِنْ كان للعرب في لسانِهم 
عُرْفٌ مُستيِرٌ فلا يَصِحّ العدول عنه في فَهُم الشَّرِيعَةٍ وإن لم يكن ثُمّ عُرْفٌء 
لذ تم أن لخر في كهيها علن نا لا تعرلة: وهذا جََارٍ في المعاني 
والألفاظ والأساليب)0". 


لقي فين اولاق نان فعرقة الله العو اشر فى كني القرا10 لان من 
زا شمف زهو لا تخرنك” لهل الك اتوك ,نيا" القران و كانه [ا الت مسي في 
الرَّلْلِهِ بل سيحرّف الكَلِمّ عن مَواضعِهه كما حصل من بعض المبتدعةٍ الذين 
عملوا "القرآد: على “مضطالحات: آر' تدلو لات غير عر 

وإليك هذه الأمثلة التي تدلٌ على أثر الغفلة عن دلالة اللَّفظِء أو جهل 
معناه في لغة العرب: ْ 


© أسندٌ 0 سليمان الخطّابى 00 عن مالك بن دينار 0000 


.)0١0:ص( الصاحبي في فقه اللغة» تحقيق: السيد أحمد صقر‎ )١( 

(؟) الموافقات», للشاطبي» تحقيق: محبي الدين عبد الحميد (؟55:1). 

(0) مد بن.محمد الخطابى (نسبة إلى زيد بن الشظاب)» أبو سليمان» الحافظ» من 
000 
إعجاز القرآن» وغريب الحديث» وشأن الدعاء» وغيرهاء توفى سنة (6)7"88. ينظر: 
معجم الأدباء (917/7758:1)» وشذرات الذهب (118:8). 

(4) مالك بن دينار البصري» أبو يحيى» روى.عن أنس وسعيد بن جبير والحسن البصري» 
وكان يكتب المصاحف بالأجرة» توفي سنة .)١71(‏ ينظر: الجرح والتعديل» لابن أبي 
حاتم (508:4)» وغاية النهاية في طبقات القراء» لابن الجزري (9"51:7). 


5 مكانة التفسير اللغفوي 

قال 2ك نا السب 17 لعا فج المضا عق .وان العالية" 0 ونين 
5 هه 7 4 

عاضم الليئي ( وعاصما الجحدري 1 


سس ع الور 


نكال ريع كني 1ن" اغالب )فو لت عطالن كن تدا حوقة ‏ الماة 
هم عن صلَاتهِمٌ سَاشْوْنَ» [الماعون: 4: 5] ما هذا السهؤٌ؟. 


زر عي 


2 
قال: الذي لا يدري عن كُمْ ينصرف. عَنْ شَمع أو عن وثرِ؟. 


قال الحسن: مه يا أبا العالية» ليس هكذاء بل الذين سهوا عن ميقاتِها 
موتو تفوتّهم ) قال الحسن: ألا ترى قولّه كل : #عن صَكَاع 070 . 


وإنما وقع أبو العالية (ت:*4) في ذلكء لأنّه جعل دلالةً الحري ١عن»‏ 
بمعنى «فىك4ء» ولم يُفْرُقٌ تشيماء قال أبن ستلبفان الخطابى دت:حم): «وإنما 
أي أبو العالية في هذا حيثٌ لم يُفَرّقْ بَيْنَ حرف «عن» وافي»» فُتَتَبهَ له 
الحسنٌ فقالَ: ألا ترى قوله: #إعن صلَامهمَ* يؤيدٌ أنْ السَّهْرَ الذي هو الغلظ 


' الحسن بن أبي الحسن (يسار) البصريء» أبو سعيدء العابد الزاهدء الفقيهء المفسر»‎ )١( 
ينظر: الجرح‎ .)1١١( روى عن أنس بن مالك وابن عمر وأبي برزة» توفي سنة‎ 
.)5؟980:1١( وغاية النهاية في طبقات القراء‎ :)57”  4٠:1( والتعديل‎ 

(؟) رَقَيمٌ بن مِهْرَّانَ الرياحي» البصريء أبو العالية» محدث. مقرئ» مفسرء من كبار 
التابعين» أسلم بعد وفاة النبي يَلْهِ بسنتين» له تفسير رواه عنه الربيع بن أنس البكري» 
وتوفى أبو العالية سنة (97)»: وقيل غيرها. ينظر: غاية النهاية فى طبقات القراء» 
لذبن التسزري ( © وطبقات المفسرين» للداودي ١78:.1(‏ 110 

(*) نصر بن عاصم الليثي» البصري, النحويء تابعي» عرض القرآن على أبي الأسود 
الدؤلي؛ ويقال: إنه أول من نقط المصاحف وخمّسها وعشَّرهاء توفي قبل المائة» 
وقيل: سنة (10). ينظر: معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصارء للذهبي 
(1:١1/ا)»‏ وغاية النهاية (9515”). 

(5) عاصم بن أبي الصباح الجحدريء البصريء» أخذ القراءة عرضاً على سليمان بن قتة 
عن ابن عباس» وثقه ابن معين. ينظر: الجرح والتعديل (49:57"): وغاية النهاية 
(49:1©). 

(0) إعجاز القرآن» للخطابي (ص:9"). 


مكانة التفسير اللغوي ١‏ 


فى العَدَّدٍ إنما يَعْرْضٌ فى الصَّلاةٍ بعد ملابسيهاء فلو كان هذا هو المراد 
تقول في صلاتهم ساهون» فلما قال: #عن َك 1 
الذهابُ عن الوقت)7 

« ومِنَ الأمثلةٍ التي دل على الوقوع في الرّثلِ وا الع 

ما وقع لعَمْرِو بن دك 12006 . قال ابن خالويه 0000 «كان 
عمرو بن عبيدٍ يُؤتى من قِلَّةٍ المعرفةٍ بكلام العرب... وقذْ كان كلم أبا 
عمرو بن العلاء'*؟ في الوعدٍ والوعيد» ١‏ يمَرْقٌ بينهماء بحن فيمة انز 
مرو وفال» بويحكه “إن الرّجل العربيّ إذا وعد أنْ يُسِيءَ إلى رجل» ثم لم 
يفعل : ا عَم وتكرّمٌ ولا قال كذب . وأنشدة* 


00 


وإني إذا 0 أ أَوَعَبَدْته لَمُخْلِتُ إِيعَادِي ومنجزر 0 


)١(‏ إعجاز القرآن» للخطابي (ص:9"). 

(؟) عمر بن عبيد بن بابء أبو عثمان البصري» المعتزلي؛ الزاهد؛ روى عن الحسن 
البصري وأبي قلابة» وهو متروك الحديث» وان لطا عند أبي جعفر المنصورء 
و كي عنه أقوالٌ شنيعة. توفي سئة .)١47(‏ ينظر: المنية والأمل (ص:8” - ١1)غ‏ 
وميزان الاعتدال 5/8 .)18٠0‏ 

(5) الحسين بن أحمد بن خالويه» أبو عبد الله. من كبار أهل اللغة؛ لَقِيَ ابن الأنباري 
وابن :مجاهد وان عمر الزاهد وابن دريد» وصحب سيف الدولة الحمداني» وأدّب 

بعض أولادهء ومن كتبه المطبوعة: كتاب ليس» وهو كتاب نفيس» وإعراب القراءات 

السبع وعللهاء توفي سنة (0170). ينظر: طبقات الأدباء (ص: 5١‏ -771)» وإنباه 
الرواة عن أنباء النحاة  509:1(‏ 537"). 

 :)1(‏ أبو:عمر بق" العلاه بن خمان المازئن» البضرى» المقرئ» التحرى» اللحوئ» قبل : إن 
انيمة كف + وقيل راك + رفيل أغين ذلك كان واهم الحلم يلقة الغرت :»ركان يقر 
في مسجد البصرة والحسنٌ البصري حاضرٌء وأخافه الحجاج» فتستر حتى مات 
الحجاج» وتوفي أبو عمرو سنة .)١154(‏ ينظر: مراتب النحويين (ص:*” - 17)؛ 
وطبقات النحويين واللغويين (ص: ”0 »)5٠‏ وغاية النهاية (5881:1 - ؟59). 

(0) ينظر البيت في جمهرة اللغة (2)558:5 والصحاح واللسان». مادة (وعد). 

(5) إعراب القراءات السبع وعللهاء لابن خالويه» تحقيق: الدكتور عبد الرحمن العثيمين - 
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08 


© وقد 2 ابومهاف التعنانة ل عن الأخفش النحويّ 
البصري ك2 أنه فَسَّرَة قوله تعالى : قطن ١‏ 0 0 رَ عَلَتَهِ» [الأنبياء: بلم] 
من القدرة لردرة 


قال الأزهري (ت:ءبم”*: "قال [أي: ابو حاتم]: ولم يدر الأخفش ما 


- | (2)04:1» وينظر: طبقات النحويين واللغويين» للزبيدي (ص: ”9 .)1١‏ وقد أخرج 
هذا الأثرٌ الخطيبٌ البغدادي بسنده في تاريخ بغداد (؟18:1١ 20١15‏ فقال: « 
لِك الل 58 قال: 1 قال: أفرايت 0 وعد على عمل عقاباً يخلف وعدء؟ 
ال اناد عر ميلف در 4 نلك قري 
وفضلاًء وإنما الحُلْفٌ أن تَعِدَ خيراً ثم لا تفعلّه. قال: فأوجدني هذا في كلام 
العرب. قال: أما سمعت إلى قول الأول: 
لا يَرْمَبٌ ابن العَمْ ما عِشْتْ صَولتِي 2 ولا ألْحتَشِي من حَشْيَّةٍ المُنْهَدٍَ 
وإني وإن اك أو 7ك تفغلثت إِيعَادِي ومنجزرٌ مَوعِدِي) ا.ه 

230 سهل بن محمد بق حاتم السجستاني» البصري» اللغوي. روى عن الأصمعي وأبي 
عبيدة وأبي زيد والأخفش» وكان ابن دريد يعتمد عليه في اللغة» ولم يكن حاذقا في 
النحوء توفي سنة (506). ينظر: أخبار النحويين البصريين» للسيرافي (ص:؟١٠ ‏ 
)2 وطبقات النحويين واللغويين» للزبيدي (ص:95-915). 

(5) سعيد بن مسعدة» أبو الحسن الأخفشء النحوي» البصري» المعتزليى شرح كتاب 
سيبويهء وكان مُعَظما عند البصريين والكوفيين» له مع الكسائي إمام أهل الكوفة قصة 
في الأعنار السينوية واتضله الكسائق سدم مكلما لولفى 'ولاعى الكقت معاي 
القرآن» وهو مطبوعء توفي سنة .)5١5(‏ ينظر: مراتب النحويين» لأبي الطيب 
اللغوي (ص:١١1‏ - ؟7١١)ء‏ طبقات النحويين واللغويين (ص:؟/ا ‏ 75). 

)2 تهذيب اللغة 4)5١:9(‏ وعبارة اللأخفش فى كتابه معانى القرآن» تحقيق: هدى قراعة 
(559:5): «أي: لن نقدر عليه العقوبة». 

2 محمد بن أحمد» أبو منصور الأزهري». اللغوي» الشافعي» أخل عن نفطويهة. وابن 
السراج» ولم يلق الزجاج ولا ابن الأنباري» وروى عنهما في كتابه الشهير: تهذيب 
اللغة» وكان قد لحقه الإسار بسبب اعتداء القرامطة على الحجيج سنة »)7١١(‏ وكان 
في سهم أعراب من البادية» وقد استفاد من مخالطتهم في تدوين- 
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معنى نَقَدِرٌء وذهبٌ إلى موضع القدْرَةَه إلى معنى: فْظَنَّ أن يمتنا" . 

ول يدل كلاة العرب» جسن قال إن يعض 526 ال اراد 
الاستفهام : أفظنّ أن لنْ نقدرٌ عليه . 

ولو عَلِمَ أن معنى تَقير: مقع ل فخيظ هذ الخلط .وم يكن عانيا 
بكلام العرب» وكانَ عالماً بقياسٍ الحا . 


ثم قال الأزهري (ت:0لام: «... والمعنى: ما ره الله عليه من 
النَّضْبِيْقِ في بطن الحوت» يكون امس ها ددر الل عل نو الكعوية؟ 
كأنه قال طن أن لن تضبق عليه وكل ذلك شائعٌ في لغةٍ العرب» والله أعلم 
بها" أزاد: 


اللغةء وقد ذكر ذلك في كتابهء ومما ألّفه أبو منصور: كتاب علل القراءات» وهو 
مطبوعء وتوفي سنة (7070). ينظر: تهذيب اللغة(١5:1-_/الى‏ ومعجم الأدياء 
:421017-54 والبُلغة في تراجم أئمة النحو واللغة (ص:875١1‏ - .)١87‏ 

)1١(‏ حكى الطبري في تفسيرء ط: الحلبي (74:11) هذا القول» فقال: «وقال آخخرون: 
بم :لا معن اه لفح وود قاد قار يالل ورد ووارة عن بصي ين ين 
الحسن (ت: 0422٠١‏ وأخيه الحسن البصري (ت:١١23»‏ والقاضي إياس بن معاوية 
(مت:؟١؟1).‏ 
ولم يظهر لي مناسبة هذه الروايات لهذا القول الذي ترجم به. ثم ذكر ترجيحه؛ ورد 
على ما سواه فقال: «وأولى هذه الأقوال في تأويل ذلك عندي بالصواب» قول من 
قال: عَنَى به: فظن يونس أن لن نحبسه ونضيق عليه؛ عقوبةً له على مغاضبته ربه. 
وإنما قلنا ذلك أولى بتأويل الكلمة» لأنه لا يجوز أن يُنسب إلى الكفرء وقد اختاره 
لنبوته» ووَضْمُه بأنه ظنَّ أن ربه يعجز عما أراده به ولا يقدر عليه» وَضْفٌ له بأنه 
جَهِلَ قدرءً الله. وذلك وَضْفٌ له بالكفرء وغير جائز لأحد وَضْفْهُ بذلك». 

(0). , وود أللة عن ابن ويد كنلا ف تسيز الطيرى» 2+ السلني (/14)ة وقدارده 
الطبري» فقال: «وأما ها كاله انك ريه دإنه الو كان فى الكلام دليل على أنه 
استفهام ‏ حسنٌء ولكنه لا دلالةَ فيه على أن ذلك كذلك» والعربُ لا تحذفُ من 
ا 0 إلا وقد أبقث دليلاً على أنه مرادٌ في الكلام؛ فإذا لم يكن 
في قوله: فظن و 0 دلالةٌ على أن المراد به الاستفهامٌ كما قال ابن 
زيد» كان مغلونا أنه ليس به...» 
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نأمّا أنْ يكونَ قوله: «أن ل َكْرِرَ عَلَّدِوِ> في" المّدْرَة فلا يجورُ؛ لأنَّ من 
طَنَّ هذا كَفَرَ والطنٌُ: شَلكّ والشَّكُ في قُدْرَةِ الله كُفْرٌ وقد عَصَمَ الله أنبياءء عن 
مثلٍ ما ذهب إليه هذا المتأوّلٌُ. ولا يتأوله إلا الجاهلٌ بكلام العرب ولغاتها»" . 

« قال الأخفشٌ («ت:510) في قوله تعالى: 9إِلّ 5-9 َاظِرَةٌ © [القيامة: 98] : 
«بعني» والله أعلم» بالنّظرٍ إلى الله: إلى ما يأتيهم من نِعَمِهِ ورِرْقِوء وقد 
تقول: والله ما أنظرٌُ إِلّا إلى الله وإليك؛ أي: أنتظرٌ ما عند الله وعندك»2 . 


() نقل ابن منظور في كتابه لسان العرب هذا الموضع عن الأزهري» وجاء فيه: «من 
القدرة»)» بدلا عن: «في القدرة». وهذا أصحٌّ وأوضحٌ للعبارة» ولعل الذي في 
التهذيب سبق قلم من ناسخ المخطوطة. أو من الطابع» والله أعلم. 

143 تهديت اللغة‎  )9( 

(6) معاني القرآن» للأخفش» تحقيق: هدى قراعة (008:7)» والمعروف أنَّ الأخفش 
كان معتزلياً (ينظر مقدمة الدكتورة هدى قراعة لكتابه: »)١8- ١5:١‏ وسيأتى تفصيل 
ذلك في الكلام عن كتابه في مصادر التفسير. ١‏ 
هذاء ولم 0085 التأويل في هذه الآية قبل الأخفش» سوى مجاهدٍ 
وأبي صالح (ينظر الرواية عنهما في تفسير الطبري: ط: الحلبي: 197:7١‏ 9179١)غ2‏ 
ومن فقه الإمام ابن جرير أنه أورد ‏ بعد الروايات عن مجاهد ‏ أثر مجاهد عن ابن 
عمرء فيه النصٌّ على رؤية الله سبحانه» وكأنه يشير إلى مخالفة مجاهد لشيخه ابن 
عمرء والله أعلم. ولم أجد سبباً يدعو مجاهداً وأبا صالح لهذا التأويل الغريب. 
وقد ورد في اغريب القرآن» (ص:54) المنسوب لزيد بن علي )1١١(‏ ما نضّه : «ناظرة : 
منتظرة للثواب؛ قال الإمام زيد بن علي بيك : إنما قوله : َارة4 : إلى أمر ربهاء ناظرة 
من النعيم والثواب». ولا يوثق بهذا النقل عن زيد بن علي كنه؛ لأن الواسطي راوي 
الكتاب كذاب» وستأتي الإشارة إليه في الحديث عن كتب غريب القرآن . 
هذاء وقد تتابع المعتزلة على هذا التأويل كما هو ظاهر من كتبهم. مثل : 
« القاسم بن إبراهيم الرسي (ت:57١)‏ في كتاب التوحيد والعدل (ضمن رسائل في 
التوحيد والعدل». أخرجها: سيف الدين الكاتب)» ينظر: (ص:550 -551). 
« القاضى عبد الجبار (ت:5١5)‏ فى كتابه متشابه القرآن» تحقيق: عدنان زرزور 
01/4 ْ 
« الزمخشري (ت:578) في كتابه الكشاف (5:؟19). 
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قال الأزهري (ت:60:0: «ومن قالَ: إِنَّ معنى قوله: #إلَ َي اير » 
الاح 6 فقس ١‏ مسط رع نقذ اعكلا لان لحرت لاقيو "ره إلى 
الشوءء بمعنى: انتظرثه» إنما تقول: نظرتُ فلاناً؛ أي: انتظرئه: ومنه قول 
ا 0 


وَكَدْ تَظَرْتُكُمْ أَنِنَاء صَليِرَةٍ لِلْوِرْدٍ طَالَ بها حَْذِي وتَنْسَاسِي 
فإذا قلتَ: تَطَرْتُ إليهء لم يكن إِلّا بالعين»2©. 
وإنما وقعَّ الفط في تفسير هذه الألفاظ بسبب جهل لغةٍ العرب» ولذا 
شَدَّدَ العلماءٌ الكيرَ على من فَسَّرَ القرآنَ وهو جاهل بلغةٍ العرب» ومن ذلك 
ما رُوِيَّ عن معاد 542 أنه قال لا يكزا لأحدٍ يؤمنٌ بالله واليوم الآخر 
أنْ يتكلم في كتاب اللو» إذا لم يكن عالماً بلغاتٍ العرت»5 ْ 


و غلم وام 


وقال مالك , د "انس رت 0 ؛. ل" رن برجلٍ يمسر كلام لله وهو 


000 جرول بن أوس بن جوَّيّة: أبو مليكة» الحطيئة» أحد فحول الشعراعء وكان سفييا كترن ا 
هجَّاءًَ؛ء وكان راوية زهير»ء وكان ممن ارتد.» ثمّ رجع عن ارتداده. ينظر: الشعر 
والشعراء» لابن قتيبة (1: 777- 2073758 وخزانة الأدب» للبغدادي (5051:17 117). 
والبيت فى ديوانه» برواية وشرح ابن السكيعة تحقيق: نعمان محمد أمين عطية 
(ص :45 وفيه بدل (أبناء» : أعشاءء: وبدل «للورد»: للخمس. وَفْسَن اين السشكتيت 
الحورٌ بالسّوقٍ قليلاً قليلاً» والتنساسء» بالسَّوقِء ويقال: العطش» وذكر أنه يروى: 
إيناء؛ أي: إبطاء. ومن ثم فقد يكون ما في التهذيب تصحيفاء أو يكون رواية ثالثة 
للبيت» الله أعلم . 

(؟) تهذيب اللغة (15:١/ا”).‏ 

(9) البرهان في علوم القرآن (١:؟59)»:‏ ولم أجد مصدراً قبله نقله عن مجاهدٍ. 

(4») مالك بن أنس الأصبحي» المدني» المحدث؛» أحد الأئمة الأربعة في الفقه» وإليه 
تنسب المالكية: كان معطم قصذه الخليفة هارون الرشيد» وجلس بين يديه للعلمء 
فجرت وجرت له محنة» وله تفسير للقرآن» توفى سئة .)١!99(‏ ينظر: ترتيب 
المدارك: للقاضى عياض (:؟» وما بعدها)ء معجم المفسرين» لعادل نويهض 
.)]5١:5(‏ 
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5 3 0 5 0-6 
لا يعرفٌ لغة العرب» إلا جعلته نكالةن؛ 0 


وعدا يدل على ظهورٍ أثْرٍ معرفةٍ لغةٍ العرب للمفسّرٍ عند هؤلاء الأعلام 
الأجلاءء ومن زعم أنه قادرٌ على فهم كلام الله من غيرٍ معرفةٍ بلسانٍ العرب ؛ 
عن قال خالا وأَعْطَمٌ الفزية» :ولدا "قال أن الوليد بن رشدٍ 0000 ا 
جواب له عَمَّنْ قال: إنه لا يحتامٌ إلى لسانٍ العرب : «هذا جاهل» 
م عن ذلك. ولْيَنْبْ منه» فإنه لا يصلحٌ شيءٌ من أمور الديانة 
والإسلام إلا بلسانٍ العرب» يقولٌ اللهُ تعالى: 8بِلِسَانٍ عَريْ تين [الشعراء: 
مقلم إلا أن يرع أنه قال ذلك لِخُبْثِ في دينهء فيؤدبُه الإمامّ على قوله ذلك 
معدي نا ب نفك الي 0 


ومق أعظلم فق زعم آنه لا تحتاح إلى لغة الغترت الياطفية + لك 
يتسنّى لهم تحريف كتاب الله سبحانّه على ما يريدون» مما لا يضبظه لغ ولا 


عقل ولا قل قال يحيى العلوي 0000-6 الإعلم أن فريقاً من أهل الزيغ » 


)01 رداء بسنده إلى مالك كل من: :الببهقي في شعب الإيمان (4)17815. والواجدي: في 
البسيطء رسالة دكتوراه تحقيقء محمد الفوزان »)5١5:١(‏ وأبو ذر الهروي 
في ذم ا تحقيق: محمود غنيم (ص:7١07).‏ 

سي لين نهد النواسرت) إلى الواتدن وقد «الفرطيى ‏ المالق دما قينا 
عاونا بالنتوق 6 'بصبيراً بأقوال أقنة المالكة قن الرقفة المتتاتة الا والتحصيل 
لما فى المستخرجة من التوجيه والتعليل» وغيرهاء توفى سنة .)57١(‏ ينظر: الصلةء 
لابن بشكوال  21/:7(‏ /01/9)ء وسير أعلام النبلاء (19: 901 007). 

(00:. التحرير والقنوينة» للطاهو ين غاشور اه ؟). 

(5) الباطنية: قوم يقولون بأن للشريعة ظاهراً وباطناًء وأن المقصود منها الباطن» وأن 
المتبع للظاهر معذب بالمشقة في الاكتساب» وهم من أَشَرّ الفرق» ولهم فروع 
تعددة؛' كالإسماعيلية » والقرامطة» وغيرهنا: ,ينظن: الملل والشعل» للشهربتاتىء 
تختروة عي اسورد الوقين لحن بف رعقات لماعت القورن لام 6 

() يحبى بن حمزة بن علي» المؤيد بالله» الزيدي» من نسل ال ا 
بالإمامة بعد موت المهدي بن المطهر سنة 2)1/١9(‏ ل ِل أن أهل 
اليمن أجابوه لما علموا من عدله وزهلهء وله كتب كثيرة؛ منها: الطراز المتضمن - 
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0 أنهم ون بالقران» أنكروا تفسيره من الس انه أ يكن 
الوقوفٌ على معانيه منهاء» ولا فجفال فيه لاستعمالٍ النظر» وسلوك منهج 
الاستدلالٍ» وإنما يُوجَدُ معناه عندهم من الأئمةٍ المعصومين بزعيهم». وهم 
فرق كاقرة ؟ التحسوية 4 بو الباطية :وال لففية 41 ودلك :لذن القران لم1 كان 
د بفساد مذهبهمء وكومها لفضائجهم حاولوا دفعه» موهمينٌ أن القرآن 
لول على ااه مذهبهم ؛ لأن معناه لا يمكنٌ أخذه من جهَّةٍ اللغقّى يريدود 
بذلك تَرُوِيحَ مذاهبهم الرديئة» وتسويع تأويلاتهم المنكرة. 56 وأعظمهُم في 
الصون3 تخري ف عولاو:الناطف ف فليم كلكتوا: بلاسلا ما بوتطاعار اا تعره 
أغل: القيق فى النكاتر" إلى لظ يونا بلكو للك لوت "العائة 4 ولتسمرا 
عليهم الأمرٌ بده الحيّلء ولطيف الاستدراج)””". 

ومن اظّلْعَ على تحريفاتهم لكتاب الله» عَلِمْ أنها لا نَصْدُرُ عن لخةٍ ولا عقل ولا 
شَرْع » ومن تأويلاتهم ما ورد في أحد كتبهم في التفسير» وهو كتاب مزاج التسنيم : 
«قال تعالى : «أوَءَآ لذبت هَادُوأ © [النحل: 118] يعنى : عن منهج إمام كُلّ عَضر . 


- الأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجازء وهو مطبوع؛ وتوفي سنة (/041) بمدينة ذمار 
بالنمق بطر «التدر «الطالية للسركاي 0788272 ومقدية الله لقاب 
مشكاة الأنوار (ص:9؟ -9"). 

(9) الحشوية: لقب يطلقه أهل البدع ‏ زوراً وبهتاناً ‏ على أهل السنة» وعلماء الحديث» 
ويريدون بذلك أنهم يروون كل حشو لا فائدة فيه؛ ويروون ما يتناقض من الأخبار» ولا 
يحكمون عقلهم فيهاء وهذا تَجَنّ واضح مِمَّنْ لم يفهم كلام أهل السنةء ولا عرف 
مذهبهم؛ والله المستعان. ينظر: كشاف اصطلاحات الفنون: .)1١51/-1551:5(‏ 

(؟) الرافضة: لقب يطلق على الإمامية الاثني عشرية من الشيعة» وهم من غلاتهمء 
وسموا بذلك لرفضهم زيد بن علي لما تولى أبا بكر وعمرء وقيل غير ذلك في سبب 
تسميتهم. ينظر: مقالات الإسلاميين» للأشعري» تحقيق : محيي الدين عبد الحميد 
(8:1» وما بعدها)ء ورسالة في الرد على الرافضة» لأبي حامد المقدسي» تحقيق: 
عبد الوهاب خليل الرحمن (ص: 415 وما بعدها). 

)6 مشكاة الأنوار الهادمة لقواعد الباطنية الأشرار» ليحيى بن حمزة العلوي» تحقيق: 
الدكتور: محمد السيد الجليند (ص:5454١  .)١56‏ 
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حَرَمنَا ما فصْصنا عَليّكَ 4 يعني : من العِلّم البَاطن 

من َل 4 يعني : عند ظهور لطديى اق لمارالا 0( 

قَمِنْ أي فنأ خخل. أخل هذا التأويل»؛ رسا سفوا افيا ع ده لا يتخفى 
على من يرى مثل هذا الكتاب أنه قصدّ التحريت» ومن طالمٌ مثلّ هذا 
الكتاب» وجِدَ فيه كثيراً من هذه التّحريفات العجيبة . 
غيّر طريقهاء فإنه قذْ وقمّ في الخطأ الأكيدِء وجانبَ الصوابّ. 

وإذا كانَ هذا شأنَ اللغة فى تفسير القرآنء فهلٌ يعنى هذا أنه يمكنٌ أن 
تستقل بتفسير القرآن؟ . 

مع ما سبقّ ذكرَهُ من أقوالٍ العلماء في أهميةٍ معرفةٍ اللغةَ في تفسير 
القرآنِ» إِلَّا أنهم ذكروا أنَّ اللغةّ بمجردها لا تَسْتَقِلَ بب9) 

وذ تفي أذ انلق لبيك المفيدز الوسيد الدع اسك لمن احكية أن 
فسن القران» ]5 ل كد للد وم معوفة :نضاد اخدرى, سين عانينا تفن 
تفسيره؛ كالسّئَةٍ انوي وأسباب التّرولِء وقصص الآي» وأحوالٍ من نزلٌ 
فيهم الخطات» وتفسيراتٍ الصَّحَابة والتّابعينَ وتابعيهم» كرفا من المصادر 
الى لا.يمكن أخذها عن طريق اللعة. 

وبهذا جل أن اليد لكر جرءٌ من | علم التّفْسيرٍ» ومع أن يزه 
كيين فانه لا يقل بتفسير القرآنٍ. 

وهذا يفيدٌ أن أعتناء اللخة بتفردها» ذو الكّظر فى غيرها من المضادر يوقم 


600 


(1) مزاج التسنيم؛ لإسماعيل بن هبة الله الإسماعيلي» عَنِيَ بتصحيحه: المستشرق 
شتروطمان (الجزء ١١‏ 178:70). ولا يخفى على المسلم سبب حرص مثل هذا 
المستشرق على تحقيق مثل هذه الكتب التي هي لفرق تنخر في جسم الأمة 
الإسلامية» والله المستعان. 

(0) ينظر: إحياء علوم الدين» بحاشية إتحاف السادة المتقين .)١5١:1١(‏ 
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في الخطأ في التفسير"'"). ار التدارد لالدو ل ير وال لابو ار 
كال «ولا صل عل أحدر : كات ذا ولا لم َل َو [العوية: 4 فلو فسّرتٌ 
الصَّلاةً بالسدازق لتويك ادكه : نْهِيَ الرسولٌ يكل عن الدّعَاءِ لهم . 

ولكنّكَ إذا نظرتٌ إلى الواردٍ في قصةٍ الآية» وهو ما رواه ابنُ عباس (ت:8) عن 
ورتين للتطاب رما قانو+ اجا ناكا عية الوية ابن سلريه عن ر سل ال كله 
العلل عليه فليا قا رسول اللركلق ريك ليده فقلت دابيا رسؤل اثوه أنضلى على 
ابن أبي سَلُولٍ وقد قال يوم كذا وكذا وكذا؟! قال: أعدّدُ عليه قوله . 


فتبسّمْ رسول الله كَلِ وقال: أَخْرْ عني يا عمرء فلما أكثرتٌ عليه» قال: إني 
ديد واي لا و امسر 
008 000 1 قل ع كس مَنْهُم مات ل 00 


م رح 


ل 4و سقو # [التوبة : 4م قال * فَعَجِبْتٌ من 00 0 رسول الله ع والله 
وسو 0 1 ا بها «صلاة الجنازة» > فإنه سيمنعَكٌ 


هذاء ان تدمّةٌ حديث عن عدم 55 الل الل 


(1) جعل ابن تيمية الاعتماد على اللغة دون غيرها من أسباب الاختلاف الواقع من جهة 
الاستدلال» وقال عن ذلك: «والثاني: قوم فسروا القرآن بمجرد ما يسوغ أن يريده 
من كان مِن الناطقين بلغة العرب ارم من غير نظرٍ إلى المتكلم بالقرآن» والمتزل 
عليه» والمخاطظب به)ء ثمَّ ذكر أن هؤلاء راعوا مجرد اللفظ. وما يجوز 3 أن مركادنه 
عندهم العربي من غير نظر إلى ما يصلح للمتكلم وسياق الكلام. ثم أنه كثير ما يغلط 
هؤلاء في احتمال اللفظ لذلك المعنى في اللغة» ثمٌّ ذكر أنْ نظر هؤلاء إلى اللفظ 
سق يدتطر: مقدمة في أصول التفسير» تحقيق: د. عدنان زرزور (ص:8/ا - .)8١‏ 

(0) ينظر: فتح الباري» ط: الريان »)١84 - ١854:4(‏ ثم تنظر الآثار في تفسير الطبري» 
طة الحلين (14513 135)ر 

(9) ينظر: ثالث فصل من الباب الثالث» تحت قاعدة: لا يصح اعتماد اللغة دون غيرها 
من المصادر. 


الم 
ظ لفصل الثانى 
نشأة التة ! 
5 511 بدا 
لتفسير اللغوي 


وفيه : 
أوَّلا: التفسي للف 
7 العم 
ثاناً 00 
يأ : اله 0 
3 يّ عند السّلة 
لتنسية اللعوئ و 
عت اله 
للعو وين 
سن 


وله القسية اللحوق تف لشت 


وفيه : 


الأسلوب الأول: أسلوبٌ التّفسير اللّفظى . 
الأسلوبُ الثانى: أسلوتٌُ الوجوه والنَّظِائرُ . 


لمك 


تمهيد في نشأة التفسير 


أنزلَ الله القرآن عربيًا على قوم عرب» فخاطبّهم بما يعقلون عنه من 


لغْتهم؛ كما قَالَ أبو عبيدة (ت:١٠0:‏ «ففي القرآنٍ ما في الكلام العربي من 
الغريب والمعاني» ومن المحتمل من مجاز ما اختّصِرَء ومجاز ما حُذِف, 
ومجاز ما كُفٌ عن خبرو»ء ومجاز ما جاء لفظَهُ لفط الواحدٍ ووقعَّ على 


الجمعء ومجاز ما جاء على الجمع ووقع معناه على الاثنين. ..)0©. 


وقال أبن قتيبة (ت:+/م”"' : «القران تَزل باألفاظ الحعرب ومعانيهاء؛ 


ومذاهبها في الإيجاز والاختصارء والإطالة والتوكيدء والإشارة إلى الشَّىيْ 
وإغماض بعض المعاني حتى لا يظهرٌ عليه إلا اللَّقَن2"0: وإظهارٍ بعضهاء 
وضرب الأمثالٍ لما حََفِيَ)”'. 


(0010) 


فيه 


فر 
000 


مجاز القرآن» لأبي عبيدة معمر بن المثنى» تحقيق: الدكتور فؤاد سزكين »)١8:1١(‏ 
وانظر .)١792-48:51(‏ 

محمد بن عبد الله بن مسلم بن قتيبة» أبو محمد الدينوري» الكاتب» اللغوي» كان من 
أهل السنَّةَء وأخذ عن أبي حاتم وابن درستويه؛ له مؤلفات حافلة في اللغة والشعر 
والتفسير» ومنها: تأويل مشكل القرآن» وغريب القرآن» وهما مطبوعان. وتوفى سنة 
(09/5؟). انظر : نزهة الألباء (ص:59١1-١5١)»‏ وإنباه الرواة (5: :515 .)١40/-‏ ْ 
اللْقَنُ: سريع الفهم . 

تأويل مشكل القرآن»: لابخ قسبة: تحقيق > السيك أحمد عقر (ضن :85) وانطر: 
(ص: ٠١‏ آكء كل 80؟), 

وقد ذكر هذه القضية كثير من العلماء؛ وهي مما اتفقوا عليه» وانظر في النصٌ عليها : 
الكنات السووي اطبدة نولاق 5811 ا 001 رشي الور الحقرى كر 
(587:5)» والصاحبي في فقه اللغة» تحقيق: السيد أحمد صقر (ص:8؟7). 


تمهيد فى نشأة التفسير فك 


ولا كان الآند كذلك4: فإنربات هذا القران وتقييةة ل بد أن 1 
أحدّ مصادره التي يُفِسّرٌ بها هذه اللغةٌ التي نزلَ بها. ولا يمكنٌ أن يَتَاَ 
تفسيره بلغةٍ غيرها. ومن رام غير ذلك وقمّ في الزلل» 06 
العا 

قنك أَقَارٌ الشاطين 6600 إلى :لألك وله ارده قلسن جاتن أن 
عقاف للى القا كاج وك كفيو كه الم لاريم 1111 وكا اسان 
ويجبٌ الاقتصارٌ في الاستعانة على فهمه على كل ما يُضَافُْ فُ علمُّه إلى العرب 
خاصة؛ فبه يُوصَلُ إلى علم ما أُووعَ من الأحكام الشرعية: فمنْ طلبّه بغير ما 
هو أداتّهُ ضَلّ عنْ فهمه وتَقَرَّكَ على الله ورسوله»"”" . 

وإذا نظرتَ إلى ا فمنوا 0 يفلد ن أوَّلَ ١‏ 0 
الرسولٌ كله ويدُلٌ لذلك قوله تعالى: لوَأَرَآ إِلِكَ كر لبن 
4 [التحل: 4 

ثمَّ جاءً بعدّه الصّحابةٌ الكرامُ وين الذين نزلَ القرآن بلخيهم» وسَّهِدُوا 
التَنْزِيلَء وعرفوا أحوالَ من نزْلَ فيهم الخطابٌ من المشركين وأهل الكتاب» 
فتصدّى بعضّهم لعلم التَّسِيرِء حتى صارّ مبرّزاً فيه كعبدٍ الله بن مسعود الهذليّ 
(ت:ه0 وعبدٍ الله بن عباس بن عبد المطلب (ت:8©. 

ثم لَّحِقَّ بالصّحابةٍ أعلامٌ النَّابِعِينَ مِمِّْ تَتَلمذٌ عليهمء وبَرَرٌ في علم 
امسر ؛ كسعيدٍ بن جبير (ت:44)» ومجاهدٍ بن جبر (ت:2004 وقتادة بن واي 
الْسَّدُوسِيٌ (ت:/11ا)» وغيرهم. 


ثم حمله في جيل أتباع التَابعينَ بعض أعلام المفِسرينٌ؛ كإسماعيل 
)0( ل و ل ل د ه بلغا غير 


زع الموائقات» للشاطبي» تحقيق : 7 محبي الدين عبد ١‏ لحميذ 50 00 


مه تمهيد في نشأة التفسير 


السِّدَيّ الكوفي (ت:40018: وعبدٍ المنلِكِ ابن جرَيج المكيّ (ت:050؛ 


وعبد العم بو بن أسلمَ المديِيٌ لت تعمطكح)اء ويحيى بن سلَام البصريئ 


١ 
1 


وهذه اللبقاتٌ الثّلاتُ (اي: الصّحابة والتابمون وأتباعه) هي التي اعتمدّ التَّقْلَ 
عنها علماءٌ التّفْسِيرٍ ومن كتبٌ فيه من المتقدّمين؛ كعبد الرَّزَاقِ بِنِ همّام 
الصَّنعانيٌ (ت:١٠0)»‏ وعبد بن حميد الكشي (ت:0)144 ومحمك بن جرير الطبري 
(ت:0)0870 وعبلٍ الرَّحمِنٍ بن أ ادم (ت:577) وغيرهم. 


وإذا أَطلِقَ مصطلحٌ السّلفٍِ في علم التَّسيرٍ؛ از 
القبقات الذلاف أن امجانها :| علي السدلمية لذو فهو لان 
القرآنء وكانّ لهم فيه اجتهادٌ بارزٌ» وَقَلَّ أنْ تَجدَ في علماءٍ الطّبقةٍ التي تليهم من 
كانَ مشهوراً بِالتَّفْسِيرٍ والاجتهادٍ فيه» بل كان الغالبُ على عمل منْ جاءً بِعدَهُم 


م 


في علم التَفْسيرٍ نقل أقوالٍ علماء التََّسيرٍ في هذه الطّبقاتِ 00 الا 
والتّرجيح بينها؛ كمأ فعل الإمامٌ محمد بن جرير الطبري رت 1 


)١(‏ يحيى بن سلام بن أبي ثعلبة» أبو زكريا البصريء العلامة» المفسرء نزيل المغرب 
بأفريقية» لقي غير واحد من التابعين» له كتاب في التفسير ليس لأحد من المتقدمين 
مثلهء توفي سنة .)3١(‏ انظر: طبقات علماء أفريقية (ص:77)» وسير أعلام النبلاء 
(5:9ة). 

0( لقد تتبّعتُ من شارك في التفسيرٍ بعد جيل أتباع التابعينَ» فأحصيتهم قرابةٌ سبعينَ 
عَلْماًء ويظهر من تراجمهم : 

٠‏ أنَّ بعضّهم رواةٌ لتفسيرٍ أحدٍ المفسّرينَ؛ كموسى بن مشعود النهدئ (ت:1؟5) 
زاوي تسير سنيان الثوري (ت:١15١).‏ 

© وأن بعضّهم قد جممٌ تفاسيرٌ الطبقاتٍ الثلاث؛ كعبد بن حُمِيدٍ الكِشّيَ (ت )2 
كما يظهر من النقولٍ عنه عند ابن كثير (ت: 0774 في تفسيره» والسيوطي (ت:١41)‏ 
في الدرٌ المتثورٍ. 

« وأنَّ كثيراً من كتبٍ التفسير التي دُوّنتِ في هله الفترةٍ مفقودةٌ؛ كتفسير محمد بن 
يوسف الفريابي (ت:2»)517 وتفسير أحمد بن حنبل (ت:41١)2‏ وتفسير بقي بن 
مخلد القرطبي (ت:715). وغيرهم من أعلام السُّنَّدَ في هذه الفترة. 


تمهيد في نشأة التفسير اك 


وبالاحطا أنه قد ظهرٌ في جيل أتباع التّابعين غيرٌهم ممن شارك في. علم 


التفسين وهم صنفان : 


الصَّنفٌ الأوَّلُ: جممٌ من اللْغويّين شاركوا في علم التّمْسيرِء وكتبوا فيه؛ 


كالكسائئٌ (ت نملط)ه وتلميذه الفرّاء (ت لا 


وقد كان بعضٌ هؤلاءٍ اللغويّينَ الذين شاركوا في علم التْفْسَيِرَ من 


المعتزلة''"؛ كمحمد بن المستنير: (قطربَ) (ت:6005» -وأبي الحسن سعيد بن 
مسعدة (الأخفش) (ت:018). 


00 


030 


الصّنفُ الثّاني: بعض متكلّمي المعتزلة الذينَ شاركوا في علم التَّفْسيرِ؛ 


بكر“ غيتك الرحدقة يخ كسان الأصم 00000058 ويوسف بن عبد الله 


وبتتبّع التفاسير المنقولة عن أعلام هذا العصرء لم يظهرٌ لي من كان له اجتهادٌ باررٌ 
في التفسيرء كما كان الحالٌ في الطبقاتٍ الثلاث السابقة» وإن وُجدتْ لبعضهم أقوالٌ 
في التفسيرء فإنها لا تعدو أن تكونَ في أحكام القرآن (أي : أنها متصلةٌ بعلم الفقه): 

لذ يا: في التفسير ابتداء» والله أعلم. 

5 على سبيل المثال تفسير ابن كثير» تحقيق: سامي السلامة: تفسير 

الصلاة و الوسطى (548:15) وتفسير القَرْءِ ل 3 ويظهرٌ هلا جلبًا بالاعار كل 

كتب آياتٍ ا 5 والله 0 


0 ل ل 0م ا 
يم ال الاي ل ا 
تفاصيلهاء ٠»‏ فهم فيها طوائف متعددة» 50 0 والمدل ل 
والمئزلة , حجن السترلين ذو الأمرهالحموؤف والنبى عن السكرم يوي الألقاي التي تطلق 
عليهم: القدريّة» والمراد به: نفي تقدير الله السابق» وأن الإنسان يخلق فعله. انظر : التنبيه 
والرد على أهل الأهواء والبدع» للملطي» تحقيق: يمان المياديني (ص: 44 37) . 

عبد الرحمن بن كيسانء أبو بكر الأصمء ٠‏ شيخ المعتزلة» كان دنا وقووا صييورا 
على الفقرء منقبضاً عن الدولة وكان فيه ميل عن أمير المؤمنين علي» مات سنة 
١)‏ )0 المنية والأمل (ص : ؟2)0 وسير أعلام النبلاء (5:9 5 


3 


1) 


َع 
السعحخا 


تمهيد في نشأة التفسير 


م 00 وب 
وكتب هذا الصّنفٍ مفقودة. لم يَصل امتينا ها يمكن دراسة تتهح-موليه 


فيهء وغالباً ما يكونُ منهج هؤلاءِ منهجاً يُخَالِكُ منهج السَّلفٍِ إذ اعتمادهم 
على العقل» وستأتي أمثلةٌ من كتب متأخُرِيهم يتبيِّنُ بها هذا المنهجٌ العام 
عندهم » والله العا 


000 


00 


وسيكون الحديث في هذا الموضوع منقسماً إلى قسمين: 

الأول التشية الخو عند الملقف: 

الثاني : اليه اللعويع فنك اللشوضن: 

وسأختم هذا الموضوعٌ بدراسةٍ بعض المسائل التي ظهرت لي أثناء 


يوسف بن عبد الله بن إسحاق الشَّشََامء من أصحاب أبي الهذيل» وأخذ عنه أبو علي 
الجبائي» انتهت إليه رئاسة المعتزلة في البصرة في وقته؛ اشتغل ناظراً في دواوين 
الوائق» توفي سنة (597). المنية والأمل (ص:١5):‏ وسير أعلام النبلاء 
(10:؟مهة). 

ورد ذكر كتاب في التفسير لعمرو بن فايدء وكتاب لموسى الأسواري» وهما معتزليان 
مح تتيقة لاطت + ينظو «النسية والأمل دمن 60م وميا :3ع في فغابية التاق 
والتبيين» للجاحظ (257584:1 59). 

وقد دُكرٌ لأبي الفضل جعفر بن حرب كتابٌ في متشابه القرآن» ينظر: سير أعلام 
النبلاء »)050:٠١(‏ وكتاب في التفسير للقاسم بن الخليل الدمشقي» ينظر: سير 
أعلام النبلاء :42007 وكلهم من المعتزلة. 


تمهيد في التفسير اللغوي عند السلف 515 


أولاً: التَمْسِيرٌ اللقوي عِنْدَ الشَّلفٍِ 


تمهيل : 

قام السَّلفٌ وين بتفسير القرآنٍء وكان لهم مصادرٌ يعتمدون عليها في بِيانٍ 
القرافة جو كافت هده لنطناد عارل انف عنصاو قا وماد ايقتلا 

أما المصادرٌ النّقليةَ فتشملٌ: 
١‏ - ما يروونه عن الرسولٍ كه وسيأتي مثال الغمر ل 


؟ - ما يرويه بعضّهُم عنْ بعض» ومن ذلك سوال ابن عباس (ت:08© لعمر بن 
الخطّاب 0-7 المرأتين المتظاهرتينٍ في قوله تعالى: إن تنو إِلّ 
سد 3 6 . . . © [التحريم : ان 

"' - ما يعرفونه منْ أحوالٍ من نزلَ فيهم الخطابٌ منّ العرب وأهل الكتاب. 

- أسباب النْرُولِء وهذا النّوعٌ والذي قبلهُ قد يشتركان في مثالٍ واحدٍء 
فيكون سيك الحزول: بحيب كيال من: أجوال من. نزل فيهيم الخطاب؛ 
كسيب نزولٍ آية: #إإِنَّ الصّمًا وَالْمَروهَ من سَعَرٍ أ فَمَنْ حَجّ ل أو 
أَغْسَم 00 جاح 106 عَيَهُ أن يَطَلَوَئْتَ بهم [البقرة: »]١168‏ وذلكٌ بمسيسبا 
تحرّجٍ الأنصار من 5 بهما على أنهما من أمر الجاهاية"” . 

(4. اقل (هن 049 من ذا الصف 


(؟) انظر هذا السؤالَ في فتح الباري» ط: الريان (010:8). 
02 رواهة البخاري» انظر: فتح الباري» ط: الريان (4:غ؟ ‏ _ 6). 


0 


تمهيد في التفسير اللغوي عند السلف 


زع 8 ها يرووته عن أهل الت وهو ما اصطلصح عليه بالإسرائيليات» وله 


)ع0( 


00 


هر 


أمثلةٌ ير ومنها سوال ابن عباس (ت:28) لعبد الله بن سلام 5-0-8 


ل ا ل ل 
تله سسا لين ف ان اس ان ا 
الْعَإْبِينَ 4 [النمل: 700" . 


م#كوم وم 


ل أرى الهدهد أ م كان ص 


من كتب اليهودٍ. وهذا من الموضوعات التي تحتاجٌ إلى تحرير ينطلقٌ من خلالٍ 
الأمثلةٍ المرويّة عن السَّلفِ في التّمْسيرِء ومن نقاط البحث في الإسرائيليات: 

١‏ النظر في الأحاديث المروية في أحكام التحديث عن بني إسرائيل. 

. ضابط الإسرائيليات؛ أي: متى يحكم على الخبر بأنه من الإسرائيليات؟‎ "١ 

0 - من هم رواة الإسرائيليات في التفسير: في طبقة الصحابة» وطبقة التابعين» وطبقة أتباعهم؟. 
5 ما مدى تأثر هؤلاء الرواة بها؛ أي: هل اعتمدوها في التفسيرهء أو كانت 
حكايتهم لها على غير هذا السبيل؟. 

وهذان (أي: رقم"؛ ؟) لا يتأتيان إِلّا بجمع المرويات ودراستهاء لاستنباط هذه 
الأحكام عليها منها. ش ٠‏ 

درن القافدة التهروة فى نهدا البات ذا ذفن المحاب درا عبيا 0ب ذا 
أن يكون ممن عرف 50 ْ ١‏ 

عبد الله بن سلام بن الحارث» أبو يوسف الإسرائيلي» من بني قينقاع؛ وقصة إسلامه 
مشهورة» روى عنه أنس بن مالك وابنه يوسف وغيرهم» وتوفي سنة (47). انظر: 
أسد الغابق» لابن الأثير» ط: دار 0 150:5). 

ومن العجيب أن بعضّ المحدئينَ أقطاب الروايات الإسرائيلية» وهذا الرَّعمْ 
ككمنه الحميية : ا م ولم أظفرٌ بكثير روايةٍ له في هذا 
الجانب» بل هي قليلةٌ جداً جداًء ولا أدري كيفت نسبوا له هذا؟! انظر ممن جعله من 
رواة الإسرائيليات: الذهبى فى كتابه التفسير والمفسرون :»)١85:١(‏ وكتابه 
الامو سيسات التق" والحديت لعن نه ومحدكد زق محنة أو شهية: قن كتانه 
الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير (ص:1)+ وكتابتهما في هذا الموضوع 
تتسمٌ بالعاطفةٍ والخطابيّة» وفيها بعدٌ عن التحقيقٍ العلمىّ» وقد تبعهم في جعل ابن 
سلام من رواةٍ الإسرائيليات جمع من الباحثينَ» والله المستعان. 

انظر: الرواية في تفسير الطبريء ط: الحلبي .)١57:19(‏ 


تمهيد في التة لتفسير اللغوي عند السلف 3 


ماعنا عيذ تذلك» اللاي الجعيناد ‏ الاستقو لال معاد على هده 
المضاكن التقلة: 


وإذا تأَمَّلْتَ التَّفسيرٌَ بِاللّعْةَ» فإنك ستجدٌ أنَّ هذا -المصدرٌ يتنازعٌه-التّقَلٌ 
والأبقلال؟ لت أن "لتقي التسعد على اللنة ذا قا ذختي سني 
اكد 4 :فالة كيه بالمصادرٍ التَقليّةِ لعدم وجودٍ احتمالٍ آخرّ في تفسيره يحتاجُ 
الى الال 


وإذا كان تمل أكدر من معت فإن حمل على أحن هدو السيلدت 
يعتمذُ على الرَّأي والاجتهادٍء وبذا يكون داخلاً في الاستدلالٍء والله أعلم. 


وبِضَرْبٍ المثالٍ تَتّضِحُ هذه المسأله: 

5 58 تعالى : #إرك سَاكلك هر الأيرا» [الكوثر: 618 لم بيقع خلافٌ 
ف أن نبي انافك 1 لتكم كان جذللك أنه لا يوجد لمعن الشانئ في لد 
العرب غيرٌ هذا المعنى. 

قال ابن فارس (ت:45): «الشينُ والنونُ والهمزةٌ أصلٌ يدلُ على البِعْضَةٍ 
والتجحه للنئه"" لذلا يمكق أن شمر الكقيية كول اعكه اميد 
اللُغويٌ - في مثل هذه الحالة ‏ أشبهُ بأنْ يكونٌ تفسيزاً نقلياًء؛ لأنه لاا أثْرٌ فى 
مثل هذا المثالٍ لاجتهادٍ المفسّر فى اختيار أحدٍ المحتملات اللْغويّة. 

؟ - ورد في معنى «الهيم! من قوله تعالى: لمَتَْريُوْنَ شُرْبَ أَلِيوِ 4 [الواقعة: 
ه] قولان: ش 


)00( يشبه هذه الجالة ما يقعٌ عليه الإجماع في التفسير»ء وكذا ما يكونُ له معنى واحدٌ من 
غير جهة اللغة. 

(؟) مقاييس اللغة 0)5١1:7(‏ وانظر في مادة شئأ: كتاب العين (41:7؟)» وجمهرة اللغة 
(:7*>» وتهذيب اللغة .»)550:1١١(‏ والعباب الزاخخر (حرف الألف: 905), 
ولسان العرب» وتاج العروس . 


1 هل ورد عن النبي كلد تفسير لغوي 


القول الأول الؤبا الفطاعن: 

ورد ذلكَ عن ابن عبّاس (ت:382)» ومجاهدٍ (ت::١0)‏ وعكرمة (ت:00٠0))‏ 
وَالضّحََاك (ت:6١٠)»‏ وقتادة اد 

القول الثاني : التتر ووه أذللة عن ستيان ارو اك 

ومرجع م الخلاي فى هذا التَمْسِيرٍ إلى الاحتمال اللغرئ في كلمة الهيم؛ 
لأنها تحما ناا .وال على شيل الاشتراك اللُغويٌ في المدلولٍ. 

ومن تمه فاختيارٌ المفسّر أحدّ المعنيين المحتملين اجتهادٌ منه.ء وهو 
راجعٌ إلى الاستدلالٍ. والله أعلم. 

والعتضرة أن التلتهه من الصحابة وَالتَائعِين .واتاعيم كانرا يرجعون إلى 
لغتِهم العربيّة لبيان القرآنٍ» حيث كانت أحد مصادرهم التي 20000 عليها في 
العهمين: 

ويرد هاهنا 00 ص ورد عن النبئ كَلِهِ تفسيرٌ لغويٌ؟ 


0 0 2 256 صلا 200 


1 1١ 0 
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.)١115-198:51( تفسير الطبري» ط: الحلبي‎ )١( 

(6) تفسير الطبري؛ ط: الحلبي .)١195:519(‏ 

() التفسير النبوي: ما نصّ فيه النبي كه على التفسير صراحة؛ كالمثالين المذكورين في 
النصّء وقد يكون ذلك ابتداءً من النبى كلوه وقد يكون إثر سؤال من أحد الصحابة. 
أمامااعذا ذلك قإنه يعد نتسيرا بالدة» وهو تشياق. كل اإقااة ييقنيدها المفشر من 
السنة النبوية» سواءً أكانت قولاًء أم فعلاًء أم تقريراًء ومثل ذلك ما يذكره بعض 
المفسرين من أحاديث تناسب معنى الآية» مع أن الحديث لم يرد تفسيرا صريحا من 
النبي يليم للآية؛ ومثال ذلك ما ورد في تفسير الطبري» ط: الحلبي (59:51 -11) 
عن الو صاب فى اتكييل الوا ون فول تعالى / «ألدنَ صَيَبونَ كر الْانْمِ وموس 
إَِ )»4 [النجم: ؟"]: قال: «ما رأيت شيئاً أشبه باللمم مما قال أبو هريرة عن 
النبي كَكِةِ: إن الله كتبب على ابن آدم حفّه من الزنى» ا فرنئ 
العينين النظرء وزئى اللسان المنطق» والنفس تتمنى وتشتهي »؛ والفرج يصِدّق ذلك - 
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الكيحاء اح لطا القران 51 ينا الطعاكا" الجده. ريه :قاو كور تناك : 
تفسيرٌه معنى الوسط في قوله تعالى: #وَكَدَِكَ جَمَلتَكمَ أَمَّدَ وَسَطاك [البقرة: *14] 
قال والوسط اليد 

ومنه تفسيرّه الخيط الأبيضٌ والأسودٌ في قوله تعالى: ##وَطُوا وأسْربوأ حَقَّ 
ع 4 اعبط الأ فاشك لو 7 بجر 4 [البقرة: 18417] عندما اشسكل 
على عَدِي بن حاتمء ففْسّرَه له يل بأنّه بياضُ الَّهِارٍ وسوادٌ اليل" . 

وهذا يعني أنَّ الصّحابةٌ وي كانوا يتأوّنُونَ القرآنَ على ما يفهمُوئّه من 
لغتتهم؛ لوضوح ذلك عندهمء فإذا أشكل عليهم منه شيءٌ سألوا رسول الله ككللة؛ 
كما حَدَتَ مِنْ عَدِي بن حاتم. ومما يُعرْرْ وُرُودَ الاجتهادٍ عنهم: 

د عديث اتن مسنحرة ضدع)ه قال السااكولتة:” «الن اكنا ولا 
سوأ إيملتهم ِظُلْرِ 4 [الأنعام: لقلنا؟ نا .سول انهه :واتنا لم يظلم نفسّه؟ 

آل لي كما تشولون , الى يكوا إيمانين يظتية شرك الم يكوا إلن 


000 عمس ما رعو 


. 0 2 1 31 
قولٍ لقمان لابنه : نبى له شرك الله إنت الشرك لظام عظيه © [لقمان: 0 


إنَّ هذا الحديتٌ يَدُلَُ على أن الصّحابةً وين كانوا يجتهدونٌ في فّهم القرآن 


0 
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د ١‏ ايكذ كي يهنن لاقع اذا يفاض كوفني الكيتشرل جر الك هذا 
القول من النبي يلةِ لم يصدر عنه على أنه تفسير للآية» وإنما كان حَمْلهُ على الآية 
ااجتهاد :من ابن غباسن» وكان مُعَتَمَدَة فى ذلك السنة الوية» كما ترق ويمكن أن 
يقال في مثل هذه الحالة أن هذا من التفسير بالسنة. والله أعلم. 

000 لاستقراء ذلك رجعت إلى كتاب التفسير من: صحيح البخاري» وسئن الترمذي: 
وسئن النسائي الكبرى» ومستدرك الحاكم»؛ وجامع الأصول. 

(؟) أخرجه البخاري» انظر: فتح الباري» ط: الريان .)5١1:8(‏ 

)2 أخرجه البخاري» انظر: فتح الباري؛ ط: الريان (:0"1). 

(4:) أخرجه البخاري؛ انظر: فتح الباري» ط: الريان (118:57). وقد أخرجه البخاري 
في مواضع أخر من صحيحه. 
فائدة: كان هذا الاستشكال بمكة قبل الهجرة؛ لأن سورة الأنعام مكية» وقد نزلت 
قبل سورة لقمان» بدلالة هذا الأثر. 


1 هل ورد عن النبي كلو تفسير لغوي 


الذي نزلَ بلغتهم على ما يفهمونّه منها ٠‏ فإن أشكلّ عليهم منه شيء سألوا 
رسول الله عَكِذة وهذا ظاهرٌ من هذا الحديث؛ لأنْهم جعلوا معنى الظلمٍ عاماً على 
دا عردو من لديم فأرشدهم النَِْ ككِةِ إلى المعنى المرادٍ به في الآية» ونبّهَهم 
إلى أن افق اللعدد لد مقرو د لكي قر مايه ولم ينهّهم كله عن أنْ يفسّروا 
القرآنَ بلغْتهم» ولو كان هذا المَسْلّكُ خَطأ لتَْهَهُم عليه» والله أعلم. 

١‏ - ما وقَعَ بِينَ الصَّحابةٍ ون منْ خلافٍ مُحَمَقٍ في تفسيرٍ بعض 
الألفاظ القرآنيّة التي لها أكثرٌ من دَلَالَةٍ لغويّة» فحملها بعضهّم على معنى. 
وحَمَلهًا الآخرُون على معني ٠ ١‏ 

وهذا يَدُلَّ على أَنّهِم لم يتلقوا من الئَِّيّ بل بياناً نبوا في هذه اللّفْظق 
ولو كان عند أحدٍ منه بان لما وَقَعَ مئل هذا الاختلافٍ. 

ومنْ أشهر الأمثلةٍ التي كن نا بعال انها : اختلاقهم في لفظ: «الْمَرْءًا 
في قوله تعالى : 0 لظف ا أَنفسهنَ تلد كد قرو » [البقرة : 4 فقدك وَرَدٌ 
في معنى لمر قولان» كلاهما لتر طن انلق وهما: 

الأول : الحَيض» وبه قال مر بن الخطاب ١ت‏ 60 وَأحي 7 كعب 
ئت: 200 وعد الله 4 سن 0 رت :)26 وعليٌ بن أن طالب رت:١٠:)»‏ وأنؤ 


مو سى الأشعري لت:"15). واب بن عباس (ت:8ة) . 


الثانى : اله وبه قال د بن ثابتٍ (ت:مه)» وعائشةً رت:مه)؟ء 
01 ين أبن سفيان لت:50))» وعبد الله بن عمر 0000006 

ولو كان عنكل هؤلاء الصَّحابة الكوام ل خبر عن الرسل َك فى 
تفسير هذه اللفظلة لحري لما لم يكن عندّهُمء اجتهدوا في بيانٍ المراد 
نيك ك1 عولاد حل ااحة في انق اللسيير 


.)01١١-65٠60:4( انظر أقوالهم في تفسير الطبري» تحقيق: محمود شاكر‎ )١( 


بقة السلف في التفسير اللغوي / 


ومن الأمثلةٍ التي وقعَّ فيها الخلافُ بين هؤلاء في طبقاتِهم الثّلاثِء 
اختلاقهم في لفظ «عسعس» في قوله تعالى: #وَأليَلٍ إِدَا عَسْعَسَ» (التكوير: 107]» 
فقد ورد عنهم في ذلك معنيان: 

الأول: والليل إذا أدبر» وبه قال علي بن أبي طالب (ت:240» وابنُ عباس 
(ت:8ة)» والعياك 1 مزاحم (ت:6١0)»‏ وقتادةٌ (ت:1117)» وابِنُ زيل (ت:185). ْ 

الثاني :. والليلم إذا«أتجل» وب سقال: مسجاهة نح هه مع والحْسنُ البصري 
(ت: ١1لا‏ وعطلة العوفيٌ 0 كما رواه عنهم الور 

والأمثله - من هذا .انوع . التي :تدلٌ على اعتماد اسلف غلى اللّغَةٍ في 
عاذ الث أو عر : جد والمقصوة ماعنا 4 الفكال 

كان البيانُ اللّمْظنُ في تفسيرٍ التلقكه و كينا ريج معاي الا عم 
التّمَسيرء كما سيأتي» وهذا النّوعٌ هو الأصل في البيانٍ عن المعاني» والمرادٌ 
به تفسيرٌ اللَفْظٍ بما يطابقةُ من لغةٍ العربء مع ذكر الشَّواهِدٍ إن وُجِدَتْء وهذا 
ما يمكنٌ أن يُصطلّح عليه بالتّفسير اللّفظٌ . 

نذا وقد يرز عند التلفية لامعا بالعدذلرق التياتة التظه وعدا 
موجودٌ عندهم في كتب الوجوو والنّظائر. 

وسيكون الحديثٌ عن هذين النّوعينِ مفصّلاً ‏ إِنْ شاءً اللهُ تعالى ‏ على 
النّحوٍ الآني : 

الأسلوب الأول: أسلوبُ التَمسيرٍ اللْفظيّ. 

الأسلوب الثاني: أسلوبُ الوجوه والتّظائر. 


(9) عطية بن سعد بن جنادة» العوفي؛ الجدلي؛ الكوفي؛ المفسّرء وهو ضعيف 
الحديث» وقد روى التفسير عن ب عباس » 1 اراك لئ التفسير» ورأيه وروايته 
مذوثة في كتبن التفاسير» توفي وال هو 0 لالظو اها ده مدفة 
(5:غ5”» وميزان الاعتدال (9/4:7). 

(؟) انظر أقوالهم في تفسير الطبري» ط: الحلبي (78:0 - 984). 


378 الأسلوب الأول: أسلوب التفسير اللفظي 


الأسلوبٌ الأول 


ع كَ 55 2 
أسلوب التفسير اللفظىّ 
0 .0 ٍِ 


أسلوف الكقشين اللنظلة 2 انيكرن اللنظ المت فاه لط 
المفسّرِء مع الاستشهاد عليه أحياناً - من لغة العرب شعراً أو نثراً. 

ولقد كان لهذا الأسلوب مكانه في تفسير السَّلفِه ومن خلال استقراء 
تفسيرهم في تفسير الطبريّ (ت:0٠‏ وغيرفء وجدثٌ أن لهم في البيانٍ الخو 
للقرآنٍ - على هذا الأسلوب ‏ طريقين: 

الأول آذ يتكووا معنن اللمظة في اللعة ا 
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عليها من شعر أو نثر. 

الثاني: أن ينضُوا على الاستدلالٍ بلغةٍ العرب في تفسير اللَّفْظوَء وهو 
قسمان: 

القسم الأول : أن يحقهدا بالشعر: 

القسم الثاني: أنْ يستشهدوا بالتَّرء وهو نوعانٍ: 

النّوعُ الأول: أنْ ينصُوا على لغدٍ القبيلةٍ التي نزلَ القرآن بلفظها . 

النّوعٌ الثاني: أنْ يرجعوا إلى منثور كلامهم دون أنْ ينصّوا على لغ قبيلةٍ 

وإليكَ بيان هذه الأقسام بأمثلتها من تفسير السَّلفٍ: 


)٠١(‏ لقد كان هذا الأسلوبٌ يغلبٌ على كتب غريب القرآنٍ وكتب معاجم اللغة التي كتبت 
في دلالات الألفاظ؛ ككتاب العين» وجمهرة اللغة» ومجمل اللغة» وغيرها. 


الأسلوب الأول: أسلوب التفسير اللفظي 54 


أولاً: الطريقٌ الأول: 

انايذكزوا بسي لفقل دن الله هون : أن أيقظى] ايان بجا رودل طليها نهر 
شعر أو نثر. 

وهذا هو الأغلبُ فيما ورد عنهم من تفسيراتهم المع ل 
متهن عاق فعتن اللّفظ ».دون أن يستشهل لتلسيره هذاء ومن أمثلة ذلك ما يلي : 


١‏ أخرجٌ الطّبري (ت:0٠©‏ عن عمرٌ بن الخطاب (ت:؟2 أنه سُعِلَّ عن 
قول الله كيك : وَإِدًا انوس زيجت العكرير: »]ء قال: «يُقرنْ بينَ الرّجل 
الصّالح مع الصَالِح في الجنّقٍ وبين الرّجل الْسُوءٍ مع الرّجلٍ السوع ف 
الما لا 

را 

فقوله: «يقرن»اء تفسير المعنق التّرويج في الآية. وهذا هو أصل معنى 
النفظة الل تلد فالاو فارس (ت:هة»): «الرَّاءٌ والواو والجيم: أضيل ندل على 
مقارنة شيءٍ لخو 0 

١‏ - ورد عن ابن عباس (ت:18) فى معلى الدمّاقاً) من قوله تعالى: 
هيما دماقا» البا: :م قال: «ملأى)”" . 

وقد وردٌ ذلك عن مجاهدٍ (ت::4220: والحسن البصري (ت:١٠11)ء‏ وقتادة 


(ت:7١١1)»‏ وابن زيل 0520086 


وفي أصل معنى هذو اللّفْظقٍء قالَ ابن فارس (ت:6:5: «الدَّالُ والهاء 
والقافٌ: كل عتلي انقادة: ءِ فى مجيءٍ وذهاب واضطراب. نمال 2 
الكأسَ : ماتيا قال تعالى : 270 د مانا 4 [النبأ: 0 


.)14:70( تفسير الطبريء ط: الحلبى‎ )1١( 

(9) مقاييس اللغة (2000:6 2 

180 شيو لطر قله لسارو وك م اق 
(4) تفسير الطبري» ط: الحلبى .)١9:5750(‏ 

(0) مقاييس اللخة (2000:5. - 


0# الأسلوب الأول: أسلوب التفسير اللفظي 


 "“‏ أخرجٌ الظبري (ت:0٠)‏ عن ابن عباس (ت:08).في معنى ١لا‏ وَزَّرَ) 
ليغ 3 1 
من قوله تعالى: ##كلا لا وَيَرَُ [القيامة: ]١١‏ قال: «لا جرز». وفى رواية أخرى 
عنه: «لا حِضّْنّ ا 


ويجيء الوَرَرٌ بمعنى . : الشّيء الذي ل إليه الإنسانُ من مين و ل 
أو معقل”"©. وهذا أحدُ معاني اللَّفْظةٍ 2 الحم 


قال أحمد بن فارس (ت:هو):. «الواو 07 والرَاء: أصلان صحيحان : 


7 


الخا هما «الملماء والآخرٌة التدن في الشَّيءِ. الأول: الوَّرّرٌُ: الملجأء قال 
تعالى : 569 لا وَررَ 4 [القيامة: ..2]١١‏ . اللا 


وقد ورد هذا اللفصسير يعن فض اسان منهم : سغيد بخ كير المقاق 
9 2 8 7 
ومَطرّفْ بن الشحير 0 وآأبو قلابة الجرمئٌ د جا د 
٠ 00‏ 
(ت:غ١٠)»‏ والضحاك زت:ه ك0 والحسنٌ البصرىئ ب لفك وقتادةٌ رت مم0 


ابن ريد ١ت"‏ 


ثانياً: الطريقٌ الثانى : 
أنْ يستدلوا لمعنى اللّفظةٍ من لغتهم. وذلك قسمان: 


١ .)181:179( ينظر الروايتين عنه في تفسير الطبري» ط: الحلبي‎ )١( 

(0) 0 ينظر في معنى الوزر: تفسير الطبري» ط: الحلبي .)١141:59(‏ 

)2 مقاييس اللغة .)١١8:5(‏ 

(1) «تُطرّف بن عبد الله الشكير ابو عبد :الله اليستري» تابعئ عابد فاضل» زوق عن 
عاق وعاز»: ترق بنع )د طرخ التدود لديل زان 50 اه بوتتريك العيليية 
(ص :48 4). 

(5) عبد الله بن زيد الجرمي» أبو قلابة البصري» روى عن سمرة وأنس بن مالك» طَلِبَ 
للقضاء فتغيب درت عن وطنهء فتّزل داريا من أرض الشامء توفي سنة )»)٠١5(‏ 
وقيل غيرها. ينظر: تاريخ دارياء لعبد الجبار الخولاني (ص :"2" 209028 وتذكرة 
الحفاظء» للذهبي (45:1). 

(53) ينظر: تفسير الطبري» ط: الحلبي 1١87:79(‏ - 187). 


الأسلوب الأول: أسلوب التفسير اللفظي 7١‏ 


اسم الأول : أن يستشهدوا لذلك بالتعر: 
لقد كان الشّعرٌ ديوانَ العرب» إذ فيه مخزونٌ من حبارييم ولغيهم. 
وكان السَّلفُ عدون إق تلك , الأشعان العربيّة فيستعينون بها ذ في التَّفْسيرء ٠‏ ولم 
تكن قليلةٌ» وإن كانت من أقل الواردٍ عنهم في التفْسِيرِ الريك ومن الأمثلة 
0 
- عن عكرمة (ت:060١)‏ او سم ل سيوس 0 
ريبك 0 [المدثر: 4] قال: لا تليسها على عدر ولا فُجَرَق ثَ م قال: أ 
عون لول غناة و ار 
إني بِحَمْدٍ الله لا توب فَاجِرٍ الششكبولا مزعدرة الف 
ووهة" قال النزاء رماس لذ تكن عادرا عدت كاتف فإن الحادة 


0 00 بن عباس (ت:28) في قوله تعالى : موادا 
هم ب سَاهِرَوٌ©ه [النازعات: 2114 قال: «على 9 


(1) غيلان بن سلمة بن مُعْتِبٍ بن مالك الثقفي»؛ من شعراء الطائفء مخضرمٌ أدرك 
الإسلام. ينظر: طبقات فحول الشعراء (ص:2)559 معجم الشعراء (ص ١5:‏ 5). 

(؟) أخرجه: سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير (ط: الحلبي: :»)١55:759‏ وابن 
أبى حاتم وابن الأنباري في الوقف والابتداء رص : 0/737 وابن مردوية» من طريق 
عكرمة» ينظر: الدر المنثور (ط: دار الفكر: 777:/8). وقد أخرجه أبن جرير من 


طريق العوفي عنه .)١119  ١4151:59(‏ 


والبيت في تهذيب اللغة (5:/ا1؟١2,)1‏ ولسان العرب وتاج العروس. مادة (طهر). وقد 
نسِبَ البيت لغير غيلان» ينظر: المعجم المفصل في شواهد اللغة العربية» د. إميل 
يعقوب ل ”3 . 

زهرة معاني القرآن» للفراء ؟ 5 وينظر: مادة (ثوب) في لسان العرب وتاج 
العروس. 


000 الأسلوب الأول: أسلوب التفسير اللفظي 


قال زاك فهر قالدا أيه ول أي النيالاي جل : 
عندنا صيد بحر وصيد ساهرة»”". 

33 اندي قا اهام «اللكقه رون لقنا كرون بن فارسن رم 
قال لويقا ل ارس لاسرا واشليت رذلك لآن عملها اف التق دانم ليلا 
0 ولذلك يقالٌ: غير العال. غبيخ عدر 15 فى" أرض : خوار 3 
بوذا نتكه وفية إذل ميك وقال اعد دين ابي 5 


الع نو كا ا در افيا 9 1 قاع بعال 

وفيهًا لحم سَاهِرةٍ ويسخير وما فاهوا به لهم مقِيم 
ع ع ا خ# هه 14 5 ( 569 
وقال آخر ‏ ودكر حمير وحش - 8 


)١(‏ عبد الله بن أبي ربيعة» من ثقيف بن بكر هوازن» شاعر جاهلي» وكان قرأ الكتب 
الدينية» وعلم بظهور نبي آخر الزمان» فكان يرجو أن يكونهء 5 ظهرت النبوة في 
محمد يكِةِ تدكر لهء ولم يسلمء مات بالطائف سنة (8). ينظر: معجم الشعراءء 
لعفيف عبد الرحمن (ص:١"3).‏ 

(؟) البيت ورد في ديوان أمية بن الصلت» تحقيق: بشير يموت (ص :4 0): كالآتي : 
وفِيهًا لحم سَاهِرَةٍ وَبَحْرٍ وَمَافَاهُوا بِولَهُمٌمُقِيمْ 
وقد استدلٌ به الشعبى على معنى الساهرة» ولفظ الشعر عنده كلفظ الديوان» ينظر: 
القن المتكرري 10 وك وكام ا خركد عا انع أن كيين الكدات 
المصنف: ١:5/!ا5.‏ 1:8:8) وعبد بن حميد. وكذا استدل به عكرمة على المعنى 
نفسهء ينظر: تفسير الطبري» ط: الحلبي (970-751:0). 

60 تفسير الطبريء ظ: الحلبي (05:70. 

(4:) هناك وجةهٌ آخر فى سبب تسميتها بالساهرة ذكره الفراءء فقال: «وقول الله كك: ددا 
هم بَلتَاهِرَّة4 [النازعات: :]١5‏ وجه الأرضء كأنها سُمِيتُ بهذا الاسم؛ لأن فيها 
الحيوان: نومهم وسهرهم». معاني القران» للفراء (5195:1). 

(5) عين الماء الجارية» سّمّيت خرّارة؛ لخرير مائهاء وهو صوته. ينظر: تهذيب اللغة 
(656:5). 

(5) قال أبو منصور الأزهري فى تهذيب اللغة :)55١1:1(‏ «وأما الأرض الخرّارة: 
الذي اسيل ْ 

0 البيت لأبي كبير المُذلي كما في ديوان الهذليين» ط: دار الكتب المصرية- 


الأسلوب الأول: أسلوب التفسير اللفظطي ,7 


يردن ساف كان عوييفية. ٠‏ ييه أنذاك ليل نيا 


0 الساهرة لا قد ما اه حر 
كت :ذا هم هم بِالسَاهرَوَ» [التازعات: 3 0)]14 


- عن سعيدٍ بن جبير (ت:44) في قوله تعالى: ١ل‏ | ألمايع 
َال 4 ا :قال «الشائع > السائل الذي يسأل» 5 نشد فول 
لغا (), 
الشاعر ': 


لَمَالُ المَرْءِ يُصلِحُهُ فيَبِقَى مُعَاقِرَهُ أَتفُ من المُتُوع"” 
وقد ورد هذا المعنى في اللكة قال ابن فارس (ت:50): «القافٌ 
اقرف ال اطق محيه ‏ عويها دل عن الإقبال على الشيءء 
ثم تختلف معانيه مع اتفاقٍ القياس»؛ والآخرٌ 15 على استدارةٍ في 
الخريي.: 


فالأول: الإقناعٌ: الإقبال بالوجه على الشيء. .. ومن الباب 1 0 
يَفْنَعُ فتوضا 4 اذا ينان :قال 1ه يجا ذه 8 واطفتوا: العا ل 4 [السي 
فالقانعٌ: السائل» وسُمِّيَ قانعاً؛ لإقباله على من 55 3 


ونال المرء 1 فتعشى مَقَاقَرَهُ 9 من المُمُوعي9 


2 “لض :0115 وجاء فى شرح الية ني نيوان الهدليين :رضن +1017) ما يات: 
«والجميم: النبت الذي قد نبت وارتفع قليلاً ولم يتمَّ كلّ التمام» صار مثل الجمّة. 
والعميم: المُحْتَهِلٌ التَّامٌ من النبت». 

.)٠١١9- ١١8:*( مقاييس اللغة‎ )1١( 

(0) البيت للشماخ. وهو في ديوانه» .تحقيق: صلاح الدين الهادي (ص:١١5١).‏ وقد بيّن 

(9) ينظر: الدر المنثور (00:5)» وقد ذكر مخرجيهء وهم: ابن أبي شيبة (الكتا 
المصنف: )412:1٠١ 0١5:8‏ وعبل بن حميد. 

(4) مقايبس اللغة (6)”7:5. وينظر مادة (قنع) في لسان العرب وتاج العروس. 


7 الأسلوب الأول: أسلوب التفسير اللفظي 


اعم 


ع 2 9 
5 - وسّئل عكرمة (ت:06٠0‏ عبن الرَّنِيم» فقالَ: «هو ولد الرّناء وتمثل 
0 


كيت الست قنز ين ائرة ٠ ٠‏ انق لان وو عسي لب 
قال ابن فارس (ت:240): «الرَّاءٌ فالتون والميم: أصل واد دل على 
7 شيء بشيء ء ومن ذلك الرَّنِيم» وهو الدعن 1 
قال الشاغرا في الزنيه” 
)2 


لتم تداعاه الرخان اده كَمَا زِيدَ في عَرْضٍ الأديم الأكارع؟ 


5 - وعن الضَّحَاكِ بن مزاحم (ت:06٠)‏ في قوله تعالى : #يا اب وَبارِينَ وكين ين 
معن © [الواقعة: 18]» قال: «الأكوابُ “جوازلينن لها غعرى. . وهي في | النْبطية0: 


() البيت في تفسير الطبري» ط: الحا لحلبي (19 2 وفي 3 تفسير القرطبيء ط 
ا (4:14؟1). 

(0) إيضاح الوقف والابتداء» لابن الأنباري (51:1). 
وقد فسّر ابن عباس الزئيم بأنة الملرق اسن هنا انيع 
ركيت تَدَاعَاهٌ الرجَال زِيَادَةٌ كما زِيدٌ في عَرضٍ الأديم الأكارع 
ينظر: الكتاب المصنف. لابن أبي شيبة (519:4)» 410:1١(‏ 204735 وإيضاح 
الوقف والابتداء (56:1). 

)0 ينظر البيت في مادة (زنم) في لسان العرب وتاج العروس. وذكر إميل يعقوب في 
المعجم المفصل في شواهد اللغة العربية (584:5): أن البيت في ديوان حسان بن 
ثابت» وهو منسوب في لسان العرب للخطيم التميمي؛ ولم أجد البيت في ديوان 
حسان» بتحقيق سيد حنفي حسنين. 

انفيض انلق 04 

(5) النبطيةٌ لغْةٌ الأنباطء وهم من العرب القدماء الذين سكنوا شمال الحجاز حتى تخوم 
سورياء وكانت عاصمتهم البتراءء ومنهم أخذ عرب الجزيرة الكتابة التي تستعمل إلى 
اليوم. ينظر: الساميون ولغاتهمء للدكتور: حسن ظاظا (ص:95)» ومعجم 
الحضارات السامية» لهنري عير (ص:8679). 
وليس يعني هذا أن الكوبّ معرَّبٌ عن التبطيّة؛ لأنَّ عربيّة الجزيرة أقدم من الأنياطء 
وبما أنْ الأنباظ جزءٌ من قدماء العرب الذي هاجووا إلى كمال الجزية افإن قات 


الأسلوب الأول: أسلوب التفسير اللفظى 7 
أكون » » وإتاغا عن لاع 7 77 
صَرِيفِية طَيّبٌ ظَعْمْهَالَهَا رَبَدُبَينَ كوب وَدَنَ" 
وقال ابن فارس (دت: ه39 : (الكافٌ والواو والباءٌ: كلم ا وهي 


الكوبُ: القَّدَحُ لا عُرِوَةٌ له» والجممٌ: أكوابٌء قال تعالى : «رَأوَابٌ مَصْوعةٌ4 
[الغاشية: 40014 , 

1 وعن ابن زيدٍ (ت:185) في قوله تعالى: 080 بهء ربب المنون © 
بالشررة ممه قال ا«الموسفة “قال الا 


-2 بعض ألفاظهم العربيّةِ التي كانوا يتداولونها قبل هجرتهم إلى شمال الجزيرة أمرٌ 
محتّمء والله أعلم. 

)١(‏ ميمون بن قيس بن جندلء» أبو بصير الأعشى الكبيرء أعشى بكرء شاعر جاهلي مشهورء 
أدرك الإسلام في آخر عمرهء وقيل: لأنه وفد إلى النبي يريد الإسلام» فقيل له: إنه يحرم 
الخمرء فقال: أعود أتمتع بها سنة؛ ثم أسلم» فمات قبل أن يسلم في قرية من قرى 
اليمامة. ينظر: مسجم الشعراء امن :)4 ومعجم الشعراء الجاهليين (ص :37 14 .)١‏ 

(00) ورد ا تق ًا نصر (ص 007 كلاق 
صَلِيفِيةٌ ظَيِّبا ظَعْمُهًا ليهنا ريد نيين كنوك وَدَنَ 
والفاك "الخد البدة: والدن إقاء تعارئ درط بد الخيرة: 
وورد البيت في العياب الزاخر» للصغاني» تحقيق: محمد آل ياسين خرف الفاء: 
5*» كما ذكره الضحاكء وقال الصغاني: «وقيل: جعلها صَرِيفِية لأنها أسذتك من 
الدَّنُ ساعكغذ كاللبن الصّريف). 

(0) تفسير الطبريء ط: الحلبى .)١714:719/(‏ 

4 قاين انلع 33م 1 أوضا دفن الاق العو 141 كناك «العرت 3 الك 
ا 2000 
لبها وبين الواكة- ‏ تشقن يفك الفتد يلكوت 
والجمعٌ أكوابٌ» وفي التنزيل العزيز : «وأوابٌ مَوَسْئة4 [الغاشية: 4814 7 

لد لم أجد هذا البيت» وقد ورد بيت يقاربه؛ وهو قول الشاعر: 
تريض مها ارقت الكخرن لغنها ططق أن تنوف وهنا 
وهو في تفسير ابن عطية» » ط: قطر »)15:1١54(‏ ولسان العرب وتاج العروس» مادة 
أرنض): 


7 الأسلوب الأول: أسلوب التفسير اللفظي 


ا لجس 


سه ام 


تَرَيّصٌّ بها رَيْبَ المَنُونٍ لَعَلّهَا ‏ سَيَهْلَكُ عنها بَعلْهًا أو تُسَر2ع0) 
وللمنون في لغة العرب معانٍ» منها د [أي: الموت]. 
وقد أوردٌ عبد الله بن بري المصري اللُغري 0008 عِدَّةَ شواهدٍ على 
أنَّ العربَ تطلقٌ المنونَ على الموتِ. 
ومن هذه الشَّواهدٍ قولٌ الشاعر”" 
لا اللْهَيم َجَهَرَنهُم عَشُومُ الوزْدِ نُكنِيهًا: المَنُونَا9) 
٠»‏ - وعن السَّدَّيٌ (ت:018 في قوله تعالى: لهل في ذَلِكَ سم بِذِى حر » 
[الفجر: 0]» قَالَّ: لِذِي ل ال ا 


وكيف رَجَائِي أنْ تَقُوبَ وإنما2 يُرَجَّى مِنَّ الفِتيَان مَنْ كَانَ ذا حي 0) 


واللت© العقن »> قال انو قاس كمه «والعفل يسن يعر لأنه 


.,)5١:587( تفسير الطبري» ط: الحلبى‎ )1١( 

(؟) عبد الله بن بري بن عبد الجبارء النحوي» اللغوي؛ المصري» كان جم الفوائدء 
عالماً بكتاب سيبويه وعلله. وبغيرة من الكتب» وكان يتصفح ديوان الإنشاء ف 
الدولة المصرية» وكان قليل التصنيف» ومن كتبه المفيدة: حاشية على الصحاح» 
توفى سنة (087). ينظر: إنباه الرواة (؟1:١١١ 1 »)١١١‏ وإشارة التعيين فى 
تراجم النحاة واللغويين» لعبد الباقي اليماني» تحقيق: عيد المجيد دياب 
(ص:١72١١١).‏ 

8" ركنن" لجا الحات #سافة زمنى )الى ابت مسي نوعو باك قبي فى لان العرب: 
وتاج العروس مادة (لهم). قال إميل يعقوب: «ولم أقف عليه في ديوانه». ينظر: 
المعجم المفصل (8م :غ6). وقد ذكره ه إبراهيم الحربي في كتابه غريب الحديث 
(:؟؟١١)‏ ضمن أبيات أنشدها إياه أبو نصر. 

(4) لسان العربء مادة (منن). ولهذه المادةٍ أصلان: أحدهما يدل على انقطاع» ومنه 
المنية؛ لأنها تُنْقِصٌ العَدَّدٌ وتَمْطِمْ المُددَء قاله ابن فارس في 007 لش" 

ره الحارث بن ثعلبة» لم أجد له ترجمة» وقد استشهد به الزمخشري فى مادة (ثوب) فى 
أساس البلاغة» وزاد فى نسبته» فقال: الحارث بن ثعلبة الأزدي» والله أعلم. 

(3) إيضاح الوقف والابتداء» لابن الأنباري (2)78:1 ولم أجد البيت عند غيره. 


الأسلوب الأول: أسلوب التفسير اللفظي يف 


يمنعٌ من إتيانٍ ما لا ينبغي» كما سُّميَ عقلاً تشبيهاً له بالِقَالٍ قال الله 
تعالى: هَل في ذَلِكَ شم إَنِى حمر » [الفجر: ]2370 , 


ولهم في هذا القسم أمثلة أخرى”"» وهي تدلٌ بمجموعها على أن 
الصّلف اعتمندؤا الشاهة الشعرئ كن التفبينة وساي يان دلق إذدشاء هد 


وهو نوعان: 


النوحٌ الأول: أنْ يَنُضُوا على لغةٍ القبيلة التي نزلٌَ القرآنُ بلفظها””". 


نزل القرآنُ بجملةٍ من ألفاظ قبائلٍ العربء أنّا أغلبّه فكانَ بلغْةٍ 


0 . عتاينين اللغة 5 

(؟) من هذه الأمثلة: 
١‏ عن ابن عباس فى لفظ «يبدّل الله» تفسير الطبري» ط: الحلبى (2)17:19 ولفظ 
«مريج» تفسير الطبرى» ط: الحلبي 2)١5١:57(‏ ولفظ (وسق» فضائل القرآن لأبي 
عبيد (ص:5١35)»‏ والدر المنثور  1908:/8(‏ 509): ولفظ «حفدة» الدر المنشور 
»)١59:5(‏ ولفظ «قسورة» تفسير الطبري» ط: الحلبى 2)١7١-139:1759(‏ ولفظ 
«سريا» الدر المنثور (2)5:”:5 ولفظ «ساق)» الندو ليون (25:0») ولفظ 
«دارست» مصنف ابن أبى شيبة .)411/1:1٠١(‏ ولا يخفى ما ورد عن ابن عباس من 
الشواهد الشعرية في سؤالات نافع الأزرق» وسيأتي الحديث عنها لاحقاً. 
؟ - وعن سعيد بن جبير في لفظ «أخفيها» الدر المنثور (077:65). 
 "‏ وعن مجاهد في لفظ «اللّمم4 تفسير الطبري» ط: الحلبي 55:11 - 517), 
4 وعن عكرمة في لفظ «تعولوا» تفسير الطبري» تحقيق: شاكر (4)060:1» ولفظ 
«أفتان» قم الطرين ط: الحلبي .)١517/:519(‏ 
ه ‏ وعن ابن زيد فى لفظ «السرد» تفسير الطبري؛ء ط: الحلبي (2)519:55 ولفظ 
#القاتيار 0 سير الطزوقة ط: الحلبى 2)١١5:595(‏ ولفظ معابوا» قطن الطترية 
الحلني 019/67 »«ولنظ فرحيق» تسر الطبرئء ط + التخلبي 8 
5 عن مسلم بن جندب الهذلي لفظ (ردءاً يصدقني» الجرء لق فيه تفسير يحيى بن 
اليمان (ص: 55). 

(0) ينظر: في موضوع اللغات التي نزل بها القرآن: كتاب اللغات المسند إلى ابن عباس» - 


7 ا الأسلوب الأول: أسلوب التفسير اللفظي 


الرسول كَلْهِ: لغةِ قريش؛ لذا كان المفسّرونَ من السَّلفٍِ يُعيّنونَ القبيلة التي 
37 الشركة بلفظها . 

عل هذا يد ما وق لبعض الشحاية و من جهل شيء من معاني 
ألفاظه ؛ كالذي وقعٌ لعمرٌ بن الخطاب لبه في عدم معرفته معنى «الأبٌ» من 
قوله تعالى : #رَفَكِهَدٌ وأَن4ك اعبس: ١م‏ ْ 

عن أنس بن مالكِ ويه قال: «قرأ عمرٌ بِنُ الخطاب: #رَفَكهَهٌ و4 
[عبس: »18١‏ ومعه عصا في يده» فقال: ما لذن ثم مم قالّ: بحسيئًا ما قد 
علمنا كرو القن العسنا مو ير 

والذي وقع لابن عباس (ت:28) في لفظ: فاطر السموات» فقد ورد عنه 
أنه قالَ: «كنتٌ لا أدري ما فاطر السّموات؟ حتى أتاني أعرابيّان يختصمان 
في بئرء فقال أحدهما: أنا فطرتهاء يقول: أنا ابتدأتها»”"' . 

ومن أمثلة ما فسّروه بلغات العرب: 

اتعرعن أبي:القليك لق 7 «أنَّ عمرٌ بنَ الخطّّابٍ ‏ رحمةٌ الله عليه ا 
هذه الآية : #ومن يرد أن يضِلَةٌ يخصلْ صَدرمٌ صَيَفًا حيهًا [الأنعام: 175 بنصب الراء . 
قال: وقرأ بعض من عنده من أصحاب رسول الله كَلِ: اضَيّقاً حَرجاً0 . 


ص تحقيق: صلاح الدين المنجدء والإتقان في علوم القرآن» تحقيق: محمد أبو الفضل 
إنراهيم (84:7): وكتاب:معجم لغاث القبائل والأمضاز» للذكتور جميل سعيد وداود 
سلوم» 5 من كتب في هذا الموضوع في كتاب معجم المعاجمء لأحمد 
الشرقاوي إقبال (ص:5١‏ -17). 

.)594:150( تفسير الطبري» ط: الحلبي‎ )١( 

(؟) فضائل القرآن» لأبي عبيد (ص:25205)» وينظر: غريب الحديث؛» له؛ تحقيق: حسين 
محمد محمد شرف »)5١5:0(‏ والدر المنثور (7:17). 

5) أبو الصلت الثقفي» روى عن عمر وَبهء وعنه عبد الله بن عمار اليمامي» وهو 
ل 00لا 

(4) قرأ بكسر الراء نافع وعاصم من رواية أبي بكر شعبة» وقرأ الباقون. بالفتح» ينظر: 
إعراب القراءات السبع وعللهاء لابن خالويه (159:1). 


الأسلوب الأول: أسلوب التفسير اللفظى 4”, 
قال صفوانٌ”': فقال عمرٌ: أَبعُوني رَجُلاً من كِنَانَةَء واجعلوه راعي 
غنم» وليكن مُدْلِجِياً”'2. قالَ: فأتوا به. فقال عمرٌ: يا فتى ما الحرجة؟ 


قالّ: الحرجة فينا: الشّجِرةٌ تكون بِينَ الأشجاز التي لا تصل إليها راعيةٌ 


ولا وَحْشِيّةَ ولا شية. 

قال عمرٌ: كذلك قلبٌ المنافق لا يَصِلَ إليه شيءٌ من لقي 

وقد قال محمود شاكر في تعليقه على هذا الأثر: «وهذا خبرٌ عزيرٌ جداً 
في بيانٍ رواية اللّخةٍ وشرجهاء وسؤالٍ الأعراب والرّعاةٍ عنها»". 


١‏ - وعن عكرمة (ت:06٠)»‏ عن ابن عباس (ت:08) فى قوله تعالى: 


ولشراة" ومن انه اهن لبف فاق البنا 23 الل 


)١(‏ لم يتبيّن لي من صفوان هذاء إذ فيه عدد ممن له صحبة بهذا الاسمء ولعله اسم أبي 
الصلت الثقفي» لكن لم أجد في المراجع ما يؤيد ذلك» والله أعلم. 

زفق أي: من بني مدلج» وبنو مُذْلِحٍ قبيلةٌ من كنانة» ومدلجٌ: هو ابن مرة بن عبد مناة بن 
كنانة . ينظر: تاج العروس مادة (دلج). 

(0) تفسير الطبري» تحقيق: شاكر )٠١١4:17(‏ والأثر فيه عبد الله بن عمارء يروي عن 
أب الضلكه ركو سجيزل بعر + اتقرييا التيديت اصن :)ثم 'ينظرة تتمير 
القرطبي؛ ط: دار الكتب المصرية »)١١1١:1١(‏ فقد أورد مثالاً آخر لعمر رجع فيه 
إلى لغة هذيل» وذلك في معنى التَّخَوُف من قوله تعالى: #أزّ يِحْذَهر عَلّ حون 
[النحل: 140]. 

(8) : “ينظر: حاشية رقم 4 من تفسبير الطبريء تحقيق : شاكر '(1614511): 

(5) تفسير الطبريء ط: الحلبي (87:70). وقد رواه بسندين آخرين عن عكرمة 
(88:170). وأخرجه أبو عبيدٍ في غريب الحديث» تحقيق: حسين محمد محمد 
شرف (95:5")» وينظر: الدر المنثور (2)151:1 فقل ذكر مخرجيهء وهم: 
عبد الرزاق (تفسيره بتحقيق قلعجي 0 والفريابي» وأبو عبيد في فضائله 
(ص:6١5).‏ وعبد بن حميد» وابن ل الدنيا في ذم الملاهي (تحقيق: عمرو 
عبد المنعم.ء ص:55» 57) والبزار» وابن جرير»ء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» 
والبيهقى فى سئنه (١1:1؟5).‏ 


4 الأسلوب الأول: أسلوب التفسير اللفظي 


: 20000 ول الاق" اي 

| ورد عن ابن مانن 2 لله > وقد نقَا عنه أهل اللغة سنا اليس 
0 9 اك كع 014 ا ع 
قال الرسيدف 230 الأسمد شمودا: عنى . قال ا وهى قليلة» 


وقوله َب : وام سَتِمِدُون 4 [النجم: 31] 1 بالغناء» وروي عن ابن عباس أنه 
قال الشموة ‏ الخاء بعد ا 

وزاد في الأساس”*'؛ لأن المُعَنىَ يرفعٌ رأسّه ويَنْصِبُ صدرّهء ويقال 
للقنةة اامسنله امه ابا ال 
( 


وقالك او أذ تن و10 دوا لساعة م المي عر سعد تنود نود : 


لغة نيفانية» يقولون؟ للفينةة اسسديا 4 أى + الهينا: 


- وورد عن عكرمة أنها بلغة حِمْيّره وهم من اليمن» ينظر: تفسير الطبري» ط: الحلبي 
(90؟نكى 5م ). 

)1١(‏ محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسني» أبو الفيض» السيد المرتضىء, الرَّبيدي, 
المصري؛ اللغوي؛ صاحب تاج العروس من جواهر القاموس. توفي سنة .)١1١5(‏ 
ينظر: عجائب الآثارء للجبرتق(4)114931:5: والأعلام» اللرركلي 14100 د 
4). 
والزّبيدي: نسبة إلى رَبيدء وهو وادٍ بقرية الخصّيب» غلب اسمه عليهاء وهو علم 
مرتجل لهذا الموضع. ينظر: معجم البلدان (171:7). 

(؟) أحمد بن يحيى» أبو العباس» النحوي» اللغوي» الكوفي. 

6 حمير: قوم من عرب جنوب الجزيرة العربية» وعاصمتهم ظفار» ولحنُهم يختلث عن 
لحن غيرهم من العرب؛ ومن ذلك القصة المشهورة في دخول عربي من شمال الجزيرة 
على ملكهم» وكان: في مكانة غالٍ» نقال له: يهم فوئب العرني» فتكسر» فسأل الملك 
عنهء فأخبر بلغة العرب» فقال: ليس عندنا عربيّت» من دخل ظفار حمرً. ينظر: 
التافويي المنحيظ 1131 ركيط )ب و الجامر نا لاتوت ا 111 11 

(4) ينظر: أساس البلاغة» للزمخشري» مادة (سمد). 

(5) تاج العروسء مادة (سمد). 

(7) محمد بن الحسن بن دريدء أبو بكر الأزدي» من أزد عَمَانَ. توفى سنة (93751). ينظر: 
نراقي اللسجيقن ومن 8504 اوقا كا التحوريه واللقزيك د 1 


الأسلوب الأول: أسلوب التفسير اللفظي ١م‏ 


وفل ردي هذا البيت في شعر عاد" ولا أدري ما صحتهء وقد احتج 
به العلماءٌ ‏ 


قَيْلء قُمْ قاد ل ليهمء 2 2 - عنْك ا 3 لمتتسيؤوذا 


قَيْلَ: اسم رجلء وجاء في القرآن: #وَأَنمٌ سَِدُونَ4» قال أبو عبيدة: 
لاهون”'". والله أعلم”". 


وقال سيران الحِمْيّرِي يعي 1ه والتنيزوة ةلجدو لياف يقال 1 
سَمْدَتَ القيئة : إذا عنّثه بِلْك ة جِمْيّرٌ. والسَّامدُ: اللاهيء. قال تعالى: «أوَأنمّ 
سَدُونَ © [النجم: لاهون0”*'. 

9 - وعن ابن عباس ((أنه صر ع يسوق 1 فقَالَ: من بعل هذه؟ 
فدعاهمء فِقَالّ:- ممن أنت 9 قال من أهلٍ اليمن. 

فقال: هي 5 عون بعلا [الصافات: 6لالع ؛ أن 0 

00 اتيت هذا البيك ليرئله نتى بكر كساحقن ناج العراوين سادة عمد لوالبيت فين 
العو 51 

(؟) مجاز القرآن (599:5). 

9) جمهرة اللغة (548:7). 

2 نشوان بن سعيد الحميري» اليمني» اللغوي, امول علق خاو وحصون» وقدّمه أهل 
جبل صَيرٍ حتى صار ملكاً عليهم؛ وله تصانيف من أجلها : شمس العلوم ودواء كلام 
العرب من الكلومء وهو مرتب على وزن الكلمة. توفي سنة (91/9). ينظر: معجم 
الأدباء (19:/ا١5‏ - 2»)5١18‏ وإشارة التعيين (ص:7537). 
بيروت (15":5). وينظر: غعريب الحديث» للحربي (5:١5ه‏ 2 ,)0١‏ وديوان 
الأدبسء للفارابي» تحقيق: أخوين مختار عمر(6:5١٠١)‏ وكتاب الأفعال 
للسرقسطي» تحقيق: حسين محمد شرف (:078). 

© ينظر: الدر المنثور ٠7(‏ ا وقد ذكر أن ابن أبي حاتم وإبراهيم الحربي قد أخرجاه. 
وقد أورد في الصفحة نفسها روايتين عن ابن خ عباس ٠»‏ وهما مشابهتان لهذه الرواية. 


لها الأسلوب الأول: أسلوب التفسير اللفظي 


وهذا يعني أنَّ معنى بثْلا» : رَبّاء وقد ورد هذا المعنى في كتب أهل 
الكل عووق نت عاموونتقي لدان اقرف 14-1 وميه افر 
سمي بذلك لعبادتهم ياه كأنه ربهمء وقوله عَكَ : #الدعون بعلا وَيَدَروت لسن 
للقن # [الصافات: »]1١6‏ قيل: معناة: أتدعون را وقيل: هو صنمء يقال: 
أنا بَعْلُّ هذا الشيء؛ أي: ربّه ومالكه؛ كأنّه قالَ: أتدعونَ رَيّا سوى الله" . 


7 عع ام تسا 

ورُويَ عن ابن عباس أن ضَالة أنشِدث؛ فجاء صاحبهاء فقال: أنا 
00 ا 0 2 00 5 20007 
بَعْلْها؛ يُرِيدٌ: رَبّهاء فقالَ ابنُ عباس: هو مِنْ قولٍ الله: طاادَعونَ بَعلا» 
[الصافات: 156]؛ أى : ريا . 


وورد أن ابنَ عَبّاس مرّ برجلين يختصمان فى ناقة» وأحذهما يقول: أنا 
00 2 7 0 1 
بَعْلها؛ أيْ: مالكها وربها. 


- 2-0 وفي تفسير الطبري» ط: الحلبي (41:177) رواية أخرى عنه من طريق عبد الله بن 
أب يزيد قال: «كنت عند ابن عباس » فسألوه عن هذه الآية: ندعو بعل » 
[الصافات: 5؟١]‏ قال: فسكت ابن عباس » فقال رجل : أنا بعلها. فقال ابن عباس : 
كفانى هذا الجواب). 
وعن قتادة أن «بعلاً» بمعنى: ربّاء بلغة أزْد شَّنُوءة» ينظر: الدر المنثور .)١1١9:17(‏ 

2220 من العجيب أن لفقل «بعل) يكثرٌ في الغا التي سكنت الشام» لنا حل من الأسماء 
ما يبتدئ 07 اللففا؟ كبعليك» وبعل صفون» وبعل صورء وغيرهاء وهو يرجع في 
هذه اللغات إلى معنى السيد أو الملك كما هو فى العربيّة ويظهرٌ ‏ والله أعلم ‏ أنه 
تان يُطلقُ على الآلهة التى كانت تعبدٌ من دون الله. كما هو الحالٌ في قوم إلياس نا 
الذين عبدوا البعلَ من دون الله» وهذه لمحةٌ تحتاحُ إلى زيادة تحريرء واللّهُ الموفق. 
ينظر ‏ مثلاً -: معجم الحضارات السامية» لهنري عبودي (ص:19١5‏ - 597). 
وهذا الكتابٌ وأشباهه ليس عمدهةً فى تحليل هذه المعانى؛ لأنه يعتمدٌُ فى تحليلها 
ومعرفة تاريخها على العبرية المعاصرة وعلى تراث اليهود» ودراسات العلمانيينَ 
للتاروج القديم وللأديان» وهذا يجعلٌ ببحثه غير محايدٍ» ويتقصه الكثيرٌ من التحقيق» 
خاصّةً أنه لا يعتمدٌ على مصادر المسلمين الثابتة (الكتاب والسنة)» ولا على لَغهةّ 
العرب في بيانٍ كثير من غوامض مفردات النْعْاتَ القديمةٍ وتاريخها. 


الأسلوب الأول: أسلوب التفسير اللفظي 2 


وقولّهم: مَنْ بَعْلُ هذه النَاقَةِ؛ أي: مَنْ رَبُّها وصاحبها»". 

5 - وعنٌ مجاهدٍ (ت:4١٠)‏ في قَولِهِ تعالى: #إِنا عَلدم مُوَصَدَةٌ ‏ [الهمزة: 
4])» قالّ: لهي ِل ريش مد الات 702 , 

وهذا المعنى الاق فسَرٌ به مجاهد (ت:؛:١٠)‏ هو معنى هذا انمق في لغة 
العرب» قال ابن فارس (ت:40): «الواوٌ والصَّادُ والدّالُ: أصلٌ يدل على ضَمٌ 
شيء إلئ. شي أَنَعَذك البنات: ا وَالْموْصَدُ:: المظيقٌ. وقال 
تعالى: #إِنَّا عدم مُوُصَدَةٌ # [الهمزة: 570]4 

له اتعقيقما شد ع بو ل 1 هذه 
اللفظةً مُختصّةٌ بقريش» ومجاهد (ت:204 عاش في مَكَةَه وهو ينقل هذا عن 
سماعء ولذا فإنَ 6 هذا يُقبّلء والله أعلم. 

5ه وعن سعيدٍ بن المسيب (ت:40) والّمْرِي (ت 01 “ في قوله 
تعالى: #ويستعون .ألما التاغوة» [اتاجرن 1 قاذ ,والساعون ملساة فريه:: 
المال)”* , 1 

اعد ف كعم الح الى بريجعة امايق ربمق أن العاهون: 


و 


المال. 


)1١(‏ لسان العرب؛ مادة (بعل). 

(0) الدر المثور (2051:4» وقد ذكر أنَّ ابن أبي حاتم أخرجه. 

0 قايس اللعة 1953 

(4) محمد بن مسلم بن شهاب» ينظر في ترجمته: القسم المتمم لتابعي أهل المدينة من 
كتات طبقات ابن سعد (ص:/ا8١‏ 0 85١)4؛‏ وتذكرة الحفاظ .)١١-053١8:1(‏ 

(5) أخرجه الطبري من طريق الزهري عنه. ينظر: تفسير الطبري» ط: الحلبي 
(427094:10. وقد أخرج أثر سعيد ‏ أيضاً ‏ ابن أبي حاتم؛ كما في الدر المنثور 
(:516). أمّا أثر الزهري فقد أخرجه 0 27 وابن خالويه في إعراب 
القراءات السبع وعللهاء تحقيق الدكتور: عبد الرحمن العثيمين .)5١:١(‏ 
ندرا شير لاسعيو بسع عكري لفط رباع لز دافام فاون 
الطبري» ط: الحلبي .)55:1١5(‏ 
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وماد 17ت ) اتسين ةا ومني" لد اذكرا كو وق ورة انا المَعْنّ: 
القلبل من العال ل والكتر من المالٍء ومنه قولهم: أمعنّ الرجل: إذا كثن ماله 

وقد ذُكِرَ أنَّ الماعونٌ: الزكاةٌ: وهي ترجعٌ إلى معنى المالٍء وإن لم 
تكن نضّاً فيه”"2, والله أعلم. 

ارون لسن (ت:١01)»‏ قال: ١كُنَا‏ لا ندري ما الأرائك؟ حتى لَقِينًا 
وجاذ شن أقل اليمق تاخيرنا أن الأريكة غتدهم ::السجلة فيها الريك , 

وكذا جاء في معاجم اللغة: 0 0-1 في حجلة. والجمع: 
أرِيكٌ وأرَائِك» وفي اميل : عل بيك مَتَكيوْنَ# [آيس: 7 قال 
المفشرون7 الأزاتك:«السرو ف 1 

04 وعن الضّحَاك (وت:6١)‏ في قوله تعالى: ل أَليٍّ مَعَا دير © [القيامة: 
ا قال تر كه أعر “البق لتو ل المت 

وقد نقلّ هذا المعنى بعضٌ أهل اللَعْدَء قال ابن دريدٍ (ت:00): اوفسَرٌَ 
قوم قولة عر ناوه #اولز ألق صاؤيز 4 القتانة :5ه قالوا:- السعر» لعة أَرْدِي 
ا 


قال الات 50 


)1١(‏ ينظر: مادة (معن) في لسان العرب» وتاج العروس. 

(؟) فضائل القرآنء لأبي عبيد (ص 2425١5:‏ وينظر تفسير الطبري» ط: الحلبي (1719: 7١‏ 
.)5١‏ والحجلة: «موضع يزين بالثياب والستور للعروس» القاموس المحيط: مادة 
(حجل). 

9) ينظر مادة (أر ك) في تهذيب اللغة :)7”04:1١(‏ ومجمل اللغة (1:؟ 9‏ 99)غ, 
والصحاح» ولسان العرب» وتاج العروس. 

(4) فضائل القرآن لأبي عبيد (ص: ). 

)2 لم أجد هذا البيت في غير الجمهرة» ولم يُشِرْ محقق الجمهرة إليه؛ ا ا أنه 
لم يجده في غير الجمهرة؛ والله أعلم. 
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لَمَحَتُ لَبْحَةَ كجانب قَرْنِ ال سشَّمْسٍ بين القِرَام والمِعْذَارٍ 


عف علس )١(‏ 


والقِرام: سِثْر رَقِيقَ) 
وقال رضي الدّين 0 كمي زواليقدار: السّترٌ في لَعْدٍّ قوم 
من اليمن» وعلى ذلك فسَّرٌ بعض المفسرين قوله تعالى : «وكر اق مازيرز» 


[القيامة: ]١١‏ قال: معناه: 0 نا ' 
وتتبع الأمثلة الواردة عن السلف في هذا النوع يطول» وهي منثورة في 
المرويّ عنهمء وفيما ذكرثّه عَنيةٌ في بيانٍ الموضوع””2. والله الموفق. 


النوع 00 0 يرجعوا لعن منثور كلامهم, دون أن ينصّوا على لغة 
ا 0 خنع انسل 7لك 


.)597:15( جمهرة اللغة‎ )١( 

(؟) الحسن بن محمد بن الحسن بن حيدرء رضي الدين» أبو الفاضل الصغاني» اللغوي»ء 
الأديب» ولد بمدينة «لوهور؟» من الهندء ونشأ بغزنة» ونسبته إلى «جغانيان» من بلاد 
ما وراء النهر»ء وتبدل جيمها صادا في العربية» والصغاني مشارك في عدة علوم», 
وأكثرها: اللغة» الحديث» وله من المؤلفات: التكملة والذيل والصلة» وهو تكملة 
لصحاح الجوهري» وشرح الجامع الصحيح للبخاري. توفي الصغاني سنة (100). 
ينظر: مقدمة محقق العباب الزاخر واللباب الفاخرء للمحقق: محمد آل ياسين. 

(*) التكملة والذيل والصلة» للصاغاني» مادة (عذر). وينظر هذه المادة في لسان العرب 
وتاج العروس. 

62 ينظر أمثلة أخرى عنهم فيما يأتي 
١‏ عن ابن عباس في لفظ «وفومها»: الجزء الذي فيه تفسير يحيى بن اليمان وغيره 
تحفيق: حكمت ياسين (ص : 2)55 ولفظ «كنود»: الدر المنثور .)1١7:48(‏ 
؟ ‏ عن قتادة في لفظ ااضريع؟: الدر المنشور (597:148). 
ام عد الضحاك في لفظ «وزر»: تفسير الطبري. ط: الحلبي (189:594). 
- عن ابن زيد في لفظ «وطلح.منضود»: تفسير الطبري» ط: الحلبي (4)187:571 - 
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١‏ عن ابن مسعودٍ (ت:0) في قوله تعا + امم مِسَكُ © [المطففين: 
قال ال إند لب بالخاتم الذي يكم :41 شيعا المرأة تمن 'تسائكم: تقول 
يت نوكل خللة وت 


"١‏ وعن ابن عباس (ت:18) في قوله تعالى: 4 طهر [المدثر: 4]ء 
قال: همِنَ الإثمء 0 قالَ: نَقِْ النِّابٍ في كلام العرب»”" 

والمراد بقوله: «نقيُ الثِّاب»؟ أي :. أنَّ فِغْلّه فعلّ محمودٌ. 

ل لم «فلانٌ دَنِسٌُ الثَّيابِ: إذا كان خبيث الفعل والمذهب 
خبيث العِرّْضٍ» قال امرُؤ القيس'": ْ 


3 ووو 


قبي نشوا نو .تابيط عدر ذا 


2 3 لفظ «عوان»: تفسير الطبري: تحقيق شاكر .)١985:5(‏ 
عن محمد بن عباد المخزومي في لفظ «سرياً»: الدر المنشور (6:5:60). 

5 ا لل لم : غريب الحديث» لابن قتيبة .)559891:1١(‏ 
7 اوم سيد دفار تعولوا»): تفسير الطبري» ط: شاكر (/ا:٠08).‏ 

00 “تفسي الطيري طه العليى )موقط قرين السدينة للحريي 
(8:5مه). ١‏ ْ 

(؟) تفسير الطبري. ط: الحلبي :»)١55:79(‏ وقال قتادة في هذه الآية: «هي كلمة من 
الطوية كنك العونت تقولها + اطور باكر أن من الدزوت 4 . 
وفى رواية أخرى عن قتادة» قال: «طهّرها من المعاصىء فكانت العرب تسمى 
الوح إذا نكث ولم يف بعهده أنه دَيْسٌ الثيابء» وإذا 9 وأصلح قالوا: 0 
الثياب». ينظر: تفسير عبد الرزاق» تحقيق: قلعجي (2)5575:75 وتفسير الطبري؛» ط 
الحلبي :»)١50:59(‏ والدر المنثور (/:0970. 

(*) أمْرْؤْ القيس بن حُحجرء 0 شعراء الجاهلية» وكان يريد الأخذ بثأر أبيه» فاستنجد 
بملك الروم» ل بالجيش» ثم ندم» فأرسل م مسمومة» فلبسهاء فتقرّح 
بسببهاء ومات في الطريق» توفي سنة (540م). ينظر: الشعر والشعراء» لابن قتيبة؛ 
تحقيق: أحمد شاكر 2)١75-57١09:1(‏ ومعجم الشعراء (ص:59). 

(:) تهذيب اللغة .)١64:16(‏ 
والبيت في ديوان امرىء القيسء تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم (ص:87). 
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"" - وقالَ: «كنتٌ لا أدري ما فاطر السماوات؟ حتى أتاني أعرابيانٍ 
يختصمان في بئر؛ فقالَ أحذهما: أنَا فطرتها؛ يعني : اا كد لي 

وقد ورد هذا عن بعض أثمة اللّغةء قال ابن الأعرابي ت:0: «أنا 
أولُ من فطر هذا؛ أي: ابتدأه»”" . 

- وعن مجاهد (ت:؛١٠)‏ في قوله تعالى: ##مَلْمُورِيتِ قَدْحَا# [العاديات: ؟] 
قال: «المكرٌء تقولٌ العربُ ‏ إذا أرادٌ الرجل أن يمكرٌ بصاحبه -: أمَا والله 
لأقدحنٌ لك)0" . 

وتددورة في يناس قروب انمه تقر دن لهذا بحي فال قدح في ساق 
أخيه: إذا غشَّهُء وعَمِلَ في شيءٍ يكرهه”©. كما ورد فيها: اقتدح الأمرّ: 


د 6(8) 
6 


3 


الف المكر فيه شىءٌ من مع: المدية وإن كان 1غ > أ 2 2 
التّدبر. 5 


ا 


وقال عكرمة (ت:200 في قوله تعالى: ##يَوْمَ يَكْمّفُ عن سَاقٍ» [القلم: 
5 (إن العربٌ إذا اشتدّ القتالُ فيهم والحربٌء وعَظمَ الأمرٌ فيهمء قالوا 
لِشِدَّةِ ذلك: قد كشفث الحربٌ عن ساقء فذكرّ الله شِدَّةَ ذلك اليوم بما 


00 
00000 


)١(‏ فضائل القرآن. لأبي عبيد القاسم بن سلام (ص:6١5)‏ وقد سبق ذكر هذا الأثرء 
ينظر من هذا البحث (ص :017/8 . 

(؟) تهذيب اللغة (*5:1")؛ وينظر في مادة (فطر): العين (518:1): والصحاحء 
وديوان الأدب ».)0١١:5(‏ والمحكمء ولسان العرب» وتاج العروس. 

() الدر المتكور (8:؟507). 

2 ينظر : مادة (قدح) في لسان العرب وتاج العروس. 

(4) ينظر: أساس البلاغة» مادة (قدح). 

(5) الدر المنثور (550:48). ويلاحظ أنه قد وردت الروايةٌ بهذا التفسير عن ابن عباس 
وتلاميذه» وهم قد حملوا الآية على هذا المعنى اللغويٌ؛ لأنه ‏ والله أعلمم ‏ لم يَردْك- 
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2 8 11 


1 وورد عن الحسن البصري (ت:١3)‏ في قوله تعالى: #قَدْ جَمَلَ ريك 
حك سَرئًا (مريم: 54] أنه قال: «كان والله سَرِيًا [يعني: عيسى]. 

تقال اله غالة 3 فاق" تباذ أي تعيب إن العرت النى الجدول” 
المَّرِيّ :'فقال + (اي+ اسن © صندقت)7" . 

والتود يععضي الي اديه واردٌ في لغة العرب» قال نشوان 
الجِمْيّري (ت:/0): «والسَّرَاة: جممٌ سَرِيء وهو الفاضل»"". 

وأمّا المعنى الآخرٌ للسَرِي» وهو النَّهْرٌء فقال أبو بكر بن دريد الأزدي 
(ت:51): «والسَرِي: التوزة شكذا فخ في ال 


والأمثلة الواردة عنهم في هذا كثيرة”*2» والله الموفق. 


إليهم التفسيرٌ الشرعيّ لهذه الآيةِ» وهو ما رواه أبو سعيد الخدري» قال: اسمعت 
النبي كله يقول: يكشف ربنا عن ساقه» فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة» ويبقى من كان 
يسجد له في الدنيا رئاء وسمعة؛ فيذهب ليسجدء فيعود ظهره طبقاً واحداً». أخرجه 
البخاري في كتاب التفسيرء باب: يوم يكشف عن ساق. 
ينظر: فتح الباري» ط: الريان (095:4). 

(1) خالد بن صفوان بن عبد الله؛ أبو صفوان, الأهتم» البصري؛ أحد فصحاء العرب»ء 
وله في ذلك أحاديث؛ وكان مشهوراً برواية الأخبار»ء وله وعظ لبعض الخلفاء من 
بني أمية» وكان يجالس هشام بن عبد الملك وخالدا القسري. ينظر: تهذيب تاريخ 
دمشق» لابن بدران (05:6 -552). 

(0) فضائل القرآن» لأبي عبيد(ص »)75١1:‏ وتهذيب تاريخ دمشق (5: 2250 وينظر استدراك 
حميد بن عبد الرحمن الحميري على الحسن البصري في اللفظة نفسها في كتاب المعرفة 
والتاريخ » للفسوي» تحقيق: أكرم العمري (1: 20517 وتفسير الطبري» ط: الحلبي .017١:1570(‏ 

(0؟ شمس العلوم :)781١:7(‏ وينظر مادة (سرا) في لسان العرب وتاج العروس. 

(18) جمهرةاللغة(0750:7). وينظر مادة (سرا) في كل من: الصحاحء وديوان الأدب» 
للفارابي (5 : 4257 والتكملة والذيل والصلة؛ للصاغاني» ولسان العرب» وتاج العروس . 

(0) ينظر من الأمثلة في ذلك: 

)187 119 عن ابن عباس في قوله: يما ِمَاق: صحيح البخاري (فتح الباري:‎ - ١ 
.)9948:( والدر المنثور‎ 
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الأسلو ب الثاني 


أسلوبٌ الوجوه والنُظائر 


ظهّرَ لهذا العلم تسميتان: 

الوعحوة والنظائر. 

والأشباة والنظائرٌ. 

والقالت عنبهاتيو اللسفيعين التنهية الآولي”""» ولي اذ عق عدت 


مصطلح الأشباهٍ عند من ذكرهء كما لم أجذْ له ذكراً في تطبيقاتٍ هذه الكتب 
القن بريه" "4 بوزنم السوصر لفل الوجووة والفكك التظانوة .ورا نالك لفط 


000 


000 


5 عن أي رزيق في قوله: وَيَبَكَ تُطفْر#: الدر المنثور (5757:48). 

.)5١1:ص( عن علقمة في قوله: 9حْتَشُُ يِنَكُ4: فضائل القرآن» لأبي عبيد‎  " 

4 - عن قتادة في قوله: نات هكاريَةٌ 4 : الدر المنثرر (507:4). 

ه عن تميم بن حذلم في قوله: عر أَرابا4 : تفسير الطبري» ط: الحلبي (181/:719). 

5 - عن ابن زيد في قوله: لوَمَعًا للْمُقَوينَ4: تفسير الطبري» ط: الحلبي 2)5١7:1719(‏ 
وقوله: واوا يرون عل ليث العَظي 4 : تفسير الطبري» ط: الحلبي (197:517). 

عن الضحاك في قوله: #أوَ أَلَقَ أَلتَمْمَ وَمْوَ سَّهِيدُ4: تفسير الطبري» ط: 
الحلبي (11/8:75). 

ينظر ثبتَ بعض كتب الوجوه والنظائر في: معجم المعاجم» للشرقاوي أحمد إقبال 
(ص :18 - 0425١‏ والوجوه والنظائرء لسليمان القرعاوي (ص: 7 22٠١5‏ وأغلب 
هذه الكتب باسم الوجوه والنظائر إلا بعضهاء ككتاب التصاريف» ليحيى بن سلام. 
لم يرد مصطلحٌ الأشباه والنظائر إلا في عنوان ثلائةٍ كتبء وهي: 

«'الأشباه والنظائر» لمقاتل بن سليمان» وهذا هو العنئوان الموجود على ظاهر 
النسخة المطبوعة من كتاب مقاتل بتحقيق الدكتور: عبد الله شحاتة» وتجده فى مقدمة 
اليتق (سن 01# مذكررا بام ٠‏ الرجوه والظاتن :في القراة الكرو» 1 إن المحقق 
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فهو ءا ا اا ا ووو وام مم و اممو او يموع و موه ويةدفعوقه 


عند حديئه عن مخطوطات الكتاب (ص:١8)‏ ذكر مصطلح الوجوهء ثُمّ ذكر تحته أنه 
وجد على النسخة الوحيدة التي اعتمدها في التحقيق عنوان: الأشباه والنظائر. 
والظاهر أن هذا ليس من تسمية المؤلف». بل من تصرف غيره» إذ جاء في أول 
وقعة مو السغط رط ايها الت انو تصيو هن روحكوة القران ةا لكوي )عي قاس جتن 
سليمان مما استخرج..20. وهذا يعني أن كتابَ مقاتلٍ الوجوة وليسس الأشباة. 

© الأشباه والنظائر المنسوب للثعلبى (ت:5794)» وقد ذكر مصطلحه هذا (ص:/717) 
شولك قير يمطن لألقاط التري ا دفكه سن قيار بوكدوس ع نبي ب وندمية لفيا 
والنظائر. . .». وبعدَ تلاق تين ها عانق 

١‏ أنه لم يذكر لفظ الأشباءٍ في التطبيقاتٍ التي ذكرّهاء بل ذكرٌ لفظ الوجووء ينظر: 
رص نثثل الال عى لاف 496). 

أن اللّفطَ المرادِف للوجوو ‏ وهو «المعنى' ‏ كان يذكره أكثرٌ من ذكره لفظ 
الوتعووة يطو طلا > قن 1ع 1 نولوتي اج و1 1 

وهذا يعني أن هذه التسمية (أي : الأشباه) لا تتوافق مع تطبيقات الكتاب» والله أعلم . 
وهذا الكتاب إنما هو مختصرٌ لكتاب ابن الجوزي (091): نزهة الأعين النواظر فى 
علي المعره والتظافر وسلن دن تليق هذا معد ميته عبد الكريه_الراضين: فى 
تحقيقه كتاب نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر (ص:60)»: وكتاب 
الوجوه والنظائر» للدكتور سليمان القرعاوي (ص:45)؛: ومقدمة حاتم الضامن في 
تحقيقه لكتاب: الوجوه والنظائرء لهارون الأعور (ص:9). 

كشف السرائر في معنى الوجره والأشباه والنظائر» لابن العماد (ات:/8817)» ويتبين من 
الصورة المخطوطة بيد المؤلف الموجودة في (ص: 4 )١‏ من المطبوع أنَّ لفظةً الأشباه قد 
زيدت في الموضعين اللذين ذكر المؤلف فيهما هذا المصطلح. وقد تتبعت الكتاب» ولم 
أجده ذكر لفظ الأشباه فى تطبيقاته» بل ذكر لفظ الوجوه فى أوَّل كلّ كلمة يريد تفسير 
معيميا» انا فلات سدجتكوها و معن الف طن لكل ” صا 4441 دق 
لوم حمل كرت حك عن "ال كلل ال كو كدل لأاك 085)ء وقد يذكر بدلاً 
عنها لفظ: مثلها (ينظر: ص:77, 21/5 4287 ولا يمكن الجزم بأن أحداً زاد هذه اللفظة 
على المؤلف» غير أنه من الواضح أنه لا معنى لهذه اللفظة إلا أن تكون مرادفا للنظائر 
عند المؤلف. اعتماداً على ما ذكرته من المعنى اللغوي لهاتين اللفظتين» والله أعلم . 
وأخيراً» فإنه قد ظهر لي أن كل من ذكر هذا المصطلح في عنوان كتابه أنه لم يبين 
معنى هذا المصطلحء كما لم يفسّرْه الدكتور عبد الله شحاتة الذي جعل اسم كتاب- 
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النظائر» ولما كان الأمر كذلكَء فإِنّي رجعتٌُ إلى كتب اللّةِه لمعرفة معنى 
الأشباو» وهل بينه وبين النّطائرٍ فرقٌ في المعنى. 
الأشباة والتُظائرٌ في اللّغةٍ: 
ورد في القاموس المحيط: «السُّبهُ - بالكسر والتحريكِ وكأمير -: 
المِدْلُء والجمعٌ : أشباة90 . ْ 
وقال الرَّبيديُ (ت:070) في شرحه: «النّظيرٌ - كأمير ‏ والمُنَاظرٌ: الْمَئيل 
والشبية في كل شيع يقال: فلانٌ نَظِيرُكَ؛ أي: ال اا 
الناعلر اهعاب ا 
وقال: «والنّظَائْرٌ: الأفَاضِل والْأمَائْلَ؛ لاشْيِبَاهِ بعضهم ببعض في 
الأخلاق والأفعالٍ والأقوال»”". 
ومن هذا يتبِينُ أنَّ لفظي الأشباء والتّطَائرِ يأتيان في الذّغة لمعن واحدٍء 
ولَمّا لم يعبين هراة من أطدن"الأساة والتظائر على هذا القله + كإن اللعة 
ُحَكُمُ في هذاء ويكونُ معنى الأشباه هو معنى النّظائرٍ . ْ 


| حو ه والنظائر فى الاصطلاح : 


غلبَ هذا المصطلحٌ على المؤلّفات التي كُتِبَتْ في هذا العلم» وقد 
اختلف العلماءٌ في بيانِه''» ولما لم يكن تحريرٌ هذا الخلافٍ من صلب 


د. يقابنة الأشناء والظاتر ولا الدكتور ايان الفرعاوى الذى الت في هذا العلم 
كتابه (الوجوه والنظائرء دراسة موازنة) مع أنه من صميم بحثه. والله الموفق. 

)1١(‏ القاموس المحيطء للفيروزآبادي» مادة (شبه). 

(؟) تاج العروسء للرَّبيدي» مادة (نظر). 

)6 تاج العروسء للزبيدي» مادة (نظر). 

() ينظر: تفسير سورة الإخلاص» لابن تيمية» تحقيق: عبد العلي عبد الحميد حامدء 
(ص 0275١9:‏ وفتاوى ابن تيمية» جمع ابن قاسم (2011:15» ثمَّ ينظر في بيان هذا 
المصطلح أو الاختلاف فيه: نزهة الأعين والنظائر في علم الوجوه والنواظرء لابن- 
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البحثء فإنَّي قد حَرََصْتُ على استقراءٍ أرَّلِ كتاب فيه: كتاب مقاتل بن 
مذلتها 0 | لالع رسي" ع انو مه القورا 00 التعول ب لأن ره 
كتبّ بعده في هذا العلم عَالَةٌ عليه وإذا ظهرٌ بهذا المصطلح.» فإنه يُحتكم 


إليه؛ ويْصحَحُ ما خالقه من التّعريفاتٍِ التي ذكرها العلماءٌ. 


وبعدَ استقراء كتاب ادل (ت:60)» ظهر لي مراده بعلم الوجوة 
والنظائِرء وإليك هذا المثال الذي يتبيّنُ منه مرادٌه بالوجوه والتّظائر: 


© قال مقاتل (ت:160): «تفسيرٌ الحسنى على ثلاثة أوجه: 


فوجةٌ منها: الحسنى؛ يعني: الجنّةَ. فذلك قوله في يونسٌ: #لْدِينَ 
َحْسَْوا لْلْسَقٌ4 (يونس: 5]؛ يعني: الذين وَخََدُوا لهم الحسنى؛ يعني: الجنَّة 
#وَزِسَادَةٌ © [يونس: +4]1 يعني : النْظرّ إلى وجه الله. 


ونَظيرُها في | لنّجم: بيقر لوقع ال لنقت للقن رم 


#ه 
َس 


]4 بعش © تالح وكقوله في الرحمن : هل جر الْاحسن إلا الاحسن» 
[الرحئن: ]١‏ يقول: هل جزاءًٌ أهل الترعيد إلا ان 


- الجوزي (ص:"“ 8‏ 84): ومختصر الصواعق المرسلة» لابن القيم (ص :457)» 
والبرهان في علوم القرآن» لبدر الدين الزركشي»: تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم 
(2557:1»» والإتقان في علوم القرآن» للسيوطي» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم 
(0؛» وكشف الظنئون». لحاجى خليفة :)5١١١:7(‏ وكشاف اصطلاحات 
الفنون» للتهانوي 2)١591١:9(‏ عات دار السعادة» لطاش كبري زاده (001/:5؟), 
وأبجد العلوم. لصديق حسن خان (577:1)» والوجوه والنظائرء للقرعاوي 
(ص:١١).‏ 

)١(‏ مقاتل بن سليمان بن بشيرء أبو ال البلخي» المفسرء وهو مجروخ في روايته؛ 
قر الهكا نادو أرعة لعزي كرا فى لقيو "قال القاقد؟ والماس كلو عاق 
على ثلاثة: مقاتل بن سليمان في التفسير ...»» له كتاب فى التفسيرء توفى سنة 
(0160. ْ 
ينظر: طبقات المفسرين» للداودي (7720:7): ومعجم المفسرين (5857:5 -1852). 
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الوجه الثاني: الحسنى؛ أي: البنون» فذلك قول الله تعالى في النَّخَل: 
«الْهَرٌ لُك [السل: 270047 ؛ أ :. البنون. 

والونجه الكاللف الجر قن الس قذلفة تقولد في وزاك ا 0 
إل الْحْمَيٌ 4 افر اقول 71 ا أزدنا ونام الكمتعل. لذ لد . 


ونظيرها فى النساء: «#إِن أَرَدَنَآً إل إِحَسَمًا وَتَوْفِمِنًا» [النساء: 005" 


تحليل هذا المثالٍ: 

١‏ إن مقاتل بن سليمان (ت:١6٠١)‏ جعل لفل الحستق فئْ القران على ثلاثة 
وجوة. لالحة والبنون» والخير)» وهذه الوجوه معان ا لهذه 
اللّفْظة. 


؟ - وإنه يكفي في الوجوه اتفاقها في المادّةء وإن لم تفن في صورة اللَّفِظِ؛ 


“" - وإنه فى الوجه الأول فَسَّرَ ا ع بأنينا الجنة 
وإنه في في أيةٍ يونس ثم 
الحسنى في آية سورة النْجم نظيرة لآية سورة يونس . 


وفسّرٌ الحسنى في آية سورة براءة بأنها الخير» ثمٌّ جعلَ الحسنى في آية 
سورة النّساء نظيرةً لهاء فهما موضعان مختلفان من القرآن» لكنهما اتفقا في 


11 الأيججة؛ صمت ينه ما ما وكرهرت ونث ايت الكت لك لهل التو 14 رهبا 
يكرهونه: البناتٌ» حيث يقولونٌ الملائكة بناتٌ اللوء تعالى الله عما يقولون علوًا 
كبيراً. 

(؟) إشارةً إلى أول الآيوء وهو قوله تعالى : ريت لتسذرأ مْجدًا را محكُدا وتَذربئا 
بيت المؤينيت# الآية. 

() الآية ضمن آيات في المنافقين» ومطلعها : لكك 15 أسجتهم مُعسيبَة يما مَدَسَتْ 
يديهم ثم جَآموكَ يَلِسُونَ أله إِنّ ردنا إل إحسنا وَتَوْفِينًا4. 

(4) الأشباه والنظائرء لمقاتل (ص:١١).‏ 
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مدلولٍ اللّفظوٍء وهذا يعني أنَّ تماثلَ المدلولٍ في الآيتين هو النظائة”" . 
ع وإنه لم يذكر في الوجه الثاني نظيراً للآية؛ وهذا يعني أنه لا يلزم أن 
يكونَ في كل وجهٍ من الوجوه نظائرٌ من الآيات. 


ومن هذا الموضع المنقولٍ عن مقاتل لت: ١ه‏ 0 مصطلح الوجوه 
والنظائرء ويكون كالآتي : 

الوجوةٌ: المعاني المختلفة لِلْفظةٍ القرآنية في مواضعها من القرآنٍ. 

وَالنّظائِرٌُ: المواضمٌ القرآنية المتعدّدَةٌ للوجه الواحدٍ التي اتفقٌ فيها معنى 
اللنظ؟ كرا لسن روه الآية نظيرَ (أي: رويك معن اللفظ الى 
بداية الكتابة في هذا العلم : 

برزث كتبٌ هذا العلم في عهد أتباع التَابعيِ بعينَ» وقد كتبّ فيه منهم: 
١‏ - مقاتلٌ بن سليمانَ البلخيٌ (ت:050)» وكتابه: الوجوه والنّظائر. 


؟ ل أنو عل الحسين بن واكذ المروزئ 1 وكتابه : لد 


- ١١5:ص( ينظر أمثلة أخرى عند مقاتل: الطاغوت (ص:15١١).» الظلمات والنور‎ )1١( 
.)١١7/-1١١؟4:ص( الظالمين (ص:18١١).» الطيبات‎ .)7 
. 775: وعند هارون: الظالمين (ص :49)» الطيبات (ص :9١٠)؛ صيحة (ص:194١)» آية (ص‎ 
.)5١5؟:ص( وفي كتاب يحيى بن سلام: الفتنئة (ص:١2)18 الحكمة‎ 
.)7١07”:ص( وفى كتاب: الدامغائى: رحمة (ص:١٠2.)3 الطيبات‎ 
وال كتانق اماد :ان “ص65 انلك لاعن 00130 على 1ك‎ 
ومن الملاحظ أنه قد يرد التعبير عن النظائر بعبارات؛ منها: «كقوله»» و«مثل قولها»‎ 
وانحو قوله». وامثلها».‎ 

(9) الحسين بن واقدء أبو علي المروزي» المفسرء المحدث؛ القاضيء له من الكتب: تفسير 
القرآن؛ والناسخ والمنسوخ» ووجوه القرآن» وقد توفي الحسين سنة .)١09(‏ ينظر: 
طبقات المفسرين» للداودي :»)١15-175:1(‏ ومعجم المفسرين .)١517-1551:1(‏ 

(*) هو أحد مصادر الثعلبى فى تفسيره الكشف والبيان» ينظر: لوحة )١١(‏ من النسخة 
المعيودية! لو مق «المدوة: 
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 “‏ هشارون بن موسى الود رت: ١/٠‏ 0 وكتابه: الوجوه والنّظائر. 


:0 يحيى بن لام رت:١٠١‏ )60 وكتابه: تفسير القران مما اث تشيقت أسُماؤة 
وتصرّفت ا وقد عونت له المحدقة بعلتوان [امخاريف» بناءٌ على 


مأحنعا دق وجو تون در 


علاقة الوجوه والنّظائر بالتّفسير اللغوي : 


| يظهر من كُتب هذا العلم أن البحتٌ فيه يتعلّق بالنصٌ القرآئيغ مباشرة: 
حيث يستئبظط المفسر معانيّ الوجوو والنّظائر من الآيات مباشرةً» ويقتنصّها من 
السّياقٍ القرآنيئّ الذي وردت فيه اللّفظةٌ ولذا كثْرتُ عندهم الوجوهُ في بعض 
الألفاظ بسبب النّظر إلى الاستعمالٍ السّياقيٌ؛ دون الاقتصارٍ على أصل 


الحدلول انوي 2 


وعند بحثِ علاقة الوجوو والنّظائرٍ القرآنية باللّغوٍء فإنَّ الأمرّ فيه جانبان 
مرتبطان الل 


0 هارون بن موسى» أبو عبد الله البصري» القارئ؛ النحوي. كان أول من سمع 
بالبصرة ه وجوه القراءات» افيض وتتبع الشادً منها فيبيحث عن إسناده. مات قبل 
المائتين» وقيل سنة (٠/ا١1)‏ ينظر: غاية النهاية 0 ومقدمة الدكتور احاتم 
الضامن لتحقيق كتاب هارون: الوجوه والنظائر. 

(0) ذكر الرّركشئيٌ في كتابه «البرهان في علوم القرآن» ميزةً في كتاب مفردات ألفاظ 
القرآن» للراغب 00 وهي أنه يتصيّد المعاني من السياق» فيذكر قيداً زائداً 
على أهل اللغقٍ قال: «... ومن أحسنها كتاب المفردات للراغب» وهو يتصيدٌ 
المعاني من السياق؛ لأنَّ 200 الألفاظ خاصة». .)591١:1(‏ 
وقال في موطن آخر: «... وهذا يُعنى به الراغب كثيراً في كتابه المفردات» فيذكر 

فيداً زائداً على أهل اللغة في تفسير مدلول اللفظ؛ لآنه ١‏ اقتنصه من السياق)» 
(9 :5ل .)١‏ 
وهذه الميزةٌ التي ذكرها للراغب هي عينٌ ما يكتبه علماءٌ الوجوه والنظائر فيما يبدو 
لي . 
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الأول: الأصلٌ الجامعٌ لمعنى اللّمْظِ في لخةٍ العرب». ومعرفةٌ علاقةٍ هذه 
اوضر ميال 7 

القايي ان ع هله الرضوة فك واولا لاه الغو ب تافر ا رافك #تعدة 
الوجوه بتعدّد هذه الدلالاتء والنّظرٌ في ذلكَ يرجعٌ إلى استعمالٍ العرب 
حسبما قرَّرهٌُ أهل اللّغةِ. 

وإذا وُجَدَ في كُتبهم شي من الوجوه لا يوجدٌ له دلالةٌ مباشرةٌ في كتب 
أجل اللحة» يفإن هذا 9 بع تروك عق اللموا" اذ ولق للق الان'لا بذ من 
جوف ازقاط بعه ود آمل المع اللخوئ , 

وسأذكر من الأمثلةٍ ما يوضَحٌ ذلك : 

« قال مقاتل (ت:60٠):‏ «تفسيرٌُ الس على أربعةٍ وجوو: 

فوجة منها: يلبسونَ؛ يعني: يخلطونَ» فذلكٌ قوله في البقرة: ##وَّلا 
تَلِْسُوأ ألْحَق بالتطل # [البقرة: ؟4]؟ يعني : لا تخلطوا. ونظيرها في آل عهران: 
كك" تلسورت الحقّ ل لَحَقّ بالطل # [آل عمران: ١7]؟‏ يعئي: لم خلطون) كقوله 8 
الأنعام: «الَدِنَ اموا وَلَرَ يلسرا متهم بِظُلرِ» (الأنعام: *8]؟ يعني : لم يخلطوا 
الإيمانّ بالشّرك. 

والوجه الثاني: اللْباسُ؛ يعني: سَكُنٌ(”", فذلك قوله في البقرة: #اهُنَّ 
لِيَاسُ لَك [البقرة: 26187 يقول: نساؤكم سكن لكم. #وَأسم تم لياس هآ ؛ 
يعني: سكنٌ لهنَّ؛ كقوله في الفرقان: وَهْرٌ ألِى جَمَ] ا َبْتَلَّ لِيَاسَا4 
[الفرقان: 47]؟ يعني : سكا نظيرّها في ع كسناءلون: يه أل لباسًا» [التبأ : 
٠]؟‏ يعني : 5 


6 ساني الحديث عن وجودٍ هذه الفكرة عند ابن قتيبةً. 

(؟) سيأتي تحرير هذا المعنى في قاعذة؟ لافار بين التفسير' اللنوي والتفسين على 
المعت: 

(0) في الوجوه والنظائرء لهارون الأعور (ص:"4): «السكن». وكذا هي في 
التصاريف» ليحيى بن سلام (ص:119١).‏ 


الأسلوب الثانى : الوجوه والنظائر /ا4 


والوعة لفالف اللناي :عقي لقان لق اتدل للف قرول قن 
الأعراف: #امَدَ أََلنا عَيَي لِيَاسَا بوكر ا وَرهمًا» [الأعراف: 4]15 يعلى: 
الثياب . 

وقال في حم الدّخان: يلون من يكن وَإِسَيَيْرّقٍ # [الدخان: “اه]؟ 
يعني : الثياب. 

والوجة الرابعٌ: يعني العمل الصالصحَ. كذلك"' قوله في الأعرافي: 
ولاس التثوئ »4 [الأعراف: 411 يعني : العمل الصالح)”"'. 


تحليل هذه الوجوه: 

1ض ناف ع«لبوو اجون تلكا لطن يومد عي با تقالدا ادق بقارن 
00 والوجه الأول من الوجوه التي ذكرها مقاتلٌ (ت:650٠)‏ جاء 1 
أ عا ارم 

؟ ‏ غيلب إطلاقٌ لفظ اللباس على" الثَيِابٍ الملبوسةق». فصارٌ شيوع هذا 
المعنى أشبة بأن يكونّ أصلّ المادوا“» وإن كان في حقيقته يعودٌ إلى معنى 
المخالطة والمداخلةء وعلى هذا المعنى المشهور جاء تفسيرٌ الوجه الثالثِ من 
الوجوه التي ذكرها مقاتل (ت:680). 

" - أمّا الوجه الثاني والرّابع» فإنه نحى به إلى التَّفْسِيرٍ على المعنى» 
ولم يبيّنْ مدلولَ اللّفِظٍ المباشرء وإن كان يعودٌ إلى أصل المادَةٍ الدَّالٌ على 
الاختلاط. وهو ألصقٌ بالمدلولٍ المشهور في المادَّةٍء ون اللاي 


)١(‏ في الوجوه والنظائر لهارون الأعور (ص :57): «فذلك»» وهي أقربٌ للصواب. 

(5) الأشباه والنظائر (ص:5١٠).‏ ويلاحظٌ أنَّ هارونَ لم يزدْ على ما ذكرهُ مقاتلٌ» أما 
يحيى بن سلام» فزادٌ وجهين» وله زيادةٌ في 'تفسير بعض ألفاظ الآياتِ التي وردت 
اي الاو 1 

90) ينظر: مقاييس اللغة (0:١"57؟),‏ 

(5) ينظر: مقاييس اللغة .)38٠:0(‏ 


م4 الأسلوب الثاني : الوجوه والنظائر 


2 فر كسم نوع اس و 5 
فقوله تعالى: #ضّ لياس لكش وَأَنسَمَ لِنَاسٌ لَهْنَّ4 [البقرة: 147] فيه تشبية 
للزوجين باللّباس» لشدَّةٍ مخالطتهما فيما بينهماء كما قال الشاعر"©: 
إذا ما الضَّحجِيعٌ ثُتَى جيدَهَا ‏ َدَاعَتْء فَكَانَتْ عَلَيْهِ لبَاساً 
وتقفيرة: اساي تن عله أيه نانه الشكة واتلان كر بواجو مو ومين 
يسكنٌ إلى صاحبه؛ كما يدل عليه قوله تعالى: طوَجَعَلَ مِنهَا رَوْجَهَا سكن 
رط 5 5217 0000 ع سس ص سس د 2 ره 
إلا » [الأعراف: 184]» وقوله: ومن ايلاع أن خلق ل من فيك أزويمًا 
تكو إلنهاف انررم فكانه نظو إلى هد الآية ففْسَر اللباسن, باسك 
وغ تقد لياط عن مض التخالظة» لأن "الاك مخالظ لمسكه:. 
وقوله تعاليل:: وهو أَأَزى عن كم بل لِياسًا» [الفرقان: 17 ] ونظيره من 
سوزة التّباة هو من:باى تشبية اللبل بالثباس الذي يسك الإنسان؛ أي أن 
اللبائ كما يندز خببج الإشيان»تكذلك اللين. يسدر الإنسان. 


و الا في “قاين الآيقين بأنه «المكز ا كان فيه إشارة إلئ 
تفسيرها بما وردٌ في قوله تعالى: ولهْرٌ الى جَمَلَ لك الل لِتَنَكْئا فيه 
نكا تيد 4 [يونس: 10]ء وقوله تعالى: #أَلرَ يَرَوَا أن جَعَلْنَا الل ليسَكُنوأ فيه 
َألنهمَارَ مُبَصِرَ4 النسل: <هاء وغيرها من الآياتٍ الدَالَّةَ على هذا المعنى الذي 
لا يَحْرُجٌ - أيضاً ‏ عن معنى المخالطةء لأنَّ اللَيلَ يختلظ بالإنسان ويغظيف 
فيكون له كاللّباس الذي يلبسّه. 

وأها تفسيره قو له كمال 3 ووياض الى 4 الأعرق: 5‏ بأنة العمل 
الصالحٌ؛ فهو تفسيرٌ على المعنى؛ لأنَّ المرادً بلباسٍ التقوى استشعارٌ النَمْسِ 
تقوى اللهء في الانتهاء عمًا نهى الله عنهء وإتيان ما أمر الله بهء وذلكَ يجمع 
الإيمانَ والعملَ الصالح”"'. فتلبّسُه بهذا يدل على المخالطةٍ منه لهذه الأمورء 


00 ينظر تفشير الطبرى + تحقيق شاك 0/1 


الأسلوب الثاني : الوجوه والنظائر 14 


حتى كأنها عليه كاللّباس الذي يلبسّهء فكما يظهر أثرٌ لباسهٍ عليه يظهرٌ عليه 
أثرُ التقوى بعمل القّلاعات واجتناب المنهيّاتِ» وما يلحقٌ ذلك من حسن 
السَّمتِ والحياء وغيرها من أخلاقٍ الإيمانٍ. 


5 وقال مقاتل (ت:١16):‏ ااتفسيرٌ اليسن على أربعة أوجه : 


فرجة مها ع4 يعن" رأى + نذلك: قوله في آل“عمران: من عن 
عسول م ينيم الكُنْر» [آل: عمران: ؟2]5» كقوله في الأتبياءة فلم اح 1 07 
[الأنبياء: اقول ل و عذايناء وكقوله في مريم: «ملْ يش متهم يِنْ 


حر [مريم: 18 يقول: هل تَرَى مِنْهُمْ مِنْ أَحَد؟ 


م ورد هو مغ 7 و 57 أ 
6 0 1 1 1 خوك بإِذنيء» [آل عمران: 7 ١]؛‏ يعلى : إِذ 


والوضةه "كاله الع يعت : اقيق" كلك قرله فى فوشت 7 و 


أأعوا مكنا بن وشت تفده ايرست: هنا. 


مس 


والوجه الرابع بع: لبس ؟ يعني : الصّوتَء فذلك قولّه في الأنبياء: آك 


جر 50 يعنيى: صوتّهاء #وهم فى ما أشْتهث أَنتْسَهُرْ حَنِلِدُونَ»# 


[الأنبياء: ا 


تحليل هذه الوجوه: 


ماده ااحسٌّ) ترجع إلى أصَلية و كما قاله ابن فارس (ت:ه4ة*"؟) : 


)١(‏ الأشباه والنظائرء لمقاتل (ص:188- .)١184‏ وينظر: الوجوه والنظائرء لهارون 
الأعور (ص: ؟١١).‏ ثمَّ ينظر أمثلة أخرى للوجوه. مثل: كلمة (سواء) في الأشياه 
والنظائرء لمقاتل (ص:44).» والوجوه والنظائر. لهارون (ص:2»)35 والتصاريف» 
لابن سلام: (ص:١١١).‏ وكلمة (السعي) في الأشباه والنظائرء لمقاتل (ص:”5١)»‏ 
والوجوه والنظائرء لهارون »)2٠5١7(‏ والتصاريففء ليجيى بن سلام (ص:5١).‏ 


6٠6‏ الأسلوب الثاني : الوجوه والنظائر 


(الاول: غلبة الشيء بقتل أو غيره. والثاني : 2 صوتكت2». عند توججع 
وشبهه)!؟ . 

وإذا تأَمَّلتَ هذه الوجوة المفسَّرَةً وجدتها ترجع إلى هذين الأصلين» كما 
تجذها ع هذا. التَمْسيرٍ السّياقي ‏ مدلولاتٍ :لغوية لهذا اللّفظِء وبهذه المعاني 
الأو فَُسَّرَ ل خريوة هذه 20 فقد جاء في تهذيب اللغة: «قال ابن 
المظفر"”': الحَسٌ: القتلّ الذريع”". وفي القرآن: اإِدْ تَحْسُوتَهُم بِإِدْيْي» (آل 
عمران: 6198 أي: تقتلونهم قتلاً شديداً كثيراً. . 

وقال أبو إسحاق [يعني: الرّبَاج] في قوله تعالى: لإ تَحْمُوتَهُم بِإدْيْدء» 
لآل عمران: 167] معناه: تستأصلونهم قتلآء يقال: حَسّهم القائدء يَحْسهم : إذا 
5 2 

وقال الفراءٌ: الخ القتلّ والإفناءً هاهنا”؟... وقال الفراءٌ فى قوله 
جل وعرٌ: «قلمك 1 أ حَْس عيسن م 4 متك الْكُدْرَ 4 [آل عمران: 5؟]» وفى قوله: هَل 
ع َصسٌُ تس متهم من ن أحد» [مريم: معنئاه: فلمًا وَجَدَ عيسى . قال: والإحساسنٌ: 


الوجودء ول في الكلام : هَل ا منهم مِنْ ا" 


قال الزْجَاس 9 : معنى أحسسٌ: عَلِمَ وَوَجَدَ في اللغةٍ. قال: ويقال: هل 


)١(‏ مقاييس اللغةٍ (؟:4). 

(؟) الليث بن المظفر بن نصر بن سيار الخراساني» اللغوي؛ صاحب الخليل بن أحمدء 
أملى عليه فيما قيل ‏ كتاب العين» وقد تصدى له جماعة من اللغويين» وزعموا أنه 
من وضعهء والله أعلم. وكان الليث رجلاً صالحاً. ينظر: إنباه الرواة (*:47)» 
ومعجم الأدباء 45:19 07). 

99) ينظر كتاب العين .)١6:7(‏ 

(5) ينظر: معاني القرآن وإعرابه» لأبي إسحاق الزجاج (478:1). 

(5) ينظر: معاني القرآن» للفراء .)75١5:1(‏ 

(5) ينظر: معاني القرآن» للفراء .)5١5:1(‏ 

(0)) إبراهيم بن اصرق بن سهل» أبو إسحاق الزجاج» النحويء اللغوي» البصري» كانع- 


الأسلوب الثانى : الوجوه والنظائر 6١‏ 


أختتة اميك ا أ عر 


رقولة 38 5-2 متسر لس (الأننباء؟ ]4 أي : الا يسيشعون 
حِسَّهًا وحركة تَلَهُبها. وَالحَسِيسٌ والحِسٌ: الحركة؛ وقوله: اهل يش متهم من 
كن يرن دن ونان اها لطر عل رف 2 


قال الليث (يعني: ابن المظفر] في قوله: #قَلَمّآ أحَسَّ عِسَى هم الْكُفْرَ» آل 
ل 0010 

عمران: ؟5]؛ أي: رأاى : 

© وقال مقاتل (ت:١165):‏ التفسيرٌ الطاغوت على ثااثة وجوو: 

فوجة متها: التلاغوث: يعتى :به الشيطان». فذلك: قوله ف البقرة: #مّمن 
يَكْكْرٌ بالطهْرتٍ وَيْؤْسِ يأنَه4 البقرة: 1153 نظيرٌها في النساءء حيثٌُ يقول: 
واد كفروا وأ يقايلو 3 ىُُ سبل لسوت 4 [التساء: 7/5و]؟ يعني: ني طاعة 
الشَّيطانِء ونظيرّها نا قي المائدق حيث قل وعبد لوت 4 [المائدة: 
]؛ يعلى: الشيطان. 


والوجه الغاني: الطاغوث4 يعض الأوثان العى. تعيد مق دون اللهغ 


دو 2 < 0 


كلك قير انهه انيع | التحلٍ و منارن حكن انق شرل انف أعبدوا أ 


0 017 


واحسينبوا لسرت 4 [التحل: 5]؟ يعني : اجتنبوا عبادة الأوثان» ونظيرّها في 
ازمر حيث يقول: ##وَالدِينَ أَجْتَنبَا الطَدحُوتَ أن يَمْيْدُوكا» َالوْسوة 41017" يعنى:: الذينَ 
اجتنبوا عبادة الأوثانٍ. وأنابوا إلى ربهم. 

والوجه الثالث: القّلاغوتُ؛ يعني: كعبّ بِنّ الأشرف اليهوديّء فذلك 


١ -‏ حسن الاعتقادء وكان آخر ما سّمع له وهو يُحتضر أن يحشره الله مع أحمد بن 
حنبل » له كتاب معاني القرآن وإعرايهء توفي سلة .)51١(‏ ينظر: تسدنا :44 
48)ء وإثباه الرواة .)5١1-051951:1(‏ 

.)878:1( ينظر: معاني القرآن وإعرابهء للزجاج (415:1)» وينظر‎ )١( 

000 نط :“كيان اليك 11017 

(9) تهذيب اللغة .)55٠8 5٠0:7(‏ بتصرف. 


6١‏ الأسلوب الثاني: الوجوه والنظائر 


قوله في البقرة : #والدرت رو أرَلَِآقُهُمُ الطدعُوتٌ # [البقرة: /ا6؟]؟ يعلى: 
كعب» 0 ئَنَ ألنُورٍ إِلَ ل 

4 [الساء 4]45 يعتى : 5 00 1 ا وَالطَدمُوتٍ» ؛ يعنى: 
كعبَ بن الأشرفي»"" , 


تحليل هذه الوجوه: 

إذا نظرت إلى هذه التفسيراتٍ التي ذكرها لِلْفْظٍ الطاغوتٍ» وجدتها 
اام عايب المساي» نظرٌ فيها إلى سياقاتٍ الآي ففسّر بهاء ولم يُعرّجٌ على 
أصل اللْفِظِ .ومعناه في الك 

وَالطَلاغوَك ماود من مادة «طنى 4 .وهذه المادة لها أضل :واحدء وهو 
مجاوزةٌ الحَدّا"'» فكلّ شيءٍ تجاوز به المرءُ الحدَّء فقد طغى بهء قال الرَّاعْبُ 
الأصفهانئٌ (ت:بمد 400): «الطّاغوتٌ: عبارةٌ عن كل متعدّء وكلّ معبودٍ من 


9 
دون اله" . 


وإذا تأمَّلتَ هذه الوجوه الثلاثّةَ التى ذكرّها مقاتلٌ (ت:060»: وجدتها 
ترجع إلى هذا المعنى الذي ذكره الراغبٌ (ت:بعد 22:٠0‏ والله أعلم. 


3 


وهذةة الأمكلة ونسر ]سان أن عقت الوجوة والنظاضر تلم على المسلن 
اللُغريٌّ إذا كانَ مراداً في الآية» كما تُكيْرٌ من ذكر المعنى الاستعمالي [أي: 
المناسب للسياق]ء ولا يكونُ فيه في الغالب ‏ خخروجٌ عن المعنى اللّغويء كما 
0 8 5 2 5-02 
ظهر ني التمثيلٍ السابق» والله اعلم. 


)١(‏ الأشباه والنظائر (ص:١١١ »)١١5-‏ وهو بنصّه في الوجوه والنظائر» لهارون الأعور 
(ص :95)» والتصاريف» ليحيى (ص:7١5).‏ 

(9) ينظر: مقاييس اللغة .)5١7:7”(‏ 

(9) مفردات ألفاظ القرآن (ص:١605).‏ 


الأسلوب الثاني : الوجوه والنظائر ١#“‏ 


كَُْئَات الألفاظ القرآنيئة 

المرادٌ بكلّيّات الألفاظٍ القرآنيّة - ما يُصَدَّرُ به المفسّرونَ تفسيرٌ بعض 
الألفاظٍ بقولهم: كُلّ ما في القرآن من كذاء فهو كذاء وهذا هو الغالبٌ في 
التَّعبِيرر عن كليّاتِ القرآنِء وقد يرد التَعبِيرٌ عنها بغير لفظٍ «كل». مثل: ما ورد 
في القرآن من كذاء فهو كذاء ولهم في ذكرها طريقتان: 

الأولى: أنْ ينْضُوا على انخرام الكُلْيَّ في اللَّفِْظٍ المفسَّرِء ومثالُ ذلك ما 
قاله ابن فارس (ت:110): ١ما‏ في القرآن من ذِكْرٍ البعل فهو الزوخ؛ كقوله 
تعالى: ##وَسُولبنَ لحن ع4 [البقرة: 21518 إلا حرفاً خا في الصَّافَّاتٍ: 
اعون بعَلَا [الصافات: 175]» فإنه أراد صنماً)7"' . 

وبتأمل هذا التوع من الكلياتٍ يظهرٌ أنه مندرجٌ في الوجوو والنَّظائرٍء 
غيرَ أنه هاهنا لا 000 00 معنيان» أحذهما هو المظّرِدُ في مواضع 
النفظ عجوي القر 0و لس كود في موضع أو موضعين. وعندٌ حكايةٍ ما 
ذكرّه ابن فارس (ت:40) على أسلوب 0 والنظائر» فإنه. كن كا لآتي : 

البعل» له في القرآنٍ وجهان: 

الأول : الرَّوِحَء ومنه 8 تعالى” # وبعولين أحنّ حقَّ بيَهِنَ4 [البقرة: 128]» 
ونظيها 'قولة 'تعالى»" #ووهدًا بقل شَيْمًا 4 [مرد: 177 ونحؤها: 

الثاني : اعد وهو قوله تعالى : #أَنْدَعُونَ بعل [الصافات: 6١1]؟‏ أي : ييا 

وغلى هذا الأسلوب» ضار لِلَفظ البعل وجهان:- وللوجه الأول :ننظائرء 
وهذا الأسلوبٌُ في الكليّةِ المنخرمة غيرٌ موجووٍ عند السّلفِه بل هو موجوةٌ 
عندهم على أسلوب الوجوه والتُظائر. 0 

الثانية: أن لا ينصوا على انخرام الكلية» وهذا يحتاجٌ إلى تتبع معنى 
التقيلة 8 كل القرآن» وأن تكون بمعنىّ واحدٍ في كل هذه المواضعء فإذا 
كانت كذلكء. فإنها تكون كلّيةً تامّةَ غير مُنْخرِمَةٍ ويمكنٌ أن يصبح هذا 


)٠١5 :١( البرهان في علوم القرآن» للزركشي‎ )1١ 


6 الأسلوب الثاني : الوجوه والنظائر 


المعنى مصطلحاً قرآنيًّ”"2؛ أي أنه أينما ورد هذا اللّفظُ في موضع من القرآنء 
ال وس عر نالجع 0 

ومن الأمثلةٍ الواردةٍ عن السَّلفٍِ في ذلك: لفظ «أليم»» قال الضَّحََاكُ 
0-6 0 506 ل 7 وقد 3 5 و 


اس سا مداه 


وهذا المعنى الذي جعله الكّحَاكُ ١‏ وت:ه١)‏ 65 1 لهذه ا هو 
المعنى التخوىئ لها. قال ابن فارس (ت:250): «(الهمزة واللام والميم: أصل 


ا 


واحدٌء وهو الوجعٌ 
وبئاءً على قول الضَّحََاك ك:٠٠٠0»‏ فإِنَ هذه الكلمةٍ أينما وَجِدَتْ فق 
القراو كإنينا ينعي «الألي وسنا ولؤاسظا صر هذا الس أعنيشى انين 
الأخرى:الوسية الول اللمناة . 
ومن هذا البيان يظهرٌ أنَّ الكلَّيّة التَامَّهَ في الألفاظ القرآنيّة بحتٌ يقابل 
الوجوة والتَّظائرٌ؛ لأنَّ كتبّ الوجوو والنّظائر تذكرٌ اللّفظ الذي يكونُ له أكثْرٌ 
من وجهٍ دون غيروء والخُلّياتُ الَامَةُ يُذكرٌُ فيها اللّمَطُ الذي له معنّى واحدٌ. 


() المصطلح القرآنئ أخحصٌ من المصطلح الشرعيء إذ أن المصطلح الشرعيّ يحتاجٌ 
لثبوت شرعيته إلى السنة النبوية» فالصلاة ‏ مثلاً ‏ مصطلحٌ شرع للأقوال والأفعال 
المخصوصة المبتدأة بالتكبير والمختتمة بالتسليم. لكن لا يقال كل صلاة في القرآن 
فهي هذه الصلاة المخصوصة؛ لأنه قد ورد ذِكْرٍ الصلاة في القرآن لغير هذا المعنى» 
مثل قوله تعالى: لرَسَلٍ يهم إِنَّ صَلوِتَكَ سكن 4 [التوبة: :]٠١‏ فالصلاة هاهنا 
بمعنى الدعاء. يدل على ذللة سيت عبد زله بن أب أوفى الذي رواه البخاري في 
باب : وصل عليهمء من كتاب الدعوات (فتح الباري : 0١‏ ©؛» وقال عبد الله بن 
أبي أوفى: «كان الرسول كي إذا أَتَِ بصدقةٍ قال: اللهم صل على آل فلان» فأتاه 
أبي بصدقته؛ فقال: اللهم صل على آل أبي أوفى». والصلاة هاهنا: الدعاء. 

(؟) تفسير الطبري» ط: الحلبي »)١١7:1(‏ وهو قول أبي العالية» أخرجه ابن أبي حاتم 
في التفسيرء تحقيق: أحمد الزهراني .)1١:١(‏ 

(6 ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن» لمحمد فؤاد عبد الباقي. 

(4) مقاييس اللغة (١:5؟1١).‏ 


الأسلوب الثاني : الوجوه والنظائر كل ١‏ 


ومما وردّ عن السَّلفٍ من كُلَيّات في الألفاظٍ القرآنيّ ما يلي : 

اه 0 نه قال عكر ظَنّ في القرآنٍ فهو علمٌ). وفي 
ا ا 

هذا المعنى الذي ذكره مجاهدٌ (ت:004 للفظةٍ الطّنّ هو أحدُ المعاني 
اغوي لهذا اللفظء قَالَ ابن فارس (نت:هو: «الطاءٌ والنون: أصل صحيح 
يدلٌ على معنيين مختلفين: يقين وشك. 

فأمّا اليقينُ» فقول القائل: طَئَنْتُ طَنّا؛ِ أي: أُيْقَنْتُ. كَالَ الله تَعَالَى : 
«ألدّبته ا نكم مُلقوأ أَلَّم» [البقرة: 544] أرادٌ ‏ والله أعلم و 
والعرث تقول ذلك وتعرقة» قال شاع دفي" : 

تفلت لهم طنواء بالمق مُدَججٍ دي ان الماريي الله 

أرادٌ: أَيْقَنُواء وهو في القرآن كثير»”” . 

' - وعنْ سعيلٍ بن جبير (ت :4 قال : اك شيءٍ في القرآن إفكُ فهو كَذِبُ)7 . 

وهذا الذي ذكره ا (ت::5) هو المعنى لحري لهذه اللفظة. 

قال ابن فارس (ت:2545): «الهمزة الفا والكا فيه أضيال ود 1 على 
قلب وه 0 2 شال ايك اليف وفك الرنج 3 اإذا قدت 
والإفك : الل 

وبهذا تظهر علاقة هذين العلمينٍ (الوجوه والنظائرء وكليات الألفاظ القرآنية) 
ِالتّفْسِيرٍ انرق يكرا الملا دور ياك سداد لش اذ لد لكر معدينا 
عل ا للك وإن لم يَنْصّ على ذلكء» والله أعلم. 


.)551:1( تنظر الروايتين عنه في تفسير الطبري؛ ط: الحلبي‎ 6)١( 

(؟)6 البيت لدريد بن الصّمَّقَ وهو في ديوانه (ص:١5)»‏ وهذا البيت ضمن قصيدة له من 
اختيار الأصمعي في الأصمعيات (ص:١١١‏ - .)١١15‏ ومطلع البيت فيه: علانية. . 

)2 مقاييس اللغة (7:؟57). 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيرهء تحقيق: أسعد الطيب (1537:4). 

(5) مقاييس اللغة (118:1). 


وفيه : ٠‏ 
القسم الأوّلَ: المشاركةٌ غيرٌ المباشرة في تفسير القرآن. 
القسم الثاني: المشاركة المباشرة في تفسير القرآن. 


اللغويون: هم المشتغلون بجمع ألفاظ العرب ومعرفةٍ دلالتِها واشتقاقها 


وتصريفها. ومعرفةٍ أسالييها في الخطاب. والاستدلالٍ لذلك بلغةٍ العرب من 


شعرٍ أو : 


220 


ا 


3 


تشكل النقعطلحات مساعة مَيمة فى العورت» لأنها تُحَددٌ سنارها ‏ والولدحظ أن 
المتقدمينَ قد يتجاوزونَ فيهاء فيتوسّعون في إطلاقهاء ا د ني 2 
اي كن المصطلح عندهم شاملاً لهما معاًء وهكذا. 

وهذا الموضوع بذاتّه جديرٌ بالبحث والتَّحريرٍِء لكي لا يحمل مصطلح العلماء 
المتقدّمين على مصطلح استقرٌ بعدهم. 

ومصطلحات علوم العربيّة قد دخلها هذا التوسمٌ في الإطلاق»؛ ولذا قد يختلط 
مصطلحٌ النّحويّين بمصطلح اللغويين» والنّحويُون يشتغلون بمعرفة ما يقع على اللفظ 
معد الف باشكللاف دمر تعودمو السملة: ركذا بامطرا على اخره أوغيره من 
تغيّرات . 

وقد نصَّت بعض كتب التراجم على التفرقة بين المصطلحين؛ ككتاب: طبقات 
النحويين واللغويين» لأبي بكر محمد بن الحسن الزبيدي (91/4): قال محمد: انبدأ 
بذكر النحويين على طبقاتهم» واللغويين من بعدهم» (ص:8). 

وقال الزجاجي (777) في أماليه (ص:070: «... فسكت الأصمعي» ولم يكن له 
علم بالعربية؛ وكان صاحب لغة»؛ ولم يكن صاحب إعراب». 

وقال نصر بن علي وهو يَعُذّ أصحاب الخليل :: «وكان أبرعهم في التّحو سيبؤيه؛ 
غلك علي الصوين سكين اللقد: »٠‏ نزهة الألباء في طبقات الأدباء» لأبي 
البركاك ين الأتا وق اصن +46 ويقلنة تودييه الله الام ا 

وهناك كثيرٌ من الأمثلة في هذا المقام؛ وليس هذا محل بحثهاء وإنما أردثُ أن أنبّه إلى أن 
جل ماد البحثٍ سيتعلّقُ بمتن الخد وهو ما يخصٌ بيان مدلولاتٍ الألفاظ» والله الموثق. 


تمهيد في ظهور جيل اللغويين عي 


2 


وبِتتسّم تراجم اللغويّين وفهارس كتبهم» ظهرٌ أنهم برزوا في القرن الثاني 


الهجري . وكانٌ اهرقم ا إفذاناً برو هذا 0 ا الذي 0 يكن 
هذين 5006 من رضت سناد لتو ا 


وا 


وتيا تت عند توعان نامحد بعاتيع لا شين لفرت 
مها وأنسابها؛ كأبى بكر الصّديقء» وابنته عائشة وَيا. 


وتجدٌ في جيل التَّابعينَ منْ يوصفٌ بالفصاحة في المنطق» وعدم الوقوع في اللْحن ؛ 


كأبي الأُسْوَّدٍ ظالم بن عمرو الذَّوْلِيٌ (ت :>" وزرٌ بن بيش الأسديٌ ات : 50 


(010 


فم 


إفوة 


رجعت لاستجلاء هذه القضية إلى الكتب التالية: مراتب النحويين؛ لأآبى الطيب 
اللغوي (ت:١70)»‏ تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» وأخبار النحويين الوه 
لأبي سعيد السيرافي (ت:758)» تحقيق: محمد إبراهيم البثاء وطبقات النحويين 
واللغويين؛» لأبي بكر الزبيدي (ت:7794)»: تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» 
وتاريخ العلماء النحويين من البصريين والكوفيين وغيرهم» للقاضي أبي المحاسن 
التنوخي (ت:557)» تحقيق: عبد الفتاح الحلوء ونزهة الألباء في طبقات الأدياء 
لأبي البركات عبد الرحمن بن الأنباري (ت:/اا0)» تحقيق: إبراهيم السامرائي» 
وإنباه الرواة على أنباه النحاة» لأبي الحسن القفطي (ت:2)574 تحقيق: محمد أبو 
الفضل إبراهيم» وإشارة التعيين في تراجم النحاة واللغويين» لعبد الباقي اليماني 
(ت: 0947 تحقيق: عبد المجيد دياب» والبلغة في تراجم أئمة اللغة» لمجد الدين 
الفيروزآبادي (ت:7١8)»‏ تحقيق: محمد المصريء وبغية الوعاة في طبقات اللغويين 
والنحاة. لجلال الدين السيوطي (ت:١١41)»:‏ تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم؛ 
والمعجم العربي نشأته وتطوره. للدكتور: حسين نصارء وتاريخ التراث العربي؛ 
للدكتور: فؤاد سزكين»؛ ومعجم المعاجم؛ لأحمد الشرقاوي إقبال. 

ظالم بن 00 مليعان» آبى الأسرة الذولي كاف من سكان البصرة ركان 
مشايعاً لعلي بن أبي طالب وَييه؛ توفي سنة (059. ينظر: أخبار النحويين البصريين 
(ص :”3 08 ات النحويين واللغويين (ص:١55-5).‏ 

جاء في ترجمته في تهذيب الكمال :)7١:7(‏ ١عن‏ عاصمء كان زرٌ من أعرب 
الناسٍ» وكان عبد الله [يعني: ابن مسعود] يسأله عن العربية». 


1١٠ 


تمهيد في ظهور جيل اللغويين 


ل بن عَاْصِم الي ل والحسن التصري 22505 


ود من سدور اعوط ونه بأيام العرب أ 00 أو أشعارها؛ كعَامِرٍ 


الشسين 00 وَقَتَادَة بن دَعَامَةَ السدويين رت 06 


وتحفظ كتبُ تراجم االخويق يض الأخار الف اتدل عن بايد الاحتام 


بتدوين ألفاظ اللّعْق 85 ذلاك ما السكدة أبو معيد ل » عن بِيسَى بْنِ 


(010 


00 


فرة 


00 


ورد في أخبار النحويين البصريين (ص:59): «وكان عاصمٌ بن نصر أحدٌ القراءِ 
والفصحاء... وروي عن عمرو بن دينارء قال: اجتمعت أنا والرُّهريٌ ونصرٌ بن 
خاع فتكلّمَ نصرٌء فقالَ الزُهري: إل السلى اهدري تفليقاً . 
ينظر: الطبقات» لابن سعد 2»)١51/:1/(‏ وقال معمر بن راشد: «قال رجل للحسن: يا 
أيا سعيد» ما تلحن؟. قال: سبقت اللحن» ينظر: المعرفة والتاريخ للفسوي» تحقيق 
أكرم ضياء العمري (49:17). 
قال الشعبيُ عن نفسه: «ما أدري شيئاً أقل من الشعرء ولو شئتٌ لأنشدثكم شهراً لا 
ا تاريخ بغداد (559:11 0 570). 

والشعبي: عامر بن شراحيل بن ذي كبارء من أقيال اليمن» القاضي» الكوفي» علامة 
عضو أدزلة حيجاة رن أمصاف الى 16 :وغري على الطماي 3 عفا مهم 
توفي سنة 2)١١7(‏ وقيل غيرها. ينظر: التاريخ الكبير :)55١  10٠:5(‏ وسير 
أعلام النبلاء (5 :5914 -519). 
قال همَّام: ١ما‏ حدَّنتُكم عن قتادة ملحوناً» فأعربوه» فإِنّ قتادة كان لا يلحن». أ 
في النحوء لأبي طاهر عبد الواحد بن عمرء تحقيق: محمد الدالي (ص:١2)7‏ وفي 
إنباه الرواة(*: 70 /1): «قتادةٌ بن دعَامَةَ السَّدُوسِيٌ تابعىّ» 00 مقدَّمٌ في علم 
العربيّة والعرب» عالِمٌ بأنسابها وأيّامهاء ولم يأت أحدٌ من ذلك أصمٌّ مما أتى عنه 
في علم العرب... وقّد كان الرجلان من بني أميّةَ يختلفانٍ في البيتٍ مر الشهوء 
فيُبردانٍ ندا إلى قتادة بن دعامة فيسألانه عن ذلك». 
الي بن عبد الله المرزبان الفارسي» أبو سعيد السّيرافي» النحوي» أخذ النحو 
عن أبي بكر بن الشسّراج وأبي بكر المبرمان» وأخذ اللغة عن ابن دريد» وأبي 
عمر الزاهد؛ وغيرهم؛ له من الكتب: شرح سيبويه؛ توفي سنة (9148). ينظر: 
نزهة الألباء في طبقات الأدباء (ص:!؟7 --559)» وإنباه الرواة (518:1 - 
)0 


تمهيد في ظهور جيل اللغويين ١١١‏ 


عور الحوى !تقال :كنا تفي تم القت" روسعنا عية الله بن ابي 
إسحَاق”” )» قال: فقال: حَادِنُوا هذه التفوس فإِنّها ظَلَعَةٌء ولا تدَعُوها فتترع 
عو الى شر 6 

قال: فأخرجَ عبدٌ الله بنُ أبي إِسْحَاقٌ ألواحه» فكتبّهاء فقال: استفدنا 
متلك يا آنا سعد 0 


وكان ظهورٌ هذا التّخصّص أثراً من آثار الاهتمام بتقويم اللسان العربي 
الذي أصابه شي من الخلل بدخولٍ غير العرب في الإسلام. 


واكاقع نيزاي الكو تبان اتيف الما "كيدا دين إليذا كتين حون 


(؟) عيسى بن عمرء أبو عمر الثقفي؛ مولى خالد بن الوليد المخزومي» البصري» كان 
من أفصح الناس» وكان 007 كلامه؛ ويستعمل الغريب» أذ عن عبد الله بن 
أبي إسحاق» توفي سنة .)١54(‏ ينظر: مراتب النحويين (ص:47)» وطبقات 
اللغويين والنحويين (ص: 1٠‏ 55). 

(؟) هو أبو سعيد الحسن البصري (ت:١١١).‏ 

(6 عبد الله بن أبي إسحاق مولى آل الحضرمي» البصري» هو أول من بعج النحو ومدّ 
القياس» وشرح العلل» وكان يُخْطَئٌ العرب. وتوفي سنة .)١١1(‏ ينظنز: مراتب 
النحويين (ص:١”‏ - 2077 وطبقات النحويين (ص:١”‏ - 77). 

(4) أخرج هذا الأثر أبو عبيد القاسم بن سلام في غريب الحديث»؛ تحقيق: حسين بن 
محمد شرف (90:١١٠0)»غ‏ فقال: «وفى حديث الحسن: «حادثوا هذه القلوب بذكر الله 
فإنها سريعة الدثورء واقدعوا هذه الأنفس» فإناء ُلعّة»» يُروى عن المبارك :بن فضالة 
عن الحسن). 
ومعنى «سريعة الدثور»: يعنى دروس ذكر الله تبارك وتعالى. 
ومعنى «اقدعوها): ا رامتموها ‏ 
وفي «طلعة» روايتان: طَلِعَةء وظلّعَة. والذي أراد الحسن: أن هذه النفوس تَطَلِع إلى 
هواهاء وتشتهيه؛ حتى تُردي صاحبّهاء يقول: فامنعوها من ذلك. ينظر: غريب 
الحديث»: لأبي غبيد (2118 -1 2011 

(5) أخبار النحويين البصريين» ومراتبهم» وأخذ بعضهم عن بعض.ء للسيرافي» تحقيق: 
د .محمد البنا (ص: .)9١‏ 

() ينظر في هله المسألة: أخبار النحويين البصريين» للسيرافي (ص :207 وطبقات- 


١1‏ تمهيد في ظهور جيل اللغويين 


الباحثين 3 على 55 أبى الأسْوَّدٍ الدُوّلى لت :قصى) وقيل: إنه أجل مبادئه عن 
عَلِىٌ 5 طالب تن غ). 

وفى قول آخر: أنه من ابتكار أحد تلميذي عن الا (ت:5ة) 2 وهما: 
نَضْرٌ بن ام (ت:2)84 ويَحيّى بن يَعْمْر 053008 

وأيّا ما كان الأمرء فإنه لم يشتهر في عهد الصّحابة والتّابعين مَنْ اهتم 
م 0 وبيان معانيه» ولذا 0 ل 


وبتأمّلٍ تراس عي اللعو او اتوت | واتلية - كأبان بن تغلب (ت ان أ اي 
عمرو بن العَلّاءِ (ت:غهم» وَالخَليلٍ بن أحمد الفراهيدي «ت:2170» وعلي بن 


اس اع ب 


فح الا رت :7م1ا)) دأبي م عَبَيدَةَ 0 : بن المشتى سن الوك 0 من 
(ت:0١6٠١)؛‏ وعبد الاين يت 20 (ت:١16)»‏ وعبل 0007 
المدنيٌ (ت:145ص)ء وغيرهم من مفسري هذا الجيل””. 


- النحويين واللغويين» للزبيدي ر(ص:١5).‏ والنئحو وكتب التفسير» لإبراهيم رفيدة 
(0©؛» وغيرها من المصادر. 

000 يحيى بن يعمر. أبو سليمان العدواني» البصري. تابعي ) مقرئ. قرأ على ابن عباس 
وأبي الأسود الدؤلي وغيرهماء كان ذا فصاحة» وكان أول من نقط المصاحف» توفى 
سنة (0)45 ينظر: سير أعلام النبلاء (5 441١:‏ - 447) وغاية النهاية .)"81١:5(‏ 

(9) أبان بن تغلب بن رياح الجُريري» كان مذهبه مذهب الشيعةء وهو كوفي من أهل 
الصدق. قال سفيان بن عييئة : “امم أبان بن تغلب وكان وي ونا أقول في 
الجئين إذا أشعر» فقال: لا تقل: أشعر)دقل: شَعّرا. توفي سلة 2»)١51(‏ ونسب ١‏ إليه 
الطوسى الإمامى كتاك غريب القرآن. نط : معجم الأدباء 7:1 15م 6ن 
والكامل في الضعفاءء لابن عدي» ط: دار الفكر (985:1). 
صغير أحمد الباكستاني (ص:؟85). 


تمهيد في ظهور جيل اللغويين لكا 


20 


وقد قَام اللُغويُونَ منْ أصحاب هذه الطبقة ومن بعدهم دكا عبيدة 
(ت:1) وَالمَرَاءِ 0-8 وتلاميزهم الذين دوا عنهم علم للد وتابَعوهم 
في ذلك؛ ا د د القَايِمٍ 3 00 رت: )2 وأبي حاتم السّجِسْتَاني 


(ت:ضمهه؟)2» ثم م تلاميذ هؤلاء؛ كاين 5 قَكَنَةّ ات )0 اك الغعباس اعرد 
(ت: هم 5؟)») وتَعْلْبٍ وت ١؟5ة١)‏ دا تدرين لغةّ 5 وكانوا عمدةٌ لمن حَاءً بعدّهم 
في حكاية اللخق 


ولاستجلاء مشاركة او في" التّمْسيرٍ الأخرئ رجعتٌ إلى تراجوهم 
وفهارس كتبهم. ثم قرأث ما وقعَ بين يَدَيّ من كتب أعلام هذه الفترة ةو من 
0" 

وبعد رجوعي إلى تراجم هؤلاء اللغويين وفهارس كتبهم وجدثٌ أن 
مشاركة اللّعْوبِينَ -في التفسير كانت: على قسمين : 


الأول مشاركة عي ساشية في تفسير القرآن. 


لع 


والثاني: مشاركة مباشرة في تفسير القرآن. 


وسأتحدّث عن 0 قسم على حَذةٍ. 
عه 


(5) يلقك”الكمي التي رصعت لمااكرالة خسن كتارا» عضا وساكل صخيرة وخر هنا 


1 مشاركة اللغويين غير المباشرة في تفسير القرآن 


ألم لقسم الأول 


المشاركة غير المباشرة 


بور مشاركة القوة غيرٌ رٌ المباشرة في أنماط التَأَلِيفٍِ لكوي البق 
يلكي اللحزيون افق اكاب عرق وكانث كنب التوادر"'؟ من .أقدم .ها ظهر 
ين أنماظ الثَالِكِ الخو . وكان أبو عَمْرى ين العلاء :(ت:48”" أَرَلَ من دكر 
له كتابٌ فى «التّوادر) . 

وتتخاتك اقناءة هته الأقاط اللفوة'" عن سويين” 

الأول :- الكتابة على أسلوت الموضوعات: 

كانت الكعاءا صني" الوب التوضوغاف أسيق” الثالنات اللخريةة ‏ واغلت 

: . صزعات»اسين الخام يه» واعلب 

ما كُيِتَ كان فى موضوع واحل؛ ككتب: الفروقء والنوادرء والأضداوء 
والناك» صلق" الاننان )وا لأنواف اناه مدوقيرها , 


وقد ظهر جمع هذه الموضوعات فى كتاب واحد عند أبى عبيلك (ت:1؟5) 
فى كتابه: «الَرِيبٍ المُصَئَّفٍه22» حيتٌ جعل لكل موضوع بابأ مستقلآء فتجدٌ 


)١(‏ التوادر: معجمٌ محشوٌ بالمواد اللغوية من شاد وغريب ونادر. وقد كان تدوينها على 
غير منهاج ترسو ولا ترتيب محددٍ. ينظر: معجم المعاجمء لأحمد الشرقاوي 
(ص 00 

(؟) ينظر: معجم المعاجمء لأحمد الشرقاوي إقبال (ص:07). 

(6»9 ينظر في التآليف في أنماط التأليف اللغوي: المعجم العربي» للدكتور: حسين نصارء 
ومعجم المعاجمء لأحمد الشرقاوي إقبال. 

(4) قال القفطى فى إنباه الرواة :)١5:7(‏ «وقد سبق إلى أكثر مصنفاته؛ فمن ذلك: 
الغزيت اليضعتب» وهو من أجل عليه ,في اللغاه قإنه العددى ميد كارت الدض بيت 


مشاركة اللغويين غير المباشرة في تفسير القرآن ١١6‏ 


فيه باباً في خلق الإنسانء وباباً في اللباس» وباباً في الأطعمة» وباباً في 
الأمرافي نويانا في الخمرء وباباً في الدور والأرضين. .. إلخ”"' . 

الثانى : الكتابةٌ على الحروفي: 

كانت الكتابةٌ على الحرو تَهْدِفُ إلى استيعاب ألفاظ العرب» وكانت 
البداية فيها بكتاب العين المنسوب للخَليلٍ بن أحمد (ت:0070)» ثم تَلَنْهُ الكتبُ 
الأخرى: ومنها: كتاب الجيمء لأبي عَمرو السَّيبانِيٌ (ت: 57١‏ م وكتاب 
البارع في الغ للْمْفَضَلٍ بن له عا وكتاب جمهرة اللغةء لابن 
ذريك كا إلخ . 

وسأذكرٌ كيفت كان التَّمْسيرٌ اللُغويُ في هذين الضَرْبَينِ من الكتابة» مع 
ذكر الأمثلةٍ لذلك. 


أولاً: التفسيرُ اللغوىٌ فى كتب الموضوعات: 
١‏ - يظهرٌ منْ كتب اللّغةٍ التي كُيَبَتْ على نَمَطٍ الموضوعاتٍ أن التّمْسِيرَ 
لم يكن قَضْداً أوَلِيّا مِنْ مقاصدٍ اللغويّ في كتابه. 


١‏ شميل المازني الذي يسميه كتاب الصفاتء وبدأ فيه بخلق الإنسانء ثم بخلق 
الفرسء ثم بالإبل» فذكر صنفاً بعد صنف حتى أتى على جميع ذلك. وهو أكبر من 
كتاب أبي عبيد وأجود؛. 

() ينظر: الفونية المصنف. لأبي عبيد القاسم بن سلام» تحقيق: د .محمد المختار 
العبيدي . 

(؟) أبو إسحاق بن مِرّار الشَّيبَانيء اللغريء الكوفي» روى عنه أحمد بن حنبل وأبو عبيد 
القاسم بن سلامء كان من أعلم الناس باللغة» موثقاً في ما يحكيهء جمع أشعار 
العرب ودوّنهاء وله تآليف. منها كتاب الجيمء وهو مطبوع» توفي سنة »)51١(‏ وقيل 
غيرها. ينظر: مقدمة كتاب الجيم» لإبراهيم الأبياري. 

() المفضل بن سلمة بن عاصم.ء أبو طالب الضبيء, اللغوي؛ النحويء الكوفي» أخذ 
عن أبيهء وثعلب» وابن السَّكيتء وغيرهمء له مؤلفات». منها: ضياء القلوب في 
معاني القرآن» والمدخل إلى علم النحوء وغيرهاء توفي سنة (510). ينظر: مراتب 
النحويين (ص: 22١954‏ ومعجم الأدباء .)١77:19(‏ 


١‏ مشاركة اللغويين غير المباشرة فى تفسير القرآن 


ىقالت ما هاء قن التدمور كان "تير الفا قرائنة منزد ف يكز فنهاً 
اللّغويُ دلالةَ هذه اللْفَظجَء ومن ذلك قول أبي العَمَيكّل (ت:0غ0"'': قال: 
«والجُوَارٌ - مهموز : صوتٌ في تَضَرَعء ومنه قوله تعالى: «افإِلِهِ يجترون» 
[التحل: م5700 , 

وقال أ رد «وتحيّفت اله وتححَرَّفَه وَتَخَرَّفْتٌ 5-5 
وقال الله كِيْكَ : أو يْحْدَهرَ عل تحرف 4 [التحل: 50]ء وهو النقص)”؟ . 

 "‏ غالبا ما يذكرٌ اللغويُ معنى اللّفظةٍ في لغةٍ العربء ثم يذكرٌ الآية 
التى ورد فيها هذا اللّفظء فيفسّر لفظ الآيةِ به» ومن ذلك ما ذكره قَظرّبَ 
590 الوقالوا لول 1ق يد بحي شامياوتكديت» نمه 


2 ع رس صو اه 


وهو قول الله ويل : #قَامَاءهًا اليخاض: إل لع التَخلة © [مريم: 0000 


5-2 


(1) عبد الله بن خليل» أبو العميثل الأعرابي» من فصحاء الأعراب الوافدين على 
العوا نه كان يوقا سد انو عتاهى ين جاده ترق و0140 )ل سكا" لوقه 
فى مقدمة كتابه: ما اتفق لفظه واختلف معناه» تحقيق الدكتور: محمد عبد القادر 
احمدة 

(؟) مااتفق لفظه واختلف معناهء لأبى العَمَيئَلء تحقيق: محمد عبد القادر أحمد 
(ص:77١)»0‏ ثم ينظر فيه الألفاظ التالية : الجلاء (ص:47)» نحاس (ص:2.)97 أمة 
(ض:1519) حجر (ضن 0147 البارعة اصن 151)+-حصييراً (من:*1١)4‏ قبيلة 
(ص:١١١)»‏ عنت الوجوه (ص:/17١7١).‏ شرعة (ص:١5١).‏ 

) أبو مِسْحَلء عبد الله بن حريش» اللغويء؛ كنيته أشهر من اسمه الذي اختّلِف فيه 
فقيل: عبد الوهاب بن حريشء روى عن الأحمر أربعين ألف بيت شاهد في النحوء 
وروى القراءة عن الكسائي» وله كتاب النوادر» وهو مطبوع. ينظر: إنياه الرواة 
(5 :مذاكى (ؤ:ءلاظا ‏ الا()ء وغاية النهاية (8!/8:1). 

(4) النوادر لأبي مسحلء» تحقيق: د .عزة حسن (97:1). 

(5) محمد بن المستنيرء النحويء اللغوي» البصري» لقب سيبويه بقطرب لتبكيره في 
العفو لماه وكام على مذعب المكرلة كردي سي (31ه )ل ينظ لإنباه الزواة 
:.)17١ 519:‏ ولسان الميزان» لابن حجر (8:0/ام ‏ 09") . 


(5) كتاب الفرق». لقطرب» تحقيق: د .خليل إبراهيم العطية (ص:86)» وينظر فيهع 


مشاركة اللغويين غير المباشرة فى تفسير القرآن ١١7‏ 


5 - كما أنَّ هذه الكتبّ لا تذكرٌ ‏ في الغالب إِلّا الألفاظ المناسبةً الموضوع 
الكتاب» ول أنْ تذكرٌ ألفاظاً لا علاقةً لها بموضوع الكتاب» ومن ذلك ما ورد في 
كتاب «الإبدال» لابن السّكيت (ت:2744 قال: «. ... ما يَنْوصٌ لحاجةء وما 


00 0 


شدو علي نوف ؛ أي : يتحرّك لشيء» ومنه قوله تعالى : #وَلَاتَ حِنَ منَاصٍ# [ص: 
اوعقي ولالك: لسن ومناطي مذ :: م17 , 

ففي هذا المثالٍ تجدٌ ابن السّكيتٍ ت:4:» يُوردُ الإبدال في الضَّادٍ 
والصَّادٍ في مَنَاصٍ ومَنّاضء ثم ذكر الآية» ثمٌّ استطرد في معنى «وَلَات2. 


#ادروقك تلو :نعف الرسافل اللعوكة هون نذكر القاط كرائة مفسرفة 
وذلك لأسباب؛ منها : 


« أن لا يوجدٌ لموضوع الكتاب ما يناسبه من ألفاظ قرانيّة. 
« أو لعدم حضورها في ذهن المؤلّفِء أو لغيرها من الأسباب”". 


وعوداً على بدءء فإنَّ كتبّ الموضوعاتٍ لا تكادُ تخرجُ عن بان مدلولٍ 
اللَفْظٍ في اللْغْقٍء ومن الأمثلةٍ الواردة في بعض الكتب ما يلي : 


2< «الألفاظ.التالية» بظمتهين (صن :0/0 “ميق تشتى (صن :004 أفقلت (ضن181)؛ 
العشار (ص:85). 

(1) يعقوب بن إسحاق بن السَّكُيتء اللغوي النحويء الكوفي» كان من أهل الفضل 
والدين؛ وكان يؤدْبٍ ولد المتوكل بالله» وقتله المتوكل بالضرب في قصة مذكورة في 
ترجمته» وله من الكتب: إصلاح المنطق» والإبدال» وغيرهماء توفي سنة (5144)» 
وقيل غيرها. ينظر: تاريخ بغداد (4:"/ا ‏ 71/4)» وإنباه الرواة (05:4 - 5). 

9« الإمدال لاون التكيقى تج 0 لعسيو مف شرف لصو 111 «ويفظر افيه 
الألفاظ التالية: تَخَرّف (ص:١١٠١)»:‏ سبحا (ص: :)٠١١ ٠٠١‏ كُشِطَتُ (ص ١7:‏ 
1485يف اناه كمد متتون ابن رمو نك > جو 01 عد ونه 
تَضْدِيَة (ص:1750). 

)4 من الكتب اللغوية التى خلت من الآيات: كتب الأصمعى: الوحوشء واشتقاق 
الأنساف ويا ]عدلفت القاظله واتيني يك 2 وبي الك 31 ليمي كانه ينوره 
في تفسير الألفاظ القرآنية. ومن الكتب كذلك» كتاب البئر» لابن الأعرابي. 


فى كتاب (ما تلحن فيه العامَّة» المنسوب للكِسّائي (ت:088» قال: 
#تقول: عندي وِقْرٌ حطب» ووقْرٌ حنطتقء وكل.ما يحمل فهو وقُرٌ ‏ بكسر 
الواو ‏ قال تعالى: «تاذيات قرا [الذاريات: 7]. 


وتقول: في أذنيه وَقْرٌ ‏ بفتح الواو ‏ وهو رجل موقورٌ: إذا كان به 
ع وقال الله تعالى: وف عَادَاننَا وَقرٌ# [نصلت: 37060 , 


وفي كتاب «الأمثال» لموْرْج (ت )7ك 6 «المكل ا السمام 
قال الله كيك : لأأَتْيِنُوا د 4 [الأنعام: 570/٠‏ 


وفي كتاب «الغريب المصنف» لأبي عبيد القاسم بن سلام (ت:254)» 


متتل 


فالاو الكنوة :اندي التلقد الوقن فول الجر دقو رن جات 
الْكومَرَ © [الكوثر: 40080 , 


نا التفسير اللغوي في معاجم الحروف: 
ع كات العين ول معجم عرب سارٌ في ترتيبه على الحروفي» سواءً 
أكان كاتبّه التقلبل ين عمد الفراهيديٌ (ت:ه/اا)ء 3 كان ل اليك ين 


(1) ها تلحن فيه العامة» للكسائي» تحقيق: د .رمضان عبد التواب (ص:8١١9-1١١).‏ 

(0) مؤرج بن عمرو بن الحارثء أبو فيد السّدوسيء اللغوي؛ البصريء كان بخرسان» 
وقدم مع المأمون» وأخذ عن الخليل بن أحمدء وهو من ثقات تلاميذه» له كتاب في 
غريب القرآن» توفي سنة (595). ينظر: تاريخ بغداد (508:1 - 2)5094 وإنباه 
الرواة (31/:7” د 07170 

() الأمثال» لمؤرج السدوسي» تحقيق: د . رمضان عبد التواب (ص:07). 

(4) الغريب المصنفه. لأبي عبيد القاسم بن سلامء تحقيق: د .محمد المختار العبيدي 
(075:1» وينظر فيه الألفاظ التالية: القرح (ص:777)»: يعصرون (ص :20750 وفي 
الجزء الثاني: لينة (ص :488)؛ مُصرخ (ص :242777 الخوالف (ص:577): سواء 
الجحيم (ص:١77)»‏ وفي الجزء الثالث: يصدون» تصدية (ص:1305)» قياماً 
(ص:١77)غ2‏ في جذوع (ص:144)» تَخْوُف (ص:7١7):‏ ولم يُعقّبِ (ص:0774), 
ظهريا (ص :77/1) . 


مشاركة اللغويين غير المباشرة فى تفسير القرآن ١1‏ 


القات؟ "ويا عل يالا انواس لكين الأديا سرف القاا يخس عان 

لما كان مقضث التاليفه على هذه الطريقة متغاولة الأحاظة بلعة العرت؛ 
إن اللي لمت سيك الفافا قرآنيّةَ ويقومُ بتفسيرها. 

ومن اتفلؤاحظ. أن اللْخويٌ فى هذه الكتب قد يوردٌ اللفظ القرانعّ دون 
ذكر الآيةٍ التي ورَّدَ فيها؛ مثل تفسير العِهّن في كتاب العين: «والعِهْنُ: 
المصبوعٌ الوانا من الصّوفِء ويقال: كل صوفي: عهنٌء والقطعة؛ غَهِنة: 
والجمعٌ : مهُونِ)”". 

والعهنٌ واردٌ في قوله تعالى: 26 5ٌُُ لَْبَالُ َلْعَهْن » [المعارج: اخاكق وقوله 
اانا #وَحَكْونٌ الجبحال كَالِْهْنِ الْمَنَفُوشُ4 القارعة: 0]» ولم يذكر شيئاً من 

ومن أمثلةٍ تفسير الألفاظ في كتاب العين» ما يلي : 

قال: «وَالمَعْصِرَاتٌ: سحاباتٌ تمطرء قال الله تعالى: وَأَنرلْنَا بن 

0 مه اباك [النبأ: 16]. 


)١(‏ كتب النضر بن شميل (ت:7١3)‏ أحد تلاميذ الخليل: كتاب الجيم» وقد نقل عنه 
الأزهري في تهذيبه 2»)١158:1(‏ قال: «وقرأثُ في كتاب الجيمء لابن شميل. . .) 
وينظر من نسبه إليه في معجم المعاجمء للشرقاوي أحمد إقبال 144 ١56‏ ). 
وقد طبع كتاب الجيمء لأبي عمرو الشيباني (ت: 1١١‏ تقريباً)؛ ومعجمه غير جامع 
للمواد اللغوية» وهو أشبه بكتاب يجمع غرائب اللغة» ولذا ندر في كتابه ذكر ألفاظ 
قرآنية مفسرة. وهذان العالمان معاصران لليث» غير أن كتابيهما لم يشتهرا شهرة 
كتاب العين. 

(؟) العين »2٠١8:1(‏ وينظر في هذا الجزء الألفاظ الآتيةَ: بخع (ص:7؟١١)»2‏ عقدة 
النكاح (صص:٠١5١).,‏ القارعة (ص:56١)»‏ العلق. علقة (ص:١5١)»‏ العشار 
(ص :4)5147؛ العرش (ص:4)5153: الضريع (ص:١57؟):‏ العصف (ص:7١2)7‏ وفي 
الجزء الثاني الألفاظ الآتيةَ: بئر معطلة (ص:5)» الرعد (ص:"”). 


مل مشاركة اللغويين غير المباشرة في تفسير القرآن 
8 2 5 2 53 1 9 1 يرام 2 

واعصر القوم: أمطرواء قال الله ويك : «وفيه يعصَّرون) [يرسف:.44]ء 
ويقرأ يرون 3104 : من عصير العنن):: 


قال أبو سعيي”'"': يستغلون أَرَضِيهِم؛ لأنَ الله يُعْنِيهمء فتجيءٌ عصارةٌ 
أرَضيهم؛ أي: غلتها؛ لأنك إذا زرعتٌ اعتصرّت من زرعِك ما رزقك اللهُ. 


والإعصارٌ: الرّيحٌ التي ثُثِيرٌ السّحَابَ. 
عَصَرَت الرياح» فهي مُعْصِراتٌ؛ أي: مثيراث للسّحاب. 
والإعصارٌ: الغبارٌ الذي 20-6 ويسطع . 


وَعَارٌ العجاجة إغصارٌ أيضاء :قال الله 5 : «وتأامابي إعمناة حب 4 
[البقرة: 113]» يعنى : الي ع 1 


6 


51 وقال: انْسِيّ ون ا كان يذكره» وإنه لمي ؛ أي ؛ لي 
0 


النسيان» من قولٍ الله جل وعدّ: #ومًا كَنَ ريك ضِيًاك [مريم: 54]. 


والتادد 3155 لشي د ااتقيبي اللذ لذ يدك يقال عه دولة كمال 


«إوَكُنتُ نيا نَنسِيًا4 اهريم: *5. ويقال: هو خِرئَةُ الحائض إذا رمت به. 


)١(‏ قرأ السبعة سوى حمزة والكسائي #يَعْوِرُوِنَ4 وبالتاء: حمزة والكسائي» وقرأ عيسى 
الأعرج بِضِْمُ الياء وفتح نقتا ينظر: إعراب القراءات السبعة وعتلياء لابن 
خالويه» تحقيق: عبد الرحمن العثيمين 2)"١١:1(‏ والمحتسبء لابن جنى 855:١(‏ 
20746 وزاد فيه ممن قرأ بضم الياء وفتح الصاد: جعفر بن محمد. ش 

(؟) لعله أبو سعيد الضريرء أحمد بن خالد (ت:؟١58)‏ اللغويء لقي ابن الأعرابي وأبا 
عمرو الشيباني» وحفظ عن. الأعراب نكتاً كثيرةً. ينظر: 50 الأدباء :16 
5 وإنباه الرواة »)97:1١(‏ فإن كان هوء فإنه من النصوص التى أدخلت على 
العين» بالل أعلم: ش 

(*) العين: (590:1). 

(4) في القاموس المحيطء مادة (نسي): «والنسيء بالكسر ويفتح: ما نُسِيَء وما تلقيه 
المرأة من خِرّقٍ اعتلالها». 


مشاركة اللغويين غير المباشرة فى تفسير القرآن ١١‏ 


2 
اك 


اتسوك اللسدرة ها ذا »بو رفال "ا لشت ادا سيو شق أشوف قال اله 


تعالى: دن 57 وت 4 [الكهيف: *77] ولم يقل: المي ومعنى العية: 
ار 


و2 


" وقال: «والهَجِرَ والهجران: ها ووفك تيدف ومنه اشتقفت‎  ""“ 
9 هجرةٌ المهاجرين ؛ لأنهم هجروا عشائرهم فتقطّعوهم في اللهء قال القاع‎ 
وأكثِرٌ هجر الب ا ا كت كا ين مَلَلْتُ وما بي من مَلَالٍ ولا مجر‎ 
م مما و‎ 


وقال تعالى: م ري تعدوأ هذا ألْفَرءَانٌ مهحور 4ه [الفرقان: ١"]؟‏ أ 
يهجرونني وإيأه. 


وقال تعالى: #مستَكيرينَ به سَيِمرا | تهحرون» [المؤمنورن: 50]؛ أي : تهجزون 


ميد علد . 
ا لق لبك لو ا 
ومن قرأ #تُهجرونَ» : تقولون الهججرَ؛ أي: قول الخْنا 
والإفحاش في المنطق» تقولٌ: ا إِمْجَاراء قال الشَّمَّاثُ27: 


كمَاجِدَةٍ الأغرّاقٍ قَالَ ابن - عَلَيْهًا كلاما جار افية وأفكةا 
ساس رار م 


الي دان ال ودانة 57 ويقال: منه #سَيمرًا ١‏ تَهُجرون » 
[المؤمنون: 075]؟ أي : تَهْذُونَ في النّوم. 


.)704:7( العين:‎ )١( 

(0) لم أجده في غير العين» وكذا قال محققو كتاب العين (81:1"). 

(9) ينظر وجوه تفسير هذه القراءات في: القراءات وعلل النحويين فيهاء للأزهري» 
تحقيق: نوال الحلوة (15717:1)» وإعراب القراءات السبع وعللهاء لابن خالويه» 
تحقيق: د .عبد الرحمن العثيمين (1:؟ 41‏ 2»)97 والحجة للقراءات ا 5 
علي الفارسي» تحقيق: بدر الدين قهوجي وغيره (594:5). 

(5) ينظر البيت في ديوان الشمّاخ (ص:70١)0‏ وأوله ١مُمَجَدَة.‏ 

)0 جاء في تاج العروس» مادة (برسم): «الِرْسَامٌ ‏ بالكسر - : عله يُهلَى فيها و 
بالله منها امغر وَرَمّ حارٌ يعرض للحجاب الذي بين الكبد والأمعاء» ثم يتَّصِلَ إلى 
الدمَاغ . ٠‏ وقد بُرْسِمَّ الرجلٌ» فهو مُبَرْسَم). 


١1‏ مشاركة اللغويين غير المباشرة في تفسير القرآن 

لس 0# مس ومع اسه 0١95‏ 

وتقول: هجرت هجراا ١‏ 

إِنَّ هذه النُصوصٌ تعطي صورةً تقريبيّةَ للتّمسيرٍ اللغويٌّ في كتب المعاجم 
التي نظمث على الحروفي. ويمكن تلخيصٌ ذلك فيما يلي : 

١‏ - بِيانُ دلالة اللّفِظِ القرآنيّ في لغةٍ العربء والغالبُ عليها أنها تذكرٌ 
الآية التى وردتٌ فيها اللفظة. 

وإذا: كان 'للّفْظٍ أكثرٌ من دلالةٍ في لغةٍ العربء فإِنَّ كتبّ المعاجم 


كما أنه ]ذا كان لها أككر من استتجمال 55 «هنا فلن العنتئ ب البنذكواق 


؟ ‏ الاهتمام باخبتلافٍ القراءاتٍ إذا كان في اختلافها أثرٌ على المعنى؛ 
كلفظٍ : (يعصرون» وتهجرون) الواردان في الأمثلة السّابقة. 

ع الاتسفياة. للم الث كرا ا شهار؟ العراف 6 كا لامعشيهاة الوا رفن 
تفسير لفظ: تهجرون. والاستشهادٌ قَذْ يَقِلَ في كتاب ككات اليد , 


)1١(‏ العين (9:/ام"). 

)0 قمت بإحصاء الشواهد الشعرية في كتاب العين من الجزء الأول إلى الجزء الخامس» 
تظهر عغذوفاء خئمسة :عقر شاهدا شعريا» وهن انسة قليلة إذا مااقيست بالألفاظ 
المقشرة التى بلكت :فى هذه الأجر اعمائة تو سين الفظا تقريياً: 


مشاركة اللغويين المباشرة فى تفسير القرآن ١‏ 


القسم الثاني 


المشاركة المباشرة فى تفسير القرآن 


بعد قراءةٍ في تراجم ا وجملةٍ من فهارس الكتبء ظهرٌَ لي أن 
م ا باس م رماي م 
هذه 50 أسج بعضّ التّيهات: وهي : 
ا و ا ل م د 
«قد يذْكرٌ لالم 5 د من كتاب» وقد تكن عِدَّهَ أسماء لمؤافه 
واحد؛ ككتاب مجاز القرآنء لأبى عسدة (ت:١٠51))‏ عي 20 معانى 
القرآن» وغريب القرآن. 
© قد يَرِدُ بعض الكتب باسم «مشكل القرآن»: وهو جزءٌ من علم معاني القرآنٍ. 
ه سأريّبُ المؤلّفاتِ حسب وفيات المؤْلّفِينَ: 
ماد 1 7 : 
وهذا أوان سردٍ كتب اللعوبِينَ في هذين العِلْمَيْن: 
عو م 4 0 5 3 0 
١‏ غريت القرانٍ» لابان بن تغلب الجريري» القارئ» النحوئ» اللغري 


"0 


)١(‏ ينظر: معجم الأدباء »)3١8:1(‏ وقد نقل هذه المعلومة عن الإخباري الرافضي أبي 


١1 


0010 


00 


00 


0 


(0) 


مشاركة اللغويين المباشرة في تفسير القرآن 
معاني القران» لمحمد بن الحسن الروافية: الكوفيٌ؛ المقرئ» 
000 
معانى القرآن» ليونس بن -حبيب » البصري» الخوئ ا 


معاني القرآن» لعلي بن حمزةً الكسائيٌ» الكوفيٌ» النّحويٌ: اللكوى: 
أحدل القَرَاءِ السَبعة (ت:1875 وقيل ا 


غريبٌ القرآن» لِمُوَّرّج بْنِ عَمْرِو السّدوسيٌ» البصري» التّحويٌ» اللغوي 


"0 


غريتٌ القرآن» ل محمد يحيى بن المبارك اليزيدي, البصري. العرق 


ند" 


ينظر: إنباه الرواة (5 22٠١1:‏ وقال عنه القفطي ( 154): 'يَرْوَى إلى اليوم». 
والرؤاسي: أبو جعفر محمد بن الحسن بن أبي سارة: ‏ أستاذٌ علي بن حمزة الكسائي» 
وأغند العريية عن أبن عسرق بق الغلاة التصرى + وكاق مقدما فى الفدو عد الكوفين 
قيل: توفي سنة 20107 ينظر: إنباه الرواة 0 ول 

إنباه الرواة (5 :/9/ا) . 

ويونس بن حبيب» أبو عبد الرحمن» كان النحو غلب عليه؛ سمع من العرب» وروى 
عنه سيبويه والكسائى والفراء وأبى عبيدة» توفى سنة .)١87(‏ ينظر: طبقات اللغويين 
والتحريين (من :1ه #ه) وإنباه الرؤاة (9/2-2- 08 . 

هو أحد مصادر الثعلبى التى ذكرها فى مقدمة تفسيره الكشف والبيان» ينظر: نسخة 
المحدوقة يكف المفية الودوة اد (لوحة:١١)»‏ وقد نصّ عليه الأزهري في 
تهذيب اللغة »)١5:1١(‏ (577:5). ْ 
هو أحد مصادر الثعلبى التى ذكرها فى مقدمة تفسيره الكشف والبيان» ينظر: نسخة المحمودية 
كيب ايه كرو الخام ليغ 1 0 لويد اننا ارو ل لك 0 

ينظر: فهرسة ما رواه ابن خير عن شيوخه (ص:072"). 

واليزيدي» نسبة إلى يزيد بن منصور الحِمْيّري» خال ولد المهدي؛ ركان يحيى بن 
المبارك يؤدب أولاد يزيدء ثمَّ اتصل بالرشيد فأدّب المأمون» وكان أحد القراءء 
وأخذ العربية عن أبى عمرو وابن أبى إسحاق والخليل» توفى سنة (؟١2)5‏ ينظر: 
إنباه الرواة (4 "١:‏ 06 وغاية النهاية (00:5ا" - 0,2009097 


مشاركة اللغويين المباشرة فى تفسير القرآن ١)‏ 


/ د غريت القرآنء مين بن د التصوى: اللُغريٌ 00006" 
7 مشكل القرآنء لمحمد بن المستييز (قطرتٌ) البصري» التحوئ اللغريٌ 
00 
(ت:1ك 1 5) ا 
4 - معاني القرآنٍء لأبي زكريا يحيى بن زيادٍ الفرَّاء» الكوفئ» التحوي) 


اللغريٌ ام 


1١‏ وي القرآنء ابي عبيدة معمر بن المكتي: اليضرى: اللغوي 


3 
. 00006 


١١‏ - معاني القرآنء 56 الحسِن سعيك بن يسغدة (الأخفش)» النَحوي» 
البصري (ت: 75 . 


)١‏ هوأحد مصادر الثعلبي التي ذكرها في مقدمة تفسيره الكشف والبيان» ينظر: نسخة 
المحمودية يمكتية المديئة المثورة العامة (الوحة ,)١١‏ 
قن دك أن له انض ور اليف الرريظاق (أوق/ 0181 بويقة ماوت مها لوده 


م 


عن طريقٍ الأخ مساعد بن صالح الطيّارٍ الذي ذهب إلى هذه المكتبقء تبيَّنَّ أنَّ 
مفهرسَ الكتب العربيّةٍ فهرس الكتبّ التي ذكرها التُعلبِيُ فى كتابه؛ وأدخل لها هذا 
الرقمَ؛ لين مالك مخطوطة كما تُوهمُ ده الس ال 
والنضر بن شميل أحد تلاميذ الخليل؛ وكان صدوقاً ثقة» صاحب غريب وشعر 
ورواية للحديث وأخبار العرب؛ وروى عنه يحيى بن معين وغيره» توفي .)0١7(‏ 
ينظر: طبقات النحويين واللغويين (ص :5ه ١5)»؛‏ وإنباه الرواة :544" - 9ه"). 

05 هو أشد مصادز التعلبي 'التئ.ذكرها "في ممقدمة تفشيرة الكشك والبيان». ينظر؟ نسيكة 
المسعودية'بمكتية القدينة المثورة الخامة الوح 11).- وله كتاف الره على الملحديز 
فى متشابه القرآن» أفاد منه ابن جني في الخصائص (7585:17)»: وذكره في إنباه الرواة 
17 وينسب له كتاب في عوك القرآن» وبعضهم ينسب له معاني القرآن» 
والله أعلم هل هذه الأسماء لكتاب واحد أم هي كتب متعددة. 

إهرة مطبوع بتحقيق محمد علي النجار؛ وأحمد يوسف نجاتي . 

(4) مطبوع بتحقيق فؤاد سزكين. 

(5) مطبوع. وقد حققه فائز فارس». ثم أخرجته هدى قراعة» وتحقيقها أجود. 


المريل 
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5 غْريث القرآن»: للا عنس ا 0 


٠‏ - معاني القرآنِ» لأبي زيدٍ سعيدٍ بن أوس الأنصاري» النّحويٌ» اللغري» 


اليضترى 000-66 


5 معانى القرآن» 0 عبيك القاسم بن سلام» اللغويّ ا 


068 


لك 


(0010 


030 


0020 


(( 


55 القرآن» ا عبد الله محمد بن سلام الجَمحجِىٌّ؛ الأديب» 
البصري 5-8 


ةلد ) لماي هرو رار سور اد و سي رزج النورك اليد 


تت 0 


هو أحد مصادر الثعلبى التى ذكرها في مقدمة تفسيره الكشف والبيانء ينظر: نسخة 
المستكؤتية موس" الود بن الستوية العامة «الويعة 2 17] )قاف السريي راللفروة 
للزبيدي (ص :0777 . 

إنباه الرواة (7"0:7). 

وأبو زيد الأنصاري البصري» كان صاحب لغة ونحوء حدّث عن أبي عمرو بن 
العلاء» وروى عنه أبو عبيد وأبو حاتم السجستاني وغيرهم»؛ وكان ع تبتأء وله 
مؤلفات كثيرة» منها: كتاب النوادرء وهو مطبوع؛ توفي سنة .)5١5(‏ ينظر: مراتب 
النحويين (ص: "الا 5لا إنباه الرواة 5”١:5(‏ - 586). 

هو أحد مصادر الأزهري فى تهذيب اللغة »)256:١1(‏ والثعلبي في تفسيره الكشف 
واكناق: قط : شيكة المسيردرة ينكد اليك ليور العائة لجس ريا 
إننات الزواة لطاع ذم 1 

وقد نسب إليه أبو الطيب اللغوي كتاباً في غريب القرآن» وزعم أنه منتزع من كتاب 
أبي عبيدة؛ والل أعلم. ينظر: مراتب النحويين (ص:58١).‏ 

يفظن الفهرنعة لابن انلك ص81 : 

ومحمد بن سلام الجمحي» كان من أهل اللغة والأدب» روى عن الجَمٌّ الغفيرء 
وكان صدوقاء وروى عنه ثعلب وغيرهء له كتاب طيقات الشعراءء وهو مطبوع 
مشهورء توفي سنة (١1؟)‏ في البصرة. ينظر: معجم الأدباء 5١4:14(‏ - 6١5)غ2‏ 
ال ل 0" 

ينظر: الفهرست (ص: 55)» وإنباه الرواة (175:5» .)١19١‏ 


مشاركة اللغويين المباشرة فى تفسير القرآن 1١/‏ 


لوي الأحيت (ت: 00 
1 تأ ويل 0 0 لابن قُتيْبَة (ت :دبج0) 


لحري الأديب رت 0000 


٠‏ ضياء القلوب في معاني القرآنء للمُمَضّلٍ بن لد الكوفيٌ. النُحويٌ» 


للعو (ت:90؟ تقربي) 17 . 


ام عدا القرآن» لابي العباس 00 بن يحيى (ثعلب) الكوفيٌ ؛ النُحويٌ: 


الى ريت 00 
١ 0‏ 1 
رت:ة594) 


2 واليزيدي هو: أبو عبد الرحمن عبد الله بن يحيى» وقيل: محمد كان أديباً لخوياً: 
أخذ عن الفراء» وله كتاب في الوقف والابتداء» توفى سنة (577). ينظر: نزهة 
الألباء (ص:195١)»‏ وإنباه الرواة (4:56 3 061 20 

)١(‏ مطبوع بتحقيق السيد أحمد صقرء وهو أحد مصادر الثعلبي التي ذكرها في مقدمة تفسيره 
الكشف والبيان» ينظر: نسخة المحمودية بمكتبة المدينة المنورة العامة (لوحة: .)١١‏ 

(0) مطبوع بتحقيق السيد أحمد صقر. 

(9) الفهرست (ص:255)» وإنباه الرواة .)581١:5(‏ 

(:) الفهرست (ص:655)» وإنباه الرواة (051:7"), 

(©) الفهرست (ص:67)» وإنباه الرواة (146:1). 

(5) . الفهرست (ص:6005)» وإنباه الرواة (09:7). 
وابن كيسان» هو محمد بن أحمدء أحد الموصوفين بالفهم. أخذ عن المبرد مذهب 
البصريين»؛ وعن ثعلب مذهب الكوفيين» فجمع بينهماء وترك التعصّبّ للفريقين» 
وكان صاحب قياس في العربية» وله كتاب في الوقف والابتداء» ونحو اختلاف 
البصريين والكوفيين؛ وغيرهاء توفي سنة (599). ينظر: طبقات النحويين واللغويين 
(ص:"96١)»‏ وإنباه الرواة (*:/اة ب 04). 
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بق التمسير اللُغويٌ في هذه الكتب : 

لقد استقراتٌ المطبوعَ من هذه الكتب. وظهرٌ لي من خلال هذا 
الاستقراء أن اللكوتية سلكوا في هذه الكتب مسلك الشَّلفٍ في التفسيز 
اللي ميرعيهم التّمْسِيرَ على المعنى» 20 الوخروة وأسلوبٌٍ التَْسِيرٍ 
اللّمْظىّ . غير أن هذا الأخيرَ هو الغالبٌ على التّمْسيرٍ اللخوئ عند اللفوو 
والأولان لا يشكلان شيعا كثيراً عنذهم . 

وقبل أنْ أذكرٌ الأمئلة على ذلك» سأذكرٌ ما تجده زائداً عن السّلفٍِ من 
البحوث في مسائل العربيّة في التّمْسِيرٍ عند اله 
أولاً: كثرةٌ مباحثٍ الصّرفٍ والاشتقاق: 

بررك :هذه المباحك يكترة عمد النراء ك0 والأخعفكن كوك 
وغالت هذه المباحث نلا أثرَ لها علئ التفُستير ؟ أَى: لا يتوق 51 البيال : 
زتها لننة كان التقذه باللكوعة عند سو لكو اللحر تبج كن الستسلد فى «الكتير 
توسَّعُوا في ذكر جو لعن حت لخر 

37 أن هذه المياحتٌ الصرفيّة والاشتقاتيّة في كتب المعاني» دون 
كتب الغريب. ومنّ الأمثلةٍ في كتب المعاني: ٠‏ 

قال الأخفشٌ (ت:١٠02:‏ «وقال: ##ولا تبشن حَيٌٍّ 4 [البقرة: 887]؟ 
لأنك تقول: طَهَرَتْ المرأةٌ فهي تَظهْرٌ. وقال بعضهم: طَهْرَتُْ. 

كال ظلتف لوه و طلفف تللق انها “ويهال القيات ]ذا أحنانها 
النفاس: نُفِسَتُء فإذا أصابها الّلقُ: طَلِقَتُْ. 

وقال ٠:‏ هل مودو لله ْو في أَيْمَيم 4 [البقرة: 6 تقول : تفرك فى الشين: 
نأنا الكو لقو ودع قالة تعب تتكس قال هن يلتى لذو وقثيرا لوقن تتصنا ذلك 

من العرب. وتقول لَغِيتُ باسم فلانِء فأنا ألْعَا به لَغا؛ أي : أذكُرَة7" . 


.)١40 -14857:1( معاني القرآن للأخفش» تحقيق: هدى قراعة قراع‎ )١( 
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قال الفراء (ت:07) في قوله عالق اله سار ول ا 2 
لِك 4 [البقرة: 18]: «والعوان ليست بنعتٍ للبكر؛ لأنها ليست بِهَرمَةٍ ولا شَابَةٍ. 
انقطع الكلام ثمٌّ استأنف». فقال: عوَاك بي ذَلِكَ » والعوان يقال منه: قد 
عَوََنتَ» 0 قل فضت وبعضهم : قل فَرّْضت . 

وأما البكرٌ فلم نسمع فيها بفعل. 

وَالبِكُرُ بكّسرٍ أوَّلها إذا كانت بكْراً من النساءء والبَكْرٌ ‏ مفتوحٌ أُوُلَهُ ‏ 
00 الإ 
ثانياً: كثرة المباحث النحوية: 

كان النّحرُ وَعِلَلهُ بارزاً في كتب المعاني» وقد كان أحدّ مقاصدٍ التأليفٍ 
في كتب المعاني دون كتب الغريب» وهذا مما لا تجده عند السلف»ء 
الأمثلة على ذلك: 

قال الفرّاء (ت:07) «وقوله: #وَإِنًا تَحَاضَتَ من قَرَرِ حْيَانَة# [الأنفال: 8ه] 
يقول: نقضّ عهد. 8امَائْدْ إِلَيْهِمَ» بالنقض #طل سَوَِ» يقول: افعل كما 
يفعلون سواءً. ويقال في قوله: #عَلّ سَوَهِ©: جَهْراً غير سِرٌ. 

وقوله: #تَاوَتَ» في موضع جزمء ولا تكاد العرب تدخل النون 
الشديدة ولا الخفيفة في الجزاء حتى يمتنا ب«ما»ء فإذا وصلوهاء آثروا 
التنوين» وذلك أنهم جعلوا ل«إمّاة وهي جزاء شبيهاً بِإمّا من التخييرء فأحدثوا 
التنوين ليعلم به تفرقة 000 ثم جعلوا أكثر جوابها بالفاء؛ كذلك جاء 
0 قال: اما لْمَفْهُمْ في اَلْحَرْبٍ صَشَرّدَ؛ [الأنفال: 7ه]ء #وَمًا ينك بَعَضَّ 
ى تلض 2 3 قال: #مَإلينا اه تغافر: 0/ا»ء فاختيرت الفاء لأنهم إذا 
0 في إِمّا جعلوها صدراً للكلام. ولا يكادون يؤخرونها. 


ليس من كلامهم: اضربه إِمّا يقومن. إنما كلامهم أن يقدموهاء فلما 


.)48  854:1( عمعانى القرآنء للفراء» تحقيق: محمد على النجار وأحمد نجاتى‎ )١( 
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لزمت التقديم صارت كالخارج من الشرطء فاستحبوا الفاء وآثروهاء كما 
استحبوها في قولهم: أما أخوك فقاعد.ء حين ضارعتها)"''. 
قال ابو عبد فد اناق كول تدار و وول مق 11 ار ب 
َاتلهُمْ أَلَّهُ ين صَضْلِوء هْوَ حَنا ين ا 44 [آل عمران: 180]: «انتصب ولم 
تعمل (هو) فيهء وكذلك ما وقفت فيه فلم ب: يعم إلا يحبر ؛ نر اتلس يدا 
هو كغيرا ناك انما لقي شي ا لأنك لا : تقول هار فنك زمداء ثم 
يكت تقول رافك يدا فيتم الكلام؛ فلذلك قلت: هو خيرٌ منك» 
فرفعتَ» وقد يجوز في هذا النصبُ)”" . 
وقال الأخفش (ت:6٠) ‏ في قوله تعالى: ون >3 لين كقروا لرْلمُويَكَ 
رو © [القلم: ]0١‏ -: لوهذه إن العين 1 للإيجاب وهي في معنى الثقيلة: 
إِلَّا أنّها ليست بتقيلة؛ لأنَكَ إذا قلتّ: إذ كات هيك اللو لطريفاء تحيقاةة :11 
عبدَ الله لَظْرِيٌ قبل اليوم» ذدإِنْ» تدخل في هذا المعنى» وهي خفيفة”" . 
هذه الأمثلةٌ - وهي كتير يعدا في معاني القرآنٍ للفَرَّاءِ (ت:7. 
والأخفش (ت:6٠ )2‏ توضّحٌ صورةً المسائل النّحويةٍ التي ل في 
كتب المعاني» ويلاحظ أن أغلبَ هذه المسائل لا أثرٌ فيه على التَفْسيرِء بل 
هي بكتب النَّحْو ألصىٌ. 
ثالثاً: كثرةٌ الاستشهادٍ منْ لغةٍ العرب: 
ظ قد كان الشَّاهدُ العربيئ عند اللْعويّين ذا قيمةٍ كبيرة. ويلاحظ هاهنا أمرانٍ : 
الأول: أنَّ الشَّواهدَ للمسائل التتخوكة والصّبرفئة-والاأشعفاقية أكدر من 
الشواغك الْخرية :في كتب معاني القرآنٍ. 


للعو د 


5 
م3 


لكمه 


2 


.)١5١:1( معاني القرآن» للفراء‎ )١( 
ومن الملاحظ أنَّ المسائل النحوية فى كتابه‎ .)١١١:1( مجاز القرآن. لأبئ عبيدة‎ 2) 
.)041/:7( معاني القرآن» للأخفش» تحقيق: هدى قراعة.‎ )( 


مشاركة اللغويين المباشرة في تفسير القرآن لوق 


القاني: أن كنت القويني لكقن عونا" الافقفهاة اللخوئأ روعي اكد مق 
شواهدٍ كتب المعاني في هذا الباب. 

ومنّ الأمثلةٍ على هذه الشَّواهِدٍ في كتب وق وارلق: 

١‏ - قال القراءٌ (ت:+0.: (وقولَةُ: لا يجُورت لِتَآهَنَاكك [الفرقان: 81]:. لا 
يخافون لقاءناء وهي لغةٌ يهاميّة يَضَعُونَ الرَّجاءَ في موضع الخوف إذا كان 
فكه ع :ود ذلك قور آلف 08 321 4 لق ل اكه ريم ض أىئ نوالا 
تخافون له عظمة» وأنشدني بعضهه”"' : 
حي كلا الدرقها. "الشنعة لامفامها اهيا 
يريد: لا تخاف ولا تبالي. وقال الآخر”" : 
حخا تسن من نعي اتات ل ميد ري يا 


ا 


إذ 
2 


يقال: نوب ونوب» ويقال: أوب وأوب: من الرجوع. 


وقال الفاف والترثة كر ال 
؟ ‏ وقال أبو عبيدة (ت:١٠7)‏ - فى قوله تعالى: مول يوون فيب برها وَل 
صََاباك [النبأ: 54 -: انون ولا انا وقال الكنل 0 


)١(‏ أورده الفراء في معانيه :4)587:١(‏ وقوله في هذا الموضع: «وأنشدني بعضهم"» دل 
على أنه من روايته؛ ولم يبيّن هذا المنشد. هل هو القائل للبيت» أو هو راو له؟ 
وقد ذكر هذا البيت فى المصادر التى جاءت بعده بلا نسبة» ينظر: تهذيب اللغة 
(187:11): ومادة (رجا) في أساس البلاغة ولسان العرب وتاج العروس. 

6 هو لاع ذوب الوذلى ييظر؟ ذيوان اليذلين 1ه :وف اليف دعالنيا يدلا 
عن «حالفهاك. افا قينا نض عليه الشارح للدواةة قال #والوت: العي 
تنوبٌ» تجيء وترجع1. 

(*9) معانى القرآنء للفراء (516:5). 

)00( الت بتمامه : 
ود كانه علي “لدبي ٠‏ غلبا وفن لبلبهناك الجرة 
ولم أعرف من هو الكندي الذي تسب إليه الشعرء وقد نقل استشهاد أبي عبيدة به: - 


لون مشاركة اللغويين المباشرة في تفسير القرآن 


َه و 
المدد 


7 2 وام 
60.00.6....اقصحضادكئي عهتها وعنن لكا 


وقال الأخفش (ت:10): (وقوله: “أو تَدرثُم» [البقرة: 687١‏ تقول: 

0 0 علي لفوة ندرا و درك مالي» فأنا ذه تزواه الشيونا مالك 

ا ' عن العرب. وفى كتاب الله : للك ما فى بطق مكرّرا» [آل عمران: 6"]» 
وقال القّاعك©: [ 

ُمْيَنْدُرُونَ تهي وَأَلا َرُإِنْ لَقِيِتُ بأن 

وقال 0 

الشاتوق عِرْضِي ولم اشتهيما وَالنَّاذِرِينَ إذا لم فيك 00 

وقال ابن قتيبة (ت:7؟) - في غزيت القران: :في قوله تعالى : 

َلك كر 4 [النور: ١١]؟‏ «أي : عظعة وقال الشاعر ا يَصِفٌ امرأة 0 


ٌّ 


تنامٌ عن كِبْر شَأيِها ناذا" “قامتكة رزريندا متكياد تشحرف 
أي : تنام عن عُظم شأنها؛ ؛ لآنها متعمة 
وكا فى تاركل سكل اللعرات: ون ون كنف تؤلك اولك لا 


ع 0 ع 


- الطبري في تفسيره» ط: الحلبي 2)8:1١(‏ وابن دريد في الجمهرة (١:515)؛‏ 
والاشتقاق» لهء تحقيق: عبد السلام هارون (ص:578). 

.)585:5( مجاز القرآن‎ 4)1١( 

(؟) هو يونس بن حبيب الضَّبِّي وقد مضت ترجمته. 

() البيت لعمرو بن معدي كرب» وهو في ديوانه» تحقيق: هاشم الطعان (ص:59). 

(:) البيت لعنترة» وهو من معلّقته ينظر: أشعار الشعراء الستة الجاهليين». للأعلم 
الشنتمري» تحقيق: محمد خفاجي (117:7). 

(5) معاني القرآن» للأخفش .)5١5:1(‏ 

() البيت لقيس بن الخطيمء وهو في ديوانه» تحقيق: : ناصر الدين الأسد (ص:5١١).‏ 

(0) غريب القرآن» لابن قتيبة» تحقيق: السيد أحمد صقر (ص:١001).‏ 


مشاركة اللغويين المباشرة فى تفسير القرآن ون 


َاعِدُوهُنَّ يراك [البقرة: 5+0]؛ أي: نكاحاً؛ لأنَّ النكاح يكونُ سِرًّاً ولا يظهرٌء 
لاي ل ا ا 
يع زاوها عه ليق 
وَالْعيق “ الملازية20, 


رابعاً: بان الأساليب العربيّة الواردةٍ في القرآن: 

اعم اللَعْويُونَ ببيانٍ الأساليب العربيّة الواردةٍ في القرآن: من حذفي 
واختصارء وذكرٍ للسّببٍ وتركِ المسبب» وعكسه» وذكر للواحدٍ بلفظٍ الجمع» 
0 وذكر للاجابة على خاص بلفظ العام» وعكسه» وغيرها . 

وقد كان لاهتمامهم هذا أسيات؛ اهن على عربيّة القرآن؛ كما عند 
أبي عبيدة (ت:١٠02)‏ في مجاز القرآن» والردٌ على التلاعنين فيه؛ كما عند ابن 
قتيبة (ت:71 في تأويل مشكل القرآن. 

ومن الأمثلة الواردة في كتبهم : 

١‏ - قال الفراء (ك:” )50‏ في قوله تعالى: ظأَمَّنَْ هْرَ قََيِتّ 5 أَلْيّلٍ 

سَاجِدًا وَفَايِمَا»© الزمر: 4] -: «فإن قال قائلٌ: فأين جواب #أْمَّنَ هَوَ» فقد تبين 
في الكلام أنه مضمرء قد جرى معناه في أوَّل الكلمة» إذ ذكر الضالٌء ثم 
ذكر المهتدي باللاستفهام, فهو دليل غلن أنه يريد: أهذا مثل هذاء أو هذا 
أفضل أم هذا. ومن لم يعرف مذاهب العرب ويتبين له المعنى في هذا وشبهه 
لم كتفية :وله ييتتتات الآ "ترق دفول الشاع "5 


)١(‏ رؤبة بن العجاجء أبو العجاج» الراجز المشهورء أمضى آخر أيامه في البصرة» 
وتوفي بها سنة 2»)١15(‏ ينظر: مقدمة وليم بن الورد لديوان رؤبة» ومعجم الشعراء 
(ص:١٠١٠).‏ 
والرجز في ديوانه» تحقيق: وليم بن الورد .)1١5(‏ 

(؟) تأويل مشكل القرآن؛ لابن قتيبة» تحقيق: السيد أحمد صقر (ص:١5١).‏ 

(6»9 البيت لامرئ القيس في ديوانه (ص :؟2)547 وأوله: أَجِدَّك. 
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فَأنْيمُ لَوْ هي أَنَانَا رَسُونَُهُ سِوَاكُه وَلَكِنْ لَمْ تجذ لَكَ مَذْفَعا 
أنَّ معناه: لو أتانا رسولُ غيرك لدفعناه» فَعْلِمَ المعنى ولم يُظِهرٌ. وجَرَى 
قوله: #أفَمن سَرَحَ الله صَدْرَمٌ # [الزمر: 71] على مثلٍ 0" 
#كو.وقال: أن <“فعدة لك 0 - في قوله تعالق: 'إفصِيام تلد ع َه أَيأَرٍ في لخ 
ل م ينك ونع نوق نه #العرث توك الشئ» وقد فرغ 
منهء فتقيدٌةُ بلفظ غيره يما وكيد . 
 *‏ وفي قوله تعالى: كِب أل إِلِكَ ملا يكل فى صذرة حرعٌ ينه 
لِتُنَذِرَ بي وَدِكْرَى لِلْمْؤْمِئِتَ # [الأعراف: 1]» قال الأخحفش (ت:0165): «وقال في 
أل هذه السورة: كتابٌ أُنلَ إليك لتنذرٌ به فلا يكنْ في صدرِكٌ حَرَجٌّ منه 
هكد ناويلا على اللقذيم والتأحي: 
وفي كتاب الله مثل ذلكَ كثيئ وقال: #أذَهب بَكِتَبى كنذا كَألقِه لهم ثم 
7 عَم انظ 1 95 [النمل: 148] والمعنى - والله أعلم : فانظر ماذا 
يرجعونء ثم تولٌ عنهم. .. ومثل هذا في كلام العرب وفي الشّعرٍ كثيرٌ في 
لديم والتّأخير. يكتث التَجل: أما بعد حفظك اللهُ وعافاك ‏ فإني كتبتٌ 
إليك. فقوله: «فإني»: محمولٌ على «أما بعداء إنما هو: ما بعد فإني» 
وبيئهما ‏ كما ترى - كلام. 
ل 
خيرٌ من القوم العصاةٍ أميرّهم2 يا قوم ا السياة الخلون 
والمعك ددر هخ القوم العْضَاةٍ أميرّهم النساءٌ 5606 فاستحيوا يا 


004 


قوم. 


(1) معاني القرآن» للفراء (؟:411). وينظر (214:1 4931 (511:15). 
)2 مجاز القرآنء لأبي عبيدة .07١:1(‏ 

إفرة لم أجده في ما بين يدي من المراجع؛ وكذا قالت محققة كتاب الأخفش . 
(8) معاني القرآن» للأخفش (755-558:1). 


مشاركة اللغويين: المباشرة فى تفسير القرآن او 


؟ - وقال ابن قنيبة (ت:0/5): «... وتبينَ له - أيضاً - أن أفعالٌ المجاز 
لا ار مفينا ‏ العهنا در ولا كز كد التكرانة فتقولٌ: أرادٌ الحائظ أن يسقطء 

تقول 'آراة البحائظ أن يسفظ إرادة شدهدة » وائلة.تعالن. يقوك: وك 21 
مُوم تَكلِيمًا4 [النساء: 134] فوكدَ بالمصدر معنى الكلام» ونفى عنه المجار. 


ره سس ارم 


وقال- 9# إنما: تولنا التوقي: إن أردكة أن قل لك ف تكن © [الستسل 4 4:4] 
فوكدٌ القولّ بالتّكرارء ووكّد المعنى بإنما»""' . 

ولف حي ساني لفن التي فول عها القران الشكلة يعدا ا 
والله الموفق. 

وبعدء فهذه أظهرٌ الموضوعات التي أبدعَها اللخر رن في التّفْسِيرٍ زيادة 
عن الذي جاءَ عن السَّلفٍ 0 أما' مها ورد عن اللي من موضيوعغات 
التفسير اللْويٌ فهي متفاوتةٌ عند اللّغويين» وبع كا لات 


أوّلاً: التّمسِيرُ على المعنى عند اللْعْويِينَ: 
آنة اكب علي المح نكن لاد عقف اللغرقة وان كان لذ مق 
أَنْ ينفكٌ عنهالمفسر :وهو ذلك اتفممد أ عَبِيدَةَ (ت:١٠2)‏ قولَ الله تعالى: 
#هذًا بصَابرٌ من رَبك 4 [الأغراته نج »قال > هذا القرآن ما يثلى عليكم: 
فلذلك 8 والعربُ تفعلٌ ذلكٌ. قال”'': 
0 فلذيت- بوللشيع أنكن مع كلاف رامد 
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ذكُرَ «ثلاثة؛ ذهب به إلى «بطن»ء ثم أَنَنَهُ لأنّه ذهب به إلى «قبيلة». 


0 9 2 
ومجاز بصائر؛ أي : حَجَح وبيان 0 


.)١١١:ص( تأويل مشكل القرآن» لابن قتيبة‎ )١( 

(؟) هو للقتال الكلابي» كما في ديوانه» تحقيق: إحسان عباس (ص:١0).‏ وفيه: «خير) 
| بدل: «أزكى) , 

ع0 مجاز القرآن» لي عبيلة )0 + : تفييير: ا رص ,)30١:‏ وتفسير: 


حر مشاركة اللغويين المباشرة في تفسير القرآن 
م ال ا ا 


5-7 
٠. 


فأبو عبيدة (ت:0٠)‏ في هذا المثالٍ تراه وق لين دص لتساك فو الا 
وذ هو :اله لتَفسِيدٌ على المعتئ» ثم ذكرٌ وجة التّذكير فيهء ثم ]سير 
الُفظيّ لبصائر . 

م 2 2 

ثانيا : علم الوجوه والنظائر عند اللغويّين : 

أمَا علمٌ الوجوه والنّظائر» فلم أجدُ لأحدٍ من أهل اللَغْةٍ كتاباً خاصضًا 
فيه» وقد خصٌ ابن قتيبة (ت:00) هذا العلم بمبحث من كتابه: «تأويل مشكل 
القرآن» تحت باب بعنوان: (اللّفطُ الواحدٌ للمعاني المختلفة)”": ومن الأمثلة 
التى ذكرها فى ذلك: 

لله اله لطيو 

وطن الصيق: النَّكُ؛ِ كقول الله تعالى: #ثلا يكن فى صَدردٌ عَبحٌ ينهُ4 
[الأعراف: ؟]؟ أي : شكٌّ؛ لأنَ الشَّاكٌ في الشَّيءِ 0 درا به . 
ثم «ولا عَلَ أت لا مجذرت لتو # [التوبة: ١4]4؟‏ أي: إثم. 


ا 


8 


لَئ ع4 [النور: 4]51 أ 


وأمّا الضيقٌ بعييهء فقوله: وبا جَمَلَ عَككمدٌ في ألدينِ مِنْ حرج [الحج: 


د إلى حين (ص:؟7١5)»‏ والجزء الثاني: تفسير: العذاب (ص:2)577 وتفسير: ضللنا 
(ص 17321١:‏ وتفسير: أوجس (ص:7١5))‏ وتفسير: اسعوا (ص:2»)558 وتفسير: 
الأبتر (ص:5١71).‏ 

)012( تأويل مشكل القرآن (ص: 441 .)01١6‏ وقد نص على عبارة الوجوه في كتابه في 
غريه القران) عند ذكر بعضى الألفاظ التي بيّنتها في هذا المبحث» ن ذللف وله : 
«والبلاء يتصرَّفُ على وجوو كما بيّنتها في كتاب المشكل». تفسير غريب القرآن 
(ص:48): وهو في تأويل مشكل القرآن (ص:459): وك قله اخترى الورود 
مصطلح الوجوه في تفسير غريب القران: (ص:١6»‏ لال كن أالاء لفق ١١‏ 
2١٠١!‏ وغيرها. 

(0) مما تميّر به طرح ابن قتيبةَ للوجوه القر انيه آنه بذكن اصير اله :فى اللجولى وعدارما 
لا تجده في كتب أتباع التابعينَ في الوجوه والنظائرء والله أعلم. 


مشاركة اللغويين المباشرة فى تفسير القرآن يضن 


0؛ أي: ضيقء ولايخصل صَدْرمٌ صَيّفًا حيّما؛ [الأنعام: 11]» حر ججا4”"'. 
مالك كد ريض م الحم اللي 
أمّا كتابٌ السيوة هله الما الى لكلف واجعلت هاه مره القران 
المجيدِ)» فإنَّ عنوائه يوحي بعلاقتِه بعلم الوجوه والتّظائرء إلا أنه لم يقتصرر 
فيه على هذا العلمء بل حَوَّى ‏ مع كان حجمِه ‏ موضوعات أخرى؛ 
كالحذي» والاختصارء والتّحويل في القرآنٍ وكلام العرب» ومما ذكره في 
هذا الموضوعء قوله: «فمما اتفقّ ا تراه عطال 1 
ماق وَإِنْ هُمْ إلا يَتُوْنَّ4 [البقرة: /ء هذا لِمَنْ شك ثُمّ قال: طالَدِنَ يَظتُومَ 
تم مُلَعُوأْ رَيبِمَ» (البقرة: 45]» فهذا يقين؛ لأنهم لو لم 5 منع ته الكاتوا 
ضصِلالاً شكاكاً في توحيد الله 00 
ومثلّه في اليقين قولٌ المؤمن: لاإيٍّ طَلَثُ أل مُلَقِ سي [الحاقة: ١2]؛‏ 
أي: أنقعبة. ا قوله تعالى: فظنا ا 2 مُوَافَعُوهًا» [الكهف: 57]؛ أي 


اه 


والمرؤئريسا الب نيحي لحري بان عر إذا ما قِيسَ بما 
كتبَّهُ أتباع التابغيرة وقد كان أ؟* قري اهتماماً به بعل ابن قتيبة (ت:3075) 
ناض عَزَيزِ السّحِسْتَانِيُ رت: 006 ' فى كتابه: غريب القرآن» كما 1 فى 
الحديث د 


)1١(‏ قرأ نافع وأبو بكر عن عاصم بكسر الراءء وقرأ الباقون بفتح الراءء ينظر: القراءات 
وعلل النحويين فيهاء للأزهري .)5١١:1(‏ 

؟) تأويل مشكل القرآن (ص:584). 

(9) مااتفق لفظه واختلف معناه ف في القرآن المجيد» للمبرد» تحقيق: أحمد محمد سليمان 
أبو رعد (ص : "57). 

(5) محمد بن عُزيزء أبو بكر السجستاني» اللغوي» اخثّلت في اسم أبيه» صنف كتابه في 
غريتةالقران'فى خيسة عشر سنةء وقزآه على ٠‏ ابن الانتارئي »+ توف سن( 
ينظر؛ نزهة الألباء (ص:1” _ 7"8؟)» .وبغية الوعاة  ١1/1:1(‏ 107). 

(ه) ينظر في هذا البحث: مصادر التفسير (كتب غريب القرآن). 


78 مشاركة اللغويين المباشرة فى تفسير القرآن 


الثاً: أسلوبُ التُّسير اللّفظئ عتد اللْعْويّين : 

وأما لوت التفسير اللّفظيّ» فإنه ند انك شا لانن 
كتب اللْعْويِينَ ٠‏ بل كان هذا منْ أصولٍ بحثهم في القرآن. رن 
إيرادهم له كطريقة الشَّلفِء وإليك ان ذلك بالأمثلة : 


الأول: أنْ مُفسّروا التّفظ؛ دون أنّْ يستشهدوا لهذا التّفسير: 

منْ خلال ما كتبّه اللْويُونَ في هذاء فإنّه يظهرٌ أنه كان الأغلبٌ على 
تفسيرهم لقو حيث كانوا يُورِدُونَ معنى اللفية دون ؤِكْرِ الشوا عل على 
ذلك» وقد كان هذا الأسلوبٌُ غالباً على كتب غريب القرآن. :زميق امغلة ذلك 
في كتب اللْعْويِينَ: 

١‏ - في قوله تعالى: ظوَإِنَا لَجَعِلْنَ ما عَلَبَا صَعِيدًا جْرَرَا» [الكهف: 4]ء قال 
الفَرَاء (ت:+007: «وقوله: #صعِيدَا»؛ الكم ةالو انتاه بوالخرز :أن تكون 
الأرضنُ لا نباتٌ فيهاء يقال: جُرِرَتِ الأرض» وهي و2 اغا السراد 
أو الشَّاءُ أو الإبل» كَأَكَلْنَ ما علمها»؟ . 

؟ ‏ وفي تفسير لفظ المهادٍ من قوله تعالى: : #وَلِنْسَ المهاد © [البقرة: 


.ع قال 0 عبيدة (ت: 15 ): «الفراشس و 


"' - وفي تفسير لفظ يؤوده» قال الأخفشٌ (ت:6١5؟):‏ «وقال: وول ود 


هه 3 
حنظهما # [البقرة : مهم]؟ لأنه من أده يؤوذه أَؤْدا وتفسيره : له ا 


؛)95١:ص( وينظر فيه: ملَّ (ص:08)» الأرحام‎ 2)١1*4:7( معاني القرآن» للفراء‎ )١( 
باخع (ص: 22174 وغيرها.‎ »)١١: أربى (ص‎ 

0) مجاز القرآن» لأبي عبيدة (9/1:1)» وينظر فيه: آسى (ص:2)1517 نمد لهم 
(ص :57)»: تستفتحواء فتتكم» تولوا (ص: 550): وغيرها. 

(0) معاني القرآن؛. للأخفش »)١95:5(‏ وينظر فيه: فصرهنّ (ص:99١)2‏ د 
ين )موصن م دوك و 78 سن (س اننا 
(ص:5518)) وغيرها. 
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: - وفي تفسير لفظ الغشاوةء من قوله تعالى: «إوَعََ أَبَصَْرِهم غْ غِمواً4 
[البقرة: 137» قال ابن قتيبةً (ت:1075): لوا لقا الغطاءً. ومنه يقال: 1 
بثوب؛ أ غَطّهِ. ومنه قيل: غاشيةٌ شيةٌ السّراج ؛ 0 غطاة لمع توس قرا 
كم ين 2 جَهَمَ مهاد ومن فوقَهم غَوَاِ # [الأعراف: 00 


الثاني: أنْ يستشهدوا لتفسيرهم: ٠‏ 

قد مضى أمثلةٌ لاستشهادٍ البنويية بأشعار العرب”'" اما استشهادهم 
بالثْرِء فكانَ على قسمين : 

الأوّك: أن ينصّوا على أنَّ ذلك لَغةٌ العرب» وغالباً ما تكونٌ عبارتُهم: 
تقول العربُ» وهذا قولٌ العربء ثُمَّ يذكرونَ شيئاً من تَمْرهاء ومن ذلكٌ: 

١‏ قال الفرَّاءُ ت:207 في تفسير لفظ مثبوراً: «وقولُه: «يعَوك 
مَتجُورا#» [الإسراء: ؟١٠]:‏ ممتوعاً من الخير. والعربٌ تقول: ما تُبَرَكَ عن ذا؟ 
أي : ما منعك عنه وصرفّك نا 


ل 


5 وفي قوله تعالى: 9يَِنَ عثرٌ عَلَ أَنسْمَا أَسْتّحَفَا إِثَمَاك [المائدة: ٠١ل]ء‏ 
قال أ عبيدة (ت:١٠١5):‏ «أي: فإن ظهرّ عليه وَوَقَعَ» وهو من قولهم: عدر 
على 5 بأخرة» فلم تَدَعْ نجل قَرَدَة* 3 

وقال الأخفشٌ (ت:016): «وقال: كلما دَهَبَ عن إِيَهِمَ ألروع 4 [هود: 
4]: وهو الفزع: يقال: أَفْرَحَ رَوْعْلفَ لهي في رَوعِي ؛ أ في خلائ: 
الرُوعٌ: القلبُ والعقل» والرّوعٌ: افرع 

4 - وفي تفسيرٍ لفظ ظهريًا من قوله تعالى: رَقْثُمك وتاءكٌ طقْرئ» 


)١(‏ غريب القرآن؛ لابن قتيبة (ص: »»5١٠‏ وأغلب الكتاب سار على هذا المنهج. 

.)١64 -1١6١:ص( ينظر:‎ )0( 

(*) معاني القرآن» للفراء (؟77:5١)»‏ وينظر فيه: (ص:55, 4لاكء 197 0506 555)., 
(4) مجاز القرآن» لأبي عبيدة »)١18١:1(‏ وينظر (185:5). 

(5) معاني القرآن. للأخفش (2)85:1 


ل مشاركة اللغويين المباشرة في تفسير القرآن 


[هود: ؟5]» قال ابن قتيبة (ت:07): «أي: لم تلتفتوا إلى ما جئتكم به عنه. 
تقول العربٌ: جعلتني لهريًا. وجعلتَ حاجتي منك بظهر: إذا أعرضتٌ عنه 
وعن حاجته)”" 

الثاني: أن ينضّوا على لغة القبيلة التي نزل بها القرآنء وهذا من أقل ما 
ورد عنهم في التّفْسِيرٍ اللُغويٌ . ومن الأمثلة على ذلك: 

١‏ قال الفرَاء (ت:507): «وقوله: أيه # [هود: 0 دعّاءء» ويقال: هو 
الذي يتأرَّهُ من الذنوب» قإذا: كانك من : يتاره م الدفرية: قوني مرق أو 
لىع و عام ال 

؟ - وفي تفسير قوله تعالى: #صَسَرّدَ بهم مَّنَ حَلْمَهُمَ4 [الأنفال: 7ه]» قال 
ابن قتيبة (ت:975): «أي: افعل بهم فعلاً منّ العقوبة والتدكيل 507 من 


وراءهم من أعدائك . قال رد بهم : سَمُعْ بهم 0 ل تويكن: اك 


وأخوراء فإن غالب انر والمفسرين الذين جاؤوا بعد هؤلاءٍ لم 
مشي امريد على الأسلوب اللسيري لكر بل تدر ما ورد عَنْ 
أعلام المسرين لقره في هذه الفترق وا كان نمت رياد فإنها في 
الأوجه التّفسيريّة للمفردات أو الأساليب» والله أعلم . 


)١(‏ غريب القرآنء» لابن قتيبة أص:94١5)»‏ وينظر (ص:١"ان‏ الاك 05١9‏ 55ل 
حمدثل لاللل ككل يق" كاملل الى لالالا اقل لكل لكك م), 

() يطلق بنو عامر على جمهرة من العرب» منهم: بنو عامر بن ربيعة» وبئو عامر بن 
ضية» وبنو عأمر من عبد القيس» وبنو عامر من عدي» ينظر: الاشتقاق (ص: 2١4‏ 
لامك لحك 590). 

(9) معاني القرآنء للفراء (؟:57)» وينظر فيه (2165 .731١5‏ 158)ء, (9:/ا9١).‏ 

- الريي القن كرد ل لح 011 


الفصل الثالث 
مسائل فى نشأة التفسير اللغوي 


المسألة الأولى : في سَبْق السلفٍ في علم التّفسير. 
المسألة الثانية: شمولُ التمْسِير ين القلنت واللموكنه'. 
المسألة الثالثة: في الاعتمادٍ على اللّْعْةٍ. 

المسألة الرابعة: في الشَّامِدٍ الشعريّ. 

المسألة الخامسة: في علم الوجوه والتّظائر. 

المسالة 'الساوينة: التمسيرُ الغو قف النشينة والكوافة 


المسألة الأولى: سبق السلف في علم التفسير ردن 


المسألة الأولى 


ي سَبْقٍ السّلفٍ في علم التُفسير 


كان علم التُّسير علماً مستقلًا قائماً بذاته منذ عهد الصّحابة مَك وكان 
لهذا العِلّم أعلامّه البارزون؛ كعبدٍ الله بن مسعود الهُذْليٌُ (ت:5*»: وعبدٍ الله بن 


عبّاس (ت:028). 


0 


ثمّ حمله من بعدِهم جَمْمٌّ من أعلام جيل التّابعين؛ كأبي العالية الرّيَاحِيٌ 
(ت:5)) وسعيل سين (ت:4غة)ء وعامر الشعبيٌ (ت:*١٠)»‏ ومجاهدل بن جبر 
(ت: 1لا والضّحَاك بن مزاحم (ت:ضه كله وعكرمة 56 والحسن الْبَضْرِي 
(ت:١١1١1))»‏ وقتادة بن دِعَامَةً السدويية (ت:07١١)ع‏ ومحملكل بن كعب القرَظَئ 


9 


3 


ا" وزيد بن اتبلخ 0" وغيرهم. وكان مفسّرو التَابعين أكدر 


00 في جيل أتباع التّابعين أمثال: إسماعيل بن عبدٍ الرحمن 


للك محمد بن كعب القرظى» المدنى» من كبار التابعين» ولد فى حيأة الت لد نزل 
الكوفة. ثم رجع إلى المديئة. وروى عن أبي بن كعب وغيره» وله تفسير يروى عنه )2 
مات في المدينة سنة 2»)١١١(‏ وقيل غيرها: ينظر: القسم المتمم لطبقات ابن سعدء 
تحقيق: زياد منصور (ص 1١715:‏ -/1710), ومعجم المفسرين (559-508:5). 

() زيد بن أسلم مولى عمر بن الخطاب» المدنى» فقيه؛ مفسرء وكان ثقَةَ كثير الحديث» 
له تفسير للقرآن؛ رواه عنه ابنه عبد الرحمن وغيره» توفى سنة 2)١175(‏ وقيل غيرها. 
ينظر: القسم المتمم لطبقات ابن سعدء تحقيق: زياد منصور (ص:5١” 2))5١1-‏ 
ومعجم المفسرين (1910:1). 


64 المسألة الأولى: سبق السلف في علم التفسير 


الشدئ (ت:178)» والربيع بن أنس البكرئ 00 ومحمدٍ بن الشامت 
الْكَلْبِيٌ ١ت‏ 7ك فاك بن حيّانِ البلخيٌ (ت :)7ك ومقاتل بن لكان 
البَلْحِيٌّ (ت:١5١))‏ وعبل لك بن جَرَيج لمكي (ت:١ةك)ء‏ ومفيان بن سعيك 
التووي (ت:١6)1‏ وعبل الرَحمِنٍ بن زَيدٌ المدنِيٌ (ت:4)181 ويحيى بن سلام 
البصريّ (ت:0560»؛ وغيرهم.. 1 

هذاء وقد برزث كتابةٌ التَمْسِيرٍ وتدويئة في عهدٍ التّابعين وأتباعهم. وكان 
لهم في ذلك صحائف وكتبٌء مع ما كان لبعضهم من رواياتٍ شفوية» ومِمَّنْ 
كنك اللفسيوة: أق أطلوه. على تالاميله؛ 

١‏ - سعيدٌ بِنُ جبيرٍ (ت:؛4) الذي كتبّ جملةً منّ التَمْسيرٍ لعبدٍ الملكِ بن 


فِروَان ا 


5 5 ع 502065 5 ٠.‏ 
وعن وقاء سن ل قال: ارايت 1 ١‏ يختلف إلى سعيكل بن 


0 الوببع بن انس البكري: بصرئ ) نَوَلَ خرسان» روى عن أنس بن مالك وغيره» 
صدوق له أوهام توفي سنة 2)١75(‏ وقيل غيرها. ينظر: تهذيب الكمال (1455:7). 

(5) محمد بن السائب الكلبي؛ أبو النظرء المفسرء متروك الحديث؛ له كتاب فى 
التفسير» توفى سنة .)١55(‏ ينظر: تهذيب الكمال (518:5 -19"). 

(*» مقاتل بن حيان؛ أبو بسطام البلخيء» المحدث المفسرء الثقةء توفي قبل .)١6١(‏ 
ينظر: سير أعلام النبلاء (7311-750:5), وتهذيب التهذيب (١٠:لالا؟‏ 07/4١؟).‏ 

(8)م “قال اين .ابي حاتم في الجرح والتعديل (0775:5: «سثئل أبي عن عطاء بن دينار» 
فقال: هو صالح الحديث. إلا أن التفسير أخذه من الديوان» فإن عبد الملك بن 
مروان كتب يسأل سعيد بن جبير أن يكتب إليه بتفسير القرآن» فكتب سعيد بن جبير 
بهذا التفسير إليه» فوجده عطاء بن دينار في الديوان» فأرسله عن سعيد بن جبير». 
وفيه عن أحمد بن صالح: «عطاء بن ديئار هو من ثقات أهل مصرء وتفسيره عن 

(6) وقاء بن إياس الأسديء أبو زيد الكوفي» روى عن سعيد بن جبير ومجاهدء 
وغيرهماء وهو لين الحديث. ينظر: تهذيب الكمال» للمزي» تحقيق بشار معروف 
(/9:7ه:2)5 وتقريب التهذيب (ص:7”5١1).‏ 

003 عَرْرَةٌ بن عبد الرّحمِنٍ بن زرارة» الخزاعي» الكوفي» الأعررء روى عن جابر بن زيد 


المسألة الأولى: سبق السلف في علم التفسير ١‏ 


جبير .2 ومعه اليد في كتابء ومعة الدَّ كر كت ا 


عباس (ت: 48 


000 


إفوة 


0 


0 
00 


ا لي 
60 


وأملى يع كل ك6 اللي بعاي القاسم بن أبى َه ا فكتبه . 


وقذ ا لسر مجاهد (ت::١٠)‏ من إملائه للقاسم ١و2‏ 
# املق الحسن البصرئ :40 التفسير على تلش 
- وكتبّ عل بن أبي طلحة الوَالِبِنُ (ت:*:2'60 صحيفتَةٌ المشهورة 


وسعيد بن جبير» وروى عنه قتادة ووقاءء وغيرهماء وهو ثقة. ينظر: تهذيب 
الكمال» للمزي» تحقيق بشار معروف 0)١5:0(‏ وتقريب التهذيب (ص:5105). 
المعرفة والتاريخ» للفسوي» تحقيق: أكرم ضياء العمري (7:؟١17-5١5):‏ وطبقات 
ابن سعد (5551:5): 

عروحجا مان : ااعرضتٌ المصحف على اب بن عباس ثلاتٌ عرضاتٍ» من فاتحةٍ الكتاب 
إلى خاتمته» أوقفُه عند كل آية» وأسالة عقناة 500 تحقيق شاكر .)9١:1(‏ 
وقال ابن ص مليكة: «رأيتٌ مجاهداً يسال ابن عباس عن تفسيرٍ القرآن» ومعه 
ألواخه» فيقولٌ له اب بن عباس : اكتث» قال: حت يبال مع التقصير 15 :تسيو 
الطبري» تحقيق شاكر (88:1). 

القاسم بن أبي بَرَّةَ المكي» القارئ» مولى عبد الله بن السائب» روى عن سعيد بن 
جبير ومجاهد وغيرهماء وعنه شبل بن عباد المكي وحجاج بن أرطاة وغيرهماء كان 
تنةطاشفاك مطدة 01116 وقيل غورهاء بطر مبدية لكا 1 51 وتغوينين 
التهذيب (ص:0٠93).‏ 

الااكتيانين هزينة» مل نميف ابض "اللي ] اسدا سحامة 0 (1"الناسن بين 
أبي بزة» أملاه عليه» وأنخذ كتابه الحكمء ولستمه وابنُ أبي نجيح). المعرفة 
والتاريخ» للفسوي »)١٠515:7(‏ والثقات» لابن حبان؛ ط دار المعارف العثمانية» 
حيدر اباد الدكن؛ الهند (2»)771:1 وزاد ممن أخذوهء ابن جريج» وابن عبينة. 

جامع بيان العلم وفضلهء لابن عبد البرء ط: دار الفكر (89:1). 

علي بن أبي طلحة؛ واسمه سالم بن المخارق الهاشميء مولى العباس بن 
عبد المطلب روى عن مجاهد وغيره» وقيل: أخذ تفسير ابن عباس عنه» وروى عنه 
معاوية بن صالح الحضرمي وغيره؛ صدوق قد يخطى؛» وله في التفسير الصحيفة- 


١55 


التى فيها تفسير عبدٍ الله بن عناسن (ت:08) 


المسألة الأولى: سبق السلف في علم التفسير 
)2020 


- و 01 - خم . ساس 2 ل وم به 
2 وكتت سعيد دن أبى عَرُوبَة 005-86 تفسير فتادة بن دعامة 


- 


المُذوية ل 


5 وألف عبدٌ الملكِ بن جُرَيج المكيئٌ (ت:١5٠)‏ كتاباً في التّفْسير”'. 
- وألّف مقاتل بن سليمانٌ (ت:000 كتاباً في التَّفْسيرٍ”” » وآخرٌ في 


ع 00 
الوجوو والنّظائ” . 


(000) 


فم 


ف 


0 
له 


9 
69 


8< والفيقان التروئ 5ن كتايا فى التي 0 


المشهورة التي أرسلها عن ابن عباس» توفي سنة 2)١57(‏ ينظر: تهذيب الكمال 
(5:6؟55)» وتقريب التهذيب (ص:5148). 

هي الصحيفة المشهورة عن علي بن أبي طلحة؛ التي قال الإمام أحمد فيها: «بمصرٌ 
كتابُ التأويل عن معاويةَ بن صالح؛ لو جاء رجل إلى مصرّء فكتبه؛ ثم انصرف به 
ما كانت رحلته عندي ذهبتٌ بأطلاً». الناسخ والمنسوخ» للنحاس» تحقيق: 
د .سليمان اللاحم (455:1). 

سعيد بن أبي عروبة» واسمه مهران» أبو النُضْر البصري» روى عن أيوب السختياني 
وقعاذة وير هماه وعنه :يزيد ين غاروة ويحيى رين سلدم وعترهما»: تقةاحافظ «دمن أثنت 
الناس في قتادة» قال أبو حاتم: «سمعت أحمد بن حنبل يقول: لم يكن لسعيد بن أبي 
عروبة كتاب» إنما كان يحفظ ذلك كله» وزعموا أن سعيداً قال: لم أكتب إِلّا تفسيرٌ 
قتادة» وذلك أنَّ أبا معشر كتب إليّ أنْ أكتبه. توفي سعيد بن أبي عروبةً سنة (155). 
ينظر: تهذيب الكمال »)١80:75(‏ وتقريب التهذيب (ص:7584). 

قال أبو يعقوب الفسوي: «حدثنا يوسف بن سلمة» عن أحمدء ثنا قريش بن أنس»ء 
قال حاف لى متحي بأ عزوي أنه ما كن عي قيادة كينا قي لذ نايا جيعد 
إثناة كن علبي العمزمن] كبن إل :اق« أكذن لها معي قنادةا .السرطة والعارية» 
للفسوي (4)580:1: وينظر: الجرح والتعديل (50:5). 

ينظر: تاريخ بغداد (51397:4). 

لتفسيره عدّة مخطوطات» ينظر: الفهرس الشامل للتراث العربي الإسلامي المخطوط/ 
علوم القرآن/ مخطوطات التفسير وعلومه »)١9:1١(‏ وقد طَبعَ بتحقيق د. عبد الله شحاته . 
طبع بتحقيق د .عبد الله شحاته باسم: الأشباه والنظائر. 

هذا التَّمْسِيرٌ من رواية أبي حذيفة النهدي عن سفيان» وقد طبع بتحقيق : امتياز علي عرشي . 


المسألة الأولى: سبق السلف في علم التفسير /ا 5 ١‏ 


23 وال وكيع سن الجَرّاح لت:/91١1)‏ كتاباً في ا 
الك الت يحيى بن سلام البصري (ت:١١5)‏ كتاباً في ابيط م وآخر 
: م2 ' 
في الوجوه والنظائر ". 
وهناك غيرهم كثيرء وليس ما ذكرته منهم على سبيل الحصرء واللهُ 
060 
الموفق ‏ . 


)١(‏ قال إبراهيم الحربي: «لما قرأ وكيع التفسيرء قال للناس: نخذوهء فليس فيه عن 
الكلبى ولا ورقاء شىءا . تهذيب التهذيب .)1١5:1١(‏ 

(؟) لهذا التفسير نسخ خخطية» ينظر: الفهرس الشامل للتراث العربي الإسلامي المخطوط/ 
علوم القرآن/ مخطوطات التفسير وعلومه .)5١:١(‏ 

() طبع هذا الكتاب بتحقيق د .هند شلبي» وعنوانه: التصاريف» تفسير القرآن مما 
اشتبهت سما وة وتصرفت معائيه . 
خشية الإطالة لذكرتها. هذاء وقد اضطرب كلام الشيخ محمد حسين الذهبي في كتابه 
(التفسير والمفسرون» عند حديثه عن مراحل التفسير 2)١41/-17١:1(‏ حيث جعل علم 
التفسير لم يستقل إلا في القرن الثالث» وإليك ملخّص ما قال فى هذه المراحل : 
المرحلة الأولى: التلقي والرواية» وكان ذلك في عهد الرسول كل وأصحابه والتابعين 
(1"1:1). 
جمعه كذلك: يزيد بن هارون فحدة وشعبة سس الحجاج (151) ووكيع بن الجراح 
للتفسير جمعاً لباب من أبواب الحديث» ولم يكن جمعاً للتفسير على استقلال 
واتفراد. . . .)١55:1(‏ 
اله الثالثة: انفصل فيها علم التفسير عن الحديث» وأصبح علما قائمأ بنفسه... 
وتم ذلك على أندئ طائفة من العلماء؛ منهم: ابن ماجه (9/9ا؟) ومحمد بن جرير 
الطبري .)١55:1( ...)97١6١(‏ 
ثم ذكر بعد ذلك في مبحث: «أوّل من دون التفسير؛ قول ابن أبي مليكة: «رأيت 
يجاعدا رسال ابن عناس.عن التقسرء ومعة الواهه» فقول له ابن عباس > اككت: 
قال: حتى سأله عن التفسير كله؛. كما أورد خبر كتاب التفسير لسعيد بن جبير الذي 
طلبه.ملئةعيك القالكد بق مرؤان: «وذكر أن :عجرف بن عييك كن تسيرا عن الشوو 0ت 


١4‏ المسألة الأولى: سبق السلف في علم التفسير 


الجريري (ت:111)» وعلي بن حمزة الكسائيٌ رت :ماه ويحيى بن زياد الفرَاءِ 
لت :و0 وأبى عبيدة مُعمّر بن الي لت: )0 وغيرهم . 

وينتح عن ذلك : 

« أن السّلت قد سبقوا اللْعْويِينَ في التّفسير تعلماً» وتعليماً؛ وتدويناً. 


لك عافي التففيو 
اللوي؛ لأن التسيرَ اللُويّ جز من علم التَمسيرٍ + لا يمك أن فل عن 


ان الل اد 
دوَّنوا اللّعْدَ"!'» وكانَ من المتوقع أذ عيدو فكي فى دوين الغاط انعد 
لايك اسم ولت لابوا 


0 0 ابن جريج له ثلاثة أجزاء كبار في التفسير .)١57-157:1(‏ 
تأملت هذه المعلرمات الت دكره عن كتابة التفسير» وجدتها تناقض ترتيب 

0 أنَّ التفسير كان عِلْماً مستقلاً قائماً بنفسه في عهد 
الصحابةء» إلا فما معنى أن يسأل مجاهدٌ ابن نّ عباس عن التفسير دون غيره. 
كما تفيد هذه المعلومات أن التدوين للشيير كان متقدما دا ولم يكن طابع الرواية 
فقط هو الموجود في عهد الصحابة والتابعين. 
ثم إنه ذكر ممن جعل التفسير باباً من أبواب الحديث: وكيع بن الجراح» وعبد الرزاق» 
وآدم بن إياس» ثم ذكرهم في من دوّن التفسير» وهؤلاء متقدمون على ابن ماجه» فكيف 
يلل عواعة؟ | والمتعيرد وا انار الوا وروي لدعي لأ كثيرا مم كنت في 
مراحل التفسير اعتمد عليه؛ دون تمحيص ولا نقلٍء والله الموفق 

253 لهذه الفكرة ما يدل عليها من المعاصرة ولحاي واتحار بجت راان التفسير 
وغيرهاء ومن الأمثلةٍ التي تدنٌ على حرص , بعض اللغويين .على تلق التفسير ما رواه 
هتاذ بن السرئ» قال: كان الفراء يطوف معنا على الشيوخ» فما رأيناه أثبت سوداء 
في بيضاء قطّء لكنه إذا مرّ حديثٌ فيه شيء من التفسير أو متعلق بشيء من اللغةء 
قال للشيخ: أعده علئّء وظننا أنه كان يحفظ ما يحتاحٌ إليه». ينظر: إنباه الرواة 
.)5١:(‏ 


المسألة الثانية: شمول التفسير بين. السلف واللغويين ١‏ 


المسألة الثانية 


شمول التفسيرٍ بين السّلفٍ واللغويّين 


لد كان نسو الشلفية ايل للقران""" كما اله يمن كل هنا يتغلن 
ببِيانٍ القرآنٍ من تفسير القرآن بقرآنٍ» أو بِسُّنَقِ أو بلغْوء أو بسبب نزولٍ» أو 
ببيانٍ ع أو غيرها من أنواع البيان'التى تدخل فئ مصطلح التفشي: 
والمقصودٌ أنَّ أنّ السّلف لم يقتصروا فيه على نوع واحدٍ من البيان» بل اشتمل 
بيائهم للقرآنِ على جملةٍ مصادرٍ اللمين: 

آنا اللعويون»:فعلت التّفسيرُ اللَغْويُ”'" على مشاركتهم في التّفسيرٍ 0 
سببٍ فلك أنَّ أصلّ بحت اللّويين كان في اللّغٍ؛ نذا :كاة للد اللعوى أبن ال 
ذهن اللعْويّين عند تفسيرهم القرآن» أمّا السَّلكُء فكانَ أصل بحيهم بيان القرآن؛ 
لذا كان يكثرٌ في تفسيرهم بان المعنى المرادء وكان التَّمْسِيرُ على المعنى سِمَةٌ بارزةً 
فى تبسر الببلقة: 

ولققا أوقع :شق النظ اللعوئ ابض اللعوتن في ذكر ‏ أقوال تعفد على 
معنى قليل أو شاد أو مشكوك في صِحّته. وفرة أكلة ذلك 


- قال قطربٌ: (ت: )06‏ في تفسير قوله تعالى: ل#إرَمْجُرُرشن في 


400 إن أثر ابن أبي مُليكة في سؤال مجاهد لابن عباس وكتابته لهذه الأسئلة ما يدل على 
أنه كتب تفسيراً شاملا للقرآنء كما ورد في الجرح والتعديل (7: :)"١9‏ احم بن 
نوح البلخي روى عن أبي معاذ خالد بن سليمان الحراني عن أبي مصلح عن 
الضحاك :: تفسير القرآن مَتووة سورةً). 

كما كتبه كاملاً؛ مقاتل بن سليمان :)١0١(‏ ويحيى بن سلام :0)7١١(‏ وغيرهم. 

9 دلا "عقي انها قلة المائعت الكرية الأخرف عن تحر وضروفا وغييها: 


١66‏ المسألة الثانية:.شمول التفسير بين السلف واللغويين 


0ه 


لْمصحاجع4 [الساء: 64] -: «سمعْنا العرب تقولٌ: أَمْجَرَ الثَّاقَةَ بالهجَارء وهو 
حَبْلَ يُجَعَلٌَ في أنفها تُعْطَفُ به على ولدٍ غيرها ‏ وقال أبو محمد""©: الهجر: 


زر ره 


حبلٌ يوضع في الح إلى السَّاقٍ -» فإِنْ كان قوله: #ز) َأفْجَرُون في الْمصاجع # 


2 


[النساء: 4م]؟ أي : اعطفوهنٌ إليكم» فهو ضد ل للهجد”" إلا أ أن ابن عباس كان 
ول اللا مسرو كر 


سسا مر نا اليا 


57 


ادن حل اميا حا عا الحارا فلم يرد عن المرن: 


الأجَاري 500030000-6 فقال: «وهذا القولٌ عندي عيذ 4 أن المعنى الثاني لم 


يستعمل في الناس . 


090 لما شين لي من هو أبو مخمدء وقد استظهرت أنّ ما بين التترطتين عن كاذه :تعقيياً 
منه على قول قطرب في الهجارء وذلك أني لم أجد هذا النصّ عند اب بن الأنباري في 
كتابه الأضداد» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم (ص:71") لما نقل كلام قطرب» 
وينظر قول محقق كتاب قطرب عن أبي محمد المذكور (ص:١5‏ - 55). 
(0) يعني: الهجر الذي بمعنى: الترك والابتعاد. 
كنا" لقنيو لمفيوث لاون عا يدل عن أ كلو كد 5 
وهو القبيح من الكلام» ولم أجد من نصٌّ على هذا التفسير بعينه عن ابن 
والوارد عنه فى معنى هذه اللفظة: يهجرها بلسانه» ويغلظ لها بالقول» 7 سنده 
ضعف ؛ لأهاء في أحن رجال السندء وحيث ورد فيه: «سفيان؛. عن رجل)» فالرجلن 
الذي يروي عنه سفيان مجهول. 
واد اس متي للف قول آخرء قال: «يعظهاء فإن هي تلت إلا هَجَرَها 
المي ولا ليان من غيرٍ أن يذرٌ نكاخهاء وذلك عليها شديدٌ). ينظر: 
تفشين الطبرع + :تسقيق: شناكن 2 نما و 8 
(:) الأضداد لقطرب» تحقيق: د .حنًا حداد (ص:١5١)»‏ ووازنه بما عند ابن الأنباري 
في كتابه: الأضداد (ص:71717). 
() محمد بن القاسم بن بشارء المعروف بأبي بكر بن الأنباري» اللغوي؛: النحوي» 


المسألة الثانية : شمول التفسير بين السلف واللغويين ١65‏ 
: أن تاي ا ماضن الف و ا و 0) 
0 يقولون: هجرانهن : ترك 0 1 
بدليلٍ 0 عليه ولا وجل هاهنا ِل 0 ا اللّعْق 0 5 
كافياً في ترك المشهورء إذ لو أوردثُ على الآية كل المحتمالات لاتسية 
الي ودخله 0 الأقوالٍ المرذولة. 
؟ ‏ وقال الأزهري (ت:0لا): «... عن أبن الأعراب فون قوله: َومَدًا 
قر في افو [المدثر: م] قالَ: التَّاقُورٌُ : القَلْثُ)0" . 


وهذا التَّفْسيرٌ الذي قاله ابن الأعرابيٌ (ت:0) غريبٌ جداء ولم أجِدْ 
منْ قال به غيرّهء والواردُ عن السَّلفٍ أن التّاقورٌ: البُوقٌ الذي يَنْفُحُ فيه 
ا . 

- فسَّرٌ بعض اللّْغويّينَ' لفط «عجل؟ فى قوله تعالى: ##خُلِقَ لسن 


12. “الأدبين الكؤقي» كان اعتدوقا تافل أسدعن ابيهدوتعلب وغيرهها وقد أب عل 
القالي وغيره» ذُكر أنه كان يحفظ ثلاثمائة ألف بيت من شو د 
إيضاحٌ الوقف والابتداعء وهو مطبوع» وكتابٌ في مشكل | لقرآن» وغيرّعال توفي سنة 
(24). ينظر: تاريخ بغداد (1: 2185-1401)» وإنباه الرواة .)15١8-5701:7(‏ 

)١(‏ الأضدادء لابن الأنباري (ص:7”77). 

(0) تهذيب اللغةء. للأزهري (917:4)» وقد حكاه ابن كامل كما عند الماوردي فى 
تفسيره» تحقيق: السيد عبد المقصود »)١78:5(‏ وجعله الكرماني من الغريب» 
ينظر: غرائب التفسيرء تحقيق: شمران العجلي .)١١075:17(‏ 


699 ينظر أقوال السلف في تفسير الطبري». ط: الحلبي  ١5١:79(‏ ؟5١)؛‏ والدر 
المتثورء ط: دار الفكر (م/ 00 5" ). 
(4) نسِبٌ هذا القول إلى ابن الأعرابي في [تهذيب اللغة 274:١‏ والتكملة والذيل 


والصلة. ٠‏ للصاغاني» مادة: عجل » تاج العروس» مادةٌ: عجل |. وأبى عبيدة في 
[تفسير القرطبى .]5184:1١١‏ 

وزعم القرطبي أنه قول أكثر أهل المعاني» ؤهذا غير صحيح؛ لأنه لم يُرْرَ إلا عن 
ع عبيدة وابن الأعرابى, والوارد عن أبى عبيدة فى مجاز القرآن ضح ارق لا يتمق - 


١0‏ المسألة الثانية: شمول التفسير بين السلف واللغويين 
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3 ريرع 2 2 ا 3 ا ا لك 55 5 5 
من عجل موري عايلى فلا شتعجلون [الأنبياء: 190 فقال : من عجل : من طين » 


و 


النَبِعُ في الصَّحْرَةٍ الصَّمَاءِ مَنْبَتَهُ وَالنَّخْلَ يَنْبْت بِينَ المَاءِ وَالعَجَل” 
وقد اعترضّ بعضٌ العلماء على حمل الآيةِ على هذا المعنى”" . 
زهذا' المع لين في اللّذة:ذلالة عليه سوئ هذا البق الذي حك عليه 
بعض العلماءء فقال فيه: «ولا يبعد عن الصّنْع0”" . 


١ -‏ مع ما نسبه إليه القرطبي» حيث قال: «مجازه مجاز: خلق العجل من الإنسانء وهو 
العجلة» والعرب تفعل هذا إذا كان الشيء من سبب الشيء يَدَمُوا بالسبب...». 
وفك أنشذ هذا البيت المستشهد به عن أبي عبيدة: [غرائب التفسير»ء للكرماني 
١*؛»‏ مجمع البيان». للطبرسي 0:17؟] دون ذكر التفسير الذي نسبه إليه 
القرطبي . 
كينا نسي نذا اقول لانن عنعن فى كنا عريبيم الفران» للبومدي ادن 114: 
ولم ينسبه أحد غير هذا الكتاب لابن عباس» وهي نسبة غير موثوقة؛ لانفراده بالرواية 
عنه بلا سندٍ إلى ابن عباس . والله أعلم. 

.)5"9:1( ينظر تهذيب اللغةء للأزهري‎ )1١( 

(0) ينظر قول ابن جني في: لسان العرب؛ وتاج العروسء» مادة (عجل)». وينظر: 
المحتسب لابن جنى (15:7)» والمفردات» للراغب (ص:2648» والمحرر الوجيز» 
لابن عطية» ط: قطر ))151:1١(‏ والتسهيل لعلوم التنزيل» لابن جزي (2)571:17 
وتفسير أبى السعود (51/:5)» والتحرير والتنوير». للظاهر بن عاشور (548:11). 
هذاء ولمجكائع فقيو من المفسرين على ذكره بصيغة التمريض: «قيل4» أو «وقال 
بعضهم) . 

() قاله السمين الحلبي في عمدة الحفاظء تحقيق: محمد السيد الدغيم(ص:7147))؛ 
وينظر قول ابن دريد في تاج العروسء مادة (عجل» ولم أجد هذا القول في جمهرة 
اللغة)» وقول الزمخشري في الكشاف (7:5/ا5). 
وقد ليت إنشاد هذا البيت إلى آبي عبيلة “ينظر: ‏ تفسير أبي نيان (1197 ).وتاج 
العروس» مادة (عجل)» كما نُسِبَ إلى ابن الأعرابي» ينظر: وضح البرهان» لبيان 
الحق النيسابوري (40:7): وتاج العروس» مادة (عجل). 
هذاء وقد حكى بعض أهل اللغة هذا المعنى لغةَّء كالصاحب بن عباد في المحيه 


المسألة الثانية: شمول التفسير بين السلف واللغويين 1١‏ 


ومن أجل هذا فإِنَّ حمل الآيةِ عليه مع افتراض صِحََةٍ هذا الإطلاقٍ 
في اللغةٍ ‏ فيه ترك للمشهورٍ من معنى اللّفْظٍ إلى معنى قليل» ولا يصِحٌ أن 
يترَكَ المعنى المشهورٌ لأجل معنى قليل في اللّفْظ . والله أعلم. 


5 في اللغة 1 دكة؟) والأزهري في تهذيب اللغة حكاه عن ابن الأعرابى (2)959:1 
ونقله الصاغاني في التكملة» مادة (عجل). وابن جني كما ذكره صاحب اللسان وتاج 
العروس في مادة (عجل). 
وقد خكى تفسيراً فى كتاب العين (578:1). 


١6‏ المسألة الثالئة : فى اعتماد اللغة 


المسألة الثالثة 
فى الاعتماب على اللغة 


برز من خلال الأمثلةٍ التي ذكرثها عنٍ السَلفٍ والتكركة ”أذ للك العرية 
مصددٌ أصيلٌء وأنّه لا بنّ من الاعتمادٍ عليهاء شرا كانت أ كرا . 

يليد أن اللفة من أوسع المصادرٍ التي كان يعتمدٌ عليها الفريقان» 
وذلك ظاهرٌ بتسّع تفاسيرهم. 

ولقد كان في عمل مُمَسْري الل م والتّابعينَ وأتباعهم 
بالأخذٍ بلغةٍ العرب في اللَمسيرٍ - إجماحٌ فِمْلِيّ منهم اك .وها العمل شه في 

صِحََّةٍ الاستدلالٍ للتّفسيرٍ بشيءٍ من كلام العرب: نثره وشعره. 

وإِنْ لم يُقَنّ بالأخذٍ بلغةٍ العرب في التَّفْسِيرِء فكيف م اران ون 

الرجوع إليها؟ ! 

وكِل نحل أتو فيل القانة بن انلام ك0 اعلى الاتستجاج بلعة العرب 
في التَّفْسِيرٍ عند تعليقه على أثْرٍ أبي وائل شقيق بن سَلَمَة'' في تفسيره دلوك 
السّمسء ٠‏ قال أبو وائل: ولو ها : غُرُويّهًا.. قال وهو في كلام العرب: 
)١(‏ حكى صاحب كتاب «المباني في نظم المعاني؟ إجماع الفيد قتعارن تسطر' القران 

على شرائط اللغة. ينظر: مقدمتان في علوم القرآن» تحقيق: : آرثر جفري (ص١25).‏ 
(8)- “شقيق بن:سلمة؛ أبو وائل الأسديء الكوفيء أدرك النبي يكيو ولم يره؛ روى عن 

جمع من من الصحابة؛ كسعد بن أبي وقاص وابن مسعود وغيرهم»: وروى عنه سعيد بن 
ق الثوري والأعمش وغيرهماء وهو ثقة» توفي سنة (485)) وقيل غيرها. ينظر' 


مسرو 
تهذيب الكمال (504:8)»: وتقريب التهذيب (ص:575). 


المسألة الثالثة: فى اعتماد اللغة ١6‏ 


دلكت براح)”١‏ 


قال أو فل 251 الاوفن نيا الي ل لمن ذهب بالقران 
إلى كلام العربء إذا لم يكن فيه حلالٌ ولا حراءٌ”". ألا تراه يقول: هو في 


وقد رُوِيَ مثل هذا عن ابن عباس . 
اأاء 5 لق .0 ء. 4>(هة) 3 فت : 

قال: حدثني يحيى »؛ عن سفيان ؛ عن إبراهيمٌ بن المهاجر ٠»‏ عن 
مجاهدٍ» عن ابن عباس» قال: كنتٌ لا أدري ما فاطرٌ السّماوات؟ حتى أتاني 


.)51١:05( غريب الحديث. لأبي عبيد» تحقيق: د . حسين محمد شرف‎ )١( 
وقوله: البراح»» لم تُضبط في النسخة» ويظهر أنها ا وكسر الحاء (يرَاح)‎ 
ترج ون (حَذَام) على أنها اسم من أسماء الشمس . والذي يُوْنْسُ بذلك ما ورد عن‎ 
شيخه ابن مسعود 8ه ويحتمل أن يكون أخذه عنه. ينظر قول ابن مسعود ضللله‎ 
.)١5:19( في: تفسير الطبري» ط: الحلبي‎ 

(؟) يعني أثر أبي وائل» وقد رواه هكذا: «في حديث أبي وائل في قول الله وَيْك: #أيْرِ 
َلصَّلَرةَ دلوك الشَّمْين4 [الإسراء: 08]» قال: دلوكُها: غرويُهاء قال: عدم 
العرب: دلكث براح» . غريب الحديث 2))1٠١:8(‏ وشكليا المحتى ركس الزا 
ويظهرٌ أنها ليست كذلك» بل بفتح الراء؛ء كما سبق. 

(©9) هذا القيد: «إذا لم يكن فيه حلال ولا حرام» غير واضح المرادٌ منه» فإذا كان يقصد 
أنه لا ير )| فهذا غير صحيح؛ لآن 
الصحابة اختلفوا في بعض الأحكام الفقهية بسبب اختلاف مدلول اللفظ في لغتهم؛ 
كاختلافهم في المَرْءِ هل هو الحيض أو الطهر؟ واختلافهم في الدلوك هل هو الزوال 
أو الغروب؟ 
وإن كان يقصد أن اللغة لا تستقل بفهم الحكم الشرعيء» بل لا بد من الرجوع إلى 
تفسير الشارع. فهذا صحيح. والله أعلم. 

 )8(‏ يحيئى بن شعيد» أبوؤ سعيد القطان البصري» ثقة. متقن» حافظ» إمام» قدوة» توفي 
سنة .)١94(‏ ينظر: تقريب التهذيب (ص:55١1).‏ 

)6 سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري. إمام» حجةء ثقة» حافظ. وقد تقدمت ترجمته. 
إبراهيم المهاجر بن مسمارء ضعيف. ينظر: تقريب التهذيب (ص .)1١5:‏ 


١6‏ المسألة الثالثة: فى. اعتماد اللغة 
أعرابيان يختصمان في بثرء فقال أحدُهما: أنا فَطَرَتّها؛ يعنى : أنا ابتدأتها”'" . 
( 


3 و سه 


قال: وحدثنا م 00 حصن 7 
عام لعن تان ع القرانه فعس اشع , 


» عن عبيدٍ الله بن عبدٍ الله بن 


» عن ابن 

والمسألةٌ التى ذكرّها أبو عبيدٍ (ن:0204 من الاستشهادٍ بلغةٍ العرب 

شعرها ونثرها واض حرٌّ وقد مضى ذكرٌ أمثلةٍ في التَّمْسيرٍ اللُغويّ لأهل الحَجّةٍ 

من السَّلفٍ في اله لتفسدة : 
وإذا تأكَلتَ الأمثلةً السابقة الواردةة عنهم في الاستشتهاد بنثر العرب تبِيّنَ 

ما ياتي : 

ه أن الكلت كانوا يَكْتَقُونَ بسماع معنى اللّفظةٍ من عربيٌ ينطق بهاء وق 
يخير أنّها لع قومه؛ كالمثال السَّابِت عن ابن عبَّاسٍ (نت:08 في تفسير لفظ 
«البعل». ولفظ «فاطراء وما وردٌ عن الحسن (ت:١١1)‏ في تفسير لفظ 
«الأرائك)». 
يا لمم 
)2020 أخرجه أبو عبيد» أيضاء فى فضائل القرآن (ص 25١5:‏ وقل سبق ذكره. 

000 هُشيم بن بُشير بن القاسم السلمي» روى عن الأجلح بن عبد الله وحجاج بن أرطأة 
وغيرهم» وعنه : أحمد بن منيحع وأبو عبيد القاسم بن سلام» وهو ثقة ثبتاء كسمن 
التدليس» مات سنة (187)» تهذيب الكمال 418:19 - 57)» وتقريب التهذيب 
(ص:7؟١1).‏ 

[هرة خصين بن عبد الرحمن السّلميء .أبو الهذيل الكوفي» ثشةق تغّر حفظه في الآخرء 

2 عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن :مسعود» أبو عبد الله الهذلي المدني؛ ثقةء فقيه» 
بت)» مات سنة (2)45 وقيل غيرها » تقريب التهذيب (ص: .)55٠١‏ 

“عاسب العديكة لاس عي الحقيج: ١2‏ تين يجيد كيرف ا 0 
وينظر: سئن سعيد بن منصور» تحقيق : د . سعد الحميد ل 2 وفضائز 
الصحابة» الأحمد بن حنبل (41:5دة)ء والأثرٌ صحيخ عن ابن عباس » وقد أطاا 
الدكتور سعد الحميّد في تخريجه لهذا الأثر بما فيه مقنمٌ» والله المؤافق. 


المسألة الثالثة : فى اعتماد اللغة /اه ١‏ 


ويبدو من هذه الأمثلة أنهم لا يشترطونٌ أكثرٌ من هذا؛ أي أنهم يَكْتَقُونَ 
بهذا التّقل أو السّماع من العربيٌ الواحدٍ. 

وفيما يتعلقٌ بِالنّصٌ على لغات العرب الواردة فى القرآن. الاحظ: 
أن الوارد عن السَّلفٍ أكثرٌ منّ الوارد عن الك مع دا 
كانوا يعتنون به. 

« كما يظهرٌ منّ الأمثلةٍ الواردة عنٍ السّلفٍ أنهم لفون بضيكة الكعس 
في السّياقٍء وأنّه لا يلزمُ من صِحَيِهِ لْقَةَ صِكَةُ انمسر بى وهذا الأمر بين 
وظاهر في المثالٍ الواردٍ عن ابن مسعودٍ (ت:ه» في قوله تعالى: #حْنَهُمٌ 
مِسَكُ 4 [المطففين: 2150 حيتُ نفى أنْ يكونّ المرادُ بِالخِتّام الخاتمّ الذي يَحْيِمُ 
مع صِحَةٍ إطلاق هذا المعنى المنفئٌ لغة. 

وكلا ها ورد “ين اسعدرزاك كيالير بن ضفوان».واسعدراك ‏ حَمَيل 
الحِمْيريَ”'' على الحسن البصريّ (ت:١٠0‏ في تفسيره لفط عر أن المقضوة 
به عيسى؛ أي أنه سيدٌ شريفٌ. فقالا للحسن: إنَّ العرب تُسمّي الجَدُوَلَ: 
الصرايا؛ فأجابت الحسنٌ (ت:١٠٠)‏ بقوله: ا د 7 عدم قبولهما 

تفنيير التميق 4018430 إوإن كان نا آقاله مق ييف اللخة بيدا »إلا أن 
تفسيرّهما أنسبٌ لسياقٍ الآية؛ لقوله تعالى: ##فَكلى وأذرق 4 تكرت :15 أى 
كلي بمن الطت واشرى :من الخري» آي ا التهره: وال اع 

أن السَّلفت كانوا يجتهدونَ في اخثيارٍ المُعنى لوي المناسب إذا 
كان للَّنظٍ المفسَّرِ أكثرٌ منْ دلال. وهذا ظاهرٌ في الأمثلةٍ السَّابقةٍ 

ويلاحظ أنَّ هذا الاجتهادٌ في التَّمْسيرٍ كان في طبقاتٍ السَّلفٍ الئَّلاثِ: 
الصَحَابةٍ وَالْتَابعِينَ وأتباع التَابِعينَء ولو كانوا أخذوا ما عند الصَّحابةٍ ولم 
يتعدوهه: لوقت الاجتهادُ في علم التَْسِيرٍ ٠‏ والله أعلم. 


6220 حميد بن عبد الرحمن الحِمْيّري» البصري» ثقة فقيه» ينظر: طبقات ابن سعد 
1:0 »© وتقريب التهذيب (ص:59/6). 


١84‏ المسألة الثالثة: فى اعتماد اللغة 


5 فإنهم مع سلوكهم هذا المنهجٌ الوارد عم الشف ل 
انيم تَوسعوا في حَمْلٍ بعض الآياتِ على المحتملاتٍ اللّْويّةَ التي ظهرتٌ لهم 
من خلال جمعهم لِلْغَ العرب» والتي لم تكن واردة عن السَّلفِء ولذا ظهرث 
عندّهم بعضٌ الأقوالٍ الشَّاذّةِ في التَّمْسيرِ؛ كالتَّفِسيرٍ الذي سبق ذَكْرَهُ في لفظ 
«واهْجِرُوهْنَ)2 ولفظ «النَاقُورٍ؛» ولفظ "من عَجَلِ) » والله أعلم . 


حكم الاستشهادٍ بالشعر : 

وأا "انتمل فيو كنا ويف الخطيث الهداد اك فقا لاقي 
الشّعرِ الحكمةٌ النَّادرةُ والأمثال السائرة» وشواهدٌ التَفْسِيرِء ودلائلٌ التأويل» 
فهو ديوان العرب» والمقيّدٌ للغاتهاء ووجوه خطابهاء فلزمَ كَتْبَهُ للحاجَة إلى 
ذلك)9” , 

والاستشهاةٌ بالمّعرِء حَكمُّه كالَيرِ؛ إِلَّا أنه قد اعترضٌ عليه كما سيأتي 
والضراك: أن الانسههاء بالل جائة في التتسيرة يوقف نص :على هذا 0 
ابن عباس (ت:8)» فقال: (إذا خفي عل شيءٌ من مخ القران فابتغوه في 
الشعرء فإنه ديوان العرب”" 


امساح 


33 احسداين على ءيج لابق "ابي كر "المتووق بالسطيي الحتادئ: العلايةة: الخائط» 
56 0 فى طلب العلمء ومصنفاتٌ مفيدة» منها: تاريخ 
بغدادء وتقييد العلم» توفي سنة (2)57. ينظر: وفيات الأعيان (97:1 - 2)97: وسير 
أعلام النبلاء (0:1/ا؟ ‏ 191). 

(؟) الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع (1917:1). 

(6»0 ذكر السيوطي في الدر المنثور (/:04) من أخرجهء وهم: عبد بن حميد وابن المنذر 
وابن أبي حاتم والحاكم وصححه والبيهقي في الأسماء والصفات (ص:”47 - 47707) . 
وأخرجه كذلك ابن خالويه فى إعراب القراءات وعللها .)59:1١(‏ وينظر تحقيق 
د .سعد الحميّد لسنن سعيد 220 31:5 -18). 
وقد رُوِيَ عن عمر أنه قال: «أيها الناس» عليكم بديوانكم: شعر الجاهلية؛ فإن فيه 
تفسيرٌ كتابكم ومعاني كلامهم». الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي؛ ط: دار الكتب 
المصرية .)١١١:1١(‏ 


المسألة الثالثة: فى اعتماد اللغة ١‏ 


وقد حُكيَ عن بعضِهم إنكارٌ الاستشهادٍ بِالشّعْرٍ في تفسيرٍ القرآنِء 
وقالوا: «إذا فعلتم ذلك. جعلتم الشَّعْرَ أصلاً للقرآن. 

وقانوا ايها وكيفت يجوز أن يُحْنَحّ بِالشّعْرِ على القرآنٍء وقد قال الله 
تعالى : 9# والشعرا الى لشُعرآهُ يِبِعَهُمْ لْغَاوينَ* [الشعراء: 4؟5]» وقَالَ النبيٌ علد : لأن يَمتَلئَ 
جَوفٌ أحدكم قبيجاً حتى يرِيَه غير لدابتل ل 

وهذا قول ضعيفٌء وقد ردَّ عليه ابن الأنباريٌ (ت:08© فقال: «فأمًا ما 
ادّعوه على النّحويّينَ مِنْ أنّهم جعلوا الشَّعْرَ أصلاً للقرآنء فليس كذلكء إِنّمَا 
أرادوا أنْ يَتَبيئُوا الحرف الغريبَ منّ القرآن بِالشّْعْرِ؛ لأنَّ الله يقولُ: إن 
جَعَلَتَهُ ءانا عرَييًا» [الزخرف: *]ء وقال: يلِسَانٍ عَرَعْ مُِينِ» [الشعراء: 150]. 


وقال ابن عباس: «الشعر ديوان العرب». فإذا حَفِيَ عليهم الحَرْفُ من 
القرآنٍ الذي أنزلّه الله بلغةٍ العربء رجعوا إلى ديوائها: فالتمسُوا معرفةٌ ذلك 


ا 


وهذا الإنكارٌ ‏ كما ترى - لا دلالة عليه من نقلٍ ولا عقلة وهوايد 
على عدم فْهْمٍ قائلهء عمل السَّلفٍ ونَضٌ حبر الأمَّةٍ ابن عباس (ت:58) حبجه 
تسد إليها فى هذه المشالة. 


0 


.)1١٠١:1( إيضاح الوقف والابتداءء لابن الأنباري» تحقيق: محبي الدين رمضان‎ )١( 
والحدِيث أخرجه جماعة؛ منهم: البخاري ومسلمء ينظر: فتح الباري. ط: الريان‎ 
,لالا/ل١‎  ١1594:14( 1كم) وصحيح مسلمء تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي‎ 1:0 
.)5 769 _ رقم الحديث: لا6؟7‎ 
ومعنى قوله يلو احتى يَرِيُّ؛: حتى يُفْسِدّه.‎ 
والمعنى: لأن يفسدٌ القيحٌ جوف المرء خيرٌ له من أنْ يُقَسِدّه بكثرة الشّعرٍ.‎ 
,)١6١  190:1( ينظر في معنى الحديث: الجامع لأحكام القرآن. للقرطبي‎ 
والنهاية في غريب الحديثء لابن الأثير (178:65)» ولسان العرب؛» وتاج العروس»‎ 
.)051:31١( مادة (وري)» وفتح الباري‎ 

(؟) إيضاح الوقف والابتداءء لابن الأنباري .)٠١١:1(‏ 


مل المسألة الثالثة: فى اعتماد اللغة 


قول 0 أحمد في الاحتجاج بالشعر: 

وأما ما ورد عن الإمام أحمد (ت:41)) لما سئل عن القرآن كه 
الرجلٌ بشيءٍ من الشّعْرِ؟ قال: ٠‏ الع فإنه قولٌ م غيرٌ مُبَيّنْ 
ولذا اختلت أصحابه في تخريج قوله: «فقال بعضهم: ظاهرهُ المنع. 

وقال غيرهم: بل يفيدٌ الكراهة. 

وقال آخرونَ: بل يُحْمَلّ على من يصرف الآيةَ عن ظاهرها إلى معانٍ 
صالحةٍ محتملةٍ يدلُ عليها القليلُ منْ كلام العربء ولا يُوجدٌ ‏ غالباً ‏ إلا. في 
الشَّعْرِ ونحوهء ويكون التيادز د20 

هذاء وز عيرق ند وي حم الت عيالنا فى تفسير القرآن» 
ا 0 ا 
بكتاب الله؛ كابن عبّاس (ت:38)» وسعيكٍ بن جبير (ت:10)» وعامر الشَّعِبِيٌ 0-0 
ا 5008 زالشكاكه (ت:ه )ع عكر 5000-5 رع ا 
أمثلةٍ عنهم فيها الاحتجاجٌ بِالشْعْرِ في التَمْسيرِ» والله أعلم . 
تنبيةٌ يتعلّقُ بالاحتجاج بقول السّلفٍ في اللّغة : 


وقبل أن أختم هذه المسألة أمتوق هاهنا مزال خكلة تقطن رسن الاتجاج 
ولقل«اللذة»: رواليك انها : 


.)١58:ص( المسودة في أصول الفقه‎ )١( 

() المسودة فى أصول الفقه »)١58:1(‏ وقد ذكر الطاهر بن عاشور هذا الأثر عن 
أحمد» فقال: «فمما يؤثر عن أحمد بن حنبل كلل أنه سئل عن تمثل الرجل ببيت 
شعر» لبيان معنى في القرآن» فقال: (ما يُعجبني»؛ فهو عجيب» وإن صم عنه» فلعله 
يريد كراهة أن يُذكرٌ الشعر لإثبات صحة ألفاظ القرآن» كما يقع من بعض الملاحدة» 
روي عن ابن الراوندي ‏ وكان يرن بالإلحاد ‏ قال لابن الأعرابي: أتقول العرب: 
لباس التقوى؟. فقال ابن الأعرابي: لا 3 لا باس» وإذا أنجى الله الناس» فلا 
نجّى ذاك الراس» هبك يابن الراوندي تتكر أن يكوق محمد نبيّاء 0 يكون 
قصييحاً غريبًا؟4.. التحرير والعوير 2:5 


المسألة الثالثة : فى اعتماد اللغة ١١‏ 


كان الطضات والتّابعونَ في زمنٍ الاحتجاج الخو لقا ين الا 
أن يُحتمّ بكلامهمء وكذا تفسيرّهم لألفاظهم التي يتداولوتهاء وبلاخل :في .ذلك 
تفسيرهم لعربيّة القرآنٍ. 

أمّا أتباعٌ التابعينَء فإِنْ لم نُدخِلهُم في من يُحتحّ بكلامهم: فلا يخرجونَ 
عن كونهم نَل لل كحالٍ وين 1ن عاصروهم؛ وإنما الفرقٌ بينهم في 
هذا: أن أتباعَ التَّابِعِينَ اعتنوا ,: بتفسير القرآنء والقرلة ليرا الع اللك بسجمع 
لغةٍ العرب وَالتَّدوِينٍ فيها. 

ومن هناء فإنَّ اللُْويّ إذا فشر عربيّة آيةِ إِمّا أن يكون سَمِعها من العرب 
الذينَ يُحنّجّ بلغتهم» وإمّا أن يكونّ نقلّها عن غيره ممّن سمعها من العرب. 

فإن كان تقلها عن لخر فهو ناقل نهنا سمعهء ويرجع الأمر إلى 
توثيقه في لشي بوقا ب اللحرقية الذينَ عاصروا أتباعَ 0 لم يُعرفْ عنهم 
الكذبَ في سماعهم للعرب ونقلهم عنهمء بل كانوا موثقين في نقلهم . 

وم حل سي اميا ل ع1 ال لسري للد 
العرب فإن في التْقلٍ انا ؟ أي 0 د كد تمل من اللخوئ إلى 
با اح ير امريد وهذا بدن عليه أن تعسين الكل مقدم على 
3 تفسير اللّعْويينَ : وسيأتي مزيدٌ إيضاح تذللة" "> تواللة الموفق: 


() ينظر في الفصل الثالث من الباب الثالث» قاعدة: (كل تفسير لغوي عن السلف 
يحكم بعربيته» وهو مقدم على قول اللغويين). 


5 المسألة الرابعة: في الشاهد الشعري 


المسألة الرابعة 


في الشَاهِد الشعريٌ 


كانت ظاهرةٌ الاستشهادٍ بالشَّعرٍ بارزةً عند مفسّري السَّلفٍِ”''. وهي عند 
لين أكدر. .وقد كافك كنث غزيب القرآن من أكثر كب الوكين إيواداً 
للشّواهد اللّعويّةا"©؛ كمجاز القرآنء لأبي عبيدةً (ك:00» وغريب القرآنء 
لأبي عبدٍ الرّحمنٍ عبدٍ الله بن يحيى اليزيديّ (ت:250) الذي قال عنه القفطي 
(:0514”©: «وصنّف كتاباً في غريب القرآن حسناً في بابه» ورأيته في ستة 
مجلدات» يستشهد على كل كلمة من القرآن بأبيات من الشعرء ملكته 


0 “سياتئ العذية + عن مسائل نافع بن الأزرق في مصادر التفسيرء عند الحديث عن 
كتب غريب القرآن. 

(؟) على سبيل المثال: بلغت الشواهد الشعرية في كتاب غريب القرآن؛ لابن قتيبة أكثر 
من مائة شاهد شعري في تفسير ألفاظ القرآن. 

)6 علي بن يوسف. الوزير جمال الدين القفطيء الأديب» كان واسع الاطلاعء وله 
تآليف» أكثرها في التاريخ ومعرفة أخبار الرجال» منها: إنباه الرواة في أنباه النحاة» 
وأخبار المصنفين وما صنفوه» توفي بحلب» سنة (5137). ينظر: معجم الأدباء 
 ١1/8:16(‏ 4١٠)ء‏ وسير أعلام النبلاء (5710:71). 

(5) إنباه الرواة» للقفطي» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم .)١9١:17(‏ راطع كات 
بعنوان «غريب القرآن وتفسيره».» حققه الدكتور: عبد الرزاق حسين» وقد زعم أنه 
كتاب غريب القرآن لعبد الله بن يحيى اليزيدي» وهو بهذا قد دلس على القراء؛ لأن 
هذا الكتابَ المطبوعَ صغيرٌ الحجمء والقفطي الذي ملك الكتاب بخط مؤلفه يقول: 
«رأيته في ستة مجلدات»» ثم إن الشواهد في هذا المطبوع لا تتجاوز عشرة مواضع» 
والقفطي يقول: «يستشهد على كل كلمة من القرآن بأبيات من الشعر». والمحقق ‏ مع- 


المسألة الرابعة: في الشاهد الشعري 1١‏ 


صور الاستفادة من الشعر في تفسير القرآن: 

الشَّاهِدٌ الشّعريٌ وعلاقتُه بتفسير القرآنٍ من المباحث التي لم تلق عنايةٌ: 
حسبٌ علمي» وهو من المباحتٍ المليئةٍ التي تحتاجُ إلى دراسةٍ مُستقئة"©, 
وسأذكرٌ هنا بعضّ ما يتعلقُ به على سبيل الإيجاز . 


ه صو الاستشهادٍ بالشعسر: 
ليد الى مزق حعلا ل الننازناى ال رامن الخفي 1 القى اوقد ل بها مسرو 


الور الأزلى :3 ان" ثورة (الضلظة الع للاققة وو ود تكفا :قن بورد 
اللَفظٍ المُسْتَشْهَدٍ له وإن لم يتضخ معناه في بيتِ الشّعر الذي استُّعينَ به على 


وأكدز الشوافل الشعر الكو ريا اجا عق فى هده لقره" ومن 
أمثئلة ذلك : 


5 
قال أبو عبيدةً (ت:١٠05):‏ #عَاقِرٌ4 [آل عمران: :]:٠‏ العَاقِرٌ: التى لا تَلِدُء 


الأسف_- لما نقل كلام القفطي هذا أسقط هذين الموضعين ولم يذكرهما؛ لأنهما لا 
يتناسبان مع كتابه الذي يقوم بتحقيقه» ومن نُمّء فإن كان الكتاب لليزيدي. فهو 
ليزيديّ غيره. 

)1١(‏ اطلعتٌ بعد كتابة هذا البحث على رسالةٍ قَيِّمةِ بعنوان: دراسة الطبري للمعنى من 
خلال تفسيره. للباحث: محمد المالكي؛ وقد ذكر في مقدمتها أنَّ أطروحته 
للماجستير كانت بعنوان: جهود الطبوي ني الاراية الأدية للشواهد الشعرية من 
خلال تفسيره. وقد طبعت أخيراً تحت إشراف كلية الآداب في الرباط» وفيه دراسة 
حول موضوع الشاهد الشعري على مستوى علاقته بتفسير القرآن الكريم. ينظر: 
دراسة الطبري للمعنى من خلال تفسيره (ص :لاء وفهرس المراجع ص :00/9 . 

(؟) ينظر أمثلة في مجاز القرآن». الجزء الأول: لا ريب (ص:79)» سبحانك (ص:5”)» 
رغداً (ص:28)» أَكِنَّة (ص:55): لعنهم الله (ص:45)» قضى أمراً (ص:01)ء 
لولا يكلمنا (ص: ؟5)؛ وأرنا مناسكنا (ص: 2)00 وغيرها. 


١‏ المسألة الرابعة: في الشاهد الشعري 


والرَّجُلُ العاقرٌ: الذي لا يُولدٌ لهء قالَ عَامِرٌ بنُ الطَمّيل؟: 

وزذا تالت هذا التفسميرة :وعدت أن آنا عييدة ه61 قد نشد العافة 
في الآيةتيانها التق لا “تزد »اق امعدق لذدق التسير بهذا البيق » غير أن 
اللْفْظَ في البيتٍ غيرٌ مفسَّرء بل هو محتاجٌ إلى تفسير؛ أي: لو قرأت البيتَ 
مُفْرّداً عن الآية» فإنّك لا تَصِلٌ به إلى دلالةٍ لفظ العَاقِرٍ. 

ومُصَارَى الأمر في ذلك أنه جعلَ معنى اللّفظِ في الآيةِ هو معناه في 
البيك المستشهدٍ بهة. وبهذا بيظهرٌ أن المُسْتَشْهدَ لا بَلتَزم .في الشاعدٍ. الشعرئ 
أنْ يكونّ مُمَسَّراً بذاته في البيتٍء بل يكتفي بورودٍ لفظِهٍ فقط. 

الور الثاققة :" ايكون سياف الشاعن التعوى كينا عن مق الل 
ويكون الشَّاهدُ بذلك موضّحاً لمعنى اللّفظِ القرآنيٌ بذاته» وهو بهذا غيرٌ 
محتاج لبيانٍء ومن ذلك: 


زضف 


قال أبو عبيدةً: (ت:١٠02)‏ في قوله تعالى: في مخيِصَّةٍ؛ [المائدة: ©]: (أي: 
مجاعة. قال الأعشى”": 


تنُونَ في المَشْتَى ملاء بُظُونْكُمْ وَجَارَائَكُمْ سُعْبٌ يَبِْنَ حَمَائِصاً 
أ ا 


)١(‏ عامر بن الطفيل بن مالك العامري» شاعر وفارس مشهورء بلغ من شهرته أن قيصر 
الروم كان إذا قدم عليه أحد سأل عن قرابته لعامرء فإن كان قريباً له عَظْمِهء ووفد 
على الرسول وقوه فلم يسْلِمْء وفي رجوعه مات بالطاعون. ينظر: الشعر والشعراء 
للحم رض اضرن 6 ” ومعجم الشعراء (ص:85١).‏ 
والبيت في: ديوانهء تحقيق: عمر فاروق الطباع (ص: 55). 
والمحضرٌ: المشهدٌ من القوم. 

(؟)4) مجاز القرآن» لبي عبيدة (97:1). 

000 . السك فى ديوائةة تشتيق هنا تفن( 30 

(5) مجاز القرآن» لأبي عبيدة .)١91:١(‏ 


المسألة الرابعة: في الشاهد الشعري ١‏ 


في هذا البيتٍ - كما ترى - يَتبَيّنُ معنى الحُمَائْص بسبب مقابلة الشَّاعَرٍ 
لها بقوله: مِلاءَ بطونكمء كَيُفْهَمُ منه أنهما على التَّضادٌ؛ لأن سياقٌ البيتٍ يدل 
على أنه يذمّهمء وأنهم لا يُعطونَ جاراتهم مما يملكوئّه. 
وقد يَرِدُ بِيانُ مدلولٍ اللّفِظِ عن الشَّاعرٍ نفسهٍ في البيتٍ المُسْتَشَهَدِ بى 
وهذا قليل جداء ومن ذلك ما ورد في تفسير قوله تعالى: ##حَّ صم و 
أَوَرَارَهَا © [محمد: ؛]. 
قال ابن قتيبة (ت:06): (أي: يضم أهلْ الحرب السّلاعَء قال 
م 1 
الاعشى : 
وأغدّذتُ للخَرب أوْزَارَمَا رمّاحاً طوالاً: وَخَيلاً دُكُوراً 
وَمِنْ نشج داود يُحْدَى بها عَلَى أَثَرِ الحَىّء عِيراً فَعِيراً) 
إن الاعسن فى نذا الببيكة تن مدلول الفط ادي 4 فا وراة 
الحرب: عُدَّنَهُ من السّلاح: الرّماحٌ والخيلٌ الذكورٌ والدُروعُ. ولكنّ هذا 
الأسلوب في الشّعرٍ العربيّ قليل جداً. 
وهذا المبحث يتعلّقُ بمسألةٍ كبيرة في اللّغِء وهي: كَيفِيّة الوصولٍ إلى 
معرفةٍ مدلولٍ اللَفْظٍ في لغةٍ العرب7"؟. 


والألفاظ العربيّهٌ من حيثٌ وضوح الدلالةٍ على قسمين: 


)١(‏ البيت فى ديوانه (ص:157). 

(0) غريب القرآن» لابن قتيبة (ص:05١5).‏ 

17 اخيروها :إلى أن هذا الموفيوم كا اتدل يال المتدميو ودو الك ها ورك ادق 
قتِيبةَ من السؤال عن هذا الموضوع. وهو في كتابه الأسئلة والأجوبة» التي عُنِيت 
بنشره مكتبة القدسي (ص:1 - 2)١١‏ وهو منثورٌ في مثل: كتاب الخصائص» لابن 
جني» والاقتراح في أصول النحو وجدله للسيوطيء والمزهر في اللغة» للسيوطي» 
وينظر أمثلةً في طريقٍ معرفة الدلالة في الأضداد لابن الأنباري (ص:؟ ‏ ")» والرد 
على بشر المريسي» للدارمي (صن:59). 
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الأوّلُ: ما هو واضحٌ مدلوله. لكل أحدٍ؛ كالسَّماءِ والأرض والأكل 
والشرب والنّومء وغيرها من الألفاظ الواضحةٍ المدلولٍ عند النّاطقين بلغة 
العرب. 

القاويت وكا اق ولا اعد قف انا شي هوا :| للمظ ف قرلا لقا الاقيده 
لفظ «الموراء ولفظ «الكفات» ولفظ (وَيارأق ولفظ «الحافرة». ولفظ 
«الهُمَرََه ولفظٍ «اللْمَرّقَاء وغيرها. 

وما لوجودٍ أكثرٌ من مدلولٍ لهء وهو ما يُسَمَّى بالمشترك اللغويٌ؛ كلفظ 
«عَسْعَسَ)ء ولفظ «سَبَى)» ولفظ «المعْصِرَاتِ)»»2 وغيرها. 

وهذا النوعٌ قد يكونٌ في السِّياقٍ ما يدل على المرادٍ به؛ كمعنى لفظ 
«الفلاح» في قولٍ الي 

َمل بلاءاً كُنّهَا حل كُبْلَنَا رَتَرْجُو القلاح بَعْدَ عَادٍ وَحِمْيم 

فيكونٌ المعنى: نرجو البَقَاءَ بدلالة مجيءٍ عَادٍ وحِمْيّرَ الهالكين» ولم 
نالفو والكلقى بإضاتة عابو ع نوهو :الزلالة اموي السام د الأن 
السياقٌ لا يُتَاسِبُ هذا المعنى» واللهُ أعلم. 

فإِنْ لم يكن في السَّياقٍ ما يدل على المدلولٍ المرادء فإنّك تعتمدٌ تفسيرَ 
يك عو ماودو افقو نوين تكله للك الحرية كالقياتة تعدا بو القراء 
(كت:07007» وأبى عبيدةً (ت:2)0 والأصمعيٌ (ت:510)» وأبى زيدٍ الأنصاري 
(ت:6١5))‏ وغيرهم . 

« ويمًا يجمُلُ ذكره هاهنا أنه لا يلزم أنْ يكون لِكُلٌ لفظ قرآنيئ شاهدٌ 
فززيرة + لأن القراث عرو كذاتهه كما قال قغاك :> هذا كنت تسرف سانا 


عَرَّكَّا [الأحقاف: ؟١].‏ 


.)1١*:ص( البيت للبيد بن ربيعة» وهو في ديوانه بشرح الطوسي» تحقيق: حنًا نصر‎ )١( 


المسألة الرابعة: في الشاهد الشعري ١‏ 


نوو الفط في القرآنٍ كاف في الحكم على عَرَبِيّتِه والقرآنُ في هذا 
يُحْتَحٌّ بهء ولا يُحْتَجُ له أو عليه وإنما يُستفادُ من الشّعرٍ في بيانٍ ما حَفِي منْ 
معاني القرآن. 

وقد وَرَدَثْ بعضٌ الألفاظ القرآنيّةِ التي ليس لها شاهدٌ عربيٌ» ولم يَعْرِفْ 
لوليا هر اللكاة وإنما أخذوها عن المفسرين؛ كلفظ «التَّمَثْ» في قوله 
تغاللى > لوث !نموا | نهم 4 [الحج: قال الرَّجََاجُُ (ك:40: «والتّفتُ في 
اديز ةهراف الل لا يعرفوتّه إلا من التّفسير)”" . 

وقال ابن دريدٍ (ت:051: «قالَ أبو عبيدةً: هو قَصٌ الأظافرء وأ 
الشَّاربء وكل ما يحرمٌ على اللفجرم» إلا التكاخ. ولم يجئ فيه شعر يُحْنَحٌ 


م 


© ولقَدٌ حدتٌ عندي 0 وهو: هل الاستشهاد بِالشّعْرِ لإثبات صحة 
التَفْسِيرِ؟ أي أن امسر يُورِدُ الشَاهِدَ من الشّعْرٍ 3-3 أن لتهيره د 
ومثال ذلك : 

ما يُورِدهُ الأزهريُ (ت:70» في تفسير قوله تعالى: لوملا ينبم مَرْيقًا4 
[العيف: +0115 فيقول: اوقال أبو عبيدة: المويق: السوعد فى قولة تعالى: 


سس سرس لسو 


وجعلنا ينهم ميقا [الكهف: 2155 واحتح ل 


(1) معاني القرآن وإعرابه» للزجاج» تحقيق: عبد الجليل عبده شلبي (477:7). وفي 
تهذيب اللغة (557:15): «وقال الزجاج: التفث أهل اللغة لا يعرفونه...) 

(؟) جمهرة اللغة؛ لابن دريد» تحقيق: رمزي منير بعلبكي (584:1). والذي في مجاز 
القرآن (؟:050): «وهو الأخذ من الشارب وقصٌ الأظفار ونتف الإبط والاستحداد 
وحلق العانة». وليس فيه الجملة الأخيرة؛ فإما أن يكون النقل من غير المجازء وإما 
أن يكون من قول ابن دريد. والله أعلم. 

(9) البيت لخفاف بن ندبة» وهو في ديوانه؛ ا ا ا ال 
القيسي (ص:؟555)»: وقد نقل القصيدة التي فيها القت ةزو الأضهعنات» اتحفيق: 
أحمد شاكر وعبد السلام هارون (ص:255)» والرواية فيها 0 رواه أبو عبيدة- 


58 المسألة الرابعة: فى الشاهد الشعري 


اماس رس ان ساس ل يل عي عن 5ع 75 من ا 5 
وجاد سرورىق و اه فلم يدع يعارا له وَإلْوَاديِ يبر بمويق 


0 و 

07 2 03 4 - ور ؟‎ ٠. 

فهل احتجاج أبى عبيدة (ت:00) لأجل أن يذلل على صِحةٌ تفسيره 
واختيارو؛ لأنَّ اللّفظةَ تحتملٌ غيرٌ ما قالّء أمْ ماذا؟. 


لقد:ورة التفسير عير ما قَالّه أبو عبيدة (ت:250 فقد قال ابن عباس 
2 2 و ع 
(ت:08) والضحاك (ت:ه250) وقتادة (ت:7١1)‏ وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم 
(ك: 0د : (مهلكاً:”'. وكذا قال المْرَاءٌ 005 


وقال الحسنٌ (ت:١٠01:‏ «جعل بينهم عداوة يوم الا , 


وقالَ ابن الأعرابيئ (ت:81): «حاجزاًء قال: وكل حاجز بين شيئين فهو 
#ا(ه) 1 1 ١‏ 
موبق») 5 


قال الطبري: «وأولى الأقوالٍ فى ذلك بالصّوابء القولٌ الذي ذكرّنًا عن 
ابن عبَّاسٍ ومن وافقَّهُ في تأويل المَوبقٍ أنّه المهلك؛ وذلكَ أن العربَ تقول 


0 


فى كلامها: قد أُوْبَقُتُ فلاناً: إذا أهلكتّهء ومنه قولُ الله وَْك: #أر يُويتَهُنَ يما 


- في موطن الشاهد.ء حيث جاءت رواية البيت: 
جا شَروْرًا كالشكان تاضبفك.. “معار ال البواوينان مودق 
الت" لأمصمنات قن نيرس البيقية سترورا. زهان رياز مواامع الى اناه 
بني سليم. جاده: أصابه بالجودء وهو المطر الغزير. بمودق: بمكان ودق» وهو 
المطرا. 
واختلاف الرواية في موطن الشاهد الشعري مما يحتاج إلى دراسة في موضوع: علاقة 
الشاهد الشعري بالتفسير. 

.)5١5:١1( وينظر قول أبى عبيدة فى مجاز القرآن‎ .)7”66  04:9( تهذيب اللغة‎ )١( 

10 “فسن لطي له لعل 001410 ْ 

(*) معانى القرآن (5:/ا4١).‏ 

(4) تفسير الطبريء ط: الحلبي (584:16). 

(0) تهذيب اللغة (2)480:9, 2 
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سَبْوا» [الشورى: 4] بمعنى: يَهْلِكهُنَ» ويقال للمَهْلِكِ نفسّه: قد وَبَقّ فلان» 
ل سيا ك3 00 
فهو يُوبق وبقا. : 


اه 
6 


- فهل استشييل ا عبيدة وت : )535١‏ للمعنى الذي ذكرة يعبت صحّة 
تفسيرة؟ ا الذي دَكَرَهُ للسيو كور من معنى اللفقلة والمعنى المشهوز 


ملس ير 


2 


ما فسرّ به ابن عبّاس (ت:08) وغيره» واخختاره الطبري نت ١‏ )0 والله أعلم. 


« وقد يختلف اللّغويُونَ في دلالةٍ لفظِ في البيتٍ المُسْتَشْهَدٍ به» كما ورد 
5 تفسير آية: الندون امه هك وَرذْمَا حَمَيا 4 [النحل: 397]» فَقَلٌ قال أبو 
عبيدة (ك: 1651١‏ «أي: لفيا ريق 0ه سان انلك ادا ك8 أ اليا 
وهذا سك ؛ أئ: طعْم وقال 0 
ا 0 الأكريية 2 000 


وقد اعترض عليه الرَّجَاحٌ (ت:01© فى دلالة اسمن فقال: ركلوا اي 1 


تفسير قوله: كرا ورذقا حَسَنَا # [التحل: 597]: إنه الخمرٌ قبل أن تُحرَّمٌ 
والرّزْقٌ الحَسَنُ يؤكلٌ من الأعناب والتمور”؟“. 


وقيل : 3 معنى السَّكر: الطعغمء و لانو 


(1) تفسير الطبري. ط: الحلبي (5150:180). 

(0) قال فؤاد سزكين في تعليقه على مجاز القرآن (757:1): «ربما كان هو جندل بن 
المثنى الطهوي الذي له ترجمة في السمط 555). 
وهذه الترجمة قال فيها أبو عبيد البكري: «جندل بن المثنى الظهوي؛ غلبت عليهم 
أمهم طَهَيّةَ بنت عبشمس بن سعد بن زيد مناة... وهو شاعر راجز إسلامي»؛ يهاجي 
الراعي». سمط الآلي» للبكري» تحقيق: عبد العزيز الميمني (144:5). 
وقد أنشده عن أبي عبيدة من جاء بعده؛ كالطبري فى تفسيرفء ط: الحلبى (81:5)») 
والإساج فى هاب( 137 )دواو عفر السابج معان 41ااء مروف 

(9) مجاز القرآن (75:1). 

(4) كذا في المطبوعء ونظي” أن :فيه سقط :ومسي :نه والورق انين ما يوك دن 
الأعناب التمور. 
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جحو عيت الا درفن كرا 

عل 5 )١(‏ عره ” 7 8 . 2 عا 2 

أي : جعلت دمهو”' طعما لك» وهذا بالتفسير الاولٍ أشبه : والمعنى : 
جدلتة تغمر بأعراضى الكرام» وهو أبين فيما يفال » الذي بيرك" فى 
أعراض النّاسٍ»”" . 

وفى لسان العرب: «وقيل : السك <:بالتحريلك 0 الطَعام وأنكرٌ أهل 
اللحة هذا نو العرت ل 1 

وهذا الذي قاله أبو عبيدة (ت: 61١‏ في دلالة اللفكل وأنكرٌ عليه جعله 
الطبريٌ (ت:0٠2©‏ أحدّ معانى السّكرء فقال: «... إذ كان السّكرٌ أحد معانيه 
عند العربء ومن نزلَ بلسانه القرآنُ: هو كل ما ظعم)0*©. 

فإذا كا ملك هذا السنان» :وفيت أن هذ اليدلوق تتكلت ته ين أن 
يكونَ منّ اللَغةِ أو لا يكونء ثم لو كانء فإنه مُحْتَلَفٌ في كونه هو المرادً 
بيك الشعرء "آق :غير مواد .وكوته أن :ل" يكون مراداً افق الآبة أولن» بوعل 
هذا الخلافٍ فى دلالةٍ اللفظةٍ فى البيتِ وحملها على اللّفظ فى الآية كف*29, 
والله الموفق. 
« استِفَادَةٌ اللفوئّين من الشعر فى بيان الأساليب القرآنيّة: 

اهتمّ اللخويون بالشاهق: الشعرئ في نان الأساليب: العربيّة التي 'نزل: بها 


)١(‏ قرأها محقّق معاني الزجاج: «دَمَهُم)ء وهي غلطء والصوابٌ «ذَمَّهُمُ»2 وفي تحقيقه 
من أشباه هذا الخطأ كثير» وهذا الكتابٌ يحتاج إلى إعادة تحقيقهء والله المستعان. 

(0) كذا قرأها المحقق. وفي نقل الأزهري لهذا الموضع في تهذيب اللغة :)08:٠١(‏ 
«وهو أبين ما يقال للذي يبترك في أعراض الناس»» وهذه العبارة أوضح. 

(6) معاني القرآن وإعرابهء للزجاج .)5١9:7(‏ 

(4) لسان العربء مادة (سكر)ء وينظر في المادة نفسها: تاج العروس. 

(5) تفسير الطبريء ط: الحلبي (178:154). 

اك يفطل اتير لبط لور رقنا لمعيه 18101 عرو ملاب رن 5 
زتفسين ازخماً) المجاز (15+10- 415+ واعترصن عله الطبري 353 داه ): 


المسألة الرابعة: في الشاهد الشعري 121 


الترآث » وعكرضيوا عليه لإبران الأشلوت التراره :الى شونا وكا للك عزنا 
تمتزوا ماعن سير التنلفى > .ومقال ذلاكه 

قال ابن قتيبةَ (ت:57): «وأمّا قوله سبحانه: إن كُْنتَ فى سَّكِ مِنَآ أَرلآ 
لَك مَل لدت يَتَرَمنَ الحكِتّبٌ ين قَبَِك4 ابرس: :14 ففيه تأويلان: 

احذههنا: أن تكون السصاطية لريفول. الله كش نوا لميراة صب رمدم 
الشْكاك؟ لآن الفرآن خرن غلية سذاهت العرت كليم .وه قد يخاطيون 
الرَجل ال ونريدون عير ولذلك يقول مدي «إيّاك 0 واسمعى يا 
535 ا 

ومثلّه قوله تعالى: #يتآما أليَنّ أ أله ولا مل الْكَفريَ وَالسفْقِينٌ > الله 


كات عليمًا حَكيِمًا» [الأحزاب: 1١‏ .0 . ومثل هذا قولُ الكُمَيت9؟) في مد 
الرّسولٍ عله : 
إلى المراعالخيير عق 1 يستزايفئ نكا وار 
عَنْهُ إلى غَيْرِو وَلَوْ رَمَعَ النّ ناس إلى الشعزة وار تفتكا 
دابل ؟ ادرظلتي كل فعيدت. .ولو م ديئ'الناكلوث ]از تلتنا 
لك بتتفيدف اللكانف ولو "كمه 050 ات ال 


)1١(‏ المراد بهذا المثل: أن تتكلم بكلام لشخصء وتريد به غيره. والمثل في كتاب 
الأمثال» لأبي عبيدء تحقيق: عبد المجيد قطامش (ص: 55)»: وينظر: معجم الأمثال 
العربية القديمة» لعفيف عبد الرحمن .)511١:1(‏ 

(5) الكمّيت بن زيد الأسدي. شاعرٌ متشيّمٌ لآل البيت» وهو مشهور بقصائده الهاشميات» 
جرح أثاء ثورة عنتك: اليتائية سن 1750 أن 401100 :وتوفى متائرا جراخ ينظ:: 
الشعر والشعراء (5:١08))؛‏ ومعجم الشعراء (ص:/1١5).‏ 
والأبيات في الهاشميات» ضمن شعر الكميت بن زيدء جمع: داود سلوم 
»)١94:4(‏ وقد استشهد بها الجاحظ في الحيوان»؛ تحقيق: عبد السلام هارون 
:»)١17١:6(‏ والطبري في تفسيره» تحقيق: شاكر (185:5)» والشريف المرتضى فى 
أماليه  1)84:5(‏ ١م‏ ْ 


١‏ المسألة الرابعة: فى الشاهد الشعري 


الت السعطني ال النيدات واي ٠‏ . .ة: وان تعر وتاك النكيه 
فالخطابٌ للنبيّ كد والمرادٌ أهل بيته» فَوَرّى عن ذكرهم واوا 
بالعائبين اللائمينَ: بني أمَيه . 
وليسّ يجورٌ أنْ يكونَ هذا للنبئ كل لأنه ليس أحدٌ من المسلمينٌ 
يسوءه مدح الرسولٍ يل ولا يُعَنْفُ قائلاً عليه. ومن ذا يساوى به ويفضّل 
عليه؟!ء حتى يُكثْرٌ في مدجه الضٌّجَاحٌ واللْجَبُ... ولكنه أراد أهل 


ل 


هذاء وتتبع طرائتي الاستشهادٍ بالشعر في تفسيرٍ القرآنٍ تحتاج إلى بحثٍ 
أوسعَ من هذاء والمرادٌ هنا ذكرٌ شىءٍ من صُور الاستشهادء والله الموفق. 


11/1 تأويل مشكل القران» لابن قفينة (صن :ب‎ .)١( 


المسألة الخامسة: في علم الوجوه والنظائر ١‏ 


المسألة الخامسة 
في علم الوجودٍ والتّطائرٍ 


3 ظهرث كتبٌ الوجوو والنّظائرٍ في القرنٍ الثاني الذي بدأ فيه تدوينُ كتب 
اللّعْةٍ التي تناولت مدلول ألفاظٍ العرب, وكان بروزها على يد مفسّري أتباع 
التايغية من التلفية مقاتل بن لمان لت:١6١1)»‏ والحسين بن واقل (ت:وةه1)ء 
وا وول الأعورَ (ت:٠ال‏ ويحيى بن سلام (ت:0060)) وكانوا بهذا قد سبقوا 
اللُويّين الذين لم يظهرٌ علمٌ الوجوو والنّطائر في كتابتهم إِلّا عند ابن قتيبةٌ (ت:50) 
فى كتابه تأويل مشكل القرآنء تحت عنوان: (اللفظ الواحد للمعانى المختلفة). 

ظهر عيذ الغيرة دمن في كتابه: ها اتنن لفظله واععلت ببحناه اف 
شمل موضوعاتٍ أخرى. 

م 0 في أمثلةَ كثيرة عند ابن غرَيرِ السّجستانيٌ ١ت‏ :)0 ثم كتب فيه 
ابن "فارس :ك6 كتانا أسمافة ال 30 

وكان من الممكن أن يسنية اللقويون عن قنب الوجوو والتطا تبن 
معرفةٍ مدلولٍ الألفاظٍ العربيّةٍ التي وردث في القرآنٍ كما استفادوا من كتب 
غريبٍ القرآنٍ والحديثِ ومعاني القرآنء غير أن هذا لم يقعْ في كتب المعاجم 
اللغوية» حيث لم تتمَّ الاستفادة مما كتبه أتباع التّابعين في هذا العلم. 


(1)" .عله الكتانة لأين فارس صاءت فى زشالة صيغيرة) .وقد طلبعف أخيراً عن "تسخة فركدة: 
اطلعت عليها أثناء تصحيح الكتاب» ينظر: مجلة الحكمة (محرم ١457‏ ع7؟) ص ١١7”‏ 
.)١19-‏ وقد نقلها الزركشي في كتابه البرهان في علوم القرآن .)١١١ ١١8 :1١(‏ 


١7‏ المسألة الخامسة: في علم الوجوه والنظائر 


وَأظنٌ أنه لو كتبّ فيه أحذ اللخويية الذين عاصروا أتباع التّابعين؛ لتْقِل 
ا 5 كما نقلوا عنهم ما دونوه في غريب القرآن ومعانيه 
وغريب الحديث» وقد يكون إهمالٌ ما كتبّه أتباع التّابعين في هذا العلم اي 
عن غفلةٍ اللْْويِين عا كتبَهُ مفسرو السَّلفٍ في التَّمْسيرٍ وعلومه. أو يكوثون لا 
يعتدُونَ في نقل اللّة بما ورد عن السّلف في التّفْسير وفي كلا الاحتمالين 
قصورٌ من أهلٍ عاق الامسا فين , تفاسير السّلفِ.. والله الموفق. 


« يلاحظ أن كتبّ الوجوهو والنّظائر لا تعتمد في معاني الوجوه على 
شواهدَ عربيّةِ من شعر أو نثرء بل يعمدٌ أصحابها إلى النصٌّ مباشرةً لاستنباط 
المعنى من سياقه. ولذا كَثْرَتِ الوجوةٌ التي يذكرونها؛ لانم ا 
معنى اللْفظةٍ في هذا السَّياقٍ الذي يفسّرونهء دون النّظر منهم إلى الأصل 
اللعرق النظة ش 


0 0000 
المختلفة) النظرٌ إلى أصل معنى اللفظطء وقد ذكر اه وأربعينٌ ا وذكر 
الع «اللحوقة والشَّواهدَ لأغلبهاء ومن الأمثلةٍ التي ذكرها: 


قال: ل لت 
حاجة ة تريدها: 0007 ل فلانٌ سببي إليك ؛ أ وصلني البلكة: ومأ بينى 
وتتك: سيت»؟ أي : آصرّة رَحِمء أو ا مودق ومنه قيل للطريةو ا 


َ حت 


لأنك يسلوكه تصل إلى العف الذي ا قال كي : بم سيب [الكهيف: 


م]؟ أي طريقا : 

واتعاتة الما :نا بواعيالة زان ب الوعسة إلتى «العنيقاد كر اف ويا 
قال الله كانه صن فرهوان؟ انمق أ لأسي اسبنت َلسَّمْوتِ 4 [غافر: 5 
وخرظاة وقال د 


(١؟)‏ زهير بن ربيعة» الملقب بابن أبى سلْمَىء شاعر جاهلى؛ .صاحب أحد المعلقاتٍ - 


المسألة الخامسة: في علم الوجوه والنظائر 7و1 


ل ا ال 2 ل 2ك 
وكذلكٌ الحبل»ء قال الله َيل : لوَاَعْتَصِمُوا بحبَلٍ اللّهِ» [آل عمران: *١٠]؛‏ أي 

بعهلٍ اللو أو بكتابه؛ يريد: تمسّكوا به؛ لأنه وصلة لكم إليه وإلى جنّته . 
ويقال للأمان أيضا: حبل؛ أن الخائفت فد مقموع وَالآمِنٌ ,: مط 
بالأمان متصرّفٌ» فهو له حبل إلى كل موضع بريدهء قال أله تعالى: صرت 


َم ألذِلَهُ أن ما ا ل عن ب ات مسرن ألنّاين4 [آل عمران: ؟11]؛ أي: 
ا 00 
بامان...») 


ولم يبرز الاهتمامٌ بتحرير مدلولٍ اللفظة عربيًا في كُتب الوجوه والتّظائرٍ 
ل متأخراء وكانَ ذلك عند أبي الفرج عبدٍ الرحمن بِنٍ الجوزيّ (ت:007) في 
اه الأعينٍ النّواظرٍ في 0 الوجوه والنّظائر» وكان يُقدّمُ الكلام على 
مدلولٍ اللّنْظٍِ في لَغةٍ العرب». ثَ فز الوصو معدا على المفسرين في 
ذلك. 

ومن ذلك ما ذكر من الوجوه في لفظ الاثباع» فقال: «الأصلّ في 
الاتباع: أنْ يقفوٌ المتَّبعُ أثرَ المتّبع بالسَّعي في طريقه» وقد يُستعارٌ في الدّينٍ 
والعقلٍ والفعل . َ 

وقد ذكرٌ أهل التَّمْسيرٍ أنّه في القرآن على هذين الوجهين. 

فمن الأَوّلٍ: 2 تعالى في طه: تبه وَعَوْنُ حورو اطه: 2108 وفي 
الشعراء: ا تبعوهم مُتْرِقيت# [الشعراء: .]1١‏ 


د السبع المشهورة. وكان له شعرٌ يُعرف بالحوليّات؛ لأنه كان ينظمه وينقحه في سنةء 
الشعراء (ص: .)١1١6 ١٠١5‏ 
ولمعا بم نري عقد: وكل ليق مع ليف لقانت اتوكتية كنا مين الم 
و ب يعحفين بسر 1 
(ص:١6).‏ 


.)4590  455:ص( تأويل مشكل القرآن‎ )١( 


لفن المسألة الخامسة: في علم الوجوه والنظائر 

ومن الثاني: قونّه تعالى في البقرة: #اإذ تَبرَاً اد 
آنا كدب تقلعت بيخ لباب ©1516 ان تهنا 3 2 كنا 4:6 
[البقرة: 2155 211١79‏ وفى الأعرافي: لين تبثم ُ 


تَمَُوأ 


كه شيب م [الأعراف: »]4٠0‏ وفي 
إبراهيم : إن حك 5 ع4 [إبراهيم: »]5١‏ وفي فى الشعراء: وانيفلك الْأَرَدلون 4 
[الشعراء: .!١١١‏ 


يصحٌ هذا التّقسيم إِلّا أن تقول: إنَّ الإنْبَاعَ بالتّخفِيف والتَعْديدٍ 
نشعي 00 ل" 


(1) نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر (ص: 86 -85). 


المسألة السادسة: التفسير اللغوي بين البصرة والكوفة و١‏ 


المسألة السادسة 


6 ب وخ ا و 
التفسيرٌ اللغوي بين البصرةٍ والكوفة 


إذا تأمّلَتَ المؤلفاتٍ التي كُتَبَهَا اللّغويُون في البحث اللغويّ والقرآنئ؛ 
وتعر انها ظهرث 0 الم ع لوم وهاتان القريتان كانتا منشأ البحث 


التحوى الذي كال قد شين انط الحو 


وإذا قرأتَ في تراجم علماء العربيّةِ في هاتين المدينتين» وجدتٌ بينهم 
باقن علج فى اللعيث رالكقابة سروجيف: أن علو الع عائرا نايك 
في التَّألِيفِ النّحوي بكتاب شيوية: تمده" دبوتي التاليقي. اللحوف يكنات 
التّوادِرِء لأبي عمرو بن العلاء (ت:04» وفي البحث اللّغويٌ القرآني 2 
مجاز القرآن» ان سا 0000008 ٠‏ ْ 


وقد كان لعلماء هاتين المديينة منهجهم في الببحث التَحوي» ولا 6 


: قال أبو الطيب اللغوي (ت:١0*): «ولا علم للعرب إِلّا في هاتين المدينتين [يعني‎ )١( 
البصرة والكوفة]ء فأمًا مدينة الرسول كلد فلا نعلم بها إمامأ في العربية» قال‎ 
الاحمي: :ا نيف فى الجفة سانا مادا نع بجو" سند ف واعةة مسي :| ب اموي‎ 
أل اتعتر عام عراقي اللتكرنين: سن ]101957 مهن «الاقرومه عوط 1 هن‎ 
شرحهة الإضباح + اللاكور محموة تال (صن8ة):‎ 

() عمرو بن عثمان بن قنبر» البصري» إمام النحوء توفي سنة .)١8١(‏ ينظر: طبقات 
الضرون .لكوي عن 1 ب بوانا لزع ره عم تو 

كدان لحري غود رومن كد في المتيمية اللدوويه مر للعرلتوه وهاي ان 
اشتهار كتاب مجاز القرآن» وإنكار معاصريه من دلائل سبقه» وهو احتمال» وليس 
قولاً على التّحقيق» والله أعلم. 


74 المسألة السادسة: التفسير اللغوي بين اليصرة والكوفة 


أن يكونَ له أثرٌ في البّحث اللخروة غاضة أن كقبراءعة علماتييا وى 
لغوي في آنٍ واحد. 

وهذا الاختلافٌ بينهم قد يفسرٌ نقد الفرَاءِ الكوفيٌ (ت:507) لأبي عبيدةً 
البصريّ (ت:00: حيثٌُ قالَ: «لو حُمِل إلىّ أبو عبيدة» لضربئه عشرين في 
كتاب المجاز»”". ويظهرٌ أنَّ هذا القول إنما خرجٌ بسبب المنافسةٍ التي كانت 
بين الفريقين» وهذا التّقد ‏ كما ترى ‏ مجمل» ولم يتبِينُ فيه سبب نقد الفرَّاء 
:00 لكتاب مجاز القرآن؛ وهو لما أُلَّف كتابه في معاني القرآنٍ كان فيه 
اغنر نشد عن اللفسير :من أن 'عَبيلة :400 وال أعل» 


)١(‏ :دهة الألاء.فم طيقات الأدباء» لأبى البركات ابن الأنبارى» تحقيق: الدكتور إبراهي 
ب جاع فى د : بي ال بن “لساري محفيى إبراهيم 
السامرائى (ص :'80) . 


الباب النائي 
مصادر التفسير اللغكوي 
الأوّل: كتبُ التفسير . 


الثانى: كتبٌ معانى القرآن. 
الثالك: كتبُ غريب القرآن. 


الرابعٌ : كتبُ معاجم اللّغةِ. 


الخامسش: كتبٌ أخرى لها علاقة بالتفسير اللغوي. 


المصدرٌ الأول 


جه يو الدَّهْ 
كدب لتفسير 


وفيه : 

أولا: جَامِعٌ البَيَانِ عَن تَُوِيلٍ آي القَرآنِء للطبري. 

ثانيً: الجامع لعلم القرآن: للرماني. 

الثاً: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء لابن عطية. 


ل مصادر التفسير اللغوي 


مصادر التفسير اللغوي 
المصاور: جمع تصدر» والمصدز: ما يضدر عنه الشي*''.ويسمن 
الموضع : ا لذن الشَّيءَ يصدر عنه ؛ أي يخرج منه إلى غيره. 
ويضادز اللصير' اللنوئ * الكنت الى لحن مرضة لد وعتها دز 
ويمكنٌ تقسيمٌ مصادر التّمْسِيرِ اللُخوىٌ إلى عِذَّةِ مصادرٌ: 
ديد «المقيدر” الأرلة كنت التسيو: 
١‏ - المصدر الثانى: كتبٌ معاني القرآن. 
المصمر انالك كحت +عزيب القران: 
5 المصدرٌ الرابعٌ: كتبٌ معاجم ال ٍ 
4 المصدرٌ الخامسٌ: كتبٌ أخرى لها علاقة بِالتّمْسِيرٍ اللغوي. 
(لتطلظهههه اقتصادة فى ري التضبير لحري + كبااسيط من 
استعراضه فيهاء وقد انتهجتٌ في بحث هذه المصادر النَّهج الآتي : 
ه سأذكرٌ في كل مصدر ثلاثةَ أمثلةٍ من الكتب. 
ه سأَبَيّنُ في هذه الكتب صُوراً من التَّمْسِيرٍ اللّغُويٌ الذي سارٌ عليه مؤلك 
الكتاب» وسأحرصٌ على أن تكونّ الأمثلةٌ المذكورةٌ لها أثرٌ في المعنى والتَّمْسير . 
9 سيكون سَيرٌ هذه المباحثِ في أغلب هذا الباب على المنهج 
الوصفئ؛ لأنَّ المنهج التحليليّ يحتاجُ إلى أكثرٌ من هذا الباب» والله الموفق. 


.)0١١:ص( المعجم الوسيط‎ )١( 

(؟) لسان العرب» مادة (صدر). وقال الراغب الأصفهانى: «والمصدر فى الحقيقة: صَدَرٌ 
عق العاءم والنوهم المضيدن» لزاه روات الفاقا القرآن:. للراعب الاصفياني» 
تحقيق: صفوان داودي (ص:/ا57). 


المصدر الأول: كتب التفسير ‏ تفسير الطبري الذي 


المصدر الأول 


كتب التفسير 


كتبٌ التّفْسيرٍ أكبرُ من أنْ تُحْصَرٌ في هذه الجزئية من البحثء وإِنّْما 
المرادُ هنا التَمثِِلٌ للتَّمْسيرٍ اللّغْويّ في بعضها. 

وقذْ كتبّ في التّفْسيرٍ أعلامٌ من القرنٍ الأوَّلٍ؛ كسعيدٍ بن جبير (ت:؛ه) 
ومجاهدٍ بن حجبر (ت:4١01.‏ 

وكتبه من أعلام القرنٍ الثّاني: إسماعيل السَّذَّيُ (ت:018» مقاتل بن 
ملييان البلخيٌ ا وعبدٌ الملكِ بن جريج (ت:060)» ومالك بن أنس 
الأصبحٌ (ت:ة2)10» ويحيى بن سلام (ت:500). 1 

ومن أعلام القرن الثَّالثِ: عبد الرّزَّاق الصَّنعانينٌ (ت:١2)5‏ وآدم بن أبي 
إياس 00006 والحيد و حشيل (ت:141)» وعبدٌ بن حميدٍ الكشيٌ 


"00 


ومن أعلام القرن الرّابع : ل بن جر الطبري لت: )0 000 بن 


(1) آدم بن أبي إياس عبد الرحمنء الخرساني ثم العسقلاني» محدثء ثقة» مشهور 
بالسنة» شديد التمسك بهاء حدّث عن شعبة والليث وغيرهماء وعنه البخاري وأبو 
زُرعة وغيرهماء توفي بعسقلان سنة .)11١(‏ ينظر: تاريخ بغداد (71:17)) ومعجم 
المفسرين .)97:1١(‏ 

(؟) عبد بن حُمّيد الكَشَُّء أو الكِسّئُ؛ وقيل: عبد الحميدء محدثء ثقةء» حافظ؛ روى 
عن إبراهيم بن إسحاق» وإبراهيم الأشعث وغيرهماء وعنه مسلم والترمذي وغيرهماء 
قال ابن حبان: «كان ممن جمع وصئف». توفي سنة (519). ينظر: تهذيب الكمال 
,)5١:6(‏ ومعجم المفسرين .)590:9:١(‏ 


185 المصدر الأول: كتب التفسير ‏ تفسير الطبري 


إيراهيم بِنُ المنذر (ت:215» وعبدٌ الرَّحمِنٍ بن أبي حاتم (ت:0077 وغيرهم . 
وكان يغلبٌ على هذه الكتاباتٍ الاهتمام بنقل ما روي عن السشلت 
الكرام» دون العناية بنقدٍ الأقوالٍ المذكورةٍ في التَّمْسِيره سوى ما كتبه يحيى بن 
تاية 00 0 ري 0 ات ). 
تيعددة معالِمها؛ كعم النحرء ا البلاغةء ار الفح وغيرهاء ل 
تفاسيرهم بهذو العلوم التي برزوا فيها؛ ؛ كما فعل الزمخشري رت :م 5ه) في 
تفسيره: (الكشافٍ عن حقائق الَْزِيلٍ وعيونٍ الأقاويل في وجوه التأويل). 
الذي صبعّه بالاسماو الدلا مى+ 
وكُتْبُ التَّسير لا يمكنُ أنْ تخلوٌ من التمْسِيرٍ الحو وإتما؟ الما رز كيتيا 
فى طريقة عرض؛ي» 0 ان ومدى استفادة و المفسّر مر ن لغة العرب فى 
وتسأذكز “ثلاثة أمكلة :مو كش السو 
جامع البيان عن كأويل أي القرآنء للطبري اكه 4 بدت لعلم 
القرانء للرّمّانيٌ رت ام والمحرر الوجيزء لابن عطية (ت:2)60:7) 3 فيها 


57 


صوَّر اله و اللنرئ الدوبيكة النددر تسر 


)١(‏ . يقول الفاضل بن عاشور في كتابه التفسير ورجاله (ص:758): ...١‏ تفسير يحيى بن 
سلام التميمي البصري الأفريقي المتوفى سنة 25٠١‏ وهو تفسير يقع في ثلاثين جزءاً 
من التجزئة القديمة؛ أي:. في ثلاث مجلدات ضخمة» مبني على إيراد الأخبار 
مسندة» ثمٌّ تعقبها بالنقد والاختيار» فبعد أن يورد الأخبار المروية مفتتحاً إسنادها 
بقوله: (حدّئنا)ء يأتي بحكمه الاختياري مفتتحاً بقوله: (قال يحيى). ويجعل مبنى 
اختياره على المعنى اللغوي» والتخريج الإعرابي. 


المصدر الأول: كتب التفسير ‏ تفسير الطبري هما 


فلن الإمام أ جعفر عي بن يزيدٍ. الطبري (ت:0١5)‏ على تلاميذه 
كتابّ التفسيرٍ من سنةٍ ثلاث وثمانينٌ وماثتين إلى سنةٍ تسعينّ ومائتين'""» .ثم 
قُرِىَ عليه في سنةٍ ستٌّ وثلاثمائة» كما جاءَ ذلكَ في أوَّلِ التفسير: «قرئ على 
أبي جعفرٌ في سنةٍ ستٍ وثلائمائق»”" . 

وقد نْصّ كآنه في مقدمتّه على وجوه تأويل القرآنِء وهي: 

ما لا سبيلَ للوصولٍ إليهء وهو الذي استأئرٌ الله بعلمو. . 

ما ححص الله بعلم تأويله نبيّهُ لهِ دون سائرٍ أميه. . . 

ما كانَ علمّهُ عند أهل اللسان الذي نل به القرآن» وذلك 
عربيته وإعرابهء لا يُوصَلُ إلى علم ذلكٌ إلا ا 

ثَ نال 1015 كان ذلك كزالقم تاس الجتسونة راصنا الحو مانن 
تأويلٍ القرآنٍ الذي إلى عِلْم تأويله للعبادٍ السبيل - 00 0 فيما 


5 
1 


: قال أبو بكر بن بالويه: «قال لي أبو بكر محمد بن إسحاق  يعني: ابن خزيمة‎ )1١( 
بلك اناك سرك | نسي عق ملسم بن اترين. تك ران قيطا لحني عن لذ‎ 
قلت: نعم.‎ 5 
قال: في أي سنة؟ قلت: من سنة ثلاث وثمانين إلى سنة تسعين...2 ينظر: تاريخ‎ 
.)154:15( بغداد‎ 

(؟) ينظر: تفسير الطبري»؛ ط: الحلبي (1:")) وتحقيق: شاكر (5:1). 

(9) ينظر: تفسير الطبري» تحقيق شاكر (9475:1 7 979). 


145 المصدر الأول: كتب التفسير - تفسير الطبري 


والكتو شنا ان تا ريام الل رسو ماق كك هون سائر أَمَّتِه من أخبارٍ 
رسولٍ الله كَكةٍ الثابتة عنه: إِمّا منْ جهةٍ النقل المستفيض» فيما وُجِدَ فيه من 
ذلك عنه النقلّ المستفيض» ونام بجي درك الأثبات» نيما لم يكو 
فيا فه ندل السكقيف» زيمن حي الدلالة تعمس فى سحي 
وأْصَحهُم برهاناً ‏ فيما ترجمَ وبيّنَ من ذلك - مِمّا كان مُدرَكاً عِلْمُهُ من جهة 
اللسان: إِنّا بالشواهدٍ من أشعارهم السائرة» وإمًّا منْ منطقهم ولغاتّهم 
المتستفية المعورنة. كانا من كان ذلك المتازل والمستر ديد أل ل يكون 
حارها كاو ودج عضي سانا بردت ل قتا نان )م قراس للشو فون 
الضحابة والأئمة» والخلف من التابعينَ وعلماء الأمة0” . 


في هذا النَصّ ذكَرَ دن حير ١ت )81١‏ ضابط المْسِيرِ اللغويٌ عندة) وهو 
عدم خروج المفشواللنة عن أقوالالملقن هن الشحاب (والأكئةة: والخلف 
من التّابعينَ وعلماءٍ الأمَّوَه ويظهرٌ من استقراءٍ كتابهِ أنَّ هؤلاءٍ الذينَ ذكرّهم 
بهذا الوص هم: الصّحابةٌ والتّابعونَ وأتباعُهم. 


أنه اللقرتون الذين عاصروا أتباعً التّابعِينَ فإنه كان يَرْدٌ أقوالهم» وإن 
كانت تحتملّها الآية» ويُعَلُلُ ذلك بخروجها عن أقوالٍ أهل التأويل» ويعني 
جوز التنيقات انعد كنار 1ن لادوم نا دلق بلا | وريه في 
تفسير قوله تعالى: ##وَمََنَاً عل حَرْر مَدِرِنَ» [ن: »]٠5‏ فقد ذكرَّ أقوالَ السلي»ء 
وهي : 

الأول: على قدرةٍ في أنفسهم وجدَء وبه قال ابن عباس (ت:8©» 


ومتجاهد بن جبر (ت:4١٠)»)‏ والحسنٌ البصريٌ رت:١٠ك0)ء‏ وقتادةٌ لت: )0 وابن 


ريد (ت:185) . 


٠ .)99:١( تفسير الطبري» تحقيق: شاكر‎ )١( 
:.)1579190( 41897 1601157( (؟) ينظر أمثلة لذلك فى تفسير الطبرئيء ط: الحلبى‎ 


المصدر الأول: كتب التفسير ‏ تفسير الطبري ١/1‏ 


الثاني: وغدوا على أمرِهِم قدْ أجمعوا عليه بيتهم واسْتَسَرُوهء وأسَرُوه 
في أنفسهمء وهو قول مجاهلد (ت:؛4١٠2):‏ وعكرمة (ت:6١٠).‏ 

الثالث: وغدوا على فاقةٍ وحاجةٍء وهو قولٌ الحسن (ت:١٠01.‏ 

الرابع : على حَنْقٍ : وهو قولٌ سفيانَ الثوري 7 : 

ثمّ قال بعدّ هذه الأقوالٍ: «وكان بعضٌ أهل المعرفةٍ بكلام العرب من 
الإسرة يعارل ذلك وقدوا هلي يع ١‏ "وير كيد إلى الدمن: فرليم مجارت 
السَّتةُ: إذا لم يكن فيها مطرّء وحَارّدٌت الناقةٌ: إذا لم يكن فيها لَبنّء كما قال 
اسه 

ا ل 0 ال كك قُسّ عن حاجبٍ أخرى طينُهًا 

وهذا قولٌ لا نعلمٌ له قائلاً من متقدمي العلم قالّهء وإِنْ كان لهُ وجدٌ 
قا مالك كلاه وت كان ع امجاق فنا اذ كك ما يت علي 
الْحْبَةُ فما صَمَّ منْ الأقوالٍ في ذلك إلا أحدٌ الأقوالٍ التي ذكرنّاها عنْ أهل 
العلم. ْ 

وإذااكاة :ذلك كذلك: ركان" الفعروك: من معدي التحرو: فى كلام 
العرب: القصدٌء من قولهم: قد حَرّدَ فلانٌ حرْدٌ فلانٍ: إذا تَصَدَ قضدّمء ومنه 
قول العاف 50 


.)”5-71:159( ينظر أقوالهم في تفسير الطبري؛ ط: الحلبي‎ )١( 

(؟) ‏ ذكر هذا القول: أبو عبيدة في مجاز القرآن (558:1 -557). كما ذكره ابن قتيبة في 
تفسير غريب القرآن (ص :59 »)58٠‏ والمبرد فى الكامل فى الأدبء. تحقيق: 
مجه الدالي :1 47/ا2 0ن “وجؤلام البصريوة: لم يذكوزا البيت الذي اميد به 
لمعنى المنع» وذكروا البيتين الآخرين اللذين ذكرهماء والله أعلم» هل هذا من صنيع 
الإمام» أم أن المستشهّدٌ بكلامه بصري آخر؟. 

إفرة البيت في ذيل ديوان عدي بن زيد العبادي» ينظر: جمهرة اللغة .)6١0١:1(‏ 

(4) البيت فيه إشكال في النسبة: قال أبو حاتم: «هذا البيت مصنوع» صنعه من لا 
أحسن الله ذِكْرها؛ يعني : 0 كما في سمط اللآلي» للبكري» تحقيق: عبد العزيزع- 


١184‏ المصدر الأول: كتب التفسير ‏ تفسير الطبري 


و قي كامية أعوااة اا نه اتكيه 
يعني: يقصدٌ قصدّها - صم أنَّ الذي هو أولى بتأويل الآية قولُ من 

قالَ: معنى قوله: لوَثَدَناْ عَكَ حر مدي (ن: 5] وغدوا على أمر قد قصدوه 
واعدوه واستسر وه بينهم» قادرين عليه في الفسيتي 7 

وهذا القولٌ الذي انتقدّه» إنما انتقدّه ورَدَّهُ لعدم وُرُودِهِ عن السَّلفٍِء 
وعد ما حكاء حي بع اللعلوانيم تداعا :)رضن خليد أن سابل يقولرة 
فإنّه خارج عن الإجماع ولا يُعْتَدٌّ به. هذا مع أنه قال عن القول الذي 
اعترض عليه: «وإن كان له وجة». ويظهر أنه يقصد بالوجه: الشاهد 
الشعري». وصحّة المعنى في الآية إذا ما خُمِلْتْ عليه» واللهُ أعلم. 

عدا ,ؤقة اعد لتقي للخو قن لجر الطليوي اردان ساح 
واسعةٌّء حتى إنه لا يكادٌ أنْ يَمُرَّ به لفظ قرآنئ دون أن يتعرّضٌ لبيانه اللغوي» 
ويمكنُ بذلكَ أنْ يُخْرَجَ منئْ تفسيره كتابٌ في تفسير ألفاظ القرآنِء وهو ما 
5 بعلم ااغريب ا" 

وتنك كوو اللفسيي: لقوق «الي كان ال رياني14 


اي ل كا كنال 
يستخدمها في تفسيره ما ياتي: 


هد -, "ايت ونام توك اللعافية ان انيف ريت لعينا ترق نابيت» : ولشظلة بن 
فتن ماهوا نكر اللاعون فد يديك ف فلك اللحصير ام 
والجنة المغلة: ذات الرَّيع والخضب. 

)١(‏ هذا جوابٌُ قوله: «وإذا كان ذلك»» وطول الفصل بين المترابطاتٍ إعراباً كثيرٌ في 
كلام الطلبري. َ 

110 قي الطر وطلاك الال دوعا اد 

() قام الدكتور عبد الرحمن عميرة بإخراج كتاب بعنوانٍ «دقائق لغة القرآن في تفسير ابن 
جرير الطبري»» ولكنه غير شامل لمفرداتٍ ألفاظ القرآنٍ التي تناولها الطبري بالشرح 
والبيانء والله الموفق. 


المصدر الأول: كتب التفسير ‏ تفسير الطبري 19 


أولاً: تفسيرُ الألفاظٍ دونَ ذكر الشاهد: 

كانَ ذلكَ يجِيءٌ ‏ في الغالب ‏ في تفسيره الجملي الذي يوردُهُ بعد الآية 
مباشرةء أن قد 'يورثه في ترجيحاته بعد ؤكر أقوال المقسرين» :ومن أمغلةٍ 
ذلك : 

١‏ - قال ١وقوله:-‏ «دَلكَ. ما كت ين كيك '[ق:14] يفول هذه السكرة 
ال عجاءتكبي أيه الآتسنان :التكق» عو :«الفن + الذي كنك 'تهررثه منه) .وعنة 


والحيد: الميل والعدولء» يقال« حاد عن الشئء يحبدُ حيدة و0 
وهو معئى الروغان الذي م به إذ الروغانٌ: 210 يقال: رَاغَ الرجلن 
والعيلت زوغا وروغانا: مال وات عر ال 


رقن قوله تعالى: ##ألرٌ يك طنَدُ ين من ينَقٌّ* [القيامة: 0*] قالّ: 
«يقول تعالى ذكره: أَلَمْ يَكُْ هذا المنكرٌ قدرةً الله على إحيائه من بعدٍ مماته: 
وإيجاده من بعدٍ فنايّه (نُظفَة) يعني: ماءً قليلاً في صلب الرجل (مِنْ 
١ ١ , 990)‏ ' 1 


والتظلفة؛ الما القليز دقان الأزهري (ت:0070: «والعربٌ تقول للمُوَيهَةٍ 


2 


ف د 2 م 2 3 
القليلة : .نظفة» وللماء الكقي ل 


وقال رضي الدّين الصَّعَانْتُ (ك:.60: «التّظفَةُ: الماك الصافىء» قليلاً كان 


(1) تفسير الطبري» ط: الحلبي .)١51:755(‏ 

(0) ينظر: مقاييس اللغة (؟7:5؟١).‏ 

(9) ينظر: القاموس المحيط» مادة (روغ). 

(4) تفسير الطبري» ط: الحلبي .)5١١:79(‏ 

(5) تهذيب اللغة (7575:7). وقد نقله الزبيدي في تاج العروس في مادة (نطف))» وزاد 
بعد ذلك: «وهو بالقليل أخصٌ» وليس هذا في التهذيب المطبوع» فيحتمل أنه من 
كلام الزبيدي» أو أنه في النسخة التي اعتمدها من التهذيب» والله أعلم. 


14 المصدر الأول: كتب التفسير ‏ تفسير الطبري 


أو كثيراً» فمن القليل: نظن الا 


3 


والأمثلة من هذا النوع كقيزة هذا بضغت حصرها.. ومن المتلاحطظ أن 
الطبري (ت:000) يَعْمَدُ الي تحليل الألفاظ تحليلاً وتيا : وذلك بتوجيه 
الكلمةٍ إلى أصلهاء أو مفارقتها عن شبيههاء أو غير ذلك من الأساليب التي 
اتخذها أصحابٌ معاجم اللغةِ في بيانٍ دلالةٍ الآلفاظ العربية» ومن ذلكٌ: 


- قال في تفسير المقاليد من قوله تعالى ة ك2 مَقَالِيدٌ أَلسَمُوتٍ 

والارض 4 انود 25 لايفتزل تال :ذكرة له مفاتيح خزائن السماوات 

والأرض» يفتح منها على من يشاءً» ويمسكها عمز أحي من ححالقة: 
ا ال يس ا 

؟ ‏ وقال: ا(وقوله: هام صلَّ ا وما عو 4 [النجم: بذاك يقول تعالى 

ذكرّه: ما حادٌ صاحبّكم أيها النامنُ عن الحقٌّ ولا زالَ عنهء ولكنه على 


ويعني بقوله: #وْمًا عو #: وما صارَ غَوِياً: ولكنه 0 5007 يقال: 


76 ثم 5 4 5 3 #2 ا 
عْوَى يَعْوَّى: من العَّيّء وهو غاو. وغُوِي يَعْوَى من اللْبن : | بَشِمَ)ا 
" - وقال في قوله تعالى: لوَمن بَعْسُ عَن كر الم يض لم شيطلا 


فَهِوَ 7 م هين # [الرحرف: 71]: (يقول تعالى ذكره: ومن يعرض عن 4 اللّه فلم 
* 0 04 # هو سه معس بم - 

يخف سطوته. ولم يخش عقابهء : لعن 2 نا فهو لم فَربنُ # [الزحرف: 95] 
يقول: نجعل له شيطانا 000 يقول: فهو للشيطان قرينٌ ؛ ا 


ومن «القفو 'النظة غير تنك لجل فن "العين .يقال مدعنا لذن 
)غ2 العباب الزاخر» حرف الفاء (ص١١50).‏ 


(؟) تفسير الطبري» ط: الحلبي (519:75). 
(9) تفسير الطبري» ط: الحلبي .)5١:79(‏ 


المصدر الأول: كتب التفسير ‏ تفسير الطبري 54١‏ 


0 وَعْشُوًا::إذا: فيكت يفره واظليتفيثه كان عليه فشارة؛ عنما 


7 


وأمّا إذا ذهب البصر ولم يُبِصرٌُء فإنّه يقال فيه: عن فلن اعدى رن 
7 . 00 
منقوصٌ» ومنه قول الأعشى : 


رَأثْ رجلا غائيِبٌ الوافِدَينٍ مُخْتَلِفَ الخَلت أغشى ضَريرا 


يقال منه : رجل أغنن وامرأة عشواء. 


2 


وإنما معنى الكلام: ومن لا ينظر في حجج الله بالإعراض منه عنهء إلا 
نظراً ضعيفاًء كنظر من قد عَشِيَ بصرّهء نقيض له شيطاناً»”". 

وهذا النّمط في كتابه كثيرٌء وهو يُعَذّ بهذا انم الذي سلكه في التَمْسيرٍ 
اللعرع من أصحاب المعاجم القينة دونو الفناط اللخ كعَصرِيّه ابن دريد 


)١(‏ ورد البيت منسوباً للحطيئة في الكتاب» لسيبويه »)440:١(‏ وغريب القرآن» لابن 
قتيبة من 1 وهو في ديوانه (ص:١81)‏ كالاي: 
مَتَى تَأتِه تَعْشُوا إلى ضَوءٍ نَارِه 2 تَجِدُ حير نَارِء عِنْدَهَا خَيرٌ مُوقَدٍ 
وعجز البيت الذي ذكره الطبري منسوب إلى عبيد الله بن الحرّء والبيت بتمامه في 
الكتاب» لسيبويه ١ :)555:1١(‏ 
تت كان ليميا فِي دِيارِناء تَجِدْ حطباً جَرْلاًء وئاراً تَأجَجِا 
ويظهر أنَّ الطبري ركّبه من هذين البيتين» أو تكون روايته التي بلغته هكذاء والله 
أعلم . ْ 
ينظر: قول محقق تفسير الطبريء ط؛ الحلبى (977:75)» وينظر فى البيتين ونسبهما: 
خزانة الأدب» للبغدادي تحقيق عبد السلام هارو (9: )4٠‏ ْ 

(؟). البيت في ديوان الأعشى» تحقيق حنا نصر (ص:51١)2‏ وقال المحقق فى معنى 
(«غائب الوافدين) : فاقد بصر العينين. ْ 


تفسير الطبري» ط: الحلبي (4؟:؟/ - 0008. 


١4‏ المصدر الأول: كتب التفسير - تفسير الطبري 


(ت: 281 الذي ألف كتاب «جمهرة اللغة»» أو من جاء بعده كالأزهري (ت:00") 
الذى الف كناب :«تهذيب اللعة»: 


غير أنَّك لا تجد لهذا العَلّم الجَهْبَذٍ أثراً في نقل اللّةٍ عند أصحاب 
المعاجم ممنْ جاء بعدَه”"2. مع أنَّ كتابّه ملي باللحتيقات الكو وماد 


المقردات وذكر شواهدها من لغة العرب. 


ومما يدل على تقدّمه في علم لغةٍ العرب أنه لما دخلَ مصرّ ظلِبَ منه 
أنْ يُمْلِيَ شعرّ الظرِمّاح”"» فأملاه حفظاء وشرح غريبّه'"» ولا يقومٌ بمثل هذا 
إلا من تمكنَ في لغْةٍ العرب. 


ثانياً: تفسير الألفاظ مع ذكر الشاهد: 


تكثرٌ الشَّواهدٌ الفرية في التمدر نو الطيرى دن اضر 6 وهو كغيره من 
المفسرين الذين عر فون لمسائل النَخْوِ؛ يف4 عيته الناعد الهو 
3 يخلو كتابه منْ ذكْرٍ شواهد البكقة غير أن الأول ا ومن الشوافك 
اللخوية التي ذكرها ما يأتي: 


() بحثت في كتاب لسان العرب عنهء لأظفر بنقل عنه في اللغة» فلم أجد إِلَّا موضعاً 
واحداً في مادة (جزى)» قال ابن منظور: «وفسّر أبو جعفر بن جرير الطبري قوله 
تعالى: للا جَرِى نَنْسُ عن نئي سَبنَا4 . فقال: معناه: لا تُغني»: ثم وقفتٌ على 
القرص المضغوط من إنتاج مركز التراث لأبحاث الحاسب الآلي (مكتبة المعاجم 
والغريب والمصطلحات)» فبحثت في كتاب لسان العرب في موارد اللفظ (ابن جرير 
> الطبري)» فلم أظفر باسمه في أي موضعء ولا بالموضع الذي وجدتهء ثم 
كشفتٌ في القرص عن هذه المادة (جزى)» فلم أجدهم نقلوهاء وهذا مما يُضعِفُ 
عملهم؛ وهو ما يتسمون به في إخراج كتب التراث» والله المستعان. 

(؟) الطرمّاح هو الحكم بن حكيم؛ ولقبه أشهر من اسمهء وهو من طيء؛ شاعر إسلامي» 
كان خطيباً خارجياًء مات في الكوفة» سنة (؟7١١)‏ أو قريباً منها. ينظر: مقدمة محقق 
شعر الطرمّاح: عِزَّة حسن (ص :5 - 514): ومعجم الشعراء (ص:175). 

(9) ينظر: معجم الأدباء (07:14). 


المصدر الأول: كتب التفسير ‏ تفسير الطبري ١4‏ 

1 قال في قوله تعالى: 9يعَلم ما يلج فى الأرضٍ وَمَا يرح ينبا وما‎ - ١ 
سد القمة ريا ص فياك [سبا: ؟]: ليقولٌ تعالى ذكرّه:. يعلم ما يدخل في‎ 
الأرض وما يغيبٌ فيها من شيءء من قولهم: وَلَجَتُ في كذا: إذا دخخلتٌ‎ 
فيهء كما قال الشاعر"2:‎ 

رانك القوافق: تتلجن_ عوالجها” ‏ تشائق عنها أن ترلكها اله 

يعني بقوله: «يَتَلِجْنَ مَوَالِجاً»: يدخلن مداخل)”" . 

"5 وقال: «وقوله: أن ِلَّدنَ ظَلَموا دوا مَثْلَ ذُنوْبِ َعم 5 و سك سَتَحْجلونِ # 
[الذاريات: 59])» يقول تعالى ذكرّه: فإِن للذينّ أشير كوا بالله من ين وغيرهم 
ويا وهي الدَلْو العطيمة وهو السَّجَل 000 إذا ملعت أو قاربتٌ الملى. 

وإنما 57 بالذّنوبٍ في هذا العوفيع: السك وَالتُضيلة ومله قول رم بن 


ره م ملم 
0 


6 ” 2 00 ا ” واخعامن > 2 م اعم ادع ا ل 
وَفي كل قوم قد خبطت بِيِعْمَةٍ فيكدى للشيامن قن تداك دنوات 


أي نصيب » وأصله ما ذكرتٌ» ومنه قول ال 
5 0 ل ار 


20 5 


(0) البيت الم ره تحقيق: رحاب عكاوي ص .)١6‏ 

(؟) تفسير الطبري؛ ط: الحلبي (04:17). 

)0 علقمة بن عَبْدَة التميميء المعروف ب«علقمة الفحل»؛ شاعر جاهلىي: اتصل 
القس تس تو قي: قو تعر للا قيلة قل الوطرةعر قل هات قطرة ملس ايام 
للدكتور: حنا نصر (ص :7 - »)١5‏ ومعجم الشعراء (ص:59١).‏ 

والبيت في ديوانه بشرح الأعلم التتممرفق: تحقيق : : انحا ضر صن .)"١:‏ ومعنى: 
خبطت بنعمة: أنعمت وتفضّلت» وشأس: أخو علقمة» وكان قد أسِرء وهذا البيت 
في قصيدة يمدح فيها الحارث الغساني»؛ ويطلب منه فك أسر أخيه شأس . 
(5) الرجز غير منسوب في كتاب العين »)١190:4(‏ ومعاني الفراء (40:7) وينظر: 


المعجم المفصل في شواهد اللغة العربية .)١١5:9(‏ 


ع١‏ المصدر الأول: كتب التفسير - تفسير الطبري 


ومعنى الكلام: فإِنَّ للذينَ ظلموا منْ عذاب الله نصيباً وحظاً نازلاً بهم 
مثل نصيب أصحابهم الذين مضوا من قبلهم من الأمم على منهاجهم. من 
العذاب» فلا تع ار 


ويظهرٌ عنده الجانبٌ اللغويُ في تفسير الألفاظ في توجيهٍ القراءات» 
وهو في هذا التوجيه يُفسرٌ اللفظ ويذكرٌ شواهده ليرجّحَ القراءةً التي يختارّهاء 
إن اختارّء أو ليبِينَ صحة القراءتين معتمداً على الشواهدٍ اللغوية» والأمثلة في 
هذا كثيرة في تفسيرهء ومنّ الأمثلة التي تتعلق بتوجيه المعنى مع الاختلاف 
في القراءة ما يأتي : 

ل 


في قوله تعالى: ##لقَالَواً إِنَمَا عكرت ضرا [الحجر: 1١‏ ذكر القراءتين في 
لفظ «سكودث20, ثم ذكرٌ أقوالَ السَّلفٍ في تفسير هذا اللّفظِء ثمّ عقّبَ 
بقوله: «وأولى هذه الأقوالٍ بالصّواب عندي» قولٌ من قالَ: معنى ذلك: 


و 
0 


أخِذذت أبصارنا وسحِرّتء فلا تُبْصِرٌ السَّىءَ على ما هو بهء وذهب حَدٌ 
إيصارهاء وانطفأ نورٌه؛ كما يقالُ للشَّيءِ الحَارٌ إذا ذهبثُ فورتٌةُ وسكنّ د 
حرّه: قد سَكْرٌّ يَسْكرٌ. قال المثنى بن جندل الظلهَري9 : 
عناء: لشت واخشان :الل 
وَاسْتََحْفْتِ الأفعى وَكَانَتْ تَظهُرُ 


.)14 2 191/( تفسير الطبرية ظ: الحلبي‎ - )١( 

(9)- “قرأها جمهون القرَاة بالتشديد» إلا ابن ككين فاته قراعا بالتشفيف» ينظر السطة 
لابن مجاهدء تحقيق: د. شوقي ضيف (ص:2»)757 وقد أسند الطبري إلى مجاهد 
قاذ لمحي انكل تين المتر قي قلت علي 130110 ج111 روجا ينال عن 
أن "الزوانة بالتهيك ترود عرف تزاء ة, ١‏ 

(*) كذا ورد اسمه عند الطبري» وقد ورد عند غيره «جندل بن المثنى». ينظر: مجاز 
القرآن ,.)7١7:7(‏ وخزانة الأدب,» للبغدادي .)48٠ .4٠5:17(‏ 
وينظر هذا الرجز فى: مجاز القرآن» لأبى عبيدة (707:7). وجمهرة اللغة 
1ن وتؤقيت ه1094 037 ريظن امسج المتصل :وذ 037 


المصدر الأول: كتب التفسير - تفسير الطبري ه4١‏ 


وَجَعَلَتْ عَيِنُ الحَرُورٍ تَسْكر 
أ تسكن وتذهب وتنطفيع . وقال ذو دمج( : 
قَبْلَ الْصِدَاع المَجَْرٍ وَالتَّهَجْرِ وَخَوَضهْنرٌ الليل حيين بكر 
0 0 
سكنت لوعو ا 
والعقديك مكقا ينغيو أن الشرانة الس لا امشهية عيرها ف القراد 
«سْكرت» بالتشديدء لإجماع الحُجَّةِ من القراءِ عليهاء وغيرٌ جائز خلافها فيما 


جاءت به ل 00 
0 في التتفسير اغوي عند 000 جرير 
اللُغوئ: وهي : 


الأولى: الاستشهادُ بأقوالٍ السَّلفٍ في التّفسير اللُغوي : 

لقد كان اعتمادٌ ابن جرير الطبريٌ (ت:0٠22‏ على المأثور عن السَّلففِ مما 
يتميّرٌ به عموماً في ده تفسيره»ء وقد ساقّه ذلكَ إلى الاعتمادٍ عليه في التَّفْسيرٍ 
اللغرئ قي بباق القزاة» .ولعي سيق وك الضابط الذي كر دي التتسير 
السو قن اح وهو أن لا يكونّ التَّمْسيرٌ خارجاً عن ما قالَّهُ أهل التَأويلٍ 
ف الصَّحابةَ والتَّابعينَ وأتباعهم. وقد سار على هذا المنهج في كتابه» ولم 
يخرج عن هذا الضابط إِلَّا في النّادرٍ القليل جدًا””. 


.)27١5:1( البيت في ديوانه؛ شرح أبي نصر الباهلي» تحقيق عبد القدوس أبو صالح‎ )١( 

() تفسير الطبري» ط: الحلبي .)١7:١5(‏ 

)6 مثل اختياره معنى الربط بالهجار في تفسير ارَأهْجَرُوشُنَ في الْمَصَاجع 4 [النساء : 74]» وهو لم 
يرد عن السلف؛ بل عن بعض اللغويين. ينظر : تفسير الطبري» تحقيق شاكر .)5١914(‏ 


١]5‏ المصدر الأول: كتب التفسير - تفسير الطبري 


وَلذاة كانت بيععمد ما جاءَ عنهم كاعتماده عت الشَّاهدٍ العربيٌ» فهو 00 
أقوالّهم في بِيانٍ المترداي سياقٌ من يُبيّنُ الل بشواهدها من كلام العرب. 
فيجعل تفسيرّهم حبَةَ في معنى اللَّفْظِءِ وهذا الأسلوبُ ظاهرٌ من ع 
كتابه؛ وطريقته في عرض أقوالهم ٠‏ وإنْ كانَ قد اعترضّ على بعضها من حيثُ 
اح وهو قليلٌ» فهو لا يخرحٌ عن الإطار الذي انتهبّه. 

كما أنه قد يرجح أحدّ أقوالٍ السَّلفِء ويختارٌ ما يراه راجحاً 0 
أقوالٍ طبقاتهم» دون اعتبارٍ لتقدم طبقةٍ عن طبقة"2. ولا يلزم من ترجيجه 
قولاً إبطال ما سواهء وهو قد ينه على ذلك نضًا في بعض المواطن. 

ومن الأمثلةٍ التي ل ا 0 


[البترة: ]30107٠‏ 
قال: «وقوله تعالى: ألما عليه ءابه 4 [البقرة: 6]17١‏ يعئلى: وجدناء 

كما قال الشاض؟: 
مَأ 7 1 3 : ساءى 


وَلا ذاكرالله إلا قلِيلة 
يعنى 1 وجدته . 


و قبا حي تاس ع 0 فال ده ودنر “امال ترقت 


)١(‏ من الملاحظ أن أغلب منهج ابن جرير في التّرجِيح بين أقوالٍ السلفٍ لا يعتمدٌ على 
تقديم قول الصّحابيٌ على من دونه إذا كان الأمرٌ يعودٌ إلى الاجتهادٍء وهذا منهجٌ 
جديرٌ بالدّراسةٍ والتَّحرِيرٍ. 

0" «العصدس فراع ] لسر الفصهور ا عوقو ابن لاسو لفون الى دزوائم سس 
حي حيدق ال اسن لدي 5 

() بشر بن معاذ العقدي» أبو سهل البصري الضريرء روى عن: أبي داود الطيالسي وأبي 
معاوية الضرير وغيرهماء وعنه: الترمذي ومحمد بن خزيمة وغيرهماء وهو صدوق» 
توفي سنة (2)515 وقيل غير ذلك. ينظر: تهذيب"الكمال (0051!/:1): وتقريب 
التهذيب (ص:١79١).‏ 

(4) يزيد بن زُرَيعء أبو معاوية البصري» روى عن أيوب السختياني وسفيان الثشوري - 


المصدر الأول: كتب التفسير ‏ تفسير الطبري /1 ١‏ 
0 عن قتادة: ظِمَالوا بل تيع م 17 م ألما عَلَيهِ 4 [البقرة: »]119١‏ أى : ما 
وجدنا عليه آباءنا . 


حدّئني المثنى”'"'»: قال: حدّئنا إسحاق”"» قال: حدّئنا ابن أبي 
5 4 (ه6) 5 
جعفر 'ء عن أبيه ١‏ عن الربيع : مثله 
قالَ أبو جعفر: فمعنى الآية: إذا قيلَ لهؤلاء الكفار: كُلُو مِما أحَلّ الله 
لكم»ء ودعوا خطواتٍ الشيطان وطريقّهء واعملوا بما أنزلَ اللهُ على نبيه مَل 


2 


في كتابهء استكبروا عن الإذعان للحقٌء وقالوا فل َأَتَم ناباثنا فنتَّبِعُ مأ 
وجدناهم عليه من تحليل ما كانوا و وتحريم ما كانوا 0 


ففى هذا المثالٍ تَجِدَهُ 0 النافة العو منْ كلام العريعه 5 


- 


بقولٍ قتادةً (ت:117) والربيع بن أنس (ت:6)159 وجعل قولّهما د الخوية في 
معنى لفظ «ألفينا» فى الآية. ش 


- 2 وغيرهماء وعنه: حجاج بن منهال ومسدّد بن مسَرْهّد وغيرهماء ثقة ثبت. توفي سنة 
(686). ينظر: تهذيب الكمال »)١77:8(‏ وتقريب التهذيب (ص:971١1).‏ 

)١(‏ هو ابن أبي عَرُوبَة وقد مضت ترجمته. 

(؟) المثنى بن إبراهيم الآملي؛ شيخ الطبري» يروي عنه كثيراً» ولم أجد له ترجمة. 

(9) إسحاق بن الحجاجء 0 يعقوب الطاحونيء المقرئ؛ روى عن أبي زهير 
عبد الرحمن بن مَعْرَاءء وعبد الله بن أبي جعفر الرازي» قال أبو زُرعة: «كتب 
عبد الرحمن الدَّشْتَكي تفسير عبد الرزاق عن إسحاق بن الحجاج»» ولم يذكر فيه ابن 
أبي حاتم كما في الجرح والتعديل. ينظر: الجرح والتعديل (1/:7١؟).‏ 

(8) عبد الله بن أبي جعفر (عيسى بن ماهان) الرازي» روى عن شعبة بن الحجاج وابن 
جريج وغيرهماء وعنه: ابنه محمد وإبراهيم بن موسى وغيرهماء صدوق يخطئى. 
ينظر: تهذيب الكمال (5 »)٠١5- ٠١8:‏ وتقريب التهذيب (ص:59). 

(5) عيسى بن ماهانء أبو جعفر الرازي» روى عن: الربيع بن أنس وحميد الطوي 
وغيرهماء» وروى عنه: : آدم ب بن أبي إياس وشعبة بن الحجاج وغيرهما» صدوق سيء 
الحفظ تفويا في مغيرة» توفى بالري فى حدود سنة 2)١55(‏ ينظر: تهذيب الكمال 
5020 وتقريب التهذيب (ص:1177). 

(5) تفسير الطبري» تحقيق: شاكر (:/9019)» وينظر (7731:7). 


148 المصدر الأول: كتب التفسير ‏ تفسير الطبري 


الذّانية : قَبُول المحتملات اللغوية الواردة عن السَّلفٍ: 

لقذ كانَ رحمّه الله تعالى يَقِفُ ممٌ تفسير السلفٍ ولا يكادُ يخرحُ عنهء 
وإذا وردّ عنهم أكثرٌ منْ قولٍ في الآية فإنّهِ: إِمّا أَنْ يُرَجُحَ بينها إذا كان أحدُها 
اكز فى الاعتيال من الاعو ا وإنا أن فليا جمماانا #ايك"الآنة لها 
من غير تضاد. 

ومن أمثلةٍ قبوله المحتملاتٍ اللغوية الواردة عن السلف ما يأتي : 

ذَكرَ في قوله تعالى: لا بِريونَ فى مُؤْمِنِ إلا وَلَا مه [العرية: 5٠١‏ أربعة 
أقوالٍ في تفسير «الإل» عن السلفي: 

الأول : الإل: الله م وهو فول مجاهد اي وأبى مم 8 جلك 
ات 

القاني :"الل + العتوانة 1 ونس أفتول اند عافن عسي وال كاه 
(تن محل وَالسَدئٌ (ت:8؟1). 

القالف لذن االتعريت ”1 بريه قا قاد و 

5 0 ااي 5006 7 م 

الرابع : الإل: العهد. وبه قال مجاهد (ت:4١٠) ‏ » وعبك الرحمن بن 

ريد تك وهو معنى ما روي عن قتادة (ت:7١١).‏ 


ثمّ قال: «وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال: إن الله تعالى 


)١(‏ جاءت الرواية من طريق معمر عن ابن أبي نجيح عنه. 

(؟) لاحق بن حميد بن سعيدء أبو مِجُلّزْ البصري» مشهور بكنيته؛ روى عن: ابن عمر 
وابن عباس وغيرهماء وروى عنه: قتادة ويزيد النحوي وغيرهماء ثقة؛: توفى سلة 
)وني برها دكا نانع الكنوكا 851701 0811 والتشرييت 
(ص :5 .)٠١‏ 

(6) الحِلْف: العهد بين القوم. القاموس المحيطء مادة (ح ل ف). 

(4) جاءت الرواية من طريق عيسى عن ابن أبي نجيح عنه. ومن طريق خصيف عنه. 

83 “تنيز الطوية اتحقيق كر ااو وا 


المصدر الأول: كتب التفسير ‏ تفسير الطبري ١44‏ 


ذِكْرُه أخبرٌ عنْ هؤلاءٍ المشركينَ الذينَ أمرّ نبيّه والمؤمنينَ بقثلهم بعد انسلاخ 
الأشهرٍ الحُرُمِ. وحصرهمء والقعودٍ لهم على كل مَرْصَدِ: أنّهم لو ظهروا على 
الح ا ل لمر 

و«الإلٌ» اسم يشتملٌ على معان ثلاثٍء وهي: العهدٌ والعقدٌُ والحِلّفٌ» 
والقرابةٌ؛ وهو أيضاً بمعنى: الله. فإذا كانتٍ الكلمةٌ تشملٌ هذهو المعاني 
الئََانَةَء ولمْ يكن اللهُ خصٌّ منْ ذلك معنئ دونَ معنىء فالصَّوابُ أنْ يَعُمّ ذلك 
كما عَم بها - جل ثناؤه - معانيّها الثلاثة» فيقال: لا يرقبونَ في مؤمن الله ولا 
قراب ولا عهدا لذ فيفاقا :233 . 

أ المحدن اللقيئ الذي لم بك تان بوكر اعد اللخ ريه 
فإنه ‏ وإن كان له وجه ‏ يعترض عليه» ولا يقبله مع قولٍ السَّلفٍِه كما سبق 
بياله» ومن ذلك: 


في قوله تعالى: الا شَنَمُمٌ ذا لَِيَدُ4 [الغاشية: 6٠١‏ قال: «يقول: لا تَسْمَعْ 
هذه الوجوةٌ» المعنى لأهلهاء فيها: في الجنةٍ العالية» لاغيةً. يعني باللاغية: 
كلمةٌ لَغْوِه واللّْوُ: الباطل» فقيل للكلمةٍ التي هي لَغْرّ: لاغيةٌ؛ كما قيل 
لصاحب الدرع: دَارِعٌ» ولصاحب الفَرّسٍ: فارسٌ» ولقائل الشَّعْرِ: شاعرٌ 
ركنا تا العو 


2-6 ه22 00 6 < ع م ص بس 
اأغررتئني ورعمت أن نك لاعن مالك ح سيت تامسر 
0 3 4 ل ع 00 
يعني: صاحب لبن وصاحبٌ تمرا © . 


ثمّ قالَ: «وبنحو الذي قُلْنا في ذلك قالَ أهلّ التأويل»: وذكرٌ الرواية 


و 


عن أبن عباس (ت:28): «(لا تسمع أَذَىّ وَلَا بَاطِلاً). وعن مجاهد بن جبر 


6 تير الطرىة تسيو الو 15 
زفق اليك في ديوانه. تحميق : تعمان. محمد (ص:05). 
4" شبن الطرقية عل اسل ا 0 


6 المصدر الأول: كتب التفسير ‏ تفسير الطبري 


50 شماه وعن قتأدة (ت:1107): للا تسمع فيها بَاطْلاً ولا دا 

نَم ذكرٌ عن الفرَّاءِ (ت:+00) احتمالاً لّغْويّا لكنه لم يقبل قولهء مع أنه 
ذكر أنَّ لقوله وجهاًء وإنما لم يعتدٌ به لعدم وروده عن السَّلفء فقال: «وزعم 
بعضٌ الكوفيين أنَّ معنى ذلكٌ: لا تسمعٌ فيها حالفة على الكَذِبٍ”". ولذلك 
قيل: لاغية. 

وليةا الى "الخدم سرووجة الول أن اجن العارنل م المتهاتة 
والتابعين على خلافهوء وغيرٌ جائز لأحدٍ خلافهم فيما كانوا 0 1 
الثالثةُ: استعمالٌ اللْغدّ ة في التّرجيح : 

أبدعَ الطبري (ت:3006) في لكام اللّحة حال ترجيجه لقول من أقوالٍ 
المفسّرينَء» وكان في هذا دلالة على تمكنه ومعرفته بلغة العربء وهذه الْقَضِيةُ 
جاح إن حراس عفدا تبينُ طريقتّه في اعتماده اللغةٌ في التفسير. 

والأمثلةٌ في ار فى الترصيع بين أترال«المسري كقيرة: 
وسأذكرٌ بعضّهاء ومنها: 1 

-١‏ في قوله تعالى: طلا يل لك آنه من بَنْدُ وآ أ تَدَلَ يهن من 
روج و اك ا ا ًا ملكت 0 [الاعوات 109 ذكير أقبؤال 
السلفٍ في معنى «تبدّل) وهي : 

الأول: أن لقي وتتزوجٌ غيرهنٌ» وهو قول أبي رَزِين (ت:ه”*) 
ومجاهد (ت::١٠22‏ والضحاك (ت:5١0١٠)»‏ على اختلافب بينهم في توجيه التبديل . 


() ينظر: تفسير الطبري» ط: الحلبي (157:*0). 

(؟) معاني القرآنء للفراء (*:/51؟). 

(8) تفسير الطبري: ط: الحلبي (::18). وينظر مثالا آخر في: تفسير الطبري» 
ا داكو 1 01-1 

(4) مسعود بن مالك» أبو رَزِين الأسدي الكوفي» روى عن: علي بن أبي طالب وابن مسعود 
وابن عباس وغيرهم؛ وعنه: عُبيد بن مهران المُكْيٍب ومنصور بن المعتمر» ثقة فاضل» 
توفي سنة (86). ينظر: تهذيب الكمال (9: 545 »)9١-‏ وتقريب التهذيب (ص:975). 


المصدر الأول: كتب التفسير - تفسير الطبري 5١‏ 
القانية 1 5 دِلَ بهن غيرهنّ » فتأخدٌ زوجتّه ويأحد زوجتّك» وهو قول 


ابن زيد (ت :”م1 0 


ثمّ رجح أحدّ القولين قائلاً: «وأولى الأقوالٍ في ذلك بالصَّوابِء قولٌ 
لقان بسن فلك نولا أن تظلن أرواحك: بسعدل ري غير هن زواج 
وأمّا ما قالّه ابنُ زيدٍ في ذلك أيضاًء فقول لا معنى له؛ ا م 
المُبَادلة لكانت: القراءة.والتنويل + ولا أن تَبَاوِلَ بهن من أزواج؛ اوو ان 
تُبَدّلَ بهنّ بضمٌ التاء» لكنّ القراءةً المجمعَ عليها: #ولا أن يَدَلَ بهن بفتح 


الناوة عي بول أن اتنس لي ا 


قفي هذا المثالٍ ترى أن ترجيحه اعتمدٌ على اشتقاق لفظ ١تَبَدّلَه‏ وأنّ 
لو كان من المبادلةء لكان اللنفلة 00 د ل 


"١‏ في قوله تعالى: «ارَفَالَ لَمُمْ مَبِبّهُمْ إِنَّ ايد ملحكيء أن يَأنيحكُم 
لتَابوْتُ فيه سَكيئةُ ين رَيْحَكُمْ وَيقِيّةٌ يِنَا كرك َال مونى وَءَالْ درون 


عمل الْمَلتبِكَة 4 [البقرة: +14]» ذكرٌ قولين فى معنى حمل الملائكة للتابوت: 


الأول: أن الملائكة كانت تباشِرٌ حَمْلَهُه وأورد الرّواية في ذلك عن ابن 


عباس (ت:04)» وقتادة (ت:117١)ء‏ وابن زيد (ت:185). 


ِ فاخ ف مياه أ ةا ده 5 
الثانى: تسوق الجبلافكة الدوات: العى 'تحمله؛ قالة 00 دن منية 
2 .2 5 1 2 2 1 
الصنعانئيٌ 6 وقد رواهة سفيان الثوري عن بعض دين 


.)5١:؟؟( تفسير الطبري» ط: الحلبى‎ )1١( 

(0) تفسير الطبري»ء ط: الخلي 0 

6 وهب بن منبه بن كامل » أبو عبد الله اليماني الصنعاني» روى عن أنس بن مالك وابن عباس 
وجابر بن عبد الله وغيرهم»؛ وروى عنه: همَّام الصنعاني وعاصم بن رجاء بن حيوة وغيرهماء 
تابعي ثقة» كان على قضاء صنعاء» وكان صاحب كُتَبٍ وأخبار» له كم ومواعظ» توفي سنة 
.)١١(‏ ينظر : تهذيب الكمال (/594:1 2»)0١5-‏ وتقريب التهذيب (ص : .)١١40‏ 

(4) تفسير الطبري» تحقيق: شاكر (90:0” -07750). 


0 المصدر الأول: كتب التفسير - تفسير الطبري 


ثم ان دافا لوا ول «الشر اي قي لتك بلغتو ادمع قو لاسي قال 
حملت التَّابِوتَ الملائكةٌء حتى وضْعيْهُ لها في دار طالوت قائماً بين أظهر بني 
إسرائيل» وذلك أنَّ الله تعالى ذِكْرُه قال: طتَيلُهُ الْملتبكة 24 ولم يقل: تأتي 
به الملائكة. 


وما جرّنْهُ البقرٌ على عَجَلِء وإِنْ كانتٍ الملائكةٌ هي سائقتُهاء فهي غيرٌ 
جاملة أن السفر «العروتة هق سيا كدر الحامل بنفسه حمل ما جم :ناما 
ما حملّه على غيره: وإن كان جائزاً في اللٍّ أن يُقال: حملا بمعنى : معونته 
الحامل» أن مله كان عن سينب كين يله سول نا بال “حمل فيه 
في تعارفي الناس إيَّاه بينهم. وتوجية تأويل القرآنٍ على الأشهر من اللَغاتِء 
أولى من توجيهه إلى الأنكر ما وُجِدَ إلى ذلك سبيل)»”'". 


دوقن قوله تغالن: < إلا َعم من ِنَع ألَسُوَ يكن يقب ع عَِبيَِ4 
[البقرة: 15]» قال: «وقال بعضهم : 2 قيل ذلك. من أجل أن العرت تضع 
العلمّ مكان الرُوْيَةَء والرّؤِيةَ مكانَ العلم ؛ كما قال جل ؤكْرُه: «ألر تر كَبِكَ 
2 بك بصب فيل 4 [الفيل: 01١‏ فزعم أن معنى مه تر): ألم تعلم؟ وزعم 
اذ مع :قرول ( لا لتقل )0ه مححلن + إلا العرى ممق بتع الرسول: ووعع أن 
فول القائل " (رابيكة بوعلستاء" وشوية) :دروك عاقب نودم بععنيا 


موضع بعض » كما قال جرير سن 0 


.)33919/ 7”85:0( تفسير الطبري» تحقيق: شاكر‎ )١( 

فرك جرير بن عطية الخطفي» بو حَرَّرَة 5 التميمي» شاعر مفلق من شعرا ء الدولة الأموية» 
هجا الشعراء؛ كالفرزدق والأخطل» وله أخبار وأشعار مشهورة توفى سِيئة )1١11(‏ 
وقيل غيرها. ينظر: الشعر والشعراء» لابن قتيبة 255:10 )ل ومعجم الشعراء 
(ص: 4ه 056ه). 
(ص::١١٠).‏ 


المصدر الأول: كتب التفسير ‏ تفسير الطبري رين 


كأئلتة لب تشهة لفيها رحاجيا وَعَمْرَّ بّنَ َمْرِو إذَا دَعَا يَالَ دَارِم 
ع ل ار ل او 0 
عرب ما لا يخمى 0 من العدف وذلك أن الذين م هلكوا فى 
الجاهليّة وجرير كان بعد بُرْهَةٍ مضت من الإسلام. 
قال أبو جعفر: وهذا تأويلٌ بعيدٌء من أجل ا 0 
في موضع (العلم). فق الج أله ميضجيل اأنرى: احد يا فلا توكس زوةة 
ياه علماً بأنّه قد رآهء إذ كان صحيحٌ الفطرة. فجارّ مِنَ الوجهٍ الذي أثبته 
زوية 4 أن تشعاف إل فياه ]رامد هلما وصَحّ أن يدل بذكر الرؤية على معنى 
0 ذلكٌ. لاد وان كان ذلك جاك ا :: يه 
المرءَ قد د 00 كثيرةً ل 5 ولا 007 سه أن يرى شيعا إل 
عِلمَهُه كما قدَّمنا البيان عنه. مع أنه غيرٌ موجودٍ في كلام العرب أن يُقَالَ: 
مِنَ الكلام» إلى ما كانَ موجوداً مثلّه في كلام العرب» دون ما لم يكن 
فموجودٌ في كلامها: رأيتٌ» بمعنى: علمتٌ» وغيرٌ موجودٍ في كلامِها: 
غلم 4ينعى: «رأيث 0 فود ترنجية إلا ننه إلى حمق إل ري 
وموضوع الَو في 7: تفسير الطبري زت: 51١‏ طويل 0-5 وعر سدع إلى 
من يُجِلَى كنوزّه وسأختم 05 العف بذكر بعض ما يتعلّقُ بالقواعد اللكوية 
لق اعتمدّهاء وهي من دلائلٍ تميزه في هذا الشأنة ومن ذلك: 


(1) تفسير الطبريء تحقيق: شاكر .)١5١159:7(‏ 


5 المصدر الأول: كتب التفسير - تفسير الطبري 


« غيرٌ مستحيل اجتماعٌ المعاني الكثيرةٍ للكلمة الواحدةء باللفظ 
الواحدء فى كلام وإقدر ا 


« غيرٌ جائرٌ إبطالٌ حرفب كان دليلاً على معنّى في الكلاه”" . 

« إذا كان الكلامٌ مفهوماً على انّساقِه على كلام واحدٍء فلا وجة لصرفه 
الا 

2 )0 7 - ام اال 08 ٠‏ «غ) 

#اركل كاد اطق بيده مفهوم به معنى ما أريدهء ففيه الكفاية عن غيره '. 

« زيادة ما لا يُفيدٌ من الكلام معنّى في الكلام» غيرٌ جائز إضافته 
الاجر ا 

« تأويل القرآنِ على المفهوم الظاهرٍ من الخطاب ‏ دون الخفي الباطن 
منهء حتى تأتي دلالةٌ من الوجه الذي يجب التَّسليمُ له» بمعنّى خلاف دليله 
الظاهر المتعارت في أهل النّسان: الذين بلسانهم نزلَ القرآن :اول" . 

« غير جائزٍ حذفٌُ حرفي من كلام اللو في حالٍ وقفٍ أو وصل ‏ 


لإثباته وج معروفٌ في كلامها”” . 


« لا يجورٌ أنْ يُحمل تأويلٌ القرآن إِلّا على الأظهر الأكثر من الكلام 
المستعمل في ألسن العرب» دون الأقل» ما وُجِدَ إلى ذلك سبيل» ولم 


5 

.)55١0:1١( شاكر‎ : 

: شاكر (591:5). 

: شاكر (؟7:١5١).‏ 

: شاكر (31791:17),. 

.)7755:115( .)178:6( .)5٠٠:15( شاكر‎ : 

شاكر (5:ا42).  1*9:5(‏ "كك انمث 3119). 
: شاكر (555:0). 


(1) تفسير الطبري» 
() تفسير الطبري» 
(0)9 تفسير الطبري» 
(4) تفسير الطبري» 
)2 تفسير الطبري» 
(0) تفسير الطبري» 
023900 تفسير الطبري» 
(4) تفسير الطبري» 


ل 
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ساد انزح عسات ذلك إلى أنه بمعنى واحد» فيحتاج له إلى طلب 
المخرج بالخفي من الكلام والمعانق 7 

أو: كتابُ الله قِيْنَ لا توجَّهُ معانيه وما فيه من البيانٍ إلى الشَّواذُ من 
الكلام والمعاني» وله في الفصيح من المنطق والظاهر من المعاني المفهوم. 
ع صحيخ”" . 


وجه 


والكات نال # اتفال هده الدرق ولحل فيه ذكرنه بإقارة تفن قن بات 
هذا الموضوعء والله الموقُقٌ. 


000 تفسير الطبري» تحقيق: شاكر (7580:5)ء, /)65١05:1/(‏ (4 :لاه 5185ء 8/اه). 
(؟9 نكذمك 9اككل (للنكلكك كملقل (15١الاىف‏ كك أذكى (وازكلاك 
اك لالال). (123":15). 


(؟) تفسير الطبري» تحقيق: شاكر .)٠١١:(‏ (755:15). 
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ثانياً 


الجامع لعلم القرآن 


ألمّه أبو الحسن على بنُ عيسى الرَمَّانِنُء النحويٌ» اللّغويٌ» المعتزليُ 

(:4ء :ؤقذ ظهرت فى هذا الكتاب: الصّبخة النَحَوَيَّة واللغوية والاعفزالتة 
: 3 3 : 00 : 6 
بوضوح تامٌّء كما أنْ له في كل فنٌّ منها مؤلفات”"' . 


وهذا المؤلّك مخطوظ. وقد ظفرتُ بجزء صغير من تفسيره”"» يبدأ 
بالآية ؛) من سورة آل عمران» وينتهي 00000 وهو في أربع 
وخمسينَ وثلاثمائةٍ صفحقّء ولم أظفرُ بسواه. إِلّا نسخة تبيّنَ لي أنها لا يمكن 
اك او 


.)595- 5906 ينظر فى هذه المؤلفات: إنباه الرواة (؟1:‎ )١( 

00 أصلُ هذا المخطوط في معهد الدراساتٍ الشرقية بطشقند (م .م . خ/ 0088/197٠‏ [/1701؟] 
(ج١3).‏ ينظر: الفهرس الشامل للتراث/ علوم القرآن/ مخطوطات التفسير وعلومه .)57:١(‏ 
وقد حصلت عليه من معهد المخطوطات العربية بالقاهرة؛ وهو غير مفهرس فيهاء 
تحت عنوان (تفسير غير مفهرس/م - 2751١‏ رقم 297 مكتبة طشقند /71819). 
ولما قرأئُه ظهرَ لي اختلالٌ في ترتيب بعض الصفحاتٍ, ولذا سأعتمدٌ رقم الآبة في الرجوع إليه . 

(»6 حصلت على مخطوط في تفسير جزء عم وهو منسوبٌ للرماني» وهو في التيمورية 
(1/ 1 أج-54١1ه).‏ 
وقد قرأثه. فظهر لي اختلافٌ منهجه عن منهج المخطوط الأول اختلافاً جذرياء كما 
أن المؤلف يرى رؤيةً الباري» وهذا يخالف عقيدة المعتزلة» وقد حكى عند قوله 
تعالى: #غلآ إِنَّمْ عَن رَيَيِمْ يَوميذ لَحَجْوبونَ #4 [المطففين: ]١5‏ قولين في الآية: الأول: 
محجوبون عن رؤية ربهمء والمؤمنون يرونه» والثاني: محجوبون عن كرامته؛ - 
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92 ج00 5 عه 
ولقد تردّدتٌ كثيراً فى دراستّه؛ لصِكّر حجيهء غيرَ أنى لما نظرتٌ فيه 
2 3 1 ِ 
1 يدل على غزارة مؤلفه وامتلاثه بعلم اللغق ووجدنه متشبعا بعقائد 


المعتزلة. وهو من أقدم مؤلفاتهم الموجودة 0 التفسير» فلما كان ذلك» 
رافق أن أخرسة. 
ويهذا فصي كمد سات من 


« كثرةٌ استخدامه لأسلوب السوالٍ والجواب. 


في قوله تعالى: ##إنَّ أَلَدِنَ كفروأ ومائراً وهم كما فلن يِقَبلَّ مِنْ أَحَدِهِم 
و م 8 مع م 0 شرم ا سم 0 3 أ 
يِل الْأَرْضٍِ دعبا وَل آفتدئ يزه أوْلَيِكَ لَيرٌ حَدَابُ ألِيمٌ وَمَا لَهُم ين تَمِرِيَ» لآل 


عوا 35 نال الايقال: :فا" لقني ؟ 

الجواب: البدلٌ منّ الشَّء في إزالةٍ الأذيّة» ومنه: «اوَتَدَيَهُ يذج عَظِيِمٍ 4 
[الصافات: ٠١٠]؟‏ لأنه بدلٌ منه فى إزالة الذبح عنه. ومنه: فداءٌ الأسير بغيره؛ 
لأن يدل محف إرالة لفقل و لاسن عنم 

ويقال: ما معنى ذكر الافتداء هنا ؟ 

القجوانت اسان لضت أ كوا انه نشوك لفاو قل ععمى دنه بذلة:: 

: جيانا عن ف +اعدريام السور ليع 0 بدله .ف 

الآخرة من الفذاءٍ الكثير». لو وُجِدّ إليه السّبيل. 

قال قتادةٌ: يجاءٌ بالكافر يوم القيامة» فيقالُ له: أرأيتَ لو كانَ لك ملءٌ 
الأرض ذهباًء أكنتٌ مفتدياً به؟ فيقول: نعم. 


فيقال'لهة “لقن شعلة اس عن ول 


ثم قال: «والأول أصحٌ؛ لأنَّ الرؤية أقوى الكرامات» فالحجب عنها دليلُ الحجب 
عن غيرها». والله أعلم. 

(؟1) هذا حديتٌ نبويٌ رواه قتادةٌ عن أنس بن مالك عن النَبَِ له وقد أخرجه جماعةء 
منهم: البخاري في صحيحه في مواطنء منها كتاب الرقاق (14:4): ومسلم في 
صحيحه» تحقيق: فؤاد عبد الباقي (::5111)» والطبري في تفسيره» تحقيق : شاكر - 
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وجوابٌ آخرٌ: أنه لو افتدى به في دار الذُّنِيا مع الإقامةٍ على الكفرء لم 
يُقبل منهء حكاه الرَّجّاخ27. 


« ذكره المناسباتٍ بين بعض الآياتِ؛ أي: وجه اتّصالٍ الآيةِ بما 


: ىحي تفقوا يدا ونا تيون 4 لآل عمران: ؟9]» قال: 
«ويقال: ما وجه اتّصالٍ الآيةٍ بما قَبْلّها؟ 

الجوابُ: أنه لما ذكرٌ في الآيةٍ الأولى: قن مُتبَلَ مِنْ لَحَدِهِم يَلْه 

ل رَض ذَهْبَا وَل أنتدئ يق » لآل عمران: ]4١‏ وصل ذلك ب#آن الوأ الى حقٍّ 

تُفِقُوا ينا يون آل عمران: 4]4 لبلب يؤدّي امتناعٌ غناء الفدية إلى الفتورٍ عن 

الصَّدقَوٌء وما يجري مجراها من وجوو الطّاعاتٍ)”" . 


# 


ا سواء: أكانت: حكها 

في قوله تعالى: وه 5 ال 
لْدُمورُ > آل فمران: 144]:> قال :#وقل: تشسحنت الآ 1 
ا او لل امد بسي 
3 

ل كثرةٌ ذكره للفروق الوب بين الألفاظ. وقد نفو له في الجزءٍ 
الذي رجعتٌ إليه ثمانية وثلاثينَ فرقاً بين الألفاظٍ المتقاربة؛ كالفرق بين الملء 


- (5:ضممو) وابن أبي حاتم في تفسيره» تحقيق حكمت بشير (ص :0-789 810), 
وغيرهم . 

() ينظر قوله فى معانى القرآن وإعرابه .)54١:1(‏ 

(؟) ينظر أمثلة أخرى من سورة آل عمران» تفسير الآيات ("اف ححا رلككء .)١١1‏ 
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والمَلءِء والفرق بين الظلم والجورء والفرق بين الصّدقٍ والحقٌء والفرقٍ بِينَ 
العوّج والعِوّجء والفرق بين الاقتصار والحذفي» وغيرهاء؛ ومن ذلك: 

في قوله تعالى : #ايُؤْمِئوت بألّه وَالْيْوْو الْآْرٍ وَيَأمرُورت بالْمَعرُوفٍ وَينْهونَ 
72 و سد 3 0 ع 4ه 
عن المثر ولسرِعُوت ق حيرات وَأَوْلِككَ ٠‏ مِنّ الصَلِحِينَ # لآل عمران: قال: 
«ويقال: ما الفرق بينَ السّرعةَ والعجّلة؟ 

الجواتث: أن السّرعةً: النَقدَمُ فيما ينبعى أنْ يُتَقَدّمٌ فيه وهى 0-0-6 
ونقيضها مذمومٌ. وهو الإبطاءٌ. 

وأا العَجَلةُ: فَالتَّمَدُمُ نيما الأ يقن أن تقد افيف وحن اموي 
ونقيضها د وهو الأناة؛ . 


10 58 ا 


"لق الدوللة نينا لني 050 
لِْعَلَِّنَ4 آل عمران: 47]» قال: «ويقال: ما بكة؟ 

قيل: فيه ثلاثة أقوالٍ: 

قيل: كد السيضسنة 0 الحرم 3 يدخل فيه البيوتٌ» عن ابن 
1 0 
شهاب”'"» وضمرة بن ربيعة”". 
)1١(‏ ينظر أمثلة في تفسير الآيات: 9١(‏ ملءء 15 الافتراءء 40 الحنيفء ٠١"‏ شفاء 

٠٠١‏ الفسق. ١١8‏ يألونكم)»ء وغيرها. 
هع هو محمد بن شهاب الزهري». وينظر قوله في تفسير الطبري» تحفيق: شاكر 

.)5 5:0 


فرق ا أبو عبد اي قال فيه آدم بن إيامن (ما رأيت 
ا ل 0 ار توق رسعة 005 


وينظر قوله في ته تفسير الطبري » تحقيق : 0 (70: تي وقد أسئده إلى عطية العوفي» - 
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وقيل : 6 هى 0 عن 0000-6 
وقيل: بطنٌ مكةء عن ني عبيدة 


فم 


الجواث: البكٌ: الرّحمُء من قوله: بَكة يُبْكه بَكا: إذا زحمّة. وتَبَاك 
الناسُ: إذا ازدحموا. فبكّةُ مزدحمٌ النّاسِ للطّوافٍ» وهو ما حول الكعبةٍ من 
داخل المسجدٍ الحرام”". 

ل : البكٌ: دق العْنق؛ لآل فكة اعدو زحي 

وق شئيت :2ه الأنها تنك اعفان ال إذا ألحدوا فيها 
بظلمء لم يُمهّلوا». 

يُعتبرٌ مرجعاً لبعض آراءٍ المعتزلة””©؛ لأنّه أحدّهمء فيكونُ نقلّ آرائهم 


من كتابه أوثقّء وهذا يفيدٌ من يدرسُ مذهبّهمء ويحتاحُ معرفةً أقوالهم 
فك 


- وأبي مالك غزوان الغفاري» وإبراهيم يم النخعي» ونسبه في الدر المنثور (511:17) إلى 
عكرمة) وفي (5030:5) إلى مجاهد. 

 )1(‏ لم أجد هذا القول عن مجاهدء وقد أسنده الطبري إلى الضحاكِء ينظر: تفسير 
الطبري» تحقيق: شاكر (10:1). 

(؟) قال أبو عبيدة: لهي ل وذلك لأنهم ل مجاز 
القرآن (91/:1). وقد رد د الطبري أن يكونٌ معنى بكة ما ذكره أبو عبيدة» ينظر تفسير 
الطبري» تحقيق: شاكر (17:19). 

(*) ورد هذا المعنى عن مجاهدء. وسعيدء وقتادة» وعطاء. ينظر: تفسير الطبري» 
تحقيق: شاكر (/54:2 - 58). 

(4) ورد في هذا المعنى في الدر المنثور 0 مسمدابن زياد بن مهاج #رهو 
مدني ثقة من أقران الزهري. ينظر. في ترجمته: تهذيب الكمال .)51١9  5١1:5(‏ 

(5) ممن نص في النقل عنهم في هذا الجزء الصغير: أبو عليٌ الجبّائيُ في خمسة وثلاثينَ 
موضعاً» وأبو القاسم البلخي في اثني عشر موضعاً» وأبو بكر الإخشيدي في ثلاثةٍ مواضع . 

(1) أحصيثٌُ له في هذا الخو العقي اقب مي اعد مرهعا قار نيا ها مع عقائدت 
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صور التّفسير اللغويٌ في كتاب الجامع لعلم القرآن: 


الرخارة 


لقد ذكرتٌ فيما مضى بعضٌ صرر التَفْسِيرٍ اللّغوي التي ظهرتُ في كتاب 
(ت :الا وسأذكرٌ ما نقى منهاء وي 

ف الشّواهد الشعريّةٌ 

نقد تيت الشواهك الشفرية في هذا الجزءء وقد بلغ ما دن بشواهد 


الألفاظ 7 أزبعة. وثللاتيق .شهدا قبدر ”وخ ؤللفن اقول 


0010 


000 


(فرةق 
04 


«ويقال: ما معنى سبحانك؟ 
الجواب: ييا هو اليد مما لا يجوز فى صفتك » وقال العا 


تتشان فين علشجة الناشن 


فهر تعظيمٌ لل جل وو من الّرٌ وصفاتٍ التقصٍ». 


المعتزلة» وقد قرأت من كتبه المطبوعةٍ: الألفاظ المترادفة المتقاربة المعنى» تحقيق 
القرآن» تحقيق محمد خلف الله ومحمد زغلول. ولم تظهر عقيدته إلا فى كتاب النكت 
فى موضعين» وهما «الاستعارة» (ص:19- 4817)» و«التجانس») (ص:١975-9).‏ 

ينظر أمثلة أخرى فى تفسير الآيات فى سورة آل عمران (49, "ادل 17ل ال 
ملك فحعل محك مالف 6و19). 

هكذا كُْيَبَتْ في المخطوطة» وفي حاشيتها تصحيح دف ويجور أن تكون 
العبارة: «تنزيهك). أو «تنزيهاً لكف والله أعلم . 

البيت لللأعشى » وهو فى ديوانه, تحقيق : حتا نصر (ص:١18).‏ 

وقد نسِبٌ إلى ورقة بن نوفل» وإلى زيد بن عمرو بن نفيل» ينظر: المعجم المفصل 
فى شواهد اللغة العربية (5:١07؟).‏ 
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ف ]لا منا ليس الوه 1 

لقد كتبّ الرّمَانِنُ (ت:84 في علم بلاغةٍ القرآنٍ كتابّه (الكت في إعجاز 
القرآن)ء وقد تحدَّثٌ فيه عن بعض اجالع العرب في الخطاب» واستشهدَ 
لما وردَ منها في القرآنء أمّا في ته 00 ؤكاة يال علي 
أسلوب القاعدةٍ العلميّة؟''. ومن الأساليب التي ذكرها: 

1 انارت الحلات: ْ 

عرّف الرٌّمَّانِنُ الحذف فقال: «إسقاظ كلمةٍ للاجتزاء عنها بدلالةٍ غيرها 
من الحالٍ أو فحوى الكلام)”) 

وقال في أسلوب الحذني أيضاً: «... والحذث: لا بِدَّ فيه من حَلَفٍ 


1 5208 به عن !أ : وك 


عه 


وهذأ يعنى أنه يرى وجود الور إل أنه لذ يرى أن كل مأ قيل 
فيه إل مخِدوف» أنه يكون 'كذلك» ولهذا امتفاة هذا القيك كن لوت 
اعدف كن رذ عضن عاءناأ عو أنه 


ومما وردٌ في تفسير قوله تعالى: #إوَأما لين أبِضَّتْ وَجوههُم هَفى رَحْمَدِ 


(0 مكلو عي اماي يلهاإلي التلديوةزدة :ذلك قولة: ار الاسيفناء ل ليما على 
المنقطع مع حُسنٍ المتّصل؛ لأنه الأصل في الكلام» والأسييق إلى الأوهام» تفسير 
الآية (89))» وقوله: : المجادٌ لا يصحٌ إلا بدليلٍ» تفسير الآية (5 6٠‏ وقوله: قلا 
جوز العدولٌ عن الظاهر بلا قريئة) تفسير الآية امول وقوله: «لا يحكم بالزيادة 
مع صِحََةَ المعنى» تفسير الآية »)١١4(‏ وقوله: «القرآن لا يُحمل على ضرورة الشّاعر) 
تفسير الآية (١؟١)»‏ وغيرها. 

(؟) الثكت في إعجاز القرآنء ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن (ص: .07١‏ 

() تفسير الآية )١(‏ من سورة آل عمران 

(5) قد مثّل له بأمثلة في كتاب الكت في إعجازٍ القرآن (ص:١07.‏ 

(ان "تبذك عدا فى مران» ‏ عنها تيو اللي 0109 من شوو آل بفقرانة ابيا 

«وإنما يجوز حذف الخىء للاستغناء بدلالة غيره عليه»» وقال: «الكلام إذا صم معناه 
من غير حذي» لم يجؤ تأويلّه على الحذفي». وينظر: تفسير الآية .)١1(‏ 
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لَه هُمّ فا خَلِدُونَ4 [آل عمران: 6٠07‏ قوله: «فإن قيلّ: هل يجورٌ أن يكونٌ 
التّقَدِيرٌ: ففي ثواب رحمة الله هم فيها خالدونَ. فحذف كما حذف #ْأاسْألٍ 
الْقَرْيَة4 [يوسف: ؟١ما].‏ 
التعرات :"لخد نيق اقتل' أن الأنحفة جنا هيا قرات اد اميم اذا 
صم الكلامُ من غير حذيء لم يَجرْ أنْ نُقدّرَ على الحذف؛ لاستغنائه عن 
المحذوفيء وتمامه على صِحَّةَ معناه» وإنما هو غلظ ممن قدّره هذا التقديرً؛. 
ا سلوته التعلييهة 
لْأَبِيَة بير حَق »* آل عمران: 117] قال: «ويقال: كيت جار عقابُهم على ما 
لم يفعلوه من قتل الأنبياء - صلواتٌ الله عليهم ‏ وإنما فعله أسلاقهم دونهم؟ 
الجواتث: فيه وجهان: 
الأول: أن يكونّ العقابُ إنما هو على رضاهم بذلكء إِلّا أنه أجرى 
عليهم صفة القتل لِعِظّم الجُرم في رضاهُم به فكأنهم قد فعلوهء على نحو 


لور قي 


«#بديَحُ أسَاء هم 4 [التيس ]6 وإنما أمر نه 

الثانى : أن تون الصّفةٌ تعم الجميع؛ فدخلوا فئ الجملقٌ وتاجرق 
عليهم الضَّفةُ على التّغلِيبء كما تُعْلْبُ المذكّرٌ على المؤنَّثِء وكذلكَ تُعْلتُ 
الفاتل غلن الراضي7 2 
أثر المعتقد في التّفسير اللّغويٌ عند الرُمّانيَ : 
ظاهر من كتابه (الجامع لعلم القرآن)»: وفي هذا الجزءِ المخطوط ذكرّ مسائل 
مك اقدنف لاع كالمتزلة بون التار كين "يو الأمن بالسدروق: والتهى 


10 ,اينظر بمكالاً :اخ فل تتسير الآية (18) من ستوزة آل رات ؛ 
(0) . ينظرة تفسيز الآية (1517553) :من سورة آل عمراكن. 
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عن المنكر”"'» وأفعالٍ العبادِ””'. وتأويل الشَّفاعةٍ الواردة في أهل المكبائر”" 
روفاك الله على المجاز”'“. وغيرها من المباحث العقديّة الاعتزالية . 
2 أمثلة لآثر بعض هذه العقائدٍ على التَفْسِيرٍ اللعري عندهء والله 
اللهوفىٌ: 
ه في قوله تعالى: «وَكَبِتَ تَكرُونَ وَكَسْمْ تل عَلِك ابت اله وفك 
رَسُولة# [آل عمرات: +٠١١‏ قال: «ويقالٌ: ما التَّعِجْتُ؟ 


2 


الجوابُ: حدوتٌ إدراكِ ما لم يكن يُقَدَّرُْ لِحَفَاءِ سببه» وخروجه عن 
العادةٍ في مثلهء ولذا لم يَحَرْ في صفاتٍ القديه”*', ولكنْ يجوز في صفته 
تعجيبٌ العبادٍ من بعض الأمورء وصيغتّه التي تدلّ عليه في لغة العرب: ما 
السلنيد وا وريب 10 نقد وجرا كذ الل بام متيو او لجا 
في الأصل لم). 

لقد أنكرَ الرّمَّانَيُ (ت:284) صفة لعجب لامكا دنا وهي من الصَّفَاتٍ 
الاختياريّة التي أخبرٌ اللهُ عن نفيه أنه ينَصفُ بهاء وأخبرٌ بها عنه أعلمٌ الخلتي 
به محمد وَة. 

لذا فالصَّوابُ أنْ يُثْبتَ معنى هذه الصَّفةٍ لله على الحقيقة» ولكن يُعلمٌ 
قظعا أن الضات اللوايها غير العاف التحلر قي ]أن تهون على هذا 
المجازٍ الذي حملّه عليه فلا يصحٌء مع إمكانٍ الحقيقةء واللهُ أعلم. 


؟: هه 


.)١١5 2٠١5( ينظر تفسير الآيات‎ )١( 

(؟) ينظر تفسير الآيات 2)١184 .١4ا 231١9(‏ وغيرها. 

)2 ينظر تفسير الآية (؟95١).‏ 

(5) ينظر تفسير الآيات 2)١7١ 21١١86(‏ وغيرها. 

(5)” القديمٌ: وصف يُطلِقُه المتكلّمونَ على الله سبحائه؛ ولم يرد به النّضّءِ وأولى منه 
وأكمل اسم «الأرَّلِ؛ الواردٍ في التضودق الشَرعيّةَ» وهم كما ترئ يتركونَ ما 
وصف الله به نفس ويُحدثونَ له مثل هذا الوصنبء ومثل وصفهم له بواجب الوجودء 
وغيرها مما لم يرد في الشرع» ولا يدل على كمالٍ مطلتي. 
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« في قوله تعالى: ولا حَحْسَيِنَ ألِِنَ هنا في سَبِِلٍ الله أَمْوَا بل أَحْيَآةُ عِندَ 
رَيهمْ يررَفوك4 [آل عمران: 114]» قال: «ويقالٌ: ما معنى #عِندَ رَيهِمَ» هنا؟ 

الجواتٌ: فيه قولان: 

الأول: بحيتٌ لا يملكُ لهم أحدٌّ نفعاً ولا ضرًا إِلَّا ربُهم» وليسٌ ذلك 
على قُربٍ المسافة؛ لأنَّه من صفةٍ الألجسام. 

والفيحة الكل صدد زنيي؟ ساف من حيتٌ يعلمُهم كذلكَ دون النَّاسِء 
عن أبي علك”'1. 

إذا تأمَّلتَ هذين التَّوجِيهِين للعنديّة» تبيّنَ لكَ حملّها على المجازء 
وليسّ ذلك بصواب» 0 لهل اليد على الحقيقةٍء والقاعدةٌ في صفاتٍ الله 
حملّها على الحقيقةٍ: دون تمثيلٍ ولا تعطيلٍ ولا تأويل» وليس يلزمٌ هذا 
الإشكالٌ الذي أورَه ! ِل على من وقعَ في التَّشبِيوء ففرٌ إلى التَّأُوِيلِء بل 
اللسريفة: وهذا عضكة إنكاد مقة العلوة: أن لبي ككل ف في خناء 
الشّهداء في هذه الآية» فقال: «أرواحهم في جوف طير حَُضْرء لها قناديل 
معلّقةٌ بالعرش» تسرحُ من الجنَةِ حيثُ شاءثُ لنن فإذا كان معلقة 


بالعرش الذي استوى عليه الرّحمنٌ» فهى عندهء وهى أقربٌ من غيرها إليه؛ 


وإلا لما كانَ لهم مزيّةٌ بهذه العنديّة. والله أعلم. 
فال كولة تعالي” 2 َلِْنَ كَمَرا تنا مل لم حير حَز لأنفييم تم 
| 9 


0 م 0 ا 0 عَذَّابُ اليك [آل عمران: »]١78‏ قال: «ويقال: ما 


ار 
#لن ا 
د 


هو أبو علىٌ الجَبّائيٌ: محمد بن عبد الوهاب» المعتزلي» البصري» صاحبٌ 
التعاتيله» فيه رق مرحلة اعتزاله؛ كان متومّعاً في العلم: له كتاب 
التفشسير الكبيرء سال فيه اعلئ مدع المحتؤلة حرفي ه00 ينظ 1 الينة 
والأمل (ص:77 - »)7١‏ وسير أعلام النبلاء 18*15 - 144 

0( أخرجه مسلم في صحيحه. تحقيق : 0 الباقي 2)١0١7:7(‏ وقد أخرجه 
غيرهء ينظر مثلاً : تفسير أبن كثيرء تحقيق: السللامة  1551(‏ 154). 
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الجوابٌ: إِنَّما تُمْلِي لهم على أنَّ عاقبةَ أمرهم ازديادُ الإثمء وهذه لام 
' 1 3 عر مرك 


العاقبةّء وَالذَّليلٌ عليها: «اتَلقَطَفه ال ورعوت ليكونَ لهز .عَدوًا حرا » 
الف ا" ان ال 


و 


وأء مجاه لذ تصني فسن اللللشوت نا تله الول 
فافسسم لو تلو تالكا  '‏ لكنيث لقع عية راضدة 


وقا ل اين : 


أَمُوَالُنَا لِذَوِي المِيرَاثِ نَجْمَعْهَا وَدُورنَا إِخَرَابٍ الدَّمْرِ نَبْيِيهًا 
وال 

وَلِلْمَنَايًا ثُرَبّي كُلَ مُرْضِعَةَ وَلِلْكَرَابٍ يُجِدٌ النَّاسُ بُنْيَانَا 
ل 


ممييرونن ‏ 23*27 "للراصليرت وَابْمُوا لِلْخَرَابِ 
ويقول: ما تزيدُك موعظتي إِلّا شرّاء وما أراها عليكَ إِلّا وبالاً. 


وكال: لِمَ لا يجوز أن تُحمل ١‏ الِرْدَادُواً إِفْمّا» على الأظهر من معنى 
اللام» وهو الإرادةٌ لازديادٍ الآثام. 


)١(‏ ذكر هذه اللام» واستشهد بهذه الآية في كتابه: معاني الحروف» تحقيق: عبد الفتاح 
إسماعيل شلبي (ص:/!2)0 ولم يذكر هذه الأبيات» ولا الآية التي يفسّرها. 

(0) الأبيات منسوبة لسماك بن عمرو الباهلي» ينظر: خزانة الأدب (084:9). 

2 البيت لسابق البربري في كتاب اللامات» وهو بلا نسبة في لسان العرب» مادة (لوم). 
ينظر: المعجم المفصّل في شواهد اللغة العربية (/:5894). 

(4) ذكر هذا البيت ابن الجوزي فى زاد المسيرء ط: دار الفكر (54:54)» والقرطبى فى 
الجامع لأحكام القرآن 07:15). 0 

(5) هذا البيت في ديوان علي بن أبي طالب ذه شرح: يوسف فرحات (ص:44)» 
وينظر: خزانة الأدب (070:9)» فقد نسبه إليهء وهو فيه كالآتي : 
لَهُمَلَك يُنَادِي كل يُوم: لِدُوا لِلْمَوتٍ وَابْمُوا لِلْحَرَابٍ 
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الجوابٌ: لأنّه لو أراده منهم؛ لكانوا مُطيعينَ له يفعلف 0 إزادة 
القبيح عبثٌء ولاه ذلك لقوله وين : #أفحيبثر أنَّما حَلقنكٌ عَبعًا» 
[المؤمئون: »]١١5‏ ولأنّه رد ذ إلى المحكم ف قوله كَ: #ومًا حَلَفَتٌ لْلَنّ 
ل يدون © [الذاريات: 01]» وقوله تعالى: وما أَرُسَلَّمَا من رّسُولٍ 31 يلاع 


بِإِذْر الله © [الساء: 4154 . 

انظرًء كُمْ حشدّ في هذا المثالٍ من الأشعارٍ لإثباتٍ أنَّ اللّامَ في الآية 
هي لام العاقبة» وقد نص صراحةً على مخالفةٍ الظَّاهِرٍ من معنى اللَّام 
وسببٌ مخالفتهء فَهْمّه الاعتزاليُ الخطأ في الإرادةٍ الإلهيِّةَ فجعل كل ما 
بيده الله وصور لمر موتو عليه أنه يكن رودا لزيادة الإثم لهِمْء وهذا 
قبِيحٌ عنده» ولذا حَرَفَ معنى اللّام الدَّالٌ عليها هنا إلى لام القامة ١‏ مولي 


ذلك بصواب, بل الله يفعل ما يريد وفعله محمودٌ وهو كمال لا يلحمّه قبخ 
ولا نقصٌّ كما يتوهّمّه المعتدلة أو غيرهم الَّذِينَ لم ينتيهوا للفرق بين الإرادة 
الكوكو و الآراةة" الشوف 3 ولذا: يؤون: كن إرادة كر دو سبيت تنوه فيه ليا 
كتفسيره لقوله تعالى: «وَلَا يحَرُّنَكَ الَدِنَ سرِعُونَ فى )| م أل 
6 َرِيدٌ أي ا َمل لهم 1 ق. جره وَكْمَ عر عدا 5 عدم [آل عمران: 5لاق]ء 


0007 “4 


قال: «ويقال: ما معنى ليرِيدُ أَنَّهُ ألا مَل لَهُمْ حم حَكلا فى الأسترد»4ك؟ 


العا فرند أنْ يُحبط أعمالّهم بما استحقوه من إجرامهم» عن ابن 
انتفات 7 


وف أن يكو بمعتى : يريد الله أن يحكم بحرمان ثوابهم الذي 


)١‏ لا تجدٌ مثلّ هذا التأويل الكل لادان حلم هن يدفتهع؟ كالظبريٌ (ت:١97”)‏ الذي 
أجرى التُّسِيرٌ على الاهرٍ من العبارق» دون البعدٍ بها إلى متاهات التأويلٍ» فقال: 
«وتأويل قوله: «إضا ميل لم يدانو نم4 : إنما نوْخُرٌ آجالّهمء فتطلياء اليزكادوا 
[ثما: يقول: ليكتسبوا المعاصي » فتزداد آثامهم وتكثرا . 

زفق ينظر قوله في ته تفسير الطبري» تحقيق: شاكر (5194:9). 
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عرضوا له بتكليفهم»» وذكر جواباً لأبي على الجبّائيٌ» وهو: «سيريدٌ في 
الآخرة حرمانهم الثوابٌ إحباطهم إيمانهم بكفرهم". 

والإرادةٌ الكونيّةٌ فيها جانبان: 

الأول: لا يلزم فيها أنْ تكونَ من محبوبات الله ولذا قد يقعٌ بها إرادة 
الشُرّ؛ كقوله تعالى: ولا فك فين إن ردت أن نصح ل إن كَانَ أللَّهُ يريد 
أن عويك طش رص وليه تتجعُورس #4 [هرد: 84]. 

الثاني : أنّها تقعٌ كما أرادَ الله سبحائّه. وهي لا تتخلّفٌ أبداً؛ لارتباطها 
بفعله عالق وهو الفمَالُ لما 0 له رو حل عما أراد وقضى . 


والإرادةٌ الشَّرعيّةُ فيها جانبان: 


الأول انيلا رن إل فيما يُحيّه اللهُ؛ كقوله تعالى: من سهد عن 
موري مسر م 2 سام ص دس ع سن ساي 242 سم سر 4 ىاع ودر 
لدّهْرَ فَلِيِضَمَهُ وَمَن كان مَرِيضًا أو عل سَمَّرٍ فَهِدَهُ من أنيامِ أخر ربد الله 
بكم لْصر ولا فيد بكم لْعْتَرَ # [البقرة: »]1١88‏ فَالتَخفيفُ على العبادٍ فى 
الطَاعَةٍ في حالٍ المرض أو السَّفْرٍ محبوبٌ لله سبحانه. 

النّاني: أنه لا يلزمُ وقوعهاء لتعلّقها بفعل العبدِء فقذْ يفعلٌ ما يريدّه الله 
منه شرعاًء وقد لا يفعلٌ؛ كإباحةٍ الفِظر للمسافر والمريض» قد يقعٌ منهماء 
وقد يصومان» وهو عليهما شاف 2 والله يريدٌ؛ أئ: 1 ا التََخْفِيت عليهما؛ 

2 5-5 دلق 

ومهدا عزون الاكتكانل الوازة غلن هذه العقتول + زالله العوفة ‏ والينادئ 

إلى سواءٍ السّبيل . 


وقبل أن أخيمّ الحديث عن كتاب (الجامع لعلم القرآن)» أشيرٌ إلى كثرة 


)١(‏ ينظر في الفرقٍ بين الإرادةٍ الكونيّة والإرادةٍ الشّرعيّة: شفاء العليل في مسائل القضاء 
والقدر والحكمة والتعليل» لابن القيم» :ط: دار الكتب العلمية (ص:556). 
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نفل الركانق وااو للتفسين- الوارد عن الثلق"". وهذا هما مث لله وان 
كان يؤخذٌ عليه عدم اعتمادٍ عقيدتهم: وأخذه بما خالّفهاء وأكتفي بهذا القدرء 


وَاللك الموفق: 


(1) بلغ التّقل ‏ تقريباً -: عن الحسن البصري (55) موضعاًء وعن قتادة (44) موضعاًء 
وعن ابن عياس (17) و : وعن السدئ 200 00 وعن الربيع بن أنس 
0 موضعاء وعن ابن إسحاق فرقم موضعاء وعن مجاهد 020 موضعاء وقد ورد 
0 ا 00 2 ع 3 
غيرهم؛ لكن النقل عنه كان قليلاء كما كان الرَّجَاحٍ أكثر من نقل عنه من اللغويّين. 
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ثالثا 


المحرر الوجيز قْ نفسير الكتاب العزيز 


الت ابن عطية :21001 كتابه المحرر الوجيز فعا فيه علوم التفسين 
نشيدا على متضادو 'القنسي الأضيلةة دنال رو قوعت إلى تعلس :نا 
2 افق : 35 5 00 : 
يتدخل لي في المناظرة من علم التفسيرء وريب المعاني . 


ولصودنه ال وام بح الراك ادناه إلا ما لا 
2 او م 


وأثبتٌ أقوال العلماء في المعاني منسوبة إليهم» على ما تلقّى السَّلفْ 
الصالحٌ ‏ رضوان الله عليهم ‏ كتابَ الله تعالى من مقاصدٍ العربيةء السليمةٍ 
من إلحادٍ أهل القولٍ بالرّموزء وأهل القولٍ بالباطن وغيرهم» فمتى وقع لأحد 
من العلماءٍ الذين حازوا حسن الظنّ بهم لفظ ينحو إلى شيءٍ من أغراض 
الملحدين» نبّهتُ عليه. 


وسردتٌ التَمسيرٌ في هذا التَعلِيقٍ بحسب رتب ألفاظ الآية: من حكمء أو 


2 0-9 21 04 
بحو أو لع أو قراءة. 
ص 


)١(‏ عبد الحقٌّ بن غالب» أبو محمد الغرناطي» المشهور بابن عطية؛ القاضي الفقيه 
المالكي؛ أخذ العلم على أبيه؛ وشارك فى الغزوء وله مؤلفات» من أجلهاكتابه في 
التفسيرء توفي سنة (015). ينظر: بغية الملتمس (ص:5/ا" - 0717/8 وسير أعلام 
النبلاء ١9)‏ :لاله - كنارة). 

9 .فى "القاموس »باط [ئظل) :ابقل وككلة واتكلة 1 حينه العا روا 
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5 0 500 سا م اعسوم عدر١)‏ 5 

وقصدث تتبّع الألفاظ حتى لا يقعَ طمَرْ'' كما في كثير من كتب 
اله وم 

وبهذا الحادم أبان ابن عطية (مت:57:ه) عن شيءِ من منهحه » وفيه ما أنا 
بصلدهء» وهو الور احرف ا تفسير القرآنٍ والكلام على 
لغيه والنّظر في إعرابه ودقائق معانيه9” 

وبتتبّع التّفسيرٍ اللّغويٌ عند ابن عطية (ت:041) وغيره منّ المفسّرِينَ لا 
يظهرٌ اختلافٌ بينهم في أصولٍ مسائله: من الاستفادة من اللَّعْةَ وشواهدهاء 
غير أن اللي قل يقع في كثرة الاعتماد تله وطريقة الأحذ باللّحدٌ والتّرجيح 
بها وطريقة أداء معاني القرآن بما يطابقها من لغة العرب»ء وهو ما يسمية أبن 
عظية ©8800 ب أتحيانا ع سعرير تلعين اللفة قل العرب. 

وقد سلك ابن عطيّةٌ (ت:2:ه) الطريق نفسه الذي سلكه من كان قبله» من 
تفسير ألفاظ القرآن بدون ذكر الشَّاهِدٍ اللخوية: وبذكر الشاهر اللي ؛ وبذكر 
المحتملاات اللخرية وتوجيه القراءات مختلفات المعنى» ٠‏ والتّرجيح ال 


وسأذكر لهذه الأنواع أمثلة مع ذكر ما متحي ان عتطقة 0100 دفن 
تفضرة» نوالنة امون 


أوّلاً: مفردات ألفاظ القرآن: 


يظهر في تفسيرٍ الألفاظٍ عند ابن عطية (ت 2000 حرضه علق اسعرير 
معنى الكل في افق عيوفا إذا ورد اتير السلتن بغير مطابق للف وله 


في ذلك براعةٌ وإبداع عجيسا . 


(1) في القاموس المحيطء مادة (طفر): «الطفْرَةٌ: الوثبُ في ارتفاع». والمراد هنا ألا 
يقفرّ لفظاً إلى لفظ فيفسره ه قبله» أو يتركه بلا تفسيرء والله أعلمُ. ‏ 

١99‏ المصيرق لوعي له قطن ادلي 

(90) المحرر الوجيزء ط: قطر (١:55؟).‏ 
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ومن ذللك: 

١‏ تفسيره للفظ «الغيب» في قوله تعالى: ألِنَ يوون يف4 [البترة: 
*]ء قال: «والغيب في اللغة: ما غاب عنكٌ من أمرء ومن مطمئِنٌ الأرض 
الذق يغيمه فيه ادال . ' ْ 

وقد ذكر قبل ذلك أقوالَ المفسرينّ» ثم ختمها بهذا البيانٍء فقال: 
«وقوله: #بألْصَبِ4» قالت طائفةٌ: معناه: يصدّقونَ إذا غابوا وخَلّواء لا 
كالمنافقينَ الذينَ يؤمنونَ إذا حضرواء ويكفرونٌ إذا غابوا. 

وقال آخرونَ: يصدقونَ بما غاب عنهم مما أخبرث به الشرائع. 

واختلفتُ عباراتٌ المفسرينَ في تمثيل ذلك» فقالت فرقةٌ: الغيبٌ في 
هذه الآية: الله كبن . ْ 

وقال آخرونٌ: القضاءٌ والقدر. 

وقالَ آخرونَ: القرآن وما فيه من الغيوب. 

وأفان عرو الهم قراط ,تيدان وله والناف 

وهذه الأقوالٌ لا تتعارضٌء بل يقعٌ الغيبٌ على جميعها. 

والخية قن اللفة: بها غات فنك من أهرة» .ومن حطيدق الأرضن الذي 
00 

تكزاءاضق بعد الجشان :امش التقرى ايروكو أن امير 
المفسرينَ له بما ذكرّه عنهم إنما هو على سبيل المثالٍ لنوع من أنواع الغيب. 

أماوق شير للقه ااتفكيون نمي فونه تعالى :210:21 لجعلكة 
حطمًا مَظلر تَفَكهونَ » [الواقعة: 50]ء قال: «ولتَمَكَهوْنَ4: قال ابن عبامنء 
واتتجاهلة <وكتادة © معناة : اتعسون : : 


20 المحرر الوجيز» ط: قطر .)١55:1١(‏ 
زفة المحرر الوجيز» ط: قطر .)١45- ١50:1(‏ 
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وقال كر تلاومون. 
وقال الحسنٌ: تندمون. 
وقال ابن زيد: تتفجّعون. 


ونذا “كله تش" له يخم اللنقلة .بو الدى بخص" اللفظلة عو مطاز سجن 
الفكاهة عن ا وهي المسرَّةٌ والجَدَّلُ'". ورجل فَكدٌ: إذا كان منبسظ 
موه جه و( 


0-7 من أخوات تحرج وَتَسَربَ) 

دك وفي قوله تعالى: 6 إن تَصَيروأ وَفَنقوا أ وبَأفومُم سَنْ فَوَرِهِمٌ هذا 
د 7< بحَمَسَةَ َاللفي 2 لْملعِكدِ ك2 مُسَوَّمِنَ # [آل عمران: 6؟١]»‏ قال في تفسير 
لفظ #فَوْرِهِم © : «والفورٌ: النهوضٌ المسرع ال لشي مأحود من قُورٍ القِدْرٍ 
والماء ونحوهء ومله قوله تعالى : ##وفارَ لكر # لهود: »]1:٠‏ فالمعنى: ويأتوكم 
في نهضتهم هذه. 

قال ابن عباس: ##يّن مُوْرِهِمْ هَدَاك: معناه: من سفرهم هذا. 


وكال!الحسية» والسدئ: معناه: من وجههم هذاء وقاله قتادة. 


00 في[ اللمحرن الوجيوط؟ قطي (200514 «والتجوزل» وفى ط: المغربية 
(380:15): «والجدل»؛ والصواب: الجََذَّلُ وهو الفرحٌء ينظر: القاموس» مادة 
(جذل). 

(09 “ الفسرى الونيفق بيد لفل 01 
قال ابن القيم: ...١‏ وتفكهتٌ بالشيء: إذا تمتَّعْتٌ به ومنه الفاكهةٌ التي يُتَمتّمُ بهاء 
ومنه قوله: تكد ت4 [الواقعة: 10]: قيل: معناه: تندموثء وهذا تفسية 
بلازم المع حاتجا 'المفعيفة تيون 5 التّفكُ وإذا ذال التتكة حلاف عدت 
يقال #افحلك» اإذاوا للحت عنه» وتحرّجٌ» وتحرّبء وتأنّم وفقة: نك 
'وهذا البناء يقال للداخل في الشيء» وللخارج منه؛ كتحرّج وتاج التبيان في أقسام 
القرآن (ص:59١).‏ 
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- 


5 : 5 0 0 5 ءٍهِ 41م 5 

وقال مجاهدء وعكرمةء وابو صالح مولى أم هانئ ': من غضبهم 
هذا. 

قال القاضى أبو محمد رحمه الله تعالى : وهذا 1 0 لك يخصٌ لفطل 
وقد يكون الفورٌ لغضب ولطمع ولرغبةٍ في أجرء ومنه الفورٌ في الحجٌ 


والوضوء)»”'". 


فبيّن هنا أصل لفظ الفورٍ في اللّغة» ثم بين أنَّ تفسيره بالغضبٍ ليس 


وقد يذكر الشَاهِدَ الشعرق للفظ الذي يفسّره» ومن ذلك : 


١‏ - في قوله تعالى: «ونا. ليمي الحزب كترّذ يهم جن خلتئع تقذ 
يَدَكَررنَ #4 [الأننال: ه]» قال : ١و‏ لمم 24 معناه: تأسرهمء وتحصلهم في 
ثقافك» أو تلقاهم في حالٍ ضعفب تقَدِرٌ عليهم فيها وتغلبهم» وهذا من لازم 
اللفظ؛ لقوله: «إفي الْحَرْبِ». 


فقيل : ثقف: أخحذ بسرعةء ومن ذلك قولهم : رجل تيت لتت”". 


وقال بعضٌ الناس: معناه: تُصادِفتّهمء إلى نحو هذا من الأقوالٍ التي 
لااترقظل فق الحعق. وذلك أن" المفنادق قد تخلت» فتمكن الشريد يهو قل 
يدلب 


)١(‏ أبو صالح.ء باذام» مولى أمّ هانئ» روى عنها وعن أبي هريرة؛ وعنه: سفيان 
الثوري؛ وهو ضعيف مدلسء وعامة ما يرويه تفسيرٌء وروايته عن ابن عباس غير 
مقبولة: خاضة إذا كان الراوي عنه الكلبي. ينظر: الكامل في الضعفاءء. لابن عدي 
(0---2»2)0054 وتقريب التهذيب (ص:17١).‏ 

060+ السديو الوسون ل تلن ون وم 

(6) هذا من باب الإتباع والمزاوجة في اللغة» وقد ذكره ابن فارس». فقال: «ومن 
الاتباع: خفيفٌ ذُفيف. الذفيف: السريع. وهو تَقِفٌ لَقِفٌ: ذكي». الإتباع 
والمزاوجة»؛ لابن فارس» تحقيق: كمال مصطفى (ص:59). 
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لاقت فى أ اللكة ةتنا هد نيه القناء ” وح ماك اويظه لول العام 00 
إن قَنَاقِي لَتَبِعٌ مَا يُوَيْسُهَا. عض الكْمَافٍ ولا دُمْنٌ ولا نَارُ 
ا 


قفق لس :1 موه ماية ع ل كر رات ل رةه ع 
تدعو قعينا وقد عض الحديد بها عَض الثمافي على صُ الاي 


ال 0 ع 8 


١‏ - وفى قوله تعالى: #قلٌ أندعوأ من ذوين شه مَا لا يمَّعْنًا ولا مدنا 


هه ص 2« سا سعد 2 00 د > مدعو م ل 5 رعس م كر 
ونرد علج أعقاينا بعدَ إِذ هذنا الله كالزى استهوته الشيطين فى الأرض حَيرانَ لدو 


صصص 0 


9 0 


لي لع رام ضع واس ع يه ل م مدو را عط 2# ل 7 
صَحَبٌ يدَعُوتَدُ ِلك الْهَدَى أثَيْنا كل إرك هذى أله هو الْهدى وَأيِرا لِشَْلِمَ لِرَتَ 
لْمْلَّيِيرتَ# الأنعام: 50١‏ قال: «واستهوته: استفعلته» بمعنى: استدعت هواه 
وأمالته . 


قال أبو عبيدة: ويحتمل هُوِيّه وهو جذه وركوب رأسه في النزوع 
ا 
والهُوِي» من هَوَى يَهْوِي» يُستعمل في السقوطٍ من علو إلى أسفل. 


ومله بيت ال 


2010 لم أجده. 

(؟) البيت للنابغة الذبياني» وهو في ديوانهء تحقيق: محمد الطاهر بن عاشور (ص: 5 5)»؛ 
وذكر الطاهر في شرحه: تدعو قعيئاً ؛ اع تستعينٌ ببني قعين» وهم من .بطون سد 
عض الحديد بها؛ أي عضها حديد القيد. الثقاف: آلة من خشب أو حديد تسوى بها 
قنوات الرماح لإزالة كعوبها الناتئة. الأنابيب: جمع أنبوب» وهو كعب في العصا. 

(*) المحرر الوجيزء ط: قطر (78519/:5؟). 

(5) الذي في مجاز القرآن :)١95:1(‏ «وهو الحيران الذي يشبّه له الشياطين» فيتبعهاء 
حتى يهوي في الأرض» فيضل». وقد يكون النقل عن أبي عبيد القاسم بن سلام» إذ 
كثيراً ما يقع الخلط بينهما لتقارب كنيتيهماء مع أن أسلوب الكلام ليس من أساليب 
أبي عبيدة» إذ لا تجد له مثل هذا الأسلوب» وهو حكاية الاحتمال» أما عند أبي 
عبيدء فكثيرٌء والله أعلم. 

(5) لم أجده. 
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0 0 
١ 


ملسم 


هوّى ابيِي مِن ذرى شرفي و الح رفعكف: د 


هر 


وَعَذا المعتى لا فتخل اله فى "هذه الكية» إلا لي 
القع الشاطلية فقن هوق .وقد اذه اليه انو قلة":وقال :هر بيعي الغو 
كه أن انكر 40 ع و1 


قال القاضي أبو محمد كأله: والتحرير أن العربّ تقولٌ: هَويَ» وأهواه 
غيره» واستهواه» بمعنى : طلب منه أن يهوي هو أو طلبّ منه أن يُهوي 


ويُستعمل الهُوِيُ أيضا في ركوب الرأس في النزوع إلى الشيء» ومنه 
قوله تبارك وتعالى: #فَجْمَلٌ أَفْهِرةُ يت ألتّاس تبوى التق راع تلا دوه 


تَهْوِي إلى مَكة تَبْغِي الهُدَى مَامُؤْينُ الجن كَأنْجَايِهًا 
وهذا هو المعنى الذي يليقٌ بالآيت»' . 


“"' - وفي قوله: 8انَرََعَةٌ لِشَّوى» [المعارج: 611 قال: «والشَوى 


)١(‏ الحسن بن أحمد بن عبد الغفارء أبو علي الفارسيء العلامة النحوي» أخذ عن 
الزجاج» وتتلمذ عليه خلق؛ منهم تلميذه ه الشهير ابن جني » له مصنفات» منها: 
الحجحة في القراءات» والأغفال على مأ أغفله الزجاج في معانية) توفي سنة با 
ينظر : إنباه الرواة ١٠8:1(‏ 2 )ل والبلغة في تراجم أئمة اللغة (ص 48١ 86١:‏ ). 

(0) ينظر هذا النقل في الحجة للقراء السبعة» لأبي علي الفارسي» تحقيق: بدر قهوجي 
وبشير جويجاتي 5:65" 

فيه البيت في سيرة ابن 0 تحقيق: مصطفى السقا وآخرون 2)55١:١(‏ قال: 
وأنشدني , بعض أهل العلمء ثم ساق هذا |البيت وبيتاً قبله . 

2 المحرر الوجيز» طْ: قطر (ه 1 وقد قال بعد ذلك: «وقوله: فى رض » 
يحكم بأن #أسَتَهونّهة# إنما هو بمعنى استدعت هويّه الذي هو الجدٌ في التزوع». 
(584:60). 
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الإنسانء وقيل: جلدٌ الرأس لقعت تالددا لشي وموس ال ا 
كلق اي ا ل لي ل ل يا 10 


فوزاة" أل طهر عق الغلا نرانة كلذ شاهد فى الدمة فلن هده 


ا 


و ه 
لضسا 


ماده 


(00 


فيه 


إفرة 
010 


0) 


قال أنو همه عسي أعوايا رفول تدك د 


والشوى أيضاً : قوائم الحيوان» ومنه: عَبْلُ الشّوى”. 


والشوئ ألا كل عضو ليس بمقتل» ومنه. رمى » فاشو إذا لم 


المقتل . 
وقال أبن جبير : السو العصبٌ والعَقَتٌ. 


فئار لغلى دف هذا من ابن دم ا 


لم أجده في ديوان الأعشى» وهو من شواهد أبي عبيدة في مجاز القرآن» وقد نسبه 
إلى الأعشى (559:7). 

ذكر ذلك أبو عبيدة فى مجاز القرآن (5154:7)» قال: (أنشدها أبو الخطاب الأخفش 
اللاغمرق بن العلاء- فقال له *صكفت إنما هن سراته): 

وهذا النوع من الشواهدٍ يحتاجٌ إلى دراسةٍ وتقويم لما ذكره المفسرون من 
شواهدٌ يختلفٌ بها. الاستشهادٌ بسبب روايتهاء كما ذكِرَ في رواية بيت الحطيئة 
الذي يستشهدون به عند قوله تعالى: ظلَا صَنَمَعٌ فيا لعي فقد ورد روايته 
هكذا: 

امحور تس وزعمتةت أنك لاتصتئ بج التهييني تشاميير 

من وَني وأَمَرّء وبهذا لا يكونُ شاهداً على معنى لاغية» والله أعلم . 

مجاز القرآن (559:57). 

قال أبو عبيدة فى مجاز القرآن :)7!/١0:75(‏ «وشوى الفرس: قوائمه» ويقال: عَبْل 
الشوق: لا 5-6 هذا للرأس ؛ لأنهم وصفوا الخيل اله الخدين؛ وعِتق الوجه 
ورقته) . 


المهرر الرسية فظة قط فاك 


78 المصدر الأول: كتب التفسير ‏ تفسير ابن عطية 


والأمثلةٌ التي فيها الاستشهادٌُ بأشعارٍ العرب كثيرة”"2: والمقصود هنا 
الاستشهادٌ لبعضها. 

وبمناسبةٍ ما ذكره من روايةٍ أبي عمرو بن العلاءٍ لبيتٍ الأعشىء» فإنه 
مما يحسنٌ دَرْسُّه في بِيانٍ استشهاداتٍ المفسّرِينَ بأشعارٍ العرب: رصدٌ آرائهم 
في بعض الشَّواهِدٍ الشّعريّةء وأثرها في تفسير ألفاظٍ القرآن الكريم» ومن 
ذلك: 

٠ 0‏ 0 3 5 5 : رع مع م سه سر و2 

١‏ - ما ذكر في تفسير السّلوى من قوله تعالى: 9وَأَنرْلِنَا عَلِيْكُمُ الْمَنَّ 

وَاَلْسَلوَىْ # [البقرة: /ا8]. 


قال ابن عطية (045): «والسَّلوى طيرٌء بإجماع من المفسّرين)”". ثم 
قال: «وقد غلط الهذليٌء فقال”": 


وَقَاسَمَّهَا بالله عَهدا لانتم ‏ أِلَذَ مِنَ السَلْوَى إِذَا مَا تَسُورُمًا 


طة التلوف لعي : 


0). ينظر عل سيل الشعال المحرر الوجيق طه قطن 1١‏ وعم نورمي 1ه عرو 


4غ علاق حالقى (منمك الام كص فق ادلم للم 5ض لهم كلتل 
ادك 9ككن لخت كل حلت كحك 55ق24 كثكقمق ومتذي (لانزلاق للك 
ككلكء تكك ككك لماك "الاك "اما غلمكض تقل "متم دك كلدل 
تحمل الاذدلف كادكلء الالال 55 1ك تل فخلا ملاكع الاك 
كلمل“ كحك معفقلك لادكت لالا 5ككم ري أكت الا الو دنرت 
المكى ١93‏ الاوك )2 5ق أدق ل“كق كلاق لاقف لاذقف رذق 
ددم انف علق لكف ذلافق كتكآكف مكف أقف ككف رركم "#الاه), 
وغيرها كثيرٌ جداً . 

(؟) المحرر الوجيزء ط: قطر .)3:6:١1(‏ 

9) البيت لخالد الهذلىي» ابن أخت أبى- ذؤيب» وهو فى ديوات الهذليين 2)١68:1(‏ 
وجاء فق لع العوررها: باعتجك والكركة اهن العمل يق لمعاف 


'45) المحرر الوجيزء ط: قطر .)705:1١(‏ 


المصدر الأول: كتب التفسير - تفسير ابن عطية 34 


وَقَذْبذَلَ الشاعر يقولهة 0 على أن الماك ينه" الحسل ا الأنه هو 


الذى يَشَارٌء فكلمة «شَارَ) مختصّة بِجَنَى بجني العسل . 


وهذا من تغليط العربء وهو مذهتٌ لبعض اللعوتيية: وفي هذا 
المذهب نظرٌ ودراسةٌ ليس هذا محلّهاء وإنما المراد هنا ذكرٌ ما ذهب إليه ابن 
عطيًة : 


3 جا بي مسد مه ار مم‎ 02000 - 0 ١ 
وما ذكره في قوله تعالى: ظأألْحَنّ من رَيَكَ مَلَا تكوى ين الْمُمَيرَِ»‎ ١ 
[البقرة: 65140 قال: «الخطابٌ للنبئ لَه والمرادٌ أمته.‎ 
وأكرفانن الكل 1:2 قنك قم «ريقه العراه 4 لأ هذا حقاك افق فول‎ 
0 هذا وأنقة' الكزوف'"" كتاهدا علق أن المسجرية ختاكرة فرق التو‎ 


2 


تيدر علي أاشؤق الميفتريي * مز ركفا إذا 8" المرات, ا جسن 

ووه ني ؛أللنة؟ أن آنا غبيدة وغيف قالوا» المشريع ف "اليف هي 
الْذين يرون الخيل بأرجلهم م 0000-0-6 كأنهم يحتلبون الجري منهاء 
قلسن فى :ليت معتى مق الشك كما “قال الطبرئئ)0, 


.)508  409/:1( ينظر اعتراض القرطبي عليه في الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(0) ينظر: تفسير الطبري». تحقيق: شاكر .)١191١:5(‏ 

(6) ديوانه» تحقيق: حنا نصر الحتي (ص:07”75. وقال في شرح البيت: «يغمز الفرسان 
الخيول بأرجلهم في شدة القيظ. فتهبٌٍ ركضاً إذا مال السراب واهترًا. 

(:) لم أجده في مجاز القرآنء وقد تتبعت هذا البيت في كتب اللغة» وكتب 
التفسير وغيرها مما تقدّم على ابن عطيةء فلم أجد من شرح هذا البيتء والله 
أعلم . 
وقد أشار إلى شرحه الطبرسي (5448» وقيل 207) في كتابه مجمع البيان في تفسير 
القرآن 2255-5١:‏ حيث ذكر البيت» ثمّ قال: «يعني الشَّاكينَ في درورهاء لطول 
سيرهاء وقيلَ: المستخرجينَ ما عندها. . .» 

(0) المحرر الوجيزء ط: قطر (11:١5-؟5).‏ 


وف المصدر الأول: كتب التفسير ‏ تفسير ابن عطية 


وهذا من المشكلاات اننع تحتاجح إلى دراسة فى | 
ا 1 يه باح هنا 
المثال عند ابن عطي 06 


رامق عطبًة 045 من إيرادٍ الاحتمالاتٍ التفسيرية في الآيق ومن 
تلك الاحعمالات جا كرون سيب" اللعة: وهو في أغلبها ينقل ما فسَّرَ 


المفسّرونَ أو أهل 7 ومن ذلك ؛ 


اع قال فى قوله هال ؛ :عوتالرا لوأ ِنَم 3-3 ْنَا عَن الْيَمِينِ» [الصافات: 
4 «واضطربٌ المتأؤلون في معنى قوله: 0 لبَمِينِ#» وعبّر ابن زيد عنه 
بطريق الجنّوِء ونحو هذا من العبارات التي تَفسُرٌ بالمعنى» ولا تختصٌ بنفس 
اللفظ . 


وبعضهم نحا في تفسيرٍ اللفظةٍ إلى ما يختضّهاء والذي يتحصّل من ذلك 
معان؛ منها: أن يُرِيدَ باليمين القوّة والشَّدَّةُ فكأنهم قالوا: إنكم كنتم تُغؤُوننا 
بقوّةِ منكم» وتحملوننا على طريقٍ الضلالةٍ بمتابعةٍ منكم في شِدَّوه فعبّر عن 
هذه المعاني باليمين؛ كقولٍ العرب: بيدينٍ ما أوردّء وكما قالوا: اليد في 
غير هذا الموضع ‏ عن القوة”". 


)١(‏ رد القرطبئُ في الجامع لأحكام القرآن )١14:7(‏ على ابن عطية» فقال: «معنى الشَّك 
فيه موجودٌ؛ لأنه يحتملٌ أن يختيرٌ الفرسَ صاحبّه. هل هو على ما عهده منه من 
الجري؛ أم لا؛ لئلا يكون أصابه شيىء أو يكون هذا عند أول شرائه؛ فيُجريه. 
ليعلم مقدار جريه...» 

(45 قطن علن سكل الشقال “المتعرن الوجنيق) ط د قط 7121 بادا )0ه 
.)١80:1(‏ 

(9) في الطبعة المغربية: «وكما قالوا اليد في غير موضع: عن القوة». (558:1), 
والعبارتان فيهما قلق والمعنى المراد مفهومٌ واللهُ أعلم. 


وقة كس ومن اناس جيه الشّمّاخَ") هذا المذهب» وهو قول7©: 


إذا مما رَاية رفعت لِمَجِلدل 2 ا 
نكالو 1ك معنن عو #وضويية لاه فك الحن اناه قن لو كانت 
الها روعت واه لما استعار الراية للمجدٍء فكذا لم يُرِدْ باليمين الجارحة. 


ومن المعاني التي تحتملها الآية أن يريدوا: إنكم كنتم تأتوننا من الجهة 
التي يُحسّنها تمويهُكم وإغواؤكمء ويظهر فيها أنها جهةٌ الرشد والصواب» 
فتصير عندنا كاليمين الذي يتيمَّنُ بالسانح الذي يجيئنا من قَِبَلِهاء فكأنهم 
شيّهوا أقوال هؤلاء المُعْوِينَ بالسّوانح التي هي عندهم محمودة؛ كأن التمويه 
في هذه الغويات قد أظهرٌ ناما لحك أ عه ب جا 


؟ - في قوله تعالى: #اوِيدَمِلُهُمْ لَه عَرَقهَ عرفا #1 اتسين 7 قال «قوله 


تعالى: #عَرَقَهَا لَه4: قال أبو سعيد الخدري» وقتادة» ومجاهد: معناه: بِيّنها 


لهم؛ أي: جعلهم يعرفون منازلهم منها. وفي نحو هذا المعنى قولٌ النبي كه : 
الأحدكم بمئْزله في الجنة أعرف منه بمنْزله في الدنيا» . 


)١(‏ معقل بن ضرارء من بني سعد بن ذبيان» الشاعر المعروف بالشَّمَّاخْء مخضرمٌ 
أسلم وحسن إسلامه. توفي في غزوة موقان بعد سنة (70)» زمن خلافة عثمان. 
ينظر: معجم الشعراء المخضرمين والأمويين (ص:5١3):‏ ومعجم الشعراء 
(ص:4١١).‏ 

() البيت في ديوانه» تحقيق: صلاح الدين الهادي (ص:2)57”5 وهي من قصيدة يمدح 
فيها عرابة الأوسي. وهو من صغار الصحابة. 

() المحرر الوجيزء ط: قطر (؟ ”17:1‏ 2)5”18 وقد بقى فى كلامه احتمالانٍ تركتهما 

(4) رواه البخاري ملق «فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم أهدى بمنزله في الجنة منه 
بمنزله كان في الدنيا». ينظر: فتح الباري؛. ط: الريان :)107:1١(‏ وقد أخرج 
الحديث: أحمد في مسنده (1: )0 وأبو يعلى في مسئده (104:7)» وابن منده فى 
الإلمات 0011980 والطوى في يرط و لجل 10 قا 01 ْ 


ضرق المصدر الأول: كتب التفسير ‏ تفسير ابن عطية 


وقالت فرقة: معئاه: سمًّاها ١‏ 3 ووَسمهاء كل مل باسم صاحبهء 
فهذا نحو منّ التعريي. 

وقالت فرقةٌ: معناه: شرَّفها لهم»ء ورفعها وعلّاهاء وهذا من الأعرافٍ 
التى هى الجبالٌ وما أشبهّهاء ومنه: أعراف الخيل. 

وقال مؤرجٌ ويرة: معئأه: طيّبّهاء مأخوذ من العَرّفِ ومله: طعام 
مُعَرّفَ؛ أي: مطيِّبٌء وعرّفتٌ القِذْرَ؛ أي طيّبتُها بالملح والتوابل)"”'". 
ثالثاً: الترجيح باللغة : 

يكثر في ترجيحات ابن عطي (ت:7غه) ب لا ل فيها مستند الترجيح » 
بل يضعّف بعضٌ الأقوالٍ أو يقوّيها دونَ أن يذكرٌ سببّ ذلكَ» ومن ذلك 
ترجيحٌه لبعض الأقوالٍ بسببٍ اللّغة» ومما صرَّحَ فيه بالاعتمادٍ على اللّعْةِ في 


١‏ في قوله تعالى: #8إوَمَا عَلَدَكُمِ مِنَّ لَلْوارحِ مَكَذِينَ4 [المائدة: 4]» قال: 
(والجوارحٌ: الكواسبٌ» على ما تقدّم. 
5 هم 5 . 5 3 0 
وحكى ابن المنذر''' عن قوم أنهم قالوا: الجوارِحٌ» مأخوذ من 
الجراح ؛ اع اللسيوان الذي له نات 7 6 أو ميخلتٌ به 0 


قال القاضى أب محمد رحمه الله تعالى: وهذا قولٌ ضعيفٌ» وأهل 


اللّعْقِ على خلافه)»”” . 


.)7894:11( المحرر الوجيزء ط: قطر‎ )1١( 

(؟) محمد بن إبراهيم» أبو بكر النيسابوري» المشهور بابن المنذرء المحدثء الفقيهء 
المجتهد؛ المفسرء له اطلاع واسع على خلاف العلماء؛ وقد صنف في ذلك كتباء 
وله كتاب كبير في التفسير. توفي سنة .05١19(‏ ينظر: طبقات الشافعية الكبرى 
( »© ومعجم المفسرين (5196:7). 

(*) المحرر الوجيزء ظ: قطر (7"05:5). 


المصدر الأول: كتب التفسير - تفسير .ابن عطية وضوفا 


١‏ - وفي قوله تعالى: «صَرَرك ا د حَسَنَ صُوَرَكُرْ 4 [التغابن: *] قال: 
(وقرأ جمهور اناس : ١صُوَّرَكُمْ)‏ بضمٌ الَّادٍ. 

وقرأ أبو رزين #صوركم؛ بكسر الضّاد" . 

وهذا تعديدٌ النُعمَةٍ في حُسْن الخلقَةِ؛ لأنَّ أعضاء ابن آدمّ متصرّفةٌ في 
جميع ما تتصرّفُ به أعضاءٌ الحيوانٍ وبزيادات كثيرة فُضّلَ بهاء ثم هو مُفضَل 
0 -0 ل 

حَُسَةٌ هذاء قوله تعالى : الْقَدَ حَلَتَنا لاسن ف لَحْسَنْ تَتَوي و [التين: 4]. 

وقالَ 0 العلماء: التُعمةٌ المُعدّدةٌ هنا إنما هي صورةٌ الإنسانٍ من 

حيثٌ هو إنسانٌ مُدرِكٌ عاقلٌ» فهذا هو الذي حَسْنَ له حنَّى لَحِقَّ ذلك كمالاتٌ 


قال القاضي أبو محمد كألله: والقول الأول أجرى على لغة العرب؛ 
لت الو الشكل 7 

ويظهرٌ اعتمادٌ ابن عطيّةَ (ت:6046) على اللَّغةٍ في بِيانٍ التفسير في مواطنٌ 
كثيرة؛ كتوجيه القراءاتِ» أو بيانٍ ضعفي قولٍ» أو ترجبح معبّى على غيره» أو 
بيان خروج القولٍ إلى رموز وباطن ليس من معهودٍ ألفاظ القرآن» أو تفسيره 
بمصطلحات حادثةقء أو غير هذه من التطبيقاتٍ التي اعتمدّ فيها فلن الله 


كثيراً . 


)١(‏ القراءة عن أبي رزين في كتاب مختصر في شواذ القرآن» لابن خالويه» تحقيق: 
برجشتراسر (ص:/1517١)»:‏ وقال الهذلي في الكامل (مخطوط: لوحة ”14اب): 
«صوركم بكسر الصاد حيث وقع الأعمش. الباقون بضمّهاء وهو الاختيار؛ لأنه 
أشهر) . 
وفي ترجمة أبي رزين مسعود بن مالك في غاية النهاية (595:7): «قال يحيى بن 
معين: حدثنا حبجاج الأعورء عن حمزة الزيات» عن الأعمش» عن أبي رزين» أنه 
قرأ: «اتَلْحَسَىَ صُوَرِكُة4 بكسر الصادء. 

(9) المحرر الوجيزء ط: قطر (5١4:1/ا 5‏ 41/8). 


ري المصدر الأول: كتب التفسير - تفسير ابن. عطية 
ومن الأمثلةٍ التي تبِيْنُ ذلك: 


كي وله سال ران هذه لذ ان لون (التسادير و اا عسو 
القراءات ها ووعه متانيا» فال «واسفرب «القزراة ني ذلكَء فقرأ نافع"' 
وعاصه”"' وحمزة”" والكسائيُ دابن عام #خلق» بضمٌ اللام”” . فالإشارةٌ 
ب(هذا) إلى دينهم وعبادتهم وتصرّفهم في المضارع ؛ أ 00 5 نحن عليه 
ُ الناس وعادتهم: وما بعد ذلكٌ بعث ولا تعذيبثٌ كما تزعم الك 


005 1 69 ع8 5 5 3 7 95 لال #1 
وقرا ابن كثير وابو عمرو وحمزه والكسائي وابو قلابة «خلق» بضم 
الخاء وسكون اللامم ورواها الآ قبعو اذم 


)١(‏ نافع بن عبد الرحمن» أبو رويم» مقرئ المدينة» أحد القراء السبعة» ثقة صالح؛ أخذ 
القراءة عن جماعة من التابعين» توفي سنة 2)١79(‏ وقيل غيرها. ينظر: سير أعلام 
النبلاء 9519© - 798 وغاية النهاية (71:5” _ 7384), 

(؟) عاصم بن بهدلة: أبو النجود. الأسديء الكوفي؛ أحد القراء السبعة» قرأ على أبي 

عبد الرحمن السلمي وزر بن حبيش وغيرهماء وقرأ عليه حفص بن سليمان وشعبة» 

وكا المايعا درف سو 111009 مط دمون كذ الهاد التقاى 10 جار 6ه رشان 

النهاية (1:” - 9غ" . 

حمزة بن حبيب بن عمارة الزيات» المقرئ» الكوفي» أحد القراء السبعة. أخذ 

القراءة على الأعمش وحمران بن أعين وغيرهم» قال الثوري: ما قرأ حمزة حرفاً 

إلا بأثر»» توفي سنة 0»2١95(‏ وقيل غيرها. ينظر: سير أعلام النبلاء (0)49:17 وغاية 

النهاية (57501:51--577). 

(4) عبد الله بن عامر اليخصّبي» مقرئ الشام» أحد القراء السبعة. أخذ القراءة عن 
الدرداء والمغيرة بن أن شهاب.» توفي سنة .)١١8(‏ 0 يي 
(:؟59؟ ‏ 597#)ء وغاية النهاية 1١(‏ :87 1735). 

(0) ينظر: السبعة في القراءات» لابن مجاهد (ص:7/!ا2)5 بدون ذكر الكسائي . 

(5) عبد الله بن كثير بن المطلب» المقرئ» المكى؛ أحد القراء السبعة» قرأ على مجاهد 
وغيره ترق من 159000 ينظو سير أعلذ ١‏ لجلاء زقكوره 7238 كاه بوغاية النياية 
 55":١(‏ ه5غ:). 

0) عبد الملك بن قريب» أبو سعيد الأصمعيء اللغويء الأخباري» صاحب الملح- 


سر 
ج- 
ا 
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عن نافع”"". وقرأ أبو جعفر وأبو عمرو: اخَلْقُ الأَرَّلِينَ» بفتح الخاء 
وسكون اللامء وهي قراءةٌ ابن مسعودء وعلقمة”'"» والحسن”". وهذا يحتمل 
وجهين : 

تدهم اناا هذا الد قرغي لا باعثلاق الأرلين هن“ الكدية قبلك» 
فأنت على منهاجهم . 

والثاني أن يريدوا: ما هذه البنيةٌ التي نحنٌ عليهاء إِلّا البنيةٌ التي عليها 
الأوّلونَ: حياةٌ وموتٌ» وما ثَمَّ بع ولا تعذيبٌ. 


وكل معنى مِمّا ذكرته تحتمله قراءةٌ «محلق». وروى علقمة عن ابن 
ل د سرس" 

7ن قوله تعالى: #وفار الور #6 [هود: »]4٠‏ استخدم اشتَقاقٌ اللفظا 
لكان ع فول فى التييي انال 3 ازؤقانت كركة ‏ التورة هر الفحده 
والمعنى: إذا طلمٌ الفجرٌء فاركب السفينة. 


والتوادرء جالس الخليفة العباسى الرشيد» وألف الكتب» منها: الاشتقاق والوحوش 
وغيرهاء توفى سنة (516؟)2 قن غيرها. ينظر: إنباه الرواة 2)75١6  ١919/:5(‏ وسير 
أعلام النبلاء ١/6:‏ 141). 

)١(‏ لم أجد من نسب القراءة إلى الأربعة» أما قراءةٌ أبي قلابة فحكاها ابن خالويه. 
ينظر: مختصر في شواذ القراءات (ص:7١1).‏ وأما ما رواه الأصمعي عن نافع؛ 
فقد ذكره الهذلي في الكامل في القراءات الخمسين» مخطوط: (لوحة 4؟١٠ب).‏ 

(0) علقمة بن قيس النخعي. وُلِدَ في حياة النبي يل وأخذ القراءة على ابن مسعود 
عرضاً وسمع من غيره» وكان من أحسن الناس صوتاًء توفي سنة (7). ينظر: معرفة 
القراء الكبار 0١: 1١(‏ ؟2)20» وغاية النهاية .)6١51:1١(‏ 

() هذه قراءة أبي جعفر وأبي عمرو وابن كثير والكسائي وخلف, ينظر: المبسوط في 
القراءات العشرء لابن مهران (ص:71"). وينظر قراءة الحسن فى إتحاف فضلاء 
الى اللتناء من 00008 رويط ره التسر النشط يله القية المجارية 1 
فقد ذكر هذه القراءة عنهم. 

(4) ذكرها أبو حيان في البحر المحيط »)١186١:8(‏ ويحتمل أنه نقلها من ابن عطيّة. 

(4) المحرر الوجيزء ط: قطر (١11:/ا198-1).‏ 


كرف المصدر الأول: كتب التفسير - تفسير ابن عطية 


وهذا قولٌ رُويَ عن علي بن أبي طالب #5ه» إِلَّا أن التٌصريفت يضعمّهء 
وكان يلزم أن يكون من التنوين©. 

* - وفي قوله تعالى: طللْحَنَدُ ِلَّهِ الى حَلَقَّ السَمَواتِ وَالْارْضٌ يَجَمَلَ 
نت وَالثرٌ شد ادن كردا يريم يَتدئرت4 الانمام: 0» قال: «وقال 
لفقو وان تزسمير "المقتور اه مسنم قي ادر رتوو اب 

وقالك 1 5 الشريات الكت وال 1 لبور 

قال القاضي أبو محمدٍ لله: وهذا غير جِيَّدِ؛ لأنه إخراج لفظ بيْنِ في 
ال عن ظاهره الحقيقي إلى باطن» -لغيرٍ ضرورة. 

وهذا عو بطري الغ الّني برع القرآن نيم 

فجعلَ هذا القولَ غير مُعتدٌ به» لخروجه عن معنى لغةٍ العرب في دلالة 
اللَّفْظِء ونحوه نحو الرَّمرٍ. 

5 - وأشارٌ في قول الله تعالى: لوَتَوكلَ عَلَ اله وَكَقَ لله كيلا اننا 
إل أن القراة 50 لهم سان ‏ السطر دما هلجد قا فق نرقو لوكي 
القائم بالأمورء المصلحٌ لما يحْافٌ من فسادها ا ا 
الاستعمال في الوكيل في عصرنا بأصل في كلام العرب» وهي لفظةٌ رفيعة 
وضعها الاستعمالٌ العامّيُ كالعريفٍ والنّقَيب وغيره)” 0 


3ك“ الوهمين الزكن بطر ولا 

(؟) ينظر قول قتادة والسدي في تفسير الطبري»: تحقيق:. شاكر .:)19١:11(‏ وتفسير ابن 
أبي حاتم :1769 150؟1). 

(*) حكاه الماوردي عن السدي» وهو غريتٌ؛ لأنه سبق النقل عنه في التفسير الأول» إلا 
أن يكون قولاً ثانياً له» والله أعلم. 

4< هرو الوصو ع قطن 89 تج 3109)ه بويقظ قرالا ادو رذها على أنها مره 
القول بالرموز في القرآن (1954:0, 577), (384:10). 

(9) المحرو الوعتيو أ قط 0458 
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ه ‏ ولذا اعترضّ على تعريفي التوبة عند أبي المعالي الجوينِي 
رت:م)"2: «وقال أبو المعالي في (الإرشاد): التوبةٌ في اصطلاح المتكلمينَ 
ف اللو ا 89“ ”1 
كأن إن "لقا ]ذا قر ليس مها لك الور او مما توبور ل ا 

قال القاضي أبو محمدٍ كه: والذي أقول: إِنَّ التوبة عقدٌ في ترك 
متوب منهء يتقدّمُها لم بفسادٍ المتوب منهء وصلاح ما يرجمٌ إليهء ويقترن 
ها ند على فاوط الفعوت ةينه لاتيشك معة. وشو :فين كبرو ملها:. 

فأقول: إِنَّ إيمانَ الكافر هو التوبةٌ من كفره؛ لأنه هو نفسّهُ رجوعٌه. 

وتاب في كلام العرب» معناه: رجعٌّ إلى الطاعة والأمثلٍ من الأمور. 


وتصرّف اللَّفْظةِ في القرآن ب(إلى)» يقتضي أنها الرجوعٌ لا الندم. وإنما 
الندمُ لاحِقٌ لازم للتّوبِةٍ كما قلنا. 


000 3 َه 2 -ه ممم 0 ل 
وحقيقة التَّوبِةِ ترك مثل ما تِيبَ منه عن عَرْمَةٍ مَعتَقَدَةِ على ما فسرناهء 
٠‏ : : 
ولك امم 


)غ20 عبد الملك بن عبد الله بن يوسف» أبو المعالي الجويني» إمام اللحوشيق» 'تعلم فلن 
والده الذي مات وعمر عيد الملك عشرون سنةعء فخلف والده فى التدريس» وذاع 
صيته » كان 56 في الفروع . 00 في العقائد» ثم ترك علم الكلام فى آخر أمره 
وتاب منهء له مؤلفات كثيرة» منها البرهان في أصول الفقهء وغيره» توفي سنة 
(4). ينظر: سير أعلام النبلاء (558:14 - //49)» وطبقات الشافعية الكبرى 
9:95:؟ - 878). 

(0) قال أبو المعالي في الإرشادء تحقيق أسعد تميم (ص:ا77): «فإن قيل: حرّروا 
عبارةً في حقيقةٍ التوبة على اصطلاجكم. 
قلنا: التوبة: هي الندم على المعصية...2. 

(9) ينظر: الإرشاد (ص:37107) . 

(4) قال أبو المعالى: «الكافر إذا آمن بالله تعالى» فليس إيمانه توبة عن كفره» وإنما ندم 
على كفره...). الإرشاد (ص:7517). 

(0) المحرر الوجيزء ط: قطر .)5١5١:(‏ 


لو المصدر الأول: كتب التفسير - تفسير ابن عطية 
هذاء وتتبّع أمثلةٍ التّفْسيرٍ اللُغويّ في مثل كتابه تطول» وأظنٌ في ما 
نقلتّه الكفاية لبيان هذه المسألة: والثة الموقق. 


أثر الاعتقاد على تفسيره: 

لقد كان ابن عطيَّةٌ :6:5 أشعريً المعتقدِء ويظهر ذلك من تتيّع مسائل 
لواف ارح م ترشيت جنار دلا باح الع عدا قد 
في تفسيره نقولاً عن بعض كُتب الأشاعرة؛ ككتاب الإرشادٍ إلى قواعد الأدلة 
ف أصول الاعتقادء 8 المعالي الجويني 6د 

ومن المسائل الاعتقاديّة التي ذكرّها: 


١‏ التوحيد؛ كدليل العقل على الصانع”"'» ودليل التمانع””» وأنَّ أولَ 
والعبه على المكلك ال 


يم العقل ينا 
د التحنين والتفبية 7 


)١(‏ هذا الكتاب أحدا االكتب التي أجيزت له بالسند إلى مؤلفهاء يتظر: فهرس ابن عطية» 
تحقيق: محمد أبو الأجفان ومحمد الزاهي (ص:/7/7). ومن كتب الأشاعرة التي 
كرا ف لهريت: التلخيص» للجويني (ص:077): والتمهيد للباقلاني (ص:237 
5, 450).؛ ومشكل الحديث» لابن فورك (ص: 202728 والرسالة في عقود أهل السنةء 
لابن مجاهد صاحب الأشعري (ص:75١).‏ 

9 “الميعول الوخو قله اقل 1 8 

١ 050‏ المصرر الوجيق طة قطر :18:10 85 

8 “السن لني ل اا 

١08(‏ المخزن لووط قطن زد و ا 

(5): «المراد'بة عتدهم أن العقل لا يحسن شيئاً ولا يفتحت كما هو قول المعتزلة» بل 
التحسين والتقبيح من الشرع؛ ومع تقريرهم هذه العقيدَةٌ فإنك تجدهم يعتمدونَ 
التحسينّ العقلي في مثل نصوص الصفاتء فيؤؤّلونها بعقولهم. ولا يتركونها على ما 
جاءت في الشرع بناءٌ على قاعدة أن التحسين والتقبيح إنما يُعلمُ بالشرعء فمن أي- 
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ْ ع : ١‏ 50 0 ع 
 :‏ مسائل الإيمان» كالمراد 4 : ول ل وا" . ويدخل فى 


ذلكَ المسائلٌ المتعلّقةٌ بالكفرء ومن أغرب المسائل التي تبنّاها في ذلك أنه 
استبعدٌ وجودّ كفر العنادٍ والجحود”*'» وفي هذا مخالفةٌ لظاهِرٍ الآياتٍ الدَّالةَ 


على ذلك كقوله تعالى : #«ومقذوا جا زتها انتج طلننا 12ل اغتر: 

3 مسألة | لكسب الأشيزي ”5 وهى ترجع إلى مفهوم القدرٍ وعلافته 
بأفعالٍ العبادء ومن ذلك ما أوردّه في تفسير قوله تعالى: ##كَلم ستَلُوهُم 
ولكوج ل # الأنمان 17 قال هذه مشاطة الموهني ‏ أعلمَ الله 
بها أنَّ القتلة من المؤمنينَ ليسوا هم مستبدَّينَ بالقتل؛ (لأنّ القتلَ)”"؟ بالإقدار 
عليه 


َه 


للقاتل فيها شيءٌ» وإنما 000 كن وقصدىء 1 الألفاظ 0 1 من 


يقولٌ بأنَّ أفعال العبادٍ خلقٌ لهم»”" . 


وموضوعٌ الكسب الأشعريّ طويلٌ» وفيه فلسفةٌ ليس هذا محل عرضهاء 


- الشّرع علموا تحسينٌ تحريف معاني الصفاتٍ الإلهيةِ؟! وليس هذا مجال عرض هذا 
الموضوعء والله الموُنُ. وينظر في موضوع التحسين والتقبيح: المحرر الوجيزء ط: 
قطر (458:1)» (15 :تل (6:هلاك. 505 -400. ل7ا44)ء .)١١1:5(‏ 

(؟) المحرر الوجيزء ط: قطر (؟5:١٠248‏ 595). (500:5). 

(؟) المحرر الوجيزء ط: قطر »)١١5:1(‏ (555:5). 

0) المحررالوجيزفء ط: قطر(”:555). 5١5:5(‏ لالكى (ا: 1م (9:15كء 
59:15 ؟). 

حمطي سقئلة” المعون اللوسيف 5 لطن 110 كانيج ابيا ل ب ل 
١8*:0(‏ - ك5ذلى (اكنكحل:ة  .)49١‏ 

(5) المحررالوجيزء ط: قطر(":185١))‏ (50:5. 151ل (55:5كء2 118 
(للنكهكى (5١ك‏ :”نم نمك (116 )ل 

(657) هذه زيادة من الطبعة المغربية (71:4). وهي غير موجودة في القطرية. 

60 المحرر الوجيزء ط: قطر (559:5). 
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ِ 
لص 
لك إاءا 


وإنما نهاية هذه النّظرية إلى الجبر؛ لأنَّ الفاعل عندهم على الحقيقة هو الله 
وهذا غيرٌ صواب» وإنما الصواب في ذلك: أن الله خالقٌ أفعالٍ العبادٍء 
والعبادٌ هم الفاعلونَ حقيقة بما خلقٌّ الله فيهم من المشيئةٍ والاختيار والقدرة 
التي بها يفعلونَ"'". والله أعلم. 
التا ويل ؛ وقد رع على قاعدةَ في التأويل» فقال: «التّأويل يد 
يضطر إليه إلا في .ألفاظ النْبِيَ #. وفي كتاب الله وأمّا في عبارة مفسّر 
ولم يذكرُ ضابطأ فيما يُأرَّلُ وما لا يُأَوّلُ من مرف ةا يرج 
ام 0 ولا ومن اا 0 
ولت ولم اه .. أن القولٌ ف ى. الميزان هو من عقائد الشرع الذي 
نم تفرك لا سيعاء وإن سهان 5 المجاز"" غبرفا افران اسلف 


)00 ينظر: شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» لابن القيم» ط: دا 
الكتب العلمية (ص:599). 

(6) المحرر الوجيزء ط: قطر (2787:1)» وقد ذكر هذه القاعدة لأن منذر بن سعيد أوَّل 
تفسير السدي في الكرسي. قال السدي: الكرسي موضع قدميه» وأوّلها منذر بمعنى: 
ما قدم من المخلوقات» قال - عطية: «وهذا عندي عناء؛ لأن التأويل لا يضطر 
إليه إلا في ألفاظ النبي 2...82»: ينظر: المحرر الوجيزء ط: قطر (7886:7 
85). 
وقد ذكر ابن عرفة هذه القاعدة عند هذه الآية» ينظر: تفسير ابن عرفة برواية الأبي» 
تحقيق: حسن المناعي (778:5). 
وما قعّده ابن عطيّة هناء كان قد خالفه في (577:1 - 22754 حيث قال عند قوله 
تعالى : مث أُسْتوك ِل أَلسَمَآءِ» _: «واستوى : قال قوم: معناه: علا دون تكييف ولا 
تحديد» هذا اختيار الطبري» والتقدير: علا أمره وقدرته وسلطانه». وهذا غير مراد 
الطبري» بل تأويلٌ لكلامه. 

إهرة التاويل والميحاة وجهانٍ لعملةٍ واحدة» وإن شئت قلتّ: إن المجارٌ أداةٌ التأويل» 
والمرادُ به التأويل المنحرفٌ. 


- 
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4 
م 
جه 


والاثاةة؟ "فون أن السوران :شراط و الجنةا ع الناى بو التحقي بوتوي "ذتلك نما 
لكا طديؤاة عها قي الملاسن. 


وهذا الذي حَذِرَ منه قد وقعٌ» وقد اعتمدٌ بعض الفلاسفةٍ الذينَ عاشوا 
فئ ظل الإسلام على 'مبدته في التاويل” ".ولس له أن يقول< هده الأموة 


(): “المصون: الرجيوة جلك قر بأمص سا ع0 

(09. انتظر معلا + كتاف فضت «المقال«فيهًا نين الحكية والشريحة من الاتضال وهم ذكره 
في هذا الكتاب أن الشريعة على ثلاثة أقسام: 
ظاهرٌ لا يجورٌ تأويله. . . 
وظاهرٌ يجب على أهل البرهانِ تأويله: وحملهم إياه على ظاهره كفرٌء وتأويل عجر 
أهل البرهانٍ له» وإخراجه عن ظاهره كفرٌ في حمّهم أو بدعة» ومن هذا الصَّنفٍ أيه 
الاستواء وحديث التزول. .. 
والصنف الثالث من الشرع مترددٌ بين هذين الصنفين» يقع فيه شكُء فيلحقُّه قرم ممن 
يتعاطى النظر بالظاهر الذي لا يجوز تأويله» ويلحقه آخرونٌ بالباطن الذي لا يجورٌ 
حبله علن الاهر ع كر تقول الماك [صر اليه 14 
ثمّ قال: «فإن قيل: فإذا تبين أن الشرع في هذا على ثلاث مراتب» فمن أي المراتب 
الثلاث هو عندكم ما جاء في صفات المعاد وأحواله؟ 
فقولية ينه لاله لكي نوارك اانيااس لفقي السلا سس للف نا عرق 
قوما يتسوك أنفسهم: إلى البرهان يتولوة: .إن الواجب حيلها غلى ظاهوها إذ كان 
ليس هناك برهان يؤدي إلى استحالة الظاهر فيهاء وهذه طريقة الأشعرية. وقوم 
آخرون ممن يتعاطون البرهان يتأرّلونهاء وهؤلاء يختلفون فى تأويلها اختلافاً كثيراًء 
وفي هذا الصنف أبو حامد معدودٌ هو وكثيرٌ من الحم نشي از فصل المقال 
(ص:58). 
ومراده بالبرهان: الطرق الفلسفية» وأبو حامد هو الغزالي. 
فينظر كيف أدَّى التأويلٌ الذي سُلْط على نصوص الوحيين إلى هذه المقالاتٍ الزائفق 
التي ليس فيها إلا الرجوحٌ إلى العقولٍ المجرّدة» والعياذ بالل من الضلال. 
وينظر في هذا الموضوع: موقف ابن تيمية من الأشاعرة» للدكتور: عبد الرحمن بن- 
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يقولَ: للعقل فيها مدخل. وبهذا تضطربُ الأمورٌ ولا يسلمٌ في الشّريعةٍ بابٌ؛ 
لأنّه يمكنٌ أن يُحملَ على المجاز العقلئٌ» وهذا الموضوعٌ يطولٌ ذكرهء وفيه 
خروج عن المقصودء والله الموقّقٌ. 


ومما وقعٌ عندَّهٌ في باب القاردل 4 "تأويل القضفات"الألهيةه. .وميه : "صلق 
لوي 0 لك للحي اق رالا ا 
العام والعل 0 وال ل م ل بر ا 
7ل 


واقدا شو تانق" الفخون: ] لستدق الدائرا بسني سارل لعي نه وا للق 
فحد أن ابن غطئة /ات +68 يوزه آراء المعترلة ويفتدها» «رهى ككيرة فن كتايةة 


صالح المحمود  897:1(‏ 209178 فقد تكلّم عنه تحت عنوان: (تسلط الفلاسفة 
والباطنية على المتكلمين). 

(9) المحررالوجيزء ط: قطر ١5١١1:لااك‏ ١5ل‏ (9 :)ل (1:5ث03 8ك 
نولت 158 ). 

(؟) المحرر الوجيزء ط: قطر  ١1/5:١1(‏ لالا١).‏ 

(9) المحرر الوجيزء ط: قطر (1:؟١5).‏ 

(5:) المحرر الوجيزء ط: قطر (7:1؟ 7‏ 5755)» (185:15). 


)6( المحرر الوجينء ط: قطر(١519:1)),‏ (؟5 :7و 560 (5:5ة59؟) 
(ه ضمغ كاي (5 الاكى (لاتقط)ء 11105 . 


(3) المحرر الوجيزء ط: قطر (525:1):. (":لاهى (١80:1"*/ل‏ (90:15ا19). 

٠9‏ النسسكخون! اتوطيف جل تسل اتات ارا روا ا اماي 11 وا 
11 نمه (5١:4لالى ١3*(‏ نملانذي (058:1151). 

(6) المحرر الوجيزء ط: قطر (5:هلا -9/5), (050:315). 

3 'المعرن الوقف طك قط 351و من اتاد ولام قو ما 

1150:1193 المحرر الوجيزء ط: قطر (581/:1) (781/:5), (6:/ا 214 556ل‎ )0١( 
.)16:16( :لام‎ ١8( 


كسالة بالرزق 4 أى: كون الحرام نوسي :انان العاف وس ات نا 
من نفي إضلالٍ الله للعبد» وتزيين الشهوات له وغيرها من المسائلٍ المتعلقة 
بهذا" وسمالة المحسة والتقبيح العقليية0. 

وهتاك غيرها "مق الفسائل »ولق كان التحف فيه لسردثيا كاملة. 


هذاء ولم يسلم ابن عطيِّةَ (ت:؟:0) من إيرادٍ أقوالٍ للمعتزلةٍ دون أن 
يردهاء بل تراه يحكيها على أنها أحدٌ الاحتمالاتٍ في الآبة» دون أن ُنب 
على عو كل ويبدو أنَّ هذا الصَّنِيعٌ جعل ابن عرفة ارسق (ت:١6م)‏ ب وهو 
أشعري ذم ركه كرا شهدا قال ابن حجر (ت:450): (ومن هؤلاء من 
يدس البدعٌ والتفاسيرٌ الباطلة في كلامه, فيّرُوجٌ على أكثرٍ أهل السّنَةِ؛ 
كصاحب الكشَّافٍِء ويقربٌ من هؤلاءٍ تفسيرٌ ابن عطيّة بل كان الإمامُ ابنُ 
العرفة المالك © يُبالعُ في الحطّ عليه ويقول: إنه أقبحٌ من صاحب 
الكشَّافٍ؛ أن كل أحل ريك اعتزال ذلك فشي 1 بخلاي هذاء فإنه يُوهم 
النامنَ أنه من أهل السُنّهَه0. 


والتقمر:ة عنايان أن المخفو خلن تنسيره اللُغري, ذلك أنه يختارٌ من 


60 المحرر الوجيزء ط: قطر(١:19١‏ ةك 1١19‏ 0 حكن (ه:5١)‏ 
(51":90). 


() المحرر الوجيزء ط: قطر(١5:1١5))‏ (75:75١كء‏ لم15 0:50 )ل 1017ل 
(ه الاح 75١‏ (زم)ل (9ا:كخ؟ ل الكل :د ). 

() المحرر الوجيزء ط: قطر )4750:١(‏ وقد رد فيها على قول المعتزلةٍ في مفهوم 
الح وينظر المواطن التي سبق ذكرها في هذه المسألة. 

4 ينظ انكل نجه الك كن الفسود الوجيزء ط: قطر(١6:1هء‏ لاه”), (5:ه0), 
مك 1م 00 

(5) هو محمد بن محمد بن عرفة الورغميٌ التونسي (ت:807): وهو مشهورٌ بابن عرفة» 
لا ابن العرفة» وقد سبقت ترجمته. 

() ينظر هذا النقل عن ابن حجر في تحفة الأحوذي» للمباركفوري» تحقيق: عبد الرحمن 
محمد عثمان (59/8:8). 
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معاني اللغةّ وترحهيا ما كات معتقده» وسأكتفى بذكر بعض الأمثلة مثلة» لعل 
يطول المقاى. والله لدت 
و عر حت سل 00 1 م 2 5 اير 
١‏ في قوله تعالى: ثم جَمَلْسَكُْمْ َلتِيكَ في الْأرْضٍ ين بَعدِهِمٌ لِتنظر 
كين مون © ايرس 84+ قال ابن عظبّة (ك:62): التنظرة: معتاه: لَتْبِيِنَ فى 
ا ما علمناه أزلاً» لكنْ جَرَى القولٌ على طريقٍ الإيجاز والفصاحة"'. 
تقر اللظر اهما مها تر وفيه خروج عن معنى النْظر المعروف في لغْةٍ 
العرب» وإنما قال ذلك لذن العلم عنذده علم ولكن أَزْليء ولم يفرّق بين 
العلم الحم ء قبل وقوعهء والعلم ابه بعل الوقوع؛ وكاقة يلزم من قوله أنه 
عله ذلا وانتهى . وهو بهذا لم يثبتٍ الرؤية المدلول عليها بالنْظرء ولم يُثبتٍ 
علمّ الله بهم بعد أن جعلهم خلائف. فتأمّل كيف جره نفئْ وقوع العلم 
بالمعلوم بعل وقوعه إلى هذا الذي قال. 
؟ - وفي فول تعالى :- «إنا أركة 0 عَرمًا املك قلت * ايرسف: 
قال اخ والكتيال )إن منسنئ: الالاها ونان «تعتميفا هه الثلاوة 
وال 
وفي قوله تعالى: #وهدًا #8 تارك 57 مم م منكرون * [الأنبياء: »]65٠‏ 
فاق أي لنانه إن مركو مله انعا “كنا تترلة انز الملفان "7 كنا 
ما 32 انف واب اانه يملق لوال بالعلك 0 
وتفسيرٌ الإنزال بالإثياتٍ ليس معروفاً في لغة العرب» وإنما الع 
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نزل بالمكانٍ إذا حل فيه؛ كقوله تعالى: #وثل رب أَزِلن مُرَلا مبَارَه وات حير 


زم ٠‏ السكرن الريئاة اقل اقل 631721 

(؟) المحرر الوجيزء ط: قطر .)147”١:1(‏ وينظر: .)١71:19/(‏ 

)2 وردت في مطبوعة قطر: «الشيطان»» وصوابه: «السلطان»؛ كما في المطبوعة المغربية 
(41:19). 

(:) المحرر الوجيزء ط: قطر ١5١:١١(‏ 
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الْمُْزِلِنَ # [المؤمتون: 59]» وغيرها من الآيات» وهذا المعنى لا عر عليه معنى 
نزول القرآنِء كما أن الحلولٌَ في المكانٍ لا يخلو من معنى الهبوطٍ من علو 
إلى سفلء قال ابن فارس (ت:655: «النون والزاء واللام كلمةٌ صحيحةٌ تدلّ 


على هبوط شيءٍ ووقوعه.. ٠.‏ 


20010 


وقال الرَّبيديُ في تاج العروس: «النّرولُ) بالضمٌ (الحلولٌ)» وهو في 


الأصل انخطاظ من علدٌ)”'". 


فر 


0 


وإنما قَادَهُ إلى ذلكَ إنكاره تَكَلْمَ الله بوحيه إلى جبريلَ» وسماعًٌ جبريل 
!لو" "هر بو إنكاه علو الله فلن : غخلقه؟ + 'برينا قف من لف ايقوانه 


مقاييس اللغة (8:/ا١4).‏ 

تاج العروس» مادة (نزل). 

صفة الكلام الإلهي عنده قد ذكرها في مواضعء منها قوله: «وكلامٌ الله لموسى :لا 
دون تكييفٍ ولا تحديدٍ ولا تجويز حدوثء» ولا حروي» ولا أصوات. 

والنق عليه الراسقرة في "العد أن الكل ١‏ 'المحي العات بالفين» ريغلك ال 
لموسى أو جبريلَ إدراكاً من جهة السَّمع يتحصّلُ به الكلام. . .». الموفونن لحي 
ط: قطر (4)595:4: وينظر (71:7). وسيأتي تتمةٌ في الكلام على هذه الصفةٍ 
الإلهية. 

فسَّر اسم الله العلىّء فقال: «والعليٌ: يرادُ به عُلوٌ القّدرَةٍ والمنزلة» لا علو المكان؛ 
لأن الله مُمَرَّهُ عن التَّحيّر. وحكى الطّبِرِيُ عن قوم أنهم قالوا: هو العلىٌ عن خلقه 
بارتفاع مكانه عن أماكن خلقه. 

قال القاضئ "أبو عضيل" عله« وعذ قل جولة تحتمية كان الوسه اله بحي 4 
المحرر السك ط: قطر (9781/:75). 

وهذا من غرائبٍ الإمام ابن عطية ‏ عفا الله عنه ‏ وأهل السنةٍ من المحدثين والفقهاء 
على إِنْباتٍ العلرٌ لله» وقد كتبّ فيه كثيرون» منهم الإمام الذهبي» وقد ذكر عن الإمام 
مالكِ الذي يتّبِعه ابن عطيّةَ في الفروع إثباتَ العلرٌء فقال: «اللهُ في السَّماءء وعلمه 
في كل مكانٍ لا يخلو منه شي». العلرٌ للعليٌ العظيم؛ للذهبي» تحقيق: د. 
عبد الله بن صالح البرّاك »)40١:7(‏ والكتابٌ بأكمله في إثباتٍ العلرٌ كما هو ظاهرٌ 
من عنواله . 
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ا 


على عرشه استواءً يليقٌ بجلاله وعظميه'"2. ولو كان يعبت هذه الأوصاف 
الإلهيّةَ كما أخبرً الله بها من دون أن 0 لما قال في معنى نزولٍ القرآنٍ 
هذا القول الذي هو بعيدٌ عن ظاهرٍ معنى التْزولٍ. 


ولما أراد أن يحمل النُرولَ على ظاهره جعلّهُ من صفة الثّلاوةٍ أو العبارة؟" أو 

: قال في الاستواء: «واختصارٌ القولٍ في قوله سبحانه: لثم أستوى عَلَ امرش [يونس‎ )١( 

أن يكونَ استوى بقهره وغلبتِه؛ وإما أن يكون استوى» بمعنى: استولى - 

فكت اللفظلة ل اللساز»» نقد قبل رج قزل الشاس : 
قد اسْمَوَى بِشِرٌ على الهِرَاقٍِ ‏ مِنْ عير سَيفٍ وَلا دم مِهَرَاقٍ 
إنه بيت مصنوعٌ - وإما أن يكونٌ فعل نعلاً في العرش سمّاه استوى». ينظر: المحرر 
الوعيف نظ قط :1 ويف زه اماه :10 تتم ابوه 
وردٌ هذا يطول؛ وينظر إلى الإمام المالكيٌ ابن عبدٍ البرٌ في كتابه: التمهيد لما في 
اللموظا من 'الأمائيد (/6)144-1553719 .ققد كع هذه الصفحات فى إثنات 
الامتواء بوط افيه 146 :3134 قري فون نات عقاف البارق: ْ 
وأذكر لك أطرافاً من كلامه في شرح حديث نزول الباري إلى سماء الدنيا في الثلث 
الأخير من الليل» قال: «وفيه دليل على أن الله وك في السماء على العرش من فوق 
ده تمارالقه كه قالف الداع وموم عجفي لي السيدولة واللجهسية ف 
قولهم: إن الله وق في كل مكانء الس على العرد وه والداك علطي 19 10و 
[كذا] أهل الحق فى ذلكء قول الله يك: #اليَحَنُ عَلَ الْمَرْشٍ أستوى» [طه: 5]...» 
التمهيد (2019 22 
وقال: 0 الم فى العلوء وبهذا خاطبنا الله يك » وقال: ‏ #لِسَتَوأ عل 
ظهوروء ثم تَذكيوأ يَعَمَدَ ريْكم إذَا لي عتو4 [الغيرف: قا ارين 111 
وفيه م ليكونَ توضيحاً لمذهب ابن عبد البرٌّ المالكي الذي 
هو مذهبٌ السلف في هذه المسألة» والله الموققُ. 

0 تأويل الْرولٍ بأنّه نزولٌ التلاوة أو العبارة مذهتث: خخظيرٌء لأنّه يعني أن القرآن: الذي 

نقرؤه ليسّ الذي تكلم الله به إلى جبريل» وإنها عن عيارة تبن كلام الل أماأ كلام الله 

عنده - ة تور اندي البام بالاستريء ؛ وهو معنّى واحدٌ أزليٌ. 
وقد صرح مسن امناخرع"الأشاع: أن القراة الذي تقروء ميغلوق قثال «وبدعت 
أهلٍ السّنَّد [يقصدٌ الأشاعرةً] أنَّ القرآنَ؛ بمعنى الكلام التّمْسيَء ليس بمخلوق» وأما 
القرآنُ؛ بمعنى اللفظٍ الذي نقرؤه» فهو مخلوقء لكن يمتنمٌ أن يقالَ: القرآن مخلوق» - 
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الدلك لآ ن بعتم عكداه يمك 1331 ل نو انه الشرفق 

؟ ‏ وفي قوله تعالى: لل مَتَلَ عِسى عِندَ أل كَمَكَلٍ م عَلكَمُ من 
رَآبٍ ثم قَالَ لَه كن مك43 [آل عمران: 4ه]ء قال: «وقوله ويك: اث 4013 
ترفك الاحار لمحمد كلذ والمعنى : خلقه من تراب» ثم كان هن أمره في 
الآأزلٍ أن قالَ له: كن وقتّ كذا. 

وقال في قوله تعالى: طإِنَّمَآ أَمَره إذَآ راد سَيْكًا أن يَقُولَ لم كُن 
يحَكْوثُ4 ابس: 40]: «وقوله: «كن» أمرٌ للشَّيءِ المخترّع عند تعلق القدرة 
بهء لا قبلَ ذلك ولا بعدّه”". 


5 


وإنما يؤمرٌ تأكيداً وإشارةً بهاء وهي أوامرٌ دونَ حرو وأصوات» بل 


ِ- ويرادٌ به اللفظ الذي نقرؤه. إِلّا في مقام التعليم ؛ لأنه ربما أوهمَ أنَّ القرآنَ؛ بمعنى كلامه 
تمان ساون .. تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد؛ لإبراهيم البيجوري (ص :59). 

)١(‏ انظر يُعْدَ هذا التأويلٍ وتغسّفه من أجل ما يعتقده المفِسَّرٌ في كلام الله سبحانه. الله 
يقول: #إِنَا أَرَلتهُ مهنا عَرّيّاك [يوسف: ؟]. فالمئَرَّلُ القرآن كما هو ظاهرٌ النَّصّء 
وهو يجعله للمَلّكِ! 

(؟) المحرر الوجيزء ط: قطر (:148). 

() هذا يعني أنَّ أمرّ الله كانَ في الأزل» ولا يحصلٌ له كلام عند إرادةٍ إيجادٍ شيءٍ من 
المخلوقاتِ أو المأمورات بقوله: «كن»؛ وهذا المذهبٌ خطأ محضٌ»؛ وهو مبنيٌ على 
مسألة العلم والقدر والكلام» وهي عنده أنها قديمة قِدَمَ الذات» فهر قال: «كن» في 
الأول شنا اللمقدر» قالَ: «وتلخيصٌ المعتقدٍ في هذه الآيةٍ أنَّ الله كك لم 
يول آمرا للمتعدومات بشرط وجودهاء قادراً على تأخير المقدؤوات: عالها مع تأخر 
وقوع المعلومات» فكل ما في الآية مما يفنضي الاستقبال» فهو بحسب المأمورات» 
إذ المحدثاثٌ تجيءٌ بعد أ ن لم تكقء :وكل ما يسعيد إلى الله تعالى بن كدر وعدم 
وأمرء فهو قديمٌ لم يزل. ومن جعل من المفسرينَ (قضى) بمعنى : أمضى عند الخلقٍ 
والإيجاد» فكأن إظهارٌ المخترعات في أوقاتها المكخلة كول لها «كن»ء. إذ التأمل 
يقتضى ذلكٌ. . .» 
ليرد الوجيزء» ط: قطر 457:19 454). 
وبهذه العقيدةٍ ألغى ظاهرٌ المعنى» وألغى دلالة التعقيب بالعطف بالفاء» ورجّح 
الاستئناف على العطف في قوله تعالى: #وَإِدًا َصَئَ أم)ا فَإِنَمَا يمول لَمْ كن مَيَكْونُ4 - 
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الكلامٌ القائمٌ بالذات)”" . 


وهذا الكلامٌ مبنن على أنَّ الله لهُ كلام نفسئ قائمٌ بذاته وهو لآ يتكلم 
بمشيكته وإرادته» وهذا مخالت لتنْرِيهِ الله الفكَالٍ لما يريَد» فهو متَّصفٌ بصفة 
الكلام أزلاًء .وهو أيضاً يتكلم متى شاءء كما أنه متى شا سخظ» ومتى شاء 
روفن إن تظير ذلاكم من الأفعالٍ الاختياريّة التي يفعلها الفعَّالٌ لما يريدٌ متى ما 
أراة لا براذ"لمثيلية: ولا حاجبٌ له وله عن فعله. 


ولما كانت هذه عقيدتّه في دم الى ألغى دلالة عطف التراخي في 
لقو ودلالة التعقيب فى «الفاء»؛ لأنهما تدلانٍ على تكلّمه سبحانه عند 
حدوث هذه الأشياي وهذا يخالفث معتقذة؛ لذا لم بمنعه هذا من مخالفة 
اللقغور فت من اللعة دك أجل زآية "الى يعدت 

8 اه ل 0 0 : 1س اماس 2 ع مر عر 7 > 1 

5007 وفي فول ألله تعالى: إن رف رحيم ودود # [هود: »]5٠‏ قاأل: 
اود محاة: أن أقعاله ولطتة بعيافه لها كانت :فى غاية الالكسان البهم: 
كانت كَفْعْل من يتودّدٌ ويَوَدُ المصنوع ل 

وما ذكره بيسن 0 لاسم الله الوَدُودِء بل هو من لازم معنى هذا 


كا [القرةة 411197 قال او(قفى)+ مغناء؟ كذرء: .وقد نج يمفى أمضى» ويه في 
هذه الآيةٍ المعنيان» فعلى مذهب أهل السنة: ل الأزلِ وأمضى فيه وق 
مذهب المعتزلة : أمضى عند الخلق والإيجاد. ْ 
و(الأمر) : واحدٌ الأمورء وليس هنا بمصدر أمر يأمر. 
و(يكون): رفع قل الانقطاق: .قال فسوي داه فزن : نون اسوكال ضير (يكرة) 
عطفتٌ على (يقول). واتختازة 0 وقرّره. وهو خطأ من جهة المعنى؛ لأنه يقتضي 
أن القول مع التّكوينٍ والوجود...». المحرر الوجيزء ط: قطر (1:؟55). 
وما خطّأ الطبري به هو قول السلي» وهو المعنى الموافقٌ السوصي» ومن ثم 
فالإعرابٌ بالعطي صحيحٌ لا إشكال عليه إِلّا عند من يأخدٌ عقيدته من العقل 
المجرّد ويعرضٌ عليه نصوص الوحيين» والله المستعان. 

33 :لسري الوفف جز لد زد اب ب 

585 +الوهطرو لمعيه 5 لطر 1 
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الاسم الحسنء وليسٌ تفسيره هذا من التفسير باللازِم الذي يُحتمل في 
التفسير؛ لأنّه لا يصلحٌ التفسيرٌ باللازم إِلّا مع إثباتٍ الأصل» وتفسيرَهٌ هذا 
ميق غلى إنكار معت ما يتضمّله .هذا الاسم الحسنٌ من الضّفة الي قدلٌ على 


المحبة"''. ولذا عدل إلى لازم الصّفْةَء لا إلى تفسير معناها في أصل اللغةٍ. 


(00 


المحبةٌ عنده: مرّةٌ ترجع إلى الذَّاتِء ومرةٌ إلى الفعل؛ وإذا رجعت إلى الذاتِ» فهي 
بمعنى الإرادة» وإذا رجعت إلى الفعل؛ فهي على حسب ما جاءت به في لفيا 

ونح ذلك جا وك مده كله اق « إن أنَهَ يت ارت يتجؤرت فى ملف 1 

4 [الصف: 5]. قال: «ومحيّة الله تعالى هي ما يظهرٌ عليهمٍ من 

نصره وكرامته» وهي هنا صفة فجل ‏ وليستٌ بمعنى الإرادة؛ لأن «الارادة لا يصح أن 

يقع ما يخالفهاء ون تعودا ةنا ليو ان شب اله الضفة كثيرا؟. المخرر الوحين 

ط: قطر (456:18). 

وموضوع مخالفته في معنى صفة المحبَّةٍ يحتاج إلى مناقشةٍ أطول من هذا المكان» 

ولكن أنبّه هنا إلى خطئه في تفسير المحبّة» ذلك أن تفسيره لها ليسّ من المعروف في 

لغ العرب» ولا يدن ضلنهة لعفل 

0 وقع من لوازم تفسير المحبّة بالإرادةٍ أن تأ اللي المكاي قيقد باجا علي 
غير الصواب» ومن ذلك» تفسير قوله تعالى: #وَألَهُ لَا يحب التنساد» [البقرة: ل 

قال ابن عطية: «و(لا يحب) معناه: لا يُحيُّهِ .من أهلٍ الصلاح؛ أن دع يا الا 

فلا يقع ما يحبٌ الله وقوعهء والفساد واقعٌ هذا على ها ذف إليه كلمو ع 

أن القي ‏ تعفني ال1اةة, 

قآلالقامى ابو تهبن قننة انمث لمعن الازادة مولة إركارة “فلو قال اعد إن 

الل 0 

جميع جهاته». المحرر الوجيزء ط: قطر .)١95:1(‏ 

رتسي لا بعك الاينضه من اهل العناكم :عليه اغتراضان: 

الأول: أنه يلزم من هذا التفسير لازمٌ باطلٌ» وهو أنه يفهم منه أنه يحبّه من أهل 

الفسادء وهذا المدى عر صحيع» 

الثاني : أن الس :ار كان سيا : دنه لايد يعمل الاب عليه لأن سياق الآية في 

الكافرٍ الألدّ الحَصِمٍء ٠‏ لا المؤمن» وإدخحالٌ المؤمن في المعنى تحكم لا دليل عليه. 

والموضوع فيه أكثر من هذاء أكتفي بما أوردتهء واللهُ الموققُ. 


0* المصدر الأول: كتب التفسير ‏ تفسير ابن عطية 


والودود اسم سن يتضمنٌ صفة المودّةء وهي بمعنى الفحة في أصل 
الوضع اللُخويٌ لمعنى هذا اللفظ. قال أبن فارس (ت: ووم : «الواو والدال: 
ل تدلُ على محبة م 3 


وقال الرَّجَاحٌ زت:11"): «الودودٌ: هذا 00 أن تون فعولاً بمعنى 


مواضع بأنه حت ولا ا وهو ا محبوتٌ مودودٌ عند أوليائه» فهو 


1 ارق 
بمعنى مودوذ) 


مشكلةٌ الاعتقادٍ ثمّ الاستدلال لهذا المعتقدء وأثرهُ عند ابن عطي : 


رتفد ايت فقي تأصيلٍ المسعن آرّلآء 3 الاستدلال له من السمات 
البارزة لأهل البدع: ولذا تراهم يدفعونَ ظاهرٌ النصوصء ويُسلّطونَ عليها 
التأويل بكلّ ما تمطيدون ليسلمٌ لهم ما اعتقدوهء وهذا 0 واضحٌ الخطأء 
بل القيدة تود من نصوص الكتاب والسُنَةِ بلا تحريفب ولا تأويل . 

ومن أوضح الأمثلةٍ التي وقعَ فيها ابن عطيّةَ (ك: )54‏ مع ما تقدّمَ من 
الأمئلةٍ ‏ رأيّه في كفر العنادٍ والجغردة ومن ذلك ما ذكرٌ في قوله تعالى: 
#وَحَحَدوا يبا واستيقنتها َنفْسَهَم ظُلْما لما رعلا 11 [النمل: 14]» قال: «وظاهر قوله 

0 


تعالى: #وحَحَدوأ يبا واستيقنتها أنفسهم لما و4 حمتول الكفر عناداًء وهي 
ا قولين” " هل ور أن يقَع أم لذ 


.)978:5( مقاييس اللغة‎ )١( 

(0؟) تفسير أسماء الله الحسنى» للزجاج. تحقيق: أحمد يوسف الدقاق (ص:١0)»‏ 
وينظر: الزاهر في معاني كلام الناس» لابن الأنباري »)١184:١(‏ واشتقاق أسماء الله 
الحسنى» لأبي القاسم الزجاجي» تحقيق: المبارك (ص:157)» والتبيان في أقسام 
القرآن» لابن القيّم 7 كن 

(6»9) هذا النقل من طبعة المغرب» ويبدو أنه سقط حرف الجر (على)؛ وفى المحرر 
الوجيزء ط: قطر :)١9/4:1١(‏ «وهي مسألة فيها قولان». | 


المصدر الأول: كتب التفسير ‏ تفسير ابن عطية 0" 


مونم :للف كرقة موقالكة: يوز أكون الرسل قارفا إلا أنه 
يجحدٌ عناداً ويموثُ على معرفتِهِ وجحودهء فهو بذلك في حكم الكافر 
المخْلَّدِء قالوا: وهذا حُكمٌ إبليسّء وحكمُ حي بن أخطب ا 
زُوِيّ عنهما. 

قال القاضي أبو محمد كلثه: وإن عُورِضَ هذا المثالء فُرِضَ إنسان 
وف “كوو ولك 

وقالت فرقةٌ: لا يصِحٌ لوجهين: 

أحدهما: أنَّ هذا لا يجوز وقوعٌه من عاقل. 


والوجة الآخر: أنَّ المعرفة تقتضي أنْ يَحَلَّ في القلب» وذلكَ يمان 
وحكمٌ الكافر لا يلحمّهء إلّا بأن يَحِلَّ في القلب كفرٌ كيف لاه 
الصّدينِ في محل. 

قالوا: ويشبهُ في هذا العارك الجاحدٌ أن يُسلبَ عند الموافاةٍ تلك 
المعرفة» ويحل بدلّها الكفر. 

قال القاضي أبو محمد ككأله: والذي يظهرٌ عندي في هذه الآية وكلّ ما 
جرى مجراها: أنَّ الكفرةً كانوا إذا نظروا في آياتِ موسى أعطتهم عقولّهم 
أنْها ليست تحت قدرةٍ البشرء حصل لهم اليقينُ أتها من عند الله تعالى: 
فيغلبُهم أثناء ذلك الحسدّء ويتمسّكونٌ بالظنونٍ فِي أنه سِحرٌ وغير ذلك مما 
يختلجٌ في القّنْ بحسب كل آي ويلجون في ذلك؛ حتى يُستلبٌ ذلك اليقين 
أو يدوم كذلك مضطريا. وحكمه حكم المستلب في وجوه عذابهم»”"' . 


.)17/84:11( الصواب بإسقاط الواوء وهي غير موجودة في المحرر الوجيز» ط: قطر‎ )1١( 

١ 4)‏ الشعون الرتعة حك" تفرد هته تقار رقي ولتم ماح د ملظل 
17150 سبك عيفر تقد بطي والله اسان واكك 0 هذه النظرية 
فى 2))١854-1١85:50(‏ وينظر: 015:1 5ع /17) (05:5” ل هد”)ل 
445:1 -490). 


50 المصدر الأول: كتب التفسير - تفسير ابن عطية 


وقال في قوله تعالى: #وِتْ لا يدوك وَلكنّ الطَيِينَ يات الله 

حَجْحَدُونَ 4 [الأنعام: 68]: ١و‏ يجسَدُونَ 24 حقيقته في كلام العرب: الإنكارٌ بعد 

العدراة. وهو ضدٌ الإقرار...)20. ثمّ قال: «وكفر العناد جائرٌ الوقوع 

بمقتضى النّظرء وظواهرٌ د تسلي كقوله تعالى: #أوَحَحَدُوا يها واستيقنتها 

4 [النمل:  .»]١4‏ وغيرها. . .700 قالَ: «وأنا أستبعدٌ العنادٌ مع المعرفة 
التاتة 7" . 


ساح صاصر ع بسر 


وكيف يستبعد هذا مع قولٍ الله: «وَأَستِِفتهَا تفي 24 5 


اليقين» لمر هذا هو تمام العلم والمعرفة بالشيء؟! 


وهذا الموضوع مرتبط بأصل من أصولٍ العقائل عنذله») وهو مفهومٌ 
الإيمان» أنه التَّصِدِينُء ولذا لا يرى فيه الزيادة ولا النقِصانَء مخالفاً بذزلك 
صريح النصوص التي عون تي زلف ومن ذلك قوله: «وقوله تعالى 
طْرَادَْهُعَ إيماك [آل عمران: 807؛ أي: ثبوتاً واستعداداًء فزيادةٌ الإيمانٍ في هذا 
هى فى الأعمال. 

وفك الطلة الفدناء عبان :نان ليان نون روكدم 11و لقي “فق نهد أن 
نفس الإيمانٍ الذي هو تصديقٌ واحدٌ بشيءٍ ماء إنما هو معنى فردٌء لا تدخله 
زيادة إذا حصلء ولا يبقى منه شىة إذا زالَ.. 


وهذا المفهوم الخاطئ فى المراد بالايمان الشّرعه”*'+ هو الذي جعله 


يستبعدٌ وقوع كفر العنادٍ مع المعرفة ١‏ الكامة4 لأن مد د امشفانة بالبوة تمينيق ) 

.)١185:06( المحرر الوجيزء ط: قطر‎ )1١( 

(0) المحرر الوجيزء ط: قطر (18”:0). 

*) المحرر الوجيزء ط: قطر .)١184:8(‏ 

(45) المحرر الوجيزء ط: قطر (174:5). 

(5) سيأتي نقاششُ مصطلح الإيمانٍ في الباب الثالث» تحت قاعدة: لا يصح اعتمادٌ اللغة 
دون غيرها من المصادر التفسيرية. 
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والتَّصديقٌ إيمان» ومن غقيدتة أنه لا يمك اجتماع الصّدِينِ 5 الما واكام فلا 
بذ أن كرون إن هذا 01 هذ 

هذه اليد المتزرا بهو عبن« القراج: الشالعة تسيو النه انه يل 
إلى تفسيرٍ القرآنٍ بمعتقداتٍ سابققٍ» فما وجد من ظواهر النُصوصٍ يخالقهاء 
سلّط عليها التَّأُوِيلَ والمجارٌ؛ ليسلمٌ له ما أصّله قبل من العقائدء والله 
السوتهان والمرفى: 


(1) الصوابٌ في هذه المسألةٍ: أنه يمكن أن يجتمعٌ في القلب تصديقٌ بالرسالق» وكفرٌ 
بهاء كما وقمٌ من إبليسٌ وأبي جهل وَحُيَيٌ بن أخطب وغيرهم ممن صرّح بمعرفته 
للرشول وأعلنَ كفرّه به. وهذا من الظواهر التي لا تُنازِعٌ لوضوجها وكثرتهاء ولكن 
من ركب معتقداتّه من العقل. وجعله هو المبدأ في تقريرها دون الرجوع إلى الكتاب 
والسنء يتخبّط ويخالف بدهيّاتِ العقائدِء والله المستعان. 


المصدر الثانى 


كتب معاني القرآن 


: المراد بمعاني القرآن. 

: لماذا كتب اللغويون في معاني القرآن؟ 
: معاني القرآن» للفراء . 

: معاني القرآنء للأخفش . 

: معاني القرآن». للزجاج. 


0 مصادر التفسير اللغوي - كتب معاني القرآن 


تفعيز كيك امعا اللا أوائل كتبٍ اللغويينَ الع كان ليها 
مشاركةٌ مباشرةٌ في علم التَّفْسيرٍ. وقد تُسِبَ إلى أَبَانَ بن تَغْلِبِ (ت:140) كتاب 
2 القراة فنا م اللي عمل ا الوفاةٍ دليلاً على 
لتَّدُم في التأليفٍ» فإنَّهِ يعد أرَلَ كتاب في معاني القرآنء وقد سبق ذِكْرٌ من 
اليك في هذا العلم 0 ْ 

وظهر من استقراء تراجم اللغويين وفهارس كتبهم التي سبق ذكرها ما يأتي : 

1د الخد الشوق رشان للدّرس اللخ وقد تي ذللقة بأن 0 
النّحو وتعليمّه والكتابة فيه كانث في أَوّلِ عهدٍ التَّابعِينَ؛ 'لأنَّ الباحثينَ 'يكادون 
جمعون علن أن أبا" سود الدؤلي (ت:45) كتت فيه» 5 بعض تلاميدذه . 

أن يي اللقوة فلم يظهرُ إِلّا في عهِدٍ أتباع التَابِعينَ» وكان في 
ا ل وأو فرق بين 
العلاء (ت:5:١))‏ والخليل بن أحمد (ت:6)1706 وغيرهم. 

اتا الكيق في التالبي اللخرف العاء بوذا المسلن بالقراوة كان 
لأهل البصرةء كما كان لهم السّبِقُ في علم النَّحرٍ. 


)١(‏ سبق ذكر عنوان كتاب أبان على أنه (غريب القرآن)؛ ومعرفة اسم الكتب القديمة مشكلة 
معروفة» حتى لا يكاد يمكن الجزم باسم الكتاب في حال ذكر أكثر من عنوان في الفَنّ 
الواحد. ينظر في ذلك: النحو وكتب التفسيرء لإبراهيم رفيدة .)١١1-1١١5:1١(‏ 

(6) ينظر: (ضص )١١7- ١١7":‏ من هذا البحث. 


أن كتَت المعانى» وغيرها منّ البحث اللغوي, ظهرث فى عصر 
ويّرِدُ هاهنا سؤالانٍ قبل استعراض بعض كتب المعاني : 
الأول: المراد بمعانى القرآن؟ 


الثاني: لماذا كتب اللَعْويُونَ في معاني القرآن؟ 


أوَّلا 


المراد بمعاني القرآن 


المعانق فى اللغة: 
قال الرَاغبٌ (ت: بعد4..0): «المعنى: إظهار فال ال 
ان الف فإ كان بينهما د 


1 والمعنى 


وقال انيدي في شرح القاموس: ا(وعنّى بالقول كذاء يعني : أراد 


وقصد. قال الرَّ مدرو : ا 


وقال الكَمَّوئُ(ت:06.054”" فى كتابه الكُلْيّاتِ : «والمعنى : ما يُفْهَمُ من اللّفظ)»”؟ . 


: 5 ع من واو 5 0 وأو 
وينتجح عن هذه النقولٍ أن المعنى: مَقَصود المتكلم من كلامِهء وما يمهم 


في الفرق بين التفسير والمعنى : «والفرق أن التفسير: هو الكشف والإيضاح... وقد 


يطلق المعنى على مدلول الألفاظء وبه يقابل اللفظء فيقال: معنى كذا وكذا. 


وقد يراد به التقدير؛ كقولهم: واسأل أهل القرية [كذا] المعنى: أهل القرية». عمدة 


الحفاظطء تحقيق محمود السيد الدغيم (ص:585). 


(0) تاج العروسء مادة (عنى)» وينظر قول الزمخشري في أساس البلاغة مادة (عنى): 


«وعنيت بكلامي كذا؛ أي: أردته وقصدته» ومنه: المعنى». 


() أيوب بن موسى الحسيني» أبو البقاء الكفوي» الحنفى» كان قاضياً فى القدس» وله 
من المؤلفات كتابه الذي شهره: الكليات» توفى أبو البقاء فى القدس سنة .)١١94(‏ 


ينظر: مقدمة تحقيق الكليات» للدكتور عدنئان درويش ومحمد المصري. 


6 الكليات» سن البقاء أيوب بن موسى الكفوي, تحقيق د . عدنان درويش » موسى 


المصزى (ضن: 635 
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المعاني في الاصطلاح : 

إذا تَأَمَلْتَ كُيُبَ مَعَاني القَُرْآنِ؛ كَمَعَانِي القرآنٍ للمرَّاءِ (ت:07., 
وَالأَخْمَشِ (ت: )2 والوّججاجٍ رت 200 فَإِنكَ سَتَجِدٌ مَبَانضة في العربيّة تَحْرْحُ 
عَنْ مَمْهُوم (المعاني) اللخرئ؛ ككثيرِ مِنّ © وكات الكورة التي تَكَادْ تطغى 
على بعضص الكتب» والمباحث الصَّرفيّة: وَالَاسْتَقَاقيّة وغيرها. 


وإذا فرزتٌ هذه الكتبّء فإنك ستجدُ بعضّهًا قدْ نُصّ في عنوانها على 
الإعراب؛ ففي مقدمةٍ كتاب الفرَّاءِ (ت:”20 برواية''' تلميذِه محمدٍ بن الجَهُم 
الخنون روي" 3ل اجو لز اله تقال اتمية امشكل إعزاف اران 
وتعاج ”7 درقة كوك اعتتياذ الكتاب باسم معاني القرآن قات الاختصارٍ 
فى الععزان» عنس اسعية بهذا" الاسو :دون العنوان الذي نذكره مؤلقة الغراء 
(ت:0007. والله أعلم. ْ 

أمَا كتابٌ الأخفش (ت:200» فإِنَّ مقدمتّه غيرٌ موجودةء كما أشارٌ إلى 
لعزا عققة” “اودكا “اله من المتحتمل' أن يكون عدرانه الذي غنوك 
المؤلف: (معاني القرآن) . ٌْ 


وأمّا كتابٌ الرَّجََاجٍ (ت:١2©0‏ فجاء في مقدمته: «قال أبو إسحاقٌ 


)000 لكتاب المعاني رواية يرويها سلمة , بن عاصم» وهي التي ينقل منها الأزهري في كتابه 
تهذيب اللغة. قال: «ومن مؤلفاته [أي الفراء]: كتابه فى معانى القرآن وإعرايف 
أخبرني به أبو الفضل بن أبي جعفر المنذري: عن أبي طالب بن سلمة؛ عن أبيه. 
في لفرايي اد تهذيب اللغة (18:1). ْ 

(0) محمد بن البََهُم بن هارونء أبو عبد الله الكاتب» السَّمَّريء سمع آدم بن إياس 
والغرّاء' ولحدك عنه:: موسى بن هارون وقاسم بن محمد الأنباري وغيرهماء توفي 
سنة (/ا/1؟). 
ينظر: تاريخ بغداد »)١5١:5(‏ وإنباه الرواة (88:1). 

(9) معاني القرآن .)١:1(‏ 

(5) ينظر: معاني القرآنء تحقيق: هدى قراعة (7:1)» وتحقيق: فائز فارس (9":1). 
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إبراهيمٌ بن السَّرِيٌ الرَّجَاجُ: هذا كتابٌ مختصرٌ في إعراب القرآنٍ ومعانيه»"") 


فإذا اعتمدتٌ ما جاءَ في مقذلمهةٍ الفرَاءِ (ت:07 والرَّجَاجٍ (ت:11م 
لكتابيهماء وجدت أن علمّ (إعراب القرآن) مقصوةٌ بِالَليفٍء وهو ضميمٌ لعلم 
(معاني القرآنِ) عندهمء وأنَّ إطلاقٌ مصطلح (معاني القرآن) عليها دون ذكر 
الإعراب» إنما هو اختصارٌ في العنوان» ويدال على دلق أن محمد بِنّ الجهم 
(ت:0070) الذي وك السيارة الشايقة عن الفرَّاء (ت:2007» يقول قبلها: «هذا 
كتابٌ فيه معاني القرآن» أملاهُ علينا أبو زكريا يحيى بن زياد الفرّاء)”) 


ولعلّ هذا يشيرٌ إلى أنَّ أغلب من كتبّ في علم (معاني القرآن) كان 
يضم إليه علم (إعراب القرآن) إِنْ لم يفرذهُ بمؤلف؛ كما فعل النَّحَامِنُ7", 
حيث جعل كتاباً لمعاني القرآنء قال فيه: «قصدثٌ في هذا الكتاب تفسيرٌ 
المعاني» والغريب» وأحكام القرآن» والتّاسخ والمسوة عن المع به 
الأفقدهة زاك عون كول الشل "عن الكلماف لتقف وأهل النَّظرٍ ما حضرني» 
وأبينُ تصريف الكلمةٍ واشتقاقّها ‏ إِنْ عَلِمْتٌ ذلك وآتي مِنَ القراءاتٍ بما 


يحتاجح إلى تفسير معئاه وما احتاج إليه المعنى من الإعراب» ويما احتخّ به 
العلماءٌ في مسائل سألَ عنها المجادلوت» وأبَيّن ما فيه حذفء أو اختصارٌء 


ع 


أو إطالةٌ لإفهامهء وما كان فيه تقديم أو تأخيرء وأشرحُ ذلك حتى يتبيئه 


.)59:1( معاني القرآن وإعرابه» للزجاج» تحقيق: عبد الجليل شلبي‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للفراء .)١:1(‏ 

)6 أحمد بن محمد بن إسماعيل» أبو جعفر النحاس» المصريء؛ أخذ عن علي بن 
سايمان الأخفش والزجاج وغيرهماء وأخذ عنه منذر بن سعيد البلوطي ومحمد بن 
علي الأدفوي المصري وغيرهماء كان واسع العلم. غزير الرواية» وكان إذا خلا 
بقلمه جرّدء له من الكتب: إعراب القرآن» ومعاني القرآن» والقطع والائتناف» وكلها 
مطبوعة» توفى بمصر سنة (578)» طبقات النحويين واللغويين (ص:١2575 ,))55١‏ 
فك أدبا وي 1 

4 الجلة: جمم جليل :اي + عظيم. 
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المتعلم» وينتفع بهء كما ينتفع به العالم. 

وجعل كتاباً آخر لإعراب القرآنِء قال في مقدمته: «هذا كتابٌ أذكرٌ فيه 
إن شاء الله : إعرات القرآنء والقراءاتٍ التي تحتاح أن 0 إعرابها 
واليكن جها وله خليو ين اغناكاق اللسوييةة نوما تشقاخ العارمق لمعا : 
وما أجازّه بعضهم ومنعّه بعضهمء وزياداتٍ في 5 رشع لهاء ومنّ 
الجموع واللخاكة رشق كل لق إلى أضشاننا: 


فصل التّحَامنٌ (84+3م بين العلمين» وجعل كل :وا حل :فنهما فى مولت 
مستقل: وله كر اناس فليا والله أعلم . 

ولاستجلاءٍ هذا المصطلح يلزمٌ الرجوعٌ إلى كتب (معاني القرآنٍ) كي 
تَعِينَ في المرادٍ بوء ومنها : 

١‏ تجد في كتاب معاني القرآنٍ للأخفش (ت:6٠2)‏ قوله: اومن معاني 

كه سا تر 02 كي مم همس 

القرآن قولٌ الله وِيْكَ: #وَلَا شَكِحوا ما نكم بآنْكُم ين النْسَآءِ إلا ما قد 
سَلَتَ 4 كنات +3 فلت المع :اكوا ها قن سلتة» وعدا ل يجوز فن 
الكلام» والمعنى ‏ والله أعلمٌ _: لا تنكحوا ما نكم آباؤكم من النساءء فإنكم 
تعذبونَ به» إلا ما قد سلتء فقدْ وضعّه الله عنكم. 

وكذلكٌ 00 مت عَلَكُمْ قسنم وَبتَائك4: ثم قال: #وآن 
مكنا برت ١‏ موصي كين إِلَّا ما 5 سلف سَلَك 4 [النساء: 1753# والمعنى 5 والله 
أعلم _: كن دوق للك ل ا له ع فقد وضعّه الله عنكم. 

وقوله: بذهم م حَيْرَهَا # [النساء: 55] يعني : غيرَها في النُضج؛ 
لأنّ الله قي يُجَدُدُمَا فيكونُ أشدَّ للعذاب عليهم» وهي تلك الجلودٌ بعينها 
التي عَصَتٍ الله #ة» ولكن أذهبَ عنها النْضِجّ؛ كما يقولٌُ الرجلٌ للرّجل: 


.)4" .47:١( مغاني القرآن» للنحاس» تحقيق: محمد الصابوني‎ )١( 
.)١590:1( (؟) إعراب القرآن» للنحاس» تحقيق: زهير غازي زاهد‎ 
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2 او 00 5 3 2 00 ءِِ .2 
أنت اليوم غير أمس» وو ذلك بعيية) لا أنه نقص منه شي أو زاد 
220 
0 لد 


؟ ‏ وقال الرَّجَاج ت:11"): ارقو 09 وعرّ: #من 3 لسر 7 عبد 
تكله * [الأنعام : القراءةٌ : كلد عَمَث. أََكَالِي 4 والسضيية 1 ع مساك 
أمثالها... فأمّا معنى الآبة؛ فإنّه منْ غامض المعاني عند أهل اللغة؛ لأنَّ 
المجازاةً على الحسنةٌ منّ الله و جل ثناؤه حول الجنة شيءٌ لا يُبلعْ وصفُث 
مقدارهء فإذا قال: َنم أَبَتَالِي 4 وال رك ادن قترة تر ل 4 
سيل َك َكل عه أنحث سَبْعَ سَتَابِلَ في 131 ماد داق كد حََةِ 4 [البقرة: ],5١‏ 
معّ قو فخوليه ؟ عدوي 13 اذى يُفْرضٌ أله هَرْضََا ا ل 2 
[البقرة: 40؟7] فمعئلى هذا كلّه: أنَّ جزاءً الله 1 ثناوٌه ا الحسنات على 
التَضْعِيفٍِ للمثل الواحدٍ الذي هو النهايةٌ في التقدير في النفوسء ويضاعف الله 
كاين عت أضهات إن بوندان اماك إلى امات لي 

ان وقال اناس (ت:8©) - في قوله تعالى: هما رَحّت جحرَتهُم» 
ل 1 «فأنزلوا منزلة من الخرء: أن الرّبحَ والخُسرانَ إنما يكونانٍ في 
التجارة» والمعنى: فما ربحوا في تجارتهم» ومئلّه قولٌ العرب: خَِرٌ بيعْهُ؛ 
2 قد عُرِفَ المعنى»”" . 

وأا اناك نو تل وفيت اد اوناك لخر ممما تن أن 
معاني القرآنِ بحثٌ لغويٌ في بيانٍ المرادٍ في القرآنء ويتأكّدٌ هذا بما يأتي: 

أنَّ أصحابّ كتب معاني القرآنٍ يذكرونٌ أقوال المفسَّرِينَ من السَّلفٍ 
فب ويه ذلك بقولهم: «قال أهل التّفسير»ء «قال المفسّرون»» «وجاء في 


(؟) عمعانى القرآنء للأخفشء» تحقيق: هدى قراعة (59:1ل“ل2 .)"9٠‏ 

0( 15 القرآن وإعرابهء للزجاج (2*:9:9 .)"”٠١‏ 

(*) معانى القرآن للنحاس» تحقيق محمد الصابونى (1: »4)٠١١ 2٠٠١‏ ومن الملاحظ أن 
البير ب(الممن) بكر في كاب التحاتن د * 
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التتفسير) ‏ وهذه العبارات كير جدأ في كتابي الفرّاء (ت:07) والرّججاج 
(ت:11) - مما يُشعرٌ بن ما يؤخذ عنْ هؤلاء المفسّرين شيء لا يمكنٌ أخذه 
عنْ طريق العف أن ها كان طريفه الع نه معاني القرآنء ومِنّ نّ النصوص 
الدَّالةٍ على ذلك ما يأتي : 


١‏ - قال الفرَّاء (ت:07): «وقوله: ##إِلَا مَا دُمَتَ 2 عَيْكَه دََيمَا [آل عمران: 
/] د "دسف لد متها فنا : 


والتفسيرٌ في ذلك: أنَّ أهلَّ الكتاب كانوا إذا بايعهم أهل الإسلام أدّى 
بعضّهم الأمانة» وقالَ بعضهم: ليس علينا في الأميينَ ‏ وهم العرب ‏ حرمة 
كسومة هل ةا 01 

١‏ - في قوله تعالى: #حٌَّ صم رن ارما 4 [محمد: 4]ء قال الرَّجَاجِ 
(ت:١81):‏ «لحتى) موصولة بالقتل 87 والمعنى: فقاتلوهم وأَسِروهم حيو 
تضعٌَ الحربٌ أوزارها. 

وَالتَّفْسِيرٌُ: حتى يؤمنوا ويسلمواء فلا يجبُ أنْ تُحَاربوهم. فما دام 
العف فالجياة:والتدت قائدمة 0 

يفي قوله تعالى: 9و ل ألسَّمْمَ وَهْوَ سَّهيدٌ» ذق: »0]ء قال الرَّجَاجٍ 
ثلت: 1 اومعنى: 1 الى 0 أ استمع ولم يَشْعْل قلبه بغير ما 
يسمع) ٠‏ والعربث تقول لق إلىّ سمعك؛ أي : أ «اسشوسم “مني : ومعنى وهو 
هيل ؛ أي: وقلبه فيما يسمع. 

وجاء ذ في التَّفْسير أنه يعنى به أهل الكتاب الذئ: كانت م ا 
النّبي 6و1" لالط على هذا التَفْسير: أو ألقى السَّمعَ وهو شُهِيدٌ أنَّ صفةً 


.)554:١( معاني القرآن‎ )1١( 
.)5:60( رةه معاني القرآن وإعرابه. للزجاج‎ 
50 ورد هذا التفسير.عن قتادة» قال: «هو رجل من أهل الكتاب ألقى السمع»‎ )*( 
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التب كله في كتابه)” 3" , 
إذا تأملت هذه و وجدتٌ أن الفرَّاء زت 7١:‏ والرّجَاج, (ت:137م) 


قد قَرَّقا بين (المعنى) و(التّفسير) في المثالين. وأنّ المغنى يُدرك الل أمّا 
التّمَسيرٌ فلا يُدْرَكُ إِلّا بالرواية. 

وزاد الرَّجَاحَ (ت:200 في المثالٍ الثالثِ بيانَ نز التفسِيرِ عل العف 
والتّمسير هاهنا قول قتادة (ت:7١0)01‏ وهذا يُوَيّدُ ما قُلتُهُ في أوَّلٍ الكلام. 

أن التخطمن :الغليق لوولاء اللخوتى كددطس على حرتهتم» .ولق 
قُمتّ بفرز موضوعاتٍ كتب معاني القرآن؛ فإنك ستجدٌ أنَّ أغلبّها يقومُ على 
العف التحرقة واليطك اللقرئ .وان لا تسلو مو كر اسبات التزول 
وقصّصٍ الآي» وأقوالٍ المفسّرينَء على تفاوتٍ بينها في ذلك. 

أمّا الإعرابُء فهو أكثرٌ وأشهرٌ في كتاب الأخفش 20٠٠:‏ ثُمّ الفرّاء 


3 


(ت الا 4 الرَّجَاج (ت:دطم. أمَا اناي (ت:مم2 فقَل أفرده 2 كتاب 
مُسْمَقِلُ عن المعاني. ‏ 

ونا التمكدن ة فين كيه النّحاسِ (ت:مع)؛ لأنه خصّه بكتاب 
مستقل» ولم يُدخل فيه الإعرابَ» ثمَّ عند الرّجَاجٍ (ت لاع 2 عند قرا 
(ت:/1١7)ء‏ كُ عند الأخفش (ت:2)116 وهو قليل جداً في كتابه. 

وما 'التفسن [أي: أقوال السلف في مصطلح أصحاب معاني القرآن]ء فأكثرّهم ذكراً له 
التجا (تنحعمء بل يكاد أنْ يعون ذكره لأكوال السلت كير من ذكره 
لأقوالٍ أهلٍ اللجوتو اساي وتروؤلك لاله بعل بل هه فى معدي كناب عل 
اعتماد التّقل عنهم في ما ورد لهم في التَمْسيرٍ. 


استمع إلى القرآنء وهو شهيد على ما في يديه من كتاب الله أنه يَجِدُ النبي مَل 
مكتوبا). 

ينظر: تفسير عبد الرزاق» تحقيق: قلعجي »)١115:7(‏ وتفسير الطبري» ط: الحلبي 
(55:م لاط ونا ذوكها ادس روا مين أن عروبة ومعمر بن راشد. ١‏ 
(1) معاني القرآن وإعرابه» للزجاج (44:0). وينظر عنده أمثلة أخرى (214:4 407). 
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ثُمّ يتلوه في ذلك الرَّجََاجُ (ك:601» ثُمَّ الفرّاء (ك:.26 ثُمّ الأخفشُ 
زفوات موسر الليودكرا اككوال' الشتريو» بورؤايته ني زا بعاد نه 

وإذا نظرت إلى نسبةٍ التّفسيرٍ في كتب معاني القرآن للفرَاءِ (ت:*0) 
والأخفش (ت:16) والرجَاج 5-0 فإنّك يتحدها أ أقل بكثير من البحث 
الخرع والنّحويٌ» مِمّا يُشْعِرٌ بغلبةِ هذا الاتجاهٍ عليهم في تأليفِهم كتب معاني 
القرآن. 

أن كاف (ت:608 2 فإنه يختلف عنهم في هذاء إذ تجد الروايةً عنده 
عن السَّلفِ أكثرٌ من الرٌواية عن اللّويين. 

وبعدَ هذاء فإنَّ معاني القرآنِ مصطلمحٌ يرادٌ به: البيانُ اللّغويُ لألفاظٍِ 
وأساليب العربيّة الواردة في القرآن''" . 

ويبِينُ ذلك باستقراءٍ كتب معاني القرآنٍ التي يظهرٌ فيها بوضوج أن 
المعانيّ عندهم: المنحى ا للتّفسيرٍء وذلك ببيانٍ غريب الألفاظء 0 
تقدير المحذوف والمضمرء أو تخريج مشكل الخطاب القرآني على الأسلوب 
العربي ؛ أو تحليل تركيب الجملةٍ لبيانٍ المعنى» وغير ذلك من المباحث 
العو الواردة في هذه الكتب. 


ومنّ الأمثلةٍ الواردةٍ في بيانٍ غريب الألفاظٍ ما يأتي : 


اعم 


لي : 
١‏ في قوله تعالى: لويم (َتوْنَ لا يمْكمُوت الكنب إلا أمَان4 
[البقرة: 08]» قال الفرّاء مسار لوالامة:؛ في المعنى: الثّلاوةٌ؛ كقولٍ الله كبك : 
مِإِلّك ما 5 في ألق, النبطن 3 أمنَيه- 4 الحم ؛ أي لقوق 


7 


والآماف ايها :"ان يتمد الرجر اللحافيك: الملطلة كال يعن العرت 


)١(‏ هذا يعني أنَّ معاني القرآنٍ هي التفسيرٌ اللغويٌ للقرآن» وقد سبق بيانُ هذا المصطلح. 


31 مصادر التفسير اللغوي ‏ كتب معاني القرآن ‏ المراد بمعاني القرآن 


لابن دأب('' ‏ وهو يحدث الناس -: أهذا شيءٌ رويته أمْ شيم تمنْيتّه؟ 
يريد: افتعلته . 


وكانث أحاديثٌ يسمعونها من كبرائهم ليسثْ مِنْ كتاب اللوء هذا أبِينُ 
الوجهين)”" 
١‏ - وفي قوله تعا ا إن اذا لَغَى صَللٍ وشم سر » [القمر: 2114 قال الرَّجَاج 


75 
3 


(ت:١91):‏ لمعنئأه: إنا | دلقي ضلالٍ وجلوبٍ» فاك 2 و إذا كان 


نهنا جقهر 0 00 3 يكون "ماي مس إن انَبعناهُ فنحنٌُ في ضلالٍ 


. 2 
: ١ وغذات!”‎ 


ومن أمثلةٍ تخريج مُشكل الخطاب القراني على الأسلوب العربي ما ذكرَهُ 
الغرّاة كت اعقه قؤلة تعالي” لوَمَكَل لّدِنَ كدروا كَمْتَلٍ ألَرِى يَنْهْنُ جا لا 
يَنْمَعُ اا امم ضع بكم عم عن فَهُمْ لا يِعْيَلُونَ* [البقرة: »]17١‏ قال: «وأضافٌ 
المََلّ إلى الذْينَ كفرواء ثم شبههم بالراعي ولم يقل: 0 والمعنى و 
أعلم ‏ مَكَلُ الذينَ كفروا كمثل البهائم التي لا تفقّهُ ما يقولٌ الرّاعي منّ 
الميوكم: كلو قال الها» اذعى !أو الشربي »للها قدو اها يقال اليا مادناف مدل 
الذينَ كفروا فيما يأتيهم منّ القرآنٍ وإنذارٍ الرسول كَكخِ فأضيف التشبية إلى 
الراعي؛ والمعنى - والل أعلم ‏ في المَرْعِيء وهو ظاهرٌ في كلام العرب أن 
فولوا قلقو يها نرق :عضوت الاسب والب “كرس الاير لأن: الأسد هو 
المتعزوف: بأنة: المخر ف 

وفيها معن آخرٌ: تضيفتُ الْمَتَنَ إلى الذينَ كفرواء وإضافتُه في المعنى 


0 عسى بو يريدايق بكرء أب و الولبدبن دآ المدن كان ضع الشعو:واحاديث 
السَّمّرِه وكلاما ينسبه إلى العرب» فسقطء. وذهبت روايته» توفي سنة »)2١91(‏ مراتب 
التحرييق (ص:965١))؛‏ ومعجم الأدياء 1 هت 0 

420 عمعانى القرآن للفراء (49:1» 050)» وينظر: »251١:1(‏ 685). 

6075 معائي القرآن وإعرابه» للزجاج (64:0)ء وينظر: (86 1ق‎ ٠) 


مصادر التفسير اللغوي ‏ كتب معاني القرآن - المراد بمعاني القرآن - 


إلى الوعظ؛ كقولك: مثل وعظ الذينَ كفروا وواعِظِهمْ مَثَلَ النّاعقي؛ كما 
توك إذا القيك: فلانا بل علية جنلي' الأمنر»: :وإنما العراذ بده كما تسل 
عل الأفيرب نوكل صوا37 : 

ولو تتفت الأمقلة اللْغرية التي في كتب معاني القرآنٍ لطالَ بي المقامء 
ولخرجتٌ عن المقصود. 


22320 معاني القرن» للفراء (1 شق ١1٠)ل,‏ 


مصادر التفسير اللغوي ‏ كتب معاني القرآن ‏ لماذا كتب اللغويون في معاني القرآن 


لمّا كانَ القرآنُ كتّاباً مقدّساً؛ لكونه كلامَ اللو فَإِنَّهُ قد صارٌ له أكبرٌُ الأثر على 
دارسي العلوم الإسلاميّةِ منْ شَرعِبّينَ » ولغْويّينَ» ونحاقء وأدباء» وبلغاء؛ وغيرهم. 

ولقد كان الأتضال بالقرآن 506 يتقرت به العلماءع ويحرصونٌ عليه 

حتى قال فيان لويم (ت:151): ليا ا اللغريت على 0 ولا 
لا يكاد بتك عنه حا ملهم . 

وإذا بحثتٌ عن كتابةٍ اللغويِّينَ في معاني القرآنٍء فإنكَ ستجدٌ أسباباً 
غامة وايناءا ام من 


السببٌ الأول: التّخصّصُ العلمئ : 
اده كان للتممق العلمى ل ي إيجادٍ كتب 


القرآني . من 05 0 


.)559:١( العلل ومعرفة الرجال» لعبد الله بن أحمد بن حنبل‎ )1١( 

(1) مما يحسن التنبيه عليه - وقد سبق : اختلاف منهج اللغويين عن السلف في البحث 
القرآني» فاللغويون: أصل بحثهم في اللغة» أما المفسرون فأصل بحثهم في القرآن» 
ولذا فالنظر اللغوي أسبق عند اللغويين» أما السلف فكان نظرهم إلى المعنى أسبق. 


مصادر التفسير اللغوي ‏ كتب معاني القرآن ‏ لماذا كتب اللغويون في معاني القرآن ‏ 5194 


ويدلٌ على ذلك أمرانٍ يظهرانٍ باستقراء كتب معاني القرآنٍ: 

الأول: جِدَهُ كشير جز لاع الث التي ا ل و ب 
عرضها على ما ذكرّه السّلكُ في التَّفسيرٍ اللمْوي نا مكلك قاد إن 
العرقة يَرَوْنَ نقصاً في هذا الباب» فاجتهدوا في إتمايه لمكانٍ تخصصهم. 

الثاني: أن ار 7 يعتوروا ما جاء عن السّلفٍِ من تفسيرٍ لغوي» 
حتى جعلوا أقوالهم كان أقؤال: الكليه» ريدن عل دللفة» أن الرواياتك 
المنقولة عن السَّلفِ. التي تتعلقٌ بِالتّمْسيرِ العو في كتب معاني القرآنٍ قليلة» 
سوى ابن قتيبة (ت:57) في غريته الفران: المجاين (ت:78) في معاني القرآن ؛ 
لأنهما قصدا نقل أقوال السّلف. 

وطويقة عرض اللُغويين للموجود من الرّوايات يدل على أن المفسْرينَ 
إنما يؤخذ عنهم ما الاك لي ذللكة انك إذاحاقلة التفيير الذي 
يحكيه ار رن عن السَّلفِ ويصدرونه بعبارة: «قال المفسرون»» وعبارة 
العاف فى التفسير» وأشباههماء وجدتها ‏ في الغالب ‏ مما لا يؤخذ عن 
اللقة ومثالٌ ذلك ها ذكرّة الغَرَّام «3 00 فى قوله قالن ‏ كن د اك 
عت جَتٌ لِلنّاس # [آل عمران: ]٠١١‏ حيث قال: «في التأويل: 3 اللّوح المحفوظء 
وفحناء» انمع غير 01 تلد ل عكر | د 3 11 4 
[الأعراف: 05] و#إِد أَنْمَ مَل مُسْتَصْمَفُنَ فى الْأَرْضٍ» [الأنفال: +5]ء ين (كان) 
في مثل هذا وإظهارها سواء»”". 

تقزاة نجع المعق: والتاوو اانة الحقميد” ناوي :لما د كرف للك 

5 من بطويق اللقق وكيد ما 5 

الغالب ‏ منْ طريقٍ االكدو ‏ اللسوين 


ونتجّ عنْ ذلك أنْ عرف للح وقاب اق حون المواطن عن تفسير 


)١(‏ معاني القرآن» للفراء (59:1؟5). 


الكالك» عرق قا بورق« دراو المسواني كول قمالي ف الستر إل 
[[نكك. (الشرة من عي ند كال «(الاستواءٌ في كلام العرب على جهتين: 
إحياقا أن ينتري الكل ويعيى بال 

أو يَسْتَوِيَ عنٍ اعْرِجَاح. فهذان وجهانٍ. 

ووه قالث أن تقرك: كان ثلا على خلال ثم 'اشتوئ. على ايم 
و(إليَ) سواء» على معنى: أقبل إلىّ وعليّ» فهذا معنى قوله: ثم أستوق إِلّ 
لسَسمَاءِ# [البقرة: 4؟]؟ والله أعلم. وقال ابن عباس : مث متي إل السَمَ» 
[البقرة: 14] صَعِدَه وهذا كقولك للرجل: كانَ قائماً فاستوى قاعداً. وكانّ قاعداً 
فاستوى قائماًء وكُلَ في كلام العرت اد 17 


فى هذا النصٌّ ترى الْمَرَاءَ (ت:007) قذٌ ذكرٌ معانى (استوى) فى لغْةّ 
العرب» ثم ذكرَ قولٌ ابن اسن (ت:4ص)ء» وجوّزه عرب ومع ذلك اختارٌ قولاً 
آخرٌ غيرٌ قوله. 

2 0 ٠. اي‎ 2 7 5 00 

ويشسعر هذا النص وعيره باعتداد عم اللغويينٌ بعلمهم, وعدم حر صهم 
على ما يُؤْثْرٌ عن مفسّري الصٌّحابةٍ والتابعين» حتى إنهم يرذون قولا واردا 
عنهم ولا يَعْتَدُونَ به.» ومن ذلك ما ورد في تفسير قوله تعالى: #أفلمُ أبس 
لدي ءَامَنُوأ # [الرعد: ١؟]‏ حيث ورد عن بعض السلقة أن معنى عا 
بعل ”ان وقال الكسائى (ت:088) معلقاً على هذا التفسير: «لا أعرفُ هذه 
اللغةء ولا سمعتٌ مَنْ يقولٌ: يَيِسْتُ: عَلِمْتُء ولكنّه عندي مِنَ اليأس بعينه 


والمعنى: إِنَّ الكفارٌ لما سألوا تسبيرٌ الجبال بالقرآنء وتقطيعٌ الأرض» وتكليم 


)١(‏ معانى القرآن» للفراء (580:1؟). 

(؟) جاء هذا التفسيرٌ في تفسير الطبري» تحقيق: شاكر  404:15(‏ 155) عن ابن 
عباس. وقتادة» ومجاهدء وابن زيد» ثم علق يعد هذه النقول» فقال: «والصواب من 
القول في ذلك ما قاله أهل التأويل: إن تأويل ذلك: أفلم يتبين ويعلم؛ لإجماع أهل 
التأويل على ذلك» والأبيات التى أنشدناها فيه» (155:15). 


العوتيه اإشرات لذلك العوسون اوظونوا تن أن تنلى “الكقاة االلق الوسر 
فقال اللهُ: مقلم ينس لَب ءَامَنُوأ 4 [الرعد: ]١١‏ 5 أفلم يناسن الذين آمنوا 
إيمانٍ هؤلاء لعلمهم أنَّ الله لو أرادً أن يهديّهم لهداهُمء كما تقولٌ: يَِسْتُ 

من فلانٍ أنْ يُفْلِحَ و لمعن 8 لِعِلْمِو 0 

وق كب فى ازنك لانيو لاد لاود وه افق ل لقا زه المح روف 
ييأس : يعلم. وهو في المعنى على تفسيرهم؛ لأن الله قذ أوقعَ إلى المؤمنين 
أنّه لو يشاءً الله لهدى النَّاسَ جميعاء فقال: أفلم ييأسوا علماء يقول: يُوَيْسْهُم 
العلمٌء فكان فيهم العلمُ مُضْمَراَء كما تقول في الكلام: قد يَيِسْتُ منك ألا 
تفلح علماً؛ كأنك قلتٌ: عَلِمْيْهُ عِلْماً. 

5 ص 3735 م 01 1 
يعلم لغة للد 60 

قال القرّاة: لم تجذها فى الغوبية إلا على ما قمر .0 

وهذا يعي ع صخي إذ الوارد عين السلمن في تفسير لغة القرآن 
د . وعدم العلم اشع ءِ لا يلزم منه إنكارهء كيف وقل روى 
المرَّاء (ت:007 هذا عن ابن عبّاس (ت:58)» ولو كان اعتبرَ عربيّته لما قال: 
«اولم نجدها في العربيّة إلا على ما فسَّرتُ). 


وقد اعترضٌ عليه أبو حيّان الأندلسئٌ (ت:ه:/0. فقال: «وأنكرٌ الفرَّاءٌ أن 


.)598:1( معاني القرآن» للنحاس‎ )١( 

(؟) غالب روايته التفسيرية عن ابن عباس فى كتابه معانى القرآن من هذا الطريق»: وهى 
ا 0 ما ردقه ْ 

إفرة ل ولاس تال الممو صب لى النّحْعِ بن عمرو بن عُلَوْه وقيل: ١‏ 
000 سمي النَّحعْ؛ لأنه ا الك ع دري أىة ذهب وابتعد عنهم. 0 
الاشتقاق» لابن دريدء تحقيق: عبد السلام هارون (ص:197): والإنياه على قبائل 
الرواة» لابن عبد البَرّ (ص:١١؟١).‏ 

(4) معاني القرآن» للفراء  57:15(‏ 55). 


وقد حفط ذلك غير وهذا القاسمٌ بن مَعْن2©0 مِنْ ثقاتِ الكوفيّين 
١‏ 11 7 )0 0 
وأجلائهمء نقل أنها لغة هوازن ٠‏ وابن الكلبئّ نقلّ أنْها لغ لِحَيّ من 


النَحْعء ومن حَفِط حُجَةٌ على مَنْ لم يحفظ)”". 


اللَشيت القانى - المتافنتة العلمية من اضر بين والكو قي 

إذا سَبَرْتَ المؤلفاتٍ في (معاني القرآن) فإنكَ ستجدها من نتاج علما 
البصرةٍ والكوفةء وكانت هاتان المدينتان موطنّ البحث النحوي. 
ليع ان كر اه ال ل لبعيك اللدرق. وشدعاة الكل قي الكاءة ون 
هذين العلمين للتعير قفي علم النْخوء سبقوا بكتاب سِيبَويه (ت:١8مك)»‏ وفي 
علم اللعق بكتاب (التَوَادِر) 0 عمرو بن العلاء رت : هة:١).‏ 


وإذا تأملت كتبّ (معاني القرآن) التى أدخلت فيه إعراب القرآن؛ ككتاب 
الفرّاء (ت:لا١2‏ والأخفش (ت:6١1)‏ والرَّجَاجِ ل لضوة فإنك تكاد تجزم 7 
الفث اللجوف هو الأصل فى هذه الككيوة ون الصف تت اللعوى تابع له 


)١(‏ القاسم بن معن بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعودء الكوفي» النحوي, ولاه 
المهدي على قضاء الكوفة» كان ثقة جامعاً للعلم فاليا انه والنحو وأيام 
النامن 6 توفي سنة .)١9/5(‏ ينظر ؟ :طبقات التشؤيين واللشويين (عن م )0 
وإنباه الرواة (0:7” _ »)١‏ وقد روى عنه الفراء في معاني القرآن (2548:1 ,)١5‏ 
(59:5). 

() هوازن: جمع هَوْرَّنْء وهو ضرب من الطير» وهم يُنسبون إلى هوازن بن منصورء 
ومنه نسل بنو سعد بن بكر بن هوازن الذين استرضع النبي كَكِةٍ فيهم. ينظر: 
المعارف» لابن قتيبة» تحقيق: ثروت عكاشة (ص:4)85» والاشتقاق. لابن دريد 
(ص:١59).‏ 

() البحر المحيط» لأبي حيان» تحقيق: عرفات حسونة (989:5). 


مصادر التفسير اللغوي ‏ كتب معاني القرآن ‏ لماذا كتب اللغويون في معاني القرآن  ١10/7‏ 


فيذل على ذلك 1د البحورك: والتداكا ف اللسونه ير جد دوهي كر 
علي اعوط الالفرله بولق يط ين هذا أن نولاء العلماء كادي أرادوا 
بِالتَألِيفٍِ في (معاني القرآن) إبرازٌ مذهبهم النّحويٌ الذي ينتمون إليهء وهذا 
واضحٌ جداً في كتبهم . 

وبعد هذاء فإنْي سأستعرضٌ من المطبوع من كتب (معاني القرآن) ثلائد 
وه كتاث الفرَاء (ت:00» وكتابٌ الأخفش (ت:10؟)» وكتات الرَّجَاجٍ 


(دت:١١‏ ا" ). 


و7 المصدر الثانى: كتب معانى القرآن ‏ معانى القرآن للفراء 


أملى أبو زكريا يحيى بن زيادٍ الفرَّاءٌ (ت:207 كتابه من حفظهء وكانت 
مده إملائه سنتين تقريباًء وقد ابتدأ به في شهر رمضان منْ سنةٍ ثنتين ومائتين» 
وانتهى ب أدبع ومئتين . 

نر اناه كلهي سكا امات الس انترويعا 7 
وحشدّ فيه علوماً هي: الإعرابٌ والمعاني وعللٌ القراءاتٍ والصَّرْفٌ وغيرها 
من مباحث العربيّة. 

ولا يخفى على المظّلِع على هذا الكتاب ما للتّخصّصٍ العلميٌ 
لدى الفرّاء :200 منْ أثر عليه حتى إنه ليكادٌ أنْ يكونَ قدٍ انَّجَهَ 
إلى تفسير النّصٌّ القرآنيٌ وجهة عربيّة لإبراز مذهبهٍ الكوفِيٌ في علوم 
العربيّة. ْ 

ويمكن الاستشهاد على ذلك بما يأتي : 

« أنَّ جل مباحثٍ الكتاب تتعلقٌ بعلم النّحوٍء وقد أبررٌ الفرَّاءُ (ك:/0 
المذهبّ الكوفيّ في كتابه هذاء وحَرّصّ على ذكر مصطلحاتٍ النَّحرٍ الكوفيّ» 
وإبراز شائله» .والاستطراد فيهاً. 


ومنْ ذلكَ: استطراذه في ذكر أحكام الاسم المعر في .بال» بعد اسم 


.)١:1( عمعاني القرآن‎ )١( 


المصدر الثاني : كتب معاني القرآن ‏ معاني القرآن للفراء 52 


الإشارة (هذا)”"'. وحكم (بئس ونِعج)2"0, وحكم (أمْ) الاستفهاميّة”". وغيرها 
عه 

« لما كان هذا المنحى العربئٌ مؤثراً على الفرَاءِ (ت:207) في كتابهء 
فإنك تجده كثيراً ما يفترضٌ على النّصٌ القرآنيئ ليبيّن صحَّةَ هذا الأسلوب 
الذي افترضّهء وقَضْدَهُ بهذا والله أعلم ‏ الاستطرادٌ في المباحث العربيّة الغي 
كانث نَضْبَ عينيه وهو يملي كتابّه» ومن ذلك : 

١‏ - قال: ##وَمن أَصَلُوا 4 [نوح: 14] يقول: هذه الأصنام قد ضَلّ بها 
قوم كثيرٌ. ولو قيلَ: وقد أضلتُ كثيراء أو: أصَلَلْنَء كان صواباً»”” . 

وال اقرلة: © لَحتْصمواً» [الحج: 237015 ل اختصما؛ لأنها 
جَمْعَانٍ ليسا برجلين» ولو قيل: اختصماء كان صواباً. 


مرح ع عر قر 


ومثله: #وإن طَأيِفنَانِ مِنَّ الْمُؤْمِيِينَ أمسْمَلُوا© [الحجرات: 9]ء» يذهب إلى 
الجمع» ولو قيل: اقتتلتا لجازء يذهب إلى الطائفتين00"© 


أثرُ الاهتمام بعلوم العربيّة في تفسيراته : 

لقد كان لاهتمام الفراء بالعربيّة» والغفلة عن غيرها من المصادرء أثرٌ 
قش في ذكر بعض الأوجه التي حولت فيهاء ٠‏ كما كان له أئرٌ في عدم اعتمادٍ قولٍ 
المفسّرِينَ منّ الصّحابةٍ والتَّابِعينَ في التَمْسِيرِ للعو 


.)١:1( معانى القرآن‎ )١( 

©9) ©فعانى القرآن 55533): 

(*) معانى القرآن للفراء (١1:١لا ‏ 907). 

(:) للاطلاع على المباحث النحوية في كتاب الفراءء ينظر: فهارس معاني القرآن» 
إعداد: فايزة المؤيد (ص:١١5؟ ‏ 590). 

(5) معانى القرآن (189:1). 

(5) يريد قوله تعالى: #ملدّان حصَمَانِ لصوا ا 4 

(0) معانى القرآن .)57١:7(‏ 


ا" المصدر الثاني: كتب معاني القرآن - معاني القرآن للفراء 


م6 2ع 7 1 عو - 5 
ومن أمثلة م خولت فيه . 


« اعتمادًه أسلوب الحذف في قوله تعالى: «سَرَيلَ تَقِحكُم الْحَرّ4 

[النحل: ١4]ء‏ قال: «وقوله: ##سَرمبِيلَ تَقبحكم َلْحَرِّ4 (النحل: ]4١‏ ولمُ يقل: 

البردّ» وهي تَقِى الحَرّ والبَرْدَ فتركّةُ لأنَّ معناهُ معلومٌ ‏ والله أعلم ‏ كقولٍ 
الشا (0). 
ع 


| ا 


ارود لاسكا بلي 
يريد آي الخير.والعرٌ يليني# لأنها إذا: آراذ الخير فهن ينتقي 'الشر””. 
لقِدٍ اعتمد الفراءً (ت:207) في هذا المثالٍ على قاعدةٍ حَذْفٍ ما هو معلومٌ 
للسامعء والأصلٌ أنَّ الكلامَ يكونُ تامّاء ولا يُدَّعى الحذف فيه إِلّا إذا دَلَ 
الدليلٌ عليه : 


وَمَا أخرِي إِدَا يَمَّفْتُ وَنجهاً 


وفي هذا المثال يمكنٌ حمل الكلام على تمايه دون اذَّعاءِ الحذف» قال 
الإمام أحتيد 1 د لت :7/78 : اونا مأ تمثيلهم بقوله: #سَمَِلَ تقبحكم 


والثاني : أن قوله: #تقِحكم الْحَرَّ؛ُ على بابه» وليس في الآيةٍ ذكرٌ 
التروة اننا تقر له إن ١‏ لبط تك سك وك ومني القراك وامساسسيون 201 علوم 
الأئمةٌء حيث يفسرونً القرآنَ بمجردٍ ظَنّْهم وفهمهم لنوع منْ علم العربية 
عندهم: وكثيراً لا يكونُ ما فسروهُ مطابقاً. كن ٌْ 

وليسّ في الكلام ما يدل على ذْكْرٍ البرد» ولكنّ الله ذكرٌ في هذه السورة 
إلعاقة على رعيادة :او سند سورةٌ النْمَمه فذكرٌ في أولها أصول النّعَم التي لا 
بد منها ولا تقوم الحياة إلا بهاء وذكرٌ في أثنائها تمامَ النّعم. 0 


000( البيت للمثقب العبدي» وهو في ديوانه» تحقيق : حسن كامل الصيرفي (ص:؟١0).‏ 
(؟) عمعاني القرآن (5:؟١١).‏ 


المصدر الثانى: كتب معانى القرآن ‏ معانى القرآن للفراء يفف 


وكانَّ ما يقي البرد منئ أصول النُمَم ذكرٌ في أوَّلِ السّورةٍ في قوله: 
َال حَلتَهَاً كم ذيهًا دِفْءٌ وَمَتَفِمُ4 النسل: 5]» فالدف؛ ما يُذْفِئُ ويدفمُ 

الوقيوي كك 

والمقصود: أنه مع كونٍ أسلوب الحذف أسلوباً عربيًا شائع الاستعمالٍ 
عندهمء إلا أنّه لا يلزمٌ أنْ يكونَ مراداً هناء ما دام الكلامُ مفهوماً بدونٍ 
اذُعاء الحذف وتقديره. 

نُمّ إن في تقديرٍ المحذوف تَقَوُلاً على الله في أنَّه مرادٌ لله في خطاب 
والكفٌ عن القولٍ به أسلم. لأنه وقوف عند الظاهر منْ كلام الله يل 

« وقال في تثنية «جنّتان» من قوله: #وَلِمَنَ حَافٌ مَقَامَ ِ" جتان >" لسن 
0 رك #وَلِمَنَ َافٌ مَنَامَ ريق جَنَنَانِ#© [الرحطن: 5؛] ذَكَرَ المفسّرونٌ امنا 
بستانانٍ من بساتين الجنوا". 

وقذ يكون في«العريئة: عند كنيها العرئاني اشتارها» اتشدتن 


ل 


بعضهم 


)١(‏ دقائق التفسير (78:5). وقال في موطن آخر (771:7 - 7378): «ولم يذكرها هنا ما 
يقي من البرد؛ لأنه قد ذكره في أول السورة» وذلك في أصول النعم... 
ولا حذف في اللفظ» ولا قصور في المعنى كما يظنه من لم يحسن فهم القرآن» بل 
لفظه أَنَمّ لفظء ومعناه أكمل المعاني...2. 
وقد ذكر الطبري )١57-1١65:14(‏ قول الفراءء ثم رحِصَ عليه قول عطاء 
الخرساني». وهو: (إنما نزل القرآن على قدر معرفتهم... ألا ترى قوله: #أسَرْبِيلَ 
تقبحكم الْحَرَّ 4 [النحل: »18١‏ وما تقي من البرد أكثر وأعظمء ولكنهم كانوا 
أصحاب حرً». وعلى قول عطاء لا يكون في الآية حذف. 
ثم ينظر رد الطبري؛ء ط: الحلبي  5١:5(‏ 05) في ادعاء الفراء الحذف في قوله 
تعالئ + ظالبَنُوا سرك يق أقل. الكتب أكة قابنة 4 [آل .عمراق + 111 

(؟) هذا الذي نسبه إلى المفسرين هو ظاهر نص القرآن» ولم يرد عن السلف خلاف لهذا 
الظاهر» فهو كالإجماع منهم على أن هذا الظاهر هو المراد» ينظر في تفسيراتهم: 
تفسير الطبري» ط: الحلبى: .)١1849-146:5719(‏ 

قال البغدادي: «والصحيح أنَّ هذين البيتين من رجز لخطام المُجاشعيّ ؛ -وهو شاعر- 


00-0 


واس اس ه 


يريك: ا 0 واد وأتشدى فك 


شف يكنيذاء ولودمشن كذ لحكل الأرطاة حتتب»: 


وذلك أن الس قوراف رقبدها الزيادة "والتعفنان : الس مال يحتيله 


الكلامُ. 


0) 
00 
02 


00 


قال الفرّاء: الكَيْدَاك”": القوسء ويقال: لَهُذِمْ ولَهُزَمِ)ي 


لما ذكرٌ الفرَّاءٌ (ت:07 في هذا المثالٍ قولَ المفسّرينَ أتبعه بما يجورٌ 


إسلامي» لا لهميان بن قحافة» كما تقدّم نقلّ أبيات كثيرة من هذا الرجز في الشاهد 

الخامس والثلاثين بعد المائة 217١4  ”١:7[‏ والرواية الصحيحة كذا: 

وَمَهْمَهَيِنِ فدفيتن مَرْنَيْنِ ظَهْرُهُمَامِنْلَ ظهُورِ التزسين 

جَبْثُهُمَا بِالنّعْتٍ لا بِالنَّعْتَيْنِ على مُطَارٍ القلْبٍ سَامِي العَيْئَيْنِ 

والواو في مهمهين: واو رُبَّء والشوة: القكن المخرك. والقَذّف ع القاف 

والذال المعجمة بعدها فاء: البعيد من الأرض . . والمَرْتء بفتح الميم وسكون الراء 

المهملة بعدها مثناة فوقية: الأرض لا ماء فيها ولا نبات... وأما رواية «قطعته 

بالسمة لا بالسمتين» فهو من رجز لشاعر آخرء أنشده الفارسي في تذكرتهء وذكر 

9 بي شي 

رَمَهْمَهِ أغرّرٍ إحدى الْعَيْتَيْنِ ‏ بَصِير الأ رّى وَأْصَعٌ الأَدْنَيْنِ 
ليق بان نين الال تقسسن 

و سيف الْسَّيرٌ بالحدس...) اه بتصرّفٍ» عن خزانة الأدب. تحقيق: 

عبد السلام هارون (:65:58- .)66١٠‏ 

الأمّ: القَصْدُ. 

لم أجده عن غير الفراءء وقد نقله عنه ابن قتيبة في غريب القرآن (ص: .)15٠‏ 

قال عبد السلام ا خزانة الأدب (/8:1:ه6» حاشية :؟): 

معاني الفراء :)١١8:7(‏ «الكيداء»: وكذا في الرجز «بكيداء»» وما هاهنا 0 

وفى اللسان: «وقوس كبداء: غليظة الكبد شديدتهاء وقيل: قوس كبداء: إذا ملا 

مشحها اأعتيط: ركد القريس1 كرون ,نقكها سيت جم انتوم 

معاني الفراء .)١1١8:1(‏ 


المصدر الثاني : كتب معاني القرآن ‏ معاني القرآن للفراء 7و7 


في العربيّة وفي هذا 0 للظّاهِرٍ من تثنية الجنَّتِينِ دونَ قليل يدل عليه موق 
جواز العربيّة في هذا المثالٍء وقدٍ اعترضَ عليه ابن 0 وشَنّعَ» 
فقال: «وهذا منْ أعجب ما حُمِلَ عليه كتابٌ اللو؛ ونحنُ نعود بالله من أنْ 
نتعسّف هذا التَّعسّفَء ونجيرٌ على الله جل ثناؤه ‏ الرَّيادةَ والنّقصّ في 
الكلام لرأس آيةٍ. 

انما يجوز في رؤوس الآي أنْ يَزِيدَ هاءً للسّكتٍ؛ كقوله: #ومَآ أَدرَكَ 
ما هيّة# [القارعة: ١٠]ك‏ وألفاً؛ كقوله: ##ويَظيُونَ لَه الظثون » [الأحزاب: »]٠١‏ أو 
يحذف همزةً منّ الحرفب؛ كقوله: لأأَتَمًا وَرِءيا» [مريم: 050/4 أو ياءَ؛ كقوله: 
ريل إِذا سر » [الفجر: 0] لتستويّ رؤوسُ الآي» على مذاهبٍ العرب في 
الكلام إذا تَمّ فآَدْنَتُ بانقطاعه وابتداء غيره؛ لأنَّ هذا لا يُزِيل معني عن 
غوف ولة يريك ول تمن : 

فأمًا أنْ يكونّ الله كك وَعَدَ جنَّتينَء فيجعلّهما جِنَّةَ واحدةً من أجل 
رؤوس الآي» فمعادً الله! ْ 

وكيف يكونُ هذا؟! وهو تباركٌ اسمُّهُ ‏ يَصِمُها بصفاتٍ الاثنين» 
فقال: #أدَوَانَا أَمَان» [الرحلن: 0148 ثم قال: #فيهمآ# [الرحمن: 60]ء ##ضِهمَا» 
[الرحمن: 57]. 

ولؤ أنَّ قائلاً قال في خزنةٍ النَّارٍ: إنهم عشرونَء وإنما جعلهمْ تسعةً 
عشرٌ لرأس الآية ‏ كما قال الشاعد”"': 


قاع قاوا ةد وف هاه هام 


السا ا د لنقافة ووو ها كان قن هذ الفون اله 
وإنما هم ية أرب في إ 


.)٠١9:ص( البيت للبيدء في ديوانه بشرح الطوسي» تحقيق: حنًا نصر الحِتَّى‎ )١( 
أمْ البئنين بنت‎ ...« :)١9١ -150:١1( (؟) قال أبو عبيد البكري في سمط اللآلي‎ 


1 المصدر الثانى: كتب معانى القرآن ‏ معانى القرآن للفراء 


كالفراء)”؟ . 
ومن أمثلةٍ ما كان له أثرٌ في عدم اعتمادٍ قولٍ السَّلِفٍِ: 


31 


© وقال: «وقوله: فصرهن إِلَيِكَ # [البقرة: ]11١‏ ضم الَضاد العامة : ركان 
أأصحابٌ عبدك الله دكسوون لقاو وهما لغتان» فأما الضَم كتير وأا 


لأنجب من أمٌ البنين». ولدت لمالك بن جعفر: عامراً ملاعب الأسنّة أيا البراء؛ 
وطفيلَ الخيل فارس قُرِرُل والد عامر بن الطفيل» وربيمَ المُقيِرين: ربيعة والد لبيدء 
ونرّال المضيق سَُلمى» ومعوّدٌ الحكماء معاوية. 
وقيل: بل التي ولدتهم بنت رباح بن خالد الجرمي. قال لبيد يفخر بها : 
لق بشن ال التفيي الأزسه 11008 
وإنما قال أربعة: وهم خمسة؛ لأنَّ وزن الشعر لم يطرد له إِلّا بالأربعة». 
وقال السهيلي: «وإنما قال الأربعة» وهم خمسة؛ لأنَّ أباه ربيعة قد كان مات قبل 
ذلكء لا كما قال بعض الناسء وهو قول يُعزى إلى الفراء»ء أنه قال: إنما قال: 
أربعة» ولم يقل خمسة من أجل القوافي» فيقال له: لا يجوز للشاعر أن يلحن لإقامة 
وزن الشعرء فكيف بأن يكذب لإقامة الوزن؟1!» وأعجب من هذا أنه استشهد به غلى 
تأويل فاسدء تأوبله في قوله #للةَ: ##وَلِمَنْ حَاكَ مَنَامٌ ري نان وقال: أراد جنة 
واحدة؛ وجاء بلفظ التثنية لتتفق رؤوس الآيء أو كلاماً هذا معناه» فصمّي صمامء 
ما أشنع هذا الكلام» وأبعده عن العلم» وفهم القرآن» وأقل هيبة قائله من أن يتبوأ 
مقعده من النار» حذار منه حذار» ومما يدلك أنهم كانوا أربعة حين قال لبيد هذه 
المقالة: أنَّ في الخبر يُنُمُ لبيدٍ وصغر سنَّه وأنّ أعمامه الأربعة استصغروه أن يُدخلوه 
معهم على النعمان حين همّهم ما قاولهم به الربيع بن زياد فسمعهم لبيد يتحدثون 
بذلك ويهتمون له فسألهم أن يدخلوه معهم على النعمان» وزعم أن سيفحمه. 
فهونوا بقوله». الروض الأنف» للسهيلي» تحقيق: عبد الرحمن الوكيل .)5١5:5(‏ 

)١(‏ تفسير غريب القرآن» لابن قتيبة (ص:٠15-- .)55١‏ وقد تابع النحاسسُ ابن قتيبة في 
هذاء فقال: «وهذا القول من أعظم الغلط على كتاب الله كِدَء يقول الله وق : 

جَنَئَانِ» ويصفها بقوله: #فِهمَآ4» فَيَدَعْ الظاهرٌ ويقول: يجوز أن تكون جنة» ويحتج 
بالشهرا “تسيو الفزرطبئ 111/5510 

(؟) وقال ابن مجاهد: «واختلفوا في ضَمّ الصّاد وكسرها من قوله: لمَصرَمُنَ4: فقرأ 
حمزة وحده: «قَصِرْمُنَّ) بكسر الضَّادِء وقرأ الباقون: «فَصُرْهَنَ؛ بالضَّمٌ؛. كتاب 
السيبعةة "تخقيق: شوتي فيك (صن:1 215-149 
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0 ىع و1 (١‏ 5 60 
وَفْرْع يَصِيرٌ الجيدَّ وَحْفٍ كأنَهُ 0 الذي وا 85 الدّوَالِح 


ولم نجدٌ فطعهنٌ معروفة من هذين الوجهين» ولكني أوقم واه أعلم - 
أنهنا إن كانت من :ذلك انها من مريت تضرقء فذمت راؤها 0 كما قالوا” 
ا لين 


(1) هذيل: قبيلة تنسب إلى هذيل بن مدركة بن إلياس بن مضرء ومنهم عبد الله بن 
مسعود صاحب النبي ييوّ» واشتقاق هذيل من الهذل وهو الاضطرابء. ينظر: 
المعارف نئي 50) الات و 3 
وسُلَيم: قبيلة تُنسبٌ إلى سُلَّيمِ بن منصور بن عكرمةء ومن قبائلها: بنو حرام ورّعل 
وذكوان وغيرها. المعارف (ص:80). 

(؟)4 لم أجده عند غير الفراء» وقد نقله عنه الطبري في تفسيرهء تحقيق: شاكر (497/:5)؛ 
والأزهري في تهذيب اللغة (1/:17؟7)» وقال الأستاذ المحقق محمود شاكر فى تعليقه 
على تفسير الطبري: «لم أعرف قائله». وقال: «الفرع: الشعر التام الجثل. وحفب: أسود 
حسن كثير غزير. الليت: صفحت العنق» وهما الليتان. قنوان: جمع قنو (بكسر 
فسكون): وهو عذق النخلء واستعاره هنا لعناقيد العنب. والدوالح جمع دالح: وهو 
المثقل بالحمل هناء وأصله فيما يمشي» يقال: بعير دالح: إذا مشى بحمله الثقيل مشياً 
غير منبسط» وكذا السحاب دالح؛ أي: مثقل بطيء المَرّء وهو استعارة جيدة محكمة». 
تفسير الطبري» تحقيق: شاكر (60:/ا2549 حاشية 2١‏ ؟). 

)0 فسر السلف (صرهن) على الوجهين في القراءة بأنه قظعهن؛ ومنهم: ابن عباس» وأبو 
مالك؛ وسعيد بن جبيرء ومجاهدء وقتادة» والسديء والربيع بن أنسء» وابن 
إسحاق. ينظر: تفسير الطبري» تحقيق: شاكر (0:4-0905:0). 
أما قوله: «وجههن» فلم أجد من قال بهء إلا إن كان أراد معنى: ضمهنٌ. 

(5) البيت بلا نسبة في ديوان الأدب. للفارابي »)75١4:7(‏ ولسان العرب وتاج العروس» 
مادة (نعرء عصا). وقال محمود شاكر في شرح البيت: «جوز كل شيء: وسطهء 
والدارع: لابس الدرع. والعواصي: او ل 0 ويقال: عرق عاص» وهو الذي لا 
يرقأ ولا ينقطع بالدم؛ إذا فار فوزاناً لا يرقأ؛ كأنّ له ضوتاً من شدة خروج الدم منهء 
فهو نعار ونعور» تفسير الطبريء تحقيق: شاكر (448:5» حاشية: 0). 
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صَرَتْ نَظْرَهّ لَوْ صَادَفَتْ جَوْرَ دارع عدا وَالْعَوَاصِي مِنْ دم الْجَوْفٍ تَنْعَرٌ 

والعربٌ تقول: بات يَصْرِي في حوضههء إذا استقى ثم قَطعّ واستقى» 
للدي للف ا 

في هذا المثالٍ يرى الفراءً (ت:/20 أنَّ معنى «اصِرُّهّنٌَ» (بالضّمْ أو 
الكسر) ليس القطعٌ إلا على القلب. 

والأصلٌ بقاء اللّفِظِ على ترتيب حروفه وعدم ادعاء القلبٍ فيهء إلا إذا 
لم يُقْهَمْ إلا على وجهٍ القلب» وقد كَسَّرَ السَّلفُ هذا اللَّفْظ بوجهيه المقروءين 
على أنه بمعنى التَّمَطيعٌ؛ دون أن يُدَغوا فيه قليات وهذا يدل علئ: صشحيه :في 
اللققه يكل أن ما لم يعرفه الفراءٌ (ت:07) قد عرقه غيرّهء وبهذا جاء تفسير 
اللخوقين الح 8ع تدك عرو ذلك الطتر وا وق «للقن مليف كال 
«وهذا ل الذي ذكرناه عن البصريين””؟. - من أنَّ معنى الضَّمّ في الصَّادٍ من 
قوله: #مَصَرَهنَ إِلَنْكَ* والكسرٌ سواءٌ بمعنى واحدء وأنهما لغتان معناهما في 
هذا الموضع: فقطّعْهُنَه وأنَّ معنى إليك: تقديمُها قبلَ فصُرْمُنَ منئْ أجل أنها 
صلهٌ قوله: لمَحُدْ» ‏ أولى بالصَّوابٍ من قولٍ الذين حكينا قولّهم منْ نحويّي 
الكوفة' الذين أنكروا أن يكونً للتّقطيع في ذلكَ وجةهٌ مفهومٌ إلا على معنى 


.)١954:1( معاني القرآنء للفراء‎ )١( 

(؟) قال أبو عبيدة معمر بن المثنى البصري : #فمن جعل من صُرْتَ نَصُورٌء ضمٌّء قال: 
لمَسَرْمُنَ إِلَيْق4: صُمَهُنَ إليك» ثُمّ اقطعهن: ثم اجعلّ على كل جبل منهنَّ جزءاً . 
فمنْ جعل منْ صِرْتٌ: قطّعت وفرّقت». ا 0 فصرمَن 
إليك؛ أي : قظعهن» ثم ضع على كل جبل منهن جزءا. . . مجاز القرآن »)8١:1(‏ 
وقال الأخفش: طهَحْد أَريَعَةٌ ين الطَيْرٍ مسرن ك4 0 وتقولٌ منها : : ضَارَ 
يَصُورَء وقال بحفديم: : «فصِرهنَّ) فجعلها من صَارّ يَصِيرٌء وقال: « إِلِكَ»4؛ لأنه 
يريد: واي إليك فصرهن». معانى القرآن للأخفش .)١199:1(‏ 

- اجمو ا ؤنة تنا قله يطب اند كول الى سيد الأعفس السيريان. 

(54) يعني: الفراء؛ لأنه نقل قوله ب كانه معاني القرآن. 
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القلب الذي ذكرث؛ لإجماع أهل التَاويلٍ على أنّ معنى قوله 39 قصره هنك غير خارج 
منْ أحدٍ معنيين : ما قطعهنَّ» وإمًّا ضمهنٌ إليك» بالكسر قُرِئَ ذلك أو بالضّمْ . 

ففي إجماع جميعهم على ذلك على غير مراعاةٍ منهم كُسْرٌ الصَّادٍ 
وضمّهَا ‏ أوضحٌ الدليل على صِحََةٍ قولٍ القائلينَ منْ نحويّي البصرة في ذلك 
ما حكينا عنهم من القولٍء وخطإ قولٍ نحوبي الكوفيين» لأنهم لو كانوا إنما 
تأولوا قوله: امَصِرْمُنَ4 بمعنى: فقظعهن. على أن أصل الكلام فأصرهن» ثم 
قليت: فقيل : فصرهن» بكسر 'الصاد» لتسوّل باء"فاصرهن مكات زايد وافتقال 
رائه مكان يائهء لكانَ لا شك مع معرفتهم بلغتهمء وعلمهم بمنطقهم - وقد 
فصلوا بينَ معنى ذلك إذا قُرِىَ بكسر صادوء وبيْئَهُ إذا قُرَىَ بضَّمّهاء إذ كان 
غيرٌ جائز لمن قَلَبَ فأصرهنٌ إلى فصرهنّ أنْ يقرأ: (فصٌرهن) فضم الصادء 
وهم مع اختلافٍ قراءتهم ذلك - قد تأولوه تأؤلاً واحداً على أحدٍ الوجهين 
اَن ذكرناء ففي ذلك أوضحٌ الدّليل على خظأ قولٍ من قالَ: إِنَّ ذلكَ إذا 
قر بكسرٍ الصادٍ بتأويلٍ التَقْطيع مقلوبٌ مِنْ صَرَى يَضْرِي إلى صَارٌ يَصِيرٌ» 
وجهل مِنْ زعم أن قولٌ القائل: صَارٌ يَصُورء وصَارَ يَصِيرَ غيرٌ معروي في 
كلام العرب بمعنى: قَطمَ0”'. 

© ذكر أقوان "انلقع ثم قال » «افنيما دكزنا من أقوال من زوين فول 
في تأويل قوله: #َمَرَهنَ إِليَكَ4 أنه بمعنى: فقطعهن 2 ولالة :وا ضحد 
عن دري اق بلنه وفسادٍ قول مَنْ حََالَمَنَا فبه»7) 

والفتصرة أن اععماة العراء قن ماضن العركة وتقدييتها د احانا ‏ 
على ما جاءً في التَّمْسِيرٍ 0 في هذه الأخطاءٍ التي احتسبّها عليه العلماءٌ 
الذيق مجاؤوا ده وسادك © نَمَّتّ صوراً من الَّفْسِيرِ الكو في كتابه (معاني 
القرآن). 


(1) تفسير الطبري» ط: الحلبي  65:7”(‏ 05). 
(؟) تفسير الطبريء ط: الحلبي (67:7). 
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صُوّر التّمْسِير الْغوي في كتاب مَعَاني الْقَرْآنٍ : 

لقد طغت البرك ذاك: الطنيكة االحريكة على ناك افراع نلك 1 
كان ندا شر 0 أل بره قور لو لسرا ال أوكاوان ابابا« انما 
والتّمسيرء وسأْذكُرٌ هاهنا ما حضّرني من صور التفسيرٍ اللغويّ في كتاب معاني 
القرآنء ومنها: 
١‏ بيان دلالة الألفاظ: 

حرص الفراءٌ (ت:07 على بيانٍ معاني ألفاظ القرآن»ء وكانٌ الاستشهادٌ 
لها قليلاً» بخلافٍ المسائل النحويةٍ التي قل أَنْ لا يستشهدٌ لها. ومن أمثلةٍ 
الألفاظ التي لم يستشهذ لها ما يأ 

« قال القَرَاءُ (ت:7١):‏ ركم روا روفي سر (القرةة 11582 يريك 
نَحرَهُ ويِنْقَاءهء ومثله في الكلام: وَل وجهّكَ شطرَف وتلقاء وتجامَة”". 

٠‏ وفي قوله قبا لى رو ريل اعلا جتان ون السماى: تريخ ميك رَلَنا4 
[الكيف: »]4١‏ قال: «الرَلق: الثُرَابُ الذي لا نباتَ فيهء محترقٌ رميم)”" . 

« وقال: «قول الله وَيْكَ: #أْممَاج تيك [الإنسان: ]0 الأمشاج: 
الأخلاظ: ماءُ الرّجل وماءٌ المرأة» والدّمُ والعلقةٌ». ويقال.للشيء من هذا إذا 
فرظ قيس » عقزيك: خليه وتتطرة» قلف الخلر 771 . 

ومن أمثلةٍ الألفاظٍ التي استشهدٌ لها بالشعرٍ أو التثر ما يأتي : 

« قَالَ الفراءٌ (ت:7١7):‏ وقول #لا معقّب لشكية. 4 [الرعد: ]4١‏ يقولٌ: لا رَادَ 
لحكية إذا حك تنناء اسان ا و 0 


.)44:1( معانى القرآن‎ )1١( 

إفة ها القراة .)١156:5(‏ 

فرق ناني الترآة: (5371:5). 

(4) هو في ديوانه بشرح الطوسي» تحقيق: حنا نصر (ص:85١).‏ 
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0 تَهَجرَ فِي الرَّرَاحَ وَهَاجَهُ ظَلَبٌ المُعَقَِّ حَقّهُ الْمَظْلُومُ 


ص ذلك ؟؛ أن الْمْعَضْتُ صاحبٌ الدَّينِء يرجع 000 صاحبه اعد مئه © 


أ مَنْ أَخدٌ مئه شَيءٌ فهو راجع ليخد 00 


« وقالَ: «وقوله : #قمآ أَصَعَرَهُمْ عَلَ أَلثَّارِ» (البقرة: 076]» فيه وجهان: 
أحدّهما: معناه: فما الذي أصبرّهم على النار؟ 

والوجة الآخرٌ: فما أجرأهم على النار! قال الكسائئ: سألني قاضي 
اليمنء وهو بمكةء فقالَ: اختصمٌ إلىّ رجلانٍ من العرب» فحلف أحدُهما 
على حقٌّ صاحبهء فقالَ 8 ما أصبرك على الله! وفي هذه أنْ يُرادَ بها: ما 
أصبرك على عذاب الله 3 م لقي العذات» فيكون كلام ؟. كما :تقول: ما عه 

سخاءك بحاتم)”" 

هذاء وقد كان الفرَّاءُ (ت:207 مَرْجعاً في بيانٍ معاني مفرداتٍ اللّعْقَ 
وقد اعتمد عليه الأزهري (ت:070) في كتابه الكبيرٍ (تهذيب اللّخق وأسكد ‏ إلية 
كثيراً من بيانٍ معاني الألفاظ. وستأتي الإشارةٌ إلى ذلك” . 


؟ ‏ بيان لغات العرب وقولها: 
حرص الفْرَاءٌ (ت:007 على بيانٍ لغاتٍ العرب» كما حرص على بيان 
طريفة نطويا للفضن: الكتلماك» :ونا ينها تو تمان السروكاته رمه ذلك فول 


,)55:1( معاني القرآن‎ )1١( 
وقد ورد هذا الأثر منقولاً عن الفراء في تفسير الطبري»‎ 2»)1١1:1( ف 0 القرآن‎ 
الحلبي (2)515:1 وفيه: : الأخبرني الكسائي» قال: أخبرني قاضي اليمن»» وهو‎ : 

ان د سد اساي ب لواقم الخبر الارقدل على وداه 
سؤال؛ إنما هو خبر 
واتستتظر 0 0 لع لك طالاك (انم قن كم ملم موككلمل 
نمق لاقم كلك الل كك لكك ا كرت الوا امك تارمم 
وغيرها. 

)6 سيأتي في كتب اللغةٍ من مصادر التفسيرء عند الحديث عن كتاب تهذيب اللغة. 
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0 4 لس لست سرد 28 - 3 8 ب ُ حَ 
«وقوله: #قل من يلوك 4 [الأنبياء: ؟4] مهموزء ولو تركتٌ همرّ مثله في غير 
الفرآن»: قلكٌ: كوكم بواو ساكنقء أو يَكْلَاكُم بألفٍ ساكنةء مثلّ يخشاكمء 
ومن دايا وار تياك باجنالا لق رك ناا الم 

ومَنْ قال يَكلاكُم» قالّ: كَلَيتُ ؛ مثل : تضي ا وهي 2 فريش » وكُل 
هجا يفو لوق :1 مكلية : 


ولو قيلَ: مَكْلِيَ في قول الذين يقولون: كَلَيتُ كان صواباً»"" . 

وهكك! الأسالوت قن باق العاف العرب كفي عشد الف الروك 0م 
والمقصودٌ بالحديث هناء ما كان له أثرٌ فى التفسير لا فى التعبير. 

وتجده في هذا الموضوع: إمّا أن يجعل التمثيل الذي يذكره من قولٍ 
العرب دونَ تخصيص تقبيلةٍ بعينهاء وإمّا أنْ ينص على قبيلةٍ بعينِهاء ومنْ 
ذلك : 

« قال الفرَّاءُ (ت:207 في قوله تعالى: لأفَإِنَ عورم ا نَا أسْتَيسَرَ هن الذي » 
[البقرة: 191]: (العرب تقول للذي يمنعه من الوصول إلى إتمامه حَجَّهِ أو 
عمرته خحوفٌ أو فرض) وكل ما لم يكن مقهورا؛ كالحيس والسجن» قال 
للمريض -: قذْ أخصِرًء وفي الحَبّْس والمَهْرِ: قد خُصِرً. فهذا فرق بينهما. 

ولو نَوَيتَ في قهرٍ السّلطانٍ أنها عِلَّةّ مانعةٌ» ولم تذهب إلى فِعْلٍ 
القاعل» جار لك أنْ تقول : قد 00 الرجل . 

ولو قلت في المرض وشبِههو: إن المرضّ قَذْ حَصَرَّهُ أو الخوف» جار 
50 لَ: و 0م 
)1١(‏ النبرة: الهمزة. 
(5) معاني القرآن (؟4:1١5).‏ 
(9) معاني القرآن (1:لا/ا١ ‏ 188). 
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٠‏ وقال: #وقولة: #يِْرَعوت منْبورا» (الإسراء: 60: ممنوعاً مِنّ الخيرء 
والعويت تقول هدك عِنْ ذَا؛ أيْ: ما منعَكَ منه وصرفَّكَ عنه)'. 

 َموُقلا فإنَ‎ ]1١ وَقَالة لزأناء قولة: #وفْريهًا وَعَدَيِهَا وَيَصَلها» [البقرة:‎ ٠ 
فيما ذكر  لغةّ قديمةٌ» وهي الحِنْظَةُ والحُبْرُ جميعاً قد ذكرا.‎ 


قال بعضُهم: سمغْنًا العرب منْ أهل هذه اللّغةٍ يقولونٌ: كَوٌمُوا لناء 
بالتمدية لا غيرة بتريدرن: الْتَبرُواء وهيّ في قراءة عبدٍ اللى: اوتُومِهًا) 
نالعا" 1 كا ء أشبهُ المعنيين بالصّوابٍء لأنّه مع ما يشاكلّه من العدس 
والبصل وشبهه. 

والعربُ تُبْدِلُ الفاء بالثاء» فيقولونَ: جَدَثٌ وجَدَفٌء ووقعوا في عَاثُورٍ 
وعَاقُورٍ شَرّء والآثاثي والأثافي» وسمعتٌ كثيراً من بني أسدٍ يُسَمِيَ المَعَافِيرٌَ: 
المعاف 1 

© وقالَ: (وقولد: #حصَبُ جَهَئَّرَ 4 بالأياء مف ؟ رك أن الحَصَّبَ في 
لغةِ أهل اليمن: الحَطَبٌ... وأمّا الحَصَبٌ فهو في معنى لغةٍ نجدٍ: ما رميتٌ 


موعة (1) 


يذافن الثار» كقوللف صنت الول ف أ و0 


وفي هذه الأمثلةٍ يظهرٌ نَصٌّ الفراءِ (ت:07) على أن هذا ما تقوله 
العرب» أو أنه من لعْةٍ قبيلةٍ معينة. 


)1١(‏ معاني القرآن (17:؟8١).‏ وينظر: (57:1. 5ك /11١5()1:]لاكء‏ او محل 
كم لك الرساسيفة 0 

(؟) ذكر عنه هذه القراءة جمع من العلماءء منهم: ابن أبي داود في كتاب المصاحف»ء 
تتحقيق + آرث ر "فرق عن 6)01 وذكر عبن خارؤن :"أن ابن عباس كان. باد بها: 
وأخرجها ابن خالويه في مختصر شواذ القراءات (ص:5)»: ونسبها إلى ابن عباس 
أيضا. 

(9) معاني القرآن .)4١:١(‏ 

(4) معاني القرآن (17:؟١5).‏ وينظر: (1:١418524ل‏ (5 :“ل تدم زدلم الل 
5و 


584 المصدر الثانى: كتب معانى القرآن ‏ معاني القرآن للفراء 


“ - ذِكُنُ الْمُحْتَمَلَاتِ اللّقَويّةٍِ للنّصّ القرآني: 
لَمّا كانتِ المباحثٌ العربية هي لوس التي سَلَكَهًا الفراء (ت:007) في 
كتابه (معاني القرآن)» فإنَّ اهتمامه بالمحتملاتٍ اللغويةٍ للنّصٌّ القرآني كان 
أحدّ هذه المباحث التي رَكْرَ عليها في: البيان. ظ 
ويظهرٌ في مثل هذه المحتملاتٍ - إذا كانث مشكلةً في التعبيرٍ - حِرْصَهُ 
علئ إيرادٍ الشواهدٍ لاماي الكلامية التي لتو للم التراتي نوسن ذلك 
« ما ذكره في تفسير قوله تعالى: لوَمَثَلُ أَلَدِنَ كَمَرُوا كََئَلٍ الى بَْهِنُ 
8 لا لسمَعْ ِل دعا 1 ار ص بكم عن عي فير له مْقَلوْن 4 [الحفنة: او“ فنال: 
«أضاف المثلّ إلى الذينَ كفرواء ثم شبّهّهم بالرّاعيء ولم يقل: كالغنم» 
ولس ماعل مكل الذي 0 كمثل البهائم التي لا تَفْقَهُ ما يقولٌ 
الراعي أكثرٌ من الصوت» فلو قَالَ لها: ارعِئ أو اشربي: لم تذرٍ ما يقؤل 
لهاء فكذلكَ مثلّ الذينَ كفروا فيما يأتيهم من القرآنٍ وإنذارٍ الرسولٍ. 
فأضيف التَّشْبِيهُ إلى الرّاعيء والمعنى - والله أعلمٌ ‏ في المرعيٌ؛ وهو 
ظاهرٌ في كلام العرب أنْ يقولوا: فلانُ يحْاقُكَ كخوف الأسدٍء والمعنى: 
ككرنة الاين أذ لانن عو رولك اله المشرت نالك لات 30 
لَقَدْ حِفْتُ حَتَى ما تَزِيدُ مَحَافْتِي عَلَى رَعْلٍ في ذِي المَطَارَةٍ عَاقِلَ 
واس خط عا نيد مشاقة وغل علي متخافيي برقال ال 
كانت فريضة ما تقول كما كان الرّناكء فويضية الرججم 


والمعنى كما كان الرّجم فريضة الرَّنَىء فيتهاون الشَّاعر بوضع الكلمة 


2) 4: البيت للنابغة الذبياني؛ فى ديوانه» تحقيق : : محمد الطاهر , بن عاشور رص‎ )1١( 
وقال في ش رححه : ذو المطارة: أسم جبل » وهو بفتح الميم» عاقل: متحصن ») فيه‎ 
البيت للنابغة الذبياني في ديوانهء تحقيق: عبد العزيز رباح (ص:570).‎ )( 


المصدر الثانى: كتب معانى القرآن ‏ معانى القرآن للفراء حيس 


امس اجا ١‏ الكيراك يدهز * تفلن :و لعن دما تج 
والعينُ لا تَحْلَى به» إنما يَحْلَى هو بها. 
وفيها معنئ آخرٌ: تضيفٌ الْمَئَلنَ إلى الذين كفرواء وإضافتّه في المعنى 
إلى الوعظ؛ كقولك: مَثَلَ وَعْظٍ الذينَ كفروا وواعظهم كمثل النَاعِقِ؛ كما 
تقول: إذا لقيتَ فلاناً قَسَلُمْ عليه تسليمٌ الأمير» 5 
الأمير. وقالَ الشاعر”©: 
2 الى حوس لين سر 
وكُل فيوات» الوا 
حوفي قرول اليل ل 01 11 لتلتر ريع الكت 00 أمان ون 
هم ِل يَظْيُوْنَ 4 [البقرة: 108ء قال: والأَميِيةُ في المعنى: لعلارةٌ؛ 
كقولٍ الله يَيكَ: «إِلّآ إن تيه أل النَبِطَنُ ف أَمْيَي (الحج: :14]؛ أي: في 
تلاوته . 
والأمَانِىْ ‏ أيضاً -: أن يفتعِلَ الرَّجِلُ الأحاديتٌ المفتعلّة: قال بعضٌ 
العرب لأبع امع وهر تخد العامة 1 ااه 1و 1 وي ل 
نويد اس كانت أحاديتٌ يسمعونها من كبرائهمٌ ليسث من كتاب الل 


وهذا :أن الوجهين»”' . 


(49) لمأجد قائله» وقد استشهد به الفارابي في ديوان الأدب (95:5)» وهو في اللسان 
وتاج العروسء» مادة (حلا). 

(0) نسب الأصمعي هذا البيت لأعرابي زمن الحجاج.ء وله تتمة أبيات» ضمن قصة 
ذكرهاء ينظر: تاريخ بغداد 2)50١:1(‏ ذكرها الخطيب بسنده. 

.)١١١  949:1( معانى القرآن‎ .)9( 

(4) معانى القرآن  494:1(‏ 20). وينظر: (1:"١1)ل‏ (5 :لاما لط وناو 
0 رفقة” 


0؟ المصدر الثانى: كتب معانى القرآن ‏ معانى القرآن للفراء 


10007 1 2 ممعوية جم اال آ[ سد 200 ؟ٌ 
ه وقال: «قوله: © إن الْتْقِينَ في جَنْتِ بر [القمر: 54] معنئاه: أنهارء 
م دور 


وهو ف مذهبه كقوله : سيرم دم 0 الدئر # [القمر: ه 
ورغع الكساتك أنه سمع العربٌ يقولونَ: أتينا فلاناء فكنًا في لَحْمَةٍ 
ونيدَةء فَوَحَدَه ومعناه الكثيرٌ. 
ويقال: و َليَّيِينَ في جَنَتِ وَبََرٍ4 [القمر: 54] في ضياءٍ وَسَعَوَهِ وسمعتثٌ 
بعضّ العرب 0 
كه تتم كات ره فكى أزئ الشنح قلا أنتظرٌ 
وف هر باح نهار»” 
وفي هذه الأمثلةٍ السابقة ة يظهرٌ إيراذ الفراء (ت:007٠2)‏ للمحتملات اللغوية 


الواردة على النْصّ القرانيّ» كما يظهرٌ حرصضه على إيراد الْشوَاهِد على هذه 


وفي بعضص المواطن يحكي 1 هذه المحتملاات دون أن يبين عه 


)١(‏ كذا أنشده الفراء» وقد نقله عنه الطبري في تفسيره» طهء الحلبي :)١١:719(‏ وفي 
المتحاع ساف (نهن) : ال وروتجل انيه ملحي نيان تيز لد قال الرا جره 
يِتدئ أرى اللتصشتح قلا انبسطر) 
وقال ابن بَرِي ‏ معلقاً على الصحاح : «وذكر في هذا الفصل بيتاً شاهداً على رجل 
نَهِرِء وهو 
ولت اسشياضها و ني يي 
قال الشيخ: البيت مُغيّرٌه وصوابه ما أنشده سيبويه: 
لست ُبِلْيِبي يرَلْكَني نهر 
لا أدج الدتوتمر والعقين سكس 
وجعل انَهِرًا في مقابل «ليلي»؛ كأنه قال: لست بليلي ولكئْي نهاري». ١‏ 
والإيضاح عما وقع في الصحاح. لأبي محمد عبد الله بن بري» تحقيق: عبد العليم 
الطحاوي (7:١؟57).‏ 
(؟) معاني القرآن .)١١١:7(‏ 


فيهاء ومن ذلكَ ما وردً عنه في قوله تعالى: #آلتَمم ألَريَبُ# [الطارق: +)» قال: 
توالتافك: "السهي د والغيرث تقول ؛ لقث فاز 3و تومي .ويفال :إن 
الثّاقت: هو النَّجمٌ الذي يقال: له رُحَلَ. والتثّاقبُ الذي قدٍ ارتفمَ عن 
النُجوم. والعربٌ تقول للطائرٍ إذا لحقّ ببطن السماء ارتفاعاً: قَدْ ثَّقَبَ. كل 
لجا في الجا 
4 - تَوْحِيهُ القِرَاءَاتٍ: 

اتخذت الغزاءاك 4 شاد ومتواترها مكاناً كبيراً في كتاب (معاني 
القرآن)» وهو في ذلك يذكرٌ توجيهها في لغةٍ العرب. ويبينُ ما بينها من 
الفروق» إِنْ وُجِدَّء سواءً أكانَ اختلافاً في معنّى أم في غيره مما لا أثرٌ له في 
المعنى؛ كالاختلافٍ في الحركات”". أو اللّهجاتِء أو التَّصريفٍِء ومن أمثلة 
ذلك و لوو «لقَّدَ عن ل فْ يسول لل اموه 4 بحري 14 كنان 
عاصم بن أبي الو ته «أسوة» برفع الألف في كل القرآنٍ. وكان 
يحيى بن ولا يرفعٌ بعضاً ويكسر بعضاًء وهما لغتان» الضَّمٌ في قيس . 

والحسنٌ وأهلُ الحجازٍ يقرؤون: «إسوة» بالكسر في كل القرآنٍ لا 
امو ا 0 

ومن أمثلةٍ ما يختلك به المعنى باختلافٍ القراءةٍ ما يأتي : 


ىب عي دم 


قال: الوقوله : 0 0 عم # [الواقعة: 14]: عن الخمر. و بنزفون # ؛ 


.)564:*( معانى القرآن‎ )١( 

)١(‏ يلاحظ هاهنا أن الإعراب قد يكون له أثر فى المعنىء فيكون الإعرابٌ تابعاً للمعنى ؛ 
لأنه فرع عن المعنى. 

(") يحيى بن وناب الأسديء الكوفي, العابدء تابعي» ثقة» إمام» كبير القدرء روى عن 
ابن عباس وعمر وأبي عبد الرحمن السلمي وزِرٌ وغيرهمء وقرأ عليه: الأعمش 
وطلحة بن مُصرّف وغيرهماء توفى سنة .)١٠١7(‏ ينظر: معرفة القراء الكبار (57:1 - 
55 وغاية النهاية (86:5"). 

(4) معانى القرآن (؟99:5؟). 


ومن قرأ: ايُنْزِفُونَ؛ يقول: لا تفنى خمرّهمء والعرب تقول للقوم إذا 
َنِيَ زادُهم: قد أَنْرَُواء وأكْتَرُواء وأَنْمَضُواء وأَرْقَلُواء وأَمْلَقُوا"" . 

قوفل وقول كَ: «االِى َلَتَكَ شَيَّكَ حََدَلَكَ4» الانغطار: 60 قرأها 
الأعمشٌ”' وعاصمٌ «َعَدَلَكَ) مخففةً» وقرأها أهل الحجاز «فعدّلك) 


مشددة 
فمنْ قرأها بالتَخفيفٍء فوجههُ ‏ والله أعلم : فصَرَّفَكَ إلى أي صورة 
شاع إِمّا : حسن ع أ ف شبيح ) 2 طويل» أو قصير 00# ومن قرأ: «فعدّلَكَ) 


50 فإنه ل - جعلكٌ 0 0 0000 وهو أعجبث 
[الانفطار: 8]» د أي فك 0 في العربتة مِنْ أن يكون (في) 
عذال لأف مفو 2د لتك إلى كد وهنا مو للق إلى ذا وا ارد 
من أن خقول: عَدَلتك فيد ور © 


- الأُسْلُوبٌُ العَرَبيٌ فى الخِطاب القْرَآنِيَ: 
ببق الفذاة مقعم كتير مق الأسالبية العركة التعوتةة وافميد نيا 


.)177:7( معاني القرآن‎ )١( 

(؟) سليمان بن مهران الأعمش» أبو محمد الكوفي» الإمام العلم» روى عن عبد الله بن 
أبي أوفى وسعيد بن جبير وغيرهماء وقرأ عليه حمزة الزيات؛ وروى عنه السفيانان 
وغيرهم»؛ كان صاحب مُلّح ونوادر» توفي سنة »)١44(‏ ومعرفة القراء الكبار (45:1 
55)» وغاية النهاية .)3"١5  ”١86:1١(‏ 

(9) معانى القرآن (2»)555:7 وينظر أمثلة أخرى فى 255:١(‏ 54 علا هلاء /ال1١)ع‏ 
ةا امك #دل)ى بكسن ون وو حو 1# كل امك وق 
كل كك 54ث) 


المصدر الثانى: كتب معانيى القرآن ‏ معانى القرآن للفراء رحن 


بأمثلة تُوذ ضحهاء. وقد كان للمعانى نصيبٌ فى هذا البيانء فقدْ أولاهُ الفرَاءٌ 
(ت:007) عنايته» ووضّح منه 0 كت وإن كان السان النحوي لقنا لكي 
الغربه اكش ومن الأساليبا الت ينها “فى الخطاتة القرانةة ها يات : 

ه الخِطَابُ بِالْمُسْتَفبَلٍ لآمر قَذْ مَضَى : 

قال الفرَاءُ لت:07 ١‏ 5؟): الوقوله : مقلم لوق أبنو أله من َل [البقرة : ١‏ 
يقول القائل : إنما (تقتلون) للمستقبل» فكيفت قالَ: (من قبل)؟. ونحنٌ لا 
تجيز في الكلام: أنا أضرئك أمس» وذلكٌ جائرٌ إذا اكت ب(تفعلون) 
0000 ألا ثرى ا اللاي قعلهء 0 ل 
يلين عَلَ مُلْكِ سَلَيِمنَ* [البقرة: 007]» 0 مكل عا قلق 00 00 
عربيٌ ل في العاوم» أنشدني , بعضٌ العرب"" : 

ا صقت 3 للدزي يي وَلَم د بها بدا 


العا لالمسعقيا كه والولاةة علي فيك "كي وذلك أن العف 
مخوو 

ومئلّه في الكلام: إذا'نظرقة" فى سيل غيل 7 للم سول والمعين؛ 
مس ع سام ل ل لل 
مسعق"؟ افلذلك ملكت كين مل 4 مع قوله: 8كَلمَ تَمَنُْونَ يآ م 
بل 2# وليس الذين خوطبوا بالقتل هم ملي يهن 0 الأنبياءً أسلافهُم 
الذين مضواء فتولُوهم على ذلك ورضوا به كيب القت إليهم©©. 


)١9‏ البيت منسوتٌ لزائدة بن صعصعة. ينظر: المعجم المفصل في شواهد اللغة العربية 
(5:ة/7١).‏ 

020 يعني بالجزاء : قول الشاعر: إذا ماء والولادة في قول الشاعر: لم تلدني. 

فرق 6 سيرة عمر. 

(4) معاني القرآن للفراء .)5١- 5٠0:1١(‏ 


550 المصدر الثاني: كتب معاني القرآن ‏ معاني القرآن للفراء 
كم اله قارف عاق هذا اللمل انعتيا ر للستي قالطا م مقا 
دالٍ على الاستقبال؛ .لأنَّ في الكلام دليلاً على" إراذة الْمُضِي. 
قال الزجاجُ (ت:611: «وإنما جارٌ أنْ يذْكَرَ هاهنا لفظ الاستقبالٍ 
1 بوعل 
والمعنى المُضِي؛ لقوله: «إين مَل 23708 
انون لزه الددضاة خخطات ساعن ونيا عله ا اناك 
منهم لرضاهم بهذا العملء حتى صاروا كأنهم فعلوه بأنفيهمء إذ الراضي 
كالفاعل» وما ذكره مِنْ نَسْبٍ القتل إلى حاضري التَْزِيلِ أسلوبٌ عربىٌ عريقٌ. 
وقد شرح الطبريُ (ت:0٠‏ ذلك الأسلوبء فقال: «وإنما جار أنْ يُقالَ: 
لوَإِدْ بتكم يِنْ َال فِرَعَوْنَ4 [البقرة: 44]» والخطابٌ به لِمَنْ لَمْ يدرك فرعون 
ولا الْمُتَبَينَ منه؛ لأنَّ المخاطبينَ بذلكٌ كانوا أبناة من نجّاهم مِن فرعون 
وقومهء فأضاف ما كان من نِعَمِهِ على آبائهم إليهمء وكذلك ما كان من كُفْرَانٍ 
آبائهم على وجه الإضافة؛ كما يقولٌ القائلٌ لآخر: فعلنا بكم كذاء وقتلناكم» 
وسبيناكم» والتس؟ إِمّا أن يكون يعنى قومّه اوعشيرتّه يَذَلكغ أو أهل بِلْده 
ووطئة» كان الْمَفُولَ له ذلك أذرك ها فُعِلَ بهم من ذلك أو لَمْ يدركه؛ كما 
ست دهعب *(5) م ام 2 |ت-. 
قالَ الأخطل”' يهاجي جريرٌ بن عَطَيَّه : 
وَلَمَدْ سَمَا لَكُمْ الهُذيل فَتَالَكُمْ بِإِرَابَء حَيْتُ يُمَسْمْ الأنْقَالا 
١‏ ل عقاف ركم ود ١‏ و تسدة مر م ودام رمن كو يك 0م 
في فيلتي» يدعو الأرَاقِمَ» لم تكن فَرْسَانة نمزلا وَلا أكَمَالا 


ولم يلحقٌ جريرٌ هذيلاً ولا أدركّه ولا أدرك إرات ولا شهده. ولكنه لما 


.)١175:1( معاني القرآن وإعرابهء للزجاج‎ )١( 
(؟) غياث بن الصّلتء أبو مالك. المشهور بالأخطلء التغلبي النصراني» قال الشعر‎ 
.)١17:ص( والشعراء (7":1م3: 245), ومعجم الشعراء‎ 


المصدر الثانى: كتب معاتئى القرآن ‏ معانى القرآن للغراء ه55 


ا من أيام قوم الأخطل على قوم جرير”' "ل أضات اللغطات الدوإلن 
قومه. فكذلكَ خطات الله يق مَنْ خاطبَهُ بقوله: هوَإد بسكم بْنْ َال 
فَرَْحَوْنَ4 [البقرة: مكار سه ما.فعل منْ ذلك بقوم مَنْ “خاطة لان 
وآبائهم. أضاف فعلّه ذلكَ الذي فعلّه بآبائهم إلى المخاطبين بالآية 
نا 

: الجَرّاءُ عَنِ الفِغْلٍ بمِثْلٍ لَفْظِدِء وَالْمَعَْيَانَ مُخْتَلِقَانَ”"‎ ٠ 

قال الفرَاءُ (ت:07): وقوله: إن يا [البقرة: ؟14]ء فلم يبدءوكم مَل 
5 عل الذين العهواء: إتنا العدؤزان على مطل © على من ينداكم رولم 


3-0 
75 9 


فإِنْ قال قَايِل: أرأيتٌ قولَّهُ: قلا عُدْدنَ إلا عَلَ الطَبيِنَ» أعدوان هوء 


قلناة لس عدوان فى المعى» إتقاهو لط على ل نا سيق قلف ألا 


(0) الهذيل: هو الهذيل بن هبيرة التغلبي» غزا بني يربوع بإراب» وهو ماء لبني رياح بن 
يربوع» فقتل منهم وسبى » وكان جد جرير من السبي. ش 

. والأراقم: هم جشم ومالك والحارث وثعلبة ومعاوية وعمروء أبناء بكر بن حبيب 
التغلبي رهط الهذيل؛ سُمُوا بذلك لقول كاهنتهم وهم صبيان تحت دثار» فانكشف 
عنهم». ورأتهمء فقالت: كأنهم نظروا إليّ بعيون الأراقم» وهي من أخبث الحيات. 
ومعنى: سما إليكم: أشرف وقصد نحوكم. والأنفال: الغنائم. والفيلق: الكتيبة من 
الجيش . والعزل: الذين لا سلاح معهم. والأكفال: جمع كِْلٍ» زهو اللي الأ يقت 
على متن فرسه» ولا يُحسِن الركوب. ينظر: تعليق محمود شاكر على البيتين في 

تفسير الطبري: (8:15” - .)١59‏ وقد نقلته عنه بتصرف. 
() تفسير الطبري» ط: شاكر (738:5 - )2 وقد كرر الطبري هذا المعنى فى الجزء 
2006 59 فت ذكك مكألل وال كاكن ول)ل وب : 
الصاحبي في فقه اللغة» لابن فارس» تحقيق: السيد أحمد صقر (ص:554). 
)2 أخذت هذا العنوان من ابن قتيبة في كتابه تأويل مشكل القرآن (ص:7717)» وينظر: 
الصاحبي في فقه اللغة (ص:785). 


لق المصدر الثاني :. كتب معاني القرآن ‏ معاني القرآن للفراء 


ب 0 


تَرَى أنه قال: سس أغْتدئ عَكدِك كَأمتَدُوأ عََهِ بِيْلٍ ما أُعْتَدَك ع4 [البقرة: 
4 فالعدوانٌ مِنَ المشركينّ في اللَّفْظٍ ظُلْمٌ في المعنى» والعدوانٌ الذي 
أباعة الل وام ابه المسلفية: إتنا حو تضاض .فلا يكون القسافق ظلما إن 
كان لفظلة وا 

ومثله قولّ الله تبارك وتعالى: ل9أوَكَروا مكو مهكد جلها [الشورى: 014٠‏ 
وليسث منّ الله مثلّ معناها منّ المسيء؛ لأنها جزاغ)”"'. 

تدعق نا ستدوسن سامون الما حك يز خوك نا عبن عن 
الكفار» وإنما سمّيَ باسمه على سبيل المجازاة» فاتّفق اللفظ واختلف المعنى 
المراد به في كل موضعء وهذا ما يُسمّى في علم البلاغة «باب المشاكلة» . 

قال الطبري (ت:١٠©:‏ «فإن قال قائل: وهل يجوز الاعتداء على الظالم 
فيقال: #إثا عدون إِلَا عل القَالِيينَ4؟ 

قيل: إن المعنى في ذلك غيرٌ الوجهٍ الذي إليه ذهبت. وإنما ذلك على 
وجه المجازاة» لِمَا كان من المشركين من الاعتداء. يقولُ: افعلوا بهم مثل 
الذي فعلوا بكمء كما قال: إن تعاطيتَ مني ظلماً تعاطيثّه منك. والثاني ليس 
بظلم؛ كما قال عمرُو بن شأس الأسدي”". 


- 


م 3 2 5 2ه م رو 50 5 ا 00 ص 3 0 زهوة 
جَرّينا ذوي العدوانٍ بالامس قفرضهم قِصَاصاء سَوَاءَ حَذْوَك النغل بالنعل 


 3٠75:1١( وينظر: تفسير الطبري» ط: شاكر‎ »)١١9-1١١7:1( معاني القرآن‎ )١( 
وينظر أمثلة أخرى عند ابن قتيبة فى تأويل مشكل القرآن‎ »)07/5:( 0 
. (ص :لال - 2427078 والصاحبي في فقه اللغة (ص:5"84 ل‎ 

(؟) عمرو بن شأس الأسديء شاعر مخضرمء يكنى أبا عرار» أسلم في صدر الإسلام» 
وشيتك العادتوة» كانت أمداسوداء» وكانك ورجة تعره داقع سن لتنا “ينظ : 
معجم الشعراء (ص : :)١805‏ ومعجم الشعراء المخضرمين والأمويين (0758. 
والبيت ليس في ديوانه» بتحقيق يحيى الجبوري» وقد قال الأستاذ المحقق: محمود 
شاكر: «لم أجد البيت». 

(9) تفسير الطبري» شاكر (01/:7). وينظر أصل هذا الكلام عند الأخفش في معانيهء 
تحقيق: هدى قراعة (١1:"ل9ا١).‏ 


المصدر الثانى : كتب معانى القرآن ‏ معانى القرآن للفراء / 1 


« الاسْمّان المُصْطْحبَان: يُغَمُ أَحَدَهُمًا إلى صَاجبهء فَيِسَمْتَانَ حم أ 
دلق 
2م 


م 
َه 


قال القراء زت: و 2:7١‏ الوقوله : #ينَتَ ببق وَينِتَكَ ع الْمَتْرِدنِ # [الزخحرف: 
ةا يل ما بِينَ مشرق الشتاء» ومشرق الصيفي. 


ويقالُ: إنه أرادٌ المشرقٌ والمغرب» فقال: #االْمَتْرِمينِ4 وهو أشبه 
الوجهين بالصواب؛ لأن العرب قد تجمع الاسمين على تسميةٍ أُشهّرِهاء 
فيقال : 3 جاءكَ الرَّهْدَمَان2"'7» وإنما أحدهما رَهْدَم. قال الشاعد”" : 
أَحَذْنَا بآقاتيٍ السَّمَاءِ عَلَيْكُم الَنَا قَمَرَاهَا وَالنْجُومٌ الطوالِعٌ 
ونيد القفيى :العم .+ 
اك اله 
َسَمُوا البلاة ما يهَا لِمَقلِهم تَضْفِيثٌ مُفْتصِلٍ يبام قُصِيل 
ِقُرَى العرَاقٍ مَسِيرَهُ يَوْمٍ وَاحِدٍ فَالبَضْرَئَانٍ قَوَاسِط تَكْمِيلَهُ 
يويد البضدوة والكوفة. 
قال: وأنشدني رجلٌ من طرعء'*: 


)١(‏ أخذت هذا العنوان من كتاب الغريب المصنفء, لأبي عبيد القاسم بن سلام» 
تحقيق: د .المختار العبيدي (2)7194:1 وكتاب الصاحبي في فقه اللغة (ص:١١١).‏ 

(؟) قال ابن دريد: «ومن بني عبس: الزهدمان» وهما زهدم وكردم» اذّعيا أَسْرَ حاجب بن 
ُرَارة ولهما حديث يوم جَبَلّة . 
وزهدم: اسم من أسماء الصقرء زعموا. وأمًّا كردم» فمن الكردمة» وهو عدوٌ َفْرَع 
فيه يِفَل وَبْظَءٌ) الاشتقاق (ص .)518١ - 58١:‏ 

)4 البيت للفرزدق» في ديوانه» ضبطه: علي الفاعور (ص:١5؟).‏ 

(4) 'أتكد البيت الثاني أبو عبيد ف الغزيت المعكت 51/0:9) ونقلهعنةا" ابن سيذه. فى 
المخصّص» ط: دار الفكر (576:17 2)5١14‏ وهواتحت هذا الباب المذكورء و 
أورده صاحب لسان العرب وتاج العروس في :مادة (كمل). 

(5) البيت في لسان العرب وتاج العروس مادة (وصل). 


514 المصدر الثاني: كتب معاني القرآن ‏ معاني .القرآن للفراء 
فَبَضْرَّةُ الأزهِ مِنَّاء والعِرَاقٌ ْنَا وَالمَوْصِلَانٍ وَمِنَا مِضْرٌ وَالْسَرَمُ 

ويد «اللزرورة 4و اللو 

وى عدا السغالضحوب "القزاء 033 أذ السشركين > اللمشرن 
والمغربُ»ء وغلَّتَ اسم المشرقٍ عليها كما هو سبيل العرب في تغليبٍ الشيئين 
المتصاحبين . 

0 أساليبٌ أخرى تعرّض لها الفْرَاءٌ (ت:07) غيرٌ هذه؛ كالحزفي7" 

والإضمارٍ”"»: والتّكنيةٍ عن الشَّيءِ الذي عُرف اسمه وإن لم يَجْرِ له 0 

بالطير والتأخيرٍ*'» وغيْرهاء والمقصودٌ هنا التَّمِثِيلُ لبعض هذه الأساليب» 
وقدُ يَمُرٌّ غيرُها في ثنايا البحثء واللهُ الموفق 


ف اشير اللْغْويٌ عند الفرَّاءِ : 

ل 00 
بو تلاك دلرو 2ع ان الغالب على التصنيفٍ في هذه التراجم جممٌ ما ورد من 
أخبارٍ العالمء دون تحني من مكيوه :إن كان لأ يخلر فيها النقدء وهر 
فلي أ كه الميق لد مم + 

وقد يرد في ما رُوِيَ عن العالِم المنّهمِ ما يرد هذا الزعم؛ كالتّهمة التي 


)١(‏ معاني القرآن (7”:1"). وينظر: تفسير الطبري» ط: الحلبى (1:70). وقد نقل 
لرلة رع كت اليه ثم ينظر: الغريب المصنف. لأبي ع القاسم  5174:7(‏ 
1/0" ). والصاحبى فى فقه اللغة (ص »)١7١ - ١١١:‏ والمخصصء لابن سيدهف ط: 
دار الفكرء 0 ثم ينظر أمثلة أخرى عند الفراء في معانيه :١1:١(‏ 94١غ:‏ 
لك 5ك كلذل أدت/ الالال ( نكل ب “الال لالق) (9#:م:.؛ كق للك 
للم دك 154). 

(0) . ينظر: على سبيل المثال (١1:/ا1١5)»‏ (564:5). 

(6) ينظر: على سبيل المثال (21:1 5370). 

(:) ينظر: على سبيل المثال (:586). 

(4) ينظر: على سبيل المثال .)5١1:5(‏ 


المصدر الثانى: كتب معاتى القرآن ‏ معانى القرآن للفراء 5 


تصنت إلى عكرمة (ت:5١٠))‏ حتى 2 بها الناس» فلم يشهد جنازته كبير 
أحر”'". فقد قيل إنه يرى رأيّ الخوارج”" . 


وَإذا عرفت هذه الثيمة على ارؤاء البتخاري (ت+65 عن محمد ين 
عبد الرحمن الأسدي””". قال: «قُطعَ على أهل المدينة بعث, فاكْتْيبَتُ فيه 
فلقيتُ عكرمةً مولى ابن عباس» فأخبرثة راي فق للك افيد انون لم 
قال: أخبرني ابن عباس أنَّ ناساً من المسلمين كانوا مع المشركين يُكثرون 
سوادَ المشركينَ على رسول الله يِه يأتي السّهم فيرمّى بهء فيصيبٌ أحدهمء 
فيقتله» أو يُضرّبَ فَيُقتَلء فأنزل الله: إن الِنَ يَوَنَهُمْ المتيكة عَالينَ انيح * 


ع 
[النساء: موع)7؟ , 


قال ابن حجر (ت:00): «وفي هذه القصَّةٍ دلالة على براءة عكرمةً مما 
نْسِبَ إليه من رأي الخوارج؛ لأنه بالغ في النَّهي عن قتالٍ المسلمينَ» وتكثير 
سوادٍ من يقاتلهم. وغرضٌ عكرمة: أن الله ذمٌّ من كثرٌ سوادٌ المشركين مع 


أنهم كانوا لا يريدونَ بقلوبهم موافقَتهم» قال: فكذلك أنت لا تكثر سوادً هذا 
الجيش 4 وإن كنت لأ تريد ,موافقتيم؟. لأنيم لا يقاتلوث في :سبل هه . 


والذراة انيه قم ليك الى الخال "1 امنكر الي رانو اعد اك 


.)5١5:65( تهذيب الكمال‎ )1١( 

(0)- -نظر عاك اتهذيت القوال 0300 

6 محمد بن عبد الرحمن بن نوفلء؛ أبو الأسود القرشي الأسديء كان يقال له: يتيم 
عروة فى الزبيير + لآن أباه أوصى به إليهء روى عن: عروة وسالم بن عبد الله 
وغيرهماء وعنه: شعبة بن الحجاج والزهري وغيرهماء ثقة» توفي سئة مائة وبضع 
وثلاثين. ينظر: تهذيب الكمال 2»)5١08:5(‏ وتقريب التهذيب (ص:١489).‏ 

(4) أخرجه البخاري في كتاب التفسيرء باب: إنَّ الذين توفاهم الملائكة. . ٠.‏ ينظر: فتح 
الباري .)١١١:8(‏ 

(5) فتح الباري (7:4؟١ .)١١7‏ 

() إنباه الرواة .)١7:4(‏ 


ليل المصدر الثانى: كتب معانى القرآن - معانى القرآن للفراء 
5 5 0000-6 : 3 3 000 
(ت: م فى كتابه» وقال: «كان يميل إلى الاعتزال» 7 


وقال 'ياقوث: الحموقئ :4" : «وكان القواء فتبيا ..غالما بالخلاق 
وبأيام-.العرب. وأخبارها وأشغارهاء عارفاً بالطب والنجوم»: متكلّماً يميل إلى 
الاعتزال)9؟ . 


ولي أن هده التهمة لم تنشأ من فراغ؛ أنه د 00 
العامون زستن ناكل" "ركان المعترلة اياك الجا وكا رانم 


حم اه . : ا 
وقوه شوكتهم شي عضر فهل تاثر بهم؟ 


قال الجاحظ 1 «دخلت بغداد حين قَدِمّها ادن سئة أربع 
وماكتير وكانا مها" العاف فاشفين: أن يتعلم الكللاف» ولد يك الداطل 


0 


)61١(‏ محمد بن عمران بن موسى المرزبانى» صاحب التصائيف. له فى أخبار النحاة 
واللغويين والنسابين كتاباً في عشرين مجلدة؛ وكان معتزلياء وصدف كتاباً في 
أخبارهم» توفي سنة (084» ينظر: تاريخ بغداد (:186 4)١15‏ وإنباه الرواة 
:ضما - 144). 

(0) ينظر: إنباه الرواة .)١7:5(‏ 

)6 ياقوت الحمويء أبو عبد الله الرومي» كان من سبي الروم» فاشتراه تاجر يقال له: 
عسكرء وأدخله الكتّاب ليتعلّم القراءةً والكتابةً ليعينه في تجارته» وترقى في التعلّم 
حتى ألف الكتب» واستفاد فى ذلك من أسفاره» توفى بحلب سنة (555). ينظر: 
إنباه الرواة 4 : 8١‏ -94)» وشذرات الذهب (1758-171:0). 

(4) معجم الأدباء .)١١:50(‏ 

(5) هذا معروفٌ في ترجمة الفراءء وينظر مثالاً لذلك: معجم الأدباء .)١5 1١:79(‏ 

(5) عمرو بن بحرء أبو عثمان» المعروف بالجاحظه البصري المعتزلي»؛ صاحب 
التصائيف الرائقة» كان ماحداً قليل الدين» وكان ذا علم كثير» من أشهر كتيه: البيان 
والتببين 6 والحيوان» توفي سنة (5956). ينظر: تاريخ بغداد (5١:؟١ 5 ,)55١‏ 
وسير أعلام النبلاء 557:1١(‏ 0 0170). 

60 إنباه الرواة (5 42١4:‏ وهذا الخبرٌ يعني أن الفراء كان كبير السنٌ؛ لأنه توفي سنة .)7١1(‏ 


المصدر الثانى: كتب معانئى القرآن ‏ معانى القرآن للفراء ١‏ 


وعندَ تمحيص هذا الاتهامء تجدٌ أنه قال عن نفسه: ااكمكه .انا نفد 
لعجاي "لق بيك العو عدوي مداه انتما من قينا والة سيت مق 


3 


ى# 
عا 


وهذا يعني أنه لم يستفِذ منه في علم الكلام» ولكنّ مخالطةً القوم 
رن 1ه ا مد الا ودر" الج ود ا ار افاكيه على 1ل قي بعلن 
يعسي له بولا أدركة 4 يمسر هذا ما أورده الشريك المرتفن: المعمرلن 
(ت:+م”. وهو يوجُه قول الله تعالى: #وَلا نَقُولَنّ لِتَأَئْءٍ ِف عل للكت 
©إل أن َه 2 تاكيك 3 00 علن ما يرافق ملعت المعقولية “قال 
ا 
به في الظاهرء من غير تقدير محذوفي» ويكون التقديرٌ: ولا تقولن إنكَ تفعل 
الها وري ا 


3 


جذة لكان 1 ا و" لوو ورا كفا لك امع عام لعفي ا | 
0 0 وم 1 1 


010 كز بن غياك بن أبي كرتحة» أبو عبد الرحمن المريسي» المتكلم المعتزلي» كن 
كبار الفقهاء» ثم نظر في الكلام؛ فغلب عليه» وانسلخ من الورع والتقوى» وجرّد 
القول بخلق القرآن» ودعا إليه؛ حتى كان عين الجهمية في عصرهء فمقته أهل العلمء 
وكفره بعض العلماءء وله تصانيفاء منها: المعرفة» والرد على الرافضة» ينظر: 
تاريخ بغداد 55:1 - 517)» وسير أعلام النبلاء .)5١7-5199:1(‏ 

(؟) إنباه الرواة .)١4:84(‏ 

60 علي بن حسين؛ أبو طالب الحسيني الموسوي» المعروف بالشريف المرتضّى» كان 
ماح قوق ركان نع ا ده الحم كانت له انا | لال دك حت 
إليه وضع كتاب «نهج البلاغة»»؛ المنسوب لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب ضقِكء ؛ 
توفي سنة (475). ينظر: تاريخ بغداد 45:1١(‏ -"40): وسير أعلام التبلاء: 
(1550:ممه - 249١‏ ). 

(5» قال الفراء في معانيه (؟:188١):‏ «وقوله: طوَلَا لَتُولَنَ لِنَدَءِ إِنْ عل لل عدا 

© إلا ل أن َم مذي : إل أن تقول: إن شاء الله ويكون مع القولٍ: ولا تقولئّه إلا 

أن يشاء الله أي : ما 0 الله . 


دا المصدر الثاني : كتب معاني القرآن - معاني القرآن للغراء 


اا 


1 11 


مثلٍ هذل - أنه 7 يكن 0 بالقول بالعدلٍ. 
المركضئ (ت:88)» لما كان 0 غك 00 وإذها فيه دلبل ل تأر 
بالاعتزالء وممًا يمكنٌ أن يُستدلٌ به من كتابه (معانى القرآن) على براءته من 
الاعتزالٍ ما يأتي: 

١‏ أنه قذ نص في كتابه على الردٌ على أهل القَدَرِهِ فقال: «وقوله 
تارك :وتعالى : #ونا حَلنت للْن والان لا لمثوقة [انناريات: وم إل 
البوسدواتي وده عاضا تر ةروما معاقت: لفان لمكا دقن الو 
ليو حدوني . 

وقال بعضهم: خلقهم ليفعلواء ففعل بعضهم وترك بعض. 

لبق فيه لأأهل القدن عنينية 71 

أي: وليس في القولٍ الثاني حجةٌ لأهل القدرء لأنّه قال: ففعل بعضهم 
وترك بعضٌ» فنسب الفعل إليهم . 

5 ومن ذلك تفسيره لقوله تعالى: مالنِنَ ) ل خسوا التي 00 
05 فقد ذكرٌ فيها كذ عن أبى يكز« المدس» أن الزيادة: النَظر إلى وجه 
الرفى تارك وتسالل 7 ولم معترض علية» بالمذهول يتكرون الرويةة ولا 
ون بمثلٍ هذه الآثار. 

؟- وفي قوله تعالى: لوا 6 لكر من هن لَه ين أي متَسَث لم 
ددا مَا كوأ يسْطِيمْنَ َلسَمْعَ وَمَا كانا يرون آمرد: 0٠]ء‏ قال: ١‏ 


(1) أمالي الشريف المرتضى .)١١5١:5(‏ 
(؟) معاني القرآن» للفراء (89:1). 
)2 ينظر: معاني القرآن .)17١:1(‏ وقد ذكر قولاً آخرء فقال: «ويقال: طلِلَدِينَ كَحَسَئا 
كر يريد: حسنةٌ مل حسناتهم؛ لرَزِيَاة 4 : زيادة التضعيف؛ كقوله: فلم 
عَمْمٌ أَتََالها 14 . وهذا القول مرو عن ابن عباس وعلقمة بن قيس وقتادة» ينظر: 
تفسير الطبري» تحقيق شاكر .)7١:16(‏ 


المصدر الثانى : كتب معانى القرآن ‏ معانى القرآن للفراء ار 


وقال ندا كانوا ممتطيهزة "المع نوو كائوة مصيروة؟ اق اليم لاعن 
ذلكَ في اللُوح المحفوظ»”" . 

وتسجكى ني الأسلذل إلى الزاميبهانة بوالمعتز له يغالقون فى ذلك» ولو 
كان الفرَّاءُ (ت:07 منهم لما ذكرٌ هذا القول» أو لَرَدّ عليه» ويشبهُ هذا ما ورد عنه في : 

تاتون قتالى :كي آنه القرت انرا ببالتول القيف :ف الخيرة الذي 
وفع ار 1 َك لابين وَْعلُ .الله ما يَقَآة» [إبراهيم: “87]ء قال: 
اوقوكه قنك أنه قرت" عَاموا بالتول ‏ القَاعٍ ب ليزوا الأنا يقالن بل 
إله إِلّا اللهء فهذه في الدنياء وإذا سئلٌ عنها في القبرٍ بعدّ موتهء قالها إذا كان 
بن الكل امداق در :اا كان هي شاك الشقاوه تي لياه فد لقم قرله 86 
لرَيْضِلٌ أنَهُ اين عنهاء أي: عن قولٍ لا إِلْه إلا الله طرَيتْمَلُ أله ما 
5آهُ4؛ أي: لا تُكرٌ له قدردٌ ولا يُسألُ عمًا يفعل)”". 

« وقوله تعالى: #ومّن مجن ا 2 من مُكُرر4 [الحج: 18]» قال: 
«يقول: ومن يُشْقَهِ الله فما له من ا 

5 - وفي قوله تعالى: لأمَمَا بَككَ عَم أَلسَمَآهُ وَالْأرْضٌ وما كوأ مُطَرنَ4 [الدعان: 
4 ذكرٌ أثرين في تفسيرها”*'» أحدهما عن ابن عباس (ت:2))08 والآخر عن 
سعيد بن جبير (44)» وهذان الأثران يدلّان على وقوع البكاء حقيقة*©2: وأهل 
الع ل ل يكرلرة جين القزق ول يعُتزة يكن سنا لوعن العام 

وق | الصو وقورها مدل علي أن الفراءً (ت:١01)‏ لم لك ع 


وإن كان وفع مئلة شى 2 فبسبيب قُربه منهم »2 ومخالطته لهم والله أعلم . 


.)8:1( معاني القرآن‎ )١( 

(9) معانى القرآن (8:5). 

سات انرا و 

(4:) 'معاني القرآن .)5١:1(‏ والأثرانِ عن ابن عباس من.طريق الكلبي؛ وعن سعيد بن جبير. 

(5) ومثلها ما ذكره في تفسير قوله تعالى: ظيَِسُا ها ميا وتَفِيا4» قال: «هو كتخيّظ 
الآدميّ إذا 0 فغلى صدرهء وظهرٌ كلامه». معاني القرآن (577:7). 

(3) سيأتي ذكرٌ قولٍ المعتزلةٍ في هذه الآياتِ وغيرها في فصل (الانحراف اللغوي) . 


3 المصدر الثانى: كتب. معانى القرآن - معانى القرآن للأخفش 


أض الحسنٍ بم بن مَسْعَدَة (ك:0)016 نحوي بصريء لخد للشو طم 
ملعا التصر ور اوقا على “سوه هتكن رقن :لك لكف ار وان نان 
(معاني القرآن)؛ كما أل في ذلك معاصرُوهء من البصرة: محمدٌ بن المستنير 
(ت: 0 المعروفٌ ب(قطرب)» ومِنّ الكوفةٍ: أبو الحسن علئ بن حمزةً 
الكسائي (ت:2)080 أبو زكريا يحيى بن زياد الفراء (ت:2)007 وغيرهم. 

وقد وردث روايةٌ في ترجمةٍ أبي الحسن الأخفش (<ت:206) تفيدٌ أَنَّهُ أل 
كتائه. قبل الكسائيٌ (ت:088) والفرّاء 1 قال الأخفش (ت:10): للا 
فلمًا انّصَلَّتِ الأيامٌ بالاجتماع. سألني يني: الكسائي] أنْ أوْلُف كتاباً في معاني 
القران» بقاليك ا ايعان تتعمله إنافاء وعَمِلَ عليه كتاباً في 
المعاني» وعَمِلَ الفرَّاءُ كتابّه في المعاني عليهما)”" . 


د هذا ل 2 أنْ مم (ت:١١5)‏ قل اطَلَعَ على كتابي الكسائيٌ 
ك6 والفراء و( -فظهرث له هذه الموارنة الى ذكرها, 
وكناتث الأحنم 10 كعات نحو وبسلاق أنه أراد إظهارٌ مذهبه 


النُحوي أكثرٌ من إراديّه بِيانَ معاني القرآنء ولا يخفى على من يظّلعُ على 


)غ20 إثبأاه الرواة 566 وينظر: تاريخ العلماع النحويين (ص :/2)81 ومعجم الأدباء 
(2-205 وإشارة التعيين (ص:75١):‏ والبلغة في تراجم أئمة النحو واللغة 
(ص: »)١6١‏ وبغية الوعاة (690:1). 


كتابة أدنى اظلاع أنه كتابُ نَحْوٍ وصَدْفٍ” ونا تجذه نَصّ على بعض 
الأبواب ا عندٌ حديثه عن بعض الآياتِ؛ كباب الفاء”"': وباب 
الإضافة0© وباب الواو”*), وباب اسم الفاعل””, وباب إضافة أسماء الرمان 
إلى الفعل'" 2 وغيرها . 

اغا الجعاتق »فلم تكن في كتابه كقبرة يا كالث ليله مهدا والتية 
للكتاب» وقدٌ يُصَدِّقُ هذا ها ورد عن تلميذه أبي حاتم السّجِسْتَانيَ (ت:هه6 
وغيره مِنْ أن الأخفشَ (ت:5٠1»‏ كان ام نَخو ولم يكن عَالِمَ ام 

وقد وردث ات تَدَل على ا في غريب القرآن» قال للضي 
حاتم السّجستانيٌ (0815:::أكان الأعنكن “قد شد كفا 5 عبوة: 5 
ل" تأسقظ نه شيعا » «وراة شيعا :وأيدل مثة شيعا . 


5 


قال اجو حاتم: فقلتٌ له: أي شيءٍ هذا الذي تصنمٌ؟! من أعرفٌ 
بالغريب» أنت 5 أ عبيدة؟ 


فقال: أبنو عبيدة. 


.)8١017 لاستظهار ذلك» ينظر (فهرس النحو) الذي صنعته المحققة هدى قراعة (560:5/ا-‎  )1( 

(؟) عمعانى القرآن (55:1). 

(9) معانى القرآن (99:1). 

0( نا القرآن (5":1). 

.)55:1١( القرآن‎ 1-7 (5) 

(5) معاني القرآن .)40:١1(‏ 

(0) قال أبو حاتم: «ولم يكن عالماً بكلام العرب» وكان عالماً بقياس النحو». تهذيب 
اللغة (5: .27٠١‏ ولا يعني هذا عدم ورود تفسير ألفاظ العرب عنهء لكنّ الظاهر أن 
علمٌ النحو غلب عليه وطغى» وقد ورد في طبقات النحويين واللغويين (ص: 74), 
عن ثعلب الكوفي قال: اأول من أملى غريب كل بيت من | الشعر تحته الأخفش». 
وفن يقوم يهذهالسمهمة لا شلك أنه سيكون له وَصِيدُ من معوفة اللقة إلا لما قام 
ببيان الأشعار وتفسيرهاء ولكنه فيما يبدو من نقدهم له كان أقلّ من معرفته بالنتحو 


والله أعلم . 


(4) يقصد: مجاز القرآن» وسيأتي الحديث عنه في: المصدر الثالث: كتب الغريب. 


امن المصدر الثاني: كتب معاني القرآن - معاني القرآن للأخفئش 


فقلت له: هذا الذي تصنعٌ ليس بشيء. 

فقال: الكتابٌُ لمن أصلحةء وليس لمن أفسده. 

قال أبو حاتم: فلم يُلتَقَت إلى كتابهد» وصارٌ مُطرَحا»”''. 

رقن وروقة تسيطة لمان لقي الي اعتمدها التّعلِبِنُ (ت:400”' في 
مقدمةٍ تفسيره» باسم اغريب القرآن»0؟ وهذا يدل على أمرين : 

الأول: أنَّ الأخفشٌ ك:0٠0‏ له كتابٌ آخرٌ غير كتاب «معاني القرآناء 
وهو في «غريب القرآن؟. 

والثاني: أنه اعتمدٌ في كتابه «غريب القرآنِ» على كتاب «مجاز القرآن» 
ع عييدة ‏ (ت 2054 

وبموازنة كتاب «معاني القرآن؛ بكتاب «مجاز القرآن»» تلحظ البونّ 
الشَّاسعَّ بين منهجيهما: فكتابُ معاني القرآن نحوٌ وتصريفٌ. وكتابُ مجاز 
القران تفيية القاط وتكذ راهن لهاء ارليس نهنا ادن اثفاق ».رهد يذل 
على أنَّ الكتابٌ الذي استفادٌ فيه الأخفشٌ غيرٌ كتابه المعاني. 

وكا <رقي اعتودك ان الدرع معزو التتين اللخرخ الموجردة كن كباب 
«معاني القرآنٍ»» فظهرٌ لي منها ماده قليلهٌ جداء وسأذكرها ثُمّ. 
أولاً: دَلأَلَةُ الأَلْمَاظ : 


سبقت الإشارةٌ إلى أنَّ الأخفشَ 2٠6:‏ لم يكن عِلمّه بِاللَّغْةٍ كعلمه 


٠ :00(‏ طبقات الخزيية واللحوين صن /). 

(0؟) أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي» أبو إسحاق» مفسرء محدثء علم بالعربية» 
حدّث عن ابن مهران المقرئ وغيره» وأخذ عنه المفسر أبو الحسن الواحديء له 
عاب الكففه والبيان عن تسر القران» :توفي سنة(2)4190 ينظ :شين أعلام 
النبلاء 468:11 /87"1)» ومعجم المفسرين (55:1). 

(9) ينظر: تفسير الثعلبي» نسخة المحمودية» بمكتبة المدينة المنورة العامة (لوحة: .)١١‏ 


المصدر الثانى: كتب معانى القرآن ‏ معانى القرآن للأخفش ان 


بالتجسو» وقد حصورث الألفاظ التي بين ,دلالايهنا» فبلفث سَبعيق لفطلا 

قري" "كارن لفيا 

١‏ قال: «وقوله: #أهرنا اك المير» [الفاتحة: 5] فيقول: رفيا 
وأهل الحجاز يقولونَ: هَدَينُهُ الطريقٌ؛ أي: عَرَفْتُهُه وكذَّلِكَ: هَدَينُهُ 
الببيت قن لعهر» بوغيرهم بحن قد ]0 

١‏ -. وقال: «ولا يوجر حِنْظهُماً4 البفرة: 60)]؛ لأنه من آدَهُ يَؤُودُهُ أؤدا 


وتفسيره : الا 0 


0 وقال: «قال: 5 09 / دل 2 8# [عبس : ا قو الطريقٌ هذام؛ أي 

هذاه الطريق؟؟ 

ويلاحظ هاهنا أنه لم يتعدّ المدلول اللغويّ إلى المدلولٍ السّياقيٌء فلم 
2 بين الطريقٌ المرادٌ بالآية. 

أمّا استشهاده لتفسير الألفاظ فإنه كان قليلاً جداًء ومن ذلك: 

١‏ قال: «لسبْحََكَ ل ل آنا © (البقرة: ]0 فنصبٌ #اسبْحََكَ»؛ لأنه 
أواقاة التاق :علدو لذ مين 'الفظا با لفيطل عا كانه قا تك لقانت 
ولكنّ سبحانَ مصدرٌ لا ينصرفٌ. 


و سيان فى ال لتمتس 1 را وتنزيه + قال ال 


| 


)000 قد يكونٌ قَلَّلَ منها في كتابه هذاء لتأليفه في غريب القرآن» وا 

0 لعا االفران 15 

() معانى القرآن (193:1). 

)0( عا القرآن (5519/:5). وينظر: (1:لافف رف 4ولل/ ودلل ألكف الكل كلاق 
لل لاقل ١5:15(‏ 2,4 5ق قلف ككف امف ككف ككف كزف دعومل 


ل أعلم . 


وغيرها. 
(5) البيت للأعشى» وهو في ديوانه» تحقيق: حنا نصر (ص:١8١)2‏ وهو فى أبيات 
يمدح بها عامر بن الطفيل» ويهجو علقمة بن عُلاثة. 


ان المصدر الثانى: كتب معاني القرآن ‏ معاني القرآن للأخفش 


و ص 
ول ااا ا 


ات :وال وليس 31 «يُفْرضٌ اللّه# [البقرة: 145] لحاجة بالله» ولكنّ 
هذا كقولٍ العرب: لك عندي قرضٌ صدقء وقرضٌ سوء؛ لأمر تأتي فيه 
ل 1 شين 
لذ تخلطن خسيكات يطكية واخلغ يِيَابَكَ مِنْهَا وَانْحُ عُرْيّاناً 
كُل اْرئ سَوْفَ يُْرَّى فَرْضَهُ حَسَّناً ‏ أو سَيِّعاً أو مَدِيناً مِثْلَ ما دَانَا 
فالقرضٌ: ما سلف من صالح أو من سيئ»”". 
ثانياً: تَوْحِيهُ القرّاءَات : 
القراءاتٌ في (معاني القرآن) للأخفش (ت:١6٠)‏ كثيرةٌ جداًء غيرٌ أن 
غاليهًا يتعلنٌ بالخلا النَّحْرِي 2 ثمّ التّصريفي”*'» وكان ما يتعلقٌ منها بالمعاني 
قليلاً» وسأذكرٌ من توجيهه لهذه القراءاتٍ أمثلة : 
١‏ - قال: «وقال تعالى:: «ومًا كان لني أن يشش لآل عمران: »]15١‏ وقالَ 
بعضهم : هيُكَلَ”*2: وكلّ ضواب ‏ والله أعلم ‏ لأنّ المعنى: أن يَحُونَء أو 
00006 


؟ ‏ وقال: «... ثُمّ استأنف» فقال: #تَرى يكرّرٍ مَلقَصَرِ [المرسلات: 


.)14:١( معاني القرآن‎ )١( 

(6) البيت لأمية بن أبي الصلت» وهو في ديوانه» جُمَعَهُ: بشير يموت (ص:57). 

6*9 معاني القرآن» للأخفش »)١195:1(‏ وينظر (7:/ا0). 

(4) يمكنٌ استظهارٌ ذلك من خلالٍ فهرس (آيات لها أكثر من قراءة) الذي جعلته المحققة 
هدى قراعة (5؟:لا١الا ‏ /8/517). 

(0) قرأ «آن يثل4 ابن كثير وأبو عمرو وعاصمء وقرأ الباقون: («أن يُكَلَ». ينظر: إعراب 
القراءات السبع وعللهاء لابن خالويه (51:؟7١).‏ 

(<) معاني القرآن (59:1). 


المصدر الثانى: كتب معانى القرآن ‏ معانى القرآن للأخفش 6 


”]؛ أي: كالقصورء وقال بعضهم: كا لقَ 20 أ كأغنا ف ال 


الثاً: الأسْلُوبُ العَرَبيْ في الخطاب القرآني : 

قفا نيع الاأساليث العو في الخطاب القرآنيّ في كتاب (معاني 
القرآن) قليلة» كغيرها مما يتعلقُ بمعاني القرآنِء وسأذكرٌ بعضّ الأمثلةٍ التي 
أوردّها في كتابه» وهي: 
١‏ - التَّقدِيم وَالتَأَخِيرُ: 

الأصل في تفسير الكلام أنْ يَُسَّر على ترتيبه 0 غير أن هذا 
الأهن :ك0 جار فيقدّمُ ما حقٌّهُ التأخيرُ في ترتيب النّظمء م إِنّهُ قذ يكون 
لهذا التّقديم والتّأخيرٍ أثرٌ في اختلافٍ المعنى» ومن الأمثلةٍ التي ذكرّها في 
مواستوع (التعديى والاحين رلهاة :]تر قن «المسين نا بور قن كوه 0 4 


نسلا من مَلِكَ إل رسال 0 د مَتََلَوَا 0 12 إن 0 
عَلونَ () باسنت مر 4 [الئحل: "4:, 144 حيث قال: 3 0 


ل ال ان 07 اليناف وال بر 
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون»”*) 


فجعل أت وَالرْبْرٍ 4 يتعلقٌ بقوله: وى إليم». ولو كان الكلام 
على ترتيبه في النظم» لكان قوله: يلدت وَالرْبُر 4 متعلقاً ب«لا كَلست »24 


(0) القراءة المتواترة (كالقَضر) بفتح القاف وسكون الصادء وقرأ ابن عباس وسعيد بن 
جبير (كالقّصَر) بفتح القاف والصاد. ينظر القراءة وتوجيهها في: المحتسب في شواذ 
القراءات» لابن جني  7”17:17(‏ 07417. وإعراب القراءات السبع وعللها (579:7). 

(؟) ١‏ معاني القرآن (077:15). 

ف كذا جاءت في كتابه» وهي قراءة الجمهورء سوى حفص عن عاصم. ينظر: إعراب 
القراءات السبع وعللها (790:1). 

(4) معاني القرآن (25© وينظر قبل هذا النقل وبعده فهو في أمثلةٍ التقديم والتأخير؛ 
لكن بعضها لا يتأثر به المعنى» والله أعلم. 


ل المصدر الثانى: كتب معانى القرآن ‏ معاني القرآن للأخفش 


ويكون المعنى: إِنْ كنتمُ لا تعلمونٌ بالبيناتٍ والزبرٍ التي نزلتث على رسولي 
فاسألوا أهلّ الذكر يخبروكم فق فاه وراضح اناهن دين المييين 
فرقاء والله أعلم. 
؟ - أُسْلُوبُ الحَذْفٍ وَالاخْتِصَارِ: 

ومن ذلك أن تَحْذِفَ المضاف وتقيم المضاف إليه مقامّه» وتجعل الفعل 
0 

و4533 الاعيمة دم من ذلك قرله عات وروت التروك: افلكهم 
لَمًا ظَأمُوا» 1[الكيف: 055 قال: (يعني : أهلّها؛ كما قال تعالى : ##وَسََلٍ الْمَرَيةَ» 
[يوسف: 41]. ولم يج بلفظ 0 على القوم: واتعي] لقف 
في القرية عليها إلى قوله : «الى كنا فاك [يرسف: ١م1].‏ 

وقال: #أَمَلَكتَهَا4» ولم يقل: أهلكناهمء حمله على القوم؛ كما قال: 
وجاءت تميمء وجعل الفعل لبني تميم؛ ولم يجِعلْهُ لتميي؛ ولو قغز نذلك 
لعقَالَ: جاءَ ء تميمء ونان عم اف عز هد ؛ لأنه قذ أراد غيرٌ تميم في 
نحو هذا الموضعء فجعلّه اسماء ولم يحتمل إذا اعْتَلَ أنْ يحذف ما قبِلّه 
كلَّهء يعني: التاءة من (جاءت) مع (بني) وثَرْك 'الفعل علئ ما كان ليدل عل 


أنّهِ قد حذف شيئاً قبل تميما 8 


وهذا عقي ار العنذات أذ لاعن «العوم لذ على ادرو الحساكق: 
وأسلوبٌ إيقاع الفعل على المضاف إليه» وإرادةٌ المضافي» معروفٌ في لغْدٍ 


)١(‏ ينظر هذا العنوان في: تأويل مشكل القرآن (ص:١١5)»‏ ثم ينظر: الصاحبي في فقه 
اللغة (ص:77107) , 

(؟) معانى القرآن  4١:7(‏ 5"7). وينظر أمثلة من أساليب الخطاب العربي عنده 
061 وسو بسو حول 147 ككل لاك كمف لكلء كفك كقكف 
ملعب مم الى نوعو بلالا 1 


المصدر الثانى: كتب معانى القرآن ‏ معانى القرآن للأخفش ”7 


أئرُ المعتقدٍ على التّفسير اللغوىٌ عند الأخفش: 

لقد "كان الأخفشن 10:20 ينسب :إلن القول"تالقدر وهو دمب 
المعتزلةء قال تلميذه المازنيٌ (ت:20048: ااوكان الأخفشٌ أعلمَ الناس 
بالكلام» وأحذقهم بالجدلٍ» وكانٌ غلام أي ين وعلى ا 


وهذا التعتقد الذي نيت إليه كآن ظاهرا في كتابه :في عدو ماي 0 


وقد كان له مر على التّمْسِيرِ اللّغويٌ عنذه . 


ومن الأمثلة التي ظهرٌ فيها أئرُ الاعتزالٍ عليه في دلالة اللفظ : 

5 في قوله تعالى: فثُبر يذ أضة © إِلّ رَنَا كظرة 4 [القيامة:‎ - ١ 
قال: «يعني  والله أعلم  بالنظر إلى الله: إلى ما يأتيهم منْ نِعَمِهٍ‎ »]5* 
ورزقه» وقد تقولٌ: والله ما أنظرٌ إلا إلى الله وإليك؛ أي: أنتظرٌ ما عند الله‎ 
نا‎ 

إن الأخفش (ت:200 حرف في معنى (نظر إلى) التي لا تكون إلا بالعين 
زئافلل وو ووفينةه وللقه قدا بان لالجاري له ب دوق اكت بهذا 
في موضع آخرّء فقال: «وقوله: طدْييُ يِذ أَضةٌ ©) إِلّ يها تاظرَة4 [القيامة: 


)1١(‏ بكر بن محمد بن بقيةء أبو عثمان المازني» النحوي» البصري» روى عبن: أبى عبيدة 
والأصمعي والأخفش» وهو أستاذ المبرد؛ توفي سنة (558)» وقيل غيرها. 
والمازني كان على حذق بالكلام» كما قال عنه المبرد: كان إذا ناظر أهل الكلامء 
لم يستعن بشيء من النحوء وإذا ناظر أهل النحوء لم يستعن بشيء من الكلام». 
ينظر: مراتب النحويين (ص ١١5:‏ -22359).» وإنباه الرواة ,)59١  781:1(‏ 

(9) أب واشِشي أخد أنطة القدرية المرععة» قال عقه الجاحظ :كان قييكا وقورا يدا 
ركيد البيان والغيين 1ش يع ة):, 

)0 مراتب النحويين (ص:١١١)»‏ وينظر: طبقات النحويين واللغويين (ص:2)71 وقد 
ذكر عنه ذلك تلميذه أبو حاتم كما في طبقات النحويين واللغويين (ص:77)» وإنباء 
الرواة (8:5”). 

(5:) ينظر: معاني القرآن (1:لل كت علاء "امك كشك ملاكى (445:7 لاوك لله ). 

(5) معاني القرآن (008:17). وينظر: (7:1 الال 1ل), 


1" المصدر الثاني: كتب معاني القرآن ‏ معاني القرآن للأخفش 
8] يقول: تَنْظُرٌ في رزقها وما يأتيها من الله؛ كما يقولٌ الرجلُ: ما 
أنظرٌ إلا إليك. 

ولو كان نَظَرَ البصر كما يقول بعضٌ النّاسِء كان في الآية التي بعدها 
بيانُ ذلكء ألا تبرى أنّه قالَ: «ريجة دَيْنْ ير 69 تكن ل شل يا كان5» 
[القيامة: 354 20]» ولم يقلّ: ووجوه لا تنظرٌ ولا تَرَى. 

و نظن أن يِفْعَلَ يبا مَافِرَدٌ# [القيامة: 0؟] يدلٌ الطَنّ هاهنا على أن النظرَ 
نَمّ: الثقةٌ بالله 000 0 لا يل حر حا فالوا ركس يكوذ ذلك 
والله ل ظلّ تَدَركَه الحم ود يديك ور [الأنعام : 0 

والمقصود هاهنا أن مذهبّه الاعتزاليّ قذ أَئْرَ في تفسيره لمعتى النْظرٍ إلى 
البارى سبحانه» صانين القت للد رفوك اقرز لاما فسَّرّبه 
الأخفششٌ (ت:050)» فقال: «ومن قال: إن مع قرول إل 7 َاظِرَةٌ © [القيامة: 5] ؟ 
محع التةة :نقد قيضا لأن العرك تقول نظافه إلى الخيء) يعسي : 
الْتََرْتُهٌ إنما تقولٌ: تَطَلَرْتُ فلاناً؛ أي : انْتَطَرْتُةُ» ومنه قولٌ الحطيعة”'" : 


د حون ب 2 مر امف “66 مم إن 2 د 5ه 6 51 م 0 2 
وَفد نظرتكم أبئناءً صَاررةٌ للوردٍ طال بها حوْزي وتنساسِي 


فإذا قلت ترك إلنه لذ يكن إلا بالحين: “وإذا"قلك: تَظلِرْثت في 
الأمرء احتمل أنْ يكون تَفَكراً 0 7" 
00 وقال الأعففيين (ت:6 ١‏ ؟)ة ننه وكذلك: يل يداه مسوم مَانِ 4# 


0 


[المائدة: 3]» كما 2 ول إن لفلانٍ عندي 11 أي ا وقال: «أوي لْديرِى 


يذى 


وَالْأَيَصرِ # [ص: 55]؟ أي : أولى النْحَمء وقد 06 اليد فى وجووء تقول : بين 
دمع انار عن ماما واتقيه للد وو 0 


.)780:1( معاني القرآن‎ )١( 
(؟) البيت في ديوانه (ص:15).‎ 
.)59/١:314( تهذيب اللغة‎ 0) 
.)5854:1( معاني القرآن‎ )4( 


المصدر الثانى: كتب معانى القرآن ‏ معانى القرآن للأخفش ودين 


إنَّ الأخفشَ :16 صرف مدلول اليّدِ في هذه الآية إلى أحدٍ المحتملاتٍ 
اللغوية التي تناسبٌ معتقدَهُ في نفي الصفةٍ عنٍ اللو» ولمْ يراع السّياقٌ في تفسيره 
هذا؛ لأنَّ السَياقَ على تفسيره بل تعمكا #يسوطنان؛والثئنة له ثرقنك بالكل 
كي يقال : إنها مبسوطةٌ وإنما دعاه إلى ذلك اعتزاليُه في فَهْمٍ الصّفَاتِء فترلكٌ 
لاله اشر سكن اللفظم ودلالة السَّياقٍ التي تدلٌ على المحتمل المرادٍ بهذه 
اللّمْظةَ في هذا النّصّء وهذا ديدثُ أهل ا ام الألفاظٍ المجرّدَةِ التي 
وكولة لها اكتويمن مددرل» دير كون .ما يدل عليه الساف وير هون باللقطط إلى ما 
يناسب معتقدهمء وقد أشارَ إلى ذلك سعيد بن عغمان الدّارميٌ لت :م7١‏ "في 
كلام نَفِيسِ؛ فقالَ: «... فإذا اذَعَيتَ أن اليد قد عُرِفَتْ في كلام العرب أنها 
نعمة» وقوة. قلنا لكَ: أجلء ولسنا بتفسيرها منك بأجهل» غيرَ أنَّ تفسيرٌ ذلك 
يستبينُ في سياقٍ كلام المتكلم حتى لا يُحتَاجُ له من مثلك”'' إلى تفسير . 


إذا قالَ الرجل : لفلانٍ عندي يد أكافته عليهاء ٠‏ عَلِمَ كل عالم بالكلام أن 
اولي ا سكي ولد م 0 
وكذلك إذا قالَ: فلانْ لي ين أو عَضِدَء أوكافير #علهنا أرانلوانا فته أن 
يكون نْمْسَ يَدِهِ: عضووء ولا عَضْدِوِء فإنما عنى به النْصْرَةٌ والمعونة والتَّمْرِية. 

فإذا قال: ضرنتي قلان ابييؤه وأعطاني الكنية يبيو وكقب لى»بيده. 
اسكيحال أن يُقَالَ: ضربني بنعمته) وعَلِمَ كل عالِم بالكلدم م أنها اليَدٌ التي بها 
يضربٌ؛ وبها يكتبٌ وبها. يعطي» اال 0 


)١(‏ عثمان بن سعيد بن خالد. أبو سعيد الدارمي» العلامة»؛ الحافظ الناقدء الإمام 
الحجة» روى عن أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وغيرهماء وروى عنه: زكريا بن 
أحمد ومحمد بن إسحاق الهروي وغيرهماء كان من المدافعين عن عقيدة السلف» 
وله من الكتب: الرد على الجهمية» توفي سنة (787). سير أعلام النبلاء (519:11 
كك وخدرات ت الذهب ف :ك١‏ ). 

() رد الإمام الدارمي على بشن المريسي» تحقيق: محمد حامد الفقى (صن:99). 


شالثاً 


مَعَاني الَرَآنٍ وَإِعْرَابُةُ للرّخَاجٍ 


ظ 2 إسحاقً الرَّجبََاحُ (ت:01©» إملاء كتابه في صفرهء سنة خمس 
وتجاتة اقيق وادنة في شهرٍ ربيع الأول سننة اعد ونال 1 


ولقَدْ كان الرَّجَاحَ رت حون لغونًا بصري المذهب. فكتبٌ كتابه في 
معاني القرآنٍ وإعرابه. وقال في أَزَّلِه: «هذا كتابٌ مختصرٌ في إعراب القرآنٍ 
ومعائيه)” . 1 

وقالَ في موطن من كتابه: «وهذا البابُ فيه صعوبةٌء إِلَّا أنَّ كتايّنا هذا 
يتضمَنُ شرح الإعراب والمعاني» فلا بدَّ من استقصائها على حسب ما 
يُعلة)”" . 

وهذا يعني أنَّه سيتعرّضيُ لعلمّي المعاني والإعراب كسابقّيه» وقد كانث 
لووك بلع لعراننا على ساعن لبعد 1 يه بحت لبقنه اق اموه لكر 
فقال ‏ عند قوله تعالى: ظدَلِكَ يا 
«وؤدَلِكَ»: الكاف فيه للمخاطبةء واللام في ذَلِك4 كُسِرَتْ لالتقاء 
الساكنين» ولم يذكر الكوفيوذ كَسْرَ هذه اللام في شيءٍ من كيم ولا عرفوه 
وهذه منّ الأشياء التي ي' في اذ لل تاه إفتكان ذلك إقارة إلنك 


َه لمن سن الى م عه سم 
عَصوأ وكاوا يَعْتَدُور # [المائدة: 4لا] - 


.)١15١:1( ينظر: معجم الأدباء‎ )١( 
.)59:1( (؟) معاني القرآن وإعرابه‎ 
.)5١5:1( معاني القرآن وإعرابه‎ )6( 


المصدر الثاني : كتب معاني القرآن ‏ معاني القران وإعرابه للزجاج لام 


مراع عنقي لان ركز اكلا اوه صديو هن" تكلميوة ]كان اأونها 
نطقوأً به في اقَعِلَ قد نقضٌ سائرٌ العربيق» وقد بيّنا ذلك قديماً»0©. 

وكانَ علمٌ الإعراب في كتابه كثيراًء كما كان عند الفراء (ت:07) 
والأخفش (ت:0١2)1‏ غير أنه كير من التفسير وبيانٍ المعاني». فكان بذلك 
تدم عليه 

وهناك نص يشيرٌ إلى أنَّ الإعرات هو المقصودٌ الأرَّلُ الذي أرادهُ بكتابه 
ذاه قل كال ونيا نذكرٌ مع الأغرامة المي والكقي وار كات أده 
تنيع أن ألا تر أن الله يقول - 0118 دتو ألما [اتشيياة ا 
محمد: 2]14 فيخضضنا على التَّدبرٍ والنَظر)”"', جع التفسيز والمعنى مع 
الإعراب على سبيل اللََعيّةَ في البحث. لا الأصل . 

ويمكنٌ لمظلع على الكتاب أن" يرف امعواهه الفائق بالإعراب من خلال 
سورة الفاتحة وأوائل سورة البقرة. 

ولا يختلفث الرَّجَاحَ («ت:١03)‏ في في ذكره لمسائل اللّخِ عن الددرة“سيمو ةمه 
نوين وسأذكرٌ بعضّ الصُّورٍ الوب التي ذكرها: 
أوّلاً: بَيَانُ دَلََلَةِ الألْمَاظٍ : 

كان الرَّجَاحُ (ت:00) يحرصُ على بيانٍ دلالةٍ الألفاظ وتحرير معناها في 
لغةِ العرب وبيانٍ أصل اشتقاقهاء كما كان يستشهدٌ لبعضها من لغةٍ العرب 
ومن أمثلةٍ الألفاظ التي بِيَنَهَا بدونٍ استشهادٍ: 1 

١‏ - في تفسير قوله تعالى: «وَلَوْ صل ألَهُ لأُتَتَي » (البقرة: :]0٠١‏ «قالَ 


ل م 


أبو عبيدةً: معناه: ١لأهلككم”"‏ . وحقيقتُه: ولو شاء الله لَكَلْفَكُمْ ما يَشَْدٌ 


.)١98:5( معاني القرآن وإعرابه‎ )١( 

(5): -معاتي القرآن رإغرابه (8551١).:وكانّ‏ فى عبارته إشارة إلى أنه ليبس كل ما يذكرٌ من 
الإعراب يفهمٌ به كتابٌ الله بل لا بد من التفسير لبيانٍ المعنى. والله أعلم. 

(9) مجاز القرآن (1:"/). 


كم المصدر الثاني: كتب معاني القرآن ‏ معاني القرآن وإعرابه للزجاج 


, م م ل ا اح كلامج اه نس ) مد ا دا مق اليا ال 2 
عليكم فتعنتون. وأاصل العنت فى اللعه من فولهم. عئت البعير: إدا حذدت 
5 3 سه 4 5 و م رق 5 2 
فى رجله كُسْرٌ بعد جَبْر لا يمكنه معه تصريفهاء ويقاك: اكمة و1 إذا كان 
6 1 2 50 

يكن ان 0 َ إلا بمشقهة عنيفة)! أ 


جل« ساي سر سا سل 


٠.‏ 3-3 سمه ا و -_ عط 
؟ - وفى قوله تعالى: #ويَعَنْنَا نهم اذى عد تَقِيبًا # [المائدة: ؟7١2]1»‏ 
قال #«القيث فى اللقة كالأمير والكقيلن» وتحن تين حدفيقتة واستقافه إن 


يقال: نَقَبَ الرّجلُ على القوم يَنقّبُ : إذا صارَ نَقِيباً عليهم» وما كان نقِيباًء ولقد 
نَبَّء وصناعته : التَقَابٌَ وكذلكٌ: عَرَفَ عليهم : إذا صارّ عَرِيفاً» ولقد عَرفَ . ويقالٌ 
وَل ها دوف لحرن 19 التق ولعي القت قال :العاف 5 


وَالَقبَهُ وجمعها نُقّبٌ: سراويلٌ تلبسُها المرأة بلا رجلين. 

ويقال: فلائَةٌ حسئةٌ النُّقْبَةِ والتّقَابِ. ويقال: في فلانٍ مَنَاقِبُ جميلة 
وهو حسنٌ التَقَيبَة ؟ أئ: 01 الحَلِيَةَ. 

ويقالُ: كَلْبٌ َقِيبٌ: وهو أنْ تُْقَبَ حَنْجَرَةُ الكلب لثلّا يطرقهم ضيفٌ 


)١(‏ أي: يجوزها ويمُّرٌ بها. 

(؟) معاني القرآن وإعرابه  :594:1(‏ 5910). 

(0) الجرب: بثرٌ يعلو أبدان الناس والإبل. ينظر: تاج العروس» مادة (جرب). 

0 هو دريد بن الصّمَّة وهو في ديواله» تحقيق: عمر عبد الرسول (ص:44). 
وإلقدف اقاله فى" الكتفياة: الكتاهر :السك رق واكاتق قينا با ممورى ب اع تطليها 
بالقطران» كقُنَضَتْ عنها ثيابها لتغتسل» فرآهاء فقال قصيدته التي أولها : 
عدوا سج وا كوا يي «لفيواران ولو لمي 
قال أبو علي القالي: 'والنْقْبُ: القِطعٌ المتفرّقة من الجرب في جلد البعيرء ويقال: 
التّقَّبُء أيضاً بفتح القاف». والواحدة: ثُقبة». ينظر: الأمالي» لأبي علي القالي 
(1537:5). 


المصدر الثاني: كتب معاني القرآن ‏ معاني القرآن وإعرابه للزجاج 1 


وهذا البابُ كله يجمعه التَأئِيرٌُ الذي له عُمْقُ ودُخُولٌء فمن ذلكٌ: تَقَبْتُ 
الحائظ؛ أي: بَلَفْتُ في التَّقْبِ آخرّم ومنْ ذلك: التقْبَةٌ منّ الجرب؛ لأنّهِ دَاءٌ 
قدي الرلة والدلك “على وتلسية أن اليهير تظلى بالهنَاءء فيوجد ذٌ طعم 
القَطِرَانٍ في لمحمه . 

والقبةٌ : هذه السراويل التي لا رجلينَ لهاء قد بُولِغْ في فتجها ونقبها. 

ونِقّابُ المرأة: وهو ما ظهرٌ من تَلَتْمها من العينين والمَحَاجِرٍ. 

والشة الطريقٌ في الجبل.. وإنّما قيل: تَقِيبٌ؛ لأنّه يعلمُ دخيلةً القوم 
ويعرفٌ مَنَاتِبَهُمه وهو الطريقٌ إلى معرفةٍ أمورهه»”"'. ْ 

وا قولهتغالن: 5541 0 فها هم وَالْغاورث ‏ [الشعراء: 94]: (أي : 8 
الجحيم؛ ومعنى 4553 : ظرِحَ بعضهم على بعض. . وقال أهل اللّعْةَ: 
ا وحقيقة ذلكَ في اللّعةٍ تكريرٌ الانكباب؛ كأنّه إذا ألقِى» 
ينَكَبٌ مَرَةٌ بعد مَرَّو حتى يستقرٌ فيها)7 . 

أمّا جانب الاستشهادء فقدْ بلغتٍ الشواهدٌ الشعريةٌ مع عَدّ المكرر منها 
في الاستشهادٍ في كتاب (معاني القرآن وإعرابه) قرابة سِنَّةِ وتسعينَ وخمسماثة 
شاهدٍ شعري» وكثيرٌ من هذه الشَّواهدٍ في مسائل النَّحْو والصَّرْفِء وفيها ما 
هو في بيانٍ دلالةٍ الألفاظء إِلّا أنّه الأقلء كن العادةٌ في الكتب التي 
تجمعٌ بين الإعراب والمعاني» ومن أمثلة هذه الشَّواهدٍ الشّعرية: ْ 

١‏ - في قوله تعالى: 28 إل صب نَووِصُون» [المعارج: *4]» قال: (ومعنى 
وطن :ا مترغرن»: قال العام 0): 


)1١(‏ عمعاني القرآن وإعرابه (7:لا6١  .)١159‏ وينظر: (7:0:7, 08#؟), 

هه يقال: هَوَّرَ الرجل : صرعهء وهّوَّرَ البناة: هدمّه. القاموس المحيط» مادة (هور). 

(*) معاني القرآن وإعرابه (44:5). 

(54) البيت من شواهد الفراء في كتابه معاني القرآن :»)١87:(‏ وفيه: «ظلّت4) بدلاً عن 
«تعدو»)» واستشهد به الطرري في ل ط: الحلبي (59:579) وفيه ١تغدو»»‏ بدل- 


1 المصدر الثاني : كتب معاني القرآن ‏ معاني القرآن وإعرابه للزجاج 


الع تيا اوسن نيو الت تاو لامها 
المِيقَاضُ: السَّرِيعَة. 
وحَحَرْجَاءٌ : ذَاتُ لونين + سو اق أوإبيا ضع + 
ومعنى الأَضّاضٍ: الموضعٌ الذي يُلجَأُ إليهء يقال: أضّْيِي إليك الحاجة 
ا 
ا0 و ا 0 َه 
١‏ - في قوله تعالى: كلما دَحَلَ عَليَهَا ريا اَلْهِحَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا ا [آل 
عون ا نان كدو لمت ألن 4" الوك الفهالمر و لقنا فوا وقد فيل أن 
مساجدّهم كانت تُسمَّى المحاريب. 
والمحرابُ في اللغةِ: الموضع العالي الشريك» قال الشاعر”") 
يَبَة هِحْرَاب إِذَا جِئْنثُهًا لع القهنا از آرة 000 5ظ 
5 قوله تعالى: #وَمَلُ تدك : و نوا الْحَصم إِذ 1 م [ص: 
50 
*- وفي تفسيرٍ قوله تعالى: رن يصن عَلَا ين َف ث4 
[الأعراف: 7 قال: ((اومعنى #مخْصِنَانِ # : يجعلان ودقة م ورقة» ومنه قيل 
للخَصَّافِ الذي يرقع التعل: هو يَحْصِفْ قال الشاى () 


«تعدوكء وهو في الصحاح ولسان العرب وتاج العروس» مادة (أضض). 

)1١(‏ معاني القرآن وإعرابه (14:5؟5). 

000 البيت لوضّاح اليَمَنِء وهو من شواهد أبي عبيدة في مجاز القرآن »)١54:57(‏ وجمهرة 
اللغة (51/5:1)» ولسان العرب وتاج 5 مادة (حرب) . 

(0) معانى القرآن وإعرابه .)107:1١(‏ وقال في آية سورة ص التي ذكرها: «والمحراب: 
أرق يي في الدارء وكذلك هو أرفع مكان في المسحك: لجرت هاهنا كالغرفة» 
ثمَّ ذكر قول الشاعر. ينظر (7578:15). 

(4) البيت للأعشى» وهو في ديوانه (ص:١٠2)35‏ وصلدره: 
قَالَتْ أرَى رجلا في كمه كَيَتْ ل م ل 


المصدر الثاني : كتب معاني القرآن ‏ معاني القرآن وإعرابه للزجاج 31 
مالا 2 2 الاتفطة الم لني اضف 

ويجور: يَحْصَِانٍ وَيَحْصّمَانِء والأصلّ الكسرٌ فى الخاءء وفتحُحها 
واتشنيك العباو: وركوق" المع يب ا 
ثانياً: المُحْتَمَلاتٌ اللْغَُويَةَ : 

3] اله اللنط افد ور تو لالاتيتيع الأشعاكه افير تنه بيد 
ذلك ومن ذلك : 

١‏ - تفسيره لقوله تعالى: ##ثَالوا إِنَنا أنت مِنّ الْمسَخَرِنَ 4 [الشعراء: 16]ء 
قال «أئ: فمن له “سحو والسيحد: الرئة؛ 1" انها امك يق مانا توعان 


- 


أذ يكون من السخرية: من المَفْغَّلِينَ» من السَّحْر؛ أ فحن اف سر هرة 
6 
دور 0 


8 م 


؟ - في قوله تعالى: طمَهَل عَمَيْشُرْ إن هليم أن تُفْيِدُوأ فى الْأَرْضٍ ,يميا 
امَك 4 [محمد: ؟7]» قال: «فمن قرأ «اتَولَئَثر» بالفتح» ففيه وجهان: 

أحدهما: أن يكون المعنى: لعلكمْ إِنْ تولّيتم عن ما جاءكم به النبي كلل 
أن تعودوا إلى أمر الجاهلية» مُتفُسِدُواء ويَفَثُل بعضكم عا + © وَتفَطعْواأ 
نامكم 4 ؛ ع دنا البنات؛ أئ: تدفنونهن أحياء . 

ويجورٌ أنْ يكونٌ: فِعلّكمْ إذا تولّيتمْ الأمرّ أن تُفْسِدوا في الأرض وتقطعوا 
أرحامكم؛ ويقثُل قريش بني هاشم» وبنو هاشم قريشاً» وكذلك إن توليتم»”” . 

- وفي قوله تعالى: #والتجم وَألنَّجَرٌ سَسَجَدَانِ* [الرحئن: +]ء قال: «قال 
اقل اللعة :واكدر أخل التفشين الحم كل حا'نبت على وه الأرض مما 
ادل لثابييا فيه والفسرة كر كان لدحيمان: 
)١(‏ معاني القرآن وإعرابه (75107:5). 


(5) معانى القرآن وإعرابه (5 :95 910). 
)6 معانى القرآن وإعرابه .)١:65(‏ 


ردق المصدر الثاني : كتب معاني القرآن ‏ معاني القرآن وإعرابه للزجاج 


ونشلى ستختروهما: :دوزان الك حفيياء كنا كال تعالن #ارتر برذ ل 


0 ره لي سرصم 


مَا حَلَقَ أَنَّهُ من مَىْءٍ يَتَفَيّاْ ظِلدْمٌ عن الِْمِينِ وَالسَمَايلٍ سَمِّدًا يِهِ# [التحل: 4:]. 


رقن فك لان النجمَ قا يرادُ به النجومء و سات إن يكو 
له هه 1 


لأنّ الله وك قذ أعلمَنا أنَّ النجمَ يسجدٌء فقال: ألَرَ َرَ أت أله مَْحْدُ لم من 


مد 2 ل عرق عرو 


فق السَموت ومن ف الارض والتمن و والسجوم # [الحج: 18]. 


ويجوزٌ أن يكونٌ النّجمٌ ههناء يعني به ما نبت على وجهٍ الأرض» وما 
طلعٌّ من نجوم | السماءء يقال لكل ما طلعَ: قد نم0" . 
ثَالئاً: تَوْحِيهُ القِرّاءات : 

إذا احتلفث ولول اللفظ بسبيب اختلافي القراءة» 
الاختلات» ومن ذلك تفسيره لقَوله تعالى : © إن هذا ِل 98 9 لبن [الشعراء: 
1ه قال ااوتم ا لعلف فون قرأ لق : بضم التكاوي افعتاه عاد 
الأرلي اه نويرف فالخل ا بفتح الكاء- نيعناة: اختلافهم وكَذِيُهه'" 

وفي للق الأو #توعة اق آي + خلننا كينا خرى من كان جلناء 
كنا كه كيرا دو مرق ما انوا "وله تكلم أت كرو الع 


ع 
7 فا 0 


؟ ‏ وقال: «وقوله ويك : #أَكْتَمْرُونَهُ عَلّ مَا يَرَكد»ه [النجم: ؟1] ولأْفْتُمَارونَةُ 


وقرتت بالوجهين حو 


.)95:6( معاني القرآن وإعرابه‎ )1١( 

0) قرأابن كثير وأبو عمرو والكسائي والحضرمي بفتح الخاء وسكون اللام. وقرأ 
الباقون بضم الخاء واللام. ينظر: القراءات وعلل النحويين فيها (477:7)» والسبعة 
(/اغ). 

(9) معاني القرآن وإعرابه (91/:5). 

(4:) قرأ حمزة والكسائي بفتح التاء بغير ألف وسكون الميم: «أَفْتَمْرُونَةُة: وقرأ انود 
بضم التاء وألف: (أُقَتُمَارُوتَةه. ينظر: السبعة في القراءات (ص:2»)515 والتذكرة في 
القراءات (1919/:1). 


المصدر الثاني: كتب معاني القرآن ‏ معاني القرآن وإعرابه للزجاج حمسن 


قمل قرا +« أكتز و4 والون ‏ اسعحدره: 

وخر نر نكن زر 1ن معاد | مها دلرزئة في تقار ا اانه وا لقن 
وأله وأ الكوورق و اناق ا 

""' - وفي قوله تعالى: ##ومَا هر عَلَ الْعَيٍَ بِضَنِينِ* [التكوير: 4؟]ء قال: 

١«لوّمَا‏ هُوَ عَلَى العَيب بِظَنين©» ويقرأ: «بضَنِين)”” . 

فمن قرأ: ابظنين»ء_فمعناه: ما هو على الغيب بمنّهمء وهو الثقةٌ فيما 
أذاة اف اند قله قال #-طدث بزيدا قو معت يفت زيذا: 

ومن قرأ: ات مالجروسي لعو را أي : هو عَلِنٍ 
يؤدّي عن اللمس ويعلَمُ كتاب كر 


رَابعاً: يان الأُسْلُوب العَرَبِي : 

مما كانت كتب معاني القرآن تحرص عليه وتورده: الأسلوبٌُ العربيٌ 
الذي نزل به القرآنء وقد بين الرَّجََاجَ (ت:١20)‏ كغيره ممن كتب في هذا العلم 
بعضا من الأسالي القن تل بها القرآن 'موافقاً لأساليب العريه» ون ذللك: 


١‏ 57 في قوله تعالى: 556 فلات أَعَتفهُم 5 هَا حَحْعِينَ # [الشعراء: ]© قال: 
«وقال: ##حَضحِينَ4» وذَكَّرَ الأعناق؛ لأنَّ خضوع الأعناق هو خضوع أصحاب 


الأعناق» لَمَّا لم يكن الخضوعٌ إِلَّا لخضوع الاأغناق' عبار أن 3710 عو 


.)977  ا١:65( معاني القرآن وإعرابه‎ )١( 

110 هرا ابن كثير وأبو عمرو والكسائي بالظاءء وقرأ نافع وعاصم وحمزة وابن عامر 
بالضاد. 
ينظر: السبعة في القراءات (ص:777)»: والتذكرة فى القراءات» لابن غلبون» 
تحقيق : عبد الفتاح بحيري (5:كهلا). ش 

(*) معانى القرآن وإعرابه (915:0؟). 

0 ليت اللغة (1: :)١87‏ «إلّا بخضوع الأعناق». 

(9) في تهذيب اللغة :)١5:1(‏ «جاز أن يُخْيرَ؛. 


بض المصدر الثاني: كتب معاني القرآن ‏ معاني القرآن وإعرابه للزجاج 


المضاك لسع كما فال ال 
رأ 2 الشفيو اعد عن . “فين اعد الشررة يق السيول 
ا كانه انتترة الاحكون الي ل مويه لون ه وان عزن أنناك 
الا ل و 
دوت قنولة فال :2ن نات ترسين آر" ادق اننيث 4 قال: 
«المعنى: كان ما بينه وبينَ رسولٍ الله مقدارٌ قوسين مِنَ الفّسِىٌ العربيّة أو 
أقرت: 
وهذا الموضع يحتاج إلى شرح؛ أن 'القان :قد يفول لين تخلو «أو)» 
عر :أن تكون للشك أذ لغين الشكه 'تإن كانك اللشك»-فخال: أنديكون 
موضعٌ شكُّ. وإِنْ كانَ معناها: بلْ أدنى» بِلْ أقرب» فما كانتٍ الحاجةٌ إلى 
أَنْ يقول: دكن كَابَ فَرَسَيْنِ» [النجم: 4]» كان ينبغي أن يكون: كان أدنى من 
والجوابٌ في هذا والله أعلمُ : أنَّ العباد حُوطبوا على لغتِهم ومقدارٍ 
فهيهمء وقيلٌ لهم في هذا ما يقال للذي يَحْرِرُء فالمعنى: فكانَ على ما 
تُقدّرونّه أنتم» قَدْرَ قوسين أو أقلَّ من ذلكَ؛ كما تقول في الذي تُقَدَرُهُ: هذا 


زفق 


ار محين أو أن نَقَصٍِ من ر محير أو أَرجَحٌ وقل مر مكل هذا في قوله: 


هي سر عر ره م 0-24 5 ب 0 
#وَأرْسَلْكَهُ إِكَ مِأْنَةِ أَلَفٍ أو تزيدوركت4 [الصافات: 1706040 . 


.)011:1( البيت لجريرء وهو في ديوانه» شرح محمد بن حبيب‎ )1١( 
وقال شارحه: «والشّرار: ليلتان تبقيان من الشهر. إذا كان تامّاء كان سراره ليلتين»‎ 
وإذا كان ناقصاء كان سَراره ليلة» وغو أن يسْكَثِيرَ القمن بذلك البُّرْعْء ثم يهل بعد‎ 
' 00 

(0) معاني القرآن وإعرابه (87:5). 

(*') ينظر: معاني القرآن وإعرابه .09١5:5(‏ 

.07١:5( معاني القرآن وإعرابه‎ )5١ 


المصدر الثاني: كتب معاني القرآن ‏ معاني القرآن وإعرابه للزجاج كدير 


أثر المعتقد على التفسير التّغوي عند الرّكَّاج: 

لقد وصِف الرَّجََاحُ (ت:١610©‏ بِأنَّه من أهل الفضل والدين» وأله يان 
حسنّ الاعتقايء جميلَ المذهب”'. ولما 10 الوفاة كانَ آخرّ ما سُمِعَ 
منه : «اللّهَُ احشرني على مذهب أحمد بن عد كام وقد كان روى عن ابن 
أحمدّ؛ أعني: عبد اللو» شيئاً عن 50 كتاب التّفسيرء للإمام 
أحمد””» ومن كان على هذا الوصفٍ فإنَّ في هذا دلالةٌ على حُسن اعتقاده» 


غير أَنْكَ سَتَجِدُ له في قوله تعالى: «وَلَوْ كك لَدَدِكُم لجمَعِيَ4 [التحل: 
4 “قوله 3 "«أي 7 ل قناء الأتول آنه تنظ لخدي إلى" الأبمناة بده كته ك3 
يهدي من يشاء» ويدعو إلى صراط مستقيم»””". 

قال ابن عطية (ت:5:1): «معناه: «الخلنّ الهداية في قلوب جميعكم» ولم 
يَضْلّ أحد. وقال الزجاجٌ: معناه: لو شاء لعرض عليكم آيةّ تضطركم إلى 
الإيمان والاهتداء. 

قال القاضي أبو محمد لله: وهذا قولٌ سوءٍ لأهل البدع الذين يرون الله 
لا يخلقٌ أفعالٌ العبادٍء لم يحصّله الرَّجَاجَء ووقع فيه رحمة الله من غير 
0 


وقال ا حيان الأندلسئيٌ نت : هةغ]/) ا ل معلقاً على هذا -: «ولم يعرف اين 


.)89:5( ينظر: تاريخ بغداد‎ )١( 

(؟) معجم الأدباء .)١0:1(‏ 

0 2 ذكر ذلك في مواضعء منها: «قال أبو إسحاق: روينا عن أحمد بن حنبل طن في 
كتابه «كتاب التفسير»؛ء وهو مما أجازه لى عبد الله ابنه» عنه». معانى القرآن وإعرابه 
4499 وكالة #«وكذلك أكثر ما رويتٌ في هذا الكتاب من التفسير» فهو من كتاب 
التفسير عن أحمد بن حنبل». معانى القرآن وإعرابه .)١155:5(‏ 

(4) ععانى القرآن وإعرابه بجوم 

30 تقد ابن ل ل ار ا د 


فهل صحيح أن الرَّجَاجَ (ت:01 كان معتزليًا؟ 

لا يظهرٌ أنَّ الرَّجََاجَ (ت:١01‏ كان معتزليًا أبداء ولا أدري من أينَ أخذ 
أبو حيّانِ (ت:ه:/) عليه هذا المعتقد. 

ولقد تتبّعتٌُ بعض المسائل التي للمعتزلةٍ فيها قول واضحٌ؛ كمسألة 
الَرّوْبةٍ والكلام الإلهيّ والر لن وجه الباري ‏ لا حرّمّنا الله.متها ‏ 
والاستواةة هالفيله 'يقول يفول أهل 'الثنة ضراحة مها يدن على أن وقوشه فين 
هذا التّفْسير الذي انتقدّه عليه 7 عطَيَّةَ (ت:0:1) كان من غير قصدٍء وإليكَ 
هذه المواطنٌ: 

« قال: «وقالوا في معنى #أسْتَوَئ#: استولى - والله أعلم » والذي 
يدل عليه استوى في اللغة على ما فعله من معنى الاستواء»"”". 

« وقال: ظطوَكلُمَمُ رَيّمْ4 (الاعراف: +18]: كُلَّمَ الله موسى تكليماء خَضَّهُ الله 
أنه لم يكن نيحة ونين الله دعل تشاودا ب وفبينا”” شيع أخذ بولا يلك 
أسمعَهُ اللهُ كلامّه» فلما سَمِعَ الكلامَ» 9ثَالَ رََ أَرِفِ أَنظرٌ إِيِلَكْ4؛ أي: قد 
خاطبتني من حيتٌ لا أراك» والمعنى: أرني نفسك. 

وقوله : #أرِف أَنظرز#: مجزومء جواب الأمرٍ. 

#ثَالَ أن تَرنني©#: ولن نفي لما يستقبل. 

«تلين أملر إِلَ الْجَبَلٍ دن اشتفرٌ مَكَلَمٌ صََرَفَ يق كنا جل ريه 
إنكبّلِ»؛ أي: ظهرٌ وبانَ»”' . 


.)01١١:5( البحر المحيطء تحقيق: عرفات حسونة‎ )١( 

(؟) معانى القرآن وإعرابه (:709). 

فر كذا في المطبوعء والصواب أن تُحذف الواوء والله أعلم. 
)5١‏ معاني القرآن وإعرابه (71/1:7). 


» وقال: «قوله: «إوجوه يَرْمَزٍ ار . 0 6 إِلّ يا اظِرَةٌ © [القيامة: ؟ل”ى 18]: 
نُضَرتُ بنعيم الجنّوَء والنّظر إلى ربُّهاء قال الله 2 0 ف تجرههز تَْرَهَ 
لحيو # [المطففين : 0 

ه وقال: «وقوله: ##8إلِلَدِينَ لَحْسَئَْا للم اد 4 سيف السي.: 
الح وازيادة» في التفسير : التَظرُ إلى وجه الله - جل وَعَر شه 

ويجورٌ أن تكرن تصعيت الحسيات؟ لأنه قال جل وغ > :جه 
مس لَدُ عَدْم2ْ أَنَكَالهَ 4 [الأنعام: 150]. ١‏ 

والقول في النَّظرِ إلى وجه الله كثيرٌ في التّفْسيرِء وهو مروي بالأسانيدٍ 
الضّحاح؛ لا يُشْكٌ في ذلك98'. 

نيل اقول تور لقث عن تيد لون عقا مسلاال الت :لخر را الزن 
بهاء ولو تتبّعتٌ المسائل الأخرى التي للمعتزلةٍ فيها رأيّ» لوجدته يخالفهم فيها”” . 

كذ أن لوكا و تمي : اسجاء انه لحري 0 واه اميد فيه« ها رافق 
مذهب المعتزلةء فهو برية مما وصفه به أبو حيان (ت:ه:/) عفا الله عنه. 

ومما ورد له في تفسير صفاتٍ الله تفسير لقوله تعالى: ل 
وَيسَحْرُونَ # [الصافات: ؟1]غ على قراءة ضُمْ العاض شري ايديف "برقال لون قرا 
#عَجِبْتُ4» فهو إخبارٌ عن الله. 


)١(‏ معانى القرآن وإعرابه (97":85؟). 

إفة 55 القرآن وإعرابه .)١8:(‏ 

(9) ينظر مثلاً: 0 الأينان (لاعقعى :43 ) :ورزه قول الأخفش في معنى 
يَخْرِجهُم ين تمت إل لشو اموس وردّه على من فسَّر لأف ده 
أنه أرني أمراً عظيماً 5-0 وإثباته حقيقةٌ ة كلام النارء في قوله تعالى: #مَلْ 
مس © (ه:/ا8), وإثباته تسبيح المخلوقات حقيقةً »)١١1١:65(‏ وغيرها كثيرٌء 07 
نقل بعض أقواله في هذه الآياتِ في المباحث القادمة» والله الموفق. 

(04:* العيات متتو تسدين احتورزيت اناق 

() قرأ بضمٌ التاء: حمزة والكسائي» وقرأ الباقون بفتحها. ينظر: المبسوط في القراءات 
العشرء لابن مهران (ص:79/6) . 


مركن المصدر الثاني : كتب معاني القرآن ‏ معاني القرآن وإعرابه للزجاج 


وقد أنكر قوم هذه القراءةً» وقالوا: الله 00 يه يعجبٌ . 

وإنكارُهم هذا غلظ؛ لأنَّ القراءةً والرُوايةَ كثيرةٌ» والعجبُ من الله وك 
خلافه من الآدميّينَ؛ كما قال: #وَيئَئٌه أََدُ؛ [الأننال: 0ك واس ألّدُ ميج 4 
[التوبة: 4/ا]» #وهو حَرِعَهم # [النساء: 6]١57‏ والمكن من الله والخداع خلا قه من 
مسي 

وأعدل اكه قن 0ف آذ الإتبنان إذاا راق سل سكرب ويقل منلة 
قال: عَجِبْتٌ من كذا وكذاء وكذا إذا فعل الآدميون ما ينكره اللهُء جار أن 
يقولٌ فيه: عَحِبْتُء واللهُ قد علِمَ السَّيء قبلَ كونهء ولكن الإنكار إنما يقع 
والعجب الذي يلزم به ا عند وفوع ال 


وكذا ما ورد عنه في تفسيرٍ صفةٍ العلم في قوله تعالى: وَلبَلوَكمْ حَىّ 
د المجَهِينَ مني وَصَديتَ ورا لمبَاوَعُ4 محمد: .8١‏ قال: «وهو ويك قذ 
عَلِمَ ‏ قبل خلقهم ‏ المجاهدينَ منهم والصابرينَ» ولكّنه أراد العلمّ الذي يقعٌ 
به الجزائ؛ لأنه يجازيهم على أعمالهمء فتأويله: حتى يعلمَ المجاهدينَّ عِلْمَ 
شهادوٍء وقد عَلِمَّ كين الغيبَء ولكنّ الجزاءَ بالثواب والعقاب يقعٌ على علم 
الشهادة) . 

ومن قرأ في كتابه وجده معظّماً للسّنّةِ ولسلفٍ الأمَّوِ بخلافٍ المعتزلة 
الذِينَ لا يعرفونٌ لهما حقّهماء ووقوعُه في أفرادٍ من المسائل ‏ لو كان لا 
بُخرِجُه عن أهل لسن والجماعة» وال الموفق. ش 


)١(‏ معانى القرآن وإعرابه (70045)» وقد نقلها عنه الأزهري فى تهذيب اللغجّ 
8490 ركذا نتلينا تصرفيد فى كنابه القرامات تؤطلل الفحريين قيها 080 
وهي أوضحٌ مما في كتاب المعاني» قال الأزهري: «... وإذا فعلَ الآدميّونَ ما 
يُتكرٌه الله جارٌ أن يُقَالَ فيه: عَجِبَ الله واللهُ قد علِمَ الشيء قبلَ كونه؛ ولكنَّ العلم 
الذي يلزمٌ به الحجةٌ يقعٌ عند وقوع الشّيء؟. 

(؟) معاني القرآنٍ وإعرابه .)١15:5(‏ 


المصدر الثالث 


كتب غريب القرآن 


د محاز القرآن» لأبي عبيدة . 
نياً: تفسير غريب القرآن» لابن قتيبة. 
: غريب القرآن» لابن عزيز السجستاني . 


الغريبٌ لغة: 

قال في كتاب العين: «الغريبُ: الغامضٌ من الكلام)""“. 

وفي مدلولٍ مادةٍ (عَرَتَ) معنى البُعْدِه فالغامضٌ مِنَ الكلام يكونٌ بعيداً 
عن المَهُم والإدراكِ. ْ 
الغريبُ اصطلاحاً : 

ولا يقتصرٌ غريبٌ القرآن على هذا المعنى 'اللّخْوي؛ بل هو أوسمُ مِنْ 
ذلك في اصطلاح كتب غريب القرآن» إذ يرادٌ به: تفسيرٌ ألفاظ القرآن تفسيراً 
لغوياء وقد يكونٌ هذا التَّمْسِيرٌ مدعوماً بالشَّواهدٍ العربيّة» وقد يكونُ مجرّدا من 
الشَّواهدِء وهو الأكثر. 

وألفاظ القرآن على قسمين : 

قسم يعرقُه العامَّةٌ والخاصّةٌ؛ كالسماءء والأرض» والماءء وغيرها من 
المعاتي المتدازلةنين عام الناس.. 

وقسم يُحتاجٌ في بِيانِهٍِ إلى أهل العِلّم؛ كالدلُوكِء والسَّرْمَدِء وَالأغْلَالٍ 
والضريع» وغيرها. ٠‏ 


و 


وقد تتجاوزٌ بعضٌ كتب غريب القرآنٍ إلى غير الألفاظ» فتبيّنها؛ 


.)١١6:/8( وينظر: تهذيب اللغة‎ 2»)5١١:5( كتاب العين‎ )1١( 


كالميهمات من الأعلام في الآ وأسباب التْرولَة وغيرها؛ ومن ذلك ما 
ورد في 'تفسير قوله تعالى : #أولتيك و ا 4 [النور: >5 قال ابن 


100 
قتيبة (ت:571): اليعني: عائشة)""' . 


مسألة : ما العلاقةٌ بِينَ كتب غريب القرآنٍ وكتب معاني القرآن؟ 

بقلي فيا سبق في عرض مصطلح (معاني القرآنِ) وكتبه أن (غريبٌ 
القرآن) جُزْءٌ من عِلْمٍ (معاني القرآن» لا ينفكُ عنه؛ لأنه لا يمكنُ يان المعنى 
دون معرفةٍ مدلولٍ الألفاظء وبهذا تكونُ كتبُ (غريب القرآن) - وإن استقلَّتْ 
بالتأليف 010" 1 ار الألقاظ 5 


ل كير كنات مجردٌ ل(غريب 5 في عهدٍ الصّحابة والتَّابعينَء وإنما 
ظهرٌ في عهدٍ 0 اللعي وقد تي سف الباحثينَ الذين ذكرو كت 
(غريب القرآن) كتابةٌ في غريب القرآنٍ لابن عباس الو 0 ومن الككايات 
ليست من صُنْعِِء بل هي من صُنْع من جاءً بعدّهء وهذه الكتاباتثُ كما يأتي: 

شري القوانة لابن عباس (ت:8) بتنقيح عطاء بن أبي رباح 
0 وهو عِدَةُ ورقات (من )٠١8-1٠١١‏ من 5-5 برقم (6/541) ا 
عاك اتكر بتر كاه وقن فى الترن العا 1 


.)5١؟:ص( غريب القرآن» لابن قتيبة‎ )1١( 

(؟) ينظر مثلاً: معجم المعاجمء للشرقاوي أحمد إقبال (ص :207 ومقدمة السيذ الدغيم 
لكتاب عمدة الحفاظ» للحلبي (ص:١ 5‏ 59). 

() عطاء بن أبي رباح» أبو محمد المكي» فقيه الحرم؛ المفسرء توفي سنة :»)١١5(‏ 
وقيل: غيرهاء ينظر: تهذيب الكمال (05: .)١7١- 1١55‏ 

(5) الفهرس الشامل للتراث العربي الإسلامي المخطوط/ علوم القرآن/ مخطوطات 
التفسير وعلومه .)١5:1(‏ 


المصدر الثالث: كتب غريب القرآن 


١؟ ‏ مسائل نافع بن الآورق”» ترمد جاوزث هده المنائل الساتقين 


ع6 م6 0 5 5 5 5 مو 40002 2 4 و 
و رخ “نينا له » وقد وردت مِنْ طرق غير مَرَضِيةَ » فضلا عما يدور 


010) 


00 
فوم 


حم ب#و 


نافع بن الأزرق الحَرُورِيُ» كان من رؤوس الخوارجء وإليه تنسب طائفة الأزارقة من 
الخوارج. خرج في أواخر عهد يزيد بن معاوية» وكان ينتجع إلى ابن عباس فيسأله 
في القرآن وغيره. ينظر: الكامل للمبرد (: 211١١7‏ 1514ل 5##لل 6١15ل‏ 
كناك الميزان» لابن حجر .)١56-1١45:5(‏ 

مسائل نافع بن الأزرق» تحقيق: محمد أحمد الدالي (ص:4). 

وقفت على أسانيد رواية مسائل نافعء» وهي كالآتي: 

ه مخطوط في الظاهرية: وفيه: أبو طاهر محمد بن علي العلاف» أخبرنا أبو بكر 
أحمد بن سلم قراءة عليه» قال: حدثنا أبو العباس أحمد بن عبيد الله بن محمد بن عمار 
الثقفي» قال: حدثني أبو الحسن علي بن مسلم: مؤدب أبي العباس الكيّس بن المتوكل» 
قال: حدثنا أبو بكر أحمد بن عبد الرحمن بن المفضل الحرانى» قال: حدئنى عثمان بن 
كداز دن لحرا بلالا احسدني ع ل قن لاض ١ض‏ مووي رظن سما ل 
مزاحم الهلالي. ينظر: مسائل نافع بن الأزرق» تحقيق: محمد الدالي (ص :77 . 

وفي هذه الرواية: عبيد الله بن العباس» وهو مجهول» وجويبر ضعيف جداًء 
والضحاك لم يَحْكِ عمن روى هذه المسائل فهي منقطعة. 

© رواية الطبراني» عن أبي خليفة الفضل بن الحباب الجمحيء, عن إبراهيم بن بشار 
الرمادي؛ عن أبي عبد الرحمن عثمان بن عبد الرحمن الطرائفي الحراني» عن 
عبيد الله بن عباس وموسى بن يزيد الحرانيين» عن جويبر» عن الضحاك. معجم 
الطبراني الكبير .)514:51١(‏ 

وهذه الرواية فيها العلل السابقة» يزيد فيها كذلك جهالة موسى بن يزيد الحراني. 

© رواية الطستي؛ عن أبي سهل السري بن سهل الجنديسابوري؛ عن يحيى بن أبي عبيدة 
بحر بن فروخ المكي» عن سعيد بن أبي سعيد» عن عيسى بن دأب» عن حميد الأعرج 
وعبد الله بن أبى بكر بن محمد» عن أبيه أبى بكر بن محمد. الإتقان (؟55-8080:1). 

في هذه ارا ا 50 وقد سبقت ترجمته. 

» رواية ابن الأنباري»؛ قال: حدثنا بشر بن أنس» قال: حدثنا محمد بن على بن 
الحم بق قدي كان اسدتنا إلى مراع عدن ابن محالت كال خرن عمد ين 
شجاعء قال: أخبرنا محمد بن زياد اليشكري» عن ميمون بن مهران» إيضاح الوقف 
والابتداء (9/51:1). 


ولذا تنا عو ناكا حيوزة كريد سنا في الس اللخرئ »لا بع سنن 
إلى ابن عباس (ت:8» وفي الصّحيح الواردٍ عنه عَْيةٌ عن هذه الأسئلة. 

والعجيبٌ أنَّ هذه الرّوايةً قد احتضنتها بعضٌ كتب الأدب والحديث» 
رركن انها ونه ف فل اللقدي المتفلة ولا في سن الح مع أنها 
ألصقٌ بهذين العِلْمَينَ مِنْ غيرهما. 

ولأ تيبح أن يكوث ليذه الأسئلة أميل »إلا أنيا ل تكن بهده الكثرة 
التي أوردها الرُوامٌّء وهذه المسائل تحتاجُ إلى نقدٍ المتونٍ بعد نقدٍ الأسانيدٍء 
للنّظر في هذٍ الأشعار التي رُعِمَ أنَّ حبرٌ الأمةِ قد استشهدٌ بهاء ولا يبعد أنْ 
يكونّ منها ما هو من شعراء كانوا بعده» أو ما هو مختلف في نسبته. 

اعارواية علكمن أبن طلحة (3 اه وقن حون لها محمود ليث 
الدَّعَيم ب(غريب القرآن)» ولم أرَ من سمّى هذه الرواية بهذا الاسم قبِلَهُء 
نظي أن كناكو تعد نوه /اعيغادا على. .ذا الورك عه الوط روسن 
حديثِه عن علم (غريب القرآنِ)؛ حيثٌ قال: /أُوْلَى ما يُرجَعُ إليه في ذلك ما 
نَبَتَ عن ابن عباس وأصحابه الأعدوة عقو :تهنا آنا أسوق ها ووه اتن 
ذلك عن ابن عاش هن طريق ابن أبي طلحةً خاصةً. . .72" . 


-20 وفي هذه الرواية محمد بن زياد اليشكري؛ كان يضع الحديث. قال أبن حجر: 
«(كذبوه» تقريب التهذيب (ص: 852). 
قاروا الميدو قا لولف ابر قود يروو لضي لشي التاياه عن مادق 
زيد عن عكرمة. الكامل .)١١1582 -1١١55:7(‏ ' 
وهذه الرواية فيها انقطاع بين المبرد وأبي عبيدة» وأسامة بن زيد قد يكون العدوي» 
وهو ضعيفء وقد يكون الليئيىء وهو صدوق يَهِمّء وهما مدنيان في طبقة واحدة» 
ينظر: تقريب التهذيب (ص :"017 .)١185‏ 

)١(‏ عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين السيوطيء؛ توفي سنة »)411١(‏ ينظر: البدر 
الطالع  558:1(‏ 35868)ء: والضوء اللامع (5 :59 .07١-‏ 

(6) ينظر الإتقانء للسيوطي» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم (0:7)»: ثم ينظر: مقدمة 
عمدة الحفاظ: تحقيق: محمد السيد الدغيم (ص:١59-5).‏ 


يكن المصدر الثالث: كتب اغزيب القرآن 


10 عليٌ بن أي للح 643 ليست امه بتفسير الغريب» بل 
ص التي عير 

كما نقل محمودٌ السيّد الدغيم عن فؤاد سزكين ما قاله في هذه الرّوايةء 
قال: «والمؤكّد أنَّ التفسيرٌ الذي روا علي بن أبي طلحةً الهاشمئٌ (ت:١٠1م/‏ 
0م" منسوباً إلى ابن عباس» هو من تأليفب ابن عباس لفو ولك أن 


علي نَن ل طلحةً قد جرح 0 هذا التفسي دون أن يكون اه ناه 


عن ابن 8 9 ان 3 5 


وهذا الابعدالا لهذ كذ افدي كين ريت 00 ولة تعتيد على جز 
006 

وقد كان ابتداعٌ التَّألِيفٍِ في علم غريب القرآنٍ في النْصِفِ الخاتى مين 
القرن الثاني ؛ أي في عهدٍ أتباع التَابِعِينَ : 

يحيق ذكر له تذويك قبا ودين تعلق الي 04 أعوابان بن علب 


(ت:١4١)ه‏ وفي في الْنّمْس شيءٌ ١‏ من هذين الكو ا 


)١(‏ الصواب أنَّ وفاته منة »)١59(‏ كما في تقريب التهذيب (ص:1948). 

(50) هذه الروايةٌ من الطرقٍ المشهورة عن ابن عباس» وقد قَيِلَّها علماء؛ كالبخاري 
والطبري والنحاس وغيرهمء ينظر مثلاً: كلامَ الدكتور سليمان اللاحم في تحقيقه 
للناسخ والمنسوخ» للنحاس 41١5:١(‏ -1175). 

(*) تاريخ التراث العربي» لفؤاد سزكين. نقله إلى العربية الدكتور محمود فهمي حجازي 
(:66)» وينظر مقدمة عمدة الحفاظ. تحقيق: محمد السيد الدغيم (ص:١2)5‏ فقد 
نقل هذا الكلام عن فؤاد سزكين. 

(5) زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب» المصلوب». روى عن أبيه زين 
العابدين وأخيه جعفرء وعنه: عبد الرحمن بن أبي الزناد والزهري وغيرهماء خرج 
على هشام بن عبد الملك في الكوفة» فقتل زيد ثم صلب» وكان ذلك سنة )١١١(‏ 
وقيل ::1190)غ وإليه تنب فرقة الزيدية .ينظ -طبقاك"انن تعد (وعهة ع2 1ب 
تهذيب الكمال  487:59(‏ 85). 

(5) أما كتاب زيدء فيرويه عنه أبو خالد عمرو بن خالد الواسطي» قال عنه الإمام أحمد: - 


المصدر الثالك: كتب غريب القرآن ودوون 


وقد حرصت على تتبّع أقوالهما في كتب التَّفْسيرِء فظفرتُ بنقل قليلٍ 


عنهما » وما وحدته 00 عن زيد بن عل زت: 17١‏ يخالف ما ورد فى غريب 
القرآن المطبوع المنسوب الو 


00 


«متروك الحديث؛» ليس يسوى شيئاً؛؛ وقال يحيى بن معين: «كذاب» غير ثقة؛ ولا 
مأمون», وكذا قال غير واحدٍ. ينظر: الجرح والتعديل (590:5). 

وأمّا كتاب أبان» فلم يُنْقَلَ إلا عن مؤرخ الشيعة الطوسي» وقد سبق ذكر ذلك». 
والشيعة يتكئرون بذكر علمائهم ومؤلفاتهم»؛ حتى إنهم ينسبون بعض علماء السنة 
النيهم: 

وجدت في القرطبئٌ تفسيراتٍ لأبان بن تغلب» ولم ينصّ فيه على أنه نقل من كتابه 
غريب القرآن» وهذه التفسيرات في الأجزاء: 4)41١:1(‏ (/9:ل/ا9 5 (4:ه6)ء 
:”)ل (06:1). ْ 

أما زيد بن على فوجدت له: 

١‏ - تفسير قوله تعالى: #وَلَاسٌ التَتْوى» [الأعراف: 15]» فقد ورد عنه فى تفسيرها 
اختلاف؛ فعند ابن أبي حاتم :)١1558:5(‏ «الإسلام»» وعند البغوي (168:5): 
«الآلات التي يتقى بها في الحرب؛ كالدرع والمغفر والساعد والساقين»» وكذا هو 
عند القرطبى (1ا:860١).‏ وعند ابن كثير :)5*1١:7(‏ «الإيمان»)» وفي تفسير غريب 
القرآن الخطبو (ص:15): «الحياء) . ْ 

؟ - في تفسير قوله تعالى: #أنْفِرْرأ حِمَانًا وَئِمَالًا» [التوبة: :»]4١‏ ورد عند القرطبي 
لاا شاف ل نيرت طول انر متي لوقي الف افرع 01814 : 
«فالخفيف: الشَّابُء والثقال: الشيوخ». ْ 

“" - وفي تفسير المرض» قال: «المرض مرضان: فمرض زناء ومرض نفاق». الدر 
المنثور (244:5)» وليس في تفسير آية الأحزاب في المطبوع من تفسير غريب القران 
تفسير لهذا (ص:5500). 

او شاي الول ال و ك4 [فاطر: 9"]» عند القرطبى (15: 20981 
عازه بن على انا: «(الرسول». وفى تفسير غريب القرآن: «معناه: الشَّيب». 

4 وفي تفسيره لاسم الله لوعة قال: «إنما سمَّى نفسه مؤمناً؟ لأنه أمنهم و 
العذاب». الدر المنثور 2»)١77:(‏ ولم يرد تفسيره في سورة الحشر من كتاب تفسير 
غريب القرآن (ص:779). 

واعلم أنَّ أغلب ما يُنقَلُ عن زيد بن علي القراءمٌ ومن شكااي كبن المسهير 
0 


هذاه كن كنات (مجاز القرآن) لاي غييدة معمر ين الى التصري 
(ت:0٠0‏ أَوَّكَ كتاب مطبوع من كتب غريب القرآن؛ بل لا يبعدٌ أنْ يكونّ أوَّلَ 
كات الدروع قا سر القراقه ترا لد الابعكار ف القن انف عل 
ل على أنه بِدْعّ في التأليف في هذا المجال"". واللهُ أعلم. 

وسأبسظ القول في ثلاثةٍ من كتب غريب القرآنٍء وهي مجاز القرآن» 
بن عبيدة (ت:١٠2)0‏ وغريب القرآن» لابن قتيبة (ت:577): وغريب القرآن» 
لابن عُزَيزٍ السجستاني . 


0 مي دك له تقذعمك تحاصريهة لضم السو م اي وتوف أن هنة 
بشيء منه [يعني: مجاز القرآن]ء فقلت له: ع أخذت هذا يا أبا عبيدة» فإِنَّ هذا 
علد بصن لقي 
فقال لي: هذا تفسير الأعراب البوّالين على أعقابهم؛ فإن شئت فخذه»ء وإن شعت 
فذره». طبقات النحويين واللغويين (ص :02177 وينظر فيه نقد أبي حاتم السجستاني 
له (ص:4)2177. وانظر: الأضداد لأبي حاتم» تحقيق: محمد عودة (ص:١١٠2‏ 
20))» وقد نقده الفراء كما في نزهة الألباء في طبقات الأدباء (ص:2)87 كما نقده 
الأصمعي والطبري» وغيرهم مما قد يطول ذكره. 
هذاء وقد أفاد منه جمعٌ من العلماء؛ وينظر مثلاً لمن نقل عنه أو اعترض عليه : 
© البخاري في كتاب التفسير من صحيحه. ينظر: فتح الباري (2591:4 25514 
)2 

وابن قتيبة فى غريب القرآن (ص: 016١ 1١١‏ كنل .و"), 

© وأبو لحان اللعرين في غريب الحديث (١:الاء‏ 23 كق 144). 

« والطبري في تفسيرهء تحقيق شاكر :)١74 .2١7 .21١١9:١(‏ وطبعة: الحلبى 
(155:هت لات مكل لهل : 
© وابن دريد فى جمهرة اللغة (258:1 علاك2 .5١94‏ ول 5دلل .)55١4‏ 

© وابن 5 غبريطه اهران (صن قدا اق 4 فا لوم وو 
وغيرهم كثير. 

ومجاز القرآن من أكبر الكتب المعتمدة في غريب القرآن» والتي لها أثر ظاهر على 
المفسيرين:. 


المصدر الثالك: كتب غريب القرآن ‏ مجاز القرآن لأبى عبيدة عاوضن 


أولاً 


ع 7 ا وات 3 دهده 
مَحَارْ القُرآن لأبى عَنَيْدَةَ 


ذكرَ لأبي عبيدة (ت:200) أسماءً كتب»ء وهي: غريبٌ القرآنِء ومعاني 
القرآنء وإعرابٌ القرآنء ومجارٌ القرآن. ويظهرٌ أن هذه العناوينَ اسم لكتاب 
واسطا 12 متدديها مدصي ادا مرا الج كدر أشي مر الحسينات ‏ 
(مجازٌ القرآن). وليسّ في مقدّمته نض من اي عَنِيدة (ت:١21)‏ على تسميته» 
ولكلّه أشهرٌ هذه النَّسمياتٍِ لكثرة استعماله لفظهةً «مجاز» في كتابه. 

وإذا تأمَّلتَ كتابَ (مجاز القرآن)» وجدتّه كتاباً في تفسير ألفاظ القرآن؛ 
أي:: غريت القرآن+ وقد ورة عن مَرْوَانَ بن عبن الملك" تلميذ أبي. حاتم 
السجستاني (ت:هه6» قال: «سألت أبا حاتم عن غريب القرات الا ل ١‏ 
والذي يقال له: المجاز. ..)”". ١‏ 

وهذه الأسماءٌ يظهرٌ أنها منْ غير أبي عبيدةً (ت:00) قوصفت 1 واحد 
منهم الكتابَ بما فيه من المعلوماتء إذ فيه غريبٌ كثيرء وشيءٌ منّ علم 
المعاني وعلم النْحْو . 

ومما يُستأنسٌ به في هذا: أن النُقُولَ عنه فيما ينّصِلُ بغريب القرآنٍ 
وشواهدِه موجودةٌ في كتابه (مجازٍ القرآن)؛ ويندرٌ أنْ يُوجَدَ نقلّ يتعلّق بغريب 


القرآن دون أنْ يكون فيه. 


010( لم أعرفه. 
(؟) طبقات النحويين واللغويين (ص:75١).‏ 


لام المصدر الثالث: كتب غريب القرآن ‏ مجاز القرآن لأبى عبيدة 


مفهوم المجاز عند أبي عبيدة: 

والكعاة عند أبي عبيدةً (ت:00: ما يجوز في لغةٍ العرب من التَّعبِيرٍ 
عن الألفاظٍ والأساليب» وليسٌ المجارٌ الاصطلاحيّ عند البلاغيِينَ”"22 وهذا 
ظاهرٌ من كتابه. 


مراده من تأليفٍ المجاز: 

لقذ كانت وججهَة أبى-عبيدة-(ت؟١٠١0)‏ "فى" كتابه“(مججاز- القرآن) واضحةً 
حيث أراد تفسير القران: تفسيراً عرييًا لذ اعحمد الشواعد الشعوية :قن .نيان 
معاني القرآنٍ في كثير من. المواطن. وقد يكونُ سببٌ هذا الاتجاه عندَهُ ما 
يحكى من رجرق المعرّت""4 قأراد أن يبين أن القران غرف > :وليسن' فية 
مدخل لِلَعْةِ غيرها 

ومما يُستأنسٌ به في هذا ما عُرِفَ عنه من تشدّده في نفي وجودٍ ألفاظ 
بغير لغْةِ العرب في القرآنء حيث قالّ: اأنْرِلَ القرآن بلسانٍ عربيٌ مبين» فمنْ 
زعم أن فيه غيرَ العربيةٍ فمَلْ أعظم القولّء ومن زعم أن (طه» بالنبطيوء فقد 
1 وإِنْ لم يعلمُ ما هوء فهو افتتاحٌ كلامء وهو اسمٌ للسّورةٍ وشعارٌ لها. 

وقذاتوافق ا للفظا تننظ بويقارية :ومعنانسيا واخل رو دهن والغر: 
والآخرٌ بالفارسيّةِ أو غيرها؛ فمن ذلك الإستبرقٌ بالعربيّة» وهو الغليظ من 
الديباج» وَالفِرِنْدٌ وهو بالفارسيّة: إِسْتَبْرَهُء وكؤزء وهو بالعربيّة: جَوْنٌ 
وأشباة هذا كثير. 

ومنْ زعم أن حجارة ين سِجّبلٍ4 [هرد: 61] بالفارسيّة» فقدْ أعظمَ من 
قال: إنه «سنك» و«كل»» إنما السَّجيل: الشديدُ... ففي القرآنٍ ما في الكلام 


5 «المجاز: اللفظ للفظ المستعمل في غير ما وْضِعٌ له حقيقةٌ» ينظر في تعريفه: معجم 
المصطلحات البلاغية وتطورهاء للدكتور: عمل مطلوب 8 نا 57306). 
(؟) الْمُعَرّبٌ: ما قيل إنه بغير لغة العرب من ألفاظ القرآن. 


المصدر الثالث : كتب غريب القرآن مجاز القرآن لأبي عبيدة وخر 


العربي منّ الغريبٍ والمعاني؛ ومنْ مجاز ما اختٌّصِرَّء ومجاز ما حُذِفَء 
ومجاز ما كف عن خَبَرِو ومجاز ما جاءً لفظهُ لفظ الواحدٍ ووقّعَ على 
الجميع . 

وهناكٌ وجه آخر يُمْهُمُ من قوله: «قالوا: إنما أنزلَ القرآنُ بلسان و عربي 
مبين» وان ذلك في آيةٍ منّ القرآنٍء وفي آيةٍ أخرى: #وْمَآ أَرّسَلْنَا من 
رَسُولٍ إل يسان ويد 4# لإبراهيم: 4]) فلم يَحْتَج الشيلك ولا الذينَ أدركوا 
وحيّهُ إلى التبي ككِهْ أنْ يسألوا عن معانيه؛ لأنّهِمْ كانوا عَرَبَ الألسنء 
ا د لص سك وعمًًا فيه مما في كلام العرب 

منّ الوجوه والتلخيص. 

وفي القرآنٍ مِثْلٌ ما في الكلام العربي مِنْ وجوه الإعراب» ومن الغريب 
والمعاني» ومنّ نّ المحتمل : ل مجاز ما اخْتْصِرَ وفيه ا 

وكأنه يريدٌ أنْ يقول: إِنَّ مَنْ في زمانه بحاجة إلى بان عربئيه» بخلافٍ 
من سلفهم من الصّحابة والتابعين الذيق كانوا 'عرياً يعلمون معائه, 

وإذا صَحٌّ هذانٍ الاستنتاجانٍ» فإنهما يكونان سبباً واضحاً لتألِيفٍ أبي 


عبيدةً (ت:١٠2)‏ مجارٌ القرآن"» وأنّه نَحى به النَّْوَ العربَ . 


4 ١( وينظر تفصيل هذه المجازات التى ذكرها في‎ .)١86  ١ال:1١( مجاز القرآن‎ )١( 
: . ويلاحظ 3 في المقدمة المطبوعة اضطراب. والله أعلم‎ )57 

(0) مجاز القرآن (8:1). 

إفرة يُذكرٌ في كُتبٍ التراجم قصّة في سبب تأليف أبي عبيدة )0١١(‏ لكتابه هذاء وملخّصها: 
أنه قد سِأَلَة إبراهيم بن إسماعيل الكامودكي مجلس المقئل ين الرييع» فقال: 
«قال الله يق : «اطَلْمْهَا لد موس ألشَيْطِينِ» [الصافات: 0]106 وإنما د يقعٌ الوعدٌ والإيعادٌ 
بما عُرِفَ مثله» وهذا لم يُعرف» فقلتٌ: إنما كلم الله تعالى 0 
كلايهم» أما سمعتٌ قول امرئ القيس: 
ا وَالمَشْرَفِيٌ مُضَاجِعِي ب 0 كَأنيَابٍ أ وال 
وهم لم يّروا الغولَ قطّء واكتق لعاقرة ار لكوت تر يع وت ارا اده فاستحسنٌ - 


لاق المصدر الثالك: كتب غريب القرآن ‏ مجاز القرآن لأبى عبيدة 


أمَا كوه نك نان عربية القرآن» فإنه ظاهرٌ عند أدنى تََمُلٍ في كتابه» 
وسأذكرٌ بعض صور التْسِيرٍ اللغريٌ الواردة في كتاب مجاز القرآن : 


أولاً: بَيَانُ المُفْرَدَاتِ وَشَوَاهِدُهَا: 
يظهرٌ من موازنة كتاب (مجاز القرآن) بغيره من كتب المعاني والغريب 


أنه أكثْرُها استدلالاً بالشّعر فى معانى القرآنِء وهذا ظاهرٌ لمن ينظر إلى ترقيم 


2 0 27 2-8 3 : - 5 - 1 1 
كنات المعاة» حي يلقت عدا ذم انه ١‏ موقعياتة قا 
معحمن : جار : 1 د شين وحمسين و 4 ل 


ومن أمثلة تفسيره بالشّاهد التعزف 


2 . الففلُ ذلك وامتحية الشائن» وعزمت من .ذلك اليوم: أن اشبع كتابا :في القران في 
مثل هذا وأشباهه. وما يحتاجُ إليه من علمء فلا رجعتٌ إلى البصرةٍ عيلتُ كتابي 
الذي سَمَّيتُهِ المجازٌ؛. معجم الأدباء (4:19ه1 169 ). 
قله الققة - قمها غايق ‏ مجيدة حيط ويةل علق :ذلك أنوان: 
الأول: أن أبا عبيدة لم يذكر هذه القصّة في مقدمة كتابه» كما هي عادةٌ المؤلفينَ في 
ذكرٍ السبب الداعي إلى تأليف الكتاب. 
الثاني: أنَّ أبا عبيدةً لم يتعرّض لتفسيرٍ هذه الآية في موضعها ‏ ينظر: (170:1) -) 
وكيفت يغفلها وهي سبب تأليف هذا الكتاب؟! 
وهن لم يتعرض لتفسيرها في غير هذه المراكطن» وقد تتبعت ألفاطظ الآيقع لمع أجده 
بن لفظة «طلعا. ولا ارؤوس»2 أما لفظ «الشياطينٌ).» ففسرها بقوله: «كل عات 
رومن الجن والونس والدواتٌ» فهو شيطان». مجاز القرآن (77:75). وهذا كله 
يدل على ضعفٍ هذه الرواية» والله أعلم. 
ومناية عه لوال خسان الاستفادةً من كتب التراجمءٍ فيما تذكره من أخبار يحتاجٌ 
إلى منهج يُبّصِرٌ الباحث فيه؛ لأنّ بعض الباحثينَ ياحد حل الرواياك 1ك 
يبني عليها أحكاماً؛ واللهُ المستعانٌ. 

)١(‏ بلغت شواهد أبي عبيدة (401) شاهداً» تبعاً لترقيم الدكتور فؤاد سزكين» مع ملاحظة 
أنه أدخل الشواهد التي وجدها في حواشي النسخ التي اعتمدهاء خاصة حاشية 
النسخة (8) التي امتازت بكثرة الشواهد من بين النسخ المعتمدة» وهي إضافات من 
غير أبي عبيدة. 


ربيعة 


المصدر الثالث : كتب غريب القرآن محاز القرآن لأبى عبيدة وا 


١‏ آقالة « رت العلمية» [الفاتحة: ؟]4؛ أي: المخلوقين» قال لبيد بن 
400 


انان اجام تي حنم سيده ين النفالسين 


وواحدهم: الو 
١‏ - وقال: #الصَريل» [الفاتحة: 7]: الطريق» المنهاجُ الواضحٌ» قال"©: 


ع «رقمبة 2 التصداعن تيج الضراط القاصد 


مدا اللفزيعين عدن تراك 111 :اشتوت التكوارة تا ف 


والعزارة :"الطزق ما وروت عليه من ساني وكذللكة القرق, 


0 


00 


00 
00 


جع 
)0 


ديوانه» تحقيق: حنا نصر (ص:57؟). 

ولبيد: لبيد بن ربيعة العامري» الشاعر الجاهلى المشهورء صاحب أحد المعلقات» 
أدرك الإسلامَ» فأسلمٌ وحسن إسلامه؛ فأقلّ من قولٍ الشعرء توفي سنة (41). ينظر: 
معجم الشعراء المخضرمين والأمويبن (ص: 4 50)» ومعجم الشعراء (ص:9؟5). 
مجاز القرآن (١:؟5١).‏ 

لم ينسبهء وهو في تفسير الطبري» تحقيق: شاكر 2)١1771١:1(‏ وعند ابن عطية» ط: 
قطر :)١18:1(‏ الواضح.ء بدل القاصدء ونسبه المحقق إلى تميم بن أبيّ بن مقبل» 
ولم أجده في ديوانه» تحقيق: عزة حسن. وقد نقل القرطبئ هذا البيت في تفسيرهء 
ط: دار الكتب )١419/:1(‏ عن ابن عطيةً. 

ديوانه؛ بشرح ابن حبيب .)5١18:1(‏ 

لم ينسبه أبو عبيدة» وقد نسبه الطبري في تفسيره إلى أبي ذُؤيبٍ الهذلي» ونسبه 
القرطبي في تفسيره إلى عامر بن الطفيل» وهو ليس في شعرٍ أبي ذؤيب في ديوان 
الهذليين» ولا في ديوان عامر بن الطفيل» وكذا قال فؤاد سزكين ومحمود شاكر. 
بكلزاه حماقية مهاو الترآن :(9 01) وساف تشدين لطر اتسين اك 1 ارما 
.)١7١ -‏ وفي تفسير القرطبي ١ :)١47:1(‏ ١شَحَنَّاك‏ بدل: «وطننا». 


5 المصدر الثالث : كتت غريب القرآن تت محاز القرآن لأبى عبيدة 


رطف أَرْض ىاه 5 خَيًا 3 2 تركاهع دل ف |! 0 001 
وقال: «الْمْيِْحنَ4: كل من أصابّ شيئاً فهو مُفْلحَء ومصدره: 
الفلاخ» وهو البقاعء وكل خير. قال لبيك بن 0 


5 
. 


7 8 واه جه ب ل راسج 2 عن ١‏ جا بود 
تخ بلاذا كنهنا خيل فكلنا وَنْرْجو الفلاح بَعْدَ عَادٍ وَحِميّرِ 


0 03 5 4 5 5 و ع [ضة ” 


بي ابره 


افلخ وما قنك نز بذزة والطع._. - تخد ركنة اندم الأريت 
والفَلّاح في موضع آخرٌ: امور ابقيا: 
وفى الأذان: حت على الفلاح. وح على القَلّح جميعاً. 


عرو و 


والفلّاحٌ: الأكَارُء وإنما اشْتُنّ من: يَفْلَحُ الأرضّ؛ أي: يَسْقّها ويثيرها . 


و 


ومن ذلك قولهم: إِنَّ الحَدِيدَ بِالْحَدِيدٍ يُفْلَّخْ”*'؛ أي: يملق . 


ع1 


والفلّاح : هو المكازي 6 هن ار 


نَهَا رِظلٌ تَكِيِل الرَِّتَ فِيو وَفَلَّاحٌ يَسُوقٌ لَهَا حِمَاراً 


(9) مجاز القرآن (514:1 - 550). 

(0) البيت في ديوان» شرح الطوسي (ص:”7١١2.‏ 

() عبِيدٌ بن الأبرص بن حَنتمء د عراء الجائلة» والسكرية »كان سيدا :وناوسا من 
فرسان بني أسد. ينظر: الشعر والشعراء (771/:1 - 2)554 ومعجم الشعراء  ١965(‏ 
15). 
والبيت-فى ديوانه» ط: دار بيروت (ص:51). 

007 ا ا 
الأمثال» للميداني» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم .)١5:١(‏ 

)2 عمرو بن أحمر الباهلي» شاعر مخضرم» أدرك الإسلام وأسلمء وغرّى الروم» 
فأصيبت إحدى عيئيه» توفي زمن عثمان. ينظر: الشعر والشعراء  1651:1(‏ 2)509 
ومعجم الشعراء (ص:”١١).‏ 

(3) البيت في ديوان ابن الأحمر (ص: 2076 ينظر: المعجم المفصّل (87:1). 


المصدر الثالث: كتب غريب القرآن ‏ مجاز القرآن لأبى عبيدة 3 


فلاح : مكار وقال ا 


ه6اعه 


الكفلي إن كتسدلما تعفدي تمد لح من كان ا عَقَلَ 
لير الي 1 
وأنا تفسيره للألفاظ بدون ذكر الشّواهَد فهو كثير» وغلى ذلك أغلتثُ 
مادَّةِ الكتاب» ومن ذلك: ١ت‏ فَعَوت وَقَوْمُةُ وَمَا كانوأ عرشو 204 : 
مجازه: يبنون» ويَعْرِشُ ويَعْرْشنُ لغتانء وعريشٌ مكّةً: خيامُها. 


ل ل ا 


يعون 4 : أئ: ال ال 
ناذا ::الفاليت العَرَبيَة فى الخطاب: 

يلحظ القاريٌ لكتاب المجاز 0 بِيانٍِ الأساليب العربيّةٍ التي نزكَ بها 
ال راي ماكر : قوله: :تقول العرثه والعرث حقع ولك 
والعربُ تجعل» والعربُ تصنعٌ. .. إلخ. 

وهذه الأساليبٌ منها ما له أثرٌ في تَغَيْرٍ المعنى» اد 
الكم وبلاغتِه ومقتضى حالهء وسأذكرٌ من الأمثلة ما له ثرٌ في التفسير: 


١‏ قال: «#إمَطتَ َعتفُهُمْ ها حَحْعِنَ # [الشعراء: 4]» فخرجٌ هذا مخرجٌ 


1019 اليك ف كرانت قوع لطر م0 

.)”"١  #”٠:1( مجاز القرآن‎ )0( 

0) أول الآية: #وَدَمرَنا مَا كان يَضَكم4 الآية. 

(5) مجاز القرآن 77:5 ؟). 

(5) ذكر في مقدمة كتابه أكثرٌ من ثلاثينَ أسلوباً في الخطاب العربي» وذكر لها أمثلة 
وه اخ 1 ١‏ 
وقد أحصيت في تطبيقاته في كتابه أكثر من مائة موضعء ينظر مثلاً: (1:هلاء ٠٠١‏ 
للك الاك "الاك الات فلالكء كزرا الل موتك (كايى با الى 
44 4ء 58. 2)7١‏ وغيرها. 


3 المصدر الثالك: كتب غريب القرآن ‏ مجاز القرآن لأبي عبيدة 


0000 2 


فِعْلٍ الآدميينء, وفي أيةٍ ا للد عََرَ مها والسمسن والقمر رأتهم الى 


على تقدير فغل الآدميين» لك قل تفعل ذلك ده 


ل ا ده 3 9 40022 سا ل باو 
مريب إذا ما الديك يدعو صباحه إٍ ب 5خ 34 / 
َه 


وزعم 5 هه عن له ال أن حَضْعن 4 اسك سن حرا 
الأعناقي» وإنما هي من صفة الكناية عن العوع التي في آخر الأعناتي» ا 
ال في التمثيلٍ ا أعناق القوةة في موضع الهم . 


والعرتث قل 3 تتركُ الخبرَّ عن الأولٍء وتجعل الخبرَ للآخر منهماء 


7د 
ظُولُ اللَيَالي أَسْرَعَتْ فِي نَقْضِي طَرَّينَ ظُولِي وَطوَينَ عَرْضِي 


فتركَ طول اللّيالي» وحَوَّلَ الخبرٌ على 0 تفال البرعت 5 
ا 5 . )2 
قال: طوينَ. وقال جرير © : 


)1771:1( البيت للنابغة الجعدي» وهو فى ديوانه (ص: 5)» وقد استشهد به أبو عبيدة‎ )١( 
وذكر أوله: تمرّزها والديك» 1 شربت إذا ما الديك.‎ 
وبنات نعش: سبعة كواكب» وذكّرها في البيت؛ لأنَّ الكواكب ذكر. ويدعو صباحه:‎ 
وقك اجون لإقصهواة هدالوا من الأفق للغروب. وهذا البيت في وصف حمرة‎ 
حاب لسرا عه مناخ اللباة نظ كترم محمن الديوانة ه41 ميرت‎ + 

(50) يونس بن حبيب النحوي» وقد سبقت ترجمته. 

(90) أبو عمرو بن العلاء. 

(4) نسبه بعضهم إلى الأغلب العجلي» وبعضهم إلى العجاج ‏ ولم أجده في ديوانه 
بتحقيق عزة حسن - وقال غيرهم: هو من شوارد الرجزء لا يُعرف قائله» ينظر: 
الكتاب» لسيبويهء تحقيق عبد السلام هارون (07:1): وتفسير الطبري» تحقيق: 
شاكر (/47/:1)» وخزانة الأدب» للبغدادي» تحقيق: عبد السلام هارون (2))555:5 
والمعجم المفصل في شواهد اللغة العربية /1١(‏ 9454" 7"986). 

() البيت في ديوانه» شرح ابن حبيب (015:7). 


المصدر الثالث: كتب غريب القرآن ‏ مجاز القرآن لأبى عبيدة وحن 


لشت دق ١‏ مني كما أَحَدَ السَّرَارُ مِنَ الهلَالٍ 
رجعَ إلى «الستيق» كرك افر 
كان 
حي انيت دوبيا إذانة 4 الخورد بعلن الكمة 
فلم يجعل الخبرٌ للآرباق» ولكن جعله للذين في آخرها من كنايتهمء 
ولو كان للأرباق لقال: متقلدات» ولكن مجازه: تراهم متقلدين أرباقّهم)”" . 
ذكرٌَ أبو عبيدة (ت:١٠2)‏ في هذه الآية احتمالين في معنى حَضْيِنَ 4 : 
الأول أن تكون من صفة الأعناق»:«وهي. بذاتها كرون خاضعة + وإننن 
ججاء التعنية عنها بالجمع الذي يُعبَّرُ به عن الآدميين'"؛ أي: جمع المذكر 
السالم؛ لأنه مما يظهر فيهم . 
الثاني : أن تكون من صفةٍ الضَّمير «هم؛. في ظاأَعَنَاتِهِرٌَ 4. العائدٍ على 
النّاسِء وعلى هذا القولٍ - وهو قول أبي عمرو ‏ لا يكون في اللفظ خروجٌ 
عن أصله؛ لأَنَّ الآدميين يُخير عنهم بالواو والنون» أو الياء والنون» بخلاقه 


المواث الذي لا يُخْبرٌ عته بذلك» وا للقي فهو خروجٌ عن أصل 
الخطاب لمعنى يريده القائل. 


)١(‏ الفرزدق» هو همام بن غالب» أبو فراس التميمي» الشاعر المعروف. كان يُهاجي 
الشعراء» وعلى رأسهم جرير» وهو في الطبقة الأولى من الشعراء الإسلاميين» توفي 
سنة .)١١١(‏ ينظر: خزانة الأدب ١(‏ :-4)757 ومعجم الشعراء (ص:8١5).‏ 
ولم أجد الببت في ديوانه الذي شرحه وضبطه علي الفاعورء وقد ذكر فؤاد سزكين أنه 
في ديوانه (ص:١17١):‏ ولم أحصل على هذه الطبعة التي أعاد إليها فؤاد» وقد 
وجدتة فسمن أببات للفرزدق في كتاب شرح نقائض جرير والفرزدق» لأبي عبيدة» 
تحقيق: محمد حُوَّرْ ووليد خالص (":447). 

(5) مجاز القرآن (؟5:م ‏ 45). 

(0) ينظر أمثلهً لذلك في مجاز القرآن (78:5, 24١0‏ 5كى “او #ولل 59ل ١95‏ ). 


33> المصدر الثالث: كتب غريب القرآن 5-5 محاز القرآن لأبى عريدة 


وفال: <«رك: أن كان ل 0 رض 


التو » [الرعد: ]”١‏ عا : جار المكفوفي عن خبره» 3 ب ستؤنف » فقال: 0 


2 اك جميعًا ‏ [الرعد: »]”"١‏ تيه ا لو را به ال لجيبالٌ لسارت» أو 
قُطََعتْ به الأرضُ لتقطّعثء ولو كُلَمَ به الموتى لشِرث. 


وَالعِرثُ تفعل مقل هذا لعل المشمم :ب استعداء غنهة وامخفافا :في 
5 قال200. 1 ١‏ 
حلا أنَّ حَيّاً مِنْ قُرَيْشٍ تَمَضّلُوا عَلَى النَّاسٍ أَوْ أن الأَكَارِم نَهْسَلا 
وهو 0 قُصِيدةٍء ونصبه وكففٌ عن خبره واختصرهء وقال”'": 
الطَعَنٌ شَعْشَةَ ولا ضر المعؤل نحت الذيقة العضذا 


وللعيض أذ عي 0 د الفاوني تشون الناة لتنا 


عن ذا ار فى اكتائدة حا 15" الشتالة النزذا 


وهو آخر قصيدةٍء وكُتٌ عن خبره»” ". 


)١(‏ هذا البيتُ منسوبٌ للأخطل؛ كما في خزانة الآدب »)1554:1١(‏ وهو ليس في ديوانه 
بتحقيق: مهدي ناصر الدين» وينظر: المعجم المفصل في شواهد اللغة العربية 
(448:5). ا 

الأبيات لعبد مناف بن ربع الهذلي» وهو في ديوان الهذليين -1١58::5(‏ 2»)55 وقد 
جاء في مجاز القرآن بعد هذه الأبيات شرحهاء وهو كالآتي: «وقوله: شَعْشَّنَة؛ أي: 
للك وتدرعفة: والوننفة هأ نركيوف :الخدم فرق والمعول ةماجب القالة 
وهي ل ينّخذها رعاةٌ البَهُم بالسيداد ذا كافف ابره عل اتيعماء كران توفي 
العضَّدٌ من الشجر لبَهُجه ؛ أي يقطعه. والذّيمهُ: المطر الضَعيفٌ الدَائم. والأزاميل: 
الأضواف» واحدها : أكمن وجمعهنا» أزامل زه الياء اقطزاراء معام 
الأصوات الي ١‏ لقي حسٌ الجنوب: صوتها. قتائدة: طريق. رم 
وسلوكهم: وإحذاء تكاة القران 1 ان 000090 ويدظر أشرحها ايها الى دبوات 
الهذليين. 

60 مجاز القرآن (391:1): 


دامر 
ل 
00 


المصدر الثالث: كتب غريب القرآن ‏ مجاز القرآن لأبى عبيدة > 


وعلى هذا القول يكون جواب "لوه محذوفاًء وهذا أسلوبٌ عربيٌ 
شائعٌ » وقد ذكرّ له شواهدٌ من الشَّعرِء وإنما يختلف التّمْسيرٌ هنا في أمرين: 

الأوّلُ: في رَعْم أنَّ الجواب متقدمٌ عليهاء وهو قولّه: ظوَهُم يَكُتُرُونَ 
لم4 (الرعد: 20000. وعلى هذا لا يكوثُ في الآية حذف. 

الثاني: أنَّ الجوات محذوف,ء واختّلِف في تقديره» ويُبئَى على هذا 
الاختلاف اختلاف التَمْسيرء ومن هذه التّقديراتِ: 

ه ولو د قرآناً مرت به الجيالة أو ل به الأرضٌ» اك به 
الموتى > لكان هذا القرآنُ. وهذا قولٌ أكثر أهل اللَّغة"©. 

« ولو أنَّ قرآناً سيرَتْ به الجبالء أو قُطَعَتْ به الأرضء أو كُلْمَ به 
الموتى 2ت لما اا 

«' ومتنها ها قدّره أبو عبيذة (ت:٠61..‏ وظاهرٌ اختلاف المعنى وَالتَّفْسِيرٍ 
بسبب الحذفي هناء والله أعلم. 

وظاهرةٌ أساليب الخطاب العربيٌ التي نزل بها القرآنُ مما يحتاجُ إلى 
كزائة صل أوقها "تومت عد لد الله الفرنن: 
ثالثاً: توجيهُ القِرَاءَاتِ : 

وهو أحدٌ الميادينٍ التي وله اللخريوة لبيانٍ ما في القراءاتٍ واختلافها 
منْ وجوو العربيّة. وقد كان نصيبٌ التّوحِيهِ فيما يخصٌ تَْيرَ المعنى في كتاب 
المجازٍ قليلاً قياساً على كثرتها في غيره» ومنْ أمثلةٍ ذلك: 

١‏ - قال أبو عبيدلة (ت:١٠):‏ ##9وَقَرَنَ فى سوقَك # [الأحزاب: 08) القافكُ 
مكسورةٌ؛ لأنها منْ: وَكَرَتْ َقِرُ تقديرُه: وَزَنَتْ تَزِنُه ومعناه: من الوَقَارٍ. 
)١(‏ ينظر: معاني القرآن» للفراء (؟57:5). 


(؟) ‏ معاني القرآن» للنحاس (:445). 
(*)6 ينظر: معاني القرآن» للنحاس (495:7). 


انين المصدر الثالث: كتب غريب القرآن ‏ مجاز القرآن لأبى عبيدة 


22 4 3 
53 


6 ال فإن مجازها مرم: 5-5 تق تقديره: فررت 0 
ومن كع ِ سارعا من كر 2 2 4 


؟" ‏ وقال: ##نى سل فكهون 4 ابسن : ا الفكة : الذي 0 تقول 
العربُ للرجل إذ كان يتفكّه بالطعام أو بالفاكهة أو بأعراض الناس: إنَّ فلاناً 
لفكة بأعراض”*'. 


كال 1 م 


2 02 :- 0 95 5 
فكه عَلِى جين العشاء إذا عفد الشماء وطر نه ادر 


)1١(‏ قرأ بفتح القاف أبو جعفر ونافع وعاصمء وقرأ الباقون بكسرها. ينظر: المبسوط في 
القراءات العشن»: لابن مهران» تحفيق: سبيسع حمزّة رص :207508 والإقناع فى 
القراءات السبع» لابن الباذدش» تحقيق: عبد المجيد قطامش (7719/:75) . 

(5) مجاز القرآن (5:/ا١).‏ 00 

69 قرأ أبو جعفر وحده بغير ألف». وقرأ الباقون بألف على وزن الفاعل. ينظر: المبسوط 
فون القراءات العشر (ص؟ 77/١‏ والتشر فى القراءات العشرء 0 الجزري 
(5::ه” ‏ 60ه"7). 

(5) يظهر أنَّ في النَّسُ سقطاًء ويدلٌ عليه أنَّ الطبري لما نقل عنه هذا الموضعء قال: 
«... فقال بعض البصريين منهم: الفّكه: الذي يتفكة. وقال: تقول العرب للرجل 
الذي يتفكه بالطعام أو بالفاكهة أو بأعراض الناس: إن فلاناً لَمَكَهٌ بأعراض 
الناسن ...8 
تفسير الطبريء ط: الحلبي .)١19:77(‏ 

(5) تُمَاضِرٌ بنت عمروء المشهورة بالخنساءء الشاعرة التي اشتهر شعرها بمراثيها في 
أخيها صخر» وفدت على الرسول عد وأسلمت» واستشهد أولادها الأربعة فى 
القادسية» فلم تبك عليهم كما بكت أخاها صخراًء توفيت سننة (2)14 وقيل غيرها. 
ينظر: الشعر والشعراء  ”847:1(‏ /2»)7510 وغعزانة الأدب (47":1 - 1738). 

203 عابنت مرداس بن عامر السلميء أخت العباس بن مرداس » شاعرة جاهلية» لها 
مَرَاثِ كأمّها الخنساء. معجم الشعراء (ص:77١).‏ 
والبيث لم كفده عند غير أبي عبيدة » ولم أجده في ديوان الخنساء» شرح ثعلبء 
تحفيق : فايز أحمد. 


المصدر الثالث: كتب غريب القرآن ‏ مجاز القرآن لأبى عبيدة دن 


ومن قرأها: #فَكهرنَ»4 جِعله: كثيرٌ القواكه.ء صاحبٌ فاكهوء قال 
5 1 


هه - 


وَدَععوتيِي وَزَعَمَت أنا 6ك ّلابنٌ بانضّيْفٍ تَامِر 


ع1 ذا لبن وتمر؛ أي: فقدة لين كير وكور كني »قزرلل عامل 


ولاحمٌ وشاحمٌ) الك 
تعرّض أبي عبيدة للنّقد بسبب منهجه اللّغوي: 

لقد كان المنهح اللعوو الذى. سَلكة آبو .فنيذة :0 عرْضةٌ اللنقة) 
كما أوقعّه في شيءٍ من المخالفاتٍ في التَّمْسير؛ لأنَّ للتّمسير مصادرٌ غير الل 
يجب على المفسّر الرُّجوعٌ إليهاء ولا يعني هذا أنَّ كتابّه يخلو من التَّأثْر 
بالمصادرٍ الأخرى””: لكنّ المرادً أنَّ اعتمادّه على المنقولٍ مِنّ التَفْسيرِ؛ 
كالسُنَةٍ النَبويّق وآثار السَّلفِه وأسباب النَرُولٍء وقصص الآيك كان نقلياذ 
عدا 


25 


لحل 


ومن أمثلةٍ اعتمادِه على السّنَةِ النَبوبّة» في قوله تعالى: «إإنَّ هَرمَانَ الْفَجَرٍ 
ارك مَشمُوواك [الإسراء: +/]ء قال: كاه إِنَّ ملائكّة اللّيل تشهده إذا 


لس بير 


كك الغداة أعقينهًا ملائكةٌ التهار»”؟) 


وهذا مأخودٌ من قولٍ الرّسول ككل قال: «.... وتجتمعٌ ملائكةٌ اللّيل 
وملائكة النّهارٍ في صلاة الصّبح . 


4)١(‏ البيت في ديوانه» تحقيق: نعمان محمد (ص:05). 

.)١154 - ١57:5( مجاز القرآن‎ )56( 

 .2)09(‏ ينطر فى الجر الأول نفسِين الألفاظ الآتية+' العَن والسّلوى ١ض‏ :١ن‏ الطور 
لصوي 18 نيف لم :033) اشعافن اله لاض 5103 معدودات مر 011 اللغو 
(ص : 77)» قال لهم الناس (ص 22٠١8:‏ وغيرها. 

(4) مجاز القرآن (88:1”"). 


6 المصدر الثالث: كتب غريب القرآن - مجاز القرآن لأبى عبيدة 


ىَ ل أ 5ع أو عرا أت فعس د م لْفَجَرٍ 7 2 ل 02 

نشول أبنو هريرة. أفضرءوا لك ستعم. وقرءان ل قرءات الفجر رنثت 
مسهودًا # [الإسراء : 0 

ويظهرٌ فى كتاب مجاز القرآن أنْ أن عبيدة (ت:١١5)‏ كان ستول على 

٠. .‏ ٌ 0 1 3 2 ا 5 ع 08 + 52 

المخزون اللغويّ الذي كان يحفظة» سواءً أكان تفسيرٌ ألفاظء أم كان شواهد 


تقلرق أ خقافة التّعَوية التي أحدثتٌ عنده اعتداداً بعلمو عليه يقل 
من التَقْلٍ عن غيره. حتى إِنّكَ لا ترى ماو سج ده 
السَلفب العم أمّا نقله عن السَّلِفٍِ فقليلٌ جداء ولا يكادٌ يُذْكرّء وأمًا 
اللخووةة فهو يُعَدَّ في الطبقةٍ الثَانيةِ من طبقاتٍ القرن الثاني» إذ سبقَهُ طبقة 
شيوخو» أمغال* ع عمرو بن العلاء (ت::١١)»‏ والخُليل بن أحمد (ت:هلال)ء 
ويونسٌ النّحوي (ت:2085 ونقله عنهم أكثر من نقله عن املق لكنه قليل 
أيضا . 


دعا ندل على هذا محرو هن المي أن عر العاف ل 
قال «أثيث أبا غبيدة بشىء هته تبغي: باز القرة] فقلت» له: .عمن أخذت هذا 
انا غييةة ا تان عرزا عمد فم امت “ال 

فقال لي: هذا تفسيرٌ الأعراب البوّالِينَ على أعقابهم» فإنْ شِئْتٌ فَخْذّة 


إن عت 5 , 


.)510:4( رواه البخاري» ينظر: فتح الباري» ط: الريان‎ )١( 

(؟) صالح بن إسحاق البجليء أبو عمر الجرمي» أخذ عن الأخفش وأبي عبيدة 
والأصمعي وطبقتهم» كان ذا دين وورعء وله كتبٌّ في النحو ككتاب الأبنية» توفي 
سنة (6؟5). 
ينظر: طبقات النحويين واللغويين (ص :4لا 9/5)ء وإنباه الرواة (5: 8 - 85). 

(؟) يقصد بهذا المصطلح المفسرين» وسيأتي هذا المصطلحٌ لاحقاً في كلام أبي عبيد 
القاسم بن سلام. 

(5) طبقات النحويين واللغويين (ص:707١).‏ 


المصدر الثالث: كتب غريب القرآن ‏ مجاز القرآن لأبى عبيدة 33> 


فالجرميئٌ (ت: 6 ينتقل أبا عبيدة (ت: 1١‏ 3) بأ قد خالت المفسوقة فى 
كتابه هذاء ويردٌ عليه بهذا الرَّدٌ الذي يدل على الاعتدادٍ بالنّفس» وكأئّه لا 
يعني له هذا الانتقادٌ شيئاً . 


وهذا المنهخ اللعوي الذي سلكه أبو عبيدة (ت:١265)»‏ أوقَعَهُ فى بعض 
النّفسيراتٍ التي لا نَصِح) كما أوقعه في رد بعض الواردٍ عن السَّلفِء وكأنه 
لا يحتحٌ بتفسيرهم في نقل اللَّغْةَا'"» ولقد كانَ يسبب هذه التّفسيراتِ غُرْضةً 


9 


شامق الأكلة؟ الى اكتدف عليه من حي |للخة: 
١‏ قوله: لحن كم بِحَضٌَ الى حَرَم عَكَتْ * [آل عمران: ]5٠١‏ بعضص 
يكون شيئاً منّ الشىءء ويكون كل الشيء ء قال 1 بن 00 
تَرَّاكُ أمكِنَةٍإِدًا لَّمْ أَرْضَهَا أو يَعْتَلِنْ بَعْضَ التُّفُوسٍ حِمَامُهَا 
فلا يكونُ الجمامٌ ينْزْلُ ببعض النفوس» فيّذْهِبُ البعضّ» ولكنه يأتي 
0 الع 


وهذا الى “قاله فى مسق بعتن فد انثفن علية”" :فال أبنو تجعقر 
النحاس (ت:8©): «وهذا القولٌ غلظ عند أهل النَّظرٍ من أهل اللّحة؛ لأن 


(1) وازن هذا بما قد سبق نقله عنهء قال: «... فلم يحتج السلفُ ولا الذين أدركوا 
وحيّه إلى النَبِيّ أن يسألوا عن معانيه؛ لأنهم كانوا عرب الألسن» فاستغنوا بعلمهم به 
عن المسألة عن معانيه» وعما في كلام العرب مثله من الوجوه والتلخيص». مجاز 
القرآن :»)8:١(‏ فمن كان هذا حالهمء لِمّ يعترض على بيانهم اللّغريّ للقرآن؟! 
يعتلق . ومعنى الْحمّام : الموت. 

(96) مجاز القرآن (44:3). 

(4) ينظر في نقده: معاني القرآن وإعرابه» للزجاج »)515:١(‏ مفردات ألفاظ القرآن» 
للراغب (ص:1؟17١),‏ غرائب التفسيرء» للكرماني (1 :لاه المحرر الوجيز» 0 
عطية (9/ .)١74‏ 


وم المصدر الثالث: كتب غريب القرآن -.مجاز القرآن لأبى عبيدة 


8 000 
البعض وا|! ل 0 


قال أبو العباس”'': معنى «أو يرتبط بعضّ النفوس»: أو يرتبظ نفسي» 
كنا يقر يحدكا يرقم آي 1 ئلا اجرلا روسن لاد على لكف الا 
عيسى ككل إنما أحلّ لهم أشياء مما حرّمها عليهم موسى: من أكل الشحوم 
وقيرها :وله جل الهم النذل ولا الكرقةه أولة الاسم ١‏ 

وهذا المذهبٌ قد حَُكيَ عن غيره» وقد أُنْكرٌ أيضاًء كما قال الأزهريُ 
(ت:0570: «وقال أبو العباس أحمد بن يحيى: أجمع أهل النّحوِ على أن البعض 
فق من أشباء» أ وجي #بمن :كين ع إلا تحنشاي 9 .انه تزع أن قولالبيد! 


ا ا سقف ماهاة يه اناه رع 2.2 عر ا 
أو يَعْتَلِق بَعْض النفوس حِمَّامهًا 


فادّعى وأخطأ: أنَّ البعضّ هاهنا جم ”. ولمْ يكن هذا منْ عمل 
وإنما أراد لبيد ببعض النفوس : ل 


)1١(‏ ينظر المذاهب في جواز دخول «أل» على «بعض» و«كل»: لسان العربه» مادة 
عقن )د 

(؟) هوالمبردء ؤلم أجد هذا القول في الكامل في الأدب. 

)6 معاني القرآن  107:1(‏ 505). 

(4) يحتمل أن يكون هشام بن معاوية الضرير» النحويء. الكوفي؛ صاحب الكسائي» 
توفي سنة .)5١4(‏ ويدلٌ عليه أنه نحوي لا لغوي» كما في ترجمتهء ولذا قال: «ولم 
يكن هذا من عمله). 

)ع( قد خكي هذا المذهب عن أ بي الهيثم أيضاً. ينظر: تاج العروس» مادة (نظر). 

(5) تهذيب اللغة .)9١٠:1١(‏ وف الحعنية أن الذي ورد عتعدقي كنات مجالس تثعلب» 
تحقيق: مم و سور يخالف ما ثُقِلَ عنه في تهذيب الل قال: 
يي 3 تس اق [الزعوب :0157 ال كرون ممع كل يسع تفن 
وأنشد للبيد: 

ا ا ا ا لي 1 
مجالس تثعلب» تحقيق: عبد السلام هارون (00:1). ْ 


المصدر الثالث: كتب غريب القرآن ‏ مجاز القرآن لأبى عبيدة 350١‏ 


١‏ - وقال: لوَإدٌ كُلْنَا ِلْمَكيَكَرِ ا [الممم ووم ما ودايتنا 
للملائكة. و(إذا منْ حروي الوواوةا أ وقال الأو ا 


فَإِذَا وَذَلِكَ لا مَهَاهَ لِذِكْره وَالدَّهُرُ يُعْقِبُ صَالِحاً بِمَسَادٍ 


ره وذلك لا 8 لذكروء ولا طَعْمَّ ولا ل وقال عبد مناف بن 
ربع الهذلي”” 5 وهو آخر فيو 
حي ذا يلتك فى تقاف .ل قب قافنا انعم 
معناه: حتى أسلكوه»””* 
وهذا المذهتٌ الذي ذهب إليه في الريادةٍ في هذا الموضع وغيره» قد 
انتقده عليه بعض العلماءء وخطؤه بهذاء ومِمّن ردَّ عليه هذا العرفة الطبري 
(ت:2000 قال: «زعمٌ بعض المنسوبين إلى العلم بلغاتٍ العرب منْ أهلٍ 


١ 50‏ “كود ابو غيدة اف الاساليية القن امندرايها كنانه :أن القراكة مين تعازات الغرت فق 
كلامهاء فقال: ا مجاز ما يزاد في الكلام من حروف الزوائد, قال الله: ##إنَّ 3 
لا مشيء ل صخرت مدل مَا موصة كا كَزتها4 [البقرة: +؟]ء وقال: ها بك ف 
لَمَرِ عَنَدُ حَسِرْنَ» [لحاقة: 40]ء وقال: مسج عي ين لوو سنن تَبْتُ يدهن وصنن 
0 0 ٠]ء‏ وقال: #رَإِدٌ كَالَ ريلك لِلْمَلَبِكةَ» [البقرة: ٠"]ء‏ وقال: 
##ما مَتَمَكَ ألا مََجدَ» [الأعراف: 7]. مجاز هذا أجمع: إلقاؤهنَّ». مجاز القرآن 
.)١(‏ وقد تبعه ابن قتيبة فى القول بالزيادة» بعلن انا : تأويل مشكل القرآن 
(ص: 74# - 356).: وينظر: --20 القرآن (44» .)٠١"‏ 

(؟) الأسود بن يعفر بن عبد الأسودء أبو الجراح» أعشى بني نهشل» شاعر جاهلي» نادم 
النعمان بن المنذرء وكان ممن يهجو قومه. ينظر: خزانة الأدب (406:1 2 4:05), 
ومعجم الشعراء (ص:18١).‏ 
والبيت في ديوانه (ص 2075١:‏ ينظر المعجم المفصل (771:5). 

(6»9 عبد مناف بن ربع» شاعر جاهلي من شعراء هذيل» ليس له أخبار تُذكر. ينظر: 
خزانة الأدب (2)49:1 ومعجم الشعراء (ص:55١).‏ 

(5) ديوان الهذليين (57:7). 

(4) مجاز القرآن (1:/ا”). 


اق المصدر الثالث: كتب غريب القرآن - مجاز القرآن لأبي عبيدة 


البصرة أنَّ تأويل قوله: «وَإ كَالَ رَيُلت»: وقال ربك وأنَّ «إذه من أحرف 
الرؤاكقة وان ماه الخد 
واعتلّ لقوله الذي وصفنا عنه في ذلك ببيت الأسود بن يَعْمْرَ: 
فَإِدًا وَدَِكَ لا مَهَاءَ لِذِكرِهو وَالدَّهْرُ يُعْقِبُ صَالِحاً بِمَسَادٍ 
48 قال: ومعناها: وذلك لا مهاه لذكره» وبيت عبد مناف بن ريع 
الهذلى : 
ختّى إذا أسْلَعُوهُم في فتايدة شل كما تظرة الجمَالةٌ الشرّدا 
وقال: معناه: حتى أسلكوهم. 
قال أبو جعفر: والأمر في ذلك بخلاف ما قال: وذلك أنَّ «إذه حرف 


1 0 


يأتي بمعنى الجزاءء ويدلٌ على مجهولٍ من الوقتِ. وغير جائز إبطالٌ حرف 
كان دليلاً على معنى في الكلام. إِذْ سواءٌ قيل فاكل: هو بمعنى التَطَوّلِ وهو 
في الكلام دليلٌ على معنئ مفهوم» وقيل آخرٌ في جميع الكلام الذي نطق به 
دليلاً على ما أريك ايد حمق يمف التََطَوُلٍ. 0 

ف :ومما رده من :قوق السّلتك. تفسير قوله تحال + «واقترث كن نكا 
ليوسف: »]١‏ قال: (أْفْعَلْتُ من العتادء ومعناه: أعدَّتُ له اكنا) متكا ؛ أ 


وزعم قومٌ أنه الأترّحء وهذا من أبطل باطلٍ في الأرض» ولك عسى 
أنْ يكون مع المتكا أَتْرُحٌ يأكلونه»”" . 


)١(‏ تفسير الطبري» تحقيق: شاكر )41١  494:١(‏ وفي بقية كلامه رد مفضّلٌ لما فهمه 
أبو غبيدة من معتى إذا في الآبيات:. وقد رد عليه في هذا الموضع: الزجاج في 
معاني القرآن وإعرابه 2»223١8:1(‏ وينظر: الاقتضاب في شرح أدب الكتاب» لابن 
السيّد البطليوسي» تحقيق: مصطفى السقا وحامد عبد العزيز (:1/4؟ ‏ 7108)ع 
وخزانة الأدب (40:7 - 55). 

(؟) مجاز القرآن  ”٠8:1(‏ 04 ). 


المصدر الثالث: كتب غريب القرآن ‏ مجاز القرآن لأبى عبيدة وم 


وك ور بير :اليفك بردتم عرو ناتعاس (قر :دن طاريق ماهد 
0000008 وعطية العوفيٌ 0-5 وعن الضّحَاك (ت:6٠٠)‏ من طريق أبي 
7 وعن له بن تماه”؟ . 

ونكرم يعض الشلن :باع دن الأتلض انعالواة معام > نورة للك خرن 
ابن عبّاس (ت:18)» وسعيد بن جبير (ت:14)» ومجاهد (ت::4١٠)2»‏ وعكرمة 


(ت:ه050)» والحسن 0 (ت:١٠1)»‏ وعطية العوفى (ت:١١١)2»‏ وقتادة 


(ت:7١1)»‏ وابن إسحاق 006 وابن زيد 0008 


وفسة ارون فقالوا: كل شيءِ يمطع بالسكين: ورد ذلك عن 
المشااة 0 وعكرمة ا 


وورد عن مجاهدٍ (ت:004 ما يفيد أنَّ سببٌ الاختلاف في التَّفْسِيرٍ 


.)5١117:1( وتفسير ابن أبي حاتم‎ 2)1١:17( تفسير الطبري» تحقيق: شاكر‎ )1١( 

.)779:15( تفسير الطبري» تحقيق: شاكر‎ )١( 

() عطية بن الحارث؛ أبو روق الهمذاني» الكوفي» روى عن إبراهيم التيمي وأنس بن 
مالك. وغيرهماء وعنه: إبراهيم بن الزبرقان» وبشر بن خالد وغيرهماء صدوق. 
ينظر: تهذيب الكمال 2)١187:5(‏ وتقريب التهذيب (ص: 585). 
وروايته في تفسير ابن أبي حاتم (91777:1). 

(4) سلمة بن تمامء أبو عبد الله الشَّفَرِيه الكوفي» روى عن إبراهيم النخعي وإسماعيل بن 
رجاءء وعنه: إسماعيل بن عَليّة وجرير بن حازم» موق نظن ودين الكجال 
(:241)» وتقريب التهذيب (ص:2)595 وروايته في تفسير ابن أبي حاتم 
10:9 ). 

(0) محمد بن إسحاق بن يسار المطّلبى» المدنى» صاحب السيرة» توفى سنة »)١990(‏ 
وقبل عبرهاء يطل طبقانت ابن تسعد (0410 07631 والشسم المحت للطيفانت 
(ص »)1١٠5- 1٠٠:‏ وتهذيب الكمال .)1١7-571١:5(‏ 

(5) ينظر أقوالهم في تفسير الطبري»: تحقيق: شاكر (1:17- 00974 وتفسير ابن أبي 
حاتم (5171:19). 

)0 تفسير الطبري» تحقيق: شاكر (94:17)» وتفسير ابن أبي حاتم (5177:19). 

(48) تفسير ابن أبي حاتم (/5177:1). 


0 المصدر الثالث: كتب غريب القرآن ‏ مجاز القرآن لأبى عبيدة 


اختلاف القراءة وتوجيهها في اللّعْقء فقال: «من قرأ: 2#ك», فهو الطعام. 
ومن قرأها : ومتكايى 0 إل فهو ال 


وعلى هذا يمكنُ حمل تفسيرٍ من فسَّرٌ المُتّكأ بالأترجٌ أنه أرادٌ تفسيرَ 
هذه القراءقء ومن فسَّرَهُ بالطعام. أرادَ القراءةً المتواترةً. 

ويكون في القراءةٍ المتواترة وجهانٍ من التَفْسِيرِ: 

الأول" أن "لمكا ها نكا علية مو الرساتك وغيز ها . موه ا نهو الفول 
الذي نصرّه أبو عبيدة (ت:2»50 والطبريٌ (ت:0٠6”":‏ وهو قول أهل اللغة© © . 


الثانى : أن المُبّكا : الطعام وهو قول جمهور السّلف. 


2 


تلقل الثانى 04 فى اللعثه قال ابن قتيبة (ت:906؟): (١موَأَغَيَرَتُ‏ ضََ 
مكنا [يوسف: ١*]؟‏ أي) طعاما يقال اننا عند فلانٍ؛ أي : طَعِمْنًا . 


5 (0). 
وقال جميل ': 
:0ه 0 ه اسداس ساة م 20 له م 52 


0 قال ابن جتي: «وقرا: #منكا 4 ساكتة الناء غير موسوزة ابن .عبان وان عمر 

والجحدري وقتادة والضحاك والكلبي وأبان بن تغلب. ورويت عن الأعمش». 

المحتسب 0)99:1١(‏ وزادٍ ابن عنطية مجاهداً. المحرر الوجيز»؛ ط: قظر 
(553:90). 

() تفسير الطبريء تحقيق: شاكر (15١:5/ا2‏ 277 وتفسير ابن أبي حاتم (1177:1). 

(9) تفسير الطبريء تحقيق: شاكر .)7١ ءال١٠ .59:1١5(‏ : 

(5) ينظر: معاني القرآن» للنحاس »)17١:17(‏ ومادة (وكى» ومتك) في لسان العرب 
وتاج العروس. 

(5) جميل بن عبد الله القضاعي. المعروف بجميل بثيئة» نُسِبٌ إليها لحبّه لهاء وكثرة 
شعره فيهاء وتوفي بمصر في ولاية عبد العزيز بن مروان سنة (6)85 ينظر: معجم 
الشعراء المخضرمين والأمويين (ص:85)» ومعجم الشعراء (ص:07). 
والبيت في ديوانه؛ تحقيق: إميل يعقوب (ص :222185 والقلل: جمع لو وهي إناء 
للعرب كالجَرَّة»ء وقيل غير ذلك. ينظر: لسان العرب» مادة (قلل). 


المصدر الئالك: كتب غريب القرآن ‏ مجاز القرآن لأبى عبيدة ”> 


والأصل : أن : و مظعم #اعدات له التكأة للممَام واللها نيل 
فيسّى الطعامٌ متكأ على الاستعارة»”©. 


ويلا الت معي ٠‏ صو ار عق رخن الس وقد أنكز 
عليه ذلك أبو عبيد القاسم بن سلام (ت:54)؛ فيما حكاه عنه الطبري (ت: 2031١‏ 
قال: : ااوحكى أبو عبيد القاسم بن سلام قول أبي عبيدة» ثم قال: والعفياء 707 
بالتّأويلٍ منه. ثم قال: ولعله بعضٌ ما ذهبٌ من كلام العرب» فإنَّ الكسائيّ 


عوك : قد ذهبٌ من كلام العرب شىء كثيرٌ انقرضَ نا 
وقد ذكرٌ جممٌ من أهل اللْعْةٍ أنَّ لفظ المُنْكِ يعني الأَتْرُجٌء كما ذكرٌ بعض 
اللْغوييّنَ القراءةً الشَّاذَّةَ ١مبْكاً»‏ في البيان عن ورودٍ هذا المعنى في لَعْةٍ العرب. 
0 ريدي (كت:000: ((و) المُّبْكُ بالضّمٌ... (الأَتْرُعٌ). حكاه 
الأافية " الزوانقنه العرجر" اساوفال النداي1": 7 الوا كيده وتكد مدن تسر 


)١(‏ تأويل مشكل القرآن (ص:٠8١ »)١8١-‏ وينظر له كتاب الأشربة» تحقيق: ممدوح 
ا :7)» وتفسير غريب القرآن (ص 115). 

(؟) تفسير الطبري» تحقيق: شاكر .)1١:15(‏ وقد علّقَ الطبريُ على قوله منتصراً لما ذهب 
و ل فقال : «والقول في أنَّ الفقهاء أعلم بالتأويل من أ بي عبيدةً) 
كما قال أبو عبيدٍ لا شك فيهء غير أن أبا عبيدةً لم يبد من الصواب في هذا القولٍء بل 
القول كها قال من أن من قال الليتها : هو الأترجٌ» إنما بيّنَ المُعدٌ في المجلس الذي فيه 
المتكأء والذي من أجله أعطين السكاكين؛ لأنَّ السكاكينّ معلومٌ 0 
لتخريقه» ولم يُعْطينَ السكاكين لذلك». تفسير الطبري» تحقيق: شاكر ,/١:15(‏ 
وهذا غريبٌ على منهج الطبري الذي كان يعتمدٌ ما وردّ عن السلٍء 0 ما ورد 
عن اللغويين إن عارضه» وقد سبق بيان هذا المنهج عند الحديث عن تفسيره. 

.)591/:1( لم أجده في موضعه من معانيه‎  )0( 

(14) ينظر قوله في الصحاح.ء مادة (متك). 
والجوهري: إسماعيل بن حماد الجوهري» من أعاجيب الدنياء إمام في اللغة» له 
كتاب الصحاح في اللغة؛ توفي سنة (794). ينظر: معجم الأدباء 22١159  1١951:5(‏ 
وإنباه الرواة (9:51؟5؟ ‏ 7#؟). 

)0( لم أجده في معاني القرآن (47:7) 


ادق المصدر الثالث: كتب غريب القرآن ‏ مجاز القرآن لأبي عبيدة 


نَشْرَبُ الثم بالكؤوسٍ جهارا وحرق :متك نهنا ممتهارا 
وقيل: سمْيَتْ الأترجّة منْكة؛ لأنها تُقْطمْ . 
(و) قال الجوهري”"': قال الفرّاء”": حدَّثني شيحٌ من ثقات أهل 
البصرة أنه (الرَُّمَاوَوْةُ)7؟'. 
تطييا قن اله تسا سح تن 4 ا * 
وبكل منهما فْسر قو لى: #وأعدت هن تَكا © [يوسف: ]8١‏ بضم 
فسكونء وهي قراءة ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ‏ وابن جبيرء 
ومجاهد» وابن د والجحدري”', والكلبع”"” ونصر بن عاصمء كذا 


في العباب . 


فقن اكات تيوه لقن ميق 151 ا6 قي اقواة :قو عدا بن زات عي 
والجحدريئ» وقتادةٌ والضَّحَاكِ والكلبئ» وأبانٍ بن تغلب» ورُويتٌ عن 


هد 


(1) ينظر: تهذيب اللغة (15:١5١)؛‏ وقد فسّر المتك بالأترجء ولسان العرب؛ مادة 
(أثم). 

(0) ينظر: الصحاحء مادة (متك). 

69 هو في معاني القرآن (؟47:1). 

(4) قال في القاموس المحيطء مادة (ورد): «الرُّمَاوَرْد: طعامٌ من البيض واللحم» والعامة 
يقولون: بَرْمَاوَرْدً . 

(5) هو يحيى بن يعمرء وقد سبقت ترجمته. 

(6)7 هو عاصم الجحدري» وقد سبقت ترجمته. 

(0) هو محمد بن السائب» وقد سبقت ترجمته. 

(60) هو كتاب المحتسب. 

(..سليداة دن سورانة انو سه ادق العرد ولق كافلل عار" بالقراي 
أخذها عن النخعي وزِرٌ بن حبيش وغيرهماء تون سنة .)١548(‏ ينظر: تقريب 
التهذيب (ص: 5١5)ء‏ وغاية النهاية (3186:1" 0 915). 


المصدر الثالك: كتب غريب القرآن - محاز القرآن لأبى عبيدة بان 7 


م . إلى 5 5 25 5 220 5 2 

قلت وروأه عن الضحاك أبو روق» وفسره بزماورد 4 ورواه الاعمش 
عنْ أبي رجاء العطارديٌ”"'»: وقال: هو الأترج)”". 

وبهذا يظهرٌ أنَّ هذا المعنى الذي قُسْرَ به صحيحٌ من حيتٌ اللْغْقِء ولا 
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يَصِحّ رده ويكفي في ذلكَ حكاية السَّلفِ له”*"» والله أعلم. 
آثر المعتقد على دلالة الألفاظ عند أبي عبيدة: 

لقد كان أبو عبيدة (ت:١٠2)‏ متهماً في معتقده» فَنْسِبَ إلى الخوارج”*', 
الاتهام؟ 


أمّا الخوارج. فلم يكنْ لهم في عهده تراثٌ يمكنٌ أنْ تُعرف به قضايا 
العقيدة عندهمء وهي لم تظهزرٌ إِلَّا متأخُرةٌ وقد قرأتٌ أخبارّهم في كتاب 
الكامل في الأدب» للمبرد (ت:285)» وأغلبٌ ما فيه أخبارٌ قتالهم للمسلمينَ 
وشجاعتهمٌ في ذلكَء ومن أكبرٍ المسائلٍ التي ذكرتها "كنب القرق عتهنم -مسألة 
الإيمان» وما نشأ عنه من حكم مرتكب الكبيرة» وتكفيرهم لهء وأنه مخْلّدٌ في 
النارء وغيرها من الأحكام. 


() ينظر: تفسير الطبري» تحقيق: شاكر .)١:15(‏ 

زفق عمران بن ملحان» أبو رجاء العطاردي» مشهور بكنيته » يضري : ثقَةٌّ مخضرمٌ؛ ولد 
قبل الهجرة» وأسلم ولم ير النبي عَلبِيْد حي القراءة على أبي موسى» وعرضه على 
ابن عباس» توفى سنة .)١١0(‏ ينظر: تقريب التهذيب (ص:927)» وغاية النهاية 
.)5١:1(‏ 

() تاج العروس» مادة (متك). 

(5) ينظر تفسيره للطلح (550:17): قور :مسرا البيلقة الك وسنا تن «نقاشة لاحفا : 
وينظر تفسير لتثبيت الأقدام 2»)517:1١(‏ فقد فسره بخلاف ما ورد عن السلف» لعدم 
اعتماده على الوارد عنهم من أسباب التزول وقصص الآي. 

(0) ينظر مثلاً: إنباه الرواة (581:7). 

٠ )9(‏ ينظر مثلاً: طبقات النحويين واللغويين (ص:/ا/ا١).‏ 


مهم المصدر الثالث: .كتب غريب القرآن ‏ مجاز القرآن لأبى عبيدة 


َ 
م اع|] 


وقد 0 0000 كتاب أبى 2156 زت: 51١‏ فلم يك فية سيئأ من هذه 
العقائدء فهل كان يتّقى المجاهرةً بذلك» كما وردت الْرُوايةٌ عن تلميذه 
اورف كم قال #دغلث على أبن عبيدة وهو جالس فى 'مجلين مسحده 
وحدهء ينكتٌ في الأرض» فرفع رأسه إلىّء وقال: من القائل”" : 
أقُولٌ لَهَا ‏ وقَدْ جَسَأتْ وَجَشَاتْ 2 هن الأظمّاع _: وَيْحَكِ لَنْ تُرَاعِي 
فَإِنْكِ لو سَألْتٍ بَقَاءَ يَوْمه عَلَى الأجَلٍ الذي لَكِ لَنْ تُطاعِي 
ممح القن لق واو فاص ين : كزورة 
فقلت: قطري بن الفجاءة الخارجيٌ : 
قال: فض الله فاكَء هلا قُلتَ: لأمير المؤمنينَ أبي نعامة. قال لي: 
اجلسُ» واكتُمُْ علي ما سَمِعتَ ل 
قال: فما ذكرته حتَّى مات0”*". والله أعلم. 
فإن صحَتْ هذه الروايةٌ» فإنها تدلٌ على إبطانه لمعتقدٍ الخوارج» ولذا 
لم يظهرٌ في كتابه ما يدل على اعتقاده مذهيّهمء واللهُ أعلم. 


انيه "لاسر اله اقول عدي لقتو 997 كان أو عييدة ب عفن 


)١(‏ عبد الله بن محمد بن هارونء أبو محمد التَرَّرِيُء قرأ كتاب سيبويه على الجرميٌّ» 
وأخذ عن أبى عبيدة والأصمعيئ» له كتاب الأضداد وغيره» توفى سئة (2)770 ينظر: 
أكيان العدري ف المشرد اع فقن 417 )م رفاك ار 0 

(؟) الأبيات من مشهور شعرهء وهي في مصادرٌ كثيرة» منها: شعراء الخوارج» تحقيق: 
إحسان عباس (ص :”57 - 57)» وأمالي الشريف المرتضى (777:1): وسمط اللآلي 
(1:هلاة). 

() قُظرِيُ بن الفْجَاءَةٍ من بني مازن أبو نعامة» من قادة الخوارج الأزارقة» خرج زمن 
ولاية مصعب بن الزبير للعراق» قتل في طبرستان سنة (27/8» وقيل غيرها. ينظر: 
بمب الشمراء اليحشرفين بر الأمرمق رمن ااقان ولظال ريعي الشمراة 
(ص:6١5).‏ 

(4) مراتبٌُ التّحويين (ص:8/ - 0174. وينظره في أمالي الشريف المرتضى (577:1). 

(0) محمد بن عبد السلام الخُشَّنيء من أهل جيَّانَ رحل إلى المشرق» ولقي المازنيٌ - 


المصدر الثالث: كتب غريب القرآن ‏ مجاز القرآن لأبي عبيدة اماق 


الاعتزال» إِلّا أنه قد بَرِئَ من ذلك بما ظهرٌ في روايته وكتبه)”©. 

وقال مروانٌ بن عبدٍ الملكِ: ‏ .«قلت لأبي حاتم: يقال:. إِنَّأبا عبيدةً كان 
يقل القدية. قال كلق براك للقي ال ع ات ل , 

وهذا المنهج الذي نص عليه الحَشَّنِي منهج صحيح قويمء فهل ظهر في 
كتبه ما يدل على ما ثُسِبَ إليه؟ 

لقد اجتهدثٌ في تتبع الكتاب لإظهارٍ ما يتعلقٌ بهذه المسألةٍ فظهر لي 
من الامثلة ما يأتي : 


لا 


١‏ - في قول الله تعالى: #تمّ أَسْتَوَئ عَلَ الْمّشِ4 ايونس: *]ء قال: 
لجار طهر علن العرش» وعلا عليهء ويقالٌ: استويتُ على ظَهْرٍ الفرسٍ» 
وعلى ظَهْرٍ البيتِ»”" . 

وهذا القولُ في الآية هو قولٌ أهل السُّنةِء أمّا المعتزلةٌ فيرون أنَّ معنى : 
استوى: استولى) ولهم أقوالٌ أخرق فيها تحريفك لمعنى الال 


2 كر روي مومسم 


5 55 5 مه م سروم رم ءا ءد م لير 2 
؟ ‏ في قوله تعالى: #وهو الى يِدَوَا الْحَلق ثم بِعِيدهٍ وهو أهورتك 
عَكَه # [الروم: 0؟عء قال: «مجازه أنه 3 حاقة ولم يكن منّ البَدءِ ا ثم 7 بحييه 
بعد موه هوَهُوٌ أَهْوتَ عَيَّنَدٌ24 فجارٌ مجارُةُ: وذلك هَيّنّ عليه؛ لأنَ «أفْعَل) 


يوضع موضعٌ الفاعل» قال/*2: 


-- وأبا حاتم وغيرهماء وكتب الحديث». وكان فصيح اللسان» مصيرا بكلام العرب» 
وكان خيّراً ديّناً. توفي سنة (185). ينظر: طبقات النحويين واللغويين (ص: 2»)558 
وحذزة الشمن طن 1 

.)١الا/:ص( طبقات النحويين واللغويين‎ )١( 

(؟) طبقات النحويين واللغويين (ص:75١).‏ 

(9) 2 مجاز القرآن (9:1/اا4. وينظر: (18:17ء لاه). 

سياتن :كز قولهم في اففمل (الاتحرافة في التسيير اللحوق): 

(4) البيت لمعن بن أوس في ديوانه (ص :2077 ينظر حاشية مجاز القرآن .)١5١:1(‏ 


0 المصدر الثالث: كتب غريب القرآن ‏ مجاز القرآن لأبى عبيدة 


ٍِ ظّ 
الا اد و 


- 6 5 5ه 2 1 كوم 0 م مد وير ام 1 
ك ما أذْري» وإنى لاوجل على كنا تعدو المئية أول . 


أ إني لواجل ؛ أ لَوَجِلٌ نن 


اه يزاين بوي الكذاق "ان اكه ا كيه قن ع0 
أَصْبَّحْتُ أَمْنَحْكِ الصُّدُودَ وَإِنَنِيي 2 - قَسَماً ‏ إِلَيْكِ مَعَ الصّدُودٍ لأَمْيّل 


وقال الفرزدقٌ© : 


إدنانقي شيك التما فى 1< سا ات 


3 
أي : عزيزة طويلة. 


0 
5 
. 


فإِن احتحّ محتجء فقال: 1 الله لا يوصفٌ بهذاء وإنما يوصف به 
الخلق» فزعمَ أنه: وهو أهون على الخلق. 
1 ا اه قوله تعالى: #«وخانً ذَللت عَلّ أله سِرَاك 


(1) استشهد أبو عبيدة بهذا البيت قبل هذا الموضع :)١7:75(‏ ونسبه إلى طرفة 
(؟3301:1)» وقد استشهد به الطبري في مواضع من تفسيره :)١51:157(‏ (11:/ا"), 
ونسبه إلى طرفة كذلك (1/:70؟5)» واستشهد به ابن الجوزي في زاد المسير 
)١59:5(‏ (2»)514:8 والقرطبي .)88:5١(‏ ْ 
18 
سمط اللآلي )٠١4:5(‏ بأنه وجده في كتاب الاختيارين ضمن أبيات منسوب لمالك بن 
القَينِ الخزرجي» والله أعلم . 

(؟) البيت للأحوص الأنصاري» وهو في ديوانه» تحقيق: عادل سليمان جمال 
(ص:9١5).‏ 

)6 البيت في ديوانه (ص:584). 

(1) كذا في مجاز القرآنء وقد نقل الطبري فى تفسيرهء ط: الحلبى )"8:5١(‏ هذا 
الفوقع من كتاب المجازء والعبارة عنده 22 وهي : 26 الح عليه»؛ لأنها 
جواب: فإن قال قائل. والجواب تدخله الفاء لا الواوء والله أعلم. 


المصدر الثالث: كتب غريب القرآن ‏ مجاز القرآن لأبى عبيدة 1 


0 لالتحا 2 0-2 7# 5-5 .5 ع 000 
[الأحزاب: 84 وفى ايه أخرى: وك لودو حِفْظيما # [البقرة: هه؟]؛ أى: لا 
د : 


وهذا المعنى الذي ذكره هو أحد قولى اسلف فى معنى لكين 
رانف تسرد "انا فى "اننا واليض + الاقاوة نيعت لينف اعون عل 
كما هو في نظركم أنَّ الإعادة أهونٌ من البدءء وهذا من باب قياس الأولى. 


را سس 


فى قول الله تعالى: #أوَثيِمَ في أَلصُور» [الكيف: 44]» قال: «واحدثها 
صورة» خرجتٌ مخرج سورة المدينة» والجميع: شور و عار 
المختصر المضمر فيه؛ أي: نُفَِّ فيها أرواحها)”” . 


خالف أبو عبيدة (ت:١25)‏ في هذا التَّفْسيرٍ الوارد عن النبي يَلةِ في معنى 
الصُورِء ويحتملُ أنه كان يجهلُ هذا المعنى الشرعيئ؛ لأنَّه لم يورده» فيتكره» 
والله أعلمء وأيّاً ما كان الأمرء فإِن هذا التَمْسيرَ غيرٌ مقبولٍ البنَّهَّه لكن المرادً 
هنا أنه لا يمكنٌ الجزمُ بأنّ أبا عبيدةً ينكرٌ الصُورٌ الوارد في الحديك» كما 
هو أن بعض المعتزلةٍ في الغيبيّاتِء ولكن الذي وقمٌ أنّهم وغيرهم ممن 
يكز قن اععند على قول :أبن عبيدة» وسياتق الحديك عن ذلك الأو 


.)١؟؟-‎ ١؟١:5( مجاز القرآن‎ )9١( 

8 دكن :ابن حرير عن.ابق عبان من طريق العوفي؟ وعن الربيع بخ خليم . الفسيد 
الطبري»؛ ط: الحلبي .)55-756:51١(‏ 

02 ذكره ابن جرير الطبري عن ابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة» وعن مجاهد 
وعكرمة وقتادة. تفسير الطبري» ط: الحلبى (1؟75:5). قال الشيخ ابن سعدي 
ري هذا المعنى: «أي: إعادة الخلق بعد موتّهم أهون عليه من ابتداء خلقهم. 
وهذا بالنسبة إلى الأذهان والعقولٍ. فإذا كان قادراً على الابتداء الذي تَقَرّونَ به 
كانت قدرته على الإعادةٍ» التى هي أهون؛ أولى وأولى». تيسير الكريم الرحمن في 

(8) مجاز القرآن »)5١1:١(‏ وينظر: )١95:1(‏ 159:50 -135). 

(5) ينظر: (ص:556). 


بحسن المصدر الثالث: كتب غريب القرآن - مجاز القرآن لأبى عبيدة 


ك2 


4 - وفي قوله تعالى: © مَحديعُونَ أله وَأَلْدِينَ َامَنُوأْ وَمَا دعوت لَه 
أنَسَْهُمْ وَمَا يَنْعُونَ4 [البقرة: 4]» قال: ايخادعون في معنى يخدعون» ومعناها 
يُظهرون غيرٌ ما في أنفسهمء ولا يكادُ يجيء اُفَاعِلٌ) إِلّا من اثنين» إِلَّا في 
حرو عذا تمده > 1ط ل 411 [التربة: 0]ء معناه: قتلهم الله)”" . 

يُشْعِرٌَ اختيارزه هنا بعدم وقوع المخادعةٍ من الله تعالى؛ حيث صرف 
معنى المفاعلة في هذه الآية إلى أنها تع من الواحدٍء وهذه الصّيغة ‏ وإن 
كانت ترد لهذا المعنى ‏ يصحٌ حملها في هذه الآية على المفاعلة من الاثنين 
الذي هو أصل معنى هذه الصّيعْةَء بدليل وصف الله بها في قوله تعالى: #إنَّ 
النتيين غتيئرة لله وهر حَيغق» اننسه: 015 لكن مخادعة :الله لا تكون 
منه ابتداء» بل هو يخادِعٌ من يِخَادِعُهُء لذا لم ترد هذه الصفةٌ مفردةً إثباتاًء بل 
وردث مقابلَ مخادعة المنافقينَ» والمخادعةٌ منه بخلافٍ المخادعة من البشرء 
على القاعدةٍ المعروفة في الأوصافي المنسوبة إلى الله. 

وهذه الأمثلة التي وقع فيها م فق أبي عييدة :1 لا تكفى في 
الحكم عليه بانتهاجه مذهبَ المعتزلقء» خاصةً إذا تأملتَ تفسيره الصريح 
للاستواء بالعلوء وهذا يخالفٌ مذهبٌ المعتزلةٍ. 

ولذا فإِنَّ الحال في الحكم على مثله لا يصلحٌ أنْ يكونّ مطلقاء بل يُنبّه 
على الأخطاءٍ التي وقعٌ فيهاء ولستٌ مُلزماً بنَسِْهِ إلى طائفةٍ منْ طوائفٍ البدع, 
بل تبقى في الحكم على الأصلء وهو السّلامة من البدع؛ والله أعلم. 0 


.)"1:1( مجاز القرآن‎ 4)1١( 


المصدر الثالث: كتب غريب القرآن - مجاز القرآن لابن قتيبة ووس 


6 2 ا اه 0 
تفسيرٌ غريب القرآنء لابن فَتَيبَه 


أ ابن قتيبة (ت:576) كتابه (غريب القرآن) ها به كتابه «تأويل 
مشكل القرآن) حيث قال في نهايةٍ مقدميه ‏ بعد أنْ ذَكَرَ شْبَهَ الطَاعنِينَ في 
القرآنٍ -: «وقدْ ذكرتٌ الحُبََةٌ عليهم في جميع ما ذكرواء وغيره مما تركواء 
وهو يُشْبِهُ ما أنكرواء ليكونً الكتابُ جامعاً لِلفَنّ الذي قصدتٌ له. وأفردتُ 
للغريب كتاباً؛ كي لا يطول هذا الكتابُ» وليكونَ مقصوراً على معناهء خفيفاً 
000 ا" 

وقد ذكرٌ غرضّه من تأليفٍ كتاب (غريب القرآن)» فقال: «وغرضنا الذي 
امتثلئاه في كتابنا هذا: أن نختصرٌ ونكمل» وأن نوضّح ونُجمِلء وأنْ لا 
مكفيك علي" اللنط ادل عرلا لك الدلالة على الخعرنا المشكل :وان 
لا نحشو كتابّنا بالنّحو وبالحديث والأسانيدٍ». ْ 

م قَالَ : اوكتايّنا هذا مستنبظ من كتب المفسّرينَ» وكتب أصحاب اللْعْةٍ 
العالمينَ» ولم نخرج فيه عن مذاهبهمء ٠‏ لا تكلّفنا في شيءٍ منه بآرائنا غير 
معانيهم» بعد اختيارنا في الحرف أَُوْلَى الأقاويلٍ في اللعوم الما م 
ا يا 


)١(‏ تأويل مشكل القرآن (ص:؟"). 

(9) هذا" الس تلو .بدابات الننشن الاقف أ القفشر المشار مو نين الأقاول غير أله 
لا يبِيّن في كل موضع سبب أختياره. 

(90) تفسير غريب القرآن (ص:” - 5). 


ون المصدر الثالثك: كتب غريب القرآن ‏ مجاز القرآن لابن قتيبة 


وو 0 06 ا 
ويتبين من هذا ما يانى: 


١‏ - أن ابنَ قتيبة (ك:00 ححص معاني القرآنٍ بكتابه (تأويل مشكل 
القرآنِ)؛ وخصٌ الغريبَ بكتابه (تفسيرٍ غريب القرآنِ)» وإِنْ كان يُعرّحّ في كتابه 
في الغريب على شيءٍ من معاني القرآنٍ وإعرابه» لكنَّه قليل جداً . 

27 41خ فس أت عازه كان نتن عد نامرع ملت ري الكل رامل اللمده 
وهو في كثير من نقَلِهِ لا يبِينُ عمَّنْ نقل» ومما ظهرٌ من أسماء هؤلاء عنده 
أن ابن عباس ا وقتادة 0000006 عدر المفسوية وا ثم 
مجاهداً (ت:2"0004: ثُمّ الحسنّ البصريّ (ت:7010). 


أمّا أهل اللغة» فقد اعتمد على أف عبيدة (ك 481 اذا من كتابه 
(شعاة الف ان )"*' تعوفك: النازاء قم يمف الخذا هر العا به سان ال 30 
وقك أكدر الأخن عنييا ذون أن ينض على ذكرهها: 


ولم يكن في نقلِه مجرداً عن النقدٍء بل أبانَ في مقدمة كتابه رأيّهُ فيما 
ينقلء فقال: «... بعد اختيارنا فى الحرفي أولى الأقاويل فى اللغةء أشبهها 


(0) ينظر معلا (صن : اك لأ وى ومع نس وو جع لل ومع 
وغيرهاء ويلاحظ أنه يروي من طريق أبي صالحء ولذا يقولٌ ‏ أحياناً -: (وفي تفسير 
أبي صالح؛ (ص : ضف :1 

(0) ينظرمثلا: (ص:١اككل‏ 9#9#آد 5و7 كحك كلتل ككل الال امك لالم 
وغيرها. 

(06 ينظ رسنلا إن :ا نكن للم اانا كفت ا بيعي الاكنا وى ايه 
وغيرها. 

(4) ينظر مثلاً: (ص:؟9١,‏ 2.5095 2,585 4460)., وغيرها. 

00 ينقلرة تعد عل النتحه ف لوحتي الي واب وا ينمي جو وباترا وبل لاع 
ا الكن عا مي وم رما 

(1) ينظر: نصه على اسيه في (ص:١8:‏ 317 54+ 0704 وغيرهاء وهو أقلّ وروداً 
عنده من أبي عبيدة . 


المصدر الثالث: كتب غريب القرآن ‏ مجاز القرآن لابن قتيبة ون 


بقصة الآية»"2. وهذا يَنِمُ عن رأي في الاختيار» وأنَّ ما اختارّه فقد ارتضاه 
قولا له 1 

وإذا كان في معنى اللّفظٍ أكثرٌ من قولٍ فإنَّ منهجه: 

« أنْ يذكرٌ أحدّ الأقوالٍء دونَ ذكر غيرهاء وهذا هو الغالبٌ على 
كتايه . 
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« أن يذكُر الاحتمالاتِ بلا ترجيح”"'» وهو قليل» ومن ذلكٌ: 
ل ع مك رعوء مم 


١‏ قال: ظطهَِدا بَرَرُواْ مِنَ عِندِكَ»# أي: خرجوا. بيت طايقة مُهُمٌ غير 
أَلَِى م4 [النساء: ١4]؟‏ أي : 1 غيرَ ما أعطوك ا 
ال 0 
الودى لتلط انق الا متتو <و توا اتوي كر 
العو ول ا ام در بليل»ء وفْرغٌ منه بليل» ومثه اقول الحارك بن 
0 


هنو أمرقم شاف نظا" اموا افتعنة لخ حوماء 


)1١(‏ تفسير غريب القرآن (ص:]). 

(0) ينظر على سبيل المثال : (ص:685-58. هق 115 ١75‏ 50-759ك2 
ا ل لم ول[ 256). 

(6).. :البيكفى ديوان الأسوه بن يغفر (ضن ١017:‏ وقد ثيب إلى غيزره. ينظرة المعيجم 
المفصل (45:7). 

(4) الحارث بن حِلّْرة اليشكُري؛ كان أبرصاًء وكان مناظر قومه وإمامهم؛ من شعراء 
الجاهلية: أحد أصحاب المعلقات الشعرية. ينظر: الشعر والشعراء (1:!ا9١ ‏ 
) معجم الشعراء (ص:١51).‏ 
والبيت في ديوانه» تحقيق: طلال حرب (ص:140): وهو من معلَّقَتِهه وقال الزوزني 
في شرح المعلقات السبع (ص:189١):‏ «الضوضاء: الجلبة والصياح» وإجماع 
الأمر: عقد القلب» وتوطين النفس عليه» يقول: أطبقوا على أمرهم من قتالنا 
وجدالنا عشاءً؛ فلما أصبحوا جلبوا وصاحوا». 


م ع 


وقال بعضهم : كه لاف أي: يدل وا 


وَبَيِّتَ قَوْلِي عَم 3-5 لمَلِيد للك قَائَلَكَ الله عَبْداً ثور" 
« أن يرجح بين المحتملاتٍ اللغويّة الواردة في تفسير النَّضّْء وهذا 


قليل؟ كذلك "ع ؤي مااحورة فى نشي نؤله بالق : 5< افر اده اذك المتين 
إل عسق أل 4 [الأتسراء: 08 قال «#إدلوك الشمين #4 فروبهنا» ويقال” 
زوالهاء والأول أحبٌ إليّ؛ لأنَّ العربٌ تقولُ: دَلَكَ النّجِمُ: إذا غابت. قال 
دو امد 
مَصَابِيحٌ» لَيْسَتْ باللواتي تَقُودُهَا نُجُومٌ وَلَّا بالآفلاتٍ الدَّوَالِكِ 
وتقولٌ في الهدسن: ولك ات يُريدونَ: غربثُ. والنَّاظِرٌ قد وضع 

كفه .على حاجيه ينظ إلبياء نقال القا 602 

والسو فخ كادته كين ذلا 

أدْمْعَهًا بالرّاح كئ تَرَحْلَمَا 


)غ20 البيت ذكره الطبري في تفسيره» تحقيق: شاكر ,))١97 --1١91:9(‏ ونسبة للأسود بن 
عامر بن جوين الطائي؛ وذكره القرطبي في تفسيره (ه :6م ؟). 
(؟) تفسير غريب القرآن (ص:١"3١‏ - 1"95). 
]اك 


2099 اينتنظق أمقيلة الذللف (ون اا اام لاوا المال قات املا اا 1 


.)316 

() البيت في ديوانه» شرح: الباهلي» تحقيق: عبد القدوس أبو صالح (17714:7). وهو 
يصف إبلاٌ مصابيح؛ أي: تصبح في مباركها من الشّبع؛ والآفلات: الغائبات» ينظر : 
ال 

)0 15 كني لمعل الجر لحيل ارايو قلي انها افد اللصديقة وهي كذلكٌ. غير 
لابوا عداماية عانم أنها (برَاح) يكسر الباء؛ أي: دلكتٍ الشمسش 

تحت زاحة الناظر لها الذي يجعلٌ كفه دون فا عيان والله أعلم . 

(5) هذه من أراجيز العجاجء وهو في ديوانه» شرح: الأصمعي» تحقيق: عزة حسن 

.)455 4:58 


المصدر الثالث: كتب غريب القرآن ‏ مجاز القرآن لابن قتيبة اض 


فشبّهّها بالمريض في الدَّنَفٍِ؛ٍ لأنها قد همَّتْ بالغروب» كما قارب 
الدَّييكُ الموت» وإنما ينظرٌ إليها من تحت الكفٌّ؛ ليعلمَّ كم بقيَ لها إلى أن 


تغيب » ونشرقن الشّعَاعَ , 0000 


ه وكان فى بعضن الأحيان ينص على التَقدِ؛ كنقيه التّفاسيرٌ التى ذكرّها 
فى مقدمة كاه وقد نص على نقَدِه الفرَاءً 7ت )١1:‏ وأبا عبيدة ل 
اه ينقل عنهماء» ومما ورد عنه : 

في قوله تعالى: طقَلَنَا جه أَترك جَمَلمَا عَنِبَهَا صافهًا وََنطَرنًا عَتِهًا 
حِجَارةٌ ين سِجَبِلٍ تَضُور» [هرد: 45]ء قال: «لعِجَارَة ين سِجِلٍ4: يذهبٌ 
بعضٌ المفسَّرِينَ إلى أنها (سَنْكِ وَكِلْ) بالفارسيّةء ويعتبره بقوله وَيك: طحِجَارة 
من طين # [الذاريات: **1؟ يعني : الآجرّ كذا قال ابن عياس”؟؟ . 

وقال أ عبيدة: اليف : السديك؛ 22 لابن ا 

0 ا تواهدن به الأبَطَالٌ ا 

وقال: يريد ضربا الو 

ولسيت أدري ما سجيل من ملي وذلك باللام» وهذا بالنونء وإنما 
سين في بيتٍ بِيتٍ ابن مقبل (فِعيلٌ) من سَجَنْتُ؛ أي : حَيَمَتٌ؛ كأنه قال: ضرت 
2 يشت صاحيه بمكانه؛ أي : موي ا أو اا للقتل. 


.)55١  5694:ص( تفسير غريب القرآن‎ )١( 

(؟) ذكر ثمانئية تفاسيرء ولم يرتضهاء ينظر: تفسير غريب القرآن (ص:4؟ ‏ 6). 

(0) ينظر نقده للفراء (ص: 179 »)55١ :44١٠‏ وينظر نقده لأبي عبيدة (ص: 2717٠‏ 
كلا مغل لكل الل بسكم 

(4) ينظر الرواية عنه من طريق السدي في تفسير الطبري» تحقيق شاكر (474:18). 
صوق كادي قير ابل أ ىنات لعن امعد الطليت 10 

)2 الد اكيراك ابن مقبل ؛ تحقيق عزة حسن (ص:175). وصدره: 
وَرجَلَةٌ يَضْرِبُونَ البيضٌ عَنْ عُرْضٍ 00 

(5) مجاز القرآن (597:1). وقد سبق تفسيره ٠‏ أيضاً في ١(‏ 14). 


ردم المصدر الثالث: كتب غريب القرآن ‏ مجاز القرآن لابن قتيبة 


وفِعيل» لما دام منه العملّ؛ كقولك: رجل فِسيقٌء وسِكَين 
إذا دام مئه الفسقٌء السك والسكوت: وكذلك (سجين) » وهو ضرت يدوم 
مله الإثباتٌ والسين: 


وبعض الرَّواةٍ يرويه: 02 ال كم أى ؛ ضرا 0 


0-1 


ومع هذا التَّقَدِء فإنّهِ قد يقمٌ في قولٍ ضعيفٍ لاا + و الك يريما 
ينقد عليه في هذاء ما ورد في قوله تعالى: لرَدُا ل تر عا تا ون 


ع و مم 5 سم ا هه 7 هه مي 9 2 41 5 
سَوَآء قلا تَتَحِدَوا نهم أولية حَق جروا فى سَيِلٍ أله ون نَولَوا مَحذوهم وَامسلْوهر 


عه ودف 19 اكوذرا يتن رركا ول قي 60 الاك ره ل و 
م 1 يكن 4 [1! ساء: كل 2)]4١٠‏ قال: 0 إلا لذي يصلون 1 قوم © ؛ لق 


بأو بنوجه تخ تم مك4 أ: عهد. 
ويتٌصِلودَ: ينتبودء وقال الأعشى - وذكرً امرأءً سي © : 


ذا انَصَلْتْ قَالث: أَبَعْرَ بْنَ َائلء وَيَكرٌ سَبَعْهَاء والأثوف رُوَاغِمُ 


2 


أع التسيت 6 


(1) ذكر المؤلف هذه الرواية فى كتابه: المعانى الكبير (440:7)» وهى فى مادة (سخن) 
من لسانٍ العرب. ١‏ 1 0 

4 ع و ا (ص:8١5).‏ 

65 ينظر أمثلة لما تُقِدَ عليه: تفسير لفظ المحال (ص:1١7)»:‏ وقد ردّه الأزهريُ في 
تهذيب اللغة (90:5). وتفسير لفظ يعش (ص:798)» وقد ردّه الأزهري فى تهذيب 
القئه :ان قاقي 617 ب لفق رولا ومزيف 014 ودر عليه الرعري »كنا فى لمان 
العرب» مادة (زيل)» وفي نسخة تهذيب اللغة (161:17) نقصٌ في هذا الموفن 
الذي نقله ابن منظور في لسان العرب. وفي تهذيب اللغة من هذا النقص كثيرٌ 
و نا تحاملٌ الأزهري على ابن قتيبةً» وقد كرون اختلافٌ المدارس سبباً في ذلك» 
فابن قتيبة بصريء والأزهريٌ كوفيٌ» واللهُ أعلم. 

(4) البيت في ديوانه» تحقيق: حنا نصر (ص:”957). 

(0) تفسير غريب القرآن (ص:77١)2‏ وهذا قول أبي عبيدة في مجاز القرآن (187:1). 


المصدر الثالث: كتب غريب القرآن - مجاز القرآن لابن قتيبة مال 


وهذا القولٌ فيه نظرٌّء قال الْنَحَاسُ (ت:08: «وهذا غلظ عظيمٌ؛ لأنه 
يَدَِبُ إلى أن الل تعالى حَنظرٌ أن يُمَايْلَ أحد بينه وبين المسلميق:نست: 
والمتر كرون قله كان "يغ فنين البتانقنة .الالو نات ب ار 

غذاء. ولأ يكلو عقاث ابن قزية ممه مطرعه اللعوار وا فى ريه التران 
من مباحث التَّفْسِيرٍ اللّغرَيّ ومن ذلك مبحتٌ توجيه القراءاتٍ القرآنيّة» ومن 
الأمثلة في ذلك : 

ما ورد عنه في قوله تعالى: # إذَا هَرَمُلكَ مِنْهُ يصِدُّوركت4 (الزخرف: لام]ء 
انا أ ا ور براقا للح وك مد كا ا ]دارا سسا ,ول يو ا عولف 
وهو: التَّضْفِيقٌ» والياء فيه مبدلةٌ من دالٍ؛ كأنَّ الأصلّ فيه: صَدَّدْتُ بعلاث 
دالاها نكيت الالعزياياء: :تقالوا: صتنة كما قالواة :كيت أطافرئ: 


-ٍ 
2 


والأصل : سم ب 
0 مروا شه ب 3 ١‏ . 0 كردق 
ومن قرا: #يِصَدون © أراد: يعدلون ويعرصول 1 
كما يمكنٌ ملاحظة تميزه ببعض الأمورٍء وهي ٠:‏ 
ا م ا اا ل 
أعرفٌ أحدا من اللغويين سبقه إلى فعلٍ ذلك» غير أنه في كثيرٍ من المواضع 
لا ينصٌ على المنقولٍ عنهم. مما يضطرٌ من أرادَ معرفةً ذلك أن يتاع ويوازن 
قولف اقول اسلف 


وهذا جعل في كتابه مادم من غير مصدر اللفة؛ كالترولة وقصص 


() الناسخ والمنسوخ؛ للنحاس» تحقيق: سليمان اللاحم »)5١5:7(‏ وقد استفاده 
النحاس ‏ كعادته ‏ من الطبري» ينظر: تفسير الطبري» تحقيق شاكر .)5١:9(‏ 

0( تفسير غريب القرآن (ص:٠٠1))‏ وقرأ: يَصُدُونَء بضم الصاد كل من: نافع وابن 
عامر والكسائي والأعشى عن أبي بكر عن عاصم. وقرأها: يَصِدُونء يكسر الصاد 


الآي. وغيرها مما مصدره التّقل"'". ومن ذلك: 
تفسيره لقوله تعالى: #ثَّمَّ أَفِيصُوا مِنَْ حَيْتُ أقَاصٌ ألتاسٌ4 [البقرة: 


848 قال:* «(كانت اتربار لا تقر قن لحرن 0 لسنا كسائر الناسٍ ؛ 
نحن أهل الله وان حَرمه» فلا نخرحٌ منه . وكان اناس يقفون خارج ب 
ويفيضون منةء فأمرهم الله أن يقفوا حيث يقف الناسٌ؛ ويفيضون من حيث 
النا 0 كلق 
فاض س4 . 


« بيان الأصل اللغويٌ للّفظ : 

يظهرٌ 7 كثير من الألفاظ حرص ابن قتيبةً (ت:0) على بيانٍ أصلٍ 
الل في لغةٍ العرب» ولذا تراه يفسْرُ معنى الَف في سياقه» ثم يُيِنُ أصلّه 
الذي عق عته :وكل :كانث هذه الظاهرة اللقرة راض عنده» تراها في كتابه 
(تأويلٍ مشكل القرآنِ)”": كما تراها في غريب القرآنٍ”''» ومن ذلك تفسيره 
لقوله تعالى: وحيثرَ لسَلِيْسسنَ 6 مِنّ الجن وَالإض اير فَهُمْ بورَعوْنَ# [النمل: 
وقوله: ##ويَالَ رَبٌ ورغ أ أن أَفْكْرٌ يِتْمَتَك الَو أَْعَمْتَ عل* [النمل: 15]ء 
قال: «لمَهُمْ بُويَمنَ4؛ أي: يُدفعونَ. وأصل الوَزْع : الكفٌ والمنعٌ» يقالَ: 
وزعت ث الرجل إذا كففتّه» ووازعٌ الجيش: هو الذي يكمهم عن التَّمْرّقَء ويردٌ 


)١(‏ ينظر مثلاً (ص: ثلاء 2)١١5 .1١5 .٠١9‏ وغيرها. 

(؟) تفسير غريب القرآن (ص:79). 

(0) ينظر الألفاظ الآتية في تأويل مشكل القرآن: السبت (ص:274» المثل (ص:87)» 
التشابه (ص:١١١)»‏ المسد (ص:١5١)»‏ الاستدراج »)١19(‏ التزكية (ص: 2097144 
الهزمء سلك (ص:47): قضى (ص:١2)55‏ هدى (صص:547)» وغيرها. 

(5) ينظر الألفاظ الآتية في تفسير غريب القرآن: تظاهرون (ص:50)» القرء (ص:817)» 
نحلة (ص: 24)١١١‏ مسافحين (ص 42١75:‏ المراغم (ص:754١):‏ الغرم (ص:85١))‏ 
الإمتاع (ص:١١2)35‏ تقفو (ص:506): حصب (ص:2)588 الهباء (ص:؟١5)»‏ 
سبت (ص:7177)» زلزلوا (ص :40358 النحب (صضص:254)» المعارج (ص:546)» 
صَعوداً (فن 4451 الرسر (ض:1458)::وغيرها كثير. 


المصدر الثالث: كتب غريب القرآن ‏ مجاز القرآن لابن قتيبة ين 


وقوله: ري أَْعْنَ 4 [التمل: 19]؟ 0 العم وأصل الإيزاع: الإغراعٌ 
بالشيء» يقال: أوزعتّه بكذا؛ أي: أغريتّهء وهو موزوع بكذا: مولعٌ بكذاء 
ومنه قولٌ أبي 7 في الكلاب”" : 
سس 020037 ولو ستر سيا توي ترون 


امي كاي نالفي 


ه كثرةٌ الشَّواهدٍ الشعريّة : 

كَْرَتٍ الشَّواهدُ الشّعريّةُ لمعاني الألفاظ القرآنيّة في كتاب تفسير غريب 
القرآنٍ عند ابن قتيبة (ت:506)» وقد استفادٌ في إيرادٍ لصوام ©) عار 00 
القرآن سق عبيدة (ت:0٠0)‏ الذي هو من أهم مصادره. وقد بلغث أكثرَّ من 


نه 


١‏ قال: «#بلجم نكف 4 اكيت 5ق أ قاع تمتك وتهيلك 
لل ال ل ا 


)١(‏ خويلد بن خالد» أبو ذؤيب الهذلي» شاعر مخضرمء اشترك مع عبد الله بن الزبير في 
غَرْوِهِ إلى المغرب» وتوفي بأفريقية سنة (18). ينظر: معجم الشعراء المخضرمين 
والأمويين (ص:15١)»:‏ ومعجم الشعراء (ص: 97). 

(؟) البيت فى ديوانه» من ديوان الهذليين 2)١١:1(‏ ومطلعه: 
لظ اشقةه كا حدم 50000000 
وقد فسَّر الأصمعي (توزع): تُكفٌ. 

(90) تفسير غريب القرآن (ص:*”7). 

(4) ينظر تفسير غريب القرآن (ص:27”9 207 85. .)١7#‏ وينظر على التوالي: مجاز 
القراآن :1١(‏ ”)2 55, كلاء. 5؟١).‏ 

(5) ينظر على سبيل المثال: (صص:5"اء "لكل هبكل تلاك نمك 55ت مكل 
الاك لكلل ادل وكلل الل كلل 5كلل كولم مهلل خوثلل ولق 
ماق لاق عقف فكقق كأدف للق كلاف ككف اكآف 01١‏ )., 

(5) غيلان بن عقبة» أبو الحارثء, المشهور بذي الرَّمَّةَه شاعر أموييٌ. توفي سنة .)1١١17(‏ 


ألا أيُها البَّاججعٌ الومجد نفسّة ‏ لِقَىء نَحَثْهُ عَنْ يَدَيْهِ المَمادكو0) 
وقال: «#آصَحمَدُ»: السيدٌُ الذي انتهى فى سُؤدّده؛ لأنَّ الناسّ 
يَصْمّدُوئَه في حوائجهم»ء قال الشاعر”" : 


اا ل 0 سي سه 
وقال عكرمة ومجاهدٌ: هو الذي لا جوفت ل0”, 


افق جه علق نه "للست أ كان لذن 3ه عيدلة ع انا والمضة ند 
ه2200 


“فر الاعتات عل الشواقن التدرية هو الذركق 207 كتير هآ تكون 


ومن الأمثلة : 


قال: (مأوورعَونَ ذِى الْأَوادِ» [ص: :]1١‏ ذو البناء المحكم» والسوي ول 


ينظر: معجم الشعراء المخضرمين والأمويين (ص:41١)»‏ ومعجم الشعراء 
(ص:44). 
والبيت في ديوانه» بشرح الباهلي»؛ تحقيق: عبد القدوس أبو صالح 2))1١10:5(‏ 
اذل 101 يداد 
وقال الباهلي في شرحه: «نحْنَّه : حرفتة المقادر». 

)١(‏ تفسير غريب القرآن (ص:577). 

(؟) هذا الشطر في كتاب العين )١١4:1(‏ بلا نسبة. 

6*9 ينظر الرواية عنهم في تفسير الطبري» ط: الحلبي (311:0؛ 265 وقد أورد هذا 
الفسل كُذلك عو ابن عباس والعسو وسعيد دن كير والشحاك. 

(4) غريب تفسير القرآن (ص:517). 

(4) ينظر فى الفهارس التى صنعها محقق الكتاب: فهرس الأمثال والأقوال المأثورة 
(ص:55ه - 011). ١‏ 

(0 مخطاق امشاة وي كبجاع لاطا كلامعا اميه الا بون لوي 
بلالا لالالا 1و حك /111. 15 205173). 


المصدر الثالث: كتب غريب القرآن ‏ مجاز القرآن لابن قتيبة رفض 


ا 


0. 


أثر المعتقد على التّفسير اللّغويٌّ عند ابن قتيبة: 

لا يخفى على من يقرأ تراثٌ ابن قتيبة (ت:073) إتباعه للسّنَّةء والتزامه 
بما ورد عن السَّلفٍ في المعتقدٍء فقد كتبٌ في ذلك كتايّه (اختلاف اللفظ 
والرد على الجهمية والمشبهة)» وكتاب (تأويل مشكل القرآن)؛ وكتاب (تأويل 
مشكل الحديث). 

ولقد كان يواجه موجة التّأويل الفاسدٍ التي كانت تقومٌ بها زمرةٌ من 
المعتزلةٍ والملاحدةٍ فردٌ عليهم» وبين الصَّواب من المعتقد في ذلك» سوا 
أكان .ذلك في الأسماء وَالصّفات”"؛:أم. كان في الغيبَبّاكِ؟ كالكرسي 


والعرش» أم كان في عصمة الأنبياءء وغيرها من مسائل الاعتقاد"" . 


. تفسير غريب القرآن (ص:/1/87”)‎ )1١( 

(؟) ينظر شرحه لبعض أسماء الله وصفاته فى تفسير غريب القرآن (ص:”  2)3٠١‏ تحت 
عراف (اكمناق” امتماد الل ومقاق قار جياه 

69 ينظر أمثلة في اعتماده دلالة الألفاظ إثبات العقيدة الصحيحة أو الرد على المخالفين: 
ود على ناريال لفل :ك4 زاترهةة 107« يحسييم إتن العيدل: 
الاختلاف في اللفظء تحقيق: عمر بن محمود (ص:5؟). 0 
؟ - رده على تأويل: إلا بِإِدْنِ أَوْ4 [البقرة: ؟١1]:‏ إِلّا بعلم الله الاختلاف في 
اللفظ (ص:50١).‏ 
 “*‏ الرد على تأويل: ##وَلََدَ وَرَأَنة [الأعراف: :]١174‏ دفعنا وألقينا. الاختلاف فى 
ا ا ال ل ا 


4 الرد على تأويل : .#إِنا حَمَلئْه يمنا [الرخرف: #]: خلتناء. :الاخجلاف فى اللا 
(ص:38). 
ه ‏ الرد على تأويل صفة اليد بالنعمة. الاختلاف فى اللفظ (ص: :)5١٠‏ وتأويل 


02000 


مختلف الحديث (ص:2)87 وقد جوّز في قوله تعالى: مَلَفََا لَهُم ْنَا عَمِلَتْ رسا # 
[يس: ا١ل]‏ بأن تكون اليد القدرة (غريب القرآن» ص:738)»: وهو مخالف للتفسير 


ا المصدر الثالث: كتب غريب القرآن ‏ مجاز القرآن لابن قتببة 


وسأذكر بعضٌ الأمثلة المتعلقة بدلالة الألفاظ . 


02 تفسير الصّورِء كال لوبو نقح قٍِ َلْصُورٍ * [النمل: 41]» قال‎ -١ 
عثز .الع جم لعي 5 0 00 1 كر‎ 5 2) 
عبيلة ؛ هو جمع صورةء يقال: صَورّة وصوّر وصؤر. قال: ومثله: سورة‎ 


البئاء وصورة. وَأَنشْد 
0 عات إِلَيهِ فيج أعَالِى ا يرو 


وقال غيره: الصُّورٌ: القرنُ بلغةٍ قوم من أهل اليمن'”"» وأنشر”؟ : 


المثال وقع له الوهم بجواز أن يراد بها القوة على سبيل المجاز. 
١‏ الرد على تأويل: لوحت نه ين رُوجى» [الحجر: 19] أنه الأمر. الاختلاف في 
اللفظ (ص:19). 
الردٌ على تأويل النظر إلى وجه الله» بأنه الانتظار. الاختلاف فى اللفظ 
(ص: 14)» وتأويل مختلف الحديث (ص: ١86‏ - 144). ْ 
الرو عن اويل > قلا ناا ننى وله تند كا ى ننية »4 [المائلة: كا ] نانه: 
تعلم ما عندي ولا أعلم ما عندك. الاختلاف في اللفظ (ص:45). 
4 الرد على تأويل العرش. الاختلاف في اللفظ (ص:47). 
٠‏ -الرد على تأويل الكرسي. اختلاف اللفظ (ص:48)» وتأويل مختلف الحديث 
(ص:١8).‏ 
١‏ _الرد على من نفى الاستواء. اختلاف اللفظ (ص:١0).‏ 


له آل 7 م2 


١‏ -الرد على تأويل: طوَآتحَدَ أمَهُ |ِرْهِيمَ ليلا [النساء: .8؟١١]‏ بأنه فقيراً. 
الاختلاف فى اللفظ (ص:45)» وتأويل مختلف الحديث (ص:85). 


1 - مفهوم عصمة الأنبياء» والرد على المخالفين في تأويلاتهم في قوله تعالى: 
وَعَصَْ ادم ريم فتْويا4 [طه: .]١١1١‏ وقوله تعالى: ظإِلْيَدَ هَمَّتَ بوه وَمَمَّ يبا 

[يوسف: ]١5‏ تأويل مشكل القرآن (ص:” 107‏ 105)»: تأويل مختلف الحديث 
(ص:١8‏ - 87)» وفيه غير هذه الأمثلة مما هو في الدفاع عن عقيدة السلف وأهل 
الحديث. 

.)157" - ١55:15( ,)4١5 2195:1( ينظر تفسيره للصور في مجاز القرآن:‎ )١( 

(؟) البيت للعجاج في ديوانه» رواية الأصمعي» تحقيق: عزة حسن (ص:١17).‏ 

()6 نقل ابن دريد هذا القول» ولم ينسبهء ينظر: جمهرة اللغة (40:5). 

(4) الرجز بلا نسبة في ديوان الأدب» للفارابي (715:7)» والصحاحء مادة (صور). 


المصدر الثالث: كتبٍ غريب القرآن ‏ مجاز القرآن لابن قتيبة ان 


نَحْنُ نَطَحْنَاهُمْ غَذَاةَ الجَمْعَير 
بالضَابِحَاتِ في عُبارٍ التَفْعَينِ 
لكليها ل 2 كَنَظح الصُورَيُن 
وهذا أعجب إلى من القولٍ الأولٍ؛ لقولٍ رسول الله صلى الله عليه 
ال عل م امد ا 
يزمر لينف اه 
في هذا المثالٍ حمل معنى الصّورٍ على الواردٍ في الأحاديث» وترك 
المعنى اللّغويّ الذي رواه عن أبي عبيدة (ت:١٠0.‏ 
لات ؤقال: «ومن:صفاتة المَومِن :.واضل الإيمان: التصضديق» قال: 
وم نت بِمَؤْمِنِ 58 و الس صَدوين 8 [يوسف: »]١7‏ أع:: وما أ يشصندق 
ولو كنا صادقين. ويقال في الكلام: ما أُومِنٌ بشيءٍ ممأ تقول؛ ل ما 
أصدَّقٌ بذلكٌ. 
تإئجاك" العينق زتره #صتسيقة اقول وماك وعدا اوقل شت :1 لاد 
في كجابه إيماناًء فقال: 9وَمَا كنَ أَلّهُ لِيُضِيعَ إِيمَتَّكُة» [البقرة: 149]؛ أي: 
قالغيد مؤْمنٌ ؛ أ 000 000 والله مؤمنٌ؛ أ مقيد ف ما وعذه 
ومحمَّقةُء أو قابل إيمائه. 


ع 


وق ككون تنود اناق أ و ليا 


5 
خ 
58 
9 
- 
2 


)١(‏ تفسير غريب القرآن (ص: 56 »)5١5-‏ الحديث أخرجه الترمذي فى سئنه (91/1:6)؛ 
وسعيد بن منصور فى سئئنه 2)١١8:7(‏ وأحمد فى مسئده (95:1")ء والحميدي في 
مسنده (15: 201195 والطبرق فى تفسيرهء» ط: البعلي »)55١-15١:59(‏ والطبراني 
في معجمه الكبير (8:15؟1): وغيرهمء وقال ابن كثير معلقاً على رواية الإمام 
أحمد: «وقد روي هذا من غير وجدء وهو حديث جيّدٌ). تفسير ابن كثيرء تحقيق: 
السلامة (؟5:١9/1١).‏ 


ا المصدر الثالث: كتب غريب القرآن ‏ مجاز القرآن لابن قتيبة 
ذكرثٌ الإيمانَ ووجوهه في كتاب تأويل مشكل القرآن""' . 

وله لق سن قكنا هف اليد و الا اعمياث تسسات عه ا 
يقال» أي آلله4 كما يقال : تعدن الله ول يقال يون الله كما يقال: 
يتقدّمنٌ الله . 

وكذلك يقال: تعالى اللهُ» وهو تفاعُلٌ من العلو. وتباركٌ اللهٌء هو تفاعل 
من البركةّء واللهُ متعالٍء ولا يقالٌُ: متباركٌ؛ لمْ نسمغة. 

وإنما ننتهي في صفاتهِ إلى حيتٌ انتهى» فإِنْ كانَ قد جاءَ من هذا شيءٌ 
فق الرشر عفاي لفلف وفلق الواد وطق لان" مدعا "أن تليق كما 
أُطلِنّ ا 

في هذا المثالٍ بِينَ المعنى اللغويّ للإيمان» وبيِّنَ المعنى الشرعيّ لهء 
وذكر دليلاً على ذلك» ولم يعتمد على المعنى اللغوي فقط في إثبات المرادٍ 
بالإيمان» كما هو حال المرجئةٍ الذين يجعلونه مجردً التصديق» ولا يدخلون 
الأعمال في مسمى الإيمان. 


.)1845  18١:ص( تأويل مشكل القرآن‎ )١( 

(؟) الأصل أنْ نأخذ بما ثبت من صفات الله فى القرآن والسنةء وقوله: «أو عن الأئمة» 
يحمل على أنهم يبينون الصفات الواردة» لا أنهم يطلقون على الله من عند أنفسهم» 
والله أعلم. 


(9) تفسير غريب القرآن (ص: 4 .)٠١‏ 


المصدر الثالث: كتب غريب القرآن - غريب القرآن لابن عُزيز يفن 


غريب القرآن, لأبي بكر محمد بن عُريز السجستانيٍ 


5 2 2 2 2 4 5 - ع ماه - 

لقي ككانه ار 31 (على زِنَّةِ: 6 شهرة واسعة» وحَفيّ بقبوله الحسن 
عند العلماو "7 كان ابن عرزيو عنم افددفرا جرم من كانه على شيت 
ا بكر محمد بن القاسم بن بشار الأنباري 00008 


ولقَدْ كان 0 القرآن) تبه ألفاظ كل سورة 
هن القراة عل اتن تيب المصحفي. أمّا ابن عَزَيزٍ (ت: افيد فكمتن يليش فنا 


- 


ني : 


تالكر ل ورور مدي ااام ويف رٌ أوَّكَ من فعلّ ذلك من 
كتب غريب القرآن؛ لأنّ غالبَ من سبقة يُرنبُه على سور القرآن» ويذكرٌ تحت 
5 1 .+ 55 315 5 .(غ) 
كل سورةٍ الألفاظ التي سيفسّرها حسب ترتيبها في السُورة“. 


١‏ - أنه جعل كُلّ حرفٍ على ثلائةٍ أقسامء فبدأ بالمفتوحء 


)١(‏ ينظر في نسبته هذه: مقدمة محقق كتابه: أحمد عبد القادر صلاحية (ص:5١‏ وما 
عدها):. 

(؟) ينظر: مقدمة أحمد صلاحية في تحقيقه لغريب القرآن (ص:79). 

)2 ينظر: نزهة الألباء في طبقات الأدباء (ص:777). 

(4) على هذا سارث الكتب المطبوعة: مجاز القرآن لأبي عبيدة» وغريب القرآن لابن 
قتيبة» وغريب القرآن المنسوب لزيد بن علي» وغريب القرآن المنسوب لليزيدي. 


7 المصدر الثالث: كتب غريب القرآن - غريب القرآن لابن غزيز 


* - أنه أدخلَ حروف الزوائدٍ في موادٍ الكلمات» دون إرجاعِها إلى 
أصل اشتقاقهاء فكلمةٌ: «أدبار» تجدها في باب: الهمزةٍ المفتوحةء ولو كان 
د الأصل الاشتقاقي لكانت تحت مادة: «دَيَرَ) من حرفي الدالٍ. 

كما ا «يذرؤكم» في باب: الياء المفتوحة» ولو كانث على 
الأصل الاشتقاقئ» لكانث تحت مادة: «ذُرَأً) من حرفي الذَّالٍ. 

وهنا التتتهخ “لم مسن إليهة كما لم يلق "بذ وال أعلدم. 

ولمّا كان ابن عُزَيْرِ (ك:0*0 قد سُّبِقَ في التّأليف في (غريب القرآن)» 
فإنه قد استفادَ من سابقيه» خاصة أبو عبيدةً معمر بن المثنى (ت:١٠2)‏ في كتايه 
(فنجاز القرآن)» حيث كان معتمده الأول في غريب القرآنء وهذا ظاهر 
بالموازنةٍ بين أقوالٍ أبي عبيدةً (ك:١0)‏ وأقوال ابن عُرَّيرْ (ت:2)*:0 وهو لا 
يصرّخ بذكره في كُل موضع» ومع ذلك تجد 01 آنا -عبيدة فا كدر 
0 الذين صرح بذكرهم في كتابه هذاء حيثٌ ذكرّه ثلاتٌ عشرةً مرو" 

ثم يتلوه الفراءٌ (ت:07) وكان اعتماذه على كتابه (معاني القران)» وقد ورد 
9 تسم مراتٍ'", ثم ابن عباس (ت:38) حيثٌ ورد ذكرّه خمسٌ مراتٍ”" 


وى ود و 


ويلااحظط أنه في نقله أقوال هؤلاء وغيرهم لا يعترض عليهم ولا 0 
بين أقوالهم عند الاختلافي» بل يكتفيى بحكاية الخلافي عنهمء * .ليش :فى 
كتاب ابن عَرّيزِ (ت:00 ما يمكنٌُ إضافتّه إلى الظواهر اللغويّة في التّفْسيرٍ التي 


وُحِدَّتْ عند سابقيه من كتب لغزيية القران) يوي لكايه بالوسوه بوالتطاين 
في بعض الألفاظ القرآ 0ك ومن ذلك : 


)١(‏ ينظر: غريب القرآن» لابن عُرَّيزه تحقيق: أحمد عبد القادر صلاحية (ص:187» 
ا ل يق ل لض اش لمت ل ال الل 

0) ينظر: غريب القرآن (ص:١١21 2.1١95‏ ١هللا‏ ؟قلل فكلل لالك رركت الال 
فضف ا 

(0) ينظر: غريب القرآن.(ص ؛لافق /41 1 50ل 71 559). 

(14) ينظر: المواد التالية في غريب القرآن (أوزارهم: ,.1١*‏ إمام: 21١7‏ جبار: 215117 - 


المصدر الثالك: كتب غريب القرآن -. غريب القرآن: لابن عَزِير ون 


١‏ - قال ابن عزيز (ت:0*©: أمَّةَ على ثمانية أوجو: أمَّة؛ِ جماعة؛ كقوله 


08 


جَل ثناؤه: #أْمّهُ مرت الئاس سفُورت # [القصص: 737]. 


أنه سر الأنبياء ت#كه؛ كما د يقن من اه 0 يه 


7 4 5 
كرح أُمَّهَ فَانْنًا 5 [التحل: .]17١‏ 


0 دين و كقوله: ##إرَ نا وَجَدَّنَا ه62 عَلَحَ كذ 4 [الزحعرف: 47]» 


د عر 


وامه: حين من كقوله يل : اك 0 1 أَتَدٍ مَعَدْودَوَ © [هود: »]١١‏ وقوله: 
له صر العم له 
وَأَدكرٌ بعد أَمَّةِ # [يوسف: 05]؟ أي بعل حين. 


00 3 الوا 


ومن قرأ: «بعد أمه2''0 و«أمو2؟ أي: بعد نسيان. . 
335 وقال: حجان # [المائدة: ؟5]: أقوياء» عظام الأجسام. والخاد 
القياذ وبا لهسا المتسلظ. والجبّارٌ: المتكبّرُ؛ كقوله تعالى: طوَلَمَ بَجِعَلنِ 


جَبارَا فنا # [مريم: **5. والجبّارٌ: القثّالُ؛ كقوله تعالى: #وَإِدًا. بطمْثّر َطَسْمٌ 
جَبَارينَ # [الشعراء: ٠1]؟‏ أي : قتّاليه)7*' . 


2 جنب: 21١55‏ جلة: "لاا حجر: 21١84‏ خلاف: 219١‏ خلال: ٠5»ء‏ دين: 
لاذاء الرجر: ,5٠١ 5١9‏ الزوس: ١؟,‏ السلام: »5١8‏ الصلاة: 5*594, العفو: 
عر وج 8 


المت 76" 
)١(‏ قرأ يسكون الميم. بعده هاء (أَيْهِ). مجاهد وشّبيل بن عَزْرَة ينظر: تفسير ابن عطيةء 
ط: لو 


هم قرأ بفتح الميمء بعدها هاء (أمَوِ) ابن 0 وابن عمر بخلاف عنه وعكرمة مجاهد 
2000 والضحاك وأبو رجاء وقتادة وشبيل بن عزرة الضبعي وربيعة بن عمرو 
وزيد بن على» ينظر: المحتسب (58451:31). 

() غريب القرآن (ص:؟١١‏ 6لا بووااحظ أن عقي الوعوى ال 0 
0 شاهداً 0 كما بللاحظط أنَّ كلمة أمق اير ألفاظ ١‏ الوجوه والنظائر» لذا 

(4) غريب 0 0 


رك المصدر الثالكث: كتب غريب القرآن ‏ غريب القرآن لابن غزيز 


ومنّ الظُواهرٍ اللغويّة الأخرى ما يأتي : 
أولاً: توجيةٌ القراءات : 

كان لقرعي القراءا تي العن: لها آتن اقن "المع اريت لا بياش 1" 
ومن ذلك: 

« قال في قوله: ره د #ضكين إلنك: ويقال: 
أْمِلْهُنّ إليك . ا : 00 والمعنى : 0 أَريْعة 
منّ الطير إليكُ» فُصِرْهنَ ؛ أي لل 

٠‏ وفي قوله تعالى: وَثَالُوا قُنُوينَا عُلَْاُ بل لَمَتَيْمُ ألّهُ يَكُتْرِهِمْ4 [البقر 
حمل قالّ: «غُلْت: جمع قله وهو كل شَىءٍ جعلته 0 غلافي؛ 7 
قلوينا ل ده 0 

ئّ أيضاء لي ادام يك كي نينا 
0 1 

© وفى قوله: متاقلا ِلَّهِ يف4 [الصانفات: 154 قال: اليسرعون» يقال: 
جاء الرَّجِلّ يَف رَفِيِت النعامة» وهو أُوَّلُ عَذُومًا وآخرٌ مَشْيهًا. 


ل _ه 


2»)١54:ص( ينظر: أمثلة لبعض القراءات التى وجّهها: أزلهما (ص:98).» ثمر‎ )١( 
جمالات (ص:177): حرام (ص: 187)غ خرقوا (ص:187)» درسوا (ص:157)»‎ 
وغيرها.‎ 227١7: زكيّة (ص‎ 2)5١١ : دبر (ص:194١).: دُرّي (ص:190١)» رئياً (ص‎ 

69 قرأ بكسر الصاد حمزة» وقرأ الباقون بضمّهاء ينظر: السبعة في القراءات» لابن 
مجاهد (ص .)١1950 ١489:‏ 

(90) غريب القرآن (ص:545). 

(4) القراءةٌ المتواترةٌ بسكون اللام» وروى اللؤلؤيٌ عن أبي عمرو بضمٌ اللام؛ كما 
حكاها ابن مجاهد فى السبعة (ص:54١)»:‏ وقد نسبها ابن عطية في تفسيرهء» ط: قطر 
(288:1) إلى الأعمش والأعرج وابن محيصن. ْ 

(0) غريب القرآن (ص:074؟). 
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0-7 ايُزِفُونَ؛؛ أي: يصيرونً إلى الرَّفِيِفٍ. . 
الكو ان ان كرك لقا د ااشام يه 0 
ويقرأ ايضا: اليزئونا بالتخفيف من وزف ترواة بمعنى : أسرع . ولم 
يعرفها الفرَّاءُ ولا الكسائيئ'”". قال الرَّجَاجُ””: وعرقّها غيرهما»2 . 


ثانياً: الاستشهادٌ بالشعر: 

كان خط الاستعهاة. بالشعر عقد :ابن عرزي هافن "بان الألفاط 
القراية اقللا ولم يكن فى ذلك مكل ع عبيدةً #2 الذي تخيز بكثرة 
شواهده الشَّعريَّة مع أنه اعتمدٌ على كتابه (مجاز القرآن) واستفادٌ منه بعض 
الشوافين: كما لم يبلغْ نصفت شواهدٍ ابن قتيبة (ت:0. 

أمَا استشهاة انق عزيز (ت:27:0) بمنثورٍ كلام العرب من جاهليينَ 
وإسلا مَيِينَ؛ وكذا استشهاده بأقوالٍ الرَسولٍ كلد فكان قليلاًء كما هي العادهٌ 
عله علماة اللخ والنّحوِ في الاستشهادٍ بالمنثورٍ من كلام العرب ومن الحديثِ 
الو 

ومن الأمثلة في استخدام الشَّواهِدٍ الشّعْريةِ : 

« في قوله تعالى: ##إفإن ا فَقَُلُ كم صٍّ مو 4 [الأنبياء: ]٠١5‏ 
قال: لأعلمتكمء فاستوينا في العلم. قال الحارث بن ا 


)١(‏ قرأ الجمهور بفتح الياء وتشديد الفاء (يَزِفُون)» وقرأ حمزةٌ بِضِمٌ الياء وتشديد الفاء 
(يرِفُون» ينظر: 00 عات (ص :4غ 0). وقرأ الضحاك ويحيى بن 
عبد الرحمن المقرئ وابن بي عبلة بفتح الياء وتخفيف الفاء (يَزْفُونَ) . ينظر : مختصر 
كن كبوا القرآن (ص :58؟1١).‏ 

(0) ينظر: معانى القرآن» للفراء (89:57"). 

6 اط وى كا عنماتي االتزآن عابو الا 

(5) غريب القرآن (ص : 0770؛ وهذا النص يدل على أن ابن عُرّيز قد اطلع على معاني 
الزجاج وأفاد منه. 

(5) بلغت الشواهد الشعرية في كتابه خمسين بيتاً» وفيها ما هو خارج عن بيان الألفاظ . 

(7) هذا البيت الأول من معلقتهء ينظر الديوان»ء تحقيق: طلال حرب (ص:77). - 
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سي بد صر 


اتات مها اسينداء الوا اد ابوية الفويزة 
آذنعنا : أعلمتنا)7" . 
» وفى قوله تعالى: «أرْسِلهُ مَمَنَا غَدًا ركع وتلق 4ه [ترسك 88 قال 
«... ويقال: د نأكل» ومنه قولٌ ال 


روا م # 1 0 3 و شا كو عوافه " دن لو نو رفدع 
وبحخكييني إذا لافيته وَإِذَا محلو لَه لمي رَتَمْ 


ومن أمثلة الاستشهاد بالمنثور: 
« قال ابن عُرَّيز (ت:0ع6: تجا » ا 14 وعد دقان ونال تكايها : 
كال ويقة فرق الس كلهه احب العمل إلق الله قعاتى العخ ولق 


فالعَجٌ: التلبية» والنّح : إسالة الدماء عند الذبح والنحر»”" . 


- والبين: الفراق» والثواء: الإقامة. ينظر شرح المعلقات السبعء. للزوزني 
«(ص:186). 

.)٠١9:ص( غريب القرآن‎ )١( 

)٠(‏ قوله: (نرتعاء على قراءةٍ أبي عمرو وابن عامرء وهي بفتح النون في الفعلين» 
وسكون آخرهماء ينظر: السبعة في القراءات (ص:7475). 

(*) البيت لسويد بن أبي كاهل الذبياني» وهو في المفضليات (ص:198)» وقد ذكر 
المحققان تخريج القصيدة التي منها هذا البيت في (ص: 22١94٠‏ وكانت هذه القصيدة 
تسمى في الجاهلية: اليتيمة. 

(8) غريب القرآن (ص:85”)» وينظر أمثلة أخرى (ص:58١١,‏ 2578 2.574 154غ؛ 
ملم لك ال لات 

(0) أخرجه جماعة من أهل العلم»؛ منهم: الترمذي »)١1894:7(‏ والدارمي (2»254:7 وابن 
ماجه (971/:7: ه/91)» وابن أبي شيبة :الا 857)ء والحاكم ))65١:1١(‏ 
والبيهقي في سننه (777*9:5), (247:8, 2046 وغيرهم. 

93 غرني القران لانن لوق (قن4003171 ويعظن الاسيههاهباخايت أخرى 
(ص :متت لوك دلثلء أككاء 1/6؟). 


المصدر الثالث: كتب غريب القرآن ‏ غريب القرآن لابن عزيز نكن 


اوقل لاسومةوالآنا دة:#الأكاكنييي انضا ‏ رهنن دول ع7 ادن 
تحت :مكل أسلحت :أ ها كذيك ب وقرل: حفن العزت الوه داك" وعد 
يُحَدْكَ أهذا شيء 007 أم شيء مين ؛ أ افتعلته . الا 
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وقال في قوله تعالى: ©يرْتَمٌ تك 4 الو 0 0 0 
ولموي و اال 0 تضربٌ مثلاً في الخضب والجَجَدْب)0) 


وبعد هذا الحديث عن هذه الكتب الثلاثة أذكرٌ ملحوظاتٍ تتعلّنُ بعلم 
غريب القرآنٍء وهي ظ ْ 

أن ترتيت هذه الكتب: مار على أسلوبين : 

الأول أن يسلك المولت ترتيك الفاظ القرآن سنت ورووها فى 
السّورِء فيذكرٌ ألفاط الآياتِ مرتَبةٌ وهذا كما سبق في كتاب مجاز القرآنٍء 
وتفسيرٍ غريب القرآنٍ. 

الثاني: أن يرتّبها على الحرويء وعلى هذا سار ابن عُِيزٍ (ت:.م. 
غير أنه سلك بها طريقاً لم تع غليه كما سيق بيانّه. 

كفك دو عد مرنّباً على الحروفٍ الألفبائيّة حسبٌ أصل الكلمق 
كما هو معروفٌ في معاجم اللّغدٍء ومن أمثل من كتبَ على هذه الظّرِيقَةٍ 


)1١(‏ هو عثمان بن عفان الخليفة الراشد الثالث. 

(0) مضت ترجمته. 

(0) غريب القرآن (ص: 98‏ 44). وينظر أمثلة أخرى (ص: 2030١07‏ 37# 158 ). 

(4) مضى ذكر من قرأ بهذه القراءة التي ذكر المؤلف تفسيرها. 

08 “كاله عمو برو الكعق عن عريلة بن شين وقان قدا أحرثة قافن تن مهيدان 
نحطو ليه ورر يرا عله وكان يوم خرج من قومه نحيفاًء فلما هرب من الأسر 
وعاد» قال له قومه: يا عمروء خرجت من عندنا نحيفاً» وأنت اليوم بَادِنُء فقال: 
القيد والرّتعة» فأرسلها مثلاً. ينظر: مجمع الأمثال» للميداني (488:17 - 484). 

(5) غريب القرآن» لابن عُزيز (ص:579)»: وينظر.الاستشهاد. ببعض "الأمثال (ضص: 277١‏ 
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االع كل* 
1 1 


الراغبٌ الأصفهانيٌ (ت: بعد:4.0)» وكتابه من أوسع كتبٍ غريب القرانٍ 


)١ 000 
. وأحسيها‎ 


وهذه الطويقة أتاحتثٌ توافت (ت: بعد:١٠٠5)‏ - لتوسعه فى عرض 
المفرداتِ ومواطنها في القرآن ‏ ذكرٌ معاني اللّفْظٍ في موارده من القرآنٍء مع 
بيان أصل معناه فى كثير من الألفاظ”"' . 


وهي أنفعُ من حيثٌ جمع المتناظرٍ من مادَةٍ اللّفْظِء وهي أقربُ إلى 
فكرةٍ الوجوه والنّظائرٍ التي كتبّ فيها مفسْرٌو السَّلفِءِ فتجد ‏ مثلاً ‏ في مادَةٍ 
صلبّ: تفسيرٌ الصّلب والأصلاب» والصّلبٍ' "2 وموادٌ هذه الألفاظ في سور 
شَتَّىه فمن يكتبٌ على ترتيب الآياتِ في السُورٍ يُفَرّقٌ تفسيرّها حست 
مواضعها في السُورٍ. 


ومن يكتبُ حسب أصل الكلمة وترتيبها على حروف المعجم يجعلها 
نحت مادَّةٍ واحدة» وهذه م0 فائدة في تقريب الألفاظ إلى بعضها وجمع 
النَظيرٍ إلى نظيره» إذ قد لا يخطرٌ بتائلك أن الفط رميق اولتق مين أصتل 
واحدء وهو الجمة”*'. أو قد 0 عن مَادَّةٍ «سطراء فتجد فيها من 
الألفاظ : «يسطرون»» و«مسطوراء و«أساطير)ء فهل 50 لفظة «المسيطرون»» 
و«(مسيطر) من هذه المادّقء 3 هي من مادَّةٍ (صيطراء وفليف الصَّادُ فيها إلى 
الخو وهل بينهما تقاربٌ في المعنى”*»؟ 


() ألّف السّمينُ الحلبئُ كتاب عمدة الحفاظٍ في تفسير أشر الألفاظِء وقد اعتمد على 
غنات لزاع عر واذا علي اانا «ريفيد خسان أخرئ. 

(؟) ينظر فى مفردات ألفاظ القرآن» الألفاظ الآتية: أتى (ص:١2)5‏ أزر (ص:74): أفَ 
(ض :5 أفك إن :0/4 آنْن الام :268:0 أنف. لاضن 046+ وغيرها كير 

(0) ينظر: مفردات ألفاظ القرآن (ص:545). 

(5) ينظر: مفردات ألفاظ القرآن (ص:١87).‏ 

(0) ينظر: المادتين في مفردات ألفاظ القرآن (ص:05١ 5 »)5٠١‏ (ص:587). 


وهكذا غيرها من اللّطائفٍ والفوائدٍ التي ستجدُها في هذه الطّريقةء والله 
المُوفق, 

« يلاحظ أنَّ بعض العلماء قصدّ جمعٌ غريب القرآنٍ وغريبٍ الحديثٍ 
في تدوين واحدٍء كأبي فيك لحن بن محمد الهروي 0 في كتابه 
التصدين ل كما أن من لك في غريب الحديث مفرداً لا يخلو من 
تفسير ألفاظٍ القرآنِء كما سيأتي التّمثِيل لكتب غريب الحديثٍ في المصدر 
الامو ْ 


8 أن هن كسايعة ارا مدر اللدة رداك دول تدك كن 
المعاني» وإِنْ كان ثمَّةَ ما يُذكرٌء فإنَّ الراغبَ الأصفهانيّ (ت: بعد 400) قد 
أدخل في كتابه شيئاً من أقوالٍ الحكماءء ويعني بهم الفلاسفة”". وهذا خارجٌ 
عن التَمْسيرٍ بلغةٍ العرب. 

للم يسم غالبٌ المتأخرينَ من تأثيرٍ المعتقداتٍ المخالفةٍ لأهلٍ 

لشْنة على تسيزاتهم ا وهذا يتضحٌ ا في كتب (غريب القرآنٍ) 

000 


)1١(‏ أحمد بن محمد بن محمدء أبو عبيد الهروي». تعلمذ على أبي منصور الأزهري. 
وكان يفتخْرٌ بهاء وكان أوّل من جمع بين عَرِيْبَيْ القرآن والحديث في مصنَبِ واحلٍ. 
ينظر : معجم الأدباء (4 : ١551)ء‏ وشذرات الذهب .)١15١:7”(‏ 

(؟) كتبه أبو عبيد على حروف المعجم» وممن تبعه في ذلك: الحافظ أبو موسى محمد بن 
أبي بكر المديني (ت:١2881)‏ في كتابه: المجموع المغيث في غربي القرآن والحديث» 
محمد طاهر الصديقي (ت:4485) في كتابه: مجمع بحار الأنوار في غرائب التنزيل 


1_آاع 


ولطائف الأخبار. 

690 ينظر: مقدمة صفوان داودي فى تحقيقه لمفردات ألفاظ القرآن (ص:١”# ‏ /ا”), 
ونظرة الطتروات مكل عد 334 

(5) ينظر مثلا : : مفردات ألفاظ القرآن» تفسير: الغضب (هلا2 2))508 دالروح (ص :88) 
وبيوت النبي (ص:١15):‏ المحبة (ص:9١5. :.)55١‏ والحلة(ص:١2)59,‏ 


٠ والاستواء‎ 


المصدز الرابع 


كتب معاجم اللغة 


أ: كتاب العين» للخليل. 


ب جمهرة اللغة. لابن دريد. 


0 تهذيب اللغة. للأزهري . 


88 المصدر الرابع : كتب معاجم اللفة - كتاب العين 


المصدرٌ الرابع 


قف لافار إلى (المعاجم اللغويةٌ)ء وأنها على فسعية: 

الأول: كُتّسٌ اعتمدث على الموضوعات لكوك أي : : جمع الألفاظ 
اللُغويَّةٍ التي تتعلقٌ بموضوع واحدٍ من الموضوعات اللّعْويّة ككتاب 
(الأضداد) لأبي حاتم السّجِستانِيٌ (ت:0050» وكتاب (الأنواء) لابن قتيبة 
ة وغيرها . 

وقد اجتهدٌ بعضٌ علماء اللّعْةٍ في جمع عِدَّةِ موضوعاتٍ في كتابٍ 
واحل؛ كاب عبيك القاسم بن 08 (ت:074) في كتابهٍ (الغريب المصنف)» 
وعلي بن إسماعيل المعروفي بابن سِيدّه (ك:مه؛"22 في كتابه (المخصص). 

الثاني : كٌُُ اعتمدث على الحروف الهجائيّة في ترتيب أبوايهاء وإد 
اختلفت في طريقةٍ ترتيبها؛ ككتاب (العين) للخليلٍ بن أحمد (ت:01070)» وكتاب 
انيع سن عمرو الجمانن (ت:0570» وكتاب (تهذيب اللّغة) لبي منصور 


أ ل 


لأزهري (ت:00)» وغيرها. 
وهذا القسمٌ هو الذي ستكونٌ الدراسةٌ فيه؛ لأنه أكثرٌ تعرّضاً لألفاظ 
القراة ون ساقه فيا :12 "أن اقلت كنن: الموهيوقاف كد «اشير + كه 


3 


معاجم الألفاظ التي رَتَبَتْ على الحروفي. 


)1١(‏ على بن إسماعيل» وقيل أحمدء أبو الحسن» المعروف بأبن سيده» الضرير الأندلسى 
اللغوي؛ له كتاب المحكم والمحيط الأعظم في اللغة. توفي سئنة (404)»؛ وقيل غيرها. 
ينظر: جذوة المقتبس (ص:١١"7)»‏ والصلةء لابن بشكوال .)4١8- 4١1/:5(‏ 


وسأتحدث في هذا الشأنٍ عن ثلاثةٍ كتب من كتب المعاجم التي سارث 
في ترتيبها على الحروي» وهي: كتابُ (العين)» وكتابٌ (جمهرة اللغة): 
وكتابٌ (تهذيب اللغةٍ). 

وقد قرأتهاء وقمتٌ بإخراج كل المواضع التي فيها تفسيرٌ لألفاظ القرآنٍ 
أو ايائف وسادك اف كز كتاب مود التفسر اللعزى "كنا ,وروت فيد واه 
لعن 


ينسيث كنات «العين) لإمام اللّغدَ الخليل بن ٠‏ أحمدٌ (ت:75١)»‏ روأة عنه قلقي 
اللَّيتُ , بن المظفر بنٍ نصر بن سار وفذ شَكك بعض العلماء في م فب له 
»© وين مَل 41 روايين 0 التجسعانن لت 0 
وأبي عليٌ القاليّ 006 وال رفوي 0008 اوقد ١ت‏ :م900 
ويتصفح الكتاب ظهرٌ لي ما يأتي : 
١‏ - أنَّ فيه إبداعاً يُناسبُ عقلَ الخليل بن أحمدٌ (ت:00). 


() اطّللعت أثناء تصحيح الكتاب على دراسة للدكتور إبراهيم السامرائي بعنوان «حكاية 
كتاب العين وما قيل في نسبته إلى الخليل أحمد الفراهيدي4» ينظر: مجلة الحكمة 
(ع277 صؤا" - 088). 

.)0١:119( معجم الأدباء‎ )1١( 

(؟) المزهر في علوم اللغة  81:1(‏ 84). 

(9) المزهر في علوم اللغة  481(‏ 85). 
وأبو علي القالي: إسماعيل بن القاسم بن هارون» نزل يغداد» وأخذ عن علمائها: 
ابن دريد وابن الأنباري وغيرهماء ثمٌّ خرج إلى الأندلس» وأقام فيهاء ومن أشهر 
كتبه الأمالي والنوادرء والبارع» توفي سنة (7"05). ينظر: إنباه الرواة 719:١(‏ - 
وسير أعلام النبلاء (40:15 - 47). 

(:) المزهر في علوم اللغة .)8١  !9:1(‏ 
والرُبيديًَ: محمد بن الحسن الأندلسي (ت:2)799» صاحب طبقات النحويين 
واللغويين ومختصر العين. ينظر: مقدمة محقق طبقات النحويين 

(0) تهذيب اللغة (19-54:1). 


ونه أذ اللي وك انض “عله دقاف وسناعا نوها اتن ال عراس زه 
كان يَنْصٌّ عليها أحياناً؛ كقوله: «قلتٌ لأبي امشاياد فل لك<«في 
ا وال 

ا أن هذاك يتاك امعلة عق من كنات اناه “مرو قي الليك مثل ما 
ورد من تعليق على لفظَةٍ «يد؛ حيتُ ورد ما يأتى : 
«#قال أبو أحمد حمزةٌ بن زرعة”": قوله: «يد» دخلها التّنوينُ» وذكر أن 

التنوينَ إعرابٌ)”*'. 


ولهذا تجدٌ في كتاب (العين) أسماءة أشخاص كانوا بعد الخليل (ت:0070 
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الع 


بزمن””2» وليس في هذا تضعيفٌ لصحَّةٍ نسبةٍ الكتاب؛ لأنَّ بعضّ | 
اكد تدليقات القلماة في لق 'الكنات لطهوع :ذلك عله 1" وليه يولم خقاء 
ذلك على من يَطلِعٌ عليه من العلماء”"' . 

ويبدو - والله أعلمُ ‏ أنَّ أصلّ الكتاب للخليل بن أحمدّ (ك:000» وأنَّ 
عليه وثاذ اكد زاقعا #لميذة اللي بِنُ المظمّرء ثم يد على بعض تُسَحْهِ أقوالٌ 
لبعض المتأخرين. 

وسواءٌ أكانَ كتابٌ (العين) للخليل بن أحمدّ (ت:000. أُمْ كان لتلميذِءٍ 
اللّيثِ بن المظفّرء فإنه يُعَدُ أوّلَ مولّفِ معجمي رتب على الحروني الهجاتة . 


د 


.)١71:5( ذكره القفطى فى الأعراب الذين دخلوا الحاضرة. إنباه الرواة‎ )١( 

(9؟) العين (050:1)ء وينظر: (03190:1 88). 

زفرة لم أعرفه. 

(©) العين (0:1١5)ء‏ وينظر: (65:1). 

(5) من أمثلةٍ الأعلام الذين ورد ذكرهم: الأصمعي («ت:6١5)»‏ ورد في (04)84:1 وأبو 
عبيد القاسم بن سلام (ت:4؟1١)‏ ورد في .)١1794/9(‏ 

(7) ينظر- على سبيل المثال ‏ نضًا للزجاج (ت:١١7)‏ مقحماً في كتاب تفسير غريب القرآن 
(ص:797) لابن قتيبة (ت:77/7)» وغريب القرآن (ص: »)23١١‏ لابن عزيز السجستاني 
(ت:0”) حيث ورد اسم أبي عمر الزاهد (ت: 7560) وابن خالويه (ت:١/1")‏ . 


والعجيتٌ أن ناقدي كتاب (العين) من معاصريه ومن بعلهم » لم يشيروا 

. إمامة كتاب (العين) في 5 على حرو الفعتكوة ومحاولته وت عم ما 
ف العربد في هذا البو لك وهذا إبداع كان يلزم له الإذعانُ والقبول. 

ووقوعٌ الخطأ فيه إِنْ صحّ ذلك لا يجعلَهُ منبوذاً لا تصحٌّ الاستفادةٌ 
مته] إذ كان يكفى فى :ذلك يان مواطرة: الفط فيه من عؤلء العلمناء؛ لأن 
ذلك هو دأبُهم مع غيره من الكتب التي انتقدوهاء حيثٌ كان لهم تعليقاتٌ 
وردود على حي ولم يكن في ذلك عض وانتقاص من الكتاب 
المردود عليه وله رو لفق 

وَلما كان كتات (العين) 55 نديد عا الحروفي» فَإن منهجة فئن 
التّفْسِيرٍ له ا بكتب (غريب القرآن) التي يذكة الل القرانيّ ثم تبينٌُ معناة. 
وكتبٌ معاجم اعورم عع لكا ع تذكرٌ الفط القرآنع؛ لم بين معناة 
فى النة التوقة. قل تتشقيد عن "ذلك باشتعان العرنية: 
أولا: بيانُ معنى اللفظة القرآنية دونَ ذكر شاهدٍ عليها : 

وهذا عليه أغلبٌ التَمْسِيرٍ اللُغويّ في كتاب (العين)» ومن ذلك : 

١‏ قولّه: «والمّهْطعٌ: المقبلٌْ ببصرو على الشيء لا يرفعٌةٌ عنه. 
قال الله كيك : «#مَهْطِعِيت مقنم مني عوسي # 0ك 06 

؟ وقال: «الجَنَفٌ : اليل في الكلدام وفي الأمور ا تقول: 
فلانٌ عليناء وأجنفت في حكمدء وعواشية بالحيت» إل أن 0 
الحاكم ا والجَنفٌ عام ومله فول الله كل : من حا من موص 
ع2 كتاب العين نزح 6 5 وينظر: ١١‏ :ضلالان وال دقل ةشهدلل مأاتل 

ماك ودلك/ل (5نلاكف اك قمدكىل ("اناف كمي (لانت لاء حل ذق 


0)07 وغيرها كثيرٌ. 


بَتَنَاك [البقرة: 2181 وقوله جل وعرّ: ظغَيْرَ مُتَجَانٍِِ لَإِثْرِّ» [الماسة: *]؛ أي : 


كنار مقع + 


وقد يتبعٌ تفسيرّه اللغويّ للفظة بذكر معناها في الآيةِ على جهةٍ تفسير 
المعنى المرادٍ بها في الآيقء لكنه قليل جداًء ومن ذلك قوله: «الدّعٌ : دفع في 
جفوة» وفى التنزيل العزير: #نَدلِلت لف 1 لقم » [الماعرن: ؟]؟ ع 


لكو 000 : / ع 5 3 أ . را ره 
يعلفب به سديدأ ود وانتهارا؟؛ أي: يدفعه ححمه وصلته : 


ففي هذا المثال تراه بينَ المعنى المرادً بالآية بعد ذِكْرِه المعنى اللغويّ 
للفظةء وكأنه يريدُ أنْ يقول: إن الدَّمَّ ‏ وإنْ كانَ في اللّعْةٍ بمعنى الدفع ‏ 


يدخل فيه منعٌ حقٌّ اليتيم وصلتهء والله أعلم. 


ثانياً: الاستشهاد بالشعر على معنى اللفظة القرآنية : 

لقذ كان الاسسياذ بالشعر قليلا فن كتانة الفين» إذا ما:فين بالكلماتك 
القرآنبّة التي أوردّ بيانَ معناها في لَغْدٍ العربء ومن أمثلةٍ الاستشهادٍ بالشّعر ما 
ياتي : 


13-1 
لسرضهة 


الو 11 وفص عم هذا القَّذْفٍِ. ومن قرأ: اكِبْرَه0 "' يعني: إثمّه وخظأة. 
قال علة 60 . 


.)١475:5( كتاب العين‎ )١( 

(؟) كتاب العين .)6١:1(‏ وينظر: (1نع5كء (19: 5ق نكف .)5١5‏ 

() القراءة المتواترة بكسر الكاف» والأخرى بضم الكاف» قال ابن جني: «ومن ذلك 
قراءة أبي رجاء وحميد ويعقوب وسفيان الثوري وعمرة بنت عبد الرحمن وابن 
قطيب: #كيرَرٌ» بضم الكاف. قال أبو الفتح: من قرى كذلك أراد عُظْمَه ومن كسر 
فقال: ك4 أراد: وِزْرَه وإثمهء قال قيس بن الخطيم : 

(5) ديوانه» بشرح الأعلم الشنتمري» تحقيق: حنا نصر (ص:794). 
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يع 5ه 2 1 هي )0 
زديل 


من امورو . م ءِ 
بعرتها وكبره فى :سوا اميل مستورا 


ع اماه 


بَدَتْ سَوابِقٌ مِنْ 
اك تال طوائة ون ونال تاناكما تعر العا اال نا 
قول الله كك : «نَا لي لا حون لَه وثَازا© [نوح: 8]؛ أي: لا تخافون ولا 
تلوف ونال لوي 
إذَا لَسَعَبْهُ النّحْلَ لَمْ يَرْجُ لَسْعَهَا وَحَالَفَهَا فِي بَيتِ نُوبٍ عَوَاسِل 
ل 
ثالثاً: تفسير ألفاظ قرآنية دون ذكر الآية: 
يكثرٌ في كتب المعاجم بيان معاني ألفاظ قرآنيةٍ دون ذكر الآيةِ التي ورد 
فيها هذا اللفظُء وفي كتاب العين من هذا القبيل كثيرٌ”*2» ومن أمثليه: 


2 2 : 2 0 
١‏ قال: ١وحٌقْدَةٌ‏ التكاح: وجوبه»”''. وفي القرآنٍ قوله تعالى: ولا شَرْمُوأ 


َ 
ا 
أ 


و 


عفد أليِكاءِ # [البقرة: 188؟]. 


فت 


كال بوقالت كلو وما أ 2 ولا يسْقَى منها» ‏ + وفي القرآن قوله 


عل ص سم ١‏ ص صاص 


تعالى: ##وَيِثرٍ معطا وَقَصَرٍ مَشِيدٍ؟ [الحج: ه4]. 


(؟) كتاب العين (54:١5")ء‏ وينظر: (1 :عض حفق انك علالء 45990 (004:1 
نمم الل ككلم ختك خضلا لكت لاك لدت بق كا لكالل 
ا ال ال ا لني اك ف اي ل اش لضفه 
وغيرها. 

(؟) ديوان الهذليين .)١157:1(‏ 

.)١09/- ١1/5:5( كتاب العين‎ )0( 

(5) ينظر في الجزء الأول مثلاً ‏ الألفاظ الآتية: العهن (ص:8١٠).‏ بخع 
(ص:17)» صعق (ص59؟١)»:‏ القارعة (ص:51١).‏ العلق (ص:١5١):‏ نعق 
(ص:١7١)»‏ العشار (ص:517): العرش (ص:554): العصف (صضص:7"05). 
وغيرها. 

(0) كتاب العين .)١10:١(‏ 

() كتاب العين (4:5). 


المصدر الرابع: كتب معاجم اللغة ‏ كتاب العين ان 


“قال (وقَطعَ الله دابرهم» أي: آخرٌ منْ بقي اا وفي القرآنٍ 

قوله: نمطم دَابر التو ألَذينَ ظلموأ # [الأنعام: 56] وغيرها. 
رابعاً: توجيه القراءات : 

لا يخلو كتابٌ في مفرداتٍ اللغةٍ العربيّة ‏ ككتاب العين وجمهرة اللغدٍ 
وقعرهاب عزن ترضنيه الشزاءالق: بوإن كان الاعيداة فن ماد يكون دفن الفلة 
والكثرة في إيرادٍ القراءاتِ المختلفةٍ وبيانٍ معانيها. 

ومما وردٌ في كتابٍ (العين): «وتقرأ الآية: لرَئاً ليع حَدْرْن» 
[الشعراء: 55]؟ أي ا ومن قرأ د فمعناه: إنا نخافٌ 
شرهم)7 7 . 

هذا ولا يخلو كات (العين) من تفسير شيءِ من الأساليب العربيّق أ 
فك كت وعد أفياتت اوزكر تمصي الاي أرونان معش الآيقه. قير أن ولف 
قل داه إذ نار تمصن كهاة مشي د قن نان مات لسرا 

ومنْ أمثلةٍ ذلك ما يأتي : 


اه 


١‏ وقال: «وقولٌ الله تعالى: ظمَظَلَتْ أَعَتَقُهُمْ لا حَضْعِينَ [الشعراء: 4]؛ 
أي: جماعتُهم: ولو كانت للأعناق خاصةء لكانثُ خاضعةً وخاضعات. 


ومن قال هي الأعناقء والمعنى على الرجال» رَدَّ نُونَّ خاضعين على 
أسمائهم المضمرة)»”؟'. 


.)75:48( كتاب العين‎ )1١( 

(0) قرأ عاصم وابن عامر وحمزة والكسائي بإثبات الألف (حاذرون)» وقرأ الباقون 
بحذفها (حذرون). ينظر: السبعة في القراءات (ص:١ل!4).‏ 

0) كتاب العين994:"50١).‏ وينظر: (759486:1 55”ل (##الان زد كل 
لا الل 0 

(4) كتاب العين .)١158:1(‏ 


حكن المصدر الرابع: كتب معاجم اللغة ‏ كتاب العين 


؟" ‏ وقال: «والله يَكْنِى عن الأفعالٍء قال الله وَيك: #أرّ سم النسا4 
22 9 دلق 
[النساء: *4]: كنى عن اللجاع؟ :. 
وعتناة قعل تقطن" الآية قولة: «ونقف: الملذاقكة جيل الطوواأى: 
اقتلعوه من أصله حتى أطلعوه على عسكر بني إسرائيل» فقال موسى 8 : 
خذوا التوراةً بما فيهاء وإِلَا ألقِيَ عليكمْ هذا الجبلء فأخذوهاء فقال تعالى: 
#وَإِدْ نَنَقَا ابل وهم 4 [الأعراف: 701971" , 


.)1١8:19( ء)6١ وينظر: (575:1). (1:5”ء‎ »)55١:1( كتاب العين‎ )١( 
وينظر: (؟:واكى2 (ه:/37).‎ ,)١17"٠81١59:0( كتاب العين‎ 68 


المصدر الرابع: كتب معاجم اللغة ‏ جمهرة اللغة لابن دريد ب#ذحن 


ا أبو بكر محمد بن الحسن بِنُ ذُرَيدِ (ت:١0)‏ كتايّه (جمهرة اللغة) 
إملاء”''» وكان إملاؤه في مراتٍ ثلاث في فارسّ» ّ الي 0 0 

وهذا الإملاء لألفاظ اللّةِ يد على سَعَةِ حَفظو واستيعابه لهذه الألقاظ اللْغوية . 

ولقد كان ابن دريدٍ (ت:51©) بصريّاء ومع تأَخُرٍ زمنه» فإنك لا تكادٌ تج 
فى كتابه نقلاً عن عالم لَعةّ كوفيّ؛ كالكسائيٌ (ت:080)» والفراء (ت:5007) 
وابن الأعرابيٌ 53208 وأبي العباس ثعلب (ت:091» وغيرهم فق الكو فين 
المكثرينَ في نقل اللّعّْء وقد يكونٌُ إهماله النقَّنَ عنهم سبياً من أسباب نقدٍ 
معاصره نفطويه الكوفيٌ 000008 وتلميذه الأزهري 00-0 


قال الأزهري (مت:700): (وممن لفت 5 عصرنا» ووْسِمَ بافتعال العربيّة 


)١(‏ قد أشار ابن دريدٍ إلى هذا فى مواطن» منها: «وأملينا هذا الكتاب» والنقص فى 
النائ بذاك 6ن االحمير 74041و الف مرظلن أعر ارقا اعلينا هذا لكات 
ارتجالاً» لا عن نسحْةٍ ولا تخليد في كتاب قبله» فمن نظر فيهء فليخاصم نفسه 
بذلك» فيعذر إن كان فيه تقصير أو تكرير». الجمهرة .)١١88:5(‏ 
وقال: «فإن كنا أغفلنا من ذلك شيئاً؛ لم يُنكرٌ علينا إغفالّه؛ لأنّا أمليناه حفظاًء 
وَالشّدُودٌ مع الإملاء لا يُدفِمُ». الجمهرة (1991:9). 

08 نظن المرهر للفيوط (6481): 

(5) إبراهيم بن محمد بن عرفة» الملقب بنفطويه النحويء الكوفي» كان صدوقاًء له 
كتاب في غريب القرآن» وكتاب في الرد على من قال بخلق القرآن» توفي سنة 
(0006. ينظر: تاريخ بغداد  ١69:3(‏ 158)» وإنباه الرواة (591:1 -/31). 


0384 المصدر الرابع : كتب معاجم اللغة ‏ جمهرة اللغة لابن دريد 


وتوليد الألفاظ التي ليس لها أصولء» وإدخال ما ليس من كلام العرب في 
00 أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي» صاحب كتاب جمهرة 
0 . فسألت احم لخ حبك البانب بنفطويه عنه» فاستخفٌ به ولم 
5 في روايته... وتصفّحتٌ كتاب الجمهرة له» فلم أرة نوالا على معرفة 
ثاقبة» وعثرتٌ منه على حروفي كثيرة أزالها عن وجوههاء وأوقع في تضاعيف 
الكتاب حروفاً كدير أتكرنيا خوك أعرف مخارجهاء فأثبتها من كتابي في 
مواقعها منه؛ لأبحت عنها آنا وخيري محق ينظ فيه فإن صححتُ لبعض 


الائمّة اعنويدت: وإن 0 توجد لغيره 0 


ظوا هر التفسير اغوي لد كاذ شلك فى هذه ا 5 هذه ا 


أولاً: أن يستشهد للّفظ القرآنيع بالشّعر: 
كانَ الاستشهادٌ بالشّعر في تفسير ألفاظٍ القرآنٍ قليلاً جداً”'' في كتاب 
(جمهرة اللغة)ء ومن ذلك : 


)1١(‏ تهذيب باللغة .)"١:1(‏ وهذا الكلام فيه تحامل على ابن دريد؛: وقد يكون الأزهري 
متأثرا بنقدٍ شيخه نفطويه الكوفي ونفطويه من أقران ابن دريدٍ البصري» وقد يكون 
اغفلذ في مها رس فنا ف دالشنه اومن الخي خسن العديلة اد شه الاتر ]ويل برا 
هه مع فيرراة امم 
وقد قرأثٌ كتاب ابن دريدٍء فظهر لي فيه بعض المميزاتٍ التي تُسجلٌ له منها 
ه ذكرهٌُ اشتقاق الأسماءء وله في ذلك كتاب خاص. 
© ذكرهٌ للمعرّب» وقد اعتمد عليه أبو منصور الجواليقي كثيراً في كتابه في المعرّب. 
« ذكره لبعض لغات اليمن التي لا توجد عند غيره؛ وهو أزدي يروي لغة قومه. 
« كثرةٌ قوله: «والله أعلمٌ» في كثير من الموادٌ التي يبيّن معناها في لغة العرب. وهي 
نَم عن ورع فيه في نقل اللغةٍ. 

زفق ور ا أكثر من خمسة عشر موضعاً مع أُنَّهُ فسّرَ قرابة 
ستمائة لفظة من ألفاظ القرآنٍ في الجزء الأول؛ ينظر منها: الأب (ص:05)» أثاثاً - 


المصدر الرابع: كتب معاجم اللغة - جمهرة اللغة لابن دريد اا 


يقال انق ذرية «ف 6+ «والعفيثة على الشيء : القادِرٌ عليهء هكذا 
لس في الَنْزِيلِ في قولٍ الله كِبْلَ : يكن أله عل ص م شَىَّو قينا [النساء: 08]ء 
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قال العامة 


دور حا ل ا ا اد ا العو مح ه بي 2 5 ع ذف لوا ل لادان 1 
وَذي ظغن كففت النفس عنه. وكنت على مَسَاءتِهِ مقِيتا 
ع# 


ار 


؟" ‏ وقال: ا(وفلانٌ 3110 ب لف سَوءء هكذا فول بعض أهل 
اللغة. وفي التثزيل : #فَمْلفَ م 5 بعرهم م عَلْفٌ # [الأعراف: 159]ع قال ل 


دَمَبَ الَّذِينَ يكام في كانيع :و لاون قلت بان لاد 
ثانا : أن .فشر اللفظة القرائقة فى الآية دون" الاستسهاد. بالشعر : 
وهذا القسمٌ كثيرٌ في كتاب (جمهرة اللعةِ)ء غير أنه يُكثرٌ فيه النقل 
والاعتمادٌ على غيرهء وقد يِبّْهِمْ المنقول عنهء فلا يذكر اسمهء وأكثرٌ مِنْ وقمَّ 


التصريحٌ الم انر ل ا 


- (ص::0). ذا (ص : 5 ه) توزّهم (ص:5ه). تجاجكة] (ص : ام صب فا 
لضن وظينها :و الجلاحظ أن يعفق هده الشواهد منقولة من مجاز القرآن لأبي 
عبيلة . 

(1) البيت في تهذيب اللغة (2560:9»: ومقاييس اللغة (05"8:5. ولسان العرب وتاج 
العروس» مادة (قوت)» وقد نسبه في لسان العرب إلى أبي قيس بن رفاعة أبو 
الزبير بن عبد المطلب. ينظر: جمهرة اللغة (حاشية: وح ص :007 2)1 والمعجم 
المفصل فى شواهد اللغة العربية (0:9:1). 

2 جمهرة اللغة (ص:ل١1).‏ 

ع2 جمهرة اللغة (ص:6١6).‏ 

(9) نسب إليه في الجزء الأول من الجمهرة أكثر من سبعين تفسيراً لألفاظ القرآن» ينظر 
لتخم قلت ؟أىكت بأضصف '"أقل لاق دل مدل أألس ضضم 5م ضع 


ع المصدر الزابع: كتب. معاجم اللغة - جمهرة اللغة لابن دريد 


-١‏ قال: اعَرَى الرجل يَعْوَي غَيّا: منّ العَىّء وهو خلاف الرّشْدِ. وفي 
التَْزِيل : #وعصي ادم ريم فتوكا» [له: 237011 


؟ - وقال: «صَِكّ الشيءء ل صَكًا : إذا ضربة بيله أو محر وفى 
التتزيل : 5 وبَحَههًا [الذاريات: 59]»؟ أئ: بوي وجهها . 


ومن الأمثلة التي ان عن 5 عبيدة زت: 1١‏ 2 «والغابرٌ: 
الماضيء والباقي. هكذا تقول بعض أهل للح وكأنّه عندهم من الأضداد. 


وفسَرٌ أبو عبيدة وله مإ 1 ف لْعبرينَ # [الشعراء: 1117١‏ في الباقِينٌ » 


ومن أمثَلة اعتماده على غير أبي عبيدةً زت: 00516١‏ مع م المنقولٍ 
عنهم : ما ان 


ع وهل لهل كهلء لكل كلالم لاقل شقلا هكلم كد كلت ؟داء 
750 5ه”ء الا لالا”. وغيرها). 

.)554:1( جمهرة اللغة‎ )1١( 

(6) جمهرة اللغة »)١57:1١(‏ وينظر فى هذا الجزء: أيد (ص:2»)50 يؤفك (ص:255)»غ 
المبثشوث (ص:”2)57 رجت مما ادق من +190 أعكل ص 01143 
مكنون (ص:55١)»2‏ يؤوده (ص:”77). الشورى (ص:١55):‏ بهت (551), 
البجست (ص:7517): حدب (ص:77/7), الحوب (ص:1585)» لِبّداً (ص :207031 
بسر (ص:8١2)32‏ فتريصوا (ص:؟١35)»,‏ كبائر (ص:4)557. الزبانية (ص:2)5090 
بطش (ص745): لغوب (9100): كفاتا (ص505)». مدحوراً (ص:١50):‏ كادح 
(ص:05١5),‏ نسلخ (ص:598). الخنس (ص :2.2555 وغيرها. | 

)4 جمهرة اللغة :)550:1١(‏ وفى مجاز القرآن (85:7): «والغابر: الباقى» قال 
العجاج : ١ ١‏ 
1 اا م0 2 لطر 


ل بَقَيّ ٠.‏ . ( 


المصدر الرابع : كتب معاجم اللغة ‏ جمهرة اللغة لابن دريد 5١‏ 


قال: «تلَّهُ يثُله تلّا: إذا صَرَّعَهُ. وكذا قُسَّرَ في التْزيل: «وكلمٌ لجن 
[الصافات: .]1١7‏ والله أعلم بكتابه70؟ . 


4 0 آم 0 ل 0 
ولما كان ابن دريدٍ (ت:050”) قد أملى كتابه حفظاء فإنه قد وفع منه في 


- ها تله | أ عسدةٌ وت: ١١‏ 0 و . ذلك: 
بعص عدا 0 وهم من 


4ح سو 


١‏ قال: «وذكرٌ أبو عبيدةً في قوله ويَكَ: نهم مُمَْمَحُونَ؛ [يس: 8]؛ 
ع شاخصون بعيونهم رافعو رؤوسهم. والإبيل قَمَاحَ: إذا ايت عن 
الماءء قالَ الشاعة”"': 


وَنَخَنُ عَنْ جَوَانِبِهَا فَعُودٌ ” 5 0 0 كَالإِيلٍ القِمَاح 
وهذا يخالفته قؤل أب عبيذة؛ لآنه “فال + تخضٌ “التراك» فعا المُقْمَحَ - 
واللهُ أعلمٌ : الرافع رامق تاها كانه ا 


0 جاءَ في 0 القرآن) : 00 التق لك 0 0 


الأسدف م 


مي هج عو 8 سمس ام 2« 2ع ا ينان و ماس 7 راك )0 
ولححاء عن جَوَانِبهَا فعود») بعص الطرّفٌ كالويل المج 


77 :ا دكاء ا ,)١141‏ 8 (ص : )١١5‏ ود (ص:6١١),‏ ا 

020 البيت لبشر بن أ بي خازم الأسديء وهو في ديوانه. تحقيق : : عِزَّةَ حسن (ص 61). 

00> تعجيرة للف 6519 

2 بشر بن أي خازم بن عمرو الأسدي. شاعر جاهلي» شهد حرسب طيء سنن وكان 
أشهر شعراء بني أسدء وكان قُيَلَ في أحد غزواتٍ قومه. ينظر: الشعر والشعراء 
ا ل الاك ومعجم الشعراء (ص:59). 

(5) مجاز القرآن .)١51:7(‏ وقد نقل الطبريٌ النصّ نفسّه الذي فى المجازء ونسبه إليه 
بقوله: «والمقمح: المقنع؛ وهو أن يَحَُدَّرٌ القن حتى يصير في الصدر. 5 يرفع 
رأسه في قول بعض أهل العلم بكلام العرب من أهل البصرة». تفسير الطيريت 


0 المصدر الرابع: كتب معاجم اللغة - جمهرة اللغة لابن دريد 


وقالَ في موضع آخر: «... والإحْبَابٌ في الإبل؛ كالحرانٍ في الخيل. 
قال بق بيد 2 ممه 1 يبك : «#إن لَمَْتٌ حب لير عن ذِكْرِ رق [صض: أم]؛ 
أي: لَصِفْتُ بالأرض لِحَُبّ الخير حتى فاتتني الصلاة» والله أعلم”" . 

والذي ورد في (مجاز القرآن): ««إِي آَبَتٌ حُبّ كير عن دك وَقٍ» 
[ص: 9م] مجازه: أحببته 0 م م أضافٌ الحبّ إلى الير99. 7 

وهذا يخالفٌ ما رواهٌ عن أبي عبيدةً (ت:00» وهذا الذي قالّه منسوبٌ 
إلى شيخه أبي حاتم السّجستانيٌ (ت:05)» وقد يكون اختلظ عليه؛ فَوَّهِمَ في 
العشيه؟ وقد جاءَ في حاشيةٍ نسخةٍ (8) من تُسَخ (مجاز القرآن) التي اعتمدّ 
عقي ١‏ للحتككيا نكي ذنان "زر عات قي انار كبا عن أو يده لزنه 
معنى «أحببت!: لَزِقتُ الأرضٌ» يقال: بعيرٌ مُحَبٌ: إذا لَزِقٌ بالأرض. من 
مرض قا لاد 7 

دَعَنْكَ إِلَّيهًا مُقْلْتَامَا وجِيدُمَاء قَمِلْتَء كما مَالَ المَحِبٌ عَلَى عَمْدٍ 
الح اللازمُ للأرض لا يقومُء والكتدة انرق نس يقال ريل 


أمَا #حْبّ أَرْ» نأراد ‏ إِنْ شاء الله حُبّ الخيل؛ لأنه تشاغل بها 
عن :القاكت..+. والسنن» إت الرقة “الأرفر؟ وتقا قلت ع ذكر شا روسي: 
الفا ا 0 


2 -ظ: الحلنى:(161:99): وهذا مما ستاسننيه فى الدلالة :على غخطا ابن :دريد في 
قل قزل أ عمد وان له ْ ١‏ 

)001 جين اللعة 43 وورد في (547:1) هذا التفسير دون أن ينسبه إلى معيّن» 
رادل اله اليك الذي سيرد ويا لوال ١‏ 

(؟) مجاز القرآن .)١187:75(‏ 

)6 البيت في جمهورة اللغة ))5810:١1(‏ وسمط اللآلي (5907:7). ينظر: المعجم 
المفصل في شواهد اللغة العربية (159:5). 

(4) مجاز القرآن (؟1:؟85١»‏ حاشية سطر 5 .)١١‏ 


المصدر الرابع: كتب معاجم اللغة - جمهرة اللغة لابن دريد اله 


الثاً: أن يفسر ألفاظاً قرآنية دون ذكر الآيات: 

لقذ كان عدة الألقاط المفسّرة على هذة الصنوزة كن )"7 يت له 
اللفظ ومعناهُ في لغةٍ العرب» دون الإشارة إلى كونه في التّنْزيل أو ذكر آيةٍ 
ورد فيها كما هي عادثه في الأمثلة السَابقَةَ ْ 
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ومن أمثلة ذلك: 


وا ا البحرء وهو معظم مائِهء والجمع: أ 
ولْجَح. .. والَْحٌ البحر: إذا اضطربث أمواجه»” . 


وقد ورد د في 0 0 5 ##حَيبَنهُ ةك [النمل: 44]ء وقوله: 8أأرٌ 


؟ - وقال: «ويقالَ: فى أمره دَخَلُ؛ أي: فسادً؛ دَخَِلَ أمرَهُ يَدْخَلُ 


#2077 
دَخَلاً: إذا فسد)”" . 


وقد ورد في القرآنٍ قوله تعالى: «تَهِذُوت 00 َل خَلد ين » [التحل: 
م وت هر 


حلا سشحكم # [الئحل: ؛ 


١؟5])‏ وقوله : دول يرن 18 


رابعاً: توجيه القراءات : 
كانت القراءاث التى وجّهّها ابن دريد (ت::20 قليلةً”؟'» وكان بعضّها لا 


)1١(‏ بلغت هذه الألفاظ في الجزء الأول قرابة (110) لفظة؛ منها: أجاج (ص:54)»: بكة 
(ص : 17/5): الخصاصة (صص:5١23؛‏ الرميم (ص:511١):‏ هيت لك (ص:5١5),‏ 
ثاقب (ص:١55),‏ حاصبب؛ (ص719): أحقابأ (ص:؟587)», قربان (ص:0؟8), 
عبس (ص:77107): وغيرها. 

9 جميرة اللفة 184:13): 

(9) جمهرة اللغة .)08٠0:1(‏ 

5 ملحت“ الأشفاط الع وحوينا فى الجره الأول قراية 600 “لفظا» ديا سِدا 
دض 41507 كم الطياط (بن1895) + امنهيل الض 10144 إديان التجنوم 
(ص:2)595, لا يكذبونك (ص: ,2)52١06‏ كبره (ص:/75207): الجمل (ص:١15).‏ 


:6 المصدر الرابع: كتب معاجم اللغة ‏ جمهرة اللغة لابن دريد 


أثرّ له في المعنى واختلافه. ومن أمثلةٍ القراءاتٍ التي وجهها ما بأ 


لل ا د مان 


١‏ قال: «ونّجِرٌَ العَظمُ يَنْخْرٌ نخْراً: بَلِيَء وهو عَظمٌ تَاخِرْ ونَخْرْء وقد 
قُرئ: لو 2 4 والفزهع ااا ونا 006" افير قرا 11 سر 4 اراد 
باليدّ والله أعلم. ومن قرأ: ١تَاخِرَةَ)‏ أراد: أنَّ الريحَ تَنْخْرٌ فيهاء فيما يقال 
نكن كل بت اا 7 


؟ - وقال: «والتَّرِيكُ: السكران أيضاًء وهو المُتْرَفُء وفِي في التتزيل : 37 
يسَتَعْوْنَ هنا ولا يُنَرَفُون» (الراقمة:40 أي : لا يسكروثن» 000 فقو ل د 
” 0 وقد قر : يترفُون)7 ؛ 1 فد ونيا والله أعلم. . 
تَحَوّز ابن دريدٍ في التفسير: 

لقدْ برزتٌ لي أثناء قراءة كتاب (جمهرة اللغةِ) ظاهرةٌ تَحَرّزٍ ابن دريدٍ 
(ت:00 فى التّفسيرء بل فى نقل اللّعْةِ كذلك» ومما يُثبتٌ تَحَرَرّه ما يأتي : 


الأول: أنه قَلّ أن يورد تفسيراً مقروناً بآية دون أنْ يَذكرٌ عبارةً: «والله 
أعلةع"", أو ما شابهها؛ كقوله: «والله أعلم يكتابه) 0 


)١(‏ قرأ عاصم من رواية أبي بكرء وحمزة» ويعقوب: ناخرة» الباقون: نخرة» ينظر: 
القراءات وعلل النحويين فيها (755:51). 

(؟) جمهرة اللغة (0917:1). 

(0) مجاز القرآن (559:5). 

(54) قرأ حمزة والكسائي وعاصم: «ينْزفون؛؛ وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمر وابن عامر: 
«يُنْرّفونَ)ا. السبعة (ص:017). 

(5) جمهرة اللغة .)87١:15(‏ 

() ينظر فى الجزء الأول الألفاظ الآتية: أبد (ص:55)» يؤفكون (ص:/2)01 أحببت 
قن :4ك رظي (ه 03 كيالا رض 475 البنذا (ض 0643 اللانوت 
(ص:7"05)». خطنفت (ص:5095):, الخمط (ص:١١2)5‏ وغيرها. 

60 ينظر الألفاظ الآتية» في الجزء الأول: الإدُ (ص:00): سبح (ص :071717 خشب 
(ص:540).» العوج (ص:585): وحي (ص:0775). وغيرها. 
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« قال: «وقوله ويل : #وسروه شن كين [يوسف: 467١‏ أي : ناقص » 
الله لي 

« وقال: «الدَّرْكُ: المئْزلة» وكذا جاء فى التّئْزيل: فى ألدَّرَكٍ الامو 
مِنَّ ألَّا رك [الساء: 145]ء فالئَّارُ دَرَكَاتٌء والجنة درجاتٌ» واللهُ أعلم ا 

الغاق: + كثرة نشه' التفسيز لقره 

لقذْ كان ابن دريدٍ (ك: 201‏ على سَّعَةٍ اطَلاعِهِ على معاني الألفاظِ في 
لغةِ العربٍ - مُكثراً في نسب التَفْسِيرٍ لغيره على سبيل الإبهام في المفسّرء مما 
شمر بنييية مق ال لتفسير » ولد يوزة مع عبارة: الوكنا عسد في التنزيل»”" وما 
شابههاء ولا ينسبٌُ التَّفْسيرَ إلى نفسه. 

« قال: «والصَّدْقَانِ: جانبا التَّعْبٍ من الجَبَّلِء كنذا فشر في 

» وقال: «والفرشٌ من الإبل : صغارها التي لا يُحْمَلَ عليهاء والواحدٌ 
والجمعٌ فيه سوائ» وكذا فسَّرَ في التَنْزِيلِ في قوله جل وعرّ: طحَمْولةٌ 
وَفَرَكَ 4 [الأنعام: 147]» والله أغلي” . 

كما تجده ينستب | أبن عي 1 كن ست ألفاظ القرآن» 
إلا أنه يُشْعرُك في بعض ما ينقله عنه عدم الرضا بتفسيره» ويصرحٌ لك حيناً 


.)589:1( جمهرة اللغة‎ )1١( 
.)57/:5( (؟) جمهرة اللغة‎ 
ينظر: (1:ثألكل للف كللمى (؟ نكت ذ5مت معت كرلاء كىل).‎ )9( 
.)5906:7( جمهرة اللغة‎ )85( 
جمهرة اللغة (؟9/19:5).‎ )0( 
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قال: «وفي التَّنْزيل ظمَأشرعَتِ عه [النازعات: 06 ولا أُقُدِمُ على 
تفسيره) ااة يي 4 أنينا النجومٌ تنْرِعٌ؛ أي: تطلع"". والله 
لشي 

في هذا المثالٍ تراه قد توفّت في معنى «النازعات»؛ مع أنه ذكرٌ تفسيرَ 
أبي عبيدةً (ك:60»: وكأنَّ ذلك والله أعلم ‏ يَنِعٌّ عنْ عدم رضاهُ بهذا 
نستي 


ولمعا يدل على عدم تقليده أبا عبيدةً (ت:١٠0)‏ فى كل أقواله؛ قولّه : 


اوقا + العنث»: أيقاء مم الوه قيت» قتف عنا :1 إذا اكشسين عائما: 
اليس ما 0 1 7 © ارق 000 22 
لست أذكرٌ قول أبى عبيدة فى تفشيره 'فن: التنزيل” ' “فأقلذة إياه8”.. 
وقالَ: «والرَّحْقُ: أصل بناءٍ الرّحيقء قالوا: وهو الضّافيء والله أعلم. 
وفي اويل #ومن حبق تحور # [المطففين: 6؟]. 
وال فيه أبو عبيدةً) فلا أي أن أتكلم ا 
وقد يكون سببٌ ذلك التَتَبنّم تأرّه بشيخه أبي حاتم (ت:00© الذي كان 
ينتقدٌ أبا عبيدةً (ت:١٠2)‏ ويُشَنْعٌ عليه من أجل كتابه مجاز القرآنٍ. 
ومن أمثلة ما نقذه تنيعنة أبو حاتم السجستاني (ت:هه؟) على مجاز 


القرآنٍ ما يأتي : 


)1١(‏ مجاز القرآن (؟:584). 

(؟) جمهرة اللغة .)861١8:5(‏ 

(9) فسر أبو عبيدة في مجاز القرآن: أعنتكم: أهلككم :)77:١(‏ وفسر العنت بأنه كل 
ضرر (177:1). 

(:) جمهرة اللغة .)1٠١":1(‏ 

(5) جمهرة اللغة .)0١9:١(‏ وفي مجاز القرآن (584:1): «الرحيق: الذي ليس فيه 
غش. رحيق معرق من مسك أو خمر». ولم يتبين لي وجه التخليط الذي ذكره ابن 


دريد» والله أعلم . 
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١‏ - قال أبو حاتم (ت:05): «وقالَ أبو عبيدة: أَسْرَرْتٌ الشَّىءَ: أَحْمَيتُه 
وأطن 4 ايفياً. وكانَ يقولٌ في ل ا 0 
ابرق 1 [طيرو. ولا أثقُّ بقوله في هذاء والله أعلم»”". 

5د :وقال أب و حاتم (ث:6ة): وان أبو عبئدة يقترل : عاق :من 
الخوفب ومنّ اليقين. وكانّ يقولٌ في قوله تعالى: اَن جِنعْ ألا تمَيلاك [الساء: 
ري الع ولاتعلم ل نوناك لان قاذ فإنبنا كمعن رت 
العالمية»: ولا تدر لغله لس كنا 101 

الثالثك: توقٌقُه في بعض التّفسير: 

6 في منهج ابن دريل (ثت:251 أنه 0 في المعنى المراد ببعض 
الألفاظٍ في اناي ٠‏ ولا يُقَدِمُ على تفسيرها و منه في ذلك» ومنّ 
الأمثلةٍ الواردة في ذلك ما أي 


« قوله: «وأما قوله: ##وَإِدَا الِحَارٌ سْجْرَتَ» [التكرير: 1] أي : خَلْتُْ من 
الماع وزعهو ا أنه من الأضدادء ولا اين أن أتكلم ين 

« وقال: «والحين: حقبة من الذّهرء وقد جاء في التَنِْيلء واختلف فيه 
المفسّرون» ولا أحب أن أتكلم فيه»”" 
سلسلة التّورّع في التّفسير من ابن دريد إلى الأصمعيٌّ: 

ولا وكنى :علق م يعر كعك ابو دوين :(ه بويا كان لأ عات 


(؟) مجاز القرآن (94:75). 

(؟) الأضداد. لأبي حاتم» تحقيق: محمد عودة (ص:١١١).‏ 

)2 مجاز القرآن .)١١5:1(‏ 

(4) الأضداد» لأبي حاتم» تحقيق محمد عودة (ص:١١١٠).‏ 

(5) ينظر في هذا: الجزء الأول: حسبان (ص:/71717)» الرحيق (ص:015)» والجزء 
الثاني : الأعراف (ص:777), الأثام (ص:75١٠1).‏ 

(5) جمهرة اللغة (1:/ا8]). 

0) جمهرة اللغة (1:هلاة). 
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السّجستاني (ت:560) من منزلةٍ وأثر غلية»: وقد كان مكثرا من التقل عله 
والاعتِمَادٍ عليه”©: :وجائدٌ أنْ يكو تئر .به في هذا التُورُع في اتير والله 
أعلمء حيث ورد عنه مثل هذاء ومن ذلك: ١‏ 

« قال أبو حاتم (ت:00: «قال: أبو عبيدةً": ويل إن عَسَعَسَ» 
[التكوير: 17]: أقبلَ» ويقال: أدبرًا. 3 ذكرٌ شواهدٌ أبي عبيدةً (ت:١٠2)‏ على 
ذلكء ثمّ قالَ: «قذْ تقلّدَ أبو عبيدةً أمراً عظيماًء ولا أظنُ هاهنا معني أكثر 
من الاسوداد. 


القرآن يِتَقَىء وما لم يكن في القرآنء فهو أيسرٌ خطبا»”". 

وقال أبو حاتم (ت:0ه): «وقالوا: المسجورٌ: المملوٌ... وقال 
بعضهم: المسجورٌ: الفارعٌ. بَلْمَنِي ذاك؛ ولا أدري ما الصَّوابُء ولا أقولٌ 
في قوله تعالى: وَالَحرٍ الْمسَجوْر4 (الطور: ] شيئاًء ولا أقولٌُ في قوله تعالى: 
«وَإدا الِحَارٌ سُيرت» [العرير: ]؟ لأنه قرآنء فأنا أتقيه)”؟" . 


هذاء ولا سعد أن يكون أبو حاتم (ت:هه1) كل معادرا في هذا 


بندهت! تشتليقة الأصنيية لافج" الذق «اشدير غنه أنه كان ىح تفسير القران» 
ولا يُفَسّرُ لفظة واردةً في القرآن”*". والله أعلم. 


(9) ورد ذكر أبي حاتم في كتاب جمهرة اللغة في أكثرٌ من ثلاثين ومائتي موضع. 

(؟) ينظر قول أبي عبيدة في مجاز القرآن (7817:1): وفي الأضداد مخالفة مع زيادة لما 
في نص المجاز في الأشعار المستدل بها. 

(9) الأضدادء لأبي حاتم» تحقيق: محمد عودة (ص:7١١‏ - .)١١5‏ 

(4) الأضدادء لأبي حاتم» تحقيق: محمد عودة (ص:14١  .)١515‏ وقد سبق قول ابن 
دريد في آية التكويرء فوازنهما. 

(108 بطر لي كرو كميدي فور اللتشلن» انل .الصو فك عونا اذاي 5/4010 
»)١146:4(‏ وثلاث رسائل في إعجاز القرآن (ص:١7):‏ وتهذيب اللغة (4:1١)غ‏ 
ونزهة الألباء (ص:49). ثم ينظر أمئلة لما لم يفسره الأصمعي في جمهرة اللغة- 
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والمقصودٌ أن هذا المذهبّ في التّورع في التّقلٍ والتّمْسِيرٍ مما يُحسبُ 


لابن دريل (ت:2)571 والله أعلم. 


ص و( نكت كحك هملانل (لانغقك عكلاء مكلضف ككف تمق 5د5ل/ل 
( :1مك لككك امكل ك تال 54ل 
وقد ورد عنه تفسير بعض الألفاظ القرآنيّة» وهذا مما يدل على صعوبة التَّحرّزٍ التَّام 
ومن هذه الألفاظ التى فسّرها: 
١‏ شرحه لديوان الغجاع؛ تحقيق عزة حسن2» (ص !اكت هلال 20314٠9٠‏ 555)ء. 
؟ - فى تهذيب اللغة :5٠١:8(‏ البغاءء ا5": القضب)؛ (#555:9: القنو)ء 
(:177: الكنود» :5١9‏ الرّكوبة» 5*8: الأرض الجرز). 
في حاشية مجاز القرآن (191:17: نجس). 
4 في غريب ابن عزيز السجستاني (ص:58": ويل). 
في إعجاز القرآن للباقلاني (ص:١8:‏ وثيابك فطهر). 


لكا المصدر الرابع : كتب معاجم اللغة ‏ تهذيب اللغة للأزهري 


الك أبو منصور محمد بن أحمدٌ الأزهريٌ (ت:070) كتابّه «تهذيبٌ اللغدًَا 
بعد بلوغِو سبعينَ سنةٌ؛ كما يُفَهمْ منْ قوله: «وكنتُ منذٌ تعاطيتٌ هذا الفنَّ في 
حدائتي إلى أن بلغتٌ السَّبِعِينَء مولعاً بالبحث عن المعاني والاستقصاءٍ فيهاء 
وأخذها من مظانَهَاء وإحكام الكتب التي تأنّى لي سماعٌها منئْ أهل المَّبْتِ 
والأنانة اللاسة الع ور عاك العرية المعو ْ 

لايك أن هذا البلوع 0 الْسّنّ يُعطي الفالت كو زرو بدا شتيننا 
عليه شِرَّةٌ الشباب منّ العجلةٍ وعدم الاستيعاب. 

ووكايفه نب هذا الكدات عن كتاب العينٍ وكتاب و للم 
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لي 

١‏ - كثرةٌ مواد العو وكثرةٌ مراجعه. 

وقد أتاح له ذلك تأخرُ وفاتّوء وتَوسُّعْهُ في الروايةٍ عن البصريِينٌ 
والكوفيّينَ والبغداديينَه وهذا الجمعٌ في الرّوايةِ لا تجدّه في كتاب العينٍ ولا 
في كتاب جمهرة اللّغةِ. 

١‏ - أنه أوسمٌ مِمَّنْ تقدمه في عَرْضٍ التّفسيرِء وقد كان التَفسِيرٌ أحدّ 
مقاصدٍ الكتاب» وقد قالَ بشأنٍ ذلك: «وكتابي هذاء وإِنْ لم يكن جامعاً 


و 


لمعاني التَنْزِيل وألفاظ السُّئَنِ كلّهاء فإنّهِ يَحُورُ جْمَلاً منْ فوائدِمّاء ونُكتاً من 


دق تهذيب اللغة (7/:1ع). 


غرييها ومعانيهاء غيرٌ خارج فيه عن مذاهب المفسْرينَء ومسالكِ الأئمّةٍ 
المأمونينَ من أهل العم وأعلام لحري المجووة بالمعرفةٍ الثَّاقبةٍ والدّينٍ 
والانشقامة” . 

وقد تَتَبّعتُ الأقوالَ التّفسيريّةَ التي ذكرّها في كتابه كلّهء ما نقله من 
00 

أن أغلب اعتمادِهٍ في تفسير الألفاظٍ وبيانٍ المعاني القرآنيّة كان على 

0 (ت:207) من كتابهٍ (معاني القرآن)» والرَّجَاجَ (ت:١1©)‏ من كتابه (معاني 
القرآن وإعرابه). وقد روى هذين الكتابين بالسندٍ إلى مؤلقّيهما. 

أمّا الفراءُ (ت:2207» فقال عنه: «ومن مؤلفاتِهِ: كتابّه معاني القرآنٍ 
وإعرابه» أخبرني به أبو الفضل بن أبي جعفرٌ المنذري» عن أبي طالب بن 
سلمةء عن أبيهء عن الفراءء 1 يَفْنْهُ من الكتاب كله إلا مقدارٌُ ثلاث دار 
في سورة الرُخرفي. - 

فما وقعَ في كتابي للفراء في تفسيرٍ القرآنٍ وإعرابه فهو مما صمٌّ روايئه 
ا ل 

وقد بلغتٍ الأقوال التّفسيريّة التي أحصيتها منقولةٌ عن الفرَّاءِ (ت:+0) من 
كتابه (معاني القرآن) قرابةٌ خمسينَ وستّمائة قولٍ. 

وأا الرّجََاحٍ (ت:01» فقال عنه: «ويتلو هذه الطبقةً طبقةٌ أخرى أدركناهم 
في عصرنا؛ منهم: أبو إسحاقٌ إبراهيمٌ بن السّرِيّ الرّجََاجُ انحوي صاحبٌ كتاب 
المعاني في القرآن. . . وما وقعٌّ في كتابي له منْ تفسير فهو من كتابه. . .00" . 


019 تنيب للع ا م 

(0) تهذيب اللغة .)١18:1١(‏ وقد سبق التنبيه إلى فائدة» وهى أن كتاب «معانى القرآن» 
الحطارع بلروو اه تمد برو العم رما دن "متايه اللهذا بن فول عق الغران1. هق 
برواية سلمة بن عاصمء وهذا يفيد في جانب التحقيق ومعارضة الروايات. 

0 كيديب انلق 011 


ديه المصدر الرابع: كتب معاجم اللغة - تهذيب اللغة للأزهري 


من كتابه (معاني القرآن وإعرابه) قرابةَ ستينَ وستّمائة قولٍ. 


أما التَّقَلُ عن غيرهما في التَّمْسيرٍ فهو أقلَ بكثير من التّقلٍ عنهماء وقد 
نقل عن ابن عباس اد ومجاهد بن جبر ا وغيرهما من 
المسر يرد . 

وتقل سيراك لابن الأعرابن ار اي وغيرهما 
من اللْخويين. 


؟ - كما ظهرٌ لى أن الأقوال التي نقلْهًا في التّفْسيرٍ أكثر من أقَوالِهٍ 
التَفسرية؟: :وكان له فن بعضن الأحيان اجعيادة الخاصن بيه يظهرٌ ذلك فى 
ترجيحاتِه في بعض الاختلافاتٍ التَّفُسيريّةِ. ومِنْ ذلكَ: قوله: «وقولُ الله جل 
وعدرٌ: «رَحَتّ لَلَصِيدِ» 1ق: 14]» قالَ الفرَّاءُ: هذا مما أضيف إلى نفسهء وهو 


(1) ينظر مثلاً: (لنكى #لك لالز (نل مك لكل لالت ككل لاحل 
لل اق تي الى لك لا لسكب سل 0 الضف افق 
44م (مندكء وك دص تك 778, ]م0 307)ء وغيرها. 

90) ينظرمثلاً: (1نرلل "الاك حول الل وول (لضق لاد لك أقلا 
4 فشكيل رن تيل ال الل يقث بلقن تي 

ا /لالاق. /ا55ع اذى (247:6 الاك 2)"954 وغيرها. 

(0) ينظر مقلاً: (1:ثلاء كمل :7" ووس الا)ى (لنل اق الاك دل 
(4: وت "اوكى ( نكف ردت كدكم كته (لانمك كثء لأككء ككك 
مل كك5كك “الاك (لنتلكت غلتث ملل "ال حوتف 5أك/ل 
برها 

١ 003‏ مختطظ نياك و انةئن ناا الماك اق للف واي دعقم 
(9 :ون كق "كك خمنل /17؛. دقكل 1١(‏ :ةك كت كأقك لكك لأكل 
0١‏ 2)537"*60ء وغيرها. ش 

٠ 4‏ يعطلز وناك و ارده اماما اك ال وق لو توم ما زا عاك 
/لء 5ه - 01): وغيرها كثير جداً. 


مثلّ قوله: #إنَّ هَدَا لخو حَنٌ لين الراتعة: 45]ء ومثله قوله: لوعي أي يله 
بن حل االرريد 4 -[2+3.والكتر :"هو الوويد ننسهة»قاضيت إلى نمه 

وقالَ الرَّجَاجُ: نُصِبَ قولة: «وَحَب لْلَهِيرِ4؛ أي: وأنبتنا فيها حب 
الحصيدٍء فجمعٌ بذلكَ جميعٌ ما يُقتاتُ: من حب الجنطة والشّعير وكلّ ما 
خمنة 4 كأنه7 4013 :وشت المت ال 
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وقالَ اللَيتُ: أراد حب البّرٌ المحصوو””. وقول الرّجَاجٍ أصَحٌ؛ لأنَّ 
4ع( . 5 
2 و 2 0 3 
 '"'‏ كما ظهر اجتهاده فخ بيانٍ المحتمل اللغري للفظ القراني» ومن 
ذلك اقوله:" تفلك افدي الناين دعيو في تتسير كول لاكاقق ذلك 


خلعلكة ين اكيب 4 "اقيض اانه مم الر هي 


ؤلو.وجدث: ]ماما عق الشّلق يجعل ارفك كما لذفت إلنهة لأنه 
صحيح في العربيّة وهو أله بسياق الكلام .والتّفسيرء الله أعلم بما 


.077:5( ينظر قول الفراء في معاني القرآن‎ )١( 

(؟) ينظر قول الزجاج في معاني القرآن وإعرابه (47:4). 

) ينظر كتاب العين .)١١7:(‏ 

(4:) تهذيب اللغة (508:14). وينظر ترجيحات أخرى فى (5:15١1)ء‏ (54:آا الل 
ومس (موحىى 46). ْ 

(8)' #وندييه اللخة (75 069 وبالاصط أن “فى نبحة :)من الميخطرطظات القن اميد 
عليها المحقق (ينظر حاشية تهذيب اللغة) أنه قد ورد التفسير عن مقاتل بذلك» حيث 
قال: «الرَّهْبٌ: كُمّ مدرعته» ويحتمل أن يكون هذا النص مزيداً على نسخة )٠١(‏ من 
التهذيب» أو يكون الأزهري لم يعتدّ بقول مقاتل» والله أعلم. 
َم ينظر أمثلة أخرى في اجتهاده في بيان المحتمل اللغوي: (1 :7ل 4ن #مم), 
:لاك #الاك)ى :1١5(‏ علالا. 5175)/, (9:16١١)ء‏ وغيرها. 


5 المصدر الرابع : كتب معاجم اللغة ‏ تهذيب اللغة للأزهري 


100 


ل ل :0 على إيرادٍ الآيات وتفسير ألفا لفاظهاء 


إل أنه قد فاته في , بعض الموادٌ اللعوية ذكرٌ بعض الألفاظ القرانيّة ؛ مثل مادة: 
عي أن ونفع” 0 0 وي 0 : 000 وفتر 0 يو 

وقد ظهّرَّ في كتابوء وهو معجمٌ لغوي في مفرداتٍ الألفاظء ظهرَ 
اهتمامه بالمعاني» فتراه يشرح معنى الآية ا بذلك ند ويظهر 


مه 
7 


أنْ ل سب ذلك أن من مصادره التى اعتمدها بعض ىت معانى القرآن» فتوسّعٌ 
فى ذلك عدب التقلٍ عنها والإفادة من طريقتها » واللهُ أعلم . 


2 سرح ابر - 


ماحد ادن تر ا انث بسب إل سكن 


00م 1 
وهو محتاح إلى شرح يزيد في بيانه» والمعنى ‏ والله 


.)١١96:15( تهذيب اللغة‎ )1١( 

(0) تهذيب اللغة (0:7). 

.195١٠  1١489:60( تهذيب اللغة‎ 60 

8 يديه الل (7 14 

(5) تهذيب اللغة .)١5:9(‏ 

(5) تهذيب اللغة (5١5:1/ا؟).‏ 

0) ينظر مثلاً: (1:؟9١‏ "ول 755 كك ودس لاملل لم3 لتك لاقت 
ل ا ا ا ان يررك ال ا 
141 "مك عخم ملام (نلنكملاء كلاء الاق لاله ب ١5م‏ (11:١اكلء‏ 
لالا) :١75(‏ لمحذىك ١5159‏ مكافك (1اندك 5لا5). (6ز"لا ‏ ولك 
لا 13١6‏ -_لاالدء 1١9/5‏ -95١()ء‏ وغيرها. 

(0) ينظر مثلاً: (1:ؤم ‏ عق غدل #هل الالال لامكل هلال ولالاى بوطلا 
لان) (1 نالك كب#خ)ى (لاندوم مكل لالم لف كمد (14ثذ1 د 
٠‏ (١5535:1-/5509)ء‏ وغيرها. 

(9) كذا وردت الرواية عن ابن عباس ومجاهد وعكرمة وقتادة» ينظر: تفسير الطبري» 


ط: الحلبى .)١58-176:11/(‏ 


المصدر الرابع: كتب معاجم اللغة ‏ تهذيب اللغة للأزهري ع 


بطن تمق الكفار أن الله لا عفن مخندا ص رطيرة على اليلق كلها كلق 


غيظأء وهو تضيدٌ قول :. تبث تي 3 القطه4: 


والنيتاه لبن تدده البطمةة إلى سقفي يفف 


وو 


ظ ِقَطَم 4 ؛ أي : 0 الحبل مك رق حتى يقطع انه وميه 


خنمًا 


وقال الفْرَاءٌ: أرادٌَ: ثم ليجعل في سماء بيته حبلاًء ثمّ ليختئق به 
فذلك قوله: ثم َقَطَم 4 اختناقاً . 

قال: وفي قراءة عبدك ه30 : نم لِيَقْطعْهُ يعني : الينيت: وهو الحبل 
ا لمشدود في ه00 حتى تلقه تنقطع 0 و 1 

في هذا المثالٍ بين الأزهريٌ(ت::7» معانئى: المفردات» وبيّنَ معها 
المعنى المرادٌ بالآية. 

5 كما أنه قد يتعرّضٌ لبعض المشكلات الواردة فى التّفْسِير» ويجتهدٌ 
في بِيانٍ المعنى المرادء» وحل ما أشكل من معانى بعض الآياتء ومن ذُلِكَ 
قولاة :رهاق أرو هاف **31: قالو] > قبل ويد موز الأحقداو :وقال اف قن انه 
تعالى : #والارض بِعْدَ ذَلِكَ محله » [النازعات: 0]؛ أي: قبل ذلك”* , 

قلتٌ: والذي حكاه أبو حاتم عمِّنْ قاله خطأ. قبل وبعدُ كل واحدٍ 


)١(‏ هو عبد الله بن مسعود» معلم الكوفة» ورواية قراءته كثيرة في كتاب الفراء. 
(؟) ينظر قول الفراء فى معانى القرآن (؟8:1١5؟).‏ 

00 تهذيب اللغة (208481:1 

(5) هو أبو حاتم السجستاني. 

(0) ينظر قول أبي حاتم في كتابه الأضدادء تحقيق: محمد عودة (ص:1507). 


اده المصدر الرابع : كتب معاجم اللغة ‏ تهذيب اللغة للأزهري 

امنا قولٌ الول 85 :. ##والارض بعد ذَلِكَ دحله] 4 الك رةه فإن 
الساكل يسأل غنه فيقول: كك قال 1ه 35 4د والأزعى أشرة خلقها 00 
السجاء ‏ والدل على ذلك نوك الله تعالج +- طفن أبكك لتكررية لذ حَلن 
لض فى عن زنك 4] فلمًا فرغ 3 كر الأرض وما كان يها قال الله : 
ثم ستو إل ألمَسمَآةِ> [نصلت: ١1]ء‏ وله نَم لا يكون الث الأول الذي ذكر 
قبلَّهُء ولم يختلف العكرو أن خلقٌ الأرضن سبق نّ خلق السماء. 

وَالجَواتٌ فيما سأل السائل : أن الدّخو غير الخلقغ وإنما هو اليسط: 
والتفلق قو 'الأنماة الآرك: "فا جر وها داخلن الأرهن أولا غير لتحووة 
ثمّ خلقٌ السماء» ثم دحا 000 نا 

والآياثُ فيها مؤتلفةٌ ولا تَنَافْضَ ‏ بحمدٍ الله فيها عند منْ يفْهّمْهًا. 
وك ا التليقة العذاعة فيه تافل مق الآنالعا دو عه غباونت” وخلط 
كيوك برقل علق بكلام العرب ا 


لز ص ١‏ سر ل سه 


ع 0( 0 3 3 


وهذه الأمثلةٌ السَّابقَةٌ من أمثلةٍ معاني القرآن التي ذكرّها في كتابه تُظهرٌ 
أنْها قد أخذث حيّراً لا بأس بهء أمّا ما يتعلقٌ بالجانب الأكبر من التّفسيرٍ 
اللْعرئ: وهو دلالة الألفاظء 86 أوردّة على العبوق الآنية : 


5 1 0 


كان الاستشهادٌ للألفاظ القرآنيّة عند الأزهريّ (ت:70© قليلاًء وقد كان 
اقلت تيز [األقاع يدون :دكن العاهن 


ومن أمثلة ما استشهد له قولَهُ : «وأمًا قله جل وار :. #أفْتضرِب ع 


)١(‏ تهذيب اللغة (2)751:1 وينظر في هذه المسألة: تأويل مشكل القرآن (ص:50)» 
وقد نقله عن ابن قتيبة المرزوقئٌ في كتابه: الأزمنه والأمكنه (47:1). ثم ينظر أمثلة 
أخرى في تهذيب اللغة (ه: ف عمل :))١17/1١5( 4/4155  ةغالال:9( 591١:5(‏ 
وغيرها. 


لكر َفيك أن كسم َم وما سوير 4 [الزخرف: 6]» فالمعنى: اعورم ” 
عنْ تذكيركم إعغراضا من جل إسرافكم على أنفيكم في كفركمء ؛ يقال: 
صَمَحَ عن فلان؛ أ 00 ومنله قول كُثَيْر - يصفٌ امرأة 
أغرضثة 0 
وجا فعا تلماه لا تغيلتم ٠‏ كبن مز ينها كلق الوض فلن 

؟ - تفسيرٌ الألفاظ بدون ذكر الشَّاهِدٍ: 

وهذا هو الغالبٌ على الألفاظ القرآنيّة المفْسَّرَةِ في (تهذيب اللْغْةِ)» ومن 
أمثلة ذلك : 
« قوله: «قَالَ الله جل وعر: #اآلبّمَنُ عَلَ الْمَرْشٍ أَسْتوئ» ذط: ه]. وقَالَ 


سح اول 2 بن لوم موس 2 


لك آخر: وجل عرش ريك هَرَقَهُمْ يَرَيَذٍ نيه [الحاقة: 007 . 
0 2 
وروى سفيانٌ التّوريُ» عن 6 ]1 ٠‏ عن لم 00 
59 1 و ووز 
والعرشٌ لا ر قدر 1 


0 لسعاي دبرافا كرون 1 تبه شاه قن 1 

1 "رق ارون ب و ا‎ ١ فيتيب 0001 09 ريس‎ ١ 
23161/:14( وينظر أمثلة لما نقله من استشهادات اللغويين:‎ .)255:14( »)550:1١( 
دودكت كاخك)ء (دنؤكء إلى دهعل (كبكلاء )ل (منودل لعفل‎ 
وغيرها كثير.‎ 2.20١5 651١١ 55١6 5ك‎ »195:16( 

إفرة عمّار بن معاوية الدّمْينُ أبو معاوية البجلي» الكوفي» روى عن إبراهم هيم التيمي 
ومجاهد بن جبر وغيرهماء وروى عنه سفيان الثوري وسفيان بن عيينة وا 
صدوق يتشيّع» مات سنة .)١1*7(‏ ينظر: تهذيب الكمال (75117:5 - »)73١8‏ وتقريب 
التهذيب (ص:١٠970).‏ 

(5) مسلم بن عمران البطين» أبو عبد الله الكوفي» روى عن سعيد بن جبير وأبي وائل 
وغيرهماء وعنه: عمار الدهني ومنصور بن المعتمر وغيرهماء ثقة. ينظر: تهذيب 
الكمال (7:1١١)؛‏ وتقريب التهذيب (ص:440). 

(5) أخرج هذه الأثر جماعة من أهل العلم» منهم: الدارمي في رده على بشر المريسي - 


وق أن العباس”, عن ابن الأعرابع”" أنه قال: قال. ابن عباس : 


2 

العو "علي لعي ” 
أوسلة ل الأعرابئٌ اال ولم تسدة. وحديث الخووف متصئل 
والعرش في كلام العرب 000 الملك» يدلك على ذلك سزير ملكة 


.ِ + 210 34 06 


فيجا سمّاه الله مخ وقراه عرقناء فقال: ## إن وَحَدتٌ امراة تملعسكهم . وأوييت 
من صكُل ا 00 [الغمل: 89 . 


0 1 م ادس معي سل عر اح ري 404 
ععروش؛ ومئله و 1 وعد 1 0 مر علل فريم وى خاو : 


عَرُوشْهَا» [البقرة: 059؟]. 


قال الكسائئٌ في قوله: ##وهى خاو عل عونهَا» [البقرة: 883]: علئ 
أركانها. وقالٌ غيره من أهل اللّخة: على سّقّوفِها؛ أرادٌّ: أن مفولانها قاف 
وك تيذفت سقو فيا فصارث في قرارهاء وانتمرك الميطان من تراغدهاء 
فتساقطت على السّقوفي المتهدّمة قبلها. 

ونضلي لكاو زالستتهزة واحلام ,يدلق علي :ذلك ون شاه #ويسل الى 
قصة قوم عاد: كم اذ تل حَاوِيَةَ 4 [الحاقة: 617 وقال في بوقع آخرّ 


ل 


بذكو هلاكهم ا 00 أَعَسَادُ زْ نحل تفع 4 [القمر: 2 فمعنى وساف 


| (ص:لا”. 1# 05)» وعبد الله بن أحمد في كتاب السنة (042501:1 والطبري في 
تفسيرهء تحقيق شاكر (22794:8 وابن أبي حاتم في التفسير (5441:7)» والدارقطني 
في كتاب الصفات (ص: 441 2»)0١‏ وغيرهم. 

)1١(‏ هو ثعلب. 

(؟) هو محمد بن زيادء المعروف بابن الأعرابيّ. 

لم أجد هذا الأثرء وحاله كما قال الأزهريء» فهو ضعيفٌ جداًء لانقطاعهء والله 


أعلم. 


والمنقعرٍ في الآيتين واحدّء وهي المنقلعة من أصولهاء حتى حَحوَى منبثها . 

يقال اتقعرت الشجرة: إذا انقلعت. وانقعر البيتٌ: إذا انقلعَ من 
أصله فانهدمَ. وهذه الصّفَةُ في خراب المنازلٍ من أبلغ الصَّفَاتٍ. 

| وقذ ذكر الله جَلَ وعرٌ في موضع آخرٌ من كتايه ما دل على ما ذكرته: 

وهو قوله: تأ أنه الكنكن نبي الترافة مقر عقو ١‏ فقوو كر نوز 
[النحل: 11]؟ أ قَلَمَ أبنِيتهم فق تاها وهى هى القواعدٌء فتساقطت سقوفهاء 
وعلتها القواعدٌ وحيطانهاء وهم وا ونا ف للمنقعر: خاو؛ لأنَّ الحائط 
إذا انقلعَ 0007 ه حََوَى مكاله؛ أي: خَلاء ودارٌ خاويةٌ؛ أي: خاليةٌ. 

وقال بعضهم في قوله: ##وهى 6 عل عَرُوشْها» [الكهف: 45]؟ أي: 
خاويةٌ عن عروشها لتهدّمها. جعل على بمعنى عنء كما قال الله تعالى: 
لنِينَ إذا 7 عَلَّ آلدّاس ستوفون» [اللجسفسينوة 15 أي : : اكتالوا عنهم 
لأنفسهم)”" 
- توجيةٌ القراءات : 

لا يخفى على المطلع على (تهذيب اللّخة) اهتمام الأزهري (ت:0 
بالقراءات القرانية وتوجيههّاء كيف لا؟ وقذ خصّها بكتاب سمّاه: (القراءات 
فلل الحو ال وقد أكثرٌ الأزهري (ت:70© من توجيه القراءاتِ في 


)1١(‏ تهذيب اللغة .)4١4  5١1:1(‏ وينظر أمثلة أخرى: (9:1دمن بعسن مع ووم 
لكف أكقف تقل (5الاول/ ككل علثللى اللي (ونكلى كم ملل لاون 
كه ولككث لالك)ل تالالا حال (لانحكمف لاوم ظلاكى (لمنلم, لاي 
الح ١العضكك‏ خ"ل ؛أملك كهلم ادل للم كفلل وزظل بوم 

() قال الأزهري: «... وأما قول النبي كَلّْ: نزل القرآن على سبعة أحرف» كلها شافي 
كاي. لقد (كذا) أشبعت ب قات : القراءات وعلل النحويين فيها...» 
تهذيب اللغة (1":0), ْ 
وقد طبع له كتابٌ في توجيه القراءات في تحقيقين» الأول بعنوان: معاني القراءات» 
حققه: عيد مصطفى درويش وعوض بن حمد القوزي. والثاني بعنوان: القراءات- 


٠‏ المصدر الرابع : كتب معاجم اللغة ‏ تهذيب اللغة للأزهري 


كتابو» ومن ذلك قَولّهُ: «وقال الله: عق يَلِحَ كلمل فى سَمِْ ‏ لْلِيَا4 [الأعراف: 
٠4]ء‏ قال القَرَّاكُ: الْجَمَلُ: هو زوج الثافق وقد ذ تع ان حباس الةكرا؟ 
0 ع1 الع الو 

وأخبرنى المنذري”؟» عن أبي طالب” أنه قال: رواه الفرّاءُ: «الجَمّل) 
كدي الف ونع لطن أنه أولة البكقبت: 

نا ابو لوهذ لان الالبمنة ناكا على اأككر) اتخلك» 

ةا 35 فيما الت بخط ش لبي" ص قرأ 0 عمرر والبو كا 


د وعال العهوين فيهاء المسمى: علل القراءات» تحقيق: نوال بنت إبراهيم الحلوة. 
والملاحظ أن هذا الكتاب المطبوع فيه سقط في المقدمة» فيحتمل أن يكون هذا 
المطبوع هو الكتاب المقصوث ويكون شرح حديث الأحرفب السبعة مما فُقِدٌ فق 
المقدمةٍ» ويحتمل أنه كتاتٌ آخر غير هذا المطبوع؛ لأنّ علم النحو في هذا الكتاب 
قليلٌء إِلّا إن كان يريد بالنحويين عموم أهل العربية من نحو ولغة وغيرهاء ويكون 
هذا على التوسع في المصطلحء والله أعلم. 

)١(‏ ينظر: مختصر في شواذ القرآن (ص :24257 وقد نسبها إلى علي وابنٍ عباس. 

(؟) الصواب «الحبال المجموعة» كما في كتاب المعاني» وهذا التصحيف كثيرٌ في النسخة 
المطبوعة من تهذيب اللغةٍ. 

(0) ينظر قول ار في معاني القرآن (7194:1). 

(4) محمد بن أبي جعفرء أبو الفضل المنذري الهروي» نحوي لغوي مصنف فيهماء قرأ 
على تثعلب والمبرد» توفي سنة (5159). معجم الأدباء (19:3148). 


للد هو المفضل بن سلمة بن عاصمء وقد سبقت ترحمته. 
25 م ا ال 1 1004 
60 أي: المنذري 


000( د ااي اللغوري». اشتهر بكنيته؛ تصدّر بالريّ للإفادة» ومن تلاميذه أبو 
الفضل المنذري» أخلذ عنه وكثّر؛ وكان أبو الهيثم صاحب سنةء كثير الصلاة» له 
كتاب: زيادات معاني القرآن للفراء» توفي سنة (517). نزهة الألباء (ص:18١)»‏ 
وإنباه الرواة (4 :184). ْ 

(9) هما أبو عمرو بن العلاء البصري» والحسن البصري. 


المصدر الرابع: كتب معاجم اللغة ‏ تهذيب اللغة للأزهري 5:5١‏ 


500 00 و2 00 1 0م 5 
وهي قراءة ابن مسعود: «- حَنَّى يَلِجَ الجَمَلَ) مثل: النفر في التقدير. 


قلت”'"': والصّحيحُ لأبي عمرو: ابْتَمَلُ4 وعليه القُرّاة0", وأبو الهيثم 
8 7 حَفِطَا لأبي عمرو: «الجمّل؛» اتفق قَُّاءُ الأمصارٍ على ظالَبَمَلُ». 
1 


ع 
0 


وروي عن ابن عباس : «الْجْمّل) بالتّثقيل والتّخفيفٍ أيضاً؟2. نأمًا 
التحفيف» فهو الحبل الغليظ. وكذلك الجمّل 00000 وحكيَ عن عبدٍ الله 


أ 


و91 «١حَبّى‏ 35 )7 . 


هذاء ولا يختلفث المنهج في البحثٍ اللعوية في التّمْسِيرٍ عند الأزهري 
(ت:9070) عن غيره من علماء للع والله أعلم . 


605 سيك هله القراءة إلى ابن عباس وسعيد ومجاهد وعبد الكريم وحنظلة. المحتسب 
.)١45:1(‏ 

(؟) القائل هو الأزهري. 

(*) قال الطبري: «وأما القرأة من جميع الأمصار فإنها قرأت قوله: #فى سي يال »# بفتح 
السين» وأجمعت على قراءءً #للْمَلُ» بفتح الجيم والميم» وتخفيف ذلك». تفسير 
الطبري» تحقيق: شاكر (؟١:5758).‏ 

(5) قال الطبري: «وأما ابن اين وعكرمة وسعيد بن جبير فإنه حكي عنهم أنهم كانوا 
يقرؤون ذلك «الجمَّلَ) بضمٌ الجيم وتشديد الميم على اختلاف في ذلك عن سعيا 
وابن عباس». 2 تفسير الطبري» تحقيق: : شاكر ١7‏ )2 وقد ذكر الرواية عنهم 
بأسانيدهاء ينظر (491:1: - 1913). 

(50) تهذيب اللغة .)٠١9-3١١5:1١١(‏ والقراءة المتواترة «الجَمّل»: زوج الناقة» كما قال 
الأزهري:: زاعا الفراءات الأخرى العن ذكرها فين شاذة» وينظر أكلة أخرى: فى 
توجيه القراءات عند الأزهري 2485:1١(‏ هلال 5ل" 6اذ4ي (75:ذلاء الك 
اا العلل الول م لاك ل )ل (لان عو كاملل 
ف ا وغيرها. 


بفة المصدر الرابع : كتب معاجم اللغة ‏ تهذيب اللغة للأزهري 


٠ 5 0‏ 5 0 0 
أثرُ المعتقدٍ في التفسير اللغويّ في كتاب تهذيب الذّغة: 

لقد رسم الا هري نت :ا لنفسة في تدوين الل مكييها شيم م بالحيطة 

في التّقل» والاعتمادٍ على الموثوق بهم من أهلٍ البحق عكناوة :وله غ3 أن 

يكونّ احتياظه في نقل النّْةٍ التي يكونُ لها أثرٌ في المعتقد محطًا اهتمايه: 
وحن كنا يطهر ع ا ل ال ل 
للك ولد 210133 بوتقرل الشين: وعث أَذُني زيداً يفعل كذا؛ أي: 
اتطرنة يبعي تيل 3 

تنك 7" دوي من أب عاك اليك يندا العرب لمان مز بذاهي 


العرب نيول الركير: سيعت أَذني ؛ بمعق * أنصرث عينيى» وهو عندي 
كلام ال ولا من أنْ يكون م ولد أهل البلع والأهواعء وكأنه من م 


|| 3 0 كا 
ولقدٌ كان أثرٌ اعتقادٍ الأزهري (ت:00) المتّبع للسَّلفٍ الصَّالح ظاهراً في 
كتابهء سواءٌ أكانَ ذلك في تقريره لمعتقدهم في الأسماءٍ والصّفاتٍ”, 


غ2 يقصد الليث , بن المظفر. 


(؟»64 في كتاب العين ١(‏ :4 ما نصّه: «وتقول: يقفا أذ زيذا يفعل عذا ءاي 
تيف كما تقول: أبصرّث عيني زيداً يفعل كذا وكذا؛ أي: أبضرث بعيق زيدا»: 
وهذا الكلام صحيخ» ؛ وما في تهذيب اللغة كلام محرّفُ» ولا يبعد أن تكون النسخة 
التي اعتمدها الأزهري فيها من هذا الفحريق التي هله لا يلد ركنات اليو 
وجعله ينسبه لليث بدلاً عن الخليل» والأزهري كله كان كثير التحامل على الليث» 
وسبب ذلك عندة: أنّ الليث لم يكن يتودق من رواب يته»ه كما ذكره في مقدمته لكتابه 
تهذيب اللغة (58:1)) وفي هذا بحتٌ ليس هذا محلّه ينظر في ذلك مقدمة محققي 
كتاب العين (77-519:1). 


(90) تهذيب اللغة (7:5؟١).‏ وينظر: (5173:75),. 


8) ينظر مخلاً: (9:وتن ")ل (6:الكء فحك ١455ل‏ (504:9 -55)ء :1١١(‏ 
دمل 8هغ) (5١:١6١)ء‏ (91:15ا"”)ء وغيرها. 


والقرآن”''» والإيمان”””» :والقدرِ”"» والغيبيات؛ كالميزانٍ والسّراطٍ وسجود 
الوا وغيرها. أم فى رده على مُخالفهو”* . 

وليس. يُشكلٌ على هذا وقوعٌ المخالفةٍ منه في مثالي أو مثالين؛ لأنَّ 
النّظرَ في مثل هذا إلى القاعدةٍ العامّةِ التي سارٌ عليها فى الاعتقادٍء ومن 
ذلك : 


حول اووس دعت لويخ > ايمستوي . كدرفق روفن دا روك قر ا 
جَلَّ وعد : #عحَيعْونَ الله وَهُوٌ حَدعَهُم# [الساء: 4]147؟ معتاه: أنهم 000 في 
أنفسهم أنهم يخدعون الله والله هو الخادع لهم؛ ل المجازي لهم جزاءَ 
خداعهم)” . 

َ تفسيرّه صفةً المخادّعةٍ بهذا التَّمْسيرٍ فيه قصورٌ؛ لأنَّ المجازاءً إنما 
هي نتيجةٌ المخادعةٍ ولازمُّهاء لا المخادعةً ذاتهاء وهذه الصَّفةٌ مما لا يُطْلَتُ 
على الله ابتداءئً» بل تُطلقُ مع مقابلهاء كما وردث في القرآنء فلا يصحٌ أن 
يقال: إِنَّ الله هو الخادعٌ» وإنما يقال: الله يخادحٌ من يخادعُهء كما ورد في 
النْصٌّ القرآنيٌء والله أعلم. 

٠‏ أنَّه نقل تفسيرٌ صغة الاستواء عن ثعلبٌ (ت:6641 وعنو قولّه: 
١‏ ليحن عل الْمَرشٍ أستو4 [طه: 0]. قال: الاستواء: الإقبالٌ على 
الشيء»"”". ونقل عن الرَّجَّاجَ ك:00© قولّه: «وقولُ ابن عباس في قوله 


.)556:1١( ينظر: تهذيب اللغة‎ )١( 

(6) ينظر: تهذيب اللغة (1١1:؟50).‏ 

(9) ينظر: تهذيب اللغة .)555:1١1(‏ (3: 58" دمل (4 ١١:‏ 5 

(4) ينظر:تهذيب اللغة(4: 4" ). :١١(‏ هنى الام)لى (15: م١5‏ _ وجري (نوء 
2017).؛ وغيرها. 

100 "بمظ ماك (0310 )تيرق 119 وها 

(5) تهذيب اللغة .)١68:1(‏ 

(0) تهذيب اللغة (56:17؟١).‏ 


00 22 ِ 1 1 - 5 
تعالى: ثم أسحوئ 4 السَماءٍ # [البقرة: 4]54؛ أي: صَعِدَء معنى قولٍ ابن 
يِ 


ولمْ يَرُدّ هذه الأقوالَ المخالفة لمذهب السَّلفٍِ في الاستواءء فلو حَكمّ 
عليه من خلال هذين المثالين بأنه يخالف مذهب السّلف في الصَّفَاتِء لكان 
في ذلك قصورٌ في البحثء وتَبجَنّ على الأزهري (ت:07:0: ولكانً مفترياً على 
هذا العالم الذي ذَكَرَ قاعدتّهُ في ذلك في مواطنَ من كتابه» مثل قوله: 
«قال”": واللهُ هو التَنَاحَ المنعم على عباده”؟. 

قلتُ: لم أسمع النَّمّاحَ في صفاتٍ الله التي جاءث في القرآن» ثُمّ في 
بك السطق قرلا يجورٌ عند أهل العلم أنْ يُوصَف الله جَلَ وعَرَّ بصفةٍ 
لم يُنزِلُها في كتابه» ولم ينها د نيه و00 . 

ولبقت فقيدة العالم 7 ُوْحَذٌ من كلامه في الأسماء والصفاتٍ فقظء 
فيُحكم عليه من خلالهاء بل العقيدةٌ أعمّ من ذلكَ؛ كمسائل القدرٍ والإيمان 


3" “فى مساق" القتران برع انه( 10/2) ا توك كيل 1 اشتوي :أن »«صفد أمزة إلى 
السماعر د ةا :تون أبن امم 

(0) تهذيب اللغة (58:17؟١).‏ / 

() القائل الليث بن المظفرء كما هي عادة الأزهري في نسب ما في كتاب العين له. 

(4) كتاب العين (559:7). وإذا حمل كلام اللَّث على الإخبارء جارٌ؛ لأنَّ باب الإخبار 
أوسعٌ من باب الصفاتٍ» ان ضع اي لا يتضمَّنٌ نقصاًء والله أعلم. 
قال ابن اقيم : إن ما يدخل في ياب الإخبارٍ عنه تعالى أوسعٌ مما يدخل في باب 
أسمائه 500١‏ كالشيء والموجود والقائم بنفسه» فإنه يُخْبَرٌ عن ولا يدغل في 
أسمائه الحسنى وصفاته العليا». بدائع الفوائد .)١71:1(‏ وقالَ: [إن بها نل عليه 
في باب الأسماء والصفاتٍ توقيفي» وننا" رطلق تسمه الأغاز اديعب أن يكون 
توقيفياً ؛ كالقديم والشيءٍ والموجود والقائم بنفسهء فهذا فصل الخطاب في مسألةٍ 
أسمائه. هل هي توقيفية» أو يجوز أن تللق عله يكبا عق عا اله يذ يد لشم 1 
بدائع الفوائد (1:؟5١).‏ 

(0) تهذيب اللغة (6:؟١١)»‏ وينظر: (2198:9 .)11١‏ 


المصدر الرابع : كتب معاجم اللغة ‏ تهذيب اللغة للأزهري ه12 


والإمامة والغيبيات وغيرهاء فمن رام ا ار يم نيد 
مثالٍ أ مثالين» وقع في الزّللِء وهذا بحث يحتاجح إلى تفصيل ليس هذا 


مبحله» والله العو 


00 قالّ: (والسَمِيعٌ من صفات الله وأسفاقه.: وهو الذي وسِعٌ‎ ١ 
. "86 كُلَّ شيء؛ كما قال النبئ‎ 
»]١ قال الله تبارك وتعالى: قد سيم ألُّ َل الى م نيك فى روْجهًا» [المجادلة:‎ 


دع سر 


وقال في ا آخر: آم حسَبُونَ نا لا نمع برهم وَيجوَسهُم بل4 [الزخرف: ٠م‏ 


قلتٌ: ار السَّمِيعٌ بمعنى المسمعء #“قرارا :من 


او كر ال الع في غير مرفي من كته قر سيق له 
تكييف و 0 رحوار اوط اورمد ودر طنة ينا 


مم و 


ولعت أنكرٌ في كلام العرب أنْ يكونً السَّمِيعٌ سا و كود لوا 
250 , 
وقد قال عمرو بن مَعْدِي كْرِبَ ١‏ 


مدن وكات اكدات عِي السَّمِيعٌ ان 


)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده (455:5» وابن ماجهء المقدمة .١‏ وقد صحٌّ عن عائشة وكيا 
قولها: «الحمد الله الذي وَسِعَّ سمعه الأصوات». أخرجه جماعة» منهم البخاري في 
3 وان أَنّهُ سَهِيمًا بَصِيرَا4 في كتاب التوحيد من صحيحه» ينظر: فتح الباري: 

: الريان (884:17). 

() عمرو بن مَعَدِي كَرِبَء أبو ثور» القند شاعرٌ» فارسن عدر أسلمء ثم ازتد؛ 
تواعناف إلن الإسلام» وشهدٌ فتوح فارس» وأبلى فيها بلاعٌّ خسنا توفي سنة .)5١1(‏ 
ينظر: معجم الشعراء المخضرمين والأمويين (ص :78 - 7894): ومعنجم الشعراء 
(ص:96١95-1١1).‏ 
والبيت مشهورء وهو في ديوانه؛» جمع: مطاع الطرابيشي (ص: .)١5١٠‏ 


ورت المصدر الرابع: كتب معاجم اللغة ‏ تهذيب اللغة للأزهري 


وهو في البيتٍ كا بمعنلى : المشيع؛ ؛ وهو كتاذ وا 1م من كلام 
العرب أنْ يكون الْسَّمِيعٌ بمعنى السامع ؛ مثل : عليم وعالمء وقدير وقادر)") 

فى هذا التفال أقيت الأوطرئ زوك جد" سمّ السَّمِيعِ والصٌّفةً التى 
55ظ2ظ هذا الاسمء وهي السَّمعٌء عن الس السواف: لما كان 5 
السَّلفُء ثم رد على من أنكرٌ صفة الشسّمع. 


وقال: '«وأما فقول الل: يم له اتوت الك َالْاَرْضُ ومن د 001 
تخ شوو | 31 سب دي ولكن يل اممهون ا َِحَه 4 ا ل 00 حو 
إسحاق””": قيلَ: إِنَّ كُلَّ ما خلق 58 ذ. 5 بحمديه» وإنّ صريرٌ السَّقَفٍ وصريرٌ 
الباب منّ أ » فيكونُ ‏ على هذا الخطابُ للمشركينَ وحدهم في #ولكن 
د تر دمعو 2 مه د 


03 


ل 

قال: وقال قومٌ: «وَإن يّن شَيْءِ إلا شبح يرد » أي: ما من شيء إلا 
وفية كليل :أن الناتم هر وق شالف تيون لذن جك ام لادان 
ولكنّكم أيها الكفارٌ لا تفقهونٌ أثرٌ الصَّنعَةٍ في هذه المخلوقات. 


قال أبو إسحاق: وليس هذا بشيء؛ لأنَّ الْذِينَ خوطبوا بهذا مُقرّين 
0 الله خالِقّهم: وخالق السماء والأرض ومن فيهنّ : فكيفٌ يجهلون ١‏ لخْلْقَة 
وهم عارفونَ بها؟!0©. 


كيقيك الل ا ا 

(0) الصواب «قال» دون الواو؛ لأنه جوابٌ «أمَّاكء وكذا هو بدونٍ الواو في لسانٍ 
العرب» مادة (سبح)» وقد نقل هذا الموضع عن تهذيب اللغة. 

(9) هو الرزجاج. 

(5) ينظر قول الرَّجِاجٍ في معاني القرآن وإعرابه )١47:1(‏ 


0 هما يدلّكَ على 3 سبح هذه الكحرناي تسبيح ا به 
00 1 0 4 


ول الل وعد للسفال: يجبا أوف ممعم والطير ترك نسب »]٠‏ ومعلى: 
أربي ؛ أي: سبّحي مع داو اهار كُلّهُ إلى اليل وو كر ا سكون فعق 


لل لخ “بير 


أمر الله جل وعرَّ للجبالٍ بالتأويب إلا تَعَبّداً لها. 


د كينا لذ فق : مهيا : 
وكذلكٌ قوله: #وَإنَّ مِنّ الْجَاروَ لما يكْمَجَنُ ينه الأنهئر وَإِنَّ مِنهَا لما يِنَّمَقَّ 
متو يله القل وإ عا كنا ول دن عكر آذ "نجس 37 وقد حتلم الله 
هبوظها منْ خشيته؛ ولمْ يُعرّفنا ذلكَء فنحنٌ نؤمنٌ بما أَعْلْمَناء ولا تَدّعِيَ بما 
لم كَل بِأفْهَامنَا من عِلْم فِعْلِهَا كيفيّة نَحَدّها»"" . 
فى هذا المثالٍ أثيتَ الأزهريٌ (ت:00© عبوديّة هذه المخلوقات» وأنه 


0 


يقعٌ منها فِعْلّ على الحقيقة» وهذا هو الحقٌ الموافق لمذهب السَّلفِ الصالح» 
وهو ما تَدُنّ عليه ظاهرٌ النُصوص اللي لا فور أن 0 ظاهرها إلى غيره 
ل بِحْجَّةٍ يجب التَّسِلِيمْ لهاء وما سوى الظَاهرٍ من التَأويلٍ باطل» والله أعلم. 

 "*‏ وفي قوله تعالى: ظعَلَدَا يحل رَيُُ إلْصَبَلٍ جَعَمٌ دحك وَحَرَّ مزمئ 
صَعًِا 4 [الأعراف: 148]» قال: «وقول الله جَلّ وعدّ: كلما م تحل رَنُمُ إِلْصَبلٍ » 
[الأعراف: »]١47‏ حدّثني المتري 0 عن عي بكر الخطابيٌ ا ٠‏ عن د 


29 


)1١(‏ القائل: الأزهري. 

6 "ابه لقاو افا 0 

() محمد بن أبي جعفرء أبو الفضل المنذري» تقدمت ترجمته. 

2 ار 

)2 0 بن خالد ب بن الأسود أبو خالد البصري» روى عن أبان العطار وحماد بن 
سلمة. وعئه: البخارق ومسلمء وغيرهماء ثقة عابد. توفي سنة (5119)) وقيل 
فوا بنقلر ف تيتين الباق ان اوتا حقريب اللوليب أن ا 


24 المصدر الرابع : كتب معاجم اللغة ‏ تهذيب اللغة للأزهري 


3 دك 7 زهع 5 هرم 5 - صَكَكا مََنَ 
عن حماد '» عن ثابت '2 عن أنس قال قرا «وسيول الله لله كله : مإ هلما 
جل رَجْمُ يلكبلٍ جَعَكمٌ دكا4؛ قال: وَضَعْ إبهامه على قريب من طَرَفٍ 
0 - و 
نْمُلَةٍ خِنْصَرِو ا الع 


وول وو "ال وي ل 17 سنا 
يهو عوك 4 ويموق سن 5 اول 
0 ب 2 2 


وقالَ الرَّجَاحَ في قوله: ملم ِلْحبَلِ»: أي ظهر وبان”' . 


وهو قولٌ أهل السّنةٍ 1 


فى هذا المثالٍ يظهر د الأزهري (ت:000 بظاهر ارين وتشسي 6 علي 
المعروف والمشهور من معانيه أي اللّعْق دون اليعل به إلى تأويلات تعتمذ 
على 'شواذ لذ وقَليلِهَاء بسبب شُبْهَةٍ تَرِدُ على عقل فلانٍ أو عَلَّانٍ. 


(1) حماد بن سلمة بن دينارء أبو سلمة البصري». روى عن: حميد الطويل وثابت البُناني 
وغيرهماء وعنه: الحجاج بن منهال وأبو داود الطيالسي وغيرهماء ثقة عابدء أثبت 
الناس فى ثابت» تغيّر حفظه بأخرة» توفى سنة .)١519(‏ ينظر: تهذيب الكمال 
710:5 - 941)ء تقريب التهذيب (ص :15 - 754). 

(0). ثابت بن أسلم البُنَانِنُء أبو محمد البصبريء روى عن: أنس بن مالك وبكر بن 
عبد الله المزني» وغيرهماء وعنه: وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وغيرهماء ثقة 
عابد» توفى سنة )١١9(‏ وقيل غير ذلك. ينظر: تهذيب الكمال .)5١  105:1(‏ 
وتقريت القيذيك (صن 10 . 

(*) هو الصحابي أنس بن مالك. 

(4) أخرج هذا الحديث أحمد بن حنبل في مسنده (9/ 42١5‏ الترمذي في سئنه (باب / 
من سورة الأعراف. 55090:4)» وابن أبي عاصم في كتابه السّنَّةَ تحقيق: الألباني 
(ص : 2025١‏ والطبري في تفسيره. تحقيق: شأكر (47:17)» وابن خزيمة في كتاب 
التوحيدء تحقيق: عبد العزيز الشهوان ,4)557-55/8:1١(‏ والحاكم في بك 
(50:0"). 

(5) ينظر قوله في معاني القرآن وإعرابه (7:5/ا"9). 

(5) تهذيب اللغة .)1١86:11(‏ 


المصدر الرابع : كتب معاجم اللغة ‏ تهذيب اللغة للأزهري 0 
3 َك 3 3 ع ام لس الي ارس ماله أ 
4 وقال: «وقوله جل وعر: #إن تحرص عل هدنهم فإِنَ ى من 
و 0 0000 - 3 
يَضِلُ # [النحل: 00» قَالَ الرَّجَاح : هو كما قالَ جل وعَرَّ: ##من صّلِلٍ أنَّهُ فلا 
هَادِىَ لمك [الأعراف: 044" . 
قلت: والإضلالٌ في كلام العرب ضدٌّ الهداية والإرشادٍء يقال: أصَلَلْتُ 
ناكا عن الطويقة از اياك رات 1 
توعداء شتل الحييون الكندى: نام الثال ومن نيا اسل 
وقان ليل يفنا لق اعافد نزافق لول طالقتوي لف عن ل 1 
رقا كر نهنا نس الع جد لان به سخماد ا نمق وك | نه رودق اولقن بولا 
00 أن يعتبّط ف هذا و من التأويلاات والتّحريفاتِ التى أخرجتها عقولٌ 
مؤولةٌ 57 
وهذه الأمغلة وغيرها مما لم ا 0 صِحََة معتقد الأزهري 
(ت:0070» وأنه كان على منهج السَّلفِء لذا لم تظهرٌ عنده تلك الانحرافاتُ 
التى تعتمدٌ على سَّعَةٍ اللّعْةِ لإثباتِ صحّتهاء والله الموفق. 


)١(‏ قال الرجاج: «وقرئت: ون اي ل دفن قال ##من يَضْلِلٍ أله فكلا 
َاَِ لذ . . .». معاني القرآن وإعرابه (198:5). 

؟) البيت في ديوانه بشرح الطوسي (ص:717١).‏ 

0 تهذيب اللغة 455:1١(‏ 2 559). 


المصدز الخامس 
ا 7 
كتب أخرى لها علاقة بالتفسير اللغوي 
وفيه : 
أولاً: كتب غريب الخديث. 
ثانياً: كتب الاحتجاج للقراءات . 
ثالث : كتب شروح دواوين الشعر. 
رابعاً: كتب الأدب. 


رضرة المصدر الخامس: كتب أخرى لها علاقة بالتفسير اللغوي 


كتب أخرى لها علاقة بالتّفسير اللغويٌ 


العلومٌ الإسلاميّهُ علومٌ مترابطةٌ في البحثء ولا يمكنٌ البحثُ في علم 
با ا ا مرا فَالمَقِيهُ واد 0 
اللّغٍْ العركة. 


وكذا من يكتبٌ في علم الوقن والابتداء في القرآنِء يحتاحٌ إلى معرفة 
علم اللفشين وعلم النخوء وهكذا. 

لما كان الأمرٌ كذلك, فإنّك سَتَجِدُ بعضٌ الكتب» وإن كانت نين 
الظاهر لا تم َمْتّ إلى علم اللْحة العربيّة بصلةٍ واضّحةء ستجدذها تتعرّضٌ لمسائلٌ 
في علم اللّةٍ. 

وَلما كان اللفعث هنا مضنا ا العذى ذا اللغوى القرآنيٌ» فإنى سأذكدٌ 
مغالاً لهذا الأمر »أ وهو كتاتث «السيرة ١‏ 5 لنبود ئة) يةِ) لابن هشاء”" (ت:م١ا؟)‏ 2 وقد 
لاحظتٌ فيه اهتمامَ موْلّفِه بتسدير ألفاظ الآيات الى يورذها» ويذكر الشواهل 


)١(‏ هو أبو محمد عبد الملك بن هشام الحميري» نشأ بالبصرة وكان عالماً باللغة» وأخذ 
عن علمائها في اللغة» أبي عبيدة» أبي زيد الأنصاري» وأبي محرز خلف الأحمرء 
ويونس»؛ كما يظهر في روايته عنهم في السيرة» وكان نزل بمصرء ولقي فيها 
الشافعي. له تآليف من أشهرها تهذيب سيرة ابن إسحاق الذي صار يطلق عليه ١سيرة‏ 
ابن هشام» وقد كان للمصريين غرام بهاء توفي سنة »275١7(‏ وقيل .)7١8(‏ شذرات 
الذهب (50:7). 


المصدر الخامس: كتب أخرى لها علاقة بالتفسير اللغوي ارفرة 


الشّعريّةٍ لهاء وقد أحصيثٌ له أكثرٌ منْ مائةٍ مفردةٍ قرآنيّةِ قَامّ ببِيانِ معناها 
واستشهد لكثير منها بأشعار العرب . 

وقد استفادٌ ابن هشام (ت:218) من شيوخه البصريّين 2 اللّخْقَ وحدث 
عنهم في كتابه؛ كيونس اللحوي 0000 وأبي زَيدٍ الأنصاري (ت :1م77 
وكانَ منْ أكثرهم وروداً عنذه: أبو عبيدةً مَعْمَرُ بن المثنّى (ت:22"”510 ويظهرٌ 
أن إفادتّه منه فيما يتعلّقُ بتفسير ألفاظ القرآنٍ كانث مِنْ كتاب (مجاز القرآن). 
ومنْ أمثلة هذه الاستفادة: 


ا ا ا ل ل حم ا ل ا اح ان 
رم 3 دسو ود لحي ابو عام 


رَفِي ذلك لِلْمُؤْئيِي أَسْوَةٌ وَمَأَربُ عَمَى عَلَيهَا 0 
أكداة اقدنة لومم ممفوي .ذا حيياة رار لمم بجر 

ارو التزورع بواعشائهنا” :على شعو كازهم إِذْ 3 
فَصَارُْوا أَيَادِيَ مَا يَقُيِرُ 3مِئْهُ على شُرْبٍ طِمْلٍ تُطِمْ 


وهذه الأبياتٌ فى قصيدة له. 


ل 8 000 2 
وقالَ أَمَيّهَ بن أبى الصَّلْتِ التقفع..000: 


مِنْ سَبَأْ الحَاضِرِينَ مَأَربَ إِذْ يَبْنُونَ مِنْ دُونِهِ سَيْلَهُ العَرِمَا 

() ينظر: السيرة» لابن هشامء تختق :معطي السَّذا وآخرين» ط: الحلبي: 206:١(‏ 
الا 39 784هة). (154:75). 

(5) ينظر: السيرةء لابن هشام (225:1 كركك (5 :مله كككء ,.)1١17‏ 

(9) ينظر: السيرة» لابن هشام 2.١58:1١(‏ 5ه 5لا لاك كزكن ١٠للء‏ لاولء 
لالام كم “الم (لأزمكف .)١197"‏ 

48 كوات الأعسئء تسفيق سا تعر رمن 4 

(40 البيت في ديوانهء جمع: بشير يموت (ص:091)) وهو بيت فرد لم يذكر جامعه غيره؛ 

وفي ديوان النابغة الجعدي.» ضمن قصيدة له (ص:74١)24‏ وقد ذكر المحقق هذا 

الاختلاف في النسبة» وزاد أن البكري نسبه إلى الأعشى. 


4 المصدر الخامس : كتب أخرى لها علاقة بالتفسير اللغوي 


وهنة: الباي ةف لق بر اروف للفاب الو ا 
ومن أمثلة تفسيره لمفرداتٍ ألفاظ القرآن: «قالَ ابن هشام: حَصَبٌ 
جَهَنّمَ: كُلٌّ ما أُوقِدَث به. قال أبو ذُويبٍ الْهُذَلِيء واسمه: حُويلِدٌ بن 
+ 
لوز :و1 تواتك يها ١‏ ,لقان الشداغ أن تطبن شكانه 
ذا لقن قن انايعة مركي 


ولا شك أن وجودٌ هذه التفسيرات اللكوة كانت نا من آثار دراسته 
الُغوية التي كانث بارزةً في كتابه. 

لسوتي امي الخو الى اسان اهاعري ا لا 
بالبحث انون يق اند أو بعيد؛ ومن 7 الو ص لسر 
؟ ‏ كتب الاحتجاج للقراءات. 
1ن كتب شروح دواوين الشعر. 
د كقت الأذنت. 


وسأذكر أمثلة من كتب هذه العلوم. 


)١(‏ السيرة» لابن هشام »)١5:١1(‏ وهو منقولٌ من مجاز القرآن  ١475:1(‏ 47١))؛‏ مع 
اختلاف في ألفاظ شعر الأعشى وزيادةٍ عند ابن هشام. 

(؟) ديوات الهذليين .)١1:1(‏ والمخضأ: عودٌ تَحرّكَ به النارٌ لتشتعل. 

(0) السيرة النبوية (2)7059:1 وينظر: (5:1 6ه 5هل كل 5د 20515 147 
صعب وى إلا كاك كلاسن لظ الس مو ظى كخظ كمقء ١(ممء‏ 
عورم كن الات (ا تالاحل الك كلك كلاك ملك الاك 131 193 - 
ا ل ال ا اال ال اي ل ا 1 رقت 


وغيرها . 


كتبٌ العلماءٌ في غريب الحديثٍ كما كتبوا فى غريب القرآن» وممن 
كتبا فيه: اضر بن ل (ت :)0 2-7 (ت :)0 والمُرَاءُ ١ت:‏ 1ه سق 
عبيدةً (ت:١٠)»‏ وغيرهم من علماء ال 


وق طَبِعٌ في هذا العدم؟؛ كانت أبي عبيك القاسم بن 0 رت::؟2)7 
وكتاب ابن قتيبة لت )0 وكتاب إبراهيم الحربي رت 0 7 وكتاب 
الحَطَابِيٌ (ت :خخ ووه . 


وقد كان البحثٌ في التَّْسيرٍ اللّغْويّ فيهاء كما هو في معاجم كتب 


اللّْقٍ أي أنها نه في دلالة الكلمة» والاستشهاد لها يكلام العرب من 


شعرٍ أو نثرء إن وجدا'. 


.)4١ - 7": ينظر ثبتاً بكتب غير الحديث: معجم المعاجم: لأحمد الشرقاوي إقبال (ص‎ )١( 

إبراهيم بن إسحاق الحربي» المحدثء اللغويء كان إماماً في العلم والزهد والفقف 
روى عن أحمد وأبي عبيد وغيرهماء من أشهر كتبه: غريب الحديث» توفى سئة (7468). 
ينظر: إنباه الرواة: (1: 190 19)» وسير أعلام النبلاء (18: +0 اام . 

فيه مما ظُبِعَ أيضاً: كتاب الغريبين» لأبي عبيد الهروي (ت:٠40)»‏ والفائق في غريب 
الحديث؛ للزمخشري (ت:0578): والمجموع المغيث في غريب القرآن والحديث, لأبي 
موسى المديني (ت:١208»‏ والنهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (ت:507): وغيرها. 

(:) ينظر مثلاً: غريب الحديث» لأبى عبيد: (5:لام ‏ ذحم)ء :د" هوم _ جوم 
لتك كت 8و وم رمدحد ل وطريب الحديتك» للحري 143314 8 
انك “لاتقل كروي اومن لضي بو ارون كنف يق الاو لويد 


كما تُورِدُ هذه الكتبٌُ القراءاتٍ القرآنيةَ: شاذها ومتواترّهاء وتوجّه كل 
5١ 8‏ 
ا م ومن ذلك 
5 . 2 5 0 دح برغر ب 7 ور سد ار 00 
هرف 


نشْرٌ لها دوت #* [الأنبياء: 94]» قال الحربي (ت:586) : (أخبرني أبق عمر »© 
عق الكسائق كرأ ابن عباس : ا ا للا ا 


حصت ويقال: : حَصَبُ جهنم وحَضَبٌ. 
وَالخَضَِتٌ والخصَتٌ: ما خصضيكة يه البار: 


لي برا ا و3207 لمعتف ابا ا دا لكا 


ا به» فهو خضب اليه 
ا في هذه الكتب» 0 5 
تفسيراتهم» وكا أكثرّهم اهتماماً بنقل تفسير السلفي وإسنادها إليهم إبراهيم 


الكدي (دلاءل 2)١١١١ ,١١١١‏ وغيرها. 

. يكار امكل للك فى غريت البحديث: لأدى عند 1 ين )ساره لؤلااء 
49 58م 527 الحديث 1200 (لندك كم خف 1785 لالككىل 
(5:١1ه”). 2»)١١95:"(‏ وغيرهما. ْ 

(5) هو حفص بن عمر بن صهيب» أبو عمر الدوريء النحوي» أحل راويّي قراءة 
الكسائي» إمام الناس في القراءة» ثقة» ثبتٌ» وهو أول من جمع القراءات» توفي 
سنة .)١555(‏ ينظر: تهذيب الكمال (7:/ا١؟‏ - 2»)558 وغاية النهاية  159095:1(‏ 
/ا؟). 

(0) ينظر: مختصر فى شواذ القرآن (ص:2)97 فقد نسبها إلى ابن عباس واليماني» وكذا 
لها أتن غطية فى الشستيرة: كاد قط وك ل و00 )إلا ا 

(4) ينظر: مختصر في شواذ القرآن (ص )2 فقد نسبها إلى علي وعائشة وابن الزبير» 
وزاد ابن عطية في تفسيره» ط: قطر )5١9:1١(‏ أبِيَ بن كعب. 

() سلمة بن عاصمء الكوفي» روى كتب الفرّاء» توفي بعد السبعين ومائتين. ينظر: إنباه 
الرواة (؟5 :55 - /0)ء2 وغاية النهاية .)571١١:1(‏ 

(7) ينظر قوله فى معانى القرآن (؟7:1١5؟).‏ 

40 غريه لديم لصي زلا ا 


المضدر الخامس: كتب أخرى ‏ غريب الحديث يخرة 


الحربئٌ (ت:2)080 بل كانت نقوله عنهم أكثرٌ من نقوله عن اللغويّين"': وهذا 
مما يتميّرٌُ به عن غيره من كتب غريب الحديث”"' , 


وسأذكرٌ أمثلةً للتَّفْسيرٍ اللّغوي من كتاب غريب الحديث» لأ تعبيدل 
1 م زت:1؟5)) وكتاب غريب الحديث» لأبي إعفاق إبراهيم 1 
إمفنحاق الحربئٌ لت:586). 


انالك آبؤ بيد (ت:754): 0... فالقواعدٌ: هي را ار 7 
آفاق السّماءِ. 

وأعيتها ككتية نقواعن اليه وى نظا الول وات تعر 
قال الله كينَ: لوَإدٌ ا إِرهِحمٌ الْمَوَاعِدَ عن ليت [البقرة: 1007]. 


وأما البوائيى © فنروفيا الميحطيلة إل رويط اهارن الاق 


وكذلك كُل طويل» فهو باسقٌء قال اللهُ تباركٌ وتعالى: أوَالدَخْلَ باسنت 
1 000 9ه 


لا طلم ميد [ق: 01٠١‏ 


() كان الفراء من أكثر اللخويين الذي نقل عنهمء وقد بلغ المنقول عنه فوق المائة 

وعشرين فوا كما كان ابن عباس أكثرٌ السلفب الذي نقل عنهم» وقد فاق النقل 
عن الفراء» حتى 1 يا المائةٍ والسبعين موضعاًء وينظر من المواضع التي نقلّ عن 

المفسرين واللغوين معاً: (991:6 ل وق 54م كح دز 1514 

فم لما قرأث كتابٌ أبي إسحاق ذكرث قول الأزهريّ عن كتاب الجيم؛ لأبي عمرو 
لان الهروي» قال: «ولما ألقى عصاه بهراة» ألّف كتاباً كبيراً في اللّغات 

سسه على حروفي المعجمء ولعداء بحرت المي : فيما أخبرنى أبو بكر الإيادي 

وغيره ممن لقيهء فأشبعه وجوّدف إلا أنه طوّله بالأشعار الو ايا 2 الجمّة عن أئمة 
اللغةٍ وغيرهم من المحدّئين» وأودعه شيئاً من تفسير القرآنٍ بالرواياتِ عن المفسرينٌ» 
ا ولا أدرك شأوه فيه 
من بعده...». تهذيب اللغة (55:1). ويظهرٌ أن أبا عمرو وأبا إسحاق الحربي من 
أكثر اللغويين اعتناءً بأقوالٍ المفسرين» ونقلها في دلالة ألفاظ اللغة» والله أعلم. 

(9) غريب الحديث.». لآب عبيد) تحقيق: حسين محمد شرف .)0١0١6:901:15(‏ ب 


6 المصدر الخامس: كتب أخرى ‏ غريب الحديث 


وان قر لد ايا يه فيه لإثم؛ مقرل اننا انمه رلا 
تقكزكاه ويدن تكلم دوكر مائلٍ كو الل انان ود قو 35 
قَمَنْ حَافَ مِن مُوصٍ نما أو إِنْمَا ام [البقرة اما]. 

الما : 

قال ابو عيزة دنا ا 1 مك ورف ا مي 0 

وقالَ اك 


ك و فو د اله عو 51 4 2 ا 1 و و 600 


الي امُرَوؤٌ مَنَعَتْ أرومّة عَامِرٍ ضيمي »؛ وقد جنفت 
"' - وقال أبو إسحاق الحربئٌ (ت:080: «قوله: # 

4 هو المورٌء وهو لا شوك له. 
للع خ منضويه ونا ذلك امو تين بعشه على بعضي. 


03 660 00 49 مو * 
جز يبيد الله لك بن ريع ؛ فق 1١‏ ع » عن أبي سعيدٍ 


عرض ه 


وطل مَنصُور يود * [الواقعة: 


-20 والحديث الذي يشرحه هو حين سأل النبي يله عن سحائب مَرَّتْء فقال: ١‏ 
ترون قواعدها وبسائقها. . 

)012 هو سيم بن بَشِيرٍ السُلَْميُ الواسطئٌ» وقد تقدمت ترجمته. 

(؟) هو عبد الملك بن عبد العزيز بن ججريّج» وقد تقدمت ترجمته. 

(9) هو عطاء بن أبي رباح» وقد تقدمت ترجمته. وينظر الرواية عنه في تفسير الطبري» 
تحقيق: شاكر .)5١07:7(‏ 

(54) ديوانه بشرح الطوسي (ص: .)١9١‏ 

(©) غريب الحديث» لأبى عبيد .)5١١:5(‏ وينظر فيه: (50:1لء "الاك 5ك 5548ا)ء 
(5 :لاه اال ا م ل ل ل ل ةا 
1# (5:ئلل خاك 4ا ل علاكم 551 ل لتك  (":5(‏ كك كم 
لاككء ”2)59 وغيرها. 

(5) عبيد الله بن عمر القواريري» أبو سعيدٍ البصريء روى عن: يزيد بن زريع 
وحماد بن زيدء وعنه: إبراهيم بن إسحاق الحربيٌُ والبخاريٌ ومسلمٌ وغيرهمء ثقة 
ثبت» توفى سنة (775). ينظر: تهذيب الكمال (50:5 - !ا0)» وتقريب التهذيب 
(ص :"14). 

0) سليمان بن طرْحَان النَّيميء أبو المعتمر البصري» نزل في التَّيم فنْسبَ إليهم» روى- 


المصدر الخامس: كتب أخرى ‏ غريب الحديث كرد 


الؤناقية "+ سألت اين عاس عه الصلْح, تقال هو الو ار 


5 2 ع 5 0 ا / 2< 
وهو قول علئيٌ» وابى 0 5 وأبى هريرة» ومجاهد» وعكرمة» 


والحسن» وقسامةً» وا 


)0غ( 


000 
إفرة 
0 


نه 


030 


00 
000 


أخبرنا سلمة عن الفرَّاءِ: «#وطلج4*. قال: زعم المفسّرونَ أنه الموذ . 
اع الأثرة) عن أبي 0 زعم مه و أنه البدادم 


كال افراهيع'" ١‏ بزالنية ”الوا وسو لمر ومني كوا فس الحديف» 


عن أنس بن مالك والحسن البصري وغيرهم» وعنه: السفيانان وغيرهماء ثقة عابد, 
توفي سنة .)١57(‏ ينظر: تهذيب الكمال (580:7 2»)585 وتقريب التهذيب 
(ص ١09:‏ 1). 

قيس» مولى حضين بن المنذرء الرّقاشي» البصري. يُكنى بأبي سعيدء روى عن ابن 
عباس وأبي هريرة وعائشة؛ وعنه: سليمان التَيميٌ وخالد الحذاء. ينظر: الجرح 
والتعديل »)3١5:1(‏ الثْقَّات لابن حبان (0710:0. وقد ضبطها المحقق بضم 
الراء» والذي في الأنساب» للسمعاني» تحقيق: عبد الله البارودي :)8١:(‏ 
«الكناقت + نفع الراء والقنافية المحفدة» وق اخرها شين تتم خله الفمية: إلى 
امرأة اسمها رقاش؛ كثرت أولادها حتى صاروا قبيلة» وهى من قيس عيلان». 

ككل الززانة في صتمي الطبوي لها حلي 111 

هو الحُدري» والرواية عنه عند ابن أبي حاتم» كما في الدّرٌ المنشرر (1:8). 

وردت الرواية عنهم في تفسير الطبريء ط: الحلبي (181:1717- 2)187 وفيه عن 
عطاء وابن زيد؛ أما الرواية عن أبي سعيدٍ وأبي هريرة وعكرمة والحسن» فيظهر أنها 
عند الثعلبئٌ» وقد ذكرها عنهم الماورديٌ» وهو ينقل عنه آثارَ السلفي» ينظر: النكت 
والعيون» تحقيق: السيد عبد المقصود (46014:9). 

في المطبوع من معاني القرآن برواية محمد بن الجهم: «ذكر الكلبي أنه الموزء 
ويقال: هو الطلح الذي تعرفون». معاني القرآن .)١71:(‏ 

علي بن المغيرة؛ أبو الحسن الأثرم؛ صاحب اللغة والغريب» سمع أبا عبيدة» وروى 
كتبه؛ وسمع الأصمعيّ وغيره» توفي سنة (2»)2777 وقيل غيرها. ينظر: تاريخ بغداد 
(١١1:٠هلا١‏ - 4١٠ك»‏ وإنباه الرواة (75 51١91:‏ 5531 ). 

مجاز القرآن (؟:٠56؟).‏ 

هو المؤلف: الحربي. 


لم المصدر الخامس : كتب أخرى - غريب الحديث 

ا ا ل اف 0 آللة 1 2 1 3 1 0020 

لموله : بسوك الصلح 34 لسر مواد وللمور" 

)1١(‏ هو فى الحديث الذي يشرحهء وهو: «الشهداء الأربعة: فرجل لَقِيَ العدرٌ فكأنما 
يُضْرَبُ جلدُه بشوك المَللّْح من الجُبْنَء إذا جاءه سَهُمٌ غَرْبٌ فَقَتلَه. غريب الحديث» 
للحربي (59"::5). ١‏ 

9 - رجي (الشاك» لحري اطق الكو انان الساين 4150150 وشت مله 


ا اا ال ل ا ل ل ل ا اللفالة 
مولي (لن(رم” ر #اوخل لا ادقع 5٠١‏ لقع 18ة - 245١‏ 1045 د 
لامك هالا لاكلاء 55م شتضف 981:9ة ‏ دتكق مكف ككف ١1فؤ21‏ 
لوخدل لم كم ١٠١كء‏ لال1١1 1١‏ -08١١1)ء‏ وغيرها. 


المصدر الخامس: كتب أخرى - الاحتجاج للقراءات ١غ‏ 


كتب الاحتجاج للقراءات 


الاحتجاج للقراءة"' ': تخريجٌ ما جاء في القرآن» وبيان وجهه في كلام 
العرب» كد كود يهان طريقةٍ أداءِء أو تصريفٍ كلمةٍء أو إعراب» أو بيانَ 

والذث يق التي اغوي من علم ادا لوقو نا ا ان 
المعنى» ٠‏ ويقع م ذلك في الغالب ‏ حيئما يَرِدُ ىِ الآية قراءتان 0 في 
التُطقِء ويكونُ لِكُلَّ واحدةٍ منهما معنئ يخالف معنى القراءة الأخرى” 

ولقد كان الاحتجاجٌ للقراءق قديماًء وهو منثورٌ في كتب التَّفْسيرٍ ومعاني 
القرآن وغريبه وغيرهاء ثم ألّتَ جمعٌ من العلماء فيه استقلالاً؛ منهم: أبو 
منصور الأزهري (ت:0070)» وابن خالويه (ت:000)» وأبو على الفارسى 
(ت: الا 16 جني (ت:2)797 وغيرهم. 

وشأذكرٌ أمثلةٌ من اختلافي القراءاتٍ التي يختلفٌ بها المعنى» 
ذلكٌ: 


() يدحلُ الاعتراضٌ على القراءةٍ في علم الاحتجاج للقراءةٍ؛ لأنَّ من يعترض 
قراءة» يحتجٌ لقراءته» والاعتراضٌ على القراءةٍ قديمٌء ولذلك أسباب ليس هذا 
محل بحثهاء والاعتراضٌ على القراءة موضوعٌ جديرٌ بالبحثٍ والتحريرء والله 
الموفقٌ. 

(؟) هذه المخالفة على سبيل التنوع» كما أشار إلى ذلك جمع من العلماء» ومنهم ابن 
قتيبة في كتابة تأويل مشكل القرآن (ص: 5١٠‏ 47). وسمّاه: «اختلاف التغاير». 


؟* :5 المصدر الخامس : كتب أخرى 5 الاحتجاج للقراءات 


ا ل ا ا ا 
لضان الوا عالري (ت:00: (قرأ اد اواو طيرة والكسائي: ابظنِينٍ) 
بالطّاءِ ؛ أي : : مهم ؛ يقال اكد : ذا كان وير ما 

وقرأ الباقون: #يِصَّئِينِ» بالضّاد؛ أي: ببخيل؛ أي: ليس بخيا”) 
بالوحي بما أنزلَ اللهُ منّ القرآنٍ فلا يكنْمُهُ أحداًء تقولٌ العربث: ضَئَنْتُ بالشيء 
أَضِنٌ به: إذا بَخْلْتُ به وينشد9©: 


مد تيه © السا امم س 3 0 2 0 533 راف ال 
مَهْلا أَعَاؤِلُ قَدْ جَرَّئْتَ مِنْ خُلقِي إنْي أَجُودُ ضراع وَإِنْ ضَنْوا»"" 
24 


١‏ - وفي قوله تعالى: #وَأنظر إِكَ اليِظَا كحَيْتَ تُنْرُهَا ثُمَ 
تَكُنوها لماك [البقرة: 0104 قَالَ أبو منصور الأزهريٌ (ت:00): من قرأً: 
#تُنشرّها» بالزاي» فالمعنى: نجعلّها بعد بِلَامًا وفمووها تافدة تك فيا 
إلى بعض؛ أي: ترتفعٌ» مأخوذة من نَشَرّء والنَّشْرُ: وهو ما ارتفعَ من 
اسه 

ومن قرأ: انَنْشِرّهَا) بالراء» فمعناه: نُحْيِيهًاء هال الكر الله الموتى؛ 
أي: أحياهم فُتَشَّرُوا؛ أي: حَيّوا. 


)١(‏ لعله سقط حرف الباء من الطابع» بدلالة تشكيل حرف اللام بكسرتين» والصواب: 
البكيل». 

9 آنا الحممق الدكتور عبد الرحمن العيسيو ان البيت لقعنب بن أم صاحب» وهو 
قعنب بن ضمرة ة الغطفاني» وأ فج قد الك الكتاب» لسيبويه ,)١51١:75( »)١١:1١(‏ 
وشرحه للسيرافي »)21٠١:1(‏ وشرح أبياته لابن السيرافي 2»)"١8:1(‏ وذكر غيره من 
المراجع 

إفرة إعراب القراءات السبع وعللها (541:5)» وينظر: الحجة للقراءات السبع» لأبي 
علي الفارسي» تحقيق: بدر الدين قهوجي وبشير جويجاتي .)381١-780:5(‏ 
والقراءات وعلل النحويين فيهاء للأزهري (160:17- 20785١‏ وقد زاد معنى آآخر فى 
البظئين؟ نقله عن الفراء من معانيه 2)7١57:7(‏ قال: «بضعيفء» يقول: 00 
له. ...كا 


2( كذاءء ولعلها: والدَّمْرٌُ: هو ما ارتفع من الأرض» بدون الواوء والله أعلم. 


المصدر الخامس : كتب أخرى - الاحتجاج للقراءات اده 


وفداكرا تشقان فون ماع تج لخر ييد لطي 

وقد يقعٌ في كتب توجيه القراءاتٍ تفسير لبعض الألفاظ القرانيّةِ وإن لم يكن 
فيه خللات فى القراءةء #وإنما يكون ذلك على سيل الاستطراء» رمقل ذلك ما .ورد 
عند ابن حَالَوَيه (ت:00").من تفسير قوله تعالى: كَأئرَنَ بو نَقََّا» [العاديات: 4]» قال : 
دمن بالوادي ا 


الع اق د لتر لاو د با لد لمقيو نهاك د35 اتير 
استطراداً . 

واتمتييزة اذ كك الاعتام' للفزاءاق تدر ينا امو التتسبيرات 
اللغوية التي تتناسبٌ مع طبيعة بحثهاء والله أعلم. ٠‏ 


)١(‏ القراءات وعلل النحويين فيها (١1:؟ 9‏ 9)»: وينظر فيه من قرأ بهذه القراءات» ثم 
ينظر: إعراب القراءات السبع وعللها لابن خالويه (97:1 - 4497 والحجة للقراءات 
السبع» لأبي علي الفارسي  ”1/9:17(‏ 787). 

(0) إعراب القراءات السبع وعللها (0507:1)»: وينظر: في الصفحة نفسها «الكنوداء 
وينظر: 888153) تفسير المفوث + (1:-588) تفسير الهُمَرَةٌ اللمرّة 4 بوغيرنها. 


5 المصدر الخامس: كتب أخرى ‏ شروح دواوين الشعر 


خالثاً 


شروح دواوين الشعر 


5 ا و 0 ع - 0 غاص الى ٠‏ 


الألفاظ؛ لأنَّ الشَّارِحَ يَعْمَدُ إلى ألفاظ شِعْرٍ الشَّاعرٍ ويبين معانيهاء ولو جُمِعَتْ 
شروحٌ هذه الألفاظ لكرّنَتْ معجماً يُرادفُ المعاجمَ الموجودة”"' . 


؟ هه 


8 000 5 2 اخ 5 . زهرق 40000 000 
وقد ىهمت بقراءة عدة سروح من سروح الأشعار 2 فظهرَ لي من خلال 


هذا الع أن طريقتهم لا تخرجٌ ‏ في الغالب ‏ عن طريقة أصحاب المعاجم» 


كما أن الألفاظ القرآنيّة المشروحة قليلةٌ؛ لأنها ليست الأصلّ في الشَّرِحَه بل 
تَرِدُ استطراداً عند ذِكْرٍ لفظ الشَّاعرِ المشروح» وسأذكر أمثلةٌ من بعضِها؛ 
لاتفاق منهجها ‏ في الغالب _؛ ومن أمثلةٍ ذلكٌ: 


١‏ - فى قولٍ ذى الم (ت:7017": 


)١(‏ ينظر مثلاً: فهرس الألفاظ المشروحة (ص:18١7‏ - )1١184‏ فى ديوان ذي الرمةء 
شرح أبي نصر أحمد بن حاتم الباهلي» تحقيق: وي ان أبو صالح» ط: 
ذا الرسالة: 

(؟) منها على سبيل المثال: ديوان العجاج» شرح الأصمعي» وشعر عروة بن الوردء 
شرح ابن السكيت» وديوان الحطيئة» شرح ابن السكيت» وديوان جران العودٍِء شرح 
السكري» وديوان الخنساءء شرح ثعلب» وديوان حاتم الطائي» شرح يحيى بن مدرك 
الطائي» وغيرها. 

() البيت في ديوان ذي الرّمة» شرح الباهلي» تحقيق: عبد القدوس أبو صالح 
(ص :7010 . 


المصدر الخامس: كتب أخرى - شروح دواوين الشعر 6ع 


كذ تفقوف الخرل والوسيي» اعنيا فنا كداد نيه 
قال شارح لقوق :"حون تفي انافك السيس 1111 الروسيل كان 
والأبد: الذّهرء قال: ذَهْرٌ الدهور” 


6 لس سل بي 
عفاه : درسة . 


وعَمًا - في غير هذا الموضع -: زَادَء قَالَ تعالى : مح عَفُوا» [الأعراف: 


و 
هو]؛ أى : كشروا|)7 . 


؟" ‏ وقال فى قولٍ ذى الرُّمّة (ت:17١):‏ 
الت ينونه عي 33801 المتنان السيكالا 
قال: «اللَِسسُ: الاختلاظ. 
والسفارة: الصّلحٌ بين القومء يقال: سَفرَ يسدر فار ة: ويروى: 
الشكازت؟ أئ* الكيد والخصضومة. 
والمخال+ التجدال قال الله اوه ريد لْكَال* [الرعد: 1]ء وأصلهُ : 
الشكاط ول الع 7 


١ 
١ 


“" - وفي بيت الخطيئّة : 


اتله شرا ته يشش معليلة عي لالد ةا اننا ولا كزنا 


(9) أحمد بن حاتم الباهلي» أبو نصرء اللغوي» كان ثقةً مأموناً» أخذ عن أبي عبيدة 
والأصمعي» حتى كان يقال له: صاحب الأصمعيء له تآليف. منها: اشتقاق 
الأسماء؛ وما تلحن فيه العامة. ينظر: مراتب الكوين (ص :"1 - »2)١47‏ ومعجم 
الأدياء (5 :587 580). 

(؟) ديوان ذي الرمة» شرح أبي نصر الباهلي» تحقيق: د. عبد القدوس أبو صالح: 
رص :/اة "3 . 

() ديوان ذي الرمةء شرح أبي نصر الباهلي (ص:554١).‏ وينظر: (ص:375 2٠١417‏ 
ال برضف 4 
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والألثة التقفبانة» يقال أله جالثة ألعا: ولخنه لعا اولان ليقه 
1 5 قال الله تعالى: ط يل من عملم 4 [الحجرات: 4١4]1؛‏ أي : يَنْفَصكم) 
وقال في موضع آخر: #ومآ لهم صُُ عمَلِهر # [الطور: 30 
4 - وقال عند قولٍ الخطيئة : 
لهم سُورَةٌ في المجد لَوْ تُرْنَتَى بها بَرَاطِيلُ جرَّابِء نَبَتْء ومَنَاقِرٌ 
قال : #وقوله» الو يرقدى يها بتراطين؛ آراة: لو يُرتدّى ببراطيل جوَّابٍ 
بَث البراظيل والمناقر, 
والبراطيلٌ: جمع برُطيل» وهو المِعُْول» والبِرْطِيلٌ أيضاً: حَجَرٌ طويل 
دْرَ الذراع . ١‏ 
والمنقار: الذي ينْمّرٌ به الحجر. 
والذواي #الذى يبوث الزكاناء اق يحتدزها وبتغردهانة فال الله 
تعالّى : جَابوا ألصَّخْرَ بِالْوَادِ» [الفجر: 4]؛ أي : يا" 
ه ‏ قالت الخنساءٌ : 
إن أي ليس بِكَرْعِيّةٍ يكس هَوَاءٍ القّلْبٍ ذِي مَاشِيهْ 


قال ثعلب (ت:595) فى شرحه: ا هواء القلب؛ أي لا فؤادٌ 


له 


)١(‏ ديوان الحطيئة برواية وشرح ابن السكيت» تحقيق: د. نعمان محمد أمين طه 
(ص:١"١).‏ 

(؟) ديوان الحطيئة برواية وشرح ابن السكيت» تحقيق: د. نعمان محمد أمين طه 
(ص :0 "). 
وينظر: (صس :كاك ال اك الاء شلال 155 لك لال 556). 

0 كذا وردت في النسخة» والأولى: قولها؛ لأنه يشرح ديوان امرأقء واللهُ أعلم. 


المصدر الخامس: كتب أخرى - شروح دواوين الشسعر ا 


2 ادرف 2 


له قلبه خالٍ» قال الله كيل : #وأفيدتهم هوا 4 لإبراهيم: "4]؛ ع ا لا 
تعي ا 

وعلى هذا الأسلوب سارث أكثرٌ الأمثلةٍ التي أوردّها شُرَّاحُ الدواوين 
القت 2 "وح أقزت: إلى اتلزي كني ساسم اللخ بر كس عرو القراق: 


)1١(‏ شرح ديوان الخنساءء لثعلب» تحقيق: فايز محمد (ص:١5541).‏ وقال ثعلب في شرح 
ألفاظ البيت: الترعية: الذي يلزم رعية الإبل» ويُحسن القيام بها والتكس: 
الضعيفب. : 


تشتمل كتبٌ الأدب على عِذَّةِ مصنفاتٍ؛ ككتب الأمالي» وكتب مجالس 
العلماء» وغيرهاء وقد قمت بقراءة بعض منها؛ ككتاب البيانٍ والتبيين» لأبي 
مان عَمْرِو بن بَرٍ الاح (ن::65» والكَايلٍ في الأدب» لمحمد بن يزيد 
المْبَرّدِ (ت:مدء ومجالس تُعلب (ت:41)؛ والزاهر في معان كلماك. النامي 
لابن الأنباري (ت :م وأمالي أبيع على القاي (دت:1ه)» وغيرها"'' . وسأذكر 
أمثلة للتفسير اللّويٌ منْ بعض هذه الكتب: 

١‏ قال عمرو بن بحر الجاحظ (ت:205): (وأنشد للحارث بن حِلَرَة 


ال بش ان : 


َه 


لا أمرفتك :]إن أزهلت قافيبَة “تلفي التَعَازير إن لم تنقع الْعِدَرٌ 


لاع اما 2 1 مو للك سام د وس ع ده هولع 
إن السعيد له في غيره ععظة وفي التجارب تحكيم وَمعتبَر 
0 0# لين -_ 


ومعنى المعاذير هنا غيرٌ معنى قول الله تباركٌ وتعالى في القرآن: #بْلٍ 
مي مص 


مه 4 م مرق 27 مر من 9 
الإشئن عل نقييهء بصيرة 932 ألقّ مَحَا يرم 4 [القيامة: »]١٠6 .١5‏ والمعاذيرٌ هنا: 


الع 


)١(‏ كأمالي اليزيدي» وأمالي الرَّجََاجِيء والمصون في الأدب وبي أحمد للعسكري. 

(0) ينظر ديوان الحارث بن حلزة» جمع: طلال حرب (ص:2»)517 وقد اعتمد في 
ذكرهما على هذا الموضع من كتاب البيان والتبيين» وذكر أن ابن الشجري نسبهما في 
حماسته للحارث بن كلدة. 

)0 البيان والتبيين» للجاحظ». تحقيق: عبد السلام هارون »)205١5:1(‏ وينظر: (1848:1). - 


المصدر الخامس: كتب أخرى ‏ كتب الأدب 2.64 


اا وال دفي 0 00 قال :ودقت السجاف يا 
فتك ردقا قال وِيْلَ: #فرَى الردوت 2 يمخريم مِنّ جلدله. # [التور: “4. الروم: 


4غ]. .. 1ك 


ال ادمع فإذا قلت انجات"فيعناة: شق :يقال :"المخوت» 
للحديدة التي د شي نه العسيت: 

ويقال: جَُبْتُ البلاد؛ أي: دخلتُها وطوفتّها. وفي القرآن: وَتَمُودَ الزن 
بألْوا4 [الفجر: 5]؟ أي: سَقُوة9 . 

4 - وقال أبو العباس تعلبٌ (ت:050: «وفي قوله تعالى: أ 
تله [الإنسان: ؟]» قال: أخخلاط)0" . 


7 2 


جَابوا الصَّحَرَ 


0 وقال في قوله تعالى: #وَحكنتٌ شيا مَنِسيًاك [مريم: 59]: «التشكة 
0 الحَيض التي يِرْمَى بها؛ أي: وكنتٌ هذا فيُرمى بي2”6. 

5 وقال ابن الأنباري (ت:7:8©: «ومن الحسيب قول الله وبْك: ##إنَّ 
َه كن عَلَ كل شَيْءِ حَيِيًا» [الساء: +م]ء قال أبو بكر: فيه أربعةٌ أقوال» يقال: 


و 


غاليك ويقال: مر شان كافياً : وتقال: تاه 


قال أبو بكر: سمعتٌ أبا العباس أحمد بن يحيى”” يقولٌ في 

قول الله ويل : «# يام َلنَنّ حَسْبْكَ لَه وَمَنِ أَبَعَكَ ين الْمُؤيييت4 [الانفال: 14]: 

2 وبعد تتبع هذا الكتاب وجدت أن الأمثلة فيه قليلة جداًء وإنما حرصت على إيراد 
أمثلة منه لأنه من أوائل كتب الأدب. 

.)84١:ص( الكامل» للمبرد»ء تحقيق: محمد أحمد الدالي‎ )١( 

(5) الكامل (صن: 2٠١7٠١‏ ينظر (صص: ١لالل‏ ١كالاء‏ #الاى عوكلا اهمض كرف #اقفق 
مححلن لاأعلل 5١ل »)٠١43#‏ وغيرها. 

)0 مجالس ثعلب» تحقيق: عبد السلام هارون (ص:1). 

() همجالس ثعلب (ص :20989 وينظر: (صضص :5 211١‏ له كلتل 55, لاكلكف اؤم/ل 
وغيرهما . 

(5) هو تعلب. 


ء المصدر الخامس: كتب أخرى ‏ كتب الأدب 


يجورٌ في (مَنْ) الرّفع والنصبُ"'2. 

فالرّفمُ على النَّسَقٍ على الله'"'. والنّصبُ على معنى: يكفيكٌ الله 
ويكفي من اتَبِعكَ من المؤمنينَ» ". 

هذا الأسلرثك"الذى ذكره في العسير الوق كنيد في كف الأدبء 
ولكنه على تفاوتٍ بينها في القِلّوَ والكثرة» واللهُ الموفق. 00 


.)510/:1( ذكر الفراءٌ هذين الوجهين» واختارٌ وجه الرفع» ينظر معاني القرآن‎ )١( 

(؟) اعترض ابن القيّم على هذا الوجهء ونقده» فقال: «... وفيها تقدير رابع - وهو 
خطأ من جهةٍ المعنى -: وهو أن يكون #من؛ في موضع رفع: عظفا على اسم اللو 
كرون ليت عيوكةاله واجاعات: 
وهذا ‏ وإن قال به بعض الناس - فهو خطأ مبحض» ولا يجورٌ حمل الآية عليه» فإنَ 
الحَسْبٌ والكفاية لله وحده؛ كالتوكّل والتقوى والعبادة؛ قال الله تعالى: #وَإن يدوا 
أن يْدَمْوْكَ ورك حَنْبَكَ مد هر الى لُلَدَ بكثرر. وَإلْنُؤِينَ» [الأنفال: 77]» ففرق بين 
الحسب والتأيبد. فجعل الحسب له وحدهء وجعل التأييد له بنصره وبعباده. ..». زاد 
المعاد (١6:1"؟),‏ 

(*) الزاهر في معاني كلمات الناس .)44:١1(‏ 


الباب الثالث 
آثار التفسير اللغوي وقواعده 


وفيه ثلاثة فصول: 
الفصل الأول: أنئْرُ التمْسير اللُغويّ في اختلافٍ المفسرين. 
الفصل الثاني: أئرُ التّفسير اللُغويٌ في انحراف المفسرين. 


الفصل الثالث: قواعدٌ في التّفسير اللْغوي. 


الفصل الأول 
أئز التَمسيرٍ اللغويٌ في اختلاف المفسرينَ 


: الاختلاف بسبب الاشتراك اللّغويّ في اللّفظٍ. 
ياّ: الاختلاث بسبب التَّضادٌ في دلالةٍ اللْفظِ . 
: الاختلاف بسبب مخالفة المعنى الأشهر في اللَفْظِ . 
: الاختلافٌ بسبب أصل اللّفْظٍِ واشتقاقه. 
خامساً: الاختلاف بسبب النظر إلى المعنى القريب المتبادر للذهن 
والمعنى البعيدٍ لِلّفْظِ . ا ْ 1 


أثر التفسير اللغوي وقواعده هآ 


نذا ان اللسعوت اللدوية من دكار «المسناذن سبي بك كرون الاب 
كبيرٌ في التَمْسيرٍء ادن" 

وقد تأمَّلتُ الألفاظ القرآيّة» فوجدتُ أنَّ الألفاظ على قسمين: 

القمن "الأول اللفظ الذى يفيل لمعت والعد اك رعو ا 
يخفى على أحدٍ من العرب؛. كالأرض» والسَّماءٍِء والضَّحِكِءْ والْحَثّ 
والأساس. والّأء وغيرها من الألفاظ العامة التي لا يجِهّلُهًا العربيئ. 

وإما أن يكونَ فيه غرابةٌ على بعض النَّاسِء ولكنّه - كذلك - لا يحتمل 
ِل معنّى واحداً؛ كالتّبابء والأحْقَّافِء والشَّانِى» وغيرها. 

التسخ الياتي ؟ اللفظا الذي حك أكثرٌ من معنّى في وَضْع اللّعْدَ؛ 
كالفرْء. وعَسْعَسٌء والعَتِيقِء والحَرْدِء وَالمَمْتُونِء وغيرها. 

وهذا القسمٌ هو الذي نَبْرْرُ فيه آثارٌ التَمَسيرٍ اللّغريٌ: لأنَّ اللّمط الذي لا 
يحتملٌ إِلّا معنّى واحداً لا يمكنُ أن يُتَصَوَّرَ فيه وقوعٌ الخلافي. 

وقد ضبان هذا الاحكبال اللي ذا جانبين في أثره في التَمْسِير : 

لعا فيمِكنُ أن يوضت يانه مليع» لأنّ فيه اسثبيالاً لهذا 
الاحتمالٍ في الانحرافي بالتّفْسيرٍ إلى غيرٍ المعنى المرادٍ والصَّحيح» 
ذلك - في الغالبٍ -: أن المرء يعتقدُء ثمّ يبحت في الاستدلالٍ لهذا المعتقّدِء 
فيجدٌُ في مجاز اللّةٍ وقليلها وَشَاذها ما يكونٌ دليلاً لف فعمكك به ويك 
القول الذي هو أقربٌ منه ظاهراً وحقيقة. 


امد أثر التفسير اللغوي وقواعده 


وأمّا الثاني» فيمكنٌ أنْ يُوصَفَ بأنَّه الجانبٌ الإيجابئُ» وهو هذه 
الاحتمالاثُ اللو التي أَئْرَتْ التَّمَسيرَ بسبب اختلافٍ فُهُوم المفسّرِينَ فيها. 

ظ وهل الأحعنالاث كذ تكون الآنة قايلة ليا بلا تضاة» وقد 9 تكون 
كلك ولك خكةة مو معيثف القيول والرذ» واتن شن من هذا إن 
شاءً الله. 

وسأجعلُ هذين الجانبين في فصلينء ثمّ أَتِتهُمَا بفصل فيه شية من 
قواعدٍ التّمْسيرٍ اللّغْويٌ التي ظهرث من خلالٍ هذا البحث. وسيكون تقسيم 
هذه الفصولٍ كالآتي: 

الفصل الأول: أثرٌ التَمْسِيرِ اللْغويٌ في اختلافي المفسرينٌ. 

الفصل الثاني: أثرُ التَمْسيرٍ اللّغْوِيّ في انحرافبٍ المفسرينّ. 

الفصل الثالث: قواعدٌ في التَّمسيرٍ اللّغوِيّ. 


أثر التفسير اللغوي في اختلاف المفسرين لامع 


الفصل الأول 


أئز التفسيرٍ اللغويٌ فى اختلافٍ المفسرينَ 


اإحدك اي ار م فيه» وقد 10 الخلافٌ سبب 
الاختلافٍ في اعتمادٍ المصدرء فهذا يفِسّرٌ معتمداً على حديث نبوي» وذاك 
شر سحي على انلقف كما قد يحدثُ الخلاف في الاعتمادٍ على المصدرٍ 
الواحدٍء وأكثرٌ ما يقعٌ ذلك في مصدر للح وذلك راجمٌ إلى الاحتمالٍ 
اللُغويٌ الذق بره على التمل 007 

وسأبيُّ هنا الخلاف الذي نشأ في التَّمْسِيرٍ اللُعويئ بسبب اختلاني دلالة 
اللّمٍ في اللّغةِ. وق ظهرٌ لي من خلال الاستقراء ما يأتي : 

أولاً: الاختلافُ بسبب الاشتراك العو في اللّفظ . 

ثانياً : الاختلافُ بسبب 1 في 1 اللفقل. 

الثاً: الاختلاف بسبب مخالفة المعنى الأشهرٍ في اللَفْظِ . 

رابعاً: الاختلاف بسبب أصل اللَّفْظٍ واشتقاقه. 

خافييا: الاقدلات: ست النظر إل المع الفرس اليافن للدهن 
وال الع ل ال ١‏ ْ 

وهئاكٌ اختلافٌ بسبب الاختلاف في القراءة» ولم ا يدخل ع هذا 
الباب» وإث كان تعمد ا الدلالة البفريةة لأنّ هذا الاختلافت واقع في 
لفظين : لكل لَفْظِ منهما معنى يغايرٌ المعنى الآخرّء بخلافٍ ما أنا بصدده هناء 
إذ للَِْ الؤاحدٍ أكثرٌ من معنّى . 


4 أثر التفسير اللغوي في اختلاف المفسرين 


ومن أمثلةٍ الاختلاي بسبب القراءة: 

000 ل رموه ررك 0 4 سص م اه 

قوله تعالى: #هتالك يلوأ كل فين م أسُلَقَتٌ © [يونس: 5*] حيث ورد في 
لفظ «تبلوا» قراءتان: تتلوا بالتاء» وتبلوا بالباء. 

قال الأزهري (ت:00: «فمنٌ قرأ: تبلواء فمعناه: تَحْبّْرُهٍ أي: 0 كل 
تق اها كتمكا بوعل قراط تقلا ودافين : نود الثلاوو» أى + تفوا كل 
نفس» ودليل ذلك قوله : #أكْرَا كتبَكَ © (الإسراء: 14]. 

وقال بعض المفشرينَ - في قوله:” تثلوا -: تَنْبَعٌ كل نفس ما أ سلفث»؟ 
ا 1 )0 
يي : قلمت من حير و سر : 

إن لق دسي "فى ١3‏ لجان مح د لفطات اف التق 4 ريق كاذك 
تفسيرهماء ولذا صارتث كُِ قراءةٌ انها 2 00 عن أختها. وهضى بهذا 
خارجةٌ عن المقصودٍ فى هذا البحث9© . 

أمّا ما ورد من اختلافهم في مدلول: تَثْلُواء بأنه: تَْبَعُ أو تَقْرَأَء فهو 
داخل فى هذا البحث؛ لأنه اختلاف فى دلالة لفظ واحدٍ فى صورة واحدةٍ. 


وسأشرحٌ هذه الأسباتَ» وأذكرٌ لكل سبب ما يوضّحه منّ الأمثلة. 


)١(‏ القراءات وعلل النحويين فيها :4)771١:١(‏ وفيه تخريج هذه القراءات. 

(؟) ومثل هذا: الاختلاف الوارد في لفظ «تهجرون» من قوله تعالى: ل سسَتَكِيرنَ بهء سَمِرًا 
تَهْجِرُونَ* [المؤمنون: 57]» ولفظ «يصدون» من قوله تعالى: ##إذًا هَرَمُلك هِنْهُ 
يصِدّرت* [الزخرف: 0107 ولفظ «ضنين» من قوله تعالى: را هُرٌ عل لي بدن » 
[التكوير: 5؟]»؛ وغيرها. 


أثر التفسير اللغوي في اختلاف المفسرين اك ف 


الاختلافُ بسبب الاشتراك اللغوي فى اللفظ 


ع 


ألفاظ العرب تردُ على ثلاثةٍ أقسام : 


الأوّلُ: اختلافٌ اللّفظين لاحُتلافٍ المعنيين» وهذا هو الأعمٌّ الأغلبٌ 


في ألفاظِ العرب؛ كقولك: الرَّجُلُ والمَرْأةٌ واليّومُ واللَلَةُ اختلف اللّمْظانٍ 


الثاني: اختلاف الُفظين والتعين واد : عير وحِمَارِء وأنّى 


وجاءَ» وفي هذا توسّعٌ في الكلام وزيادة في التصرّّفٍ بالألفاظ. 


القاقك :أن توق للفظ ويسقدات لجعو الكو د لمك الوانسن علي 


تعضية العا ار 


010 


00 


وعذة لقنم اطق فل مظع الفق اد االلنوا 07 


ينظر هذا التقسيم في كتاب الكتاب» لسيبويه؛ طبعة بولاق (١:ا-‏ 8)» وكتاب 
الأضداد لقطرب» تحقيق : الدكتور حدًا داه (ص :19 3206 وكتاب ما اتفق 
لفظه واختلف معناه فى القرآن المجيد» للمبرد» تحفيق : الدكتور عمل محمد سليمان 


أبو رعد (ص :47 - 58)» وكتاب الخصائص» لابن جنى (45:75). 

ينظر في تعريف المشترك اللفظي: المزهرء للسيوطي (0779:1: هذا وقد منع قوم 
وجود المشترك في اللغة» وقد اعُترض عليهم» ينظر في ذلك على سبيل المثال -: 
المزهر في علوم اللغة  579:1(‏ 4627770 وكتاب: المشترك اللخغوي نظرية وتطبيقاًء 
للدكتور توفيق محمد شاهين (ص:50 - .)7١‏ 


لف أثر التفسير اللغوي في اختلاف المفسرين 


5 
ّ 


وأمثلة ١‏ 5-0 4 اللغوي الذي وقع حلاف 50 2 في القرآنٍ 
ومنها ص على سبيل ا 0 
1 اضملت المسسرون في تفسير لفظ الما فق قوله فال م 
وَأَلسّجَرٌ سَسْجَدَانِ4 [الرحمن: ]١‏ على قولين: 
القول الأوّلَ: النّجِمٌ: ما تَبَتَ على وجه الأرض ,مما اليس له 
07 
3 اه زدلكق زفق م # اه 
وهو قول ابن عباس لك وابن جبير (ت:44) 00 والسدي 
008 والكلبئ 7" ا اللورئ 002-008 
وما اللخوونة فقد حكى عنهم الأزهري (ت:لا) قولّهم» قا 
قولّه جَلَ وَعَرَّ: طوَالتَجَمُ والكقة امتشتاق 4"تتروطوة 1ف فإ أهل “اللقة )2 
أهل التّفسير قالوا: القن د كر ايا جع فى دوضه الأرضن .مها لبي له 


5 
م اي ا ا يا 
النبات: المَرَّاءٌ وي لق وأبو عَبَيدَة 00555 3 وابن قتيبة فكيلة (ت و30 


)1١(‏ ينظر: تفسير الطبري»؛ ط: الحلبى :»)١١6:709(‏ والدر المنثورء ط: دار الفكر 
٠ .)599:0‏ 

(0) ينظر: تفسير الطبري» ط: الحلبي »)١١5:51(‏ والدر المنثورء ط: دار الفكر 
(5975:90). 

)6 تفسير الطبريء ط: الحلبي (9/:1719ا١١).‏ 

(4) ينظر تفسير عبد الرزاق الصنعاني» تحقيق: عبد المعطي قلعجي .)5١١:7(‏ 

(5) تفسير الطبري» ط: الحلبى (55:/ا١١).‏ 

(0) تهذيب اللغة (20178:11 

0) معانى القرآن (":؟١١).‏ 

0 اتاد القرآن (557:17). 

(9) تفسير غريب القرآن (ص:475). 
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وَالْمبرد 5000 وكُرَاعَ ا والجوهَريُ 5 وغيرُهم . 
ى 1 5 - اليا تال 3 
القول الثاني : النجم : نجم السماء. 
2 رعر' 


ونه قال انشامة اعون" “تو الع الكمورق لو ركاذا 


-000ا 


ولم أجدْ من اللّعْوبينَ منْ قال به سوى حكاية بعضهم له. 
قال اليَّجَاحُ (ك:١1:‏ «وقد قيل: إِنَّ النجم ‏ أيضاً : يراد به النجُومُ . وهذا 

أن يكون؛ لأن الله ويك قد أعلمنا أن النَّجمَ يسجدٌء فقال: ألرَ ثَرَ أب لله 
سْجُدُ لم من في السَّمواتِ ومن في الْأارْضٍ وَالسَّمس والقمر والتجوم © [الحج: .]1١‏ 

ويجورٌ أن يكون النَّجُمّ ههناء يعني به: ما نبتَ على وجهٍ الأرضء» وما 
طَلْعَ من.نجوم السماءء يقال لِكُلّ ما طَلَّعَ: قد نيج" . 

هذا الكان يرط 51 اللدت الدئ وق 4 إساكان تعب الأسدراد 
النعْويّ في دَلالةٍ لفظ النَّجْمِء حيثٌ يطلقٌ النّجِم في لغةٍ العرب ويراد به ما 
تكتنن الأرض» ويطلق زيراة به نكي الشناء: 


ا 


8 


.)9745 0 الكامل» للمبرد تحقيق: الدكتور محمد الدالى (؟: 58/ا‎ )١( 

(0) كراع: هو علي بن الحسن الهُنائيٌ» وكُرَاعٌ التّمْلٍ لقبٌ لُقّبَ به لدمامة خَلْقَيهء كان 
نحوياً لغوياً من علماء مصرء أخذ عن البصريين والكوفيين» وصنّف في اللغة كتباء 
ارقي 01 االو 2503 113 ومع الانياء ( قي قار وينظر 
قوله في كتابه المنجد في اللغة» تحقيق أحمد مختار عمر وضاحي عبد الباقي 
(ص:”١٠0).‏ ْ ْ ْ 

(9) الصحاحء مادة (نجم). 

(:) تفسير مجاهدء تحقيق: د. محمد عبد السلام أبو النيل (ص:57)» وتفسير 
الطبري» ط: الحلبي (59:/ا/ا١).‏ 

(5) تفسير الطبري» :ا الخلي 1107:50). 

(5) تفسير عبد الرزاق الصنعانى 2»)5١١:7(‏ وتفسير الطبري» ط: الحلبي (7/:597ا/ا١).‏ 

0 معاني القرآن وإعرابه (45:0). , / 
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وإذا تأمّلتَ هذين الوجهينٍ التّفسيريْنءٍ وجدت أنَّ لكل وجهٍ منهما حَطَا 
من النَظر : فخ خنيك عد الأطلاق قن اللخ انل ثمّ بصحة حملهما في 
سياقي الآية» فالآية تقبل هذه وتقبلٌ ذاك على جهة التَفْسيرِينِء وهما من باب 
اختلافي التوُع الذي تحتمله الآيةٌ بلا تضادً. ْ 

قالَ الظَاهِرٌ بن سور (ت:8ة؟1) : ا(وجعل عط انج واييطة الانتقالٍ 
لصلاحيته؛ ان دراذ-فقة: ١‏ نَجَومُ م السَّماءء وما يسمى 5558 مخ نات 


را 


الشَّجَرد لهذا قال أصحات. هذا القول: النَّجمُ: الذي ليس له سا 
والشعرة الذى له تاق 

وتفسيره بنجم السماءٍ يناسبٌ ما قبله من الآياتٍ الكونيّة العلويّة» وهو 
قوله تعالى: اقنش وَالقمَرُ بمْسَبَان4 [الرحمن: 6. 

١‏ اختلف المفسّرونَ في تفسير لفظ «الرَّيِسَانِ» من قوله تعالى: «وَللَبُ 
ذو ألْعَصَف وَألرَيحَان#» [الرحمن: ؟١١]‏ على أقوالٍ» منها : 

القول الأول: اليحانٌ: الرَرْقُ. 

ويه قال “من الشلفب: اين عَبَّاسِ 0 01 000008 
واكاك رو 


وف 3م فتفسيره بأنه. ما لا ساق له يتاسبُ ما بعدة فى الآية - أي 
ق2 


.)170:119( التحرير والتنوير‎ )١( 

(0) ينظر المراجع السابقة. 

(9) تفسير الطبري. ط: الحلبي »)١77:71(‏ من طريق عكرمة. 

(4) تفسير مجاهد (ص:571)» وتفسير الطبريء ط: الحلبي (719:؟5١).‏ 


(5) تفسير الطبريء ط: الحلبي (1:757؟١):‏ من طريق أبي روق عطية بن 
الحارث. 
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وقال به من اللخوية: الْمَذَّاءُ ل فاش عَبِيدة لل وان 
0 زهرفق 
شتيبة (ت:151؟) 
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القول الثاني : الرّيحَانٌ : نَنْتَ تُ الرَيحَانِ الذي 1 
وقالٌ به من الشلفت: ابن عَبِّاسِ رت 0 2 تن 5.0005" 
والحَسَنٌ البَضْري 0000 وعبك ال جهن .ين ريك 1000 


وقد حكاه بعضٌ اللغويِّينَ». ولم أجد منهم من نص على ذلك 
المعنى» والمقصودٌ أن هذا الاختلاف وَقَمَ بسبب احتمالٍ هذا اللَفظٍ لِلْمَعْتَبير 
على سبيلٍ الاشتراك اللّويٌ. 
 "“‏ اختلفت المفسّرونَ في لفظ «تتلوا» من قوله تعالى : #وَاتَبَعُوأ ما مَا تَنْلُاأً 
لقَيطِينٌ عل مُلْكِ سُليِمن4 [البقرة: ؟١٠]‏ على قولين: 


القول الأول: تتلوا: تقرأ 
ك4 


وقال به من اسلف ابن عَنَاسن 00006" وماد (وت::١٠)‏ 2 


:يوط ميان 7القران 193 وقة دكن شاهذا فرياو وهو كول" الغزب» عرينيا 
بعلت نيان الله 

(؟) مجاز القرآن (51:17). وقد 9 شاهدا اشتعرياً: اوهو قول 0 
سَلامُ الإله م 0 و سه 

9) تفسير غريب القرآن (ص:577). وقد ذكر الشاهدين: النثري 00 لقي 
استشهد بهما الفراء وأبو عبيدة. 

(4) تفسير الطبري» ط: الحلبي (7:11؟١١).‏ من طريق عطة العوفي. 

١‏ القب الوه طل لطلبى 310 جار يل طررى قود للست 

(5) تفسير الطبري» ط: الحلبي (119:؟5١).‏ 

0) تفسير الطبري»؛ ط: الحلبي (119:؟1١).‏ 

(4) ينظر مثلاً: تهذيب اللغة :»)55١1:(‏ ولسان العرب وتاج العروسء مادة (ريح). 

() تشيير الطررى» فين ؛ شاك سا 

.)1٠١ - 5٠91:75( تفسير الطبري» تحقيق: شاكر‎ )٠١( 


5 أثر التفسير اللغوي في اختلاف المفسرين 


يس ع - 0 ا 020 
وغعطاء بن أبى رياح 4 لك وفتادة ع 5 
َه 


ومن اللغويين : د عبيدة 00 وابن قتيبة 50-0-0086 


القول الثاني : تتلوا: تتبع 
وبه قال من المتلههة: ابن 0 00 وأو رَزِين اميدق 


0000 


وقد بِيِّنَ أبو جعفر الطبري (ت:0٠2‏ هذا الاشتراك في هذا اللفظء فقال: 
«ولِقولٍ القائكل: هو يتلو كذا. في كلام العرب معنيان: 

أحدهما: الاتَبَاعٌ؛ كما يقال: تَلَوتَ فلاناً؛ إذا مشيتٌ خلقّه وتَّبِعْتَ 
أثرّهُء كما قالَ جل ثناؤه: #هِالِكَ تَبْلَنا 0 و لا 6لا اا 
يعني بذلك: تتبع . 


والكغوة :القزاءة والذراحة :كما تقول فلن خلرا: العران 4 يمس أنه 
يقر وه ويدرسّه؛ كما قال حَسَّانُ بن ثَابِتٍ : 


لَبِيّ يرَى ما لا يَرَى النَامُ حَولَّهُ ويّتلُو كتابٌ الل فى كل مَشْهَدٍ 
ولم يخبرّنا الله جل ثناؤه ‏ بأي معنى التَّلاوةٍ كانت تلاوةٌ الشّياطين 
الذين تَلُوا ما تَلُوه من السّحْرٍ على عهدٍ سُلَيمَانَ ‏ بخبر يقطعٌ العذرٌ. 


1) تفسير الطيزق) 'تخقيق: شاكر‎  )1( 

0 تفش الوص اف اكز ب وا 

)6 مجاز القرآن .)58:١(‏ ونصّه هكذا: «أي: تتبع. وتتلوا: تحكي وتكلم به كما 
تقول: يتلوا كتاب الله؛ أي: يقرؤه». ويظهر أن قوله: «أي: تتبع؛ء مقحمٌ؛ لأن من 
نقل عنه هذا الموضع لم يذكر هذا التفسيرء والله أعلم. 

(4:) تفسير غريب القرآن (ص:09). 

(5) تفسير الظبريء تحقيق: شاكر .)1١١:7(‏ 

90 اتنقين الطررى :لعفي شافر 61 

(0) هله قراءة حمزة والكسائي. ينظر: القراءات وعلل النحويين فيها (1:١7؟).‏ 
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وقذ 000 أنْ تكون الشياطين تَلَْتْ ذلك دراسة 00 اكت فتكون 
كانت منَِعَتَهُ بالعمل» ودارسّتَهُ بالرواية. فَاتَّيعَ اليهودٌ منهاجها في ذلك» 
وعَمِلْتْ بهء وروته)"'. 


واختلفوا في لفظٍ «الَ لتّاوِيل؛ منْ قوله تعالى: طهْرٌ ألَذِى أَزَلَ عَيِكَ الكتب 
عار ده 4م مءر سم أ -ه ص 7 14 م2 سا . في 26 سه وماس دسا مم 0م 
ليه شك 14 أذ لكل 11 20 ب من يع عون مَا مَتَبَهَ هِنْهُ 
أتِعَآه الْفسََةِ وَبيَِاه للد وما يَمْكَمُْ تأويلة: إل أله وَاَلرّسِصُ: ا ا 


1000 وما 041 َه لو لذبب » [آل عمران: ا 
القول الأول : وله : حَقيقتُه التى يصيرٌ إليها. 
وتدعل ,قن ذلك المعشابة «الذع :ةبعلف ]له الله «وفا ل بهذا التفسيز 
عر أهلٍ الجلام من الصَّحابةَ والتَّابعينَ ومن جاء بعدهم من العلماء. 
ا كلها الى يدرك البشرٌ مما ذكرٌ في القرآن» وهو 
اماد لقي لتء. : حقائقها وكيفيّاتهاء ووقتٌ وقوعهاء دون المعنى الذي 
وعم قال قهز الكلفية؟ غائنة وك امدق ع روه بن اير 


(ت:44ة) وعمر بن عَبْدِ العزيز (ت:١200.‏ ومَالِكُ بْنُ أننس ١ت‏ :)70 م وغيرهم . 


بالق 00 الكِسَائِيٌ وت:18) مخ وأبو زكريًا 
الما ووس "ادو الأخية اسان 26 القاسم بن سلام 


(10) تفسير الطبري» تحقيق: شاكر .)1١١:7(‏ 

() تفسير الطبري» تحقيق: شاكر :4223١7:7(‏ وتفسير ابن أبي حاتم» تحقيق: حكمت 
ايده (ص:77)» والقطع والائتناف» للنحاس» تحقيق : الدكتور أحمد خطاب 
العبن فين 3118 1 


)0 تفسير الطبري» تحقيق: شاكر .)5١7:5(‏ 

() ينظر: القطع والائتناف (ص 425١7:‏ ومعاني القرآن. للنحاس .)90١1:1(‏ 
(5) معنى كلامه في معاني القرآن يؤدي إلى هذا القول» ينظر .)١91:١(‏ 

() ينظر: القطع والائتناف (ضص: 2425١7”‏ ومعاني القرآن؛ للنحاس .)096١:1(‏ 


ئى5 أثر العة لتفسير اللغوي في اختلاف المفسرين 


(ت :بم( 3 ا حاتم السجستانئٌ (ت 0000 0 وأبو إسح اق الرَّجَاحَ 


000008 وأبق بكر بن الأنباري 00 ايا 


القولٌ الثاني: تأويله: تفسيرهء ومعرفةٌ معناه. 

وقال به من السّلفي: ابن عَبَّاسٍ ا 5 انا 
والربيع د اسه 

وو تنبل افقية و11 وعد بن سلجناة لاحن 
رك:610”" 22 وغيرهم. وقد اختارٌ ابن جرير الطبري هذا القول (ت:0م217. 

وسببٌ الاختلافٍ في هذا احتمالٌ لفظ التأويل في لغةٍ العرب لهذين 
المعنيين» بسبب الاشتراكِ اللْْوىٌ اكلا يوان -- 


.0701١:1( ينظر: القطع والائتناف (ص:7١7)» ومعاني القرآن. للنحاس‎ )1١( 

(0) ينظر: القطع والائتناف (ص:1١75)»‏ ومعاني القرآن؛ للنحاس .050١:1(‏ 

(*9) معانى القرآن وإعرابه (71/8:1). 

(:) ينظر: الأضدادء له (ص:477). 

(0) ينظر: القطع والائتناف (ص:؟7١5»‏ *51): ومعالم التنزيل» للبغوي (580:1)) 
وزاد المسيرء لابن الجوزي تحقيق: محمد بن عبد الرحمن (0159:1"). 

() تفسير الطبري» تحقيق: شاكر .)5١7:5(‏ 

0) تفسير مجاهد (ص:554)» وتفسير الطبري» تحقيق» شاكر 2)5١:7(‏ والأضدادء 
لابن الأنباري (ص:5754)» والقطع والائتناف (ص:9١5).‏ 

(8) تفسير الطبري» تحقيق» شاكر .)5١1:5(‏ 

(9) تأويل مشكل القرآن (ص :98 - ؟١٠).‏ 

21١( :‏ علي بن سليمان» أبوالحسنء المعروف بالأخفش الصغير» النحويٌ» سمع ثعلباً والمبرّد 
وغيرهماء وأخذ عنه النحاس وغيره» توفي سنة (18”) . ينظر: إنباه الرواة (5 :71/8-51/51)؛ 
وسير أعلام النبلاء (15: .)487-4/٠‏ وينظر قوله في القطع والاثتناف (ص4 0515-1١‏ . 

.)1١5 ينظر: تفسير الطبري» تحقيق شاكر (2001952190:5 5+6 ادك‎ )١١( 

فده ينظر أمثلة أخرى: نحلة (النساء: 4)؛ نرتع (يوسف: ؟7١)»‏ مفرطون(النجل: 51)) تمنّى 
(الحج : 57)» يأتل (النور: 17)» يطمثهنَّ (الرحمن: 074» الهيم (الواقعة: 05)»؛ مواقع 
النجوم (الواقعة: 1/0): المساجد (الجن : 18)» معاذيره (القيامة : ))١9‏ سفرة (عيس : .)١90‏ 
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الاختلافُ يسبب التّضادٌ فى دلالة اللفظ 


الأفداذ؟ [لالقا الدن :حاتي لسن ,وعدي كلفط ل 4 لاشيم 
العظيم والفوى الع 3 

07 د نوع من المشعوك لكر 0 (وت: ١5‏ 5): 0 
ا ومو هذا 3 اللفظ الراعية 0 يجيءٌ على معنيين فصاعداً» ما 
يكون متضادًا في الشَّيءِ وضكي20: 

وقل اعتنى علماءً الك بهذه الظَاهرةٍ اله في مم العرب» تالويةا 

فيها المؤلفات» 0 شر (ت:15 )0 وأبؤ عبيلة (ت:١٠١5))‏ والتّوَّرِي 
سي وَامَنْ السّكيت (ت:41؟)2) وأبو حاتم (ت:هه؟5)ء وافن الأنباري 
لت :)0 وغيرهم . 

ولم 15 هذه البو نناث من الأمثلة القرانيَّةَ التي سرت على هذه 
التاهية ارا ولك الملاحطظ أن بعضٌّ الأمثلةٍ التي ذكرٌوها من الأضدادٍ 
لم يقع فيها خلافٌ بين المفسرينّ» وإنْ كان اللّمَظُ يأتي للمعنى وضِدُو لكن 


)١(‏ ينظر: الأضدادء لابن الأنباري .)١- ١(‏ والأضداد لأبي ساق المحستاني 
تحقيق: د. محمد عودة أبو جري (ص:2)07/4 والمزهر في علوم اللغة. للسيوطي 
1١‏ :لام" ). 

() الأضداد. لقطربء تحقيق: الدكتور حنًا دان (ص:١7).‏ وينظر: المزهر في علوم 
اللغة (7"41/:1). 
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أحد معانيه جاءً في غير القرآنء أو يجيء في موضعين من القرآنء ولكل 
موضع نعو ها لفته الكخز ونه جوية انلق الفط اال امد سيك افيدل 
غك العييه لكك والقيو 

وقد وردّ في القرآن بالمعنيين» في موضعين مختلفين» قال ابنٌ الأنباري 
:© : «فآمًا معنى الشَّكّ فأكثرُ من أن تحصّى شواهده. وأمّا معنى اليقين» 
فمنته قولٌ ال يك: و طَننًآ ل لّ مجر لله في الْرْضِ ون شَجرم هربا4 
فخت قداء ١‏ لقنا "وكال جنل سمه رونا المحريون الثار. فلكرا آعم 
مُوَاقَحُوهَا؟ [الكهف: ]0 معناه: فُعَلِمُوا بغيرٍ لل 

والنقضيوة أن هذا اللنظن بون كان مق الأحداف لم برقة .بي «المسوين 
خلافٌ فيه فى موضع واحدٍ. 

أنَا أمثلةٌ أحرفٍ الأضدادٍ التي وقمٌ فيها خلافٌء فمنها : 

١‏ اختلف المفسّرونَ في لفظ «القُرْءِ» في قوله تعالى: للقت 


دس سم رساج 


2 ِأَنفسهنَّ كَلْمَهَ رع » [البقرة: 01774 على قولين: 

القولٌ الأولٌ: الحيض . 

ونه قال عَبمر عق الخطات :0ه وفلف ل أبن :طالب (ك4) 
وعبد الله بن مسعود (ت:76)) رابك ست الأشعري (ت::4)» أي 1 كعب 
(ت:7» وابنٌ عباس (ت:38)» 5 بن جبير (ت:44)) مهفا عند ع هك 
والعيكاكء (ت: ١6‏ )»ع واعكوقة (ت:محك)ء وقتادةٌ 3400 والحدئ (ت:8؟7١1)»‏ 


0 
روعي ركم ١‏ 


(61- الأضداف لابن الأتياريئ :(صن+4١):‏ وينظر: الأصداده«لقطرب (ص: 00/١‏ 
والأضداد للأصمعي (ص:74)) والأضدادء لابن السّكّيت (ص:188) [كلاهما 
ضمن ثلاثة كتب في الأقنذاد» تحفيق: أوعنت مفتر] + والأفيدانا» لأبي حاتم 
تحقيق: الدكتور محمد عودة أبو جري (ص:88). 

(0) ينظر: تفسير الطبري» تحقيق: شاكر :»)005-0٠:0:54(‏ وتفسير ابن أبي حاتمء 
تحقيق: أسعد محمد الطيب .)51١6:75(‏ 
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القولٌ الثاني : الطهر. 
وفدناق ورد بك ناكف انك :)2 وعائشةٌ بنت الصّدَّيقٍ (ت:مه)» واو أي 


سفيان (ت:0جء وعبذ الله بن عمرّ بن الخطاب (ت:؛/)» وأبانَ بنُ عثمانَ بن عفان 


و 0ع وسالم بن عيك الله لقن والزهري (ت:4؟17)) وغيرهه 77 . 


وقد حكى اللغويُون الذينَ كتبوا في معاني القراز وغريبهٍ القولين» وممنْ 
حكاهما: أ عبيدة لاه وابن قتيبة 000008 والرَّجَاجٌْ 0 


وابنُ عُرَيزٍ :0" كما حكاهما ‏ أيضاً أمحاك كنب الأ فيا 
وكتبُ المعاجم 0 

وسيث الاختلاق با كما م ا وهي 
ا ار العي' لها انز فى الخكي الخوعة رط انوي اي لان 


010 أبانُ بِنُ عثمانَ بن عفان الفقيه؛ شَهِدَ الجمل مع عائشة» توفي في المدينة سنة 
.)١5(‏ الطبقات »)١97”  1١01١:65(‏ وشذرات الذهب .)١171:1١(‏ 

(؟) سالم بن عبد الله بن عمرء الفقيه الزاهد المدني» روى عن أبيه وغيره» وقيل: أصحٌ 
الأسانيد: الزهري عن سالم عن أبيه» توفي سنة .21١5(‏ الطبقات ١90:0(‏ 
١(؛»‏ شذرات الذهب (178:1). 

(6 ينظر: تفسير الطبري» تحقيق: شاكر (507:5 2»)0١١-‏ وتفسير ابن أبي حاتمء 
تحقيق: أسعد محمد الطيب (؟:4١1).‏ 

(4) مجاز القرآن (5:1/). 

(0) تفسير غريب القرآن (١1:؟9"05).‏ 

(5) غريب القرآن (ص:”597). 

0) معاني القرآن (707:1). 

(0») ينظر: الأضدادء لقطرب (ص:8١423:‏ الأضداد المنسوب للأصمعي (ص: ©0)»: 
الأضداد لابن السكيا (ص ,.)١15:‏ الأضدادء لين حاتم (ص :16 الأضداد 
لابن الأنباري (ص:77). 

(9) ينظر على سبيل المثال: تهذيب اللغة (577:5)»ء ومادة: (قرأ) في لسان العرب وتاج 
العروس . 

)٠١(‏ ينظر على سبيل المثال: الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي؛ ط: دار الكتب المصرية 
»)١١7- 1:6‏ وأضواء البيان» للشنقيطي 51١:1‏ 1195). 
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ولما كانت المسألةٌ متعلّقةٌ بحُكُم شرعيٌ كَثْرَ ورودٌ أعيانٍ العلماء من 
الطحابة وَالعَابحَينَ فى هله السسالة» وهذا ظاعرٌ في الآيات المتعلقة 
بالأحكامء حيث تجدٌ أقوالَ الفقهاء منهم مذكورةً مع أقوالٍ المفسَرِينَء والله 
أعلم. 0000 

؟ ‏ اختلف المفسّرونَ في لفظٍ اعَسْعَسَ) من قوله تعالى: وَل إن 
عَسَعَسٌ © 7[التكوير: 17] على قولين : 

القولٌ الأول : أديرَ . 

وممن قالَ به منّ السَّلفِ: علىٌ ك:.غ2"6؛ وابنُ عَبَّاسِ (ت:هه'", 
والعيتاك ا وقتادة بك اولك وابنٌ زيدٍ 0000 واختاره 
الطبريٌ (ك:2"000» وزعمَ القَّرَّاهُ ك:007 أنَّ المفسرينَ أجمعُوا على هذا 
القول"ا؛ وهو كما ترى. 

القول الثاني : أقبل . 

وممن قال به من الكلت 3 سا ع ا "4 و اسم اف 
و العوفيٌ ا 


.)98:9٠( تفسير الطبري» ط: الحلبيى‎ )١( 

(5) تفسير الطبري» ط: الحلبي (0/8:0. 

(0) تفسير الطبري؛ ط: الحلبى (0/8:0. 

(4) تفسير عبد الرزاق 000 وتفسير الطبري» ط: الحلبي (978:550). 

(0) تفسير الطبري ط: الحلبي ,07/8:5١(‏ 

(3). تفسير الطبري: ط: الحلبي (0/4:0. 

60 معانى القرآن 0 

0 تير مجاهد وص ته اع وين التلرقق ذه الحلى» اط لتيل و 

 )49‏ انفسين عيد 'الرزاق 988:99 بزتفتر الطبري» بط البخلبي 010:80 وبازقه 
فيهما: (إذا عَشِيَ النئّاس). وفيها معنى الإقبالٍ؛ لأنه لا يغشاهم إِلَا إذا أقبل. 

.079:0( تفسير الطبري» ط: الحلبي‎ )٠١( 
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وقد حكى هذينٍ القولينٍ أصحابٌ كتب معاني القرآنٍ وغريبه؛ كأبي 
: 0 


عبيلةً 0000008 »؛ وابن قَتَيية (ت: بج" والرَّجَاجٍ توس وابسن 


عُرير“'. كما حكاهما أصحابٌ كتب الأضداد؛ كابن السّكيتٍ (ت:2::”*, 


- 
- 


1١ 


وأبى حاتم (ت:ههج"؟. وابن الأنباري (تنم”3" , 


وكذا حكاهما بعض أصحاب معاجم اللَعْةٍ؛ كابن دُرَيدٍ (ك:1مم, 


ْ 1 َ 3 7 3 
والأزهري 22005 6 وابنٍ فارس (ت :مم20 6 وغيرهه3. 


#- العطلقه المشترون فى المظ كىن ره تجالنة وا 
لِْسَارٌ سُجرَتَ# التكرير: +] على أقوالٍ» ومنها قولانٍ متضادَّانِء وهما: 

القول الأول: مُلِئت”"2 وفاضث . 

9 كال رجي بون خنين فر "وواللا اوري 


.)588  ؟ا8:5( مجاز القرآن‎ )1١( 

(0) تفسير غريب القرآن (ص:7١0).‏ 

(9) معاني القرآن وإعرابه (5:؟59). 

(4) غريب القرآن (ص:550). 

(5) الأضداد (ص:597١).‏ 

(5) الأضداد (ص:7١١).‏ 

0) الأضداد (ص:5"). 

(6) جمهرة اللغة .)5١:1(‏ 

() تهذيب اللغة (١8:1/ا ‏ 04). 

.)115:7( مجمل اللغة. لابن فارس» تحقيق: زهير عبد المحسن سلطان‎ )٠١( 

)١١(‏ ينظر: المحيط في اللغة (80:1): ومادَّة (عسس) في لسان العرب وتاج العروس. 

.]5 وقع مثل هذا الخلاف أيضاً في قوله تعالى: رَالترٍ لُلسَجُور» [الطور:‎ )1١١( 

() فسّر بعض السلف التسجير بأنه الإيقاد» ورد ذلك عن: علي بن أبي طالب» 
ومجاهدء وشمر بن عطية»ء وابن زيد» وسفيان [ينظر: تفسير الطبري» ط: الحلبى 
17 70:76 18]ء ويمكن أن يعود هذا إلى معنى الامتلاء؛ أي: أن لجار 
ملئت ناراً فتأجّجت. 

.)58:1١( ينظر قوله في تفسير الطبري. ط: الحلبي‎ )١5( 

.) 8:50 تفسير الطبري» ط: الحلبي‎ )١©( 
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ومحمد بن السّائبِ الكلبِيُ 8 

ومن اللشريية: المَرَاءُ 0007 وابنٌ قُتَِبَةَ 0005 وثعلب 
0ن" 

القولٌ الثاني: يبسث» وذهبٌ ماؤها. 

وبه قالَ: الحسنْ البصري 00 بن 

ليمي اعقاو للح لون كير تن الأفنةا واهليق افك ار 
كما حكاهما أصحابٌ المعاجم النفوة”* .قال أبق زيد الأتعتارئ 0 
(المسجور: يكو المملوء. 0 الذي ليس فيه اه 

من ين ١‏ مادة سجر ذاثك«دلالعيق متضاةتين “في لعة 
العرب» والآيةٌ تحتملٌ هاتين الدّلالتين» فقال مفسّرٌ بأحدهماء وقال 
الآخرٌ بالدّلالة الأخرى» اجتهاداً منهما في اختيارٍ إحدى الدّلالتينء والله 
أعلم. 


ولعيو 17م "الاك فى ولالة ,ا بكري اراد كان مينا كن 


.- ع 
» وقتادة انا 


.)18:5( تفسير الطبري» ط: الحلبي‎ )1١( 

(؟) معاني القرآن (:574). وينظر (91:7). 

(9) تفسير غريب القرآن (ص:7١0).‏ وقد فسر أبو عبيدة الموضع الذي في سورة الطور 
بهذا التفسيرء ينظر: مجاز القرآن (570:17). 

00 تاج العروس» مادة (سجر). 

(6) تفسير الطبري» ط: الحلبي .)58:١(‏ وعلقه البخاري عنه» ينظر: فتح الباري» ط: 
الريان (057:4). 

(5) تفسير الطبري» ط: الحلبي (18:5). 

60 ينظر: الكتب الآتية من كتب الأضداد: لقطرب (ص؟١3)»‏ والتَّوّزِيٌ (ص:”١٠2)1‏ 
وابن السّكّيت (ص:178)» أبو حاتم »)١54(‏ وابن الأنباري (ص:64). 

(46) ينظر ‏ مثلاً -: تهذيب اللغة 01/2:1١(‏ - 2»)51/5 ولسان العرب وتاج العروس» مادة 
(سجر) . 

(9) تهذيب اللغة (١٠:لالاه).‏ 
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الخلاف بينَ المفسّرينَ. ويمكنٌ بالرجوع إلى كتب الأضدادٍ لمعرفة ما حكيّ 
من أحرفي الأضداد التي وقمَّ فيها خلافٌ بينَ المفسريت”'. 

ماقي أذ تذقة لالس 2 سرك اذفى ليه التعناة :أن عةكين 
على إطلاقِه؛ بل لا بُذَّ من تحريرٍ هذا التَضادٌء إن ثبتَء قيل به ول كاف 


ومن ذلك اذَّعاءٌ التَضَادٌّ فى دلالةٍ «بعد» من قوله تعالى : ##وَلقَدَ كينا 
ف الور عن بتك الذكى اكه الس رثهاة مكارت المسلخرة فر ليت 416 ؤقوله 


7- سا ص دم 


تعالى : ##وَالارض بعد ذَلِكَ مَحَنهَآ» (التازعات: .]٠‏ 


قال أبو حاتم (ت:55): «وقالوا: قَبْلَ وبَعْدٌ منَ الأضدادء وقالوا في 
قوله تعالى: وَلَتَدَ كبا فى أرَّوْرِ مِنْ بَمَد اذ الانبياء: :0٠١‏ من قَبْلٍ 
1 


م 


)1١(‏ ينظر الألفاظ التالية: 
١‏ الأنداد» في أضداد ابن الأنياري (ص :"57 -51). 
؟ - أسروا الندامة» في أضداد قطرب (ص:84). والأصمعى (ص:١5)»‏ والتورّزي 
(ص:١9)»‏ وابن الت (ص:75١)»‏ وابن الأنبارى (ص: ه؛ -5ة). 
 '"“‏ القانع» في أضداد ابن الأنباري (ص:517 -58). 
5 - وراءء في أضداد قطرب (ص:١١٠)4.‏ والأصمعي (ص:١5)»‏ والتَّرّزي 
(ص:84)» رأ حاتم (ص:؟ 95‏ 45)» وابن الأنباري 0000 .)71١-‏ 
0 - مُفْرَطون» في أضداد قطرب (ص:5١١)»‏ وابن الأنباري (ص ١1لا‏ -7/5). 
١‏ - أكاد أخفيهاء في أضداد قطرب (ص:87)» والتَّوّزي (ص:١4)»‏ وابن السّكيت 
(ص :/ا/ا١),‏ وأبي حاتم (ص:١؟١١)4»‏ وابن الأنباري (صض: 16). 
7 كلما خبت» أضداد أبن الأنباري (ص:7/8١).‏ 
4 فما فوقهاء أضداد قطرب (ص 22١77:‏ وأبي حاتم (ص:18١).‏ 
4 الصريم» في الأضداد لقطرب (ص:١757١)2‏ والأصمعي (ص:١2)5‏ وَالتّؤّزي 
(ص:49)» وابن السّكّيت (ص:195)» وأبي حاتم (ص:١١1)»‏ وابن الأنباري 
(ص:86 - 86). وغيرها. 
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لوا في قوله #: «#وَالْأرْصٌ بَعْدَ دَلِكَ دَحَلهَآ4 [النازعات: 060 قالوا: قبل 

ذلك؛ ألا ترى أنَّه قال: ##حَلقَ لض في يَوْمَيّنِ# [نصلت: 4]ء ثم قال: مم 
أقتوفة إل لل وم 45 رسدت: 15 تكلن الأرض قبل السَّماءِء فلما 
قال 00 دَلِكَ دحَلهَآ# [النازعات: 210 كان المعنى: قبل ذلك الأن عبنياء 
أ لتم بها رف هم سمكها شَعَرَّنهَا [النازعات: لاك 58]ء ثم قال: ##والارص بِعْدَ دَلِكَ 
دَحَلهآ © [النازعات: .]*٠‏ 

قال أبو حاتم: وقد قالوا غير هذا التفسير»”". 

وفي تفسيرٍ لفظٍ قبل بلفظ بعد - خروجٌ باللّفظٍ عن الأصلٍ الذي جُمِلَ 
ل ولا يصِحٌ هذا إِلّا إذا لم يُّفهّم الكلامٌ إِلّا على معنى الضَّدٌء والآيةٌ 
مفهومة على بقاءٍ #بعدا على ظاهرهاء لذا لا حاجة لادّعاءٍ التَّضَادٌ في 
دلالتها . 

وسأذكرٌ أقوال المفسّرينَ في آبةٍ سورة الأنبياء*"؛ ليتبيِّنَ أنَّ الآيةَ لها 
مع على الأصلٍ هن دلالة «بعداء وأنه لا حاجّة إلى هذا التأُويلٍ الذي 
يُخْرجها عن أصلها اللُغويٌ من معنى البعديّة. 

أورد الإمامٌ الطبريّ (ت:250 ثلاثة أقوالٍ للسَّلفٍ في معنى هذه الآيقء 
رك عله دراك تجن النقلة ارج علي لا لعي الخو المعروفةٍ في البعديّة. 

القول الأول: الرَّبُورٌ: كتبُ الأنبياءء والذَّكْرٌ: أ الكتاب؛ أي: اللو 
المعمر ف 


(1) الآيات بتمامها: لكل أيِنَّحمَ لَكُتْرُوبَ الى حَلقَ لْارْصَ ف يَرمَيْنِ وَيحْحَلونَ لدم أداداً كَل 
رب الْعَلَبِينَ 9 بحل فبًا روس ين هَوقِهَا وَبَرَكَ فيا وَمَدَّرَ فبَآ هما كَ ريع يا سوم 


عبن © م نتترق إل الَد وََّ تُكَادٌ هَدَلَ 4 وَلائْضِ أنيَا عا أ كرما 5الَ1 نا 
طأبعيتَ ©4. 


0) .. الأضدادء لأبي حاتم السجستاني (ص:77١)»2‏ وينظر: الأضداد» لتقطرب 
(ص: 0/٠٠١‏ فقل فسر: بعدل؛ بمعلى: مع . 
(*) قد سبق الجوابٌ عن آيةِ سورة النازعات. 
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ونه قال "شعي بن جبير (ت:944)» ومجاهلٌ (ت:4١٠)»:‏ وعبدٌ الرَّحَمِنِ سن 
زيد وت 67 واختارة الطبري 00106 

القول الثاني: الرَّبُورٌ: الكتبٌ التي أنزلّها الله على مَنْ بعد موسى من 
الأنبياء» والذَّكْرُ : التَّورَاةٌ. 

وبه قالّ: ابن عَبِّاسِ قوت والعش اف 70 

القول القاليف التتوةة زوز كارد قتع والذكة :شوو وهو فول 
عامر الشغيق ع 

وهذة الأ توا لديم كها ترى - ليس فيها إخراحٌ لدلالة «بعدا اللقرة عن 
أصلها في البَعْدِيّةِ المضّادّةٍ لمعنى القَبليَّه وبقاءُ اللّفْظٍِ على معناه المعروف 
ا إخراجه عنه بلا دلالة سوى الاحتمالٍ والتَّوَهُمء والله أعلم. 


.)1١7:117( ينظر أقوالهم في تفسير الطبري» ط: الحلبي‎ )١( 
| .)1١15:119( تفسير الطبري»؛ ط: الحلبي‎ )0( 

[فوة ينظر أقوالهم في تفسير الطبري» ط: الحلبي ,)1١”:17(‏ 
(4) ينظر تفسير الطبري؛ ط: الحلبي .)1١5  ٠١:11(‏ 
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الاختلاف بسبب مخالفة المعنى الأشهر في اللفظ 


يَرِدُ على اللَّفِظِ في لغْةٍ العرب احتمالُ الاشتراكِء كما سبقّء وقد تكون 
لاك اللعقاا ملل معدن فى درحدة قوير من لاخدا 3 مزل اليقاق:النيجاء 
وذ كقاوت جد السناى ل نذا لالكفان «تكرة لمك دنر فين 
أحدمّما أشهرٌ وأظهرٌ في معنى اللَّفْظِ من الآخر. وإذا دارَ الكلامُ بينَ هذين» 
دم الأشهرٌ والأظهرٌ من معاني اللَّظِء ومن أمثلةٍ ذلك: 


ذكرٌ الطبريٌُ (ت:00) في قوله تعالى: ##وَأجْمَلوا موتكم قسْلهُ4 ايونس: 
] أقوالاً عن السَّلفٍ: 


القول الأول: وتَرْجَمَهُ بقوله: اجعلوا بيوتكم اه تقارة اليا ب 
ذلك عن ابن عباس (ت: )ا وإبراهيم النَحَعَِيٌ 00008 ومجاهدٍ (ت::١23))»‏ 
والمسكتالك (ت:ه١٠)ء‏ وزيدٍ بن أسلم (ت:0ء وأبي مالك غزوان الغِمَارِي 
الكوفت”" والربيع بن أنس ١ت‏ :وس , 


(1) إبراهيم بن يزيدء النخعي الكوفي» روى عن مسروق وعلقمة وغيرهماء كان هو 
والشعبي فقيهي الكوفةٍء ينظر: سير أعلام النبلاء (5 57١:‏ 4)675» وغاية النهاية 
(1:ة؟ - "١‏ 

(؟) غزوان الغفاريء أبو مالكء. الكوفي». ضاحب التفسيرء ثقةٌ» روى عن ابن عباس» 
وروى عنه السدي وغيره. ينظر: الطبقات الكبرى (2))596:5 والجرح والتعديل 
(5:ه"ة). 

)0 ينظر: تفسير الطبري» تحقيق: شاكر (16:١!ا١ ‏ 9/9ا١).‏ 
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الثاني: اجعلوا مساجدكم قِبَلَ الكعبة» وذكر ذلك عن ابن عباس 


(ت:28)» ومجاهد (ت::١٠)»‏ والضحاك (ت:٠١٠)»‏ وقتادة بت و0 


الثالث : يجمه جَمه بقوله: اجعلوا بيوتكم يُقَابلُ بعضها بعضاًء وذكر ذلك 
عن سعيذ بن جبير 000 


وقد اختار الطبريٌ (ت:50 البيوتَ المسكونة» فقالَ: «وأولى الأقوالٍ 
في ذلك بالصّوابٍء القولٌ الذي قَدَّمْنَا بيانه» وذلك أنَّ الأغلبَ منْ معاني 
البتوقق وان "كاقت السباضد اونا الوك الجيكوت 14 ذكراف وابكيها 
المطلق» :دوه الساعلة لأ السباجة ليا اسم هي يه «محزوفة ام ,ليا 
بد السام َم 0 الال ار وصلها توه 3 إضافيها إلى 
في قل المساجد للصَّلواتِ. 

فإذا كانَ ذلكَ كذلكَ» وكانَ غير جائزٍ توجيهُ معاني كلام الله إِلّا إلى 
الأغلب من وجوهِهّاء المستعمل ب بين أهل اللّسان الذي رن به دون الخفيٌ 
ا با الواتأت أدلالة اتدل على خبود دلقند ول يكن على فول 
9وَلَبْمَنوا يُوْتَكْمْ وِنلَهُ4 دلالةٌ تَقْطَمْ العُذْرَ بأنَّ معناه غيرٌ الظّاهِرٍ المستعمل 
في كلام العرب ‏ لم يَجرْ لنا توجيهةُ إلى غير الظَاهرٍ الذي وصفْئَاء وكذلك 
القزاك ف: ا 

امير ساق "ارنوووة نوه شحاف اليف له الس" الا قي فلن 
مَدَلول: اللفكل عند العرب كانت سبباً في حَمْلٍ بعض المفسرينَ الآياتٍ عليها. 
وسأذكرٌ بعضّ الأمثلةٍ على ذلك : 


(1) ينظر: تفسير الطبري» تحقيق: شاكر (65١1:"/ا١ 1 .)١09728‏ 

60 ينظر: تفسير الطبري» تحقيق: :شاكر (1986:16). 

)0 تفسير الطبريء تحقيق: شاكر 16 :1786 -115). وينظر أمئلةٌ أخرى فى الجزء نفسه 
للش لرض ”7 وفي طبعة الحلبي (275:7 أمكق ككك) (دقات ل اج /ا/1١).‏ 
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اعدف ديرو ةق ان تقوم نل عاتن اللا يمه 
كدر ريه بإِسْحَقٌ ومن وَرآء إِسَحَقّ يَعَقُوبَ* [هود: ]7١‏ على قولين : 

القول 0 أنّ معنى ضَحِكَتْ: الضَّحِكُ المعروف. 

وهو قول الجمهور . 

فمن أهلٍ التَمْسيرٍ من الشلك © عند الله ين عَبنّاسِ رست ان 
مده الصَّنْعَاني (ت: 0014© وقتادة بن دعامة السّدوسئٌ ١ت‏ ال واتسباعيل 
الحدى ا ومحمد بن السائب الكلبيٌ 21008« 


ومن أهيل اللكةة أبورزكريًا القراة تت" واب و العباسن تفلت 
ين وأبو إسحاق الرَّجَاحَ 0000000 وأبو عفر التحَاس رمم 


القول الثانى: ضَحِكُتْ: حَاضتْ. 
وقد ورد عن بعض السَلفٍ منهم: امن عافن 0 ماهد 


005 وعكرمة (ت ا 


.)548:15( ينظر: الدر المنثور‎ )١( 

(؟) تفسير الطبري» ط: الحلبي (؟5١:071.‏ 

)0 تفسير عبد الرزاق (2»)551:1 تفسير الطبري» ط: الحلبي (؟١9/1:1)»‏ وتفسير ابن 
أبي حاتم .)5١514:50(‏ 

(4) تفسير الطبري» ط: الحلبي (؟١075:1.‏ 

(60) تفسير عبد الرزاق »)777:1١(‏ وتفسير الطبري» ط: الحلبي (؟١775:1).‏ 

(7) معاني القرآن (5:؟5). ْ 

0) تهذيب اللغة (694:5). 

(4) معاني القرآن وإعرابه (57:17). 

(9) معانى القرآن (9/ 754). 

0200 شد اند ال ان .)١66:5(‏ 

)١١(‏ تفسير الطبري» ط: الحلبي (؟9:1)» وفي هذه الراوية: علي بن هارون» وهو 
مجهول» وعمرو بن الأزهر العتكي » وهو كذاب يضع الحديث. ينظر: تعليق محمود 
شاكر على هذا الأثر في تفسير الطبري (16:؟5"91). 

)١١(‏ تفسير عبد الرزاق (571:1)» والدر المنثور (557:15)» عن أبي الشيخ» وقد ذكر- 
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ومن اللّعويّينَ: صاحبٌ كتاب العينٍ”'2» ونقل ابن قتيبة (ت:073 القولين 
2 6( 
ولم يعترض على هذا القولٍ”''. يكل الزن عا المعنى عنْ بعض البصريينَ 
: عليه 
مع شو اغره ع علي 
وقال أب بكر .يتخ دريتك (ت: 601 (وفتى التَنْزِيلٍ: وام 
4 ا في5318015 الشسررن الها عا ميف والل عل 
قال أبو بكر: ليس في كلامهم: ضَحِكَتْ في معنى حَاضَت إلا في 


, 2) 


2 1 7 


وقال أبو بكر بن الأنباري (ت:8؟ 3 : «أنكرَّ الْمَرَّاءُ وأبو عبيدةً' وأبو 
عبيل أن يكون اضحكت)» بمعنى حاضَتٌ. وَعَرَفَهُ غيرهمء قال لاع 


تضحك الصَبْعْ لِمَثْلَى هُذَيْلٍ وَتَرَى الذئبٌ لَهَا يَسْفَهِلَ 
قال يعفن أهل اللكة مقا و 10 
وفسث هذا العلات أن المقى الأزلي أى* الفيهك عجو المشهيزة 
في دلالةٍ اللّفظء أن الثاني فقليلٌء ولذا أنكرَهُ بعضُ اللّعويِينَء ولكّنه إنكاد 
مردودٌء إذ المُثِْتُ مُقَدّمْ على النّافيء ومن حفط حُبّةٌ على من لم يحفظ9 . 


١ -‏ عكرمة ‏ في رواية أبي الشيخ عنه ‏ شاهداً شعرياً : 
إن لآني العِرْينَ عند طهورها 2 وأهفجرعا يوما إذا هن تفحك 

ْ .)08:7( كتاب العين‎ )1١( 

(0؟) تفسير غريب القرآن (ص:5١5).‏ 

(9) تفسير الطبريء تحقيق: شاكر (6١:؟ 59‏ ”3597). 

(4) جمهرة اللغة (885:1). 

(5) البيت مُختلف. في نسبيهء فيب للسَّلْفَرىه ولتابظ شَرَأ ولابنن أختهء ولخلت 
الأحمرء ينظر: المتديثم المفضّّل في شواهد اللغة العربية (5؛5884). 

(5) زاد المسيرء تحقيق: محمد عبد الرحمن 2»)١١*:54(‏ وينظر: مفاتيح الغيب» للرازي» 
ط: دار« الكتب العلمية (18:؟١5؟).‏ 

(0) ينظر: روح المعاني (؟98:11). 
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وهذا القولٌء فضلاً عن وروده عن السَّلفٍء فإنه مُدَمٌ بالشَّواهدٍ 
المّعريّةِ التي تُتْبِتُهُ لغدّا''. وهو مع ثبوته لغدّء أضعفٌ في التّفسير منّ القولٍ 

الأؤق""4 لآن المنين المقيوز دده على ال القليل: 
معو لل اسم 


ون الت المشهورون فى لفظ ١بَزْداً)‏ من قولِه تعالى: «لّ يذوقون فيها 
بَرْها وَلَا سَرَام» [النبا: 54] على أقوالٍ» منها: 


القول الأول: البَرْدٌُ: الهواءً الباردُ الذي يُبَرَدُ حرارة الجسمء وثّسِبَ إلى 
مقاتل بن سليمانَ (ت:06.0”": واختاره الظبريُ (ت:0٠6”؟':‏ وأبو جعفر 
التَََامِنُ (ت :مم27 . 


وقال المَاوَرْدِيٌ ار (أنه برد الماء وبرد الهواعء وهو قول كمي 
. 32غع2 
من المفسرين) 1 


القولٌ الثاني: البَرْدُ: النّومُّء وقد نُسِبَ هذا القول إلى بعض السَّلفٍِء 


)1١‏ ينظر الشواهد في: تفسير الطبري» تحقيق: شاكر (5977:15), وروح المعاني 
(؟48:1)» ولسان العرب» مادة (ضحك). 

)2 ينظر: غرائب التفسيرء للكرماني» تحقيق: شمران سركال »)017:١1(‏ وقد جعله من 

العجيب [والعجيب: ما فيه أدنى خلل ونظر .])١517:7(‏ وينظر: المحرر الوجيز» 
ط: قطر (/6)758:1» والتسهيل لعلوم التنزيل» لابن جرَي .)1١9:7(‏ 

) معالم التنّزيل» للبغوي (4)48:54: وزاد المسيرء لابن الجوزي (119:/8). 

(5) تفسير الطبري»؛ ط: الحلبي .)١١1:70(‏ 

(5) إعراب القرآن» للنحاس» تحقيق: الدكتور زهير غازي زاهد ,)١77  1١1١:4(‏ 
والقطع والائتناف» للنحاس (ص:88/). 

(7) على بن محمد بن حبيب» أبو الحسن المَاوَّرْدِئُ القاضي الشافعيٌ» أصوليٌ» فقية» 
اميم كفت" لد فى المي كانت لنت اجون حرق تشينة 130)م بوظ : 
طناك القافن هلاه السّبكي  7717:0(‏ 20580 ومعجم المفسرين (0/6:1"*). 

60 النكت والعيونء» للماوردي» تحقيق: السيد بن عبد المقصود 2)١41/:5(‏ وينظر: 
المحرر الوجيز (5819/:16). 
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22 0 00 
وهم: اين عباس 0 وها ل ا جير 00-6 1 والسدي 
ث0 


ع 5-4 2 07 
وهو اختيار أبي عبيدة ل وابن قتيبة ذت 0ك وثعلب 
3 0 5 1 2 . 
(ت:١591)‏ من الل م وقلد سسب هذا القول إلى وي 


عا عات 


وإذا نظرت إلى هذين المدلولينء فإنَّكَ ستجدٌ أنَّ المدلولّ الأول الذي 
فس به لفظ «البَردِه أشهرٌ في إطلاقٍ اللَعْةٍ من المدلولٍ الثاني. 


قال النَّحََانُ (ت:م+2؛ «وأصَحٌ هذه الأقوالٍ القولُ الأرَّلُ؛ لأنّ البَرَْ 
ليس باسم من أسماء النّومء فوإنها يَحَتَال فيه» فيال للنّوم بَرْدْ ؛ لأنه دق 
العَطْشنّ . 


والواجبٌ أن يُحْمَلَ كتابٌ الله جل وَعَرٍّ على الظَاهِرٍ والمعروفي من 
المعانيء إلا أنْ يَقَمَ دَلِيلُ على غير ذلك)" . 


.)578:14( معالم التنزيل» للبغوي‎ )١( 

(؟) النكت والعيون» للماوردي »)١87/:5(‏ وزاد المسيرء لابن الجوزي .)١56:48(‏ 

(9) النكت والعيون» للماوردي © وزاد المسيرء لابن الجوزي .)١55:/8(‏ 

(4) مجاز القرآن» 5 عبيدة (5817:5). 

(5) تفسير غريب القرآن (ص:05094). 

(5) تفسير القرآن» للسمعاني» تحقيق: ياسر بن إبراهيم» وغنيم عباس (174:57). 

(0) نسبه ابن عطية في. تفسيره إلى الكسائي» والفضل بن خالد» ومعاذ النحوي. ينظر: 
المحرر الوجيز (781/:16). 

زاب القران :لسعاي 193 00175 ويعظر له" الفط اعطاق اللض 0/01 ةا" 
الترجيح مأخوذ من الإمام الطبري. كما هي عادة النحاس في استفادته من ترجيحات 
الطبري واختياراته» قال الطبري في تفسيرهء ط: الحلبي (17:70): «والنوم» وإن 
كان يبرد غليل العطش - فقيل له من أجل ذلك:-البرد ‏ فليس هو باسمه المعروف» 
وتأويل كتاب الله علي الأغلب: من معروف كلام العربي دون غيرة»: .وينظر :"التسرير 
والتنوير (731/:55). 
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القشدية انس الخلانة اراسي 1128 ارقن في المع 

0 المعروفي» والأقل المنكورء والله أعلم. ْ ْ 
اختلف المفسّرونَ في لفظ «يَنْصَرَهُ؛ مِنْ قوله ا «من كنت يِظُنُ 

ل با فى كت ادر بده نين: إل الس ثم قط طن :كل 
يُدْهِيِنّ كيد مَا يَفِيك» [الحج: 6٠١‏ على قولِينٍ: 

القول الأوّلُ: ينصره: يعيئّهُ في العَلَبَةِ على عدوٌه. 

وقال به من الجلف:: قتادةٌ (ت:107ل)» وابنٌ زيد 6 

وقال به اللعوفة: تداق رع والرَّجَاحٌَ مقرو الحاين 
0000000 وَالأَزْمَرِي 005008 

القول الثاني : ينصره: يرزقه» وفي معنى الآية احتمالان: 

الالتعمال الأول نع داك لقان الها سود ان المعنى: مين كان 
ين أن الل لَنْ يردق محمدا 2036 00 

الاحتمال الثاني : ذا فالس ماهد بون لجسن (ت1717)ء من أن الشعتى: عن 
كان مِنَ النَّاسِ يظنٌ أنَّ الله لنْ يرزقه» فالضّمِيرٌ يعودُ على امَنْ)"". 

ومن اللعركن سن نكر التصرواينالزق6 كاب غبيدة :3141 .وقد 
وك الطَبَرِي”" . 


.)١11:11( ينظر قولهما في تفسير الطبري» ط: الحلبي‎ )١( 

(؟) معاني القرآن .)5١8:1(‏ 

(0) معاني القرآن وإعرابه (411/:1). 

(4) إعراب القرآن .)4١0:5(‏ 

(65) تهذيب اللغة .)١5١:1١1(‏ 

(5) ينظر: تفسير الطبري» ط: الحلبي (9:119؟1). 

60 ينظر: تفسير الطبري» ط: العلين (30272:17 1١‏ ). 

(8) مجاز القرآن (؟:457)»: واستدلَ له بشر من قول العرب وبشعر. 


(4) تفسير الطبري»؛ ط: الحلبي .)١58:11(‏ 


أثر التفسير اللغوي في اختلاف المفسرين دك 


وسببٌ هذا الخلاف أنَّ المعنيين واردان في هذه اللّفْظوَء غيرٌ أنَّ الأوّلَ 
فو لوي الحنيزة فى اللمطي ارا مير عن لساك ان دار لاد 
اليك في القرآنٍ إل في هذا الموضع؛ أي أن الغالتَ في مدلولها في القرآن: 
معنى التأييدٍ والإعانة» وهو المعروفُ من معنى اللَفْظ . 
قال ابن عَطيَّة (ت:1:ه): اوضر معروفٌ» إلا أن آنا حكلدة ذُهَبَ به 
.إلى معن الؤْزْق؛17؟, 


)غ20 المحرر الوجيز 2,)559:1١١(‏ وقد رجّح معنى النصر (ص:2,)517 فقال: «وأبين 
وجوه هذه الآية: أن تكون مغلةء ويكون النصر المعروف». 


1 أثر التفسير اللغوي في اختلاف المفسرين 


رابعا 


الاختلاف بسبب أصل اللفظ واشتقاقه 


الاشتقاقٌ: أَخْذٌ صِيِعَةٍ مِنْ أخرى مع اتفاقهما معنّى» ومادةً أصلية 
وهيئةٌ تركيب لها؛ ليّدلَ بالثانية على معنى الأصلء» بزيادةٍ مفيدة؛ لأجلها 
اختلفا حروفاً أو هيئة؛ كضارب من ضَرَبَء 0-0 من حَذِرَء وهذا هو 
الأشيق ىالا قي :"تنوه امتصره هنا: 

والاشتقاقٌ عَْدٌ باللفْظِ إلى أصله لِيُنَِْ عن معناه. وبما أنه مفيدٌ في 
معرفةٍ أصل الكلمة» فإنه يفيدٌُ كذلك في معرفةٍ خطأ بعض التَّفاسِيرٍ الشَّادَ 
التي خرجٌ بها قائلوها عن المعنى المعروب بسبب دعوى باطلٍء ومن ذلك: 


٠. 3‏ 0 ضواة 5 و سروس برع 0 و 
١-ما‏ ورد عن بعضهم في تفسير قولٍ الله تعالى: يوم ندُعوأ كل 
4 5 عط 0 3 و 2 
أناس بإممِه * [الإسراء: 17١‏ أن إماما: جمع أم. 
قال الرمَخْشرئ 16823 لومز رذع التفاسير أن الآماة مه وا 


لحل 


الناسَ يُدعونَ يوم القيامةٍ بأمهاتهم, وأنَّ الحكمةً في الدعاءٍ بالأمهاتٍ دو 
الآباء رعايةٌ حَقَّ عيسى لذ وإظهارٌ شَرَفٍِ الحَسّن وَالْحُْسَيْنَء وأنْ لا يَفْتَضِحَ 
أولادُ الرّنَى. وليتَ شِعْريء أيّهما أبدعٌ: أَصِحّهُ لفظء أمْ بَهَاءُ حِكْمته!»”” . 


00 - ينظاوه تعره ليطن 07225 وارعال غبو من العطررقانه فل الكل امه 
للكفوي, تحقيق : عدنان درويش ومحمد المصري (ص:7١١))2‏ والعلم الخفاق في علم 
الاشتقاق» محمد صديق خان» تحقيق : نذير محمد مكتبي (ص :510 -1/1). 
الكشاف. للرزمخشري» ط: دار المعرفة (4029:75). وقد جعله الكرمانى فى كتابه: - 


أثر التفسير اللغوي في اختلاف المفسرين 1 


عضر الرَّجَاجَّ (ت:01) قولَ الله تعالى: #وَيرْسِلَ عَلَا حُسَبَانًا صَُ 


واعه 


السّمَاِ هضيع صَعِيدًا رَلَقَاأ» احير ٠6]ء‏ فقال: «وهذا موضع لطيفٌ يحتاح أن 
يُشْرّحَء وهو أن البحناك في اللّغةٍ هو الحِسَاتٌء قال تعالى: # السَّمْس وَالْقَمرٌ 
بحسَبَانِ 4 [الرحنن: 0]» المعنى: بحساب . فالمعنى في هذه الآية: أَنْ يرسصل 
غليا: قذاكه خنان ] توذلك"الختان هو كات عا م 1 


1 


وقد تعقّبَ الأَزْمَرِيّ (ت:70” هذا القولّء فقال: «والذي قاله الرَّجَاجْ 


في تفسير هذه الآية 1-6 وَالَقَنولُ ها قاله الاخفش وابن عراف وابنٌ 
شمَيْل”'".. والمعنى - وال أعلم -: أن الله يُرْسِلَ على جَنَّةِ الكافر مَرَامِيَ مِنْ 
عذاب» إما يرد وَإِما ححا أو غيدها مما شاءً» َيْمْلِكَهَا ويه 0 
ف 5 المثال جعل الرَّجَاجٌ (ت:001 الحسْبَان: جمع الحِسَابء 
والصَّحيحٌ أنه جمعٌ» واد حُسبانة» وهي المرامي. 
00 فى هذا المثالٍ أن لفظ «جِسّاب» ولفط «حُسْبَانّة) مفترقان فى 


الرسمء وقد اثمقا في المع على صِيِعْة واحدة» وهي كيان وهذا ما 
أحدت ذلك الخلافت في تفسير هذه لفلف وهذا يعني أن هذا المبحتثٌ 


مرتبظط بمبحث المشترك اللّفْظئٌ من هذه الجهّةء الله أعلم . 
زالاهرة نيدايص ا وسأذكرٌ منها ما يلي : 


5 غرائب التفسيرء من قسم العجيب الذي فيه أدنى خَلَلٍ ونَظَرٍ (785:5)) ونسبه 
البغري في تفسيرهء تحقيق: خالد العك». ومروان سرور :)١55:”(‏ إلى محمد بن 
كعب القرظي . 

(1) معاني القرآن وإعرابه (540:8). 

(0) الحُسْبَانُ في قولهم: المَرّامي. ينظر تهذيب اللغة (879:6). 

)6 تهذيب اللغة (775:54؟). وقد فسر السلف هذه الآية بمثل ما ذكره عن الأخفش وابن 
الأعرابي وابن شميل» ينظر: تفسير الطبريء ط: الحلبي (548:14 -5154). 

)25 صر ا ل ل ا ل ل 


2 


0 


التطبيقيّة التي يمكنٌ أن يُدرّسها من أرادّ التفسيرء ؛ ويجعلها مادَّة للنقاش مع طلابه. 
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١‏ اختلف المفسّرونَ في تفسيرٍ لفظٍ «عِضِينَ» من قوله تعالى: ادن 
حَمَلُوأ الْفَْرْدَانَ. عِضِينَ* [الحجر: ]4١‏ على قولين : 

القول الأول: عِضين: فرَّقوه فرَّقأء وجغلوه أعضا 
الجمل]ء فهو من العضو. 

وقالَ به منّ السَّلفٍِ: 


١ 
6 


الجَرُورِ [أي: 


حبر الأمّة 25 عَبَّاسٍ 0000 وسعيلك 7 جَبَير 0000-5 محا هن بن 
جبر 0006 لكي ل ون مزاحم ا ار ا 
وعطاءً سَّ أبي رَباح 0" وَقَتَادَةٌ ا وعبد الرحمق كن ريتك 
سن" 

وممن قال به منّ اللْخويِينَ: 

الخَلِيل بض أي عو لك والمَرَامٌ ايا اااي وأنؤ عَبَيِدَةَ 
5008 والأخفش 0 وابنٌ الأعرانة عاك وابنٌ فتسة 


١4 
(ت :06 ل‎ 


أل اسورد لل و تي الحا ا ار 
8 'تتنير لطر ان لعل 113 010 
8 قير الطبرى نط لحل 1 
2 ا 

ب 


(5) تفسير الطبريء ط: الحلبي .)15:1١5(‏ 

(5) تفسير الطبريء ط: الحلبي .)51:١5(‏ 

60 تفسير عبد الرزاق »)307:١(‏ وتفسير الطبريء ط: الحلبى .)55:1١5(‏ 
(4) تفسير الطبريء ط: الحلبي .)55:١5(‏ ْ 

(9) مقاييس اللغةء لابن فارس (751:5). 

.)17:75( معانى القرآن‎ )٠١( 

اك هار القرآن (700:1). 

(19) معاني القرآن .)51١:15(‏ 

)١*(‏ ينظر: لسان العرب» مادة (عضا). 

)١:(‏ تفسير غريب القرآن (ص:5794). 
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القول الثاني : عِضِين: سخر. 

ووردٌ هذا التفسِيرٌ عن مجاهد 0 وعِكرمَة 00 

وقد أشارَ إلى هذا القولٍ جَمْعّ من أهل اللّغةَا". 

وسببٌ هذا الخلافي: اختلاف الَنْظر إلى أصل "اننكل وا ماني قال 
الأزهرئ (ت:م) عييدا :ذلك * الوأمًا قرول الله جا توعد ادن حملا العرات 
عضن 4 [الحجر: »)]4١‏ فقلِ اختلفت أهل العربّة في اشتقاقي أصله وتفسيره » فمنهم 

: من قالَ: واحذها 0 وأضلينا عَضَرة من عَصيْتٌ السية: إذا فَرَقَتَهُ 

جعلوا القضيان الواو [كذا]ء والمعنى: أنهم فرّقوا 5 لعجتو + المشركون.. 
أقاويلهم في القرآن؛ 1 فجعلوه مره يا وَمَرَةٌ 0 وَمَرَة شرا وَمَدَّة 
فقالوا: 5-7 كما قالوا: 0 مالسل ع ا ل ا 


0 
مامه 


سلهة . 

وقالَ المَرّاءُ: العِضونَ في كلام العرب: السَّحْرٌ”*'. وذلكَ أنه جعلّه من 
العِضُهء وَرُوِيَ عن عِكَرمَة أنه قالّ: العِضّة: السَّحْرٌ بلسان فُرَيش. وهم 
يقولون للخاعند: اي 0 ذهت إلى 0 


.)55:١5( تفسير الطبري. ط: الحلبي‎ )1١( 

0 كصسسيو فيد اللززاق 11703 ورين العرية لسري 4 496 مير 
الطبري» ط: الحلبي (53:14). ْ 

(9) ينظر: معاني القرآن» للفراء (941:1): ومعاني القرآن. للنحاس (51:4)» وينظر: 
الصحاح» مادة (عضه). ولسان العرب وتاج العروس» مادة (عضا). 

8 نسو عولد نف معان الشركة 0110 

)0 ينظر قوله في تفسير الطبري» ط: الحلبي .)135:1١4(‏ 

(0) ينظر: غريب الحديثء» للحربى (56:5؟4). 

0 تهذيب اللغة (90:1- 19). 


104 أثر التفسير اللغوي في اختلاف المفسرين 
؟ ‏ اختلت لحرو في لفظٍِ «صلصال» من قوله تعالى: #َلْقَدَ حَلَقَنا 
لضن ين صَلْصلٍِ من حمر تَسّدُوْنِ # [الحجر: 5؟] على قولين : 


03 
اي 
2 0 


الغؤل الأرلة «الشتهنان؟ اللي العاف الذى ذا تعزن من اي 
وبه قالَ: ابن عَبَّامٍ 000008 '» وقتادةٌ 0086 
وف 


2 50 2 0 92 2 3 2 
وين اللغوبين * أبنو اعبيئدة (ت70041 4 .واب اقكنية الت جنم وَالرجاج 


رت 00 8 


القول الثانى: الصَّلْصَالُ: المنْينُ. 
وه قال متجاهة ف ” ا أجِذ أحذا ينه اللغويية كال نيه وإن 
كان بعضّهم قد ذَكَرَهُ عن مجاهد (ت:0.04'" 


والقولُ الأوَّلُ جعلّ أصل الكلمة مِنَ الصَّلْضَّلةٍ؛ أي: الصَّوتُء ومنه: 
صَلْصَلَةُ اللّْجَامء والحُلي؛ أي: صوتُهُماء والصَّلْصَّلَةُ: صَوتُ الرَّعْدٍ إذا كانَ 
قناقا ويفال. للمراش :إذا: كان حاة "الوك درن املصال 5 


أمّا القولٌ الثاني» فجعلَ أصلّه مِن صَلَ الشَّيءُ» إذا تغيّرَ وأَنتَنَ. 


.)95:0( الدر المنثور‎ )1١( 

(0) تفسير الطبري» ط: الحلبي (1:15؟). وقد ترجم الطبري لهذا القول المذكورء 

ش وأورد الرؤاية عن ابن عباس ومجاهد والضحاك, وليس فيها تصريح بحدوث 
الصوت» فتركتها. 

)2 مجاز القرآن (8::1"). 

(4) تفسير غريب القرآن (ص:/7ا؟؟ - 378). 

(5) معاني القرآن وإعرابه (178:9). 

(7) تفسير الطبريء ط: الحلبي .)١8:15(‏ 

60 ينظر: تهذيب اللغة »)١17:17(‏ وتاج العروسء مادة (صلل). 

(8) ينظر: لسان العربء مادة (صلل). 


أثر التفسير اللغوي في اختلاف المفسرين يك 


قال 0 (كت:0: «وقالَ آخرون : 0 المُنْتِمُء وكأنهم 


وجَّهوا ذلكَ إلى أنه مِنْ قولهم: صَلَّ اللّحْمُ و ا" 


اختلف المفسرون في لفظ ١مُسَتَمرً)‏ من قوله تعالى: #إوَإن يرَوَا َايَهُ 


1 1 


يعرضوأ ويقولوا حر مُسْتمِرٌ © (القمر: ؟] على أقوال» منها : 


السدوسي ١(ت:1107)‏ 


الفول: الأول متعور 6 ذاه او1 انا : 


وقال به منّ السَلفٍ: يك بن جبر 56 وقتادةٌ بن دعامة 
© ً 


ومِنّ اللكوية: المَرَاءُ 5058 والرَّجَاحَ 50500853 

القول الثاني: مُسْتَمِرٌ: شَدِيدٌ قَوي. 

ب و 8 ع8 اوعدي 3 5 

وفك ديب إلى أبي العَالَة لكك والضحًاك بن مراحم 2056 


0 قال به من أهل العو بو 0 5000 وابنٌ قكبيية 


ع لوم - 


00000086 »؛ وابن عزيزٍ السَحِسْتَانِيُ إت ب س0 


010( 
فم 


إفرة 
05 
للك 
050 


00 
)00 
نت 


تفسير الطبري» ط: الحلبي »)58:١5(‏ وينظر: تهذيب اللغة .)١1١7:15(‏ 
كنيو جامد دن 00510 وشتسين لطبا نيط السطلين ازنك ا وما ته فته 
البخاري قن صحيحه لافج الباري + :)1 :وينظرة تعلين العليق» لأبن مجه 
تحقيق: سعيد القزقي (54 :551" 0 3537). 
تفسير الطبري» ط: الحلبى (؟ ‏ 38). 
معاني القرآن 604 
معاني القرآن وإعرابه (80:60). 
ينظر: معالم التنزيل (558:5)» والمحرر الوجيز :)١5١:15(‏ وزاد المسير 
19:90 5). 
مجاز القرآن (؟5:٠51).‏ 
تفسير غريب القرآن (ص:١17).‏ 
غريب القرآن (ص:390). 


ل أثر التفسير اللغوي في اختلاف المفسرين 


نفد يع لاسو ا ار د 5 2 لة لمك ا و 
ومن بم فإن أصل اللفظ على التقسير الاول: لاه إذا دهنا 20. 


وأضله على التتنكر الثاني + أله تتفل من الامران عن قر هوه عد مر 
الغزنه إذا سلت وري واد 

وبهذه الأمثلةٍ يظهرٌ أنَّ التَسِيرٍ يختلفُ باختلاف النّطرٍ إلى أصل اللفظقَء 
يان كانت حور اللنقة في الأصلين تنتهي م ا ْ 


.)١98:16( ينظر: تهذيب اللغة‎ )١( 

(؟) ينظر: تفسير الطبري» ط: الحلبي (2»)88:71 وتفسير غريب القرآن (ص:١87).‏ 

() الأمثلة في هذا الباب كثيرة: وينظر الألفاظ التالية في تهذيب اللغة» مع موازنتها 
بأقوال المفسرين: حصيراً (77:5؟)») حسوما (714:4), حاق (55:5١)غ‏ 
المحيض »)١١9:6(‏ تصدى ))٠١4:15(‏ مسنون (5١1:١١"”)ء‏ مثانى ))١58:1١6(‏ 
انان 684240 ْ 
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اهنا 
الاختلاف بسبب المعنى القريب 
المتبادر للذهن والمعنى البعيد لِلْفْظٍِ 


“كان للق تورولان عدجا قرو كناةة الددهة بزالاف عيذ 
كلك متكلما يكلم بريد اللنفه قن الفالت اشيادز ردنيك البعى 
الناية القريبٌُ» دون المعنى البعيدٍ الذي لا يُوصَلْ إليه إِلّا بتقليب النّظرٍ في 
المعاني المحتملة. ْ 


و 


فلو قال قائلٌ: اهْجْرُ فلاناً. لذهبّ الذَّهِنُ إلى معنى التَّرِْكِء أي: اتركة 
وصحيئّهُ» لأنَّ هذه الدَّلالةَ هي المعنى المتبادرٌ القريبٌُ من الذّهن في مدلولٍ 
هذا اللفظ: وذ لآ ايخظررٌ شالك أن المراة ساهها لكي 5 معنى آخرٌ 
مُحْتَمَلّ في دلالةٍ هذا اللّفْظِ. 

والتَفريقُ بينَ المعنى القريب والمعنى البعيدٍ يمكنٌ أنْ تكونّ كثرةٌ 
الاستعمالٍ هي المرجعٌ في معرفته. فكثرةٌ استعمالٍ العرب لهذا اللّفْظٍ في هذا 
المعنى دون ذاكَ يجعلّه أقربُ إلى الذّهْنِ مِنْ غيره عند وُرُودٍ الاحتمالٍ عليه 
في سياق مِنْ سياقاتٍ الكلام. 1 

وقد وَرَدَتْ ألفاظ في القرآنِ حملّها المفسّرونَ على معان محتملةٍ فيهاء 
غير أنَّ بعضّها يكونُ أقربَ إلى الذَّهِنٍ مِنْ بعض» لشهرته وكثرة استعماله في 
أحدٍ معاني اللفظ. ْ ' 


ومِنْ هذه الأمثلةٍ التي وقعَ حلاف فيها بين المُتََولِينَ لكتاب الله ما يأتي : 
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: 2 .8 3 60-6 3 3 5 5 
١‏ اتختلف المفسرم ون فى ! لفظط الاعناق من قوله تعالى: 

0 07 سبيت ع سس د هل ريرس اله 2 2 5 
علتهم من السماء ءاية فظلت أَعنْقَهُمٌ ها حَحِعِين ‏ [الشعراء: 14]» على أقوالٍ: 


ومِمنْ قال به مِنّ الل ابن خسان 0 ل ص جبر 
و 5 
06" وقتادةٌ 00005 


( 


1 - 2 ء 4 م 
ومن اللَغويِينَ : الفراع 1 3 وأبو عبيدة ل ان فيه المبرد 


(ت:0م6 إلى عَامَةٌ :النّحَويُينَ7 ٠"‏ ورجحة: الطيري .(ت::1م”. 
القولٌ الثّاني: أعناقهم: كُبْرَاوْهم وأشراقهم. 2 
وقد نُسَبّهِ القَرَّاءٌ (ت:007 إلى مجاهد (ن :40.4 . 
وال ف لل رش فر و الور ةا 0 
القولٌ الثَّالثٌ : أعناقهم : جَمَاعَتَْهُمْ . 


وقالَ به بعضٌ اللْعْويّينَ: صاحبٌ كتاب العين'''» وأبو زيدٍ الأنصاري 


.)09:19( تفسير الطبري» ط: الحلبي‎ )١( 

(؟) تفسير الطبري» ط: الحلبي .)091:١19(‏ 

)6 تفسير الطبري» ط: الحلبي (04:19)» وتفسير ابن أب حاتم (57860:4). 

(4) معانى القرآن (؟:لالا؟). 

٠ 3‏ مار القرآن (85:7). 

(5) الكامل (5594:7). 

(6 :قال الظبري: «وآزلن الأقوال فى ذلك بالضوات». وأسبهها بجنا قال أعل: التاويل .في 
ذلك أن كر الأعتاق هي أغنات: الراجال» وان يكرة نكن العلام :افطلت أعناتهم 
ذليلة للآية التي ينزلها الله عليهم من السماء». تفسير الطبري. ط: الحلبي 
(55:19). 

(4) معاني القرآن: (2)7171/:17 وقد نسبه إليه ‏ كذلك ‏ النحاسُ في معاني القرآن (75/5). 

(9) التكت والعيون» للماوردي .)١58:5(‏ 

)٠١(‏ غريب القرآن (ص:لا5؟). 

.)١54:1( كتاب العين‎ )١١( 


006 وان رن (ت: 5386 
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زفق 


مرف إلى أكثر ك0 


إذا تأملتَ هذه الأقوال. وجدت أنَّ القولٌ الأوَّلَ الذي قال به السَّلفٌ 


وجممعٌ من اللغويّينَ أقربٌ إلى الذهن مِنّ المعنيين الْآخَرَيْنْء وهما ‏ مع 


كونهما محتملين ‏ مرجوحانٍ عب أن القوك :1لا 


م 


ول هو الأقربُ المعبادر 


7 بيو ع رعر(ه) 
للذهن. والله أعلم 1 


ول ون في لفظ التَْيِابٍ مِنْ قَوْلِه تعالى: رَبك مَطهْر # 


[المدثر: 4] على أقوالٍ» منها : 


عنها . 


000 


00 
02 


040 


20) 


القول الأَوّلَ: ثيابك: الثيابٌ الملبوسةٌ» ويكونٌ ذلك بإبعادٍ النجاسة 


ينظر: نسبته إليه فى: الكامل» للمبرد (579:7)؛ ومعانى القرآن. للنحاس (58:4), 
ومقافيس اللقد م لاع فارمن 213 10 ْ 

مقاييس اللغة .)١69:85(‏ 

معاني القرآنء للنحاس (58:5). والذي في معاني القرآن للأخفش (150:5): 
وتو آنا على الساعاتة 00 

تهذيب اللغة (507:1). وهذه النسبة إن كان المراد بها مفسري السلف. ففي ذلك 
نظرء والله أعلم. 

لا يشكل على هذا قوله: حَضِيِنَ4 حيث جاءت على جمع ما يعقل» والأعناق 
تجمع على ما لا يعقل» وقد أجاب العلماء عن هذا بأجوبة» منها. 

١‏ أنها لما نْيِبٍ إليها فعل يناسب العقلاء جاء الجمع على جمعهم؛ كقوله تعالى: 
رُم لي سَجِدت4 [يوسف: 6]. 

؟ - أنَّ خاضعين صفةٌ للكناية عن القوم؛ التي هي الضمير «هم» في أعناقهمء 
والتقدير: فظلت أعناق القوم خاضعين. وقد سبق ذكرٌ هذا التخريج» وينظر: مجاز 
القرآن (87:7)»: وتفسير الطبري» ط: الحلبي  09:19(‏ 57). 
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00-7 1 2 دل خا اك 1 0 2 

وبه قال: اد عباس 003006 5 والضحاك 1 3 وعكرمة 

0 7 سا 1 )0 0 2 
000 2 وطاوسنٌ 06 كيسان اليمانيٌ (مت:5١٠)‏ 0م ومحمدكل شن سيرين 


2 4 2 ا 
113+ وغل الرحمق بن رزيذ "دك" وشنبان ين غيل لقم 


والشافعيئٌ (ت:7.4". 


القوك الكائن "ان العنات: التس ويكو اذلف جر عفياة وعيز هنا 
بعضّهم بقوله: اعَمَلَكَ كَأْصْلِحْهُء وكانً الرَّجُلُّ إذا كانَ خبيتَ العمل» قالوا: 
فلاث غنيك الثياتت:-وإذا كان حَسَن العمل قالوا# لان «طاهز الات)0 : 


وورد هذا المعنى عن ابن عنافي 00-6 والتخفعة 0000006 
وعامر ا لشّعب* 6" ومجاهد بن جبر 00د وعطاء بن يي 


)205 دك 4 


رباح (ت:4١01‏ 02 وقتادة (ت:1107) 


() تفسير الطبري» ط: الحلبي (79: 2)١55 .١55‏ وتفسير ابن أبي حاتم 
:كم ). 

اتفسين الطبري 6ط الحلبي (153113). 

(*) نسبه إليه: أبو المظفر السمعاني في تفسيره (2»)89:5 والبغري في تفسيره (417:5)» 
وابن الجوزي في تفسيره .)١1١:8(‏ 

(5) تفسير الطبري» ط: الحلبي .)١55:159(‏ 

(5) تفسير الطبري»؛ ط: الحلبي .,)١55:59(‏ 

(5) تفسير الطبري؛ء ط: الحلبي .)١51/:19(‏ 

60 نسب إليه هذا القولَ ابن قتيبة في تفسير غريب القرآن (:190). 

(8) أحكام القرآنء للبيهقي (ص:١8).‏ 

(9) هذا قول أبى رزين» ينظر: تفسير الطبري» ط: الحلبى .)١55:79(‏ 

90 تقو الصري ةط لحري لد ما 0 

.)١113:59( تفسير الطبري» ط: الحلبي‎ )١١( 

.)١55:79( تفسير الطبري» ط: الحلبى‎ )١6( 

005 تمه زليه لدو الو سير 041:6 بخن انيه الله المساك و اشرق 

64 افير الليري» ط: الخلبي (014:94), 

- وعبارة قتادة: «طهّرها من المعاصي»‎ .)١51:59( تفسير الطبري» ط: الحلبي‎ )١4( 


أثر التفسير اللغوي في اختلاف المفسرين ه25 
0000 زهرف 
والزجاج (ت١ "11١‏ : 
وإذراظا كه مله نوا 80 و تعد تي ان «القرن للار لهو الذي المقاةر 
ادهو نضاذ يك لون الثاقن الذئ عر انعد سعد إن لذ عاذ ”إن لفق 
إرادته» وكلا القولين محتملٌ في الآيةَ"'". والله أعلم. 
#لى اععلت المفشرون فى لفظ اخمالة الحظينة جز فول تعالى : 
#وَأمْراتُمٌ حَنَالدَ الْحَطبٍ» [السد: :] على قولين: 


القزل الأول ؟ اله الشمني: جدود التو انو موفلقية فى ريق 
الرّسولٍ وَل 
وهذا قولُ ابن عَبِّاسِ 00-06 ومجاهد 1 والتمشاة 


0 والحسهة 0000006 وابن زيد 25058 وَعَطيَّة العوفئىٌ 
الجَدَلٌِ 11 ولعفاوه التلرم و 33 


- 0 فكانت العرب تسمي الرجل إذا نكث ولم يف بعهده أنه دَيْسٌ الثياب؛» وإذا وفى 
وأصلح قالوا: مطهر الثياب». 

.)50١:7( معاني القرآن‎ )١( 

(0) تأويل مشكل القرآن (ص:17١)»‏ وتفسير غريب القرآن (ص: 5450). 

() معاني القرآن وإعرابه (519:6). 

(:) ينظر في صحةٍ احتمال القولين لمعنى الآية ‏ مثلاً : أحكام القرآن» لابن العربي» 
تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم »)١841:15(‏ والتحرير والتنوير (591/:579). 

(0) تفسير الطبري» ط: الحلبى (7"78:10). 

(5) الدر المنثور (5519/:48). ١‏ 

0 تفسير الطبري»: ط: الحلبي (5991:70). 

(4) نسبه إليه هود بن محكم في تفسيره» وهو مختصر لتفسير يحيى بن سلام (017:15). 

(9) تفسير الطبري» ط: الحلبى (884:70). 

830" قير لسري ل البعابى 0 

.0774:10( تفسير الطبري» ط: الحلبي‎ )١1١( 


5 أثر التفسير اللغوى فى اختلاف المفسرين 
القول الثاني : 1 لحطب : تمشر النجيفة ؛ 


وهو فول مجاهد ا وعِكرمَة 06 والحسن التضتريى 
0 وقتادة موك وسفيان الثوريئ د 


1 2 2-1 
وبه قال: الفراعٌ 525 وابن قتيبة 00000865 


والقولُ الأوَّلُ هو القولٌ المتبادرٌ الأقربٌ إلى الذَّهِنء وهو المعنى 
الظاهرٌ مِنّ الل قال الطْبّريٌ (ت:0٠6©:‏ «وأولى القولين عندي قول مَنّ 
قالَ: كانث تَحْمِلٌ الشَّوكُء فتطرحُه في طريقٍ رسولٍ الله كلِ؛ لأنَّ ذلكَ هو 
أظهرٌ معنى ا 


والعؤاة بانشولة هنا الشهعة الذف تيه شوك قال قطية الكوقة 
4 ا 00 

(ت:١01:‏ «كانث تَضَعٌ العَضَاً”*' على طريق رسول الله يله فكأنما يَطَأْ به 
ل وقالَ ابن زَيدٍ (ت:٠08:‏ «كانث تأتى بأغصان الشَّوكَء فتطرحُها 


2 


لين في طريق رسول الله 5ه”''"2. وعلى هذا فمن عَيِّرَ بالشَّوك فإنّهِ فَسّرَ 
بالجزء الذي هو المقصودٌ ف الإيذاء» واللهُ أعلم . 


(1) تفسير ممجاهد (ص:59/). وتفسير الطبري» ط: الحلبى (799:70). 

() تفسير الطبري؛ ط: الحلبي (84::0). ْ 

(9) الدر المنثور (557/:8). 

9)- كفسين عبد الرزاق 081:0 زتنسين الطبرقي» ظ ‏ الحليى* وعم 

10 “تين الطو ندل وم : 

| 

60 تأويل مشكل القرآن (ص:١1١)»:‏ وتفسير غريب القرآن (ص:547). 

(40) تفسير الطبري» ط: الحلبى (277584:5. والعبارة فيها قلق. ولعل صحتها: «لأن 
ذلك هو أظهر معانيه»؛ لأنه كثيراً ما يعبّر بهذه العبارة» والله أعلم. 

(14 !الفشناء 37 ذاه موكدرى العسدن» مر القاتريى المسطة ناد عضي 

.)*84:7:0( تفسير الطبريء ط: الحلبي‎ )٠١( 

() تفسير الطبريء ط: الحلبي (7991:0). 
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والمعنى الثاني أَبَعِد عن الذّهِنِ من نَّ المعنى الأَوّلٍء غير أله معروفٌ في 
انلف قال ابن تيب (ت:006): «قالَ ابن عَبِّاسِ - في رواية أبي الج عنه -: 
الحطب : اللميقة؛ وكانتث د بين النّاسٍ . 

ومنْ هذا قيل: فلانٌ يَحْ'طِبُ عَلَيَ: إذا أغرى به شَنَهوا الحوسدة 
بالخطب» وَالعَدَاوَةَ وَالشَسناء بالنّارِ؛ لأنّهما يقَعان الويف كما تُلْهِبُ الثَّارُ 
الحَطبّء ويقال: نار الحقد لا تَحْبُو. فاستعاروا الحَطبَ في موضع النَّمِيمَةِ. 
ل 

ِنَ الييض لَمْ تضطذ على حَبْلٍ سَوْأَةٍ ‏ وَلَمْ َمْشٍ بَيْنَالْحَي بالحَظرٍ الرّظبٍ 

0 _ ذو الشَّوك. 

قَلَسْنَا 0 0 المَقَالَهُ شَظْرَهُ بقَرْفِ العَضَاةٍ الرظب والعَبّلٍ الينس)©“. 

وبهذا يظهرٌ أن المعنيينٍ محتملانٍ في الآية+ يد أن احدهيها أسيق إلى 
الذِن منّ الثاني. وهكذا كل ما شاكلَ هذه الأمئلة©. 


() التوريش: التحريش. ينظر القاموس المخيط» مادة (ورش). 

(؟). جاء هذا البيت في تهذيب اللغة» للأزهري (ت.:4/ 795): بالحطب الرطب» وكذا فى 
مقاييس اللغة» لابن فارس (0/4:1» وقد نقله عن الأزهري صاحبا لسان العرب وتاج 
العروس في مادة (حطب)» وورد البيت في تفسير القرطبي »)7179:7١(‏ وصدره: 
من البيض لم تصطد على ظهر لأمة 52006 

(6© . القِزف: القِشُرٌء. والمرادُ به في البيت: اللّحَاءً الذي يكونٌ على الساق - والغيل اليبس : 
الورق الساقظ من الشجرء والله أعلمء ولم أجد البيت فيما بين يدي من المصادر. 

(4:) تأويل مشكل القرآن (ص:١15).‏ 

(5) ينظر مثلاً : تفسير «المساجد» بأنها أعضاء السجود في قوله تعالى: #آلبّ لسَمَاه منقطر بلاء 
كن وَعَدُمْ مَنْعْولا4 [الجن: 18]» وتفسير «الرجم» في مثل قوله: للَرْ تنه اياده 
0 43 ]انه الس . وتفسير «النعجة) في قوله تعالى: #إإِنَّ هذآ أنى لَمُ ينم وَشَعْون 
هحَمَ ...» [ص: ؟5!] بأنه المرأة» وهناك غير هذه الأمثلة. 
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وقبل أن ار أنيّهِ على أمور: 

الأول: أنه قد تتفق الصيغةٌء ويختلك الأصلّ اللفظي المأخوذةٌ منهء فما 
كانَ الأصلّ فيه مختلفاً. جعلتٌ سببَ الاختلافٍ فيه: النظر إلى أصل 
الاشتقاق؛: وما كان غبر ذلك جعلته من المشترك اللغرئ مثل. لفظ 
امتعمر)ة هل عر امن عر يمره أن أمر السين : بإذا افد وفرف» 

فهماء وإن كانا اتفقا في صيغةٍ المصدر إِلّا أنَّ معناهما مختلفان. لذا 
قد يُحكمٌ على التفسير بهما أنهما من المشترك اللّفْظيٌ باعتبارٍ اشتراكِ هذه 
الصيغة في الدلالةٍ على هذا المعنى» ولكن إذا اعتبرتٌ أصل اللفظ جعلتَ 
الاختلاف بسبب النظرٍ إلى أصل اللفظء وهو الأصحٌ. والله أعلم. 

أمّا إذا اتة تفقت الصيغة والأصل كلفظ «نجم»؛ فإنه من المشترك اللّمْظيّء ولا 
بتكل العتيال الاسولاقة سيت صل اللقط واخشفاقف أن أعيلهةاو ا جد والله أعلم . 

الثاني: الفرقٌ بين المعنى المشهورٍ وضدّهء والمعنى القريب وضدّه. 

لما جمعت الأمثلةَ من هذا الباب وقسمتّهاء جعلتٌ كل ما وقمّ عليه 
اعتراض من العلماءٍ في القسم ا للمشهورهء أمّا إذا 0 يقعُْ منهم 
اعتراض على المعنى المذكور فإني جعلته من القسم المقابل للمعنى القريب. 

الغالث : أنّه يدخلٌ في هذا الباب ما كان الخلافٌ فيه بسبب حمل اللّفظٍ على 
فور الحا نكناد ين رن يس لذ نع مسي بود ملا ل نددة لكر لان 
المجازء كالخلافٍ في قولِه تعالى : #وَببَكَ مُطهَر 4 [المدثر: ؛]ء قال ابنٌ العَرَبِيٌ (ت:064) : 
اليس يمتنعٌ أنْ تُحْمَلَ الآيُ على عموم المرادٍ فيها بالحقيقةٍ والمجاز . ااا 

وعوداً على بدء فإن هذا الاختلاف الكائنّ بسبتت اللغةٍ كان له أثرٌ في 
كَمَرة المتعيلات التتسرثةة وقانث هده البيسبولاث معز اجحة بين القبول 
رفس درلص ماما ان عت عدو المتالة» وتنا الماك نر لات اللق 
أَفْررَّهٌ هذا الاحتمال اللّْوئُ في التَّْسِيرء واد لفرت ْ 


3-7 بن 


.)١8410/:5( أحكام القرآن» لابن العربي‎ )١( 


الفصل الثاني 


أثر التفسير اللغوي في انحراف المفسرين اك 


تمهيد 2 تاريخ الانحراف 


لافيت ان «الاشحوراكة رفظ معطت عدي رو لا اتن دلق والعدة: رقن 


كان للانحرافٍ عنٍ الإسلام أثرٌ واضحٌ في عقائدٍ المسلمينَء وبرصدٍ ظاهرة 
0 تَجِدٌ أن 0 ايرث الزفه" “قيهن بعد نه أواقل 


010 


00 


0 


05) 


ثم ظهرث 1 الخوار”©؟ ٠»‏ ثم بدعة القَدَرِ كا وكانتث هذه 


السّبَئِيّةٌ: نسبةً إلى عبد الله بن سبأ اليهودي» وكانوا يقولون بأحقيّة علي بالخلافة» 
عع وطارا :إلى عرق با لوقيو برالسياء نالا ودر نيعا ري لاني مين 
(صن:577): وعقالاث الإسلاميين (2)85:1 والتثبيه ؤالزة على أمل الأهواء 
والبدع» للملطي» تحقيق: يمان بن سعد الدين المياديني (ص:55 .)7"١-‏ 
جعل الملطي السبئية فرقاًء وجعلهم من الروافض» ينظر التنبيه والرد على أهل 
الأهواء والبدع» للملطي (ص:54)» وينظر: الملل والنحل للشهرستاني (ص:74١)»‏ 
والبرهان 5 بحرن عقائد الأديان» للسكسكي (ص:85). 
الخوارج فِرَقْ شئَّى» ومنهم المحكمة الذين كانوا في عهد أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب. وسموا خوارج لخروجهم عليه؛ ويسمّون الحرورية» والشراة» ومن أشهر 
فِرَقهم: الأزارقة والنجدات والإباضية» ومن أشهر عقائدهم: كفرٌ مرتكب الكبيرة» 
ينظر: التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع» للملطي (ص:57 - 4214 والبرهان في 
معرفة عقائد أهل الأديان (ص:/١‏ - .)3١‏ 
غنم الذي ينفوة التدر الأليق السابق: ريفولوفة الأمر الث ويقولونة يان الإسان يخلق 
فعله. قلا ينسبونه إلى الل وقد ظيرت بلعتهم في أواخر عهد الصحابة» وكان من 
أوائلهم معبد الجهني وغيلان الدمشقي» ثم تلقّفها المكز له عرد من بعدهم» وصار هذا اللقب 
يُطلقٌ عليهم . ينظر: التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع (ص 042١87 - ١75:‏ والبرهان 
في معرفة عقائد الأديان (ص: 49 - .)0١0‏ 


0 أثر التفسير اللغوي في انحراف المفسرين 


الانحرافاتٌ في عهدٍ الصحابةٌ» ثم ظهرت فى عهدٍ ا نا بعينَ بذعة و 
0 4 ِل والمُرْجكة”" . 
ولبسن العراة ,ساعناةروهند هده السركاته وإنمنا العراة الثفيه خلى. أن 
هذه الحركات كان لها اثاز فى تفسين القران: وكانث فل ينث تفسيره علئ.ما 
تعتقدهء نأظهرٌ ذلكَ انحرافاً فى التَمْسيرء وكانَ من جمليه التَمْسِيرُ اللغوي. 
وتمكة للذاوس ليذه الحركاته أن تلكظ بعق الأسبات فى ظيورهاء 
ومنها : 
كعبل الله م سبإ 0 0 الذي > كان 5 أئر واف قي في الأمَقه 0 1 


ةو 


آثارِء التي بقيثٌ : عقيدةٌ الرَمْض » التي صارث تلقب بالشيعة: 


وقد سلكٌ هذا السبيل الرّنادقة”؟ الذين عاشوا في ظِلّ الإسلام 
وتظاهروا به وكانوا فريقين : 


)1١(‏ نسبة إلى الجهم بن صفوان» وقد ظهرت هذه البدعة في آخر عهد بني أمية» ولهم 
أقوالٌ شنيعة في المعتقد؛ كفناء الجنة والنار» وإنكار صفات الله؛ كعلوه على خلقهء 
وغير ذلك. ينظر: التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع» للملطي (ص: ١١١‏ - 
22»). والملل والنحل» للشهرستاني (ص :85 88). 

(0؟) المرجئة: الذين يقولون: لا يضر مع الإيمان معصية» وأنَّ مجرد المعرفة إيمان» ولا 
يمكن أن يجتمع في القلب معرفة وكفر. ينظر: التنبيه والردء للملطي (ص:لادء 
6 -58١5)ء‏ والملل والنحل؛ للشهرستاني (ص .)١55- ١9:‏ 

(*6 عبد الله بن سبأء من يهود اليمن»؛ دخل الإسلام للكيدٍ لأهله. وقد استغل قرابة 
علي بن أبي طالب» وأوصله إلى درجة الربوبية» فكاد عليٌ أن يقتله» ولكنه تركه؛ 
ينظر: العديينة والرد على أهل الأهواء والبدع (ص :59): وكشاف اصطلاحات 
الفنون» للتهانويء تحقيق: لطفي عبد البديع .)١511:1(‏ 

(5) الزنادقة هذا الاسم مما عُرّبَء وقد اخثلف في أصل وضعه ومعناهء فقيل: هم 
الدهرية: الذين يؤمنئون بدوام الدهر وفاعليته» وقيل: هم المانوية الذين يبيحون 
المحارم وغيرها. 


أثر التفسير اللغوي في انحراف المفسرين لحك 


5 53 32 7 0 6 عو 2 - 
فريقٌ غلبت عليه الشَّهواتُء وإِنْ لم يَخْلَ حالهم من الشْبّهِء فهم يريدون 
[لتداءة كما عجِردٌ 000" وعيره ممن انهم منهم لد 
وفريقٌ أصحابٌ شبهاتٍ ومناقشاتٍ وجدلٍ وإن كان لا يَخْلو من شَهْرَةٍ 
فى رَنْدَقَته لكنْ غلب عليه جانبٌ الجدلٍ والمناظرة» وكانَ هذا الفريقٌ أكثرَ 
أثراً من فريقٍ الشَّهَوَاتِ . 
وممن ذُكر له مناظراتٌ من الفريق الأوَّلٍ: الشاعرٌ صالحٌ بن عبدٍ القدوس 
7 الذي قتله البعليقة العبّاسيٌ المهدي -55-5 بتهمة الرَّندقة» وقد 


ل 


- 2 وقد صار هذا المصطلحٌ يُطلقُ على المتحللين من الشرع الذين يدَّعونَ بقاءهم عليه 
وهم يبطنئون الكفرء وقيل غير ذلك. ينظر: رسالة في تحقيق تعريب الكلمة 
الأعجمية» لابن كمال باشا (ص :58 - 9118). 
وهذا المصطلحٌ من المصطلحات التي تحتاج إلى دراسةٌ وتحرير» إذ فيه غموضٌ في 
أصلهء وعلى من يُطلقُء وإذا كان بمعنى النفاق» فلم لا يُقَالُ بدلاً عنه المصطلحٌ 
الشرعيّ؛ أي: المنافق. 

)٠(‏ حماد بن عمر بن يونسء مولى بني سّوءة بن عامر بن صعصعة المشهور بحماد 
عجردء شاعر مخضرم» قيل: كان بالكوفة ثلاثة نفر يقال لهم الحمادون: حماد 
عجرد وحماد الرواية وحماد بن الزيرقان» يتنادمون» ويتعاشرون معاشرة جميلة. 
ويتناشدون الأشعارء وكانوا كأنهم نفسٌ واحدةء وكانوا يرمون بالزندقة جميعاًء توفي 
اضر مفة 21537 
ينظر: المنتظم في تاريخ الملوك والأمم (2)597:4 ومعجم الأدباء .)5905-549:1١(‏ 

(0) المنتظم (191:4). 

)6 صالح بن عبد القدوسء أبو الفضل البصري؛ كان حكيم الشعراءء زنديقا متكلماء 
يقدمه أصحابه في الجدال عن مذاهبهم؛ توفي سنة .)١51(‏ ينظر: تاريخ بغداد 
 80:9(‏ 700). ولسان الميزان :02177 وقد ذُكِرٌَ له مناظرات مع أبي الهذيل 
العلاف. ينظر: المنتظم (541/:8). 

(4) المهدي. أبو عبد الله محمد بن المنصور كان جواداً» مُمَدَّحاًء وَصُولاً لأقاربه. 
حسن الأخلاق» قصّاباً في الزنادقة» باحثاً عنهم. توفي سئة .)١19(‏ ينظر: سير 
أعلام النبلاء »)5١01١:9‏ وشذرات الذهب .)554-5551:1١(‏ 


أثر التفسير اللغؤي في انحراف المفسرين 


وكان منّ الزّنَادقَةٍ الملحدينَ أصحاب اليه الذِينَ فَشَا أمرّهم وكتبوا 


الكسه في النفْضِ على الإسلام والمرسلينَ أبو الحسين أحمد بن يحيى» 
المعروف ابن الرَاونْدِيٌ ع وقد حفظت بعض الكتب شيعا من زندقته 


ووقا ولق" ككتات (الاكضنا و :والرّذ على ابن الزازنوىالجليو 2 العه 


ص 


المعتزلةٍ البغداديين عبد الرّحيم بن محمد الخبّاط (:0.م*2.. 


0010 


فم 


فر 


ع 


وهذا الرجل وإِنْ كان متأخراً إِلَّا أنه يُوَضْحُ صورةً من صُوَّرٍ ما كان 


وَرَدَ ذلك عن الام (دت:١؟5)»‏ قال: «مات لصالح بن عبد القدوس ابنُ» فمضى إليه 
أبو الهذيل. . .قرا جزينا : فقال: لا أعرف لجزعك وجهاًء إلا إذا كان الإنسان 
عندك كالزرع» فقال: إنما أجزع لأنه لم يقرأ كتاب «الشَّكُوك). 

قال: وما كتاب «الشّكُوك»؟ 

قال: كتاب وضعته» من قرأ فيه شلك فيما كانء حتى يتوهم أنه لم يكن» وفيما لم 
يكن» حتى يظِنٌ أنه قد كان. 

قال أبو الهذيل: فشكٌ أنت في موت ابنك» 2 وإن كان قد 
مات» فشك أنه قد قرأ لك الكتاب» وإن كان لم يقرأه». المنية والأمل (ص:41). 
أحمد بن يحيى» أبو الحسين البغدادي» المعروف بابن الراوندي» كان من المعتزلة» ثم 
فارقهم؛ وكان يلزم الرّافضة» وصار ملحداً» وقد ألّف كتباً في الحط ا 
والقرآن» ورد عليه بعض المعتزلة. كالجبائيين» والخياط» وغيرهم. توفي سنة (594) 
وقيل غيرها. المنتظم »)١١7-1١8:11(‏ ووفيات الأعيان  44:1(‏ 45). 

مما حفط من كلامه ما جاء في كتاب المنتظم لابن الجوزي (17: :)1١11- 1١١‏ 
وكتاب (المجالس المؤيدية)» للمؤيد في الدين هبة الله بن أبي عمران الإسماعيلي 
الفاطمي» وهو رد على ابن الراوندي» وهو موجود في كتاب من تاريخ الإلحاد 
لعبد الرحمن بدوي . 

كتب الجاحظ كتاب (فضيلة المعتزلة)» فرد عليه ابن الراوندي بكتاب (فضيحة 
المعتزلة)» ثم ردّ ابن الخياط على ابن الراوندي بهذا الكتاب. 

عبد الرحيم بن محمد بن عثمان» أبو الحسين الخياط» أحد متكلمي المعتزلة 
البعداديين» كان كثبر الردة غلئ:ابن الراوتدي» المنية والأمل :(ضن 10/1 ب 07/4 
ومقدمة كتاب الانتصار لمحمد حجازي (ص:55 -58). 


أثر التفسير اللغوي في انحراف المفسرين شلك 


الملاحدةٌ عليه في تلك الأزمانء وما كانت مناقشاتّهم تدورٌ في فَلَكهِ. 


51 عكر ع1 آثاق الأهم السابقة: منّ الفرينة والينف وَالْبونَانَة 
وغيرهم» وقد كانت بداياتثُ ترجمتها في عهد بني أُمَيّهَاا'؛ أيْ: في القرنٍ 
الأول مِنّ الهجرة الْبَويّة: 


وقد أفررٌ هذانٍ السَّببانٍ نَنَاجاً عقلياً ظهرٌ في آثارٍ الجَهْمِيّة والمعتزلة ومن 


جاءَ بعدهم من أهل البدع الذين نهلوا من علوم الأوائل”"'» وناقشوا الرَّنَادِقَة 
الذينَ انتحلوا الإسلام» والملاحدةً ممن لم يدخل في الإسلام”" . 


)1١(‏ يقول المسعودي: «... على عهده [أي: هشام بن عبد الملك (ت:5؟١)]‏ ظهرت 
الفِرّق في الإسلام» وانتشرت بعد ترجمة تصانيف ماني وبردستان التي نقلها من 
الفهلوية أو الفارسية عبد الله بن المقفع وغيره» وفي ذلك الوقت ظهرت كتب ابن 
الأرجح وحماد عجرد ويحيى بن زياد ومطيع بن إياس» وظهرت الزندقة وراجت 
رواجاً كثيرأًة. نقلاً عن كتاب: الزندقة والزنادقة» لعاطف شكري أبو عوض» نشر 
دار الفكر (ص:8١١).‏ 
وقد كان خالد بن يزيد بن معاوية بن أبى سفيان (ت:١4)‏ عالماً بالطب والكيمياءء 
أخد ازع فرج عريامسىالراهجة اروم وهوس أوائل :من لخدا عبد الوه دير أذ 
لم يتلبس بعلم الفلسفة والمنطق» بل كان تابعياً فاضلاًء وقيل عنه: قد عَلِمَ عِلْمَ 
العرب والعجم. ينظر: معجم الأدباء (075-18:11. 

(؟) ينظر مثلاً في المنية والأمل: عن أبي الهذيل (ص:45)»: وعن النظام (ص:48). 
فقد ورد أنهم أخذوا من علم الفلسفة. 

() مما ذكر من كتب المعتزلة التي ردُوا بها على هؤلاء» ومناظراتهم: 
© واصل بن عطاء الغزال» له كتاب الألف مسألة فى الرد على المانوية» ينظر: 
العنية والامل لضن ب . ْ 
« أبو الهذيل العلاف؛ له مناظرات مع المجوسء» ينظر: المنية والأمل (ص: 54)» 
وناظر صالح بن عبد القدوس لما قال في العالم أنه من أصلين: النور والظلمة» 
ينظر: المنية والأمل (ص: 15) وأمالي الشريف المرتضى .)١541:1(‏ وناظر أبو 
الهذيل زاذان بخث الثنوي» بحضرة المأمون» ينظر: المنية والأمل (ص:”57). 
© أبو القاسم عبد الله بن أحمد البلخي» له مناظرة مع السوفسطائية»؛ ينظر: المنية 
والأمل (ص:76). 


005 أثر التفسير اللغوي في انحراف. المفسرين 


٠ 0 3 4#‏ 2 8 تي اف 
اعتقاد العقل المحرّد ف التصدى للرّندقة : 


من الملاحظ من خلال تراجم الكتب أو المؤلفاتٍ أنَّ بعض المعتزلةٍ قد 
تغنذوا "ليذ الاتحراقههالعرجوق + لكتيع: باكشوه يقل عرو قير كيد علرن 
التّرعء أو بعقلٍ متأئرٍ بآراءِ فلسفيّة فأوققهم ذلك في مخالفاتٍ نَتَجّ عنها 
اعتقاداتٌ باطلةع وقد كان ذلك بسبب بعض الإلزاماتٍ التي كانت نتيجة لهذه 
المناقشاتٍ التي لا يوجد فيها مرجع يُحتّكم إليه في النزاع سوى العقل 
ال 0 


والعقلّ يختلفٌ باختلافي الثقافاتٍ التى كوّنته» لذاء فليسٌ من الغريب 
أن فتشأ اتحرافاث فند الفعتولة ستيه الإلزاناق التي كانت تصدر عن 
النْمَاسَاتِ الجدليّة بين المتزندقةٍ والمعتزلة» أو بين معتزلئ ومعتزلئ آخرء فتنشأ 
لهم بسبب تلك الإلزاماتِ عقيدةٌ يعتقدوتها ويدافعونَ عنها. 


والمعتزلةٌ من أوَّلِ الفرق التى أعطتٍ العقلّ المجرّدٌ حريّةَ التَسلْطِ على 
النصوص» فلم يجعلوها من الثوابتٍ التي يقيسونٌ عليها. 

لذا لا تجدٌ لهم اتفاقاً في المسائل» وإن زعموا الاتفاقٌ على الأصول 
الخمسةّء إذ هم في فروعها ومباحثها فرق شنَّى. وهم وإن كان بينهم ثباتٌ 


-- «ه أبو بكر محمد بن إبراهيم الزبيري» رد على ابن الراوندي» ينظر: المنية والأمل 
(ص:76). 
الخياط» وأبو هاشم الجبائي» وأبو بكر الزبيري» ينظر: المنية والأمل (ص:078. 

)١(‏ من أمثلة هذه المجادلات التي أفرزت معتقدات باطلة» مجادلة الجهم بن صفوان 
سليمان البلخي يقول: كان جهم من أهل الكوفة» وكان فصيحاء لم يكن عنده علمء 
فلقيه ناس من السّمّنِيّةِ فكلموه. فقالوا: صف لنا من تعبد. قال: فأجلوني» فأجلوه. 
فخرج إليهمء قال: هو هذا الهواء مع كل شيءء وفي كل شيء». ينظر: أصول 
اعتقاد أهل السنة والجماعة» للالكائي (780:75). 


أثر التفسير اللغوي في انحراف المفسرين لحك 
في أصولهم الخمسةء إِلَا أنّه ثباتٌ مستندٌ إلى العقل المجرّدٍ أوَّلآَه ثمّ هم 
يُردُونَ كل م خالت .ها أصّلوه» ولو كان ظاهرٌ الكتاب أو السَنَّوَ. أو إجماعَ 
الصحابة. 
ومنْ نظرٌ في مناقشاتٍ المعتزلةٍ فيما بينهمء ظهرٌ له بُعْدُهُمْ عن الكتاب 
وَالسّْحَة وأقوال الشلقت الصالِح؛ كما يظهرٌ له اعتدادُهم بالعقل» وأنَّ هَمّ 
الواحدٍ منهم أن يظفرٌ بالمتاقشة» وآن تكون له الصّولَةٌ ولهم في ذلك 
لا 
لذا تجد أنه يتردّدُ عندّهم قولية؛ «فإن قلتّء قلتٌ)». وليس تحت هذه 
المناقشاتٍ طائلٌ ولا نائل» بل إنهم يتجادلون لأجل الجدل» لا للوصول إلى 
| 


41 .مقي أن الام (ت:111) ناظر أبا الهذيل (ت:170) في «الجزء» فألزمه أبو الهذيل 
مسألة «الذَرّة والنعل»» وهو أول من استنبطه» فتحيّر النَظامُّ فلما جنّ عليه الليل» نظر 
إليه أبو الهذيلء وإذا النَظَامَ قائمٌ» ورجله في الماء يتفكرء فقال: يا إبراهيم» هكذا 
0 فقال: يا أبا الهذيل» جئتك بالقاطع: أنه يظفر بعضاً يقطع 
بعضاً. فقال أبو الهذيل: ما يُقطع. كيف يُقطع؟. ينظر: المنية والأمل (ص:48). 

() ومن ذلك ما ذكره ابن قتيبة (ت:5/!؟) من مناقشة دارج بن رين في الفدم 
الإلهي؛ قال: «وسأل ا الا ٠‏ فقال: أتقول: إِنْ سميعاً في معنى عليم؟ 
قال: : لعم. . قال: اَعَد سيم ءَ اند قَوَلَ ألرّرت َالو إِنَّ أله مُتِيد* [آل عمران: ١148]ء‏ 
هل سمعهم حين قالوه؟. ال قي 
قال: هل سمعهم قبل أن يقولوا؟. قال: لا. 
قال: فهل علمه قبل أن يقولوه؟. قال: نعم. 
قال له: فأرى في سميع معثى غير معنى عليم. فلم يُجب. 
قال أبو محمد: قلت له وللأول [هو رجل معتزلي آخر حكى مناظرته قبل هذه]: قد 
لزمتكما الحجةء فلم لا تنتقلان عما تعتقدان إلى ما الزمتكما الحجة؟ 
فقال أحدهما: لو فعلنا ذلك لانتقلنا في كلّ يوم مرات. 
وكفى بذلك حيرة! 
قلقةة: ناذا "كان الحم إكننا عرفت بالقتاتن لعي وكنت لا تنقاد لها بالاتباع كما 
تنقاد بالانقطاعء فما تصنع بهما؟ 


004 أثر التفسير اللغوي في انحراف المفسرين 


وربما ألم المناظر: منهم بأشياء: باطلة في ذاتهاء جرّه إليها هذا الجدل 
العقيم» فالتزمهاء وصارت له عقيدة يدافع ا 

ومن ات الباطلة في هذه المناظرات» ما كي عن أبي الهذيل 
العلاف (ت:085”"' في انقطاع حركةٍ أهل الجنَةٍ وأهل الَارٍ وأنهم يصيرون 
إلى سكونٍ ذائمء 08 الكورشتاني (ت :م74 : امه إن خركات أهل 
الْحُلدَينٍ تنقطعٌ» وأنَّهم يصيرونَ إلى سكونٍ دائم هود :> :وتجديع اللذاث قن 
ذلك السّكون لأهلٍ العدة وتجتمعٌ الآلام في ذلك الكون لأهلٍ التان: 


5-5 قريبٌ منْ مذهبٍ جَهْم “'» إذ حكمٌ بفناءِ الجنّةِ والثّارٍ. وإنما التزم 
بذلك المذهب لاله الجا الرك في مسال ورف العَالَم: أن الحوادتٌ التي لا 
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ول لها 0000 التي لا آخرّ لهاء إِذْ كل واحدةٌ لا تتناهى . 


-- التقليد أربح لك» والمقام على أثر رسول الله كَلْهِ أولى بك». تأويل مختلف الحديث 
(ص:3/). | 

)١(‏ ومن ذلك ما حكاه ابن قتيبة (ت:775) عن أبى الهذيل (ت:2)275 قال: «وحكئ 
5 الاستطاعة أنه كان يقول: إن الفاعل في وقت فعله غير مستطيع لفعل 
آخر. رانك ا عم الو 0 ا ار 0 الناس 
أنها قبله» فنحن على ما أجمعوا عليه» وعلى من اذَّعى أنها قبل الفعل الدليل. فلجأ 
إلى هذا القول». تأويل مختلف الحديث (ص:50). 


(؟) محمد بن الهذيل بن عبيد البصريء أبو الهذيل العلاف؛ شيخ الكلام» ورأس 
المعتزلة. صاحب التصانيفء كان ذا ذكاء بارع . وكان كسس المناظرة» مات سنة 
(775): وقيل غيرها. ينظر: تاريخ بغداد (757:7 -07510), سير أعلام النبلاء 
1:10). 

ز[هرع محمد بن عبد الكريم بن أحمد الشهرستاني» أبو الفتم. : شيخ أهل الكلام والحكمة» 


متهم في عقيدته» وقد صنّف في العلومء ومن تماتيت : نهاية الإقدام في علم 
الكلام: والملل والنحل» توفي سنة (2)20144 ينظر: التحبير في المعجم الكبير» “انق 
سعد السمعاني ))١55 - ١50:7(‏ وسير أعلام النبلاء (084-585:1). 

(4) جهم بن صفوان» أبو محرز السمرقئدي» الضاك المبتدم» رأس الجهميّة» كيل سنة 
(0©» ينظر: الملل والنحل؛ للشهرستاني (ص:85)». ولسان الميزان .)١57:5(‏ 


أثر التفسير اللغوي في انحراف المفسرين لك 


فال إلى الا :اقرن بعركابن :لا عنامي اخراء كه لك انول تدر كاك ذا 

وكأنه ظنَّ أنَّ ما لَزِمَهُ في الحركةٍ لا يلزمُه في السّكون)(© 

وقد خالف بقوله هذا ظاهر قوله تعالى: #8اثَثلُ الْجَنَّةِ الى وَعِدَ الْمفون 
52 من تحبا لك كل ايم وَظِلها 4 [الرعد: ه#]» وقد كنوه عفن بن المعترلة 
سوبي هذا القولٍ وغيره» وكان بعضهم 50 بهذا القولٍ ا ففي 
طبقاتٍ المعتزلةٍ ما نصّه: «كانَ في قلوب معتزلةٍ بغدادَ مَوجِدَةٌ عليه (يمني: أن 
الهنيل] في قوله بالحركات» فساءهم عضمدا9؟ . 

فقال: كيفت أقولٌ ذلك والله يقول: «أَكُلْهَا ابد وَطِنهَاً4؟. 


وقال أبو علي'": إنما كان ذهبّ في ذلك إلى أنَّ الحركاتٍ لا تنقطمٌ» 
م م تات من : زللك)29؟ , 


ومن كانت هذه طريقته في الجدل». فأحرى أن لا يناقش الملحدة 
المتزندقة؛ لأنه قد يلخذل أمامهم , فيلتزم بشىء من باطلهمء فيكون له عفيدة 
فانظزء كيف جَرّتٌ هذه المناقشاتٌ العقيية إلى مثلٍ هذه الأقوالٍ 

الكفرية التي تخالف نصوص الكتاب الك ! 
وقد اسعمر هذا النقاعر العقيم بِينَ المعتزلةٍ وغيرها من الفرق التى 
اعتمدتٍ العقلَ المجرّدَ في النقاش؛ كالأشعريةٍ التي كانث من أكبر الفِرّقٍ 


010 الملل والنحل؛ تحقيق عبد العزيز محمد الوكيل» ط: دار الفكر (ص:؟07). 

(؟) لعلها: فسأله بعضهم. 

)0 هو الجبائي. 

(4) طبقات المعتزلة» للقاضي عبد الجبار (ص:١756):‏ ضمن كتاب: فضل الاعتزال 
وطبقات المعتزلة. 


5 أثر التفسير اللغوي في انحراف المفسرين 


م |! ا || 


الإسلاميّة ا مع المعتزلة» حتى يكاد يخيل للقارئ في هذه 
لا جد فى الفْرَّقٌ الإسلاميّة إلا هاتان الْفِرْقَتَانِ . 


لمناف* قشات أن 


- 


وليسّ المرادٌ هاهنا الحديثٌ عن الفِرَّقِء وإنما ذِكْرٌ بعض أمثلةٍ لِمَا وَقَعَ 
منها بسبب البَعْلِ عن القرآنٍ اده وآثار السَلفٍ الصالي) والاتجاة إل العَملٍ 
جلو الك في ل على المسائل العقديّة والنصوص الشّرعيَّة . 
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ا 

ل كان لون الْفِرّق في الإسادم كر في هذا الانحراي» وكان 
انَسَاعٌ اللّغْةٍ أحد مَعْتَمدَاتهم في إثبات بعض بدَعِهِم في بعض الأحيان. وقد 
ظهُرٌ لي من تَتَبْع هذه الانحرافات أن يها ل ل 
0 أ الام ا انان بمحض عمَلِهِ 2 م يتأوَّلُ كلام اللو عليه 

ومن نتائج ذلك أنَك لا ترى عندّهم حكاية أقوالٍ علماء التَمْسِيرٍ من 
السَلْفِ قل أعرضّ عنها ور المبتدعق وعاوضية فى بعض الأحيان» 
واعتمدوا التقل عن أكابرهِم» والاعتدادٌ برأيهم دون غيرهم. 

لدو هذا لي لطرح هذه المسائل» ونيا إلبها: التتدية :[الاتتهراك 
الكائن في التَّفْسيرٍ اللعؤية فاستطردثٌ بما أراه ممهّداً لموضوعي”” 


3 
2 


)1١(‏ كعبد الله بن سبأ اليهودي (ت:بعد٠4)»‏ وسنسويه النصراني القدري» ومعبد الجهني 
التذري لات )6 وغيلذث الدمفقي القتارق لأكابعذه١4)1‏ والجعك بن درهم 
(ت:4؟1)» والجهم بن صفوان (ت:8؟١):‏ وواصل بن عطاء المعتزلي (ت:171)) 
وعمرو بن عبيد المعتزلي (ت: »)١54‏ وبشر بن غيّاث المريسي المعتزلي (ت:194١5)»‏ 
والنظام (ت:١2)771‏ وأبي الهذيل العلاف (ت: 225170 وغيرهم. 

(6) قرأت كثيراً لكتابة هذا التمهيدٍء وتكرّن لدي مبحثٌ كبيرٌ فاختصرتهء واقتصرتُ على 
ما كتبته آنفاً. والموضوعٌ يحتاج إلى بسط أوسعء لأهميّته» مع ملاحظيه شح- 


أثر التفسير اللغوي في انحراف المفسرين ١ه‏ 


قد اجتهدتٌ في تتبّع بعض التَفَاسِيرٍ المنحرفةٍ التي كانت في القرونٍ 
الأولى» فظهرَ لى بعضٌ الأمثلةٍ التى سأعرضٌ لها فى هذا البحث. 

وقد كادت تخلو تفاسير السَّلفِ من الأخطاءٍ التى وُجدت عند من 
بعدّهي” "45لا أن شاك ترز يديره عنينا عند رنام التابعيق ميجاهة :13 ا 
يمكنُ لباحثٍ في مثل هذا الموضوع أنْ يغفل عن ذكرها”"". 


وهذه الأخطاء التى سَجَّلها العلماة عليه لست كثيرةٌ بحيث تكون متها 
منهج جح على مجاهد (ت:4١٠).‏ وهى أخطاء فردية» لم 0 إل عنه ) 
ولذا لا يمكنٌ عَدّهَا منْ منهج السَّلفٍ قرء لأنّه خالف فيها أشياحه وأقرانّه. 


والمسألة التي كانث تُلِحٌ علي في بحثٍ هذه الملاحظاتٍ في تفسيراتٍ 
مجاهدٍ (ت:004) هى: هل كانت هذو الأخطاءٌ من اجتهاده المباشرء أو أنه 


نات يفين 9 وإ كان تالو فيوطة اقهن . مكون ا 


- المعلومات عن أوائل الأفكارٍ المنحرفة» إذ لا تجدٌ في غالب التّراجم إِلّا وصفاً 
للمترجّم له بسوءٍ المعتقدٍ. 

1 يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «وأما النوع الثاني من سَبَبَّي الاختلاف» وهو ما يُعلم 
بالاستدلال لا بالنقل» فهذا أكثر ما فيه الخطأ من جهتين حدثتا بعد تفسير الصحابة 
والتابعين وتابعيهم بإحسان: فإن التفاسير التي يُذْكَرُ فيها كلام هؤلاء صِرّفاً لا يكادٌ 
يوجدٌ فيها شي من هاتين الجهتين. ..». مقدمة في أصول التفسير (ص:79). 

)١(‏ من هذه التفاسير: 

- في قوله تعالى: ظثْلا لحُمَ كرْناْ يَرَمَهٌ حَييت4 [البقرة: 18]» قال: «لم 
لمشكراك اننا عفن ضربه الله لهم» مثل ما ضرب مثل الحمار يحمل أسفاراً». 
تفسير الطبري» تحقيق: شاكر (7:75/ا1. "/ا١).‏ 
١‏ في قوله تعالى: #إإِلَ بيبا نظِرَةُ4 [القيامة: ؟]» قال: «تنتظر الغواب من ربهاء 
كيرا بسن اطلقه شرف عننديو الللوروي طق ساد 09 1ك .وفيه. روانات 
أخرى بمعناها عنه وعن أبي ات 

" - وقال في قوله تعالى: نأا م كَقُلَتْ مَوَرِيِئُهُ © [القارعة: 5]ء قال: «ليس 
ميزان» إنما هو مثل صَرِب). تفسير الطبري» ط: الحلبي (585:10): 


داك أثر التفسير اللغوي في انحراف المفسرين 


ع 


ذلك ما لم أ 


5 ع 0 


هذاء وقد تبينَ لئ بعد ججمع ماءَةٍ هذا الموضوع: أن الانحرات في 
التّفسير كان له أسبابٌ؛ منها: 
١‏ - اعتمادٌ العقل فى الاعتقادٍ والاستدلالٍ"'. 
؟' ‏ اعتمادٌ اللْعْةِ مجرّدَةٌ عن غيرها منّ المصادر. 
5-8 لبعد عن تفسير السَّلفٍء وعدم الأحذ له , 

وقد ساعدٌ على هذا انّساعٌ لغةِ العرب» ولا خلاف في أنَّ تفسيرٌ القرآنٍ 
بلكة العرمه اع احير الخ التشموي »عر أن الهراة عقا أن كور اللكياء 
سداد ما وكيك الفا المع حو كناتي' ها مددن تسمه م لظن إلى 
التكلم به والمتل عليه والمخاظب يه وسناق الاد”, 

والسَّالكُ لهذا السّبيل صنفان: 

الأوّلَ: بعض أهل اللّغْةٍ الذينَ يفسّرونَ القرآنَ بحسب ما بلمّهم منْ لغةٍ 
ري 

الثاني: أهلّ البدّع الذين يريدون إثبات بِدَعِهم باعتمادهم على مجازٍ 
اللَعْةِ وسَعَتِها . 


)01 يدخل في هذا كل من جعل له أصلاً يقيسٌ الكتاب والسنة عليه» فما وافق أصله 
قَبلَهُ وما خالف أصله لم يقبله؛ كمن يجعل الدّوقَ أصلاً. أو يجعلّ أقوال شيخه 
ومعلمه أصلاًء وهكذا. 
ويُشبه هذا بعضٌ التفسيراتٍ المعتمدة على اللغقء حيتٌ تُجعلْ اللغةٌ التي جمعها 
اللغويون أصلاً يحكمون به على ما ورد من تفسيرات السلبٍ اللغوية» فإن لم يجدوه 
في كتب اللغة ردُوهء وهذا غير صحيحء إذ قد تكون لغة لم تبلغ اللغويين» وليس كل 
العلم يحاظ به حتى يجوز النفي. 

(0؟) ينظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام (44:10)» ومقدمة في أصول التفسير 
(ص:١١8).‏ 


أثر التفسير اللغوي في انحراف المفسرين اه 


السَّلففِء واللهُ الموفقٌ 
الصّنف الأوّل: اللغويُونَ 
لقد دخل بسبب بعض هؤلاءٍ اللّغْويبنٍ نوعانٍ منّ الأقوالٍ في التفسير: 
الأول" أقراك اهيي سكت افون لكلف وش ا ل و يد 
يمكن قبولها معه. 
الثاني: أقوال فيها شذودٌ في التَمْسيرٍ. 
ويك ذلك" اقماذ ةا اللّغَة دون 5 من 00 
وشأنُ هذه الأقوالٍ أنها فول مردودةٌ إن لم 0 نّ على 5 لها 
ادا لأنّه لا يلوم "من كويها 'ضحيحة في اللنة أن بكرن 
ومن تلك الأقوالٍ التفسيريّة 
١‏ يدم كاه الأرشوق أ اهن شور انو كخدوكد ادو أن 
قال: #ورُوي لنا عن ابن المُظفر”"-.ولم أسمئة لغيرو ب ذكرٌ أنه يقال: أدزك 
العتيو ةد 


العم 
6 


(0 ذكرث: هذا القيد لآنه سياتي سان ضابط قبول المحتملات اللغوية الواردة عن غير 
الكلريه ْ َ 

(0) شَمِرُ بن حمدويه» أبو غمرو الهروي اللغويٌ» لقي ابن الأعرابي وغيره» وروى 
الدواوين» كتب في اللغة كتابه الجيم» وهو كتاب دنه فوائد 1 ولكنه ضاع ولم 
يبق منه إلا اليسيرء توفى سنة (500). ينظر: تهذيب اللغة (١:؟١):‏ إنباه الرواة 
0 لاما ملا . 

(0) هو الليث. 

(5) في كتاب العين (58:5*): «الإدراك فناءُ الشي» أدركٌ هذا الشيةٌ: فَنِيَ؟. 


لك أثر التفسير اللغوي في انحراف المفسرين 


ا او ل ا و و ا الك 0 
وإل صحء فهو في التاويل : فْنِيَ عِلمهم في معرفة الآخرةًا : 


وليس لشَّمِرٍ (ت :0 في صحة هذا التَأويلٍ سوى حكاية هذا المعنى في 
اللفقة وهذا غير كافي في إثباته, إذ لا يلزم من صحة المعنى لغة صِحَنّه في 


التشينيو؛ 


5 وما 0 أبو عبيدةً (ت:١٠0)‏ قولَ الله تعالى: م اوتسن كن ذلك 
عو 


فيه كات الناشس ره كمون ارب شن فال : «أي : به ينجونَء وهو من 
العَصَرِء وهي العضير الضاء وهي ال ا 
5-6 ملعم .د22 ولقد كأن عصَّرَةً | لمنجود 
أي: المقيور ب المقارات 7 . 
وتفسير السّلف على خلافه» فقد فسّروه على معنى العَضْرِ؛ أي: عصر 


العنب وغيره» ورد ذلك عن ابن عباس (ت:8ة)» ومجاهد (ت:غ١٠).‏ والفيشاك 
(ت:ه١٠)ء‏ وقتادة (ت:لادل)» والسدذئ 000008 

وقول السَّلفِ أقربٌ إلى سياقٍ القصةٍ؛ لأن العَضْرَّ كانَ منئْ شأنهم؛ لذا 
كانت رؤيا السّاقي أنه يعصرٌ خمراء ثم إِنَّ في قوله تعالى : فيه ْعَاثٌ أَلنَاس » 
إشارةً إلى هذا المعنى الذي ذكرّه أبو عبيدةً (ت:١225‏ ومن نَم يكون تفسيره 
من باب تأكيد المعنى» وقول السَّلفٍ فيه تأسيسٌ معنى آخرّء وإذا دار الكلامُ 


)١(‏ يريد تفسير قوله تعالى: #بلٍ أدرَكٌ عِلمْهُمَ في الْلحْرَرٌ » [النمل: 57]» وهي في قراءة 
ابن كثير وأبي عمرو: «أَذْرَكَ؛. ينظر: إعراب القراءات السبع .)١171:7(‏ 

(0) تهذيب اللغة .)١١5:1١(‏ 

(6) البيت لأبي زبيد الطائي؛ في ديوانه (ص:044)» ضمن كتاب: شعراء إسلاميون» 
وهو في قصيدة له يرثي فيها اللجلاج ابن أخته» وصدر البيت: 
مدنا يُستفاث غير مغيث 0 

.)"١4  ”١:1( مجاز القرآن‎ )4( 

(0) ينظر أقوالهم في تفسير الطبري» تحقيق: شاكر .)17١159:15(‏ 


أثر التفسير اللغوي في انحراف المفسرين هاه 
بين التأسيس والتأكيدٍء فالتأسيسٌُ أولى من التأكيدٍء وهو مقدّمٌ عليه والله أعلم . 


قال الطبري (ت:000: «وكان بعض من لا علمٌ له بأقوالٍ السَّلفٍ من 
أهل التأويل» ممن يُفْسْرٌ القرآنَ برأيه على مذهب كلام العرب», يُوَجَهُ معنى 
قوله: 9رَفِه يَتْرُوة4 إلى: وفيه ينجونّ من الجَذْبٍ والقّخط بالكَيِثْء ويزعمُ 
أنّه منّ العَصَّرٍ والعُصْرَةٍ التي بمعنى المنجاة... وذلكٌ تأويلٌ يكفي منّ 
الشَّهادةٍ على خطئهء خلافُة قولَ أهل العلم منّ الصّحابةِ والتَابِعينَ)”". 


ءوس مر 


“"' - وفي قوله تعالى: 9وَأنرْلنا 65 َلْمَنّ وَاَلْسَلْوَق* [البقرة: لام]ء 
اسلو :: .علي -بإجماع من مفشري للف 
وقال مَوَرْجٌ السدويية (ت:1648)) حي علماء اللعي: أنه العسلع وَاسعدل 
له بقول الهذلي: 
وَقَاسَمَهًا بالله جَهْدا لأنثم ‏ أُلَذْ مِنَ السَّلْوَى إِذَا مَا تَسُورُمَا 
وذكر أنه كذلك بلغة كنانة» وَسَمّيَ العسل به؛ لأنه يُسْلَى به0". 


رقو الكلوئ: فى الغ اقرب" العدل 4ل ولو ننه بمكة سبل :على 
معنى السّلوى في الآية؛ لذا قال ابن الأعرابيئّ (ت:2*0: «والسّلوى: طائرٌء 
وهو في غير القرآن: العسلٌ)”''. وهذا هو الحقٌء والله أعلم. 


(1) تفسير الطبري» تحقيق: شاكر ١17١:١15(‏ ؟5١1١).‏ 

() ينظر: المحرر الوجيز 2»02300:١(‏ وقد أورد الطبريُ الرواية عن السلف» ولم يذكر 
عنهم غير هذا المعنى» وإنما اختلفوا في التعبير عن وصف هذا الطيرء والله أعلم. 
ينظر: تفسير الطبري» تحقيق: شاكر (99-951:15). 

(9) 2 ذكره الثعلبي في تفسيره عند هذه الآية عن مؤرج؛ ينظر: الكشف والبيان» للثعلبي» 
مخطوط المكتبة المحمودية فى المدينة النبوية ١(‏ لوحة: 59 ب)» وهذا التقل عن 
كاب موريم المدوسى :اعريينه القر) ركو اعد عادر قعل )وقد نت عليه اف 
مقدمة تفسيره: الكشف والبيان» كما سبق». وقد نقله القرطبي ىِ تفسيره (1:/!ا١5).‏ 

(4) تهذيب اللغة (58:137). 


015 أثر التفسير اللغوي في انحراف المفسرين 


50 0 أنق عبيدة (ت: ١١‏ قولٌ الله تعالى: إوليس لير بان أن كمأ 
لحرت من ظهُورها و 9 لبر : من أتَعوَدُ واوا الشبويت من نويه 4 [المسفرة: 
44 فقال: «أي اطلبوا البرَّ منْ أهله ووجههء ولا تطلبوه عند الجهلةَ 
ال 

وفسَرّه بعضهم على «أنَّ البيوت كنايةٌ عن النّسَاءِء ويكوثٌ المعنى: وأ 
اناه عن م أمركم الله والعربٌُ تُسَمّي المرأة بيتاء قال الشاعة©: 

مَالِي إذا أنزعهًا صصايت ا 0 م د 
اوامالنية الو 

وهذانٍ التفسيرانٍ لا يحملانٍ لفط البيوت على الحقيقةء بل يجعلانه من 
اتساع العربية في المجاز والكناية» وهذا مخالفٌ لما وردٌ عن السَّلفِ من 
خاي البيورت على الحقيقة اعتماداً على سبب نزول الآيةِ©. 

وكلا هذين القولين يَظهَرٌ منهما عدم العمل بسبب النزولٍ الواردٍ في 
الآية الذي يدن على أن المرادً بالبيوتٍ البيوتٌ المسكونةٌ» ولو لم يكن السَّبَبُ 
0 شاك ا لعدم العمل بما ورد من 
التَمْسيِرٍ عن السَّلفٍ الذى مكيل “الفط عل فق 


.)58:1( مجاز القرآن‎ )1١( 
(؟) الرجز بلا نسبة في عِدََّ مراجع: جمهرة اللغة (١5؟. 507؟). وديوان الأدبء‎ 
للفارابي (794:7)»: وغيرها. وهو يصف دلواً إذا نزعها صأى؛ أي: سمع لنفسه‎ 


صوتا. 
6 أمالى الشريف المزتقئ )١9/1:1(‏ وهو يكثر من المحتملات الشتعيفة» الغوية أو 
غيرها. 


(5) ورد للآية أكثر من سبب» والجمهور على أنه بسبب اعتقاد المشركين في الإحرام» 
أي أن المحرم لا يدخل بيته من الباب» بل يفتح له باباً من ظهره ويدخل منهء ينظر: 
تفسير الطبري» تحقيق: شاكر (0086:7 0 0590). 


أثر التفسير اللغوي في انحراف المفسرين /ااه 


والقول الثاني: وهو أن المراد بالبيوتٍ المرأةً» فيه بُعْدُ في التَأُويلٍ» 
ولبين القائن .هد القول تعمد جنوس أن الحرت تطلن اننظ انيف وريد د 
المرأة» من غير أنْ ينظرٌ إلى صححةٍ هذا الإطلاقٍ في هذا السّياقٍ. 


وهله الأقوال وأشاغها فى اللفسين فيينا عت لأنها تعيمد اللكة 
فقط. دون النّظر في المصادر الأخرى التى هى متدَّمةٌ على مجرَّدٍ اللْغةٍ. 

وهذا لا يعني أنَّ الأقوالَ الموحيينة الي ليم الاح رست من التفْسِيرٍ 
الخو بل قد تكون منهء لكنها اعتمدت معيية را آخر معه؟؛ كسبب التّرولٍء 
نك الحجَّة من أهل التأويل» وسياق الآيات» وهذه هى التى ركيت 
المغنى اللُغْويّ المقبول دون غيره ) والله أعلم . 
الصنف الثاني : أهل البدع : 

لقذ كان نظرٌ أهل البدّع إلى اللْعْةٍ تابعاً للمُعْتَقَدٍ الذي يعتقدوته. والأصلٌ 
عندّهم بدعتّهم» ثم يبحثونَ في سَّعَةَ لغةِ العرب عمًا يدعمّهاء وإِنْ كانوا 
يحرصون على إبزاز أن تاأوثلاتب "لا تخرح عن التق كما قان الختاظ 
0000 (ت :بعد١٠"؟)‏ ل على 1 0 الملحد (ت:48ة 5؟) : 0 
اللخ ا مسْتَكرَة ا 


وقال القاضي عبد الجَبّارِ (ت:0::”": «وهكذا طريقتّنا فى سائر 

. يقصد الآيات التي استشهد بها ابن الراوندي‎ )١( 

() الانتصار والرد على ابن الراوندي الملحد (ص:”18). 

فرق عبد الجبار بن مد الهمذانى» المعتزلى » الشافعى» القاضى» صاحب التصانيف» 
منها: متشابه القرآن» وتئزيه القرآن عن المطاعنء, والمغني في أبواب العدل 
والتوحيدء توفي سنة »)4١9(‏ ينظر: تاريخ بغداد 2)١١5 - 1١7:1١(‏ وسير أعلام 
البلاء 544:31 546). 


1ه أثر التفسير اللفوي في انحراف المفسرين 


سد أنه لا بُذَّ منْ أنْ يكونَ لهُ تأويل صحيحٌ يخرجٌ على مذهب العرب» 


ع 
من غير تكلّفٍ 37 


هذا يدل على حترضيم على إظهار ساعدة اللنة لمذاهوم» بل جعل 
ابنُ جِنَّى (ت::4 في كتابه (الخصائص) باباً يخدمٌ هذه المذاهبّ الباطلةَ 
سمّاه: (باب ما يُؤِْنَهُ علمٌ العربيّةِ منّ الاعتقاداتٍ الدينيّة)"'': وأدخل فيه 
نف الظاهر والحقيقةٍ مما أثبته الله لنفسه من الصَّفَاتِء وعَمَدَ فيها .إلى 
السكار” وجعل هذه التأويلات من سَّعَةٍ العربيّة» فقالَ: «ولو كان لهم 0 
نالك الشَّرِيفَةٍّ أو تَصرّفٌ فيهاء أو مُرَاوَلَةَ لهاء لَحَمَنْهُمْ السعادةٌ بهاء 
وما أصارنهُم الشَّفْوَةٌ إليه بِالبْعْدٍ عنها'''» وسنقولٌ في هذا ونحوه ما يجب 
ملت لطر ذلك ار بعله اللقة أكثرها جار على المجازء زنها يخرج 


0 


كي ما عن السقيكةة لاق لاسو اللي كا بالج ري را 


فلمًا كانت كذلكَ» وكانّ القومٌ الذينَ خوطبوا بها أعرف النَّاسٍ بِسَعَةٍ 
اله ا 0-0 جرى خطابُهم بها مجرى ما عد ادر 
ا ا 3-6 


.)7850:15( إعجاز القرآنء للقاضى عبد الجبارء من كتابه: المغنى‎ )١( 

63 ير اللتماشي 11 لياه 1 ْ 

فرع يقصل مثبتي الصفات» وإن كان ذكر لماكل من ألفاظ أ هل التجسيم التي لا يوافق 

عليها أهل السنة الذين يثبتون ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله وَل دون تمثيل» 

كما يفعله أهل التجسيمء ولا تعطيل» كما يفعله أهل التأويل العم راس 
التحريف أولى» وهذا إِمّا لأنه لا يفهم مذهب السلف. وإمًا أنه أراد أن يشنْم هذا 
المذهب بذكر هذه الألفاظ التى لا يرضاها الئاس إذا سمعوا بهاء لينفروا عن 
أصحاب هذا المذهب. ْ 

(1) ينظر: الخصائص (5؟:419 -155). 

(5) الخصائص (”59:7؟ -500). 


أثر التفسير اللغوي في انحراف المفسرين حلك 


ومن الأمثلةٍ التّطبِيقيّةِ التي ذكرّها لهذه المسألةٍ اك نط يفراه 
«وقوله ##وَالسَموُ وت حسية 4" لزي ]+ إن شعت جعلت: اليسيق هنا 
الجارحةء فيكون على ما ذهبنًا إليه منّ المجاز والتَّسْبِيهِ؛ أي: حصلتٍ 
السَّمَاوتُ تحتّ قَدرتِهِ حصول ما تُحيظ اليد به في يمينٍ القابض عليه؛ 
وذقوت البنية هنا دون الشثال» لأنها أقوى اليدين» وهو منْ مواضع ع ذكْرٍ 
الاككمال والمو 


وإذقفت سعلة البو هنا القة ا وم 


4 أ ا .ام 34 - 0 لم اه 2 2 5 


و 06 


أي : بِقَوَّتَهِ وقذرته. 
م 5 2 دم : 
ويجوز أن يكون أرادٌ بِيدٍ عَرَابَةَ لعي ل نل 


والتكميرة أن الأصل عندهى جتعتيي تإن توعدو معنيو دمل لخد 
العرب قالوا به 0 استنكروه. ومن ذلك ما رُويَ فى سوال عفرو دين غُبيك 
المعتزلىٌ (ت:غ4١)‏ أبا عمرو بن العلاء (ت:145١1)‏ فى الوعد والو فير 


)١(‏ البيت للشماخ» وهو في ديوانه (ص:775). 

(؟) هو عرابة بن أوس القّيظي. صحابي. شَّهِدَ يوم أحد» فاستّصغر ورد وأجيرٌ يوم 
غزوةٍ الخندق. المعارف (ص:2)770 والطبقات (59:5” 0 00و"). 

(9) الخصائص (":؟56). 

62 ا ا ا ا و قوله: وعدت 
الرجل خيرا وشراء فإذا لم تذكر الشر قلت» أوعدته. ووعدته بكذا وكذا؛ يعنى: 
الوعيد . فهو ليس يحتاج ‏ إذا قيل: وعدت الرجل واد رمعا مل 


معناه كل واحد منهماء إِلّا أن يخاف اللبس فيذكر الذي يعني . فأما أوعدته بالألف» 
كل كرون إلا للك ضام ولقيلية: فلذلك ا 0 الكية إلا أن تذكر 
الوعيد الذي تهددته به فتقول: 0 » أو بالقيد» أو بالحبس» أ أو 


بكذا وكذاء مفسّراً للشر الذي لا يُعلّم بقول: أوعدته, ا ا 
إذا وعدوا أنجزوا وعدهم وإِك أوعدوا حاب من أوغعدوا ب 


”ىن 


أثر التفسير اللغوي في انحراف المفسرين 


و و 


قال الأصمعيٌ رت :16 ؟): «جاء عمرو بن عَبَيلِ إلى مي عمرو بن العلاعء 


:يا أنا عجرو يخلت الله وَعَذدَه؟ 


قالَ: لا! 
قال: أفرأيتَ إِنْ وَعَدَهُ على عمل عقاباًء يُخْلِفٌ وَعْدَه؟ 


فقال أبو عمرو: منّ العُجمةٍ أَتِيتَ يا أبا عثمانَ. إِنَّ الوعدٌ غيرٌ الوعيدِء 


إن ارك 4 قاذ تله بول عار ا أن تو 131 ل تسلف ترق اللند كرها 
وفضلاًء وإنما الخُلْفَ أن تَعِدَ خيراً ثم : 


قالَ: فأوجدني هذا في كلام العرب. 


قال أما سمعة: إلى فول الاوك 


ارق[ ابن الم نا من اموا ول أخدي ين حش الجتهدد 


ٍِ 34 200 م2 00 م 10 5 م ام 3 لاه - 
وإني إذا أؤْعذته وَوَعدذَته لمَخَْلِف إِيعَادِي وَمُنْجِرٌ مَوْعِدِي) 


010 


إدلك 


ووددف هلاه العاددة فى" رظبعاف المضد له) وجم كني ييل اذلله: #قان 


يمدهم بذلك؛ لأن من الكرم والفضل تناسي الوعيد» وأنشدنا أبو العباس وغيره من 
البصريين عن الأصمعي عن أبي عمرو بن العلاء: أنه احتج على عمرو بن عبيد في 
الوعد والوعيد من الله يكَ بقول الشاعر: 

وإني إذا وعدته أو أوعدته لأخلف إيعادي وأنجز موعدي» 
تاريخ بغداد .)١795-- ١!5:١15(‏ وقد وردت هذه الحكاية في كثير من كتب 
التراجم والأدب على هذا النحوء ووجدت في كتاب طبقات المعتزلة للقاضي 
عبد الجبار (ص:”9؟ ‏ 594)» زيادة فى صحتها شك» وقد جاءت بصيغة 
التتريض؟ تقال إن عمرن بق عد قال لل عمو شعيك الرمرات عن مغرقة 
العيرات. :إقد اند مسالى عن اقلت والشاى تقر له الس هكاوف كياد اتيت فى 
إنجاز الوعيد ما قال الشاعر: ْ ْ 
لطاع تا عضن نس طم الراى رينت الأناةوالسييت 

لا يخشلف الوعد والوعيد ولا يبيت من ثاره على فوت 
فسكت أبو عمرو». وقد بحثت عن هذين البيتين» فلم أجدهماء والشَّكّ قائم في 
توليدهما لأجل نُصرة مذهبهم في الوعد والوعيد. 


أثر التفسير اللغوى فى انحراف المفسرين اك 


الو علني؟" الآنى .علينة"27- أجايه العبكتم: قال :له ]إن الشاغر: قد يكذت 


7 دن 
0 


فهذا عمرو بِنُ عبيلٍ (ت:144) لم يجذ بعد الاستدلالٍ عليه بلغو العرب 
إلا هذه الحيّةَ التي ذكرّها أبو علي الجُّائيَ (ت:00©» وليستُ هذه غريبةً على 
منهجهء إِنْ صم النقلّ عنه» إذ رُوِيَ عنه ما هو أشنعٌ من ذلك . 

والغل شو الافد «الطقدة عفد اع اندج من المتكلمين هما زازه 
عقؤليم ؤهيوا إلى 'لغة العريه وامسسطكرها لإثبات,يذغتهع: والسعخدموا في 
الك ميا زاك الخد 


قال ابن تيمية (ت:0008: «... ثم يجتهدون في تأويل هذه الأقوال إلى 
ما يوافق رأيهم بأنواع التأويلات التي يحتاجون فيها إلى إخراج اللغات عن 
طرفيها التحروفة : :إلى الاسعدانةة بش ابه المكا زات زوالا مكعارات 0 


وقالاةاة.» والذى"انتضى>شيرة التو عق أخل الشنه "أن التعنيابة: 
لا يعلم تأويلّه إِلَّ اللهء ظهورٌ التأويلاتٍ الباطلةٍ منْ أهل البدع؛ كالجهميّة 
والقدريّة من المعتزلةٍ وغيرهم» فصارٌ أولئكَ يتكلمونَ في تأويل القرآن برأيهم 


000 هو الجبّائي . 

(65) ورد اسمه فى كتاب المنية والأمل (ص:١/)»‏ وهو نفس المصدر: أبو حنيفة» وفى 
بداية الرواية: «رويّ أن أبا علي ناظر بعضهم في الإرجاء؛ وأبو خليفة الزبير 
حاضران» فقال أبو تخليفة: إن أبا عمرو بن العلاء لقى عمرو بن عبيد. . .2 القصة. 

(18 “طبقات المتنولة» للقاشى عبد الجبان رمن :30خ 4 ).من حناين» تل عبرال 
وطبقات التعترلة 6 إغتراج ؛ خؤاه السيد: 

(4) قال في حديث الصادق المصدوق: «إنَّ أحدكم ليُجمع خلقٌّه في بطن أمّه أربعين 
يونا التديف : الورسيعيف الأعدكق مقو هذانه لكدكسة إلى نمه عر ري بده 
دعي اليا 0ه نولت ويفا اود سوه رق لمن با" قتلئة نزو لو تسق ود لاه 
يقول هذا لرددته» ولو سمعت الله يقول هذاء لقلت: ليس على هذا أخذت ميثاقنا» 
لسان الميزان (7078:1). وله شنائع غير ذلك» أسأل الله السلامة. 

(0) درء تعارض العقل والنقل (١1:؟7١).‏ 
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الفاسلء وقذا أصل معروفٌ لأهل ا أنهم يفسرون القرآن برأيهم العقليٌ ء 
وتأويل العو 3 

وقال ا (ت:080) في رده على بشر المريسي (ت:515): «ونحنٌ قد 
عرفنا ‏ بحمد الله من لُمَاتِ العرب هذه المجازاتٍ التي اتخْدئّمُوها ذُلْسَةَ 
وأغلوطة على الجَهّالِء تنفونَ بها عن الله تعالى حقائقٌ الصَّمَاتٍ بِعِلَلٍ 
الغاراكه هد اقول لا يحكم للأغرب مِنْ كلام العرب على الأغلب» 
ولكنْ نصرف معانيها إلى الأغلب» حتى يأتوا ببرهانٍ أنه عَنَى بها الأغرب» 
وهذا هو المذهبٌ الذي إلى الإنصافٍ والعدلٍ أقربُء لا أنْ نعترضّ صفات الله 
المعروفةً المقبولة عند أهل البَصَرِ فنصرف معانيّهًا بِعِلّةِ المجازاتٍ إلى ما هو 
أنكرٌء وتُرَدٌ على الله 5 الحجج وبالتي هي أعوج)”"“. 

ومن اطلعَ - على سبيل المثالٍ - على كتاب (تلخيص البيانٍ في مجازاتٍ 
القران) اللشريت: الرفية 000 وكتاب (متشابه القرآنٍ) للقاضي 
عبدٍ الجبارٍ الهمذانيّ المعتزليّ (ت:6٠؛)‏ وكتاب (غرر الفوائدٍ ودرر القلائد) 
المسمى : أمالي الخررن المَرْتَضى (ت:05:)» وغيرها منْ تفاسير المعتزلة ع- 
ظهرٌ له أن الأصلّ عند هؤلاءٍ ما تقرّرٌ لهم في عقولهمء وان افو ور 
إذا خالفت أصلهم العقلىّ. 


ومن ذلك : 
- قول القاضي عبدٍ الجبار (ت:65٠ )4‏ في التعليق على من أثبتَ 


2 


الاستواء بقوله تعالى: ##إنَّ رمك أده لِى اق اموت لض دعتو امار و ثم 


.)5١١:ص( تفسير سورة الإخلاص‎ )1١( 

00 الو عن قرا عرس الل 01 

(؟) ‏ محمد بن الحسين العلوي الرافضي» نقيب الطالبيين فى بغداد كان شاعراً» عالماً بالأدب 
والتحوء ركان :كا مرو الخاطر لد كنا ينيدا رات القراقة ومعاني القرآن توفي سنة 
(105)» ينظر: تاريخ بغداد (151557:5-/ا18)» وإنباه الرواة .)١١8-1١5:7(‏ 


أثر التفسير اللغوي في انحراف المفسرين 0 
كتوق كل الكرل > قيكدوه 7 دك لفن بينا أن ”الى بالأسعرا 2 في اتيك 
والاقتدارء وبيّنا شواهدٌ ذلك في الل والشَّعْرِء وك أن "القوك ]ذاةاعتهل هذا 
والاستواءً الذي هؤ يمعتن: الانتضات :حت 100 عليه ؛ أن العقل قل 
اكشرا مين عبت دل علو ا تعالى قديم. 0 

؟ - وتجدّه في قوله تعالى: #بَدِحُ السَّمَوْتٍ وَالَْرضٍ أن يكن م 0 د وَلَرَ 
تك ل منييَةٌ تلق كل طاو كم يكل عه عَم )دلكم لله ربكم /5 إلد 
إلا م هوّ حَيلقٌ كل ؟ كوت ء # [الأنعام: ]٠١ ٠‏ يذكرٌ قولٌ السعالقق لدي أن 
له اتدل على خََلْقٍ أفعالٍ العبادٍء 3 بسي ةن العم ان عدن 
ذلك: أنَّ ظاهرٌ #رَكَقَّ4 يقتضي أنَّه قدّر ودبّرء ولا يُوجب في اللغةٍ أنّه فعل 
ولك واخدنة و بولتلاف قال نم37 : 

ولأنْتَ تَفْرِي ما خَلَمْتَ وَبَعْ نض القوم يَخْلُقُ ثمّ لا يَفْرِي 

ذأ خخالقا اسن نيت قدو وقرة وإ لم قر الأدنع + ومتى حي الكلام 

فلن ذا" الوجة كان تيده 2 0 وإن لم يُحْدِتُْ أفعالَ العبادٍ فقدٌ 


قدَّرها ودبّرهاء وبين أحوالها: . 


ص 
1 
7 


00000 عدب يقوله: «وبعد» فلو كان ظاهرٌء 
يقتضى ما قالوه» لوجت بدلالة العقل صرفه إلى ما ذكرناه؛ لأنه يختص 
فلكتي ارا عنس لل انيمو رق بادا ب د يت وسور لتقام 
علد قر 


فتراه في هذا نفي دلالة لفظ الحَلْق على الإبداع والتقدير والإحداث» 
الذي هو المعنى المرادٌ هناء وحمل الآيةَ على المعنى الآخر من معانيه في 


.)908 متشابه القرآن (2)"15:1 وينظر: (7:1/ا-‎ )1١( 

(؟) البيت لزهيرء وهو في شرح ديوانه لثعلب» تحقيق: حنا نصر (ص:95). 
(9) متشابه القرآن (1:١56-؟56).‏ 

(4:) متشابه القرآن .)554:1١(‏ 
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اللّعةِ؛ لأنه يوافق مذهبّه في أنَّ أفعال العبادٍ غيرٌ مخلوقةٍ لله. ثم إِنَّ هذا 
الظاهرٌ من دلالة اللففك: لو صحّ عنده» فإنه عضر نه عن ظاهره لأجل دلالة 
عقله. 
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'" - وفي تفسير قولِه تعالى: ##وَاشَهُ حَلفَحِ وَمَا تَكْمَنُوْن» [الصافات: 45)ع 
قال الشريفك المَرْتَضَى الرَافِضِنُ المعتزليٌُ (ت: )55‏ بعد أن نفى دلالة ظاهر 
الآية على خَلْقِ اللو لأفعالٍ العبادٍ : «ولو لم يكن في الآيةِ شيءٌ مما ذكرناه 
مما يوجبٌ العدولّ عنْ حَمْلٍ قوله: وَمَا َمَْْنِ4 على خَلْق نفس الأعمالٍ 
لوف أن نول جها و كلك وتدملها على نين وكرناه بالأولة المقلقة الدالة 
على أنه تعالى لا يجوز أنْ يكونَ خالقاً لأعمالناء وإن تصرّئنا مُحَْدَتٌ بناء 
ولا فاعل له سِوًانا)7"؟. 


06 في موضع عد اليم 1 ما ورد في القران بر معاتبات 
الرسولٍ 142 مع عه ته وطهارته. وكونه الحجةٌ على الخلقٍ أجمعينّ . 


الجوابٌ: أنه إذا ثبت بالدليل عصمةٌ الأنبياء :784" فكلُ ما وردّ في 
القرآنٍ مما له ظاهرٌ ينافي لعش ويقتضي وقوعَ الخطأ منهم» فلا بذَّ من 
صرف الكلام عن ظاهره» وحمله على ما يليقُ بأدلةٍ العقولٍ؛ لأنَّ الكلامَ 
كلم الس والمجاز» ويعيلٌ المتكلمُ به عن ظاهره» وأدلةٌ العقولٍ لا يصحٌ 
فيهًا 'ذللقةه ألة توق آذ القران #دورك يما :لا يجرر عل الله سال من المت كد 
والانتقالٍ؛ كقوله تعالى: 8وَبَاه رَيْكَ وَألْمَآكُ صَنَا صَنَاك (النجر: +211 وقوله 


(0) غرر الفوائد ودرر القلائد» المعروف بأمالي الشريف المرتضى .)55٠:17(‏ 

(0) الدليل عنده هو العقل» فقد قال في موضع آنحر (51!:1): 9(إذا ثبت بأدلة العقول 
التي لا يدخلها الاحتمال والمجاز ووجوه التأويلات: أنّ المعاصى لا تجوز على 
الأنبياء تيِء صرفنا كل ما ورد ظاهره بخلاف ذلك في كتاب وسنة إلى ما يطابق 
الأدلة ويوافقهاء كما نفعل مثل ذلك فيما يَرِدُ ظاهره مخالفاً لما تدلُ عليه العقول من 
صفاته تعالى» وما يجوز عليه» أو لا يجوزا. 


أثر التفسير اللغوي في انحراف المفسرين وك 


تفال #هَلْ يَظرُونٌ َ أن أيهم ) أنَّدُ فى ظَلَل ء منَ الْعَمَا لمكب ك4 [البقرة: 
.]٠‏ ولا بد مع وضوح الأدلةٍ على أن لله تعالى ليس بجسمء واستحالةٍ 
الانعكا ل ليه اليل بجر لا على الأجسام - من تأوّلٍِ هذه الظواهر 
والعدولٍ عما يقتضيه صريحٌ ألفاظها؛ قَرْبَ التأويل أو بَعْدَع”". 

إذا ع “فالهيالة "عند رلته امينية على دلالةٍ العقل» ولا حُجَّةَ في اللّةٍ إذا 
دلّت على ما يخال مذهبّهم. ْ 

وقد كيك اتتحرات «العتعد تفن التنسين اللعرئة اف نكلاثة امور بغي" 
١‏ ما يتعلقٌ بالله تعالى وصفاته. 
؟ - ما يتعلقٌ ببعض المغيباتِ؛ كبعض أمورٍ الآخرة» وما نيب للمخلوقاتٍ 

الغيبيةٍ والجماداتٍ مِنْ إحساس أو غيره من الأمورٍ التي وُصِفَ بها 

العقلاءٌ. 
٠‏ - ما يتعلقٌ بعصمةٍ الأنبياء عليهم الصلاةٌ والسلام. 

وقد كانت الهم اجو في إننابك ' بدعتهم دلالة الألفاظء وأساليبت 
الخطاب» ودلالة الصيغء وقد طوّعُوا اللّعةَ لهم» حتى كأنها لا تخدمُ إل 
مذهبّهم»؛ وَإن لم يجدوا في قريب اللعة ومتبّادرها ما يسعفهمء عدوا إلي 
غريبها وشاذَّها لإثباتِ بدعتهمء وَالتَّدليلٍ بها على صِحَةَ ما ذهبوا إليه. 

أما نا يتلق الالقااة :فإ كان للف أده مع دلول الخد ينها ايوافق 
مذهبّهم؛ وإِنْ لم يسعمْهم في ذلك السّياق والمعنى. 

فإن لم يجدوا في اللَّْظٍ دلالات متعددةٌ» حَرَقُوه إلى مدلولٍ ما يشابهه 
في الرّسمء وإن خخالفه في المعنى» فإن لم يجدوا ذلك» أحدثوا له دلالة غير 
معروفةٍ في لع العرب. 


80« أغالي الشريف المرتضى (794:75). وفي كلامه مخالفات ظاهرة لا تخفى على ذي 
علم بمذهب السلف الصالح من أهل السنة والجماعة. 
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وأمااها يتعلئ: بالأسالني» تإنيا قثيروة» وقنها :: المنتهار + والصدف 
والإضمارء والكنايةء وغيرها. 

وأمّا ما يتعلقٌ بدلالةٍ الصيغ. فمنها دلالةٌ صيغةٍ (أفْعَل). 

وقد يدّعون في المثالٍ الواحدٍ: تَعَذَّدَ الدلالةء والمجازء وغيرها؛ أي: 
أنهم يستدلون لمذهبهم باكثر من دليلٍ لغري: بزعمهم؛ اذك أمثلة لهذه 
الامور التي أوردتها: 
الأول: دلالة الألفاظ: 

لهم في دلالةٍ الألفاظٍ ثلائةٌ تدرجات2 وهي: 

أولاً: أنْ يكونّ للَّفْظِ في لغةٍ العرب أكثرٌ من استعمالٍ؛ كاليدٍِء تطلقُ 
عل 1 البن ا لجارخ ةو و التعيدة» مو لدو كدو ننس ليها رون شفيةة عا يوافة 
مذهبّهم المقرّرَ عندّهم» ولا ينظرونٌ إلى صحة إطلاقه في هذا السَّياقٍ من 
عدمهء بل يتمخَّلونَ له أيِّما تمخّل» مكتفين فى ذلك التّفسير بهذا الورودٍ عن 
العراتت: 


تق اد اققيدة فووا معدن الودوؤلة اندي تفي[ اهران 
بأعجب تفسير ) يريدون رد إلى مذاهبهمء وحَمْل التأويل على نِحَلِهم - بعض 
الأمكلة » .ومنها: «وقالوا فى قوله تعالى: ل#وَاْمَدَ امد إرهية كليلة4 #الساء 
6]؟ أ نا وجعلوه من الحَلَةَ 5 بفتح الخاء 3 اتعيساف) ع أن 
يكونّ اللهُ تعالى خليلاً لأحدٍ من خلقِهء واحتجوا بقولٍ رُعَير7): 
وَإنْ أثاة ليل يوه مشألة يَقُولٌُ: لا غَائبٌ مَالِي ولا حَرِمُ 
(1) جوّز الزجاج هذا التفسير في معانيه (؟7:1١١1‏ -١١)؛‏ وذكره المرتضى في أماليه 


(186:5). 
0 البيت في ديواله» تحقيق: حنا نصر (ص:975١).‏ 


أثر التفسير اللغوي في انحراف المفسرين /0 
أعة إن ناه ا 
والحُلّةُ: كمال المحبة التي لا خللَ فيهاء وهي المرادةٌ هناء أمّا الله 
بمعنى: الفقرء فلا محل لها في هذا الآية. 
وإتنا فيو لذلك لأنه قزر سلفم في اعتولهم التي عي التتكم علئ 
ألفاظ الشَّرْعَ أن 'البارئ سبحالة عدرّة عن هذه الضفات" الت تدل عل 
العدوةة 0 » فلما كان هذا ثابتاً عندهم» تأوَّلوا هذا اللفظ على ذلك 
المعنى فِرَاراً من إثياتٍ ما أثبتّهُ الله لنفيهء وأكرمَ به نييّهِ إبراهيم نه . 
ا قوله تعالى: ##بل يِدَاهُ مَبْسُوطتَانِ# [المائدة: 14]) فسّروا الو 
بأنهما: يَعْمَتَاهُ قال القاضي عبدٌ الجبّار لف او ابنالا تلمك أن ابحضة 
مبسوطتان على العباد» وأراد به نعمة الدين والدثانة بوالتحية الظاهزة «التحمة 
الناطة ».وقد يعبر اليل عن العو يقال : لفلانٍ عندي 15 وأيادٍ ا 
ا 
وإنَّما دعاهُ إلى ذلك تَنْزِيهُ الله عن الجسْهِيّة”'» بزعمهء وساعدّه في 
ذلك سَعَةُ إطلاق اليدٍ في العربيّة على 0-0 ا 0 
وقد رَدّ هذا التأويلَ الذي يذهبٌُ باللّفْظٍ إلى غير حقيقيِهِ أعلامٌ السُدَ 


0 تأويل يتلق الحديق (عن: 000 وقدقال معقيا: «فأية فضيلة في هذا لإبراهيم كَلِِ؟ 
أما تعلموت أن الناس جميعاً فقراء إلى الله تعالى» وهل إبراهيم في «خليل الله؛ إلا 
كما قيل: موسى كليم الله» وعيسى روح الله». وينظر: الاختلاف في اللفظ 
(ص:75). 

(؟) متشابه القرآن 2»)57١:١(‏ وينظر تأويل بشر المريسي في الرد عليه للدارمي (ص:8؟؛ 
49. وعلى هذا سار جمهور المؤوّلة من معتزلة وأشاعرة وغيرهم. وقد نقد 
الزمخشري ‏ وهو معتزلي ‏ هذا التأويل» فقال: «والتفسير بالنعمة» والتمخلٌ للتثنية 
من ضيق العطن» والنسافرة عن علم البيان مسيرة أعوام». الكشاف (070:75)غ؛ 
واللفظة لم تسلم عنده بل جعلها من المجازء ولا ثَمَّ حقيقة» وينظر: (6578:5). 

(0) هذا اللفظ من ألفاظ المبتدعة لتشنيعٍ القولة بالمقانة الؤلويةه وله فاع الجا 
يجيزون مثل هذا الوصف ولا يقولون إلا بالوارد عن الشارع. 
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كالدَارمِيٌ (ت:00 الذي قالَ: «قد عَلِمتٌ أيها المريسي أن جد عنامي 
مقلوبةٌء خارجةٌ عن كُلّ معقولٍء لا يعقِلَهُ إِلّا كل جهول. فإذا اذّعَيتَ: أن 
اليَدَ قد عُرِفْتْ في كلام العرب أنها نعمة وقُرَةٌ. قلنا لكٌّ: أجل ولسنا 
بتفسيرها منك أجهلء غيرٌ أن تفسيرٌ ذلك يستبينُ في سياقٍ كلام المتكلم حتى 
لا يحتاجُ له من مثلكِ إلى تفسير. 


إذا قالَ الْرَّجَل: لفلانٍ عندي يد أكافته عليها. َلِمَ كل عالم بالكلام أن 
يَدَ فلانٍ ليست يبائنةٍ منه موضوعةٌ عند المتكلم؛ وإنهًا يراد بها التُمْمَهُ "الى 
ا 

وكذلك ذا قاليرأقلؤان اديت أو قط أ واس علةنا أن افيا ا 
تمكنه أن يكون نفس َو غضلزة أو عيذ :فإنما عتى يه النْضرة والجعوثة 
والتّقوية . 

فإذا قالَ: ضربني فاكن ل وأعطاني لشي بيلِه؛ وكتبٌ لي بيدِوء 
استحال أنْ يقالٌ: ضربني بنعمته. . وعَلِمَ كل عالم بالكلام أنها اذ التوويها 
سرجه نوها كنت نوها تن + لذ للحم .بي وله يعور لك ايها" المر مس 
أن تَنْفِيَ اليَدَ التي هي اليدُ لما أنه وُجَدَ في كلام العرب أن الَدَ قذ تكون 


03 00 
نعمة وقوه 


؟ - وفي قوله تال : وظم 21 موسو تحكيمًا 4 [النساء: 158]» كي 
عن بعض المعتزلة أنه منّ الكلم. ويكون المعنى : او جرح الله موسى بأظافر 
المِحَنِ ومخالب الفتن»”". 


وإنما جَعَلَ هذا المحرّفٌ اللّفظ من مادة اكلم لا الكلام» هروباً من 


() الرد على بشر المريسي (ص:9"). 
0 ينظر: الكشاف». وحاشية ابن المنير ١(‏ : 422587 والتفسير الكبير»ء للرازي (80/:11)) 
ونسبه ابن القيم إلى الجهمية» ينظر: الصواعق المرسلة (1:/ا١5).‏ 
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إئثبات صفة الكلام لله سبحاتة» وقد قال عنه الرَمَخْشَرِي المعتزلىٌ (ت:508): 
اومن بد التفاسير : أنه من الكَلْم أن كا : وجَرَحَ الله موسى بأظفار 
المِحَنٍ ومخالب الفِتَنِ)”". 

5 - وفي قوله تعالى: #وَلْتَدَ هَمَتَ بو وَهَمَّ يبا لرْلَا أن يا يهن ريه.» 
[برسف: 0154 أخرج قومٌ هَمّ يوسف 242 إلى غرائب لا يَقْبَلّهَا سياقٌ الآية: 
وما حَمَلْهُمْ على ذلك إل دعوى العِضْمَةٍ التي أثبتوا أمورّها بعقولهم» فأوَّلوا 
كل هتيده قدا وها افع الله لله عليهمء فقال بعضهم: هَمَّ بالفرار منهاء 
وقال بعضهم: هم بضريهاء وَحَمَلهُ آخرون على التّقَديم والتّأخيرِء وقالوا: لم 
يهم أصلاً ؛ لأن الممق: الوا أن رأى :زهان رن ليم بها. 

وقد أشارٌ ابن قتيبة (ت:07 إلى أصحاب هذه التأويلاتِ الغريبق فقال: 
ابشع حجان كت عن اناس من أن. لفون بالأنبياء دوا ويحيلَهُم التَْزِيةُ لهم 
صلواتٌ الله عليهم على مخالفةٍ كتاب الله جل ذَِكْرُُء واستكرّاء التَأويلٍ» وعلى 
نوسي لألفاظه المخارج البعيدةً ة بالجيّلٍ الضعيفةٍ التي لا تُخِيلَ عليهم أو 
على امو عل متيس منهم أنها ليسث لتلك الألفاظٍ بشَكُلِء ولا لتلك المعاني 
ب 

وقد نصّ على قاعدة المبتدعةٍ في التَأوِيلٍ في مسألةٍ العضمة الشريت 
المَرْتَضَى (ت:476)» فقال: «إذا ثبت بأدلَةٍ لفقو الي لآ :دخلا الا سمال 
والمجازٌ ووجوةُ التّأويلات: أن المعاصي لا تجوز على الأنبياء #كلة.ء صَرَفْنَا 
كل ما ورد ظاهِرهُ بخلافٍ ذلك من كتاب أو سُنَّةٍ إلى ما يطابيٌ الأدلّة 


0 الزفرق 
ويواقمها. ..6) 8 


)١(‏ الكشاف ١(‏ :0417). ونقده هذا لا يعني أنه يُِبِتُ صفة الكلام» بل ينفيهاء لكنه لم 
يرتض هذا التأويل الاعتزاليّ. 

0). تأويل مشكل القرآن لان :4019)+ اللفق + الملدعمة: 

2 “أعالى المرنضيى 11010 
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أثبتَهُ الله فلا يُخَالَُ ذلك بسبب أدلَّةِ العقولٍ التي يزعمها المبتدعةٌ؛ وهي 
أدلة لا ثباتَ فيهاء ولا اتفاق» والله أعلم. 

المت ا قوع :اله :قفن وتنا يويجك الكقييع .عليه في لبروو بولا أن 
في ذلك خَلّلاً منهء بل كانَ ذلكَ منه حَسْبَ الطبيعةٍ البشريّة التي هي جرْءٌ من 
ان كل لا تنفك عنهء ولكنٌ الله عَصَمَهُ من الوقوع في المعصيدء » لا مِنّ 
الهم ا 

والحديثُ في هذه الآيةِ يَظُولُء ويكفي ذِكُرٌ بعض أقوالٍ أهل العلم في 
رد مثلٍ هذه التأويلات» ف ذللة فول أبي عبيدٍ (ت )2 «وقد زَعَمّ منْ 
يتَكَلّمْ في القرآن برأيه أن يرست يك لم يهم بهاء ل ا 
عند قوله: #وَلْثَدَ هَنَّتَ بوء»» قال: ثم استأنت فقال: 8وَمَمَّ يبا لَوَلَا أن رَءَا 
سن 17 كم بتكي :لول أن نراى 7 به لَّهَمّ بهاء واحتجٌ بقوله: لدَلِكَ 


# اه 8 2 بلس 1 1-8 0 :5 ده 
هذا الذي ذهت أله غم سديدء القاعدة ذلك أن يَثَّْتَ ما 
و ى - عه غير ا 4 5 فى م اله 


)01 مفهوم العصمةٍ من الأمورٍ الشّائكةٍ التي خاضت فيها عقولُ المتكلْمِينَ ولما لم يكن 
من قواعدهم الأخدٌ بالنصوص» تأنهم قروو مفووفاً للعصمةء ثم اكه ه في 
النتصوص» فما خالفت مفهومها عندهم ردُوه أو تأوّلوه وقد سبق نقل قول الشريف 
الموتفى يزقه ما يدل علق عا ذكرت: 
والصوابٌ في هذا الصس وغيره 0 ارك ا ن تعطق 


اللضوفز الشرف ه فييت فيبتٌ ما أثبعه فلا يُرَدّ ا د 
وإذا تأملتَ حال الني كلة: ٠‏ ظهرٌ لك أنه معصومٌ في الك نه إذ لم يرة الب أن ا 


امن نامس لقال لاد حلت ها اغره القند كما يطور للك اذ الله لا يُقرّه على ما يقع 
فد من الفط وها ظاهرٌ في معاتبات الله له. 


كا در قية الول ل ررق بدك راد 9 لل لمت 4 1ر01 
7 ل: «اإِنَّ سنا لكَ كنعًا ميا ( لكر لَكَ أَنَهُ ما عَتَدّمَ ين ولك وَمَا تَأَخْرَ وير يَمَتَمُ 


ره له 


عَليكَ [الفتح: ١ع‏ 5]. فلا يصحٌ بحال أَنْ تنفي ما أثبتّه الله وإِنْ ذهبت تتمحّل في 
التأويل» فلا فرقٌ بينك وبينَ من يعتقد الراي: سند له؛ ويحكمه على ظاهر 
النصوص . وهذ العوشو ويك 2 ابنيظا اكد دوي3ل؟ "رقئن مذ سند والله 
الموققٌ: والهادي إلى سواء السبيل . 
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أخنه ِلْعَيبٍ # [يوسف: )2 وبقوله: #وَاسَئبَنًا الاب وَقَدَتٌ قمِيِصَهُ من 
0 (يوسف: 56]. واد بن عباس ومن دونُ لا يختلفونَ في أنّهِ هَمّ بهاء وهم 
أعلم بالل وبتأويل كتابو وَأَعْيدُ ينا للأنبياعءء من أنْ يتكلّمرا فيهم دعيو 


الى 
علو”9. 


ص 


م 


2 بم عر قد 


وكال أن معن اللسادة (ت:58*©: «وكلامٌ أبي عبيدٍ هذا كلام حَسَنٌ بين 
لون الل تل إل الموكق مي 

وقال أبو بكر بن الأنباريٌ (ت:+0©: «والذي نذهبٌ إليه ما أجمعٌ عليه 
أصحابٌ الحديث وأهل العلم؛ وفش ايه الووانة عن عليٌ بن أبي طالب 
وان اللو عليه» وابنٍ عباس كأن» وسعيدٍ بن جبير» وعكرمة زالحن 
وأبي ضالج؛ ومحمدٍ بن كعب القْرَطَىٌّء وقتادة» وغيرهمء من أنَّ يوست فكلا 
اا منعيا جلن مان الااعاية لذن قاد فيكونُ الهم خطيئةً من 
الخطايا وقعت من يوسف ل كما وقعتٍ الخطايا من غيره منّ الأنبياء. 

دود ييه َم ما أخرَ اللهء فيقالٌ: فعرتو : 
وَهَمَ بها: التأخيرٌ مَعَهُ" قول الله وِبْك: لزْلَا أن را برْهنَ رَيْهِ4. إذ كان 
الواجبٌُ علينا واللازة لذأ كان قير الغرات على ل 1 نُزِيلَهُ عن نظو 
إذا لم تَدْعْنَا إلى ذلكَ ضَرُورَةٌء وما دَعَثْنَا إليه في هذه الآية ضَرُورَةٌ. 

فإذا حَمَلْنَا الآيةَ على ظاهرها ونَظيِهًا كان رمم يبا معطوفاً على 
هَمَّتَ 5 و #لَوَلَا# حرف كد جوابئة محذوف بعلةء يُرادٌ به: لولا أن 
رأى برهانً ربّه لَرَنَا بها بعد الهّمٌّء فلمًا رأى البرهانٌ زَالَ الهم وَوَقَعَ 
الانصرافٌ عن العَرْم . 


.)5١:1( معاني القرآن. للنحاس‎ )١( 

(6) معاني القرآن» للنحاس »)51١:17(‏ ولكلامه تتمة. 

فة تسق العنات مسته أب الفعيل عير #هداء لانيو لين القتو اب عو 
ينظر: "الأضداد “لابن الالمارى لاضن 418 
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وقد حبر الله جَلَّ ور عن أنبيائه بالمعاصي التي غفرّهًا وتجاورٌ عنهم 
فيهاء فقالَ تباركٌ وتعالى: #وصصئ ادم ريم تَوَ4 [طه: 01١١‏ وقال لِنَبِيّه 
محمد فقلا: «أدّ مَنَنَ لك مَذنَةٌ © وَوَسَعنَا عدف رزرَكَ () اند انس 


ل سام لل 


ظلْهَرَكَ # [الشوة: 1*١‏ وخبّر بعنكل هذا هين 0 وَدَاوَدَ يُكفْقة. وقال 
النبي ككلِ: ما من نبي إِلّا قد عصى الله: إِلَّا يحبى بن زكريا”. 


وقال أبو عبيدٍ: قال الحسنٌ: إِنَّ الله جل وعرٌّ لم يقصصٌ عليكم ذنوبَ 


قال أبو عبيدٍ: يذهبٌ الحسنٌ إلى أنَّ الحجَجٌ من الله جل وعرّ على 
أنبيائه أوكدٌء ولهم ألزمٌء فإذا قَبِلَ التوبةَ منهم؛ كان إلى قبولها منكم أسرع. 
وإلى مذهبنا هذا كان يذهبٌ علماء اللْعْةَ: الفرَّاء» وأبو عبيدٍء 


ثانياً: إنْ لم يُسْعِفُهُمْ في اللفظا ا تعماله. عَمُدُو] إلى تفسيره 


)١(‏ أخرج هذا الأثر جماعة من أهل العلم. منهم: الطبري في تفسيره» تحقيق: شاكر 
(:لالا" 8ا”)20 وابن أبي حاتم في تفسيره»؛ تحقيق: أسعد الطيب (145:5)»: 
وقال ابن كثير ‏ بعد ذكر الأثر عن عبد الله بن عمرو : «فهذا موقوف» وهو أقوى 
إسناداً من المرفوعء بل وفي صحة المرفوع نظرء والله يل أعلم». تفسير القرآن 
العظيم» تحقيق: السلامة (98:5). 

(؟) الأضدادء لابن الأنباري (ص:؟7١ 5 .)5١5‏ 
وينظر: الوسيط. للواحدي (2508:5)» فقد نقل كلام | بن الأنباري» وفيه عبارات 
أخرى؛ ولعل الواحديً نقل عنه من غير كتاب الأضداد؛ ككتابه فى مشكل القرآن 
الذي رد به على كتاب ابن قتيبة: تأويل مشكل القرآنء والله أعلم. ١‏ 
والفجيت أذ يدتقن تتسين الراحي رذوا: الراية عو العافت واسعلوه من التاظل الذي 
بشن لنرية القشي من وأنه من الرفث» ولم يقدموا برهاناً علمياً على قولهم سوى 
أنه منافاته للعصمة الثابتة بالدلائل القطعية» ولم يبيئوا هذه الددئل القطعية» ورذهم 
هذا عاطفئٌ خطابئُ» والحقائق والمناقشات العلمية لا ترد بهذا الأسلوب. والله 
المستعان. 
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بمدلولٍ لفظ يشابهه ة في الرّسمء إن اختلف عنه فى الحركات» التي ينتح 
عنها اختللافٌ المدلولٍ» وهذه الطريقة للك ولكنها واردةٌ في بعض الأمثلة» 
ومنها: 


52 


١‏ في قوله تعالى: #وعصخ ادم ريّمٌ قنوك» الله: 15١‏ قالوا: 6 بشم 
من أكل السك وذهبوا إلى قُولٍ العرب : غْوِيّ المَصِيل : إذا أكثرّ من اللين 


5 مهي مس ادف 


حتو اشم 
فانظرَء كيفت حرّفوا اللفظء وجعلوه من غَويء ونّصّ القرآن «غَرَى)؟! 
وإنما م إلى هذا اللحويك مفهوم م الْعصْمَةَ عندلهم» ف ال لا 
0 عليه الخطأ وقل 258 هذا القول بالعصمة نا على مشألة أصحاب 
الخاار والقولٍ يرهم في التان عدت العرلة فيحرّفون أَئّ نص ورد فيه 


ع ا و 


اماه لا ررد ارااتية المبدأ فَيَخَر ون أخطاءً الأنبياء 


ولو وجدوا ا في اعَصَّى؛ مثل هذا السَئَنِ لَرَكبُوه» وليسّ في «غوَى) 
شيع إلا ما في «عَصَى) منْ معنى الذَّنْبِ؛ أن العاصي لله الثّارك لأمره غاو 
في حَالِه تلك» والغاوي: عاص . والعَّنُ ضِدٌ ال تفرق كينا المعمفة قد 

0 
الطاعة ". 


قال ابن قتيبة (ت:7: «وقدْ أكلّ آدمُ كله منَ الشّجرةٍ التي تُهِيَ عنهاء 


باستزلالٍ إبليسّ وخدائعه إياه باللو» والقّسَم به إنه لمنّ النّاصحينَء حتى ذَلَّا: 
بعر ور ولم يكن 2 عن إرصادٍ وعداوة وإرهاص كذنوب أعداء الله . 


)١(‏ ينظر: تأويل مشكل القرآن (ص :42107 والاختلاف في اللفظ (ص:5؟). وقد جعله 
الكرماني في كتابه «غرائب التفسير» من العجيب الذي فيه أدنى خلل ونظر 
4 


(0) ينظر: تأويل مشكل القرآن (ص :”0 4). 
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فنحن 20 عصى وَغْوّى» كما قال أثله تعالى » ولا فول 
وغاو؛ لأن ذلك لم يكن عن اعتقادٍ مُقَدَّم ولا نيّهَ صحيحة. 

كما تقول لرجل قَطَعَْ وبا وحَاطهُ: قد قَطعَهُ وَحََاطَهُء ولا تقل: خائط 
وله خائل: عت يكون تعاودا "للك القعل» امعرونا ام 


؟ ‏ وفي تفسيرٍ لفظ الصُّورٍ في مثل قوله تعالى: دنع في ألشّرر» 
[الكهف: 48]. 


1 20 تضق 
قالوا: الصُورٌ: جمعٌ صورَة'". 


وهذا ف إتكارٌ لير الُسرل 2 الذي كش الشوة بأنه: البو الي 
يَنْمُحُ فيه إسرافيل 4ئ» كما ورد عنه يلخ في عدَّةِ أحاديتَ رواها عنه أهل 
اللو 

يث 0 . 


وإذا عَوَرهَن حديث الرَّسِوَلٍ يل وذلالاث الشرع التي جاء بها رد 
هذا الاعتراضٌ ولمْ يُقبلء كاثناً من كان قائله. 


.)1٠7:ص( تأويل مشكل القرآن‎ )١( 

(؟) قال بهذا التفسير أبو عبيدة فى مجاز القرآن »)5١3541(‏ قال: «واحدتها: صورة» 
خرجت مخرج سورة عدي <و الس سور المدينة». وقد رد عليه أبو الهيثئم 
اللغوي هذا التأويل» فقال: «وكأن أبا عبيدة أراد أن يؤيد قوله في الصور: أنه جمع 
صورة» فأخطأ في الصّور والشّورء وحرّف كلام العرب عن صيغته. وأدخل فيه ما 
ليس منه؛ خذلاناً من الله لتكذيبه بأن الصور: قرن خلقه الله للنفخ فيه حتى يُمِيتَ 
الخلق بالنفخة الأولى» ثَمٌّ يحييهم بالنفخة الثانية» والله حسيبه» تهذيب اللغة 
20:1١‏ ). وله بقية في الردٌ فيها طول» وهي تتعلق بتصريف اللفظتين وبيان عدم 
اتفاقهماء وهي قبل هذا النقل. 

(6) ينظر: مسند الإمام أحمد (0197:1 755): وسئن أبي داود (2)775:5 وسئن 
الترمذي (برقم: ١57؟)»2‏ ومستدرك الحاكم (650:54)» وقد قال ابن كثير عن روايةٌ 
عند الإمام أحمد في المسند (377:1”): «وقد روي هذا من غير وجه» وهو حديث 
جيدٌ). تفسير القرآن العظيم» تحقيق: السلامة .)١91:15(‏ 
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والأصل في ذلك: أنه إذا ثبتَ النّصّء طاح ما دونهء فلا يُحكمٌ باللغةٍ 
على اصطلاح الشَريعةٍ. 

قال أبى الهيدم <١"‏ "«اعترعن. وغ :فاتكرو|! أن يكرن السرز قزناك كما 
أنكروا العَرْئْنَ والميزانَ والصّراط”": وادَّعوا أن الصُورٌ: جممٌ الصُورَة0", 
كما أن الصّوفَ جممٌ الصُوقَةَ والنُومَ جمع الومة؛ ورَوُوا ذلك عنْ أبي 


0086 


عَبَيدَة. 
ا وتحريفٌ لكَلِم الله عن مواضعها؛ لأنّ الله 
جلّ وعرّ قال: مَمَوَيحْمْ كلس صُوَركْمْ4 اغافر: ٠:‏ بفئح الوارء ولا نعلمُ 
أخنذا تمن القراء قرأها: فأحسنّ صُورّكم. وكذلك قال الله: ويم في ألسُور» 
[الكهف: 45. وغيرها] فمنْ قَرَأها: ونفِصَ في الصّوَّرِء أو قرأ: فأحسن صُوْرَكم) 
فقدٍ افترى الكذبٌ وبَدَّلَ كتاب الله وكانَ أبو عبيدةً صاحبٌ أخبارٍ وغريب» 


ولم يكن له معرفةٌ بالنّخو)”؟". 


(03-. :امع ابو الويكم يكليية: “ركان عالما بالعرضة؛ دقيق النظن» ركان ورعا ساحن 
سنة» لازمه المنذري» وقرأ عليه الكتبّ» وله مؤلفات منها: زيادات معانى القرآن 
للفراء؛ توفي سنة (7؟١5).‏ ينظر: نزهة الألباء (ص:8١١)»‏ وإنباه الرواة (:188). 

(؟) قال الإمام أبو علي الحسن بن أحمد البنًا الحنبلي: «وأما القدرية والمعتزلة 
وأنواعهم. فينكرون الصراط والميزان والكرسي. .2. ينظر كتابه: المختار في أصول 
السنة» تحقيق: عبد الرزاق البدر (ص:807). 

(*) ممن قال بذلك: أبو القاسم عبد الله بن أحمد البلخي المعتزلي (719): كما ذكر عنه 
ابن الوزير المغربي في كتابه «المصابيح في تفسير القرآن» عند قوله تعالى: #يَوْمْ ينح 
فى الصُورٌ» [الأنعام: “1 وقد رد عليهء فقال: «وأخطأ إنما جمع صورة صورة 
[كذا] والصور: القرن الذي ينفخ فيه المَلّكُء فيكون فيه الصوت الذي يصعق أهل 
السموات والأرض». مخطوط المصابيح في تفسير القرآن (آية: ”لا من سورة 
الأنعام/ ورقة 5)). 

(4) تهذيب اللغة .)118/١17(‏ وقد عمَّب الأزهري» فقال: «قد احتج أبو الهيثم فأحسن 
الاحتجاج» ولا يجوز عندي غير ما ذهب إليه» وهو قول أهل السنة والجماعة» 
والدليل على صحة ما قالوا: أنَّ الله جل وعرٌّ ‏ ذكر تصوير الخلق في الأرحام قبل- 
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في هذأ المثال ترأهم جعلوا الصُورَ جمعا الم الصّورَة والصحيح أنه , 


اسمٌ مفردٌ للقَّرْنٍ الذي يُنْمُخْ فيه يدا للطوزة الك نتن تسمه تداك 
الوائ“فيقال * الصور: 


ثم لو صَحّ أن الصوْرَ جمعٌ صُورَةٍ وأن فتصّ الواو فيه سَهّل إلى 
السّكُونِء فإِنْ ذلك مخالفٌ لمعناء المراد في النصُوصء ولذا لا يصحٌ حَمْل 
هذا المعنى على هذه الآياتٍ الواردةٍ في الصُّورِء والله أعلم. 


- في قوله تعالى: ايا 07 وم 6 9 إِلَ بيبا ار [القيامة: ال 8؟] 
م اللو هه ففرولتة الفا 0 يِرَ5ّ4» قال الشَّرِيفٌ المُرْتَضَى (ت:): 
«وهاهنا وجة غريتبٌ ف الآية حكيّ عن بعض السساخرين 0 لا يفتقرٌ 
مُعْتَمِدُهُ عن العدولٍ عن الظاهرء أو إلى تقدير محذوف» ولا يحتاج إلى 
منازعتهم في أنَّ التَطلَرَ 1 الرفيةة ان لأ تعفيليك بل يَصِحّ الاعتمادُ عليه 
سواءٌ كان النَّطرٌ المذكورٌ في الآيةِ هو.الانتظارٌ بالقلب» أو الرؤيةٌ بالعين» 
فكو أذ شك نون عمال ول 2 ايل #انضلق لذ أراة بيه يفف ونا لأن 
الآلاء النْعَمُّه وفي واحدها أربعٌ لغاتٍ: ألاء مثل: قَمَاء اَل فل ريه 
وإِلَىّ» مثل: مِعَىَء وَإِلّْيٌء مثل: حِسْيٌء قال أعشى بكر بن وائل”"' : 
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م 53 5 2 « 0 05 1 5 ا للم كك ُ 
35 نقخ الروح» وكانوا ‏ قبل أن صوّركم ‏ نطفاء ثم علقاء ثم مضغاء ثم صورهم 


تصويرا. 
فأما البعث» فإنْ الله - جل وعرّ - ينشئهم كيف يشاءء ومن اذّعى أنه يصوّرهم» 3 
ينفخ فيهم » فعليه البيان» ونعوذ بالله من الخذلان» تهذيب اللغة (19:15؟5). 

)٠١(‏ ورد فى حاشيةً نسختين من مخطوط الأمالى أن القائل: الصاحب بن عبادء ينظر 
5:1" بالل حاشية")) وقد راجعت كنات المحيط فى اللغة» للصاحب فى مادة 
(نظر)ء ولم يذكر هذا التأويل» وإنما ذكر تأويل قوله تعالى: #وَلا ير لم4 [آل 
عمران: /ا]؛ قال: «أي: لا يرحمهم». وفي مادة (إلى) أورد أن معنى الإلى : 
النعمة. و سجمعه الإلاء ا ولم أجد هذا التأويل» والله أعلم بضصحة نسبته إليه . 
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أنيضس»: لا يَرْمَبْ الْهُرَالَء ولا . . يَنْطمٌ رجساًء.ولا يحون إلى 


أرادٌ أنه لا يخون نعمةًء فأراد ب#إِلَ ي»: نعمة رَيّهَاء وأسقط التنوينَ 


فانظرٌ إلى هذا التّحرِيفِ العجيب الذي يسلكْهُ هؤلاء لإثباتِ مذهيهم 
الذي ذهبوا إليه في أنَّ الله لا يُرَىء فذهبوا إلى كُلّ عجيب منّ القَولٍ لِتَنّى ما 
تكد مز اهل اللمتوطن شرع و جما مدر فى الكية اسم 
وفسّروه على الاسمية بما رأيت» وقد عرّز الشَّرِيكُ المرتضى (ت:54؛) تفسيرّه 
بموافقته الظاهرٌء مما يدلك على أنَّ التفسيرات الأخرى فيها خروج عن هذا 
الظاهر"': وإنها عا نا ذف تعرريا ميج كاله :مجيياته توق ديزم اعبات 
بالأبصار. 

ثالثاً: فإِنْ لم يعوا ]لق ذلك سميياة + انون لفق داك ا 
وقد يستحدثون له شاهداً ينسبونّه للغةٍ العرب”". 


ومن الأمثلة التي ذُكرَتْ في هذا الباب: تفسيرٌ الاستواء في مثل قوله 
تعالى: #الرحَن عل الكرقو انتوق 4 رن ميان معطا المعو 0 


00 اأمالق السرويت الموتقي ان اولكوت دكن المعين امعرريا خلن هذا 
اي وهو موجود في حاشية نسختين من الكتاب (1/:1؟2 حاشية؛). 

(؟) ينظر في هذه التفسيرات أمالي المرتضى (75:1). 

() يدخل في ذلك كثير من تفاسيرٍ الرافضة والصوفية والباطنية والفلاسفة وغيرهم ممن يورد 
مصطلحاتٍ يفْسْرْ بها القرآن وهي ليست من لغة العرب» وستأتي الإشارةٌ إلى ذلك . 

08 .كن الراتدن: في كتابدنة تازيت. آداث «العرت- 00908:39: أذ من أجباب وهم الفيشن: 
توليدها من قَِبَّلِ بعض المتكلمين للاستشهاد بها على مذاهبهم؛ وقد نقله عنه ناصر 
الدين الأسد في كتابه: مصادر الشعر الجاهلي (ص:7178). 

(5) فسّره بعض الأشاعرة بالغلبة والقهرء واستدلٌ لذلك بالبيت الذي استشهد به المعتزلة» 
وجعل دلالة الاستواء فى البيت بمعنى القهر والغلبة. ينظر: الأسماء والصفات 
للبيهقي: لعن فا 6 رمعل الزمخشري: كناية عن المُلْك يتظر: الكشاف 
(30:5ة). 
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ويستشهدون لصِحّةٍ ما ذهبوا إليه ببيتِ من الشعرء وهو: 
َل اسْتَوّى بشر عَلى الهِرَاقٍِ | مِن فَيْر سَيْفٍ ودّم مَُهْرَاقٍ 
وقالوا: استوى فى هذا البيتِ: استولى. 


وقد قال بهذا التفسير الجيدية”" + والجرورية*1 4 والمعتولة"'" وتبعهنم 
طلنه جيلة مو المتكلميو ”مق متأغري الأشاعرة'*'. والراتعةم والروديتب 
٠. 307 ٠‏ 5 2 
وغيرهم ممن تأثر بهم في هذا التفسير '. 
وقد سأل ابن أبي دؤاد المعتزليّ (ت:6040''' ابن الأعرابيّ اللغويّ 
(ت:8ء فقالَ: «(أتعرفُ فى اللْعْدّ استوى بمعنى: استولى؟ 
فقالَ: لا أعرف”"'. 


كما وقعّ لابن الأعرابيٌ (ك:080 مناظرةٌ مع رجل ونالدة “نا مم 
0 ليت 


قولٍ الله كِيْكَ: «#اليَحَنُ عَلَ الْمَرشٍ أسْتَوى» إلله: 5]؟ 
فقَالَ: هو على عرشِهٍ كما أخبرَ. 


ثقال: ايا أبا عيكٍ الله لبن هذا .معناه» إثما معناة: استولى. 


- 2 وقد رد ابن القيم على هذه الانحرافات وغيرها في تأويل الاستواء» ينظر: مختصر 
العنواعق الكوفطلة رو ل 0 

)١(‏ بيان تلبيس الجهمية (747:1)» نقلاً عن صاحب الحيدة. 

(؟) ينظر: الإبانة عن أصول الديانة (ص:١15١).‏ 

() ينظر مثلاً: قول البلخي من المعتزلة في بيان تلبيس الجهمية (؟1: 7178). 

(4) ينظر مثلاً: تفسير الرازي (75:/)» وغرائب القرآن (178:4). 

(60) ينظر مثلاً: تفسير الماتريدي (2»)85:1 وتفسير النسفي »)١١4:17(‏ (186:1). 

(7) أحمد بن أبي داؤد القاضي المعتزلي» رأس في فتنة خلق القرآن» كان فصيحاً مفوّهاًء 
حراذا لمتحا ساقي اأخرعمنه بالثالى بوغفتي غلب الستوكل ومتادق أموال» 
توفى سنة (140؟)» شذرات الذهب (97:17). 

0) أصول اعتقاد أهل السنةء للالكائي (99:1"). 
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13 أمكت ها انف رعذ ل يقاذة ااسكولق على السو إل أن 
كون ل#ااكفائ: إذا غلت اسذهناء" قبل* انشولي» أما سمعت: الاي 


ع 3 2 وانوي ابن لوه . 22 2 - 2 سهة> - 37 00-6 كَ 0 
أللا :. مثلك أو من انت سابقه 0 > هَأدأداآاسةة ال 
9 سيق لوت 2 


وهذا احتجاجٌ عقليٌ يرد به ابنُ الأعرابئّ (ت:280) على هذا الذي زعم 
أن معنى استوى: استولى. 
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0 أن هذا المعنى الذي اخترعه مخترغ ليسّ من لغةٍ العرب» 


ابعر أن قد وةنالك أن 

ولذا أنكرٌ العلماءً العارفونَ هذا المعنى» ونَّصّ بَعضّهم على أنَّ البِيتَ 
مما لا يصحٌ الاحتجاج به؟ كالخطابى (ت :خم الذي قالّ: (وزعم بعضهم : 
أن اممؤق هاهنا يمح + الاوائ ونرَّعَ إلى بيتٍ مجهولٍ لم قله شاع 
معروفٌ يصحٌ الاحتجاحٌ بقوله. ولو كان الاستواءٌ هاهنا بمعنى: الاستيلاى 
لكان الكلامُ عديمٌ الفائدةٍ؛ لأنْ الله تعالى قد أحاط علمُّه وقدرثه بكلّ شيء 

0 50006 2 ا ا 6 5 5 505 و 

وكل قطر وبقعةٍ من وات والارضينَ رحد العرش ء فما معنى تخصيصه 
0 ل ُ ين الاستيلاء إنما 0 معئأه عند ا من اليو فإذا 


0 ب 


)1١(‏ زياد بن معاوية»ء المعروف بالنابغة الذبيانى» شاعر جاهلى. صاحب أحد المعلقات» 
ركان شاعرا نيخط الكتسامنة الها ذره .و امه إلى تابوتق التعمنان بن العنذن 
توفي امو 3:18 عاد تر مسج سواه الطامزين: زدن :اانالان 1ه )وميك 
الشعراء (ص:551؟ -/5519). 
والبيت في ديوانه» تحقيق: محمد الطاهر بن عاشور (ص: 87)» والأمد: نهايةٌ السّباق . 

(؟) أصول اعتقاد أهل السنة :)53994:1١(‏ وقد رواه على بن مهدي الطبري صاحب 
الاشعري» عن تقطوية» .عن أبي سكيد عن ابق الأعرابي» -ينظر: في ببياق تلبيس 
الجهمية (801:7). ١ ْ ١‏ 

1 شمر الصواعع الفيلة (ن‎ ٠-48 
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وقال ابن تيمية تيميّة (ت:11/) : اشريحاء الوط الشوق اي ابد بمعنى : 
استولى » إذ الذية الوا ذلك عمدتهم البيتٌ المجيور : 
ثم اسْتَوَّى بِشْرٌ عَلَى العِرَاقٍ اهديا يوان 
لوجر فد ارت عر وكانَ غيرُ واحدٍ من أثمةٍ الل 
أذكروه» وقالوا: نه بِيثٌ مصنوعء لا يَعْرَفُ في الع وقد غْلِمَ أله لو احتخّ 
لساري 0 اح إلى روطو ود بو الخو ارت 
ابضاةة رركن ملع نه اكد للش 1 غن السريل ا ماكر أبو 
0 يي 0 قالَ: شل الخليلٌ: هل وجدتٌ 6 الع 
لقره م ال 0 اسيل 0 
يُعْرَفَ حََمْل باطل9 . 
وقالَ ابن القَيّم (ت:51»): «هذا البيت مُحَرََّفْء وإنما هو هكذا : 
باهر فو اشتونى قلى: العراق 20 
هكذا لو كان البيبت ون من د معروفي» فكيفت وهو غير معروفي 
في شيءٍ منْ دواوين العرب وأشعارها التي يُرجع ال 


١‏ - وفي قوله تعالى: لاثم شَسَتْ ُلُويكُم يِنْ بَعْدِ دَلِكَ مَهِىَ كَلْجَارَ 


000 9 مه 2 5 ساعرة و مم ل وير عام 5 مربي 
قَسوَة وَإِنَّ بن لجار الما تق ييه الأنير ‏ وإن فنا لحا" يسنن مرج يه اكه 
ا 5-8 2 5 300 م 2000 00 34 

َإِنَّ مِنهَا لَمَا يبي مِنْ حَشْيَةٌ الله وَمَا ألَّهُ بِعَفْلٍ عَنَا تَمْمَنُونَ4 [البقرة: 04] > ذَكِرٌَ 


00( هو الخليل بن أحمد: 

(5)) يحبى بن هبيرة» أبو المظفرء الوزيرء الحنبليء كان زاهداً ورعاً متمسكاً بالستةء 
شرح صحيح البخاري ومسلمء وسمى كتابه: الإفصاح عن معاني الصحاحء توفي 
سنة (579): شذرات الذهب ١91١:154(‏ - 91١)ء‏ آثار الحنابلة في القرآن (ص:85). 

)6 فتاوى شيخ الإسلام .)١51:0(‏ 

(5):. منشتضر :الضواعق الدرسلة ( 1 
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عن أي عليٌ الجبائيٌ (ت :ع0 أنه فسّرٌ الحجارةً بالبردٍ الذي يهبظ من 
السحاب تخويفاً من الله تعالى لعباده» ليزجرّهم به0"©. 

قال الإمامٌ ابن كثيرٍ (ت:0004: «قال القاضي الباقلَانِئ؟: وهذا تأويلٌ 
بعيدٌ” "2 وتبعه في استبعاده فخر الدِّين الرّازِي”“: وهو كما قالاء فإِنَّ هذا 
خروج عن ظاهر اللَّفْظٍ بلا دليلء والله أعلمه©. 

ولستٌ تجدٌ في لغةٍ العرب أنه يطلنُ على الحجارة البَرَدُ أو الع 270, 
ولمّا كان أبو عليّ الجبّائيٌ 506 لا يرى وجودٌ الإحساس في الجماداتء 


(1) ينظر: مفاتيح الغيب :»)١5١:(‏ وتفسير ابن كثير -7١4:1(‏ 4)”605. وقال عنه 
الماوردي: «وهذا قول تفرّد به بعض المتكلمين». النكت والعيون :»)١55:1(‏ وكذا 
حكاه الوزير المغربي عند الآية نفسها في كتابه المصابيح في تفسير القرآن. ورقة: 
64 وجعله الكرماني من العجيب. غرائب التفسير .)١191:1(‏ 

(5) محمد بن الطيب بن محمدء أبو بكر الباقلاني» القاضي الأشعري المتكلم» وكان 
سريع لديو له قصص في ذلك مشهورة؛ منها ما كان من إرساله إلى ملك الروم. 
وقد صئف في الردٌ على الرافضة والمعتزلة والخوارج وغيرهم» ومن كتبه: إعجاز 
القرآن؛ توفي سنة (50): ينظر: تاريخ بغداد (1/4:4 _ *88): شذرات الذهب 
ل © 0000484 

() نقله عن الرازي في تفسير مفاتيح الغيب .)١7١:7(‏ 

4 الم ينص الزازي »على انشعاده: إلا أن فلك : إن نقله فون القاضي وعدم الاعتراض 

عليه دليل على اتباعه لهء والله أعلم. 
والرّازي: جد 0 عمر بن الحسينء؛ المعروف بالفخر الرازي» الأصولي؛ كان 
أشغركا فبلسؤفا: ث م ترك هذه العقائد آخر عمرهء وله وصية مشهورة في ذلك» وقد 
كان كثير التصنيف؛. ومن تصانيفه كتاب التفسير الكبير» المسمى: مفاتيح الغيب. 
توفي سنة (2)1075 ينظر: سير أعلام النبلاء (500:551 -001)» والوافي بالوفيات 
(5 :68-548 5). 

(9) تفسير القرآن العظيم» تحقيق: السلامة (06:1:”). 

(7) ينظر مثلاً: الروايات الواردة عن السلف في تفسير الطبري» تحقيق: شاكر (778:17 - 
١0»؛‏ وينظر: مادة (حجر) ومادة (برد) في لسان العرب وتاج العرسء فإنه لم يرد 
فيها هذا المعنى الذي ذكره الجبّائي 


نك أثر التفسير اللغوي في انحراف المفسرين 


دعت إلى هذا القاويل الخرين الذي الى يدكز عن احلا قيلة . وجتحل محتى 
خشية الله؛ أي: من إخشاء الله النامن بذلك؛ كقوله: #يرِيحكم البرْنَت حَوْنًا 
وَطْمَعحًا»ه [الرعد: ١1]؟‏ أي : للإخافة والإطماع""'. 


الثانى: أساليت الخطاب العربية: 
يذ نسلا فد ادي مسحو لالت الور ان الطاب 


7 رطس لبر دل 


وله تعالى + 19 رثك والتلك نا 4527 [الفجر 1 هك الآية من 
أشهر الآياتٍ التي سَلَّطَ عليها المبتدعةٌ أسلوبَ الحذفيء والقاعدةٌ المقرّرَةُ في 
هذا الأسلوب: أنه لا يُحْذَّفْ إِلّا ما دَلَ المقامُ عليه» وأنَّ حذقّهُ لطلب 
الاختصار والبلاغةٍ في الكلام. 


سس لخم 


وقذ جعلوا قوله تعالى: ##وجَاءً رَيّكَ» [النجر: ؟5] من حذفي المضافيء 
كدرو هذ اقتير اك لأ ذل عليه اسان كل بهن سروت ين إثبات ظاهير 
النّصٌّ إلى التَّنْزِيهِ المزعوم عندّهم» وهو تعطيل صفات الله» ومن أشهرٍ هذه 
التنووزانت فاه" إمر ,ناته ماني الع 


وليسّ هناك سببٌ لهذا الحذفٍ عندّهم سوى الدلائل العقليّة المزعومة 


التى رتَّبوهاء قال الرَّازِيُ (ت:+0: «واعلمْ أنه ثبت بالدليل العقلئ أنَّ الحركة 
علق انز كحال سجال لأن كرنا كان كدلافة كان عنما "المحم 


.)151١:١1( ينظر: غرائب التفسيرء للكرماني‎ )١( 

(؟) ينظر على سبيل المثال: متشابه القرآن» للقاضي عبد الجبار (2589:7)» وأمالي 
الفيوفةة المرتمي )2 وسور الراري 0 وذكن الراري تقديرات 
أخرى» ومن أعجب ما ذكره فى الآية الوجه السادسء» قال: «وسادسها: أن الربّ 
هو المربي؛ ولعل ملكاً هو أعظم الملائكة هو مُرَبُ للنبي ككل جاءء فكان هو المراد 
من قوله: #إجاآء ريّم2. 
ولست أدري ما الفرق بين هذا التأويل وتأويلات غلاة الرافضة والباطنية؟! 

60 لفظ الحركة والجسم من الألفاظ التي يهرّش بها المبتدعة لنفي صفات الباري 
سبحانه؛ وهذه من الألفاظ البدعية التي ليس فيها من تنزيه الله شيء» بل الصواب - 
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يستحيل أنْ يكونٌ أزلياء فلا بدّ فيه منّ التأويل» وهو من باب حذفي المضافي 
وإقامةٍ المضاف إليه مقامّة. . .200. 


وقد جرى هؤلاءِ على هذا المبدأ في الآياتٍ التي تثبتٌ لغيرٍ العقلاء 
تمييزاً؛ ا 000 والشولٍ لك 3 على الحذفي أو 
1د أول يد ورد فيها إِنثْباتٌ التَمِييزِ للجمادات» قوله تعالى: «ثمّ قَسَتَ فس 


م 2 وج اه 


ربكم من بعر 0 أن شد هوه :59 3 مكارو لما لق بيرق 
الأنير إن ينها لما 1 دنّفَنَّ هِحْرُحٌ مِنهُ الْمَلد وَإِنَّ , جل ون قدي كر نا 
أَلَّهُ بِسَفْلٍ عَمَا تَْمَلُون4 [البقرة: :210 وقد ذهب المعتزلةٌ بهذه الآيةِ إلى المجازء 
ونَقَوا أنْ يكونَ من الحجارةٍ خشيةً لله تعالى» قالَ الشَّرِيفٌ الرَّضِئٌ (ت:.4): 
الغذى إستغار ‏ والسراة: ظهور الخضوع فيها لتدبيرٍ الله تعالى بآثارٍ الصَّنْعةٍ 
وإعلام الصّبِغْةِ)”'. 


وقال الرَّمخْشْريٌ (ت:008): «والخشيةٌ: مجارٌ عن انقيادها لأمر الله وأنها 
لا تمتنع على ما يُرادُ فيهاء وقلوبٌُ هؤلاءٍ لا تنقادُ ولا تفعلٌ ما أُهِرَتْ به . 
هذا الذي 'قالوه لذت لقذاه: الآية» برأقرال المفكوية هن الشلفق بتدل 


١ -‏ إثبات ما أئبته الله العليم بنفسه لنفسه. دون الدخول في كيفيات صفاته بدلائل العقول 
المخذولة. 

() مفاتيح الغيب» للرازي .)١58:51١(‏ 

(؟)6 تلخيص البيان فى مجازات القرآن (ص:١١).‏ 

20 الكشاف (0941:1. 
وقد حكى السَّمرقندي تأويلاً آخر نسبة إلى المعتزلة» فقال: «وقال بعضهم: هو على 
وجه المثال؛ يعني: لو كان له غقل لهبط من خشية الله تعالى» وهو قول المعتزلةء 
وهو خلاف أقاويل أهل التفسير». بحر العلوم .)10:١(‏ 


اك أثر التفسير اللغوي في انحراف المفسرين 
على حصول التَّميِزٍ للْحَجَرِ ماوع الببرراتين طق الحتينة لا عار 
وما ذهيبَتٌ إليه المعتزلةٌ ل بشيء ؛ لأنه لبس شيء 2 إل أثرٌ الصَنْعَةَ فيه » وإنما 


ل سر ١‏ م لور 


م ل ال تو ملو ل ار 


40 424 2 ور اطع 7 س 0 مه ع 52 21 رهما دعاو 
اس الو وم لتر ا 
رمءر 32خ رصم لس 32200100 2 رع مه ده سر 
وَلْبَالُ وَالتّجَرُ وَألْدُواتُ وكير من الثاس وَكَبيرُ حَنّ عَليْو الْعَدَّابُ4 [الحج: ١ا]‏ 

2007 ََ َه 1 
ولو كان يراد بذلك أثرٌ الصّنعةٍ لم يقل: #وح٠كير‏ ا كير من ألناس وكير حق عليه 


اذ ته 


اذا وم أن 01 المع شقان لل 0 


قال البَعَويُ (ت:01”": «فَإِنْ قيلَ: الحجرٌ جمادٌ لا يفهمٌء فكيفت 


1 


قيل: الله يُفْهِمُّه ويُلهِمُهُ فيخشى بإلهاموء ومذهبٌ أهل السّنَةِ والجماعة 
أنَّ لله تعالى عِلْماً في الجماداتٍ وسائر الحيوانات» سوى العقلاء» لا يقفُ 
عليه غيرٌ الل» فلها صلاةٌ وتسبيحٌ و ولعقية 4 كنا قال جل ذكرة : «#وإن من 


42 ل وخر 2 عذ ود 


شي إل سيم 00 [الإسراء: 144]» وقال: #والطلير صقت كل د 7 قد علم صانق 


.)151١- 510:7( ينظر أقوالهم في تفسير الطبري» تحقيق: شاكر‎ )1١ 

هه ينظر: معاني القرآن وإعرابه» للزجاج (4)158-151:1: ورسالة في قنوت الأشياء 
كله للّهء لابن تيمية» ضمن جامع الرسائل» تحقيق: محمد رشاد سالم  49:١(‏ 40). 

إفوة الحسين بن مسعود بن محمد الفراء» المعروف بالبغوي» شافعي مفسر» كان صاحب 
سنة» له مصنفات» منها : معالم التنزيل» توفي سنة (015)» ينظر: التحبير في المعجم 
الكبير» للسمعاني 2)1١4-717:1(‏ وسير أعلام النبلاء  419:19(‏ 447). 

(4:) قال الرازي - مبيئاً سبب إنكار المعتزلة لهذا المعنى الحقيقي في هذه الجمادات -: 
«وأنكرت المعتزلة هذا التأويل لما أن 00 البنية واعتدال المزاج شرط قبول الحياة 
والعقل» ولا دلالة لهم على اشتراط !ا م الاستبعاد» فوجب ألا يلتفت 
إليهم». مفاتيح الغيب .)١1١:(‏ 
وإن صم هذا الإخبار عنهمء فإنه 5 أن هؤلاء يعتقدون. ثم يحرفون الكتاب 
إلى ما يوافق مقرراتهم السابقة» ولا شك أن هذا المنهج قوه إل الفحرتفب دائما : 


أثر التفسير اللغوي في انحراف المفسرين 2 


2 
أ 7 7 _. 


و كر م الى اكيس 4 5 
لله صحد لم من فى السَمدوتٍ ومن فى 


فيجبٌُ على المرءٍ الإيمانُ به» ويكلٌ 


ممعم 4 ضري اناه وقال د ا 2 
لْأرْضٍ وَالشَّمس وَالْقَمَرُ» الحج: 16] الآية, 
عِلْمَهُ إلى الله ملل ...300 , 

00 قوله تعالى: ني لَهُ أذ شتات سبع وَالْاَرُْْ وَمَن ين‎ - ١ 
بح عد ولي لا تنْتَهُونَ نَبِْحَهُمْ إِنّمْ كن حَلِيمًا غَفُورا4 (الإسراء: 44]» وقد قالوا‎ 
فيها ار وأنَّ هذه المخلوقاتٍ لا يَقَمُ منها تسبيحٌ قولئٌ» بل إِنَّ معنى‎ 
تسبيحها: ما فيها من أثرٍ الصّنْعَةٍ الدَّالٌ على الخالتي سبحانه؛ أي أن تسبِيحَهًا‎ 
حاليٌ : وليسّ مقاليّاء قال الرَمَخْشَرِيُ (ت:58): «والمرادٌ أنها تسبح له بلسانٍ‎ 
الحَالٍِ» حيث 1 على الصَّانع وعلى قدرتّه وحكمته. ع 032 بذلك»‎ 
زكانيا ذه الله« عتما لا تحر ر كله مذ الشركاء أوغيونها:‎ 

فإن قلتٌ: فما تصنع تقولة 4 لووتين. له سدوون سس نَبِيِحَهُ 4: وهذا التسبيخ 
مَفْقُوةٌ معلوة؟ 

قلتٌ: الخطابٌ للمشركينَ» وهم وإِنْ كانوا إذا سُعَْلوا عن خالق 
السّمواتٍ والأرضء قالوا: الله إِلَّا أنهم لما جعلوا معه آلهةً مع إقرارهم» 
فكأنهم لم ينظروا ولم يُقِرُواءِ لأنَّ نتيجة النّظرِ الصّحيح والإقرارٍ النَّابِتِ 
خلاف ما كانوا عليه فإذاً لم يفقهوا التَّسبِيحَ» ولم يستوضحوا الدلالةَ على 
الخالق. 

فإِنْ قلتّ: من فيهنٌ يُسَبَحُونَ على الحقيقةء وهم الملائكة والتَّقَلان 
وقد عطقو علي السّمواتة والأرض ؛ كنا لخي 

قلتٌ: قلتُ: التسبِيحٌ المجازي حاصلٌ في الجميع؛ االضرم” 0 
كانتٍ الكلمةٌ الواحدةٌ في حالةٍ واحدةٍ محمولةً على الحقيقةٍ والمجاز)»© 


)١(‏ معالم التنزيل  85:١1(‏ 87): وقد ذكر بعد هذا عِدَّةَ أحاديث فيها ذكرٌ لتمييز بعض 
الجمادات؛ كحديث: «هذا جبل يحبنا ونحبه»» وحديث تسبيح الحصى بيد النبي وَل 
وحنين الجذع؛ وغيرها. وينظر: تفسير السمعاني (951:1). 

.)46١:75( الكشاف‎ )9( 


25 أثر التفسير اللغوي في انحراف المفسرين 


وقد حَمَلَ الرَّازَي (ت:004 التَسبِيحَ على أنه حاليٌ مجازي» وزعمَ أن 
النَسبِيحَ المقاليَ لا يحصل إلا مع المّهم بالعدر والإدراك والنْظتي» وكل ذلك 
في الجمادٍ مُحَالُء فلم يَبْنّ حصولٌ السبيح بِحَلَه إلا بطريق الحالٍء ثمَّ قالَ: 
«واعلم أنَا لو جوَّرْنَا في الجمادٍ أن مكون كي اي لع ا يه 
الاستدلالٍ بكونه عالماً قادراً على كويه حا وحينئلٍ يفسدٌ علينا باب العلم 
كر مقن وولف كن ود اونا مما سن السنادات ان تهون الم 
بذاتٍ الله وصفاتِه وتسبيحه» مع أنها ليست بأحياءء فحينئذٍ لا يلزمُ من كون 
الشَّىءِ عالماً قادراً متكلماًء كوثه حيّاء فلم يلزْمْ مِنئْ كونه تعالى عالماً قادراً 
كونه ا وذلك جهل وكفر؛ أن من المعلوم بالضرورة: أن من ليس بحي ) 
لم يكن انها قازرا وكا وهذا القولٌ الذي أظدة"العلماة اللسسسون 
عله)7"؟ , 

وإنما جَسَّرَ الرّازْيّ :6:4 على حمل اللَّفْظٍ على مجازه هذه الشُّبهةٌ 
التي أوردّهاء وهي إ شكال يَرِد ذ على من لسن عنده إل هذا الدليل لإثبات 
حا الى تاه ليس هنال ما يضطر إلى هذا المجازء بل النَّسِيحُ حقيقيٌ 
وهو كبا كال الله سيان وليل لا تتتهون فْمَهُونَ َبِيِحَهُ 4 فنشبتٌ ما أثبته الله لهذه 
المخلوقات حقيقة» ونؤمن بظاهر اللفظء هذا مع وَرُودٍ عِذَّةِ آيات وأحاديتٌ 
تدك على حصولٍ السجود والتسبيح وغيرها من الإحساسات للجماد» مما 
يجعل تكاثر هذه اللصريي مبعداً لها عن المجاز إلى الحقيقة. وإذا أضفت ما 
ورد فى السنه من حنين الجذعء وشكوى البعير» ٠‏ وتكلم الكتف المسمومء 
وغيرها» أيقنتٌ أن هذه 5007 لها على الحقيقة لا المجازء والله أعلم. 

وهذا القول: خلاف ما ورد عن السلك الذين جعلوا:التسبيححقيفي”"؛ 


.)١9/86:50( تفسير الفخر الرازي‎ )١( 

(؟) ينظر: تفسير الطبري» ط: الحلبي  95:185(‏ 97): وبحر العلوم» للسمرقندي 
(5070:5)» ومعالم التتزيل» للبغوي 3715:7(0--1197)+ وتفسير القرآن؛ للشسمعاني 
 554:(‏ 556)ء وغيرها. 
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هذا مع أن ما ذهبوا اله مع ان التغطا فى قوله ساني ولع ل لمتهره 
َِحَهُمَ4 للكفار»ء وما بنوا على ذلك من نتيجة» مخالفٌ للواقع؛ لأن الذين 
خوطبوا بهذا مقرون بأن الله خالقّهم وخالقٌ السموات والأرض ومن فيهن» 
فكيف يجهلون الجَلَْةَ وهم عارفون بها" . 
اي فول تغالى : الإإنا عرينا الأمانة عل الماك والأرض. الال 
يت 0 حيلم سقف 19 وَحَلها لانن ل و كن عونا جهو > [الأحزاب: 725] 
تقديراتٌ تُخْرخُ اللفظ عن ظاهره. وكل ذلك بسيتبا مقدمات عقلية بحتة فئ 
إحساس الجمادٍ وعَقَّلِهِء وأنه مما لا يَقَعُ عليه التّكليفُ؛ ولا يَصْدْرٌ منه ما 
يختصٌ بالمخيّر الكل كالتسبيح ) والسجود» والقولٍ» وغيرها. 
ومن التأويلات التى ذَكَرَوها فى هذه الأية: 


« أنَّ في الآيةِ حذفاً» وتقديرُه: إِنَا عرضنا الأمانةَ على أهل السمواتٍ 
والأرض والجبالي”" . 


« قال ابن الأنباريٌ (ت:08©: «قال بعضٌ الناس: لو كانت الأمانة 
00 أن م على السموات والأرض والجبالٍ» الكانتث ل 12 
ولكنيا مَوّافَ ل تغقل :ب والاعانة لا عرفل على عا لا يعفل 


وقال: هذا من باب المجاز؛ كقولٍ العرب: شكا إليّ بعيري طول 


.)517:( ينظر: معاني القرآن وإعرابهء للزجاج‎ )9١( 
وقد أبعد قوم في التّاويل» فقالوا: تسبيحه: حَمْلّه غيرّه على التُّسبيح إذا تأمّل فيه‎ 
وتدبّر. غرائب التفسيرء للكرمانى (4)578:1: وينظر: النكت والعيون للماوردي‎ 
ْ .)51 65:59 
وهذا فيه بُعَدٌ ظاهرٌء وغرابةٌ لا تخفى على من اطّلع على تفسير القرآن الميسّر للفهم.‎ 
ينظر: الأضدادء لابن الأنباري (ص:١39)» وتلخيص البيان فى مجازات القرآن»‎ )0( 
للشريف الرضي (ص:١757)» ومتشابه القرآن» للقاضي عبد الجيال: فقَد ذكره عن‎ 
004: الجبائي (077:7)» وأمالي الشريف المرتضى‎ 
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2 31 8 رميق ١‏ 
السّيرِ؛ معناه: لو كان يعقل لشكاء ولكته لا يعم ولا 0 


فانظرُ إلى هذه التأويلاتٍ العجيبةٍ التي تُخرجٌ النّصّ عن ظاهره! الله 
سبحائه يقول: #إنَا عَرَضَمَا الْأمائَةَ عَلَ لسوت وَالايْضٍ وَالْبَالٍ4 وهؤلاء 
يقولون : عَرَضْهًا على أهلِهّاء والآخرون يقولون: لم يَعْرِضْهَاء وقذ صَرَّحَ 
بعضّهم بهذاء فقال: «ما عرض الله جل ذكْرهُ ‏ الأمانةً على السمواتٍ 
والأرض قَطْء وإنما هو من المجازٍ على قولٍ العرب: عَرَضْتُ الحِمْل على 
56 قافن "أن كيل 01 وعدت المي لا اك للحَمْلٍ وللعَرْض» 
فكذلك السَّمواتٌ والأرضٌ. والجبالٌ لا تصلح لأمانة ولا لعز فنها -عليهنا)” . 

وَتَحِدُهم في هذا المثالٍ استخدموا أساليبَ العرب وتوسّعَها في الكلام 
وخراج الكلام عن حقيقته إلى هذه التأويلات المنكرةء لعدم استيعاب عقولهم 
الضيقة لهذاء ولو كان ما قالوه صحيحاًء فما فائدةٌ هذا الخطاب إذاً؟!. 

أمّا السَّلكُ فقد حملوا الكلامّ على حقيقته”". وجعلوا الأمانة معروضة 
على السَّمواتٍ والأرض والجبالٍ حقيقة» وهو الصَّوابُء إذ هذا الكلامُ لو كان 
يحتملٌ المجارّ والحقيقة» لتُدّمتِ الحقيقةٌ على المجاز؛ لأنها الأصلء كيف 
وهو لا يحتمل المجارٌ في هذا الموضعء بدلالةٍ تفسير السَّلفٍِ له على 
الحقيقة» والله أعلم. 


عزوي 


4 في قوله تعالى: «يَنَ نول لِحَهَم سٍِ أمتَكأتِ ويَعوْلُ هل من مَرِسٍ © [ق: 
©]”تاؤيلات للمعلعة 4 منها:. 

« أنَّ في الآيةِ حَذْفَ مضاففء والمعنى: يوم نقولٌ لِخَرَنَهَ جهنم 
وقول يرل جهنم فحذفٌ الحرّنة وأقامَ جِهِنَّمَ مقامَهُمء كما قرول العونة 


)١(‏ الأضدادى. لابن الأنباري (ص:388)»: واختار هذا التأويل الشريف المرتضى في 
أماليه (204:17). 

(؟) الأضداد لابن الأنباري (ص:؟597). 

(9) ينظر: تفسير الطبري» ط: الحلبي (؟07:55 -05). 
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اسْتَتَبّ المجلسٌ. وهم دون اع الع 
أن امن الأجعحارة» لأن لطت :نا وتواليدو اماما انق المي ا 
يَصِحََانِء وإنما المرادٌ: أنها فيما ظَهّرَ مِنِ امتلائهاء وبَّانَ مِنِ اعْتِضَاصِهًا بأهلها 


بمترلة الاطققايا ل الكيتية فبيا ول قف مدقا وذلكٌ كقول الشَّاع9©: 
املأ الحَوْض وَفَالَ قِظيِي ‏ مَهْلاً رُرَيْدا كَدْ مَلاأثٌ بَظَيِى 


ولم يكن هناك قولٌ مِنَ الحوض على الحقيقةء ولكنّ المعنى أنَّ ما 
ظهرَ من امتلايّه في تلك الحال جار مجرى القولٍ منهء فأقامَ الأمرٌ المَذْرَكُ 
بالعين مقامّ القولٍ المسموع بِالأُدٌنِ. 

وهذانٍ القولانٍ أخرجا الخطاب عن الحقيقةء والصوابُ أنَّ الله الذي 
أنطقّ كُلّ شَيءِ يقولٌ لجهنّم قولاًء وجهنَّمْ ترد عليه قولاً» ولا مجالَ لإخراج 
الكلام عن حقيقتِه إِلّا عند أصحاب العقولٍ الضَّيّفَةِ التي لا تَقْدْرُ الله حَقَّ 
نلو سيفن أد يك الحجاكات ب أخل ا لمقان الما قد دل 
العلماءٌ هذا الخطابٌ وأمثاله على الحقيقق قال الكرمانيٌ -00000 
«وجُلٌ المفسرينَ على أنَّ القول في الآيةِ حقيقةٌ»””©» وهذا هو الصواب الذي 


)١(‏ ينظر: الأضدادء لابن الأنباري (ص: »)١954‏ وتلخيص البيان فى مجازات القرآن» 
الشريقه الرطي رفي 36د اران اللسسني ا ونان بلك 1 

(؟) الرجز من الشواهد المشهورة في كتب اللغة؛ وهو بلا نسبة» ينظر مثلاً: لسان العرب 
وتاج العروس. مادة (قطط). 

(0) تللخيص البيان فى مجازات القرآن» للشريف الرضى (ص:55090). وينظر: متشابه 
اكرات كاف حيبق الحيان 44181010 وعراكه المقسيو الروك ا ان 
والكشافء, للزمخشري (9:5)» ومجمع البيان للطبرسي(557:؟١١).‏ ْ 

(4) محمود بن حمزة الكرماني» تاج القراء» كان عجبا في الفهم وحسن الاستنباط» له 
تصانيف كثيرة؛ منها: لباب التفسيرء والبرهان في متشابه القرآن» توفي بعد (000). 
ينظر: معجم الأدباء »)١55:19(‏ وغاية النهاية (؟1:١59).‏ ش 

(4) غرائب التفسير :)١١”:5(‏ وينظر: الأضدادء لابن الأنباري (ص:95١)4+-‏ 
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عليه السلك""'. واللهُ أعلم. 


الثالث: دلالة الصّيَغْ: 

المرادُ بها البناءٌ الذي تقوم عليه الكلماثٌ العرييّةُ» فتجتمعٌ فيه جملةٌ من 
الألفاظء يكونُ فيها معنى مشتركٌ يدل دلالةَ غيرٌ دلالةٍ اللفظٍ المفردٍ 
المعجميّة. فمن الألفاظٍ ما يجيء على صيغةٍ «تفاعل»): وهي ذل تعن دوق 
الأمر من اثنين متقابلين؛ كتصافح» وتحارب» وتمازح» وغيرهاء فدلالة هذه 
الألفاظ متباينةٌ» وإن كانت اشتركتٌ في مدلولٍ هذه الصّيغة"" . 


وقد 1 أصل اللفظ ادا ولكن تختلفث صيعته )» فيختلفٌ معناهم 


فمعنى : ذلكان فلانا : أي باشر دفنّه بنفسه» كما قال الاعت 1 


او اشتون طيكا حيرف تبن ف الى امد 
ومعنى: أقبرَ فلان فلاناً: أمرّ له بالقبرء ومنه قوله تعالى: لاثم أَمَام 
4 افيس لاد افاعدلقف :لاله الفعل: العدق مق بعاد دير الع كدل علي 
كر في الشَّىء وغموضهء وذلك بسبب اختلافٍ صِيعْتِه في النْطق . 
وقد استخدمٌ أهلّ البدع دلالةَ الصّيّعْ كاستخدامهم دلالة الألفاظء ومن 
أمثلةٍ ذلك : ْ 1 


5 اتهرنت تفن المع لة ‏ لعنيفة انعلا ل ا ادا 


-- الانتصاف فيما تضمنه الكشاف من الاعتزال» لابن المنيّرء بحاشية الكشاف 
,)٠١:8(‏ وغيرها. 

.)١7١-159:55( ينظر: تفسير الطبريء ط: الحلبي‎ )١( 

(0) ممن كتبّ في دلالة الصيغ وأبنية الألفاظ العربية: سيبويه في الكتاب» وابن قتيبة في 
أدب الكاتب» والفارابي في ديوان الأدب» ونشوان الحميري في شمس العلوم ودواء 
كلام العرب من الكلوم. وغيرها كثير . 


() ديوان» تحقيق: حنا نصر (ص:75١).‏ 
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و 2 27 3 . : 00 ١‏ ع 
وجعلوها تدل على معنى : سماهة» وإنما ذلك فى صيعه «فَعَل)” 0 وقد جاءً 


ذلك عنهم في الإضّلالٍ الذي نَسَبّهُ الله 3# إلى نَفسِه في مثل قوله تعالى: 
#يَضِلٌ به كيرا وَيَهْدِى يده 4 [البقرة: .67 وقوله تعالى: «#أَترِيدُونَ 3 
تَهُدوأ من أَضْلَّ 2 [النساء: م]”"*» وقوله تعالى: «وَآَصَلَّهُ أنَّهُ عَلَ عَلْرٍ 4 [الجائية: 
*]: حيث قال بعض المعتزلةٍ في تفسير هذا النّْظم وأشباهه: «سَمَاهم 
ضَلّالأ0 . 


00 . فالسحولة :ذا واحظا ديفا دما [١‏ روااك ف مك مول ب انلف منمف ترم ده 
وزلشة أي: سمّيته بالزنا والفسق» الكتاب. ط: بولاق (580:1). ولم يذكر في 
معاني أبنية أفعل: سميته كذا. 
وأقرب معاني هذه الفح لنا"قالوه" الوجداة فول أعشوتة ‏ وعددة مس 
للحمند: 
ينظر: الكتاب». ط: بولاق (5757:1)» وأدب الكاتب (ص:147): وديوان الأدب 
ا 
وقد حمل ابن جني المعتزلي قوله تعالى: ولا نْظِمْ من أَعْمَلنا قَبَمُ عن وَْنَاك [الكهف: 
على معنى هذه الصيغة» فقال: «ولن يخلو «أغفلنا» من أن يكون من باب أفعلتٌ 
الشيء؛ أي : صادفته ووافقته كذلك؟ كقوله: 
...2302020 وهِأشهْيِّجٌ الخَلْضَاءَ من ذَاتٍِ البُرّق 
أئ: صادفها هائجة النبات... حكى الكسائى: دخلت بلدة فأعمرتها؛ أئ: وجدتها 
عامرة» ودخلت بلدة فأخربتها؛ أي: وجدتها خرااة ونحو ذلك. 
أو يكون ما قاله الخصم: أنَّ معنى: أغفلنا قلبه: منعناه وصددناه. .. وإذا لم يكن 
عليه. كان معنى: أغفلنا قلبه عن ذكرنا؛ أي: صادفناه غافلاً» على ما مضىء» وإذا 
صودف غافلاًء فقد غفل لا محالة» فكأنه ‏ والله أعلم ‏ ولا تطع من غفل قلبه عن 
ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطاً؛ أي: لا تطع من فعل كذا وفعل كذا. 
الخصائص (”:555 -508). 

(؟) ويلحقٌ بها ما كان في حُكمها من الأفعالٍ التي نسبها الله إلى نفسهء في مثل قوله 
تعالى : كلما بَاعْرَأ َع ا أنه لوبهم 4 [الصف : 5 وغيرها. 

(*6 نسبه الرازي في التفسير الكبير )١17١:1(‏ إلى قطرب وكثير من المعتزلة» وينظر: 
رسائل العدل والتوحيد (84:7): فقد جعله يحيى بن الحسين الزيدي المعتزلى بمعنى 
يوقع عليهم اسم الضلال. ْ 
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وإنماأ كان سببت هذا التأُويلٍ زعمهم الفاسد فى العَذْلٍء أن 


ع تر سهد 


يظلمٌ أحداء فلا يتصوّر أن ا وإِلّا كان ذلك فرييها مئه» والله منره عن 
فعل القبيح» وهذا الكلام صحيح » ولكن المراد بالقبيح وتعاري اه هو الذي 

وقد ردٌّ عليهم هذا الكأويل جماعة من العلماء؛ كابق قصية رك جيم 
والأشعري 0 وابن حرم 6" وابن العم 0005 
وغيرهم . 

ومن الرُّدُودٍ عليهم في قولهم في دلالة صيغة «أفعل» ما يأتي : 

« قال ابن قتيبة (ت:2507» فقال: «وذهبَ أهل القَّدَرٍ في قولٍ الله كيك : 
مضل من هنا وَمَهُدق مَن يِسَاآه [النحل: *5: فاطر: 6] إلى أنه على جهة 
التّسمية والجكم عليهم بالضلالة» ولهم بالهداية. 

اوقا فريقٌ منهم: 576 ينسبّهم إلى الضلالة» ويهديهم. يبِينْ لهم 


فخالقُوا ب ِينَ الحَكُمَين» رحن لكو تاي الاح أْفْعَلْتٌ الرَّجِل : 


دوقع 


4ف البرسيى الح ويدوة مير كرله تعالى :+ داقر عق :افق البن توك ان 
لْدرْضٍ عير ألْحَىّ 0 © [الأعراف: 5 فقال: «وسادسها: أن ؛ يكون الصرف 
هاهنا الحكم والتسمية والشهادة» ومعلوم انحن شهد على غيزه 0 
جائز أن يقال: صرفه عنه»؛ كما يقال: أكفره وكذبه وفسّقه...). أمالى الشريف 
المرتضى (1:؟9”1). ْ 
وفى نسخة مذكورة فى الحاشية: كمّْره وكذّبه وفسّقها. والصيغة مخالفة لصيغة اللفظ 
وأعيرقةا الذي ا 

010 اا اللفظ (ص: .)١6 ١4‏ 

(؟) الإبانة؛ تحقيق: حماد الأنصاري (ص:97١‏ - 195). 

فة امسر اسارج لاس ا 

(4) شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل (ص:44١ .)١1518-‏ 
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م رار عو 


وجبنتهة فر ققد وخطاتة در 00 وفستفتةة وفجرنةة 
وللاملاكم 


© وقال أبنو الحسنٍ الأشعري (ت:35): «ويقالَ لهم: ما معنى 
قولٍ الله كنك : طوَيْضِلٌ أله الطلِيينَ4 اإراهيم: 00؟ 

إن قالواة. نفع ذلك آنه سيوم عالق رشك لهم بالصلدل: 

قيل لهم: أليسّ خاطب الله العربٌ بلغتّهاء فقال: ليِسَانٍ عَرَيْ مين 
0 ه5]ء وقال: وما مآ مانا من رَسُولٍ 31 يلسَان فوم # [إبراهيم: ؛ 

فيقال لهم: فإذا كان أنزلَ اللهُ القرآنَ بلسانٍ العرب» فون أينّ وجذتم 
فى لغةٍ العرب أنْ يقال: أَضَلَّ فلانُ فلاناً؛ أي: سَمَّاهُ ضَالَا؟. 

فإِنْ قالوا: وجذنا القائلَ يقولٌ إذا قال رَجُلُ لرجل مان 3 . 

قيل لهم: قد وجدنا العرت يقولون: ضَلَلَ فلانٌ فلاناً : إذا سكا ضَالّا 
ولم نجذهم يقولون: أَضَلَ فلا فلاناً بهذا المعنى. 

فلمًا قال الله وَبْكَ: طوَيْضِلُ ألَهُ الطلِينَ4 (برهيم: 00] لم يَْرْ أنَّ يكونَ 
ذلك معنى ذلك الاسم. 

والحُكدٌء إذا لم يَجْرْ في لخةٍ العرب أنْ يقال: أَضَلَّ فلانْ فلاناً: إذا 
سَمّاه ضالّاء بَطلَ تأويلكُم إذا كان خلاف لسانٍ العرب:”". 

١‏ - في قوله تعالى: شرح 0000 لظْمَتِ ١‏ لّ لور [البقرة: /ا0؟] قال 


5 2 مر 37 020 سس ص ل مسد 
الاخفش (ت:١6١5):.‏ «وأما قوله: 200 سن 8 إلى لور 4 فيقول: 


.)١54 - ١١" تأويل مشكل القرآنء لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
.)199  1١95؟( (؟) الإبانة عن أصول الديانة‎ 
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يَحْكُمُ بأنهم كذلك: كما تقولٌ: قد أخرجكم الله من ذا الأمر. ولم تكن فيه 
تله وتقول - أخبرجني فلانٌ من الكتبة» ولم تكن فيها قَطّ؛ ألم يجعلني 
5 أعليا ولة افني 17 

وفي هذا هروبٌ منْ أنَّ الله سبحانه خَلَقَ الإيمانَ في كَلْبٍ العَبّْدِ؛ِ لأن 
المعتزلّة لا يرون ذلك”"©. وعلى هذا التَّأرّلِ لا يكون ثَمّ خَلْقٌ للإيمانٍ» وفيه 
خروجٌ بدلالةٍ أنْعل إلى معنى الوجودء وهذه الدُّلالةُ وَإِنْ كانث مِنْ دَلَالَاتِ 
أفْمَلء إِلَّا أنَّ هذا الموضعَّ لا يحتيلهاء بل الصَّوابُ جعلّها على ظاهرها. 

قال الرّجاجٍ (ت:١10611‏ (أي: يُخرجهم من ظلمات الجَهَالَةَ إلى وق 
الهُدى؛ لأنَّ أمرَ الضَّلالةِ غيرٌ بَيّنِء وأمرٌ الهدى واضحٌ كبيان النُورٍ. ظ 

وقد قال قومٌ: طيُفْريُهُم بِنَّ أظمَتٍ إل التور»: يحكمٌ لهم بأنهم 
غاوجوة من الظلماق إلى اللوزه توهذا” لبس كرك أهل اللتسير رولا فرق أكثر 
أهل ليا ١‏ 

' - ومن التحريفٍ في الصّيغ» ما نُقِلَ عن أبي مسلم محمدٍ بِنٍ بَخْرٍ 
الأصفهانئ المعتزلئع (ك:2”'00) في تفسير قوله تعالى: « كلك رُيّنَّ لِلْكَفْنَ 
مَا كَانواُ يَمْمَلُرت #4 الأنعام: ؟17]» حيثٌ جعل (زيّنَ في مثل هذا لا يحتاجُ إلى 
فاعل؛ كالأفعالٍ المذكورة في باب فُعِلَ مما لا يحتاج إلى فاعل ؛ تأعدة 
وجنَّ وزُهِيَ وعنِيَء وغيرها مما في هذا الباف” : 


.)١95:1( معاني القرآن» للأخفش‎ )١( 

(؟) ينظر: متشابه القرآن» للقاضي عبد الجبار »)2١7:1(‏ وأمالي الشريف المرتضى 
1 كولم الى الكنة توضياك ا رع ١‏ 

(0) معاني القرآن وإعرابه (0779:1. 

(4) محمد بن بحرهء أبو مسلم الأصفهانيء؛ الكاتب المعتزلي» عالم بالتفسير وغيره من 
صنوف العلم»ء وله في التفسير: جامع التأويل لمحكم التنزيل» توفي سنة (؟5؟055) 
ينظر: معجم الأدباء  "0:1(‏ 78): ومعجم المفسرين (498:1). 

(5) غرائب التفسيرء للكرماني (780:1). 


أثر التفسير اللغوي في انحراف المفسرين وليك 


0 لفظط لزيّنَ) على هذا الباب اذغاة على العرييةة: إد لم يذكر 
العلماءً هذا الفعل منّ الأفعالٍ التي تلازمُ البناة للمفعولٍ» وهذه الأفعالُ لا 
يكونُ منها مَبِْن ة وهي أفعالٌ معروفة محصورةٌ عند أهل العربيّةا", 
آمّا هذا الفعلٌ فقد وزدٌ مَيْنيا للمعلوم مما يدل على أنه لين من باب ما لا 


عه 


خا الى تاعز وهنا وَرَدَ فيه» قولٌ الله تعالى: « كَلِكَ ربا لِكلٍ أمّةٍ 
عَمَلَهُمَ © [الأنعام: 6٠١8‏ وقوله: #إنَّ الذِينَ لا مُوْميُونَ لحرو وَيَنَّ م َعَسْلَهُمْ 4 [النمل: 
4]. وغيرٌها من الآيات. 

وإنما دعاه لذلكَ مذهبُ العدلٍ المعتزلئ» لكى لا يُقدّرَ فاعل «ريّنَ) 
بأنه الله سبحانه. وذلك التقديرٌ خلاف العدلٍ عندّه؛ لأنه لا يرى أنه يقع 
منّ الله سبحائه تَرِْينُ الشَّهُواتِ للعبدٍء فَحَرّف دلالةَ هذا الفعل الذي جاءًَ على 
صيغة الْمَبْنَ للمفعولٍ إلى ما جاء على هذه الصّيعَةِ منَ الأفعالٍ التي لا تحتاجُ 
إلى تقدير فاعل. 


)١(‏ هذا الباب الذي جعل لفظ «زْيّنَ؛ منه» قال فيه سيبويه: «هذا باب ما جاء فُعِلَ منه 
على غير فَعَلْتَهُ وذلك نحو: حجن وسّل وزْكمَ وورِد) وعلى ذلك قالوا: مجنون 
ومسلول ومزكوم ومحهموم ومورود» وإنما جاءت هذه الحروف على جنْدْتَهَ وسَلْلتَه 
وإن لم يستعمل في الكلام» كما أن يدع على ودعت ويذر على وذرت» وإن لم 
يستعملا»؛ استغني عنهما بتركت» واستغني عن قَطِمَّ بِقْطعٌ» وكذلك استغني عن جتنت 
ونحوها بأفعلتٌ» فإذا قالوا: بن وسّل» فإنما يقولون: جعِلَ فيه الجنون والسلء كما 
قالوا: حُرِنَ وقُسِلَ وَرذِلَء وإذا قالوا: جيْنْتَء فكأنهم جعلوا فيك جنونء كما أنه إذا 
قال أقيرمة فإنما يقرلا فثك لداقراء وكملة لد قرا وكذلك أحرع وأشيييةع 
فإذا قلتّ: محزون محبوب» جاء على غير أحببتٌ. وقد قال بعضهم : حَبَيْتٌ فجاء به 
على القياس» الكتاب» ط: بولاق (57978:5). 


الفصل الثالث 
قواعد في التفسير اللغوي 


وفيه : 

أولاً: كل تفسير لغوي وارد عن السلف يحكم بعربيته» وهو مقدم 

ال : إذا ورد أكثر من معنى لغويٌ صحيح تحتمله الآية» جاز 
تفسير الآية بها. 

ثالثاً : لا يصح اعتماد اللغة وحدها دون غيرها من المصادر التفسيرية . 

رابعاً: لا تعارض بين التفسير اللغوي والتفسير على المعنى . 
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ل ل ها سأذكرٌ هاهنا بعض 
القواعدل المتعلّقةٍ بالتفسير العو وهذه القواعدٌ فرضيّاتٌ كانت في بدايةٍ 
إعدادٍ البحثء ولذا فلا يلزم أن تكون قفواعد. مغرّرة ععد'العلهاء بهذه 
الصياغةٍء وإِنْ كانَ لهم في ذلك إشاراتٌ» وما جمعتة فيها يعتبرٌ من نتائج 
الكفية: وان الموفى, 

وهذه القواعد كالآتي: 


أولاً: كل تفسير لغوي وارد عن السلف يحكم بعربيته»ء وهو مقدم على 


ثانياً: إذا ورد أكثر من معنى لغويّ صحيح تحتمله الآيةٌ» جارٌ تفسير 
'الآية بها. 


ثالثاً : لا يصح اعتماد اللغة وحدها دون غيرها من المصادر التفسيرية. 

زايعا ل تناؤفى ين العيياللخوىوالقبير علن المعتى: 

ولس عل دي القواعة كقظ ديل ختاله نا هق اكد سين" +بوالدئ 
ذكرثه رأيثٌ أنه ألصنٌ بحخَّلةٍ البحثِ وموضوعاته؛ واللهُ الموقّقُ. 


)١(‏ ينظر على سبيل المثال: كتاب قواعد الترجيح عند المفسرين» للأخ حسين الحربي 
(ص :16" - 007). 


01 
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كل تفسير لغوي وارد عن السلف يُحكم بعربيته 


ْ م > 


لد 
2 


كل تفسر لغوي واردٍ عن السَّلفٍ يُحكم بعربيّته 
وهو مقَدّمٌ على قولٍ اللغويين" 


ترتبط هذه المسالة بزمن الاحتجاج اللعرئ: ولم جد من 0 إلى 


كان مجلس الكليَّةِ قد زاد قيداً على هذه القاعدة» وهو: كل تفسير لغويّ ثابت. . . » وبعد 
البشة رسدرك ال لذ جاجة لهذ القيوة لان ميتم مساج بها العيسة ففني ذا 
الآثاز العيقة ثايزها مستي مول فيان اللقة و'زقه أعاز إلى ذلك اعد إعمدة 
لصتس :لمعا عر دع ارد 1 ١1‏ باد ميصير ني كر و نك لبق عار للدي اللو انا 
حاشية ص :"9 - 2)5014 قال :"تين لي ها رابحعته مخ كلام الطبري» أن العدلال 
الطبريّ بهذه الآثارٍ التي يرويها بأسانيدهاء لا يُراد بها إِلّا تحقيق معنى لفظء أو بيان 
يان عار + فهر لك ميان انا و القن وواعاء لمفادها لبذ ف على شح 1 
و(العللاله عوسي عملت ليون عن الأول فى عدن جل )رجفا امعد لاله ع 
الآثارء كاستدلال المستدلٌ بالشعر على معنى لفظ في كتاب الله. 

وهذا بِيِّنُ في الفقرة التالية للأثر رقم (4)2505: إذ ذكر ما روي عن ابن مسعود وابن 
عباس» وما روي عن الحسن في بيان معنى «خليفة»» واستظهر ما يدل عليه كلام كل 
منهم. ومن أجل هذا الاستدلال لم يبال بما في الإسناد من وهن لا يرتضيه. ودليل 
ذلك: أن الطبري نفسه قال في إسناد الأثر رقم (555) عن ابن مسعود وابن عباس» 
فعا نف رو 12 لاقإن كان الاساتة سحا ولت اقل سوسا إذ في 
في إسناده مرتاباً. ..»؛ فهو مع ارتيابه في هذا الإسنادٍ» قد ساق الأثرٌ للدلالة على 
معنى اللفظٍ وحدهء فيما فهمه ابن مسعود وابن عباس - إن صم عنهما ‏ أو فيما 
فهمه الرواة الأقدمون في معناه. وهذا مذهب لا بأس به في الاستدلال. ومثله أيضا 
ما يسوقه من الأخبار والآثار التي لا يشك في ضعفهاء أو في كونها من 
الإسرائيليات» فهو لم يسقها لتكون مهيمنة على تفسير آي التنزيل الكريم» بل يسوق - 


كل تفسير لغوي وارد عن السلف يُحكم بعربيته ١ه‏ 


تفصيل منْزلة تفسيراتٍ طبقاتٍ السلفٍ في الاحتجاج اللّغويٌء سوى الإشارة 
إلى قبولٍ تفسير الصَّحابِيٌ والاحتجاج به» كما سيأتي. 


ومفسّرو السَّلفٍِ على 5 ين : 


قسمٌ عاصر زمن الاحتجاج اللّغوي؛ كالصحابةٍ والتَّابعينَ؛ كزرٌ بن 
حي (ت نكما والشعية (ت:0)ء والحسة (ت 00١:‏ وغيرهم. وهؤلاء 
كغيرهم من العرب الذين نقلث أقوالهم واحتّجّ بها. 


راس عاض اللحوكين الأرافل النيق دوتوا اللنة علي اما 
ومقاتل بن ليان وق نمم فيان اتوي (ت:011)» ومالك بن تسن 4ة 
وابن زيد (ت :الله وأقل أخوال هؤلاء أت .يكونوا .نقلة لمعاني الألفاظ العربيّة 
الق اف القزارة حالم كز هنا كتحار مزه ساف جع من اللخولة لين 
يحكون لغةَ العرب» وينسبونَ إليها دلالات الألفاظ. 


ومع أنَّ بعضّهم كان غيرٌ عربئ الأصلء فإنكَ لا تجدٌ أحداً من العلماء 
أنكرٌ عليهم تفسيرٌ القرآن العربيئ على عربيّته» ومن أمثلة هؤلاء المفسّرينٌ: 


> الطويل الطويل» لبيان معنى لفظء أو سياق حادثة» وإن كان الأثر نفسه مما لا تقوم 
به حجة في الدين» ولا في التفسير التام لآي كتاب الله. 
فاستدلال الطبري بها ينكره المنكرون: لم يكن إِلَّا استظهاراً للمعاني الني :تدلٌ عليها 
ألفاظ هذا الكتاب الكريم» كما يُستظهرٌ بالشعر على معانيهاء فهو إذاً استدلالٌ يكاد 
يكون لغويّاًء ولما لم يكن مستنكراً أن يستدل بالشعر الذي كذب قائله» ما صحت 
لغتهء فليس بمستنكر أن تساق الآثار التي لا يرتضيها أهل الحديث» والتي لا تقوم 
بها الحجة في الدين» للدلالة على المعنى المفهوم من صريح لفظ القرآن» وكيف 
فهمه الأوائل» سواءً كانوا من الصحابة أو من دونهم. 
وأرجوا أن تكون هذه تذكرة تنفع قارئ كتاب الطبري» إذا ما انتهى إلى شيء مما 
يعده أهل علم الحديث من الغريب المنكرء ولم يقصر أخي السيد أحمد شاكر في 
بيان درجة رجال الطبري عند أهل العلم بالرجال» وفي هذا مقنع لمن أراد أن يعرف 
علم الأقدمين على وجهه. والحمد لله أولاً وآخرأ». وينظر: :١(‏ حاشية ص:557). 


617 كل تفسير لغوي وارد عن السلف يُحكم بعربيته 


مولى ابن عباس: عِكْرِمَةٌ :006500 وأصلّه بربريٌ”"2: وكانّ يفِسّرٌ القرآنَ بلغة 
العرب ويحتجٌ بأشعارها'”': ولا تجدٌ أحداً عاب عليه بَرْبَرِيتَهُ ولم يحتج 
تسر لأجل .هذا الأصل البريرئٌ .بل كان كقدما .غلم التسير+ 


ثمّ إنهم يفسرون القرآن العربيّ بالعربيّة» ولم يُوْثْرٌ عنهم أنهم فسروه 
بغيرهاء فأقل ما يقال فيهم أنهم ناقلونَّ لِنّمَةِ العرب» وهم ثْقَةّ في ذلك 
تقيرل ها نتروا بذ عون أنه لند يفكنق أن تعر لفن هعدامالداب: 

وإِنَّ مما يُسْتَأنسُ به فى هذه المسألةٍ أنَّ أهلّ اللّعْةِ ينقلونَ بعضّ أقرالهم 


5 ل ل مع 
ويشرحون غريبها . 


)١(‏ جاء في تهذيب الكمال :)5١94:5(‏ «عكرمة القرشي الهاشميء أبو عبد الله المدني» 
مولى عبد الله بن عباسء أصله من البربر من أهل المغرب» كان لحصين بن أبي 
الحر العنبري» فوهبه لعبد الله بن عباس حين جاء والياً على البصرةٍ لعلي بن أبي 
طالب». 

(؟) من استشهاده بالشعرء تفسيره لقول الله تعالى: ظلدَرَائَ أَنَآنِ» [الرحمن: 58]» قال: 
«ذواتا ظِلَّ وأغصان. ألم تسمع إلى قول الشاعر: 
ما هاج شوك من مهَدِيلٍ حَمَامَة ‏ تَدْمُو عَلَّى قَْئَنِ العُصُونٍ حَمَاما 
تدعو أبا فاخن اكت لاكزا | مشليين 5 الصٌّقُورٍ قطاما» 
ينظر: إيضاح 2 والابتدذاء (50:51). ١‏ 

(9) إنَّ شرح اللغويين لأقوالٍ السلفٍ ظاهرٌ في كتب اللغة؛ ولعله يكفي التمثيل ببعض 
ذلك؛ لأنّه ليس هذا محل جَرْدٍ ذلك» ومن ذلك ما ورد في لسان العرب: في مادة 
(مزرء مزز) شرح قولٍ ع العالية» في مادة (شوى) شرح قولٍ داهن في مادة 
(كرع) شرح قول لعكرمة؛ في مادة (زلحف) شرح قولٍ لسعيد بن جبير» وفي مادة 
(ضعفق) شرح قول للشعبي. 
ولو تُتَبّعت كتبٌ غريب الحديث التي دوَّنها اللغويون» فسيظهر شرحهم لأقرالٍ 
السلفيء ومن ذلك آخر الجزء الخامس من غريب الحديث لأبي عبيد» وآخر الجزء 
الثاني من غريب الحديث لابن قتيبة» وقد قمت بالاطلاع على مخطوط نفيس في 
الخزانة العامة في الرباطء برقم »)١917(‏ وهو الدلائل في غريب الحديث». 
للسّرقسطي» فإذا فيه جزءٌ كبيرٌ في شرح أقوال التابعين وأتباعهم» وإليك بعض من 
ذكرهم مع ذكر ترقيم مُرقُم المخطوط: طاووس بن كيسان :)١47  ١41(‏ الحسن- 


كل تفسير لغوي وارد عن السلف يُحكم بعربيته اذاه 


لهء فإنه جار على لغة العرب» وهو حجة يجب الاحتكام إليه؛ ولا يصحٌ رده 
ولا الاعتراضٌ عليه(" . 


0) 


البصري ١91(‏ -2)188 الشعبى 2)5519-1١949(‏ مجاهد (775-174949؟): عكرمة (717 - 

6 قتادة (5170 -1778) يفون اب عور )2 محمد بن مسلم الزهري 

(15؟ -794؟)ء مالك بن أنس 7870 - 7817)» سفيان الثوري (597-784). 

وهنا ملا حظتان: 

الأولى: أن الحسن البصريّ من أكثر التابعين وأتباعهم من حيث نقل أقواله وشرحها 

في كتب غريب الحديث. 

الثانية: أنَّ الشَّرِحَ في بعض الآثارٍ الواردة عنهم لا يكونٌ من كلامهم همء بل قد 

يكونون سئلوا عن مسألةِء فأجابوا عنهاء ويكونُ في السؤال الذي وُجّه إليهم لفظة 

غريبة تحتاج إلى بيان» فيبيْنُها اللغوي . 

من العجيب أنَّ أبا حيان الأندلسي في تفسير قولٍ تعالى: #وَلَتَدْ هَنَّتْ بيه وَهَمَّ يها 

ل أن دنا مسن كتد »كال ؛ «والذي رَوِيَ عن السلف لا يساعد عليه كلام العرب؛ 

لأنهم قدروا جواب اللولا» دون : ولا يدل عليه دليل؛ لأنهم لم يقدروا: لهم بهاء 

ولا يدل كلام العرب إل على أن يكون المحذوف من معنى ما قبل الشرط؛ لأن ما 

قبل الشرط دليل عليه. 

وقد طهرنا كتابنا هذا من نقل ما فى كتبء التفسير مما لا يليق ذكرهء واقتصرنا على 

نا دل عليه لمان العايء تمان نات التي في السورة مما يدل على العصمة 

وبراءة يوسف َك4ةُ من كل ما يشين. . .2. البحر المحينا 8:50 ). 

والسلف الذين لا يساعد كلام العرب على قولهم هم: عبد الله بن عباس» وابن أبي 

د ومجاهد» والقاسم بن أبي بزة» وسعيد بن جبيرء وعكرمة. ينظر أقوالهم في 
فير الطبرق + “تتحقيق” 38 6210 با 

فهل هؤلاء يفسرون بغير لغة العرب. ثم أليس فيهم ابن عباس». وهو ممن يحتج 

بعربيته بلا خللاف» مع ما آتاه الله من ف فهم القرآن؟ 

ولن يكون أبو حيان أو من جاء بعد هؤلاء السلف ‏ أشدَّ تعظيماً للأنبياء منهم. » لذا 

لالشرات أن جم مارو وك تسد لكا ونه وأن يحمل : نحو القرآن وإعرابه 

على ما فسروه. لا أن يُرَدَّ ويُزعم أن تفسيرهم لا يساعد عليه كلام العرب؛ والله أعلم . 
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وقد ننّه إلى هذا يو اللضن ١‏ ا أن ' في كتاية «المدخل لعلم تفسير 
كتاب الله تعالى»» فجعل فيه باباً بعنوان: ١ما‏ جاءً عن أهل التَمسيرٍ ولا يوجد 
له أصل عند الميحوييزة ولا في الله : 

و8533 انغلة ليذه المضاة: ومنها : كنا نبقاء غير ادم قن 
تفسير بعض الآياتٍ مما يشكل على أهلٍ لق ابا وااموية عسات كر 

ا ع 4 [هود: ١/0ا]»‏ قال بعض المفسّرينّ : معئاه : ها ضيت: 

فأينَ تخل حافت مز "مشكة ف النمقة كايا شوو م قفن اع 
اللّعْةِ أنه قال: ضَحِكَتٍ الأرنبُ: إذا خرج مِنْ قُبْلِهَا دم كان”" هذا استعارةً 
من ذلك والله أل بكار 


وفي تفسير قوله تعالى: ##فَلنا رَلنَهَه ك4 [يرسف: "١‏ ذَكَرَ اد هري 
(ت::7 قولاً عن ابن عباس (ت:8©: وهو: (أكبرنه: حِضّنَ)"* . ثم قال: 
«فإِن صَحََتِ الوا عي 7 0 لوي 1 اليا 2 قوله: 
وال دجا و لدو هرانا يا ا 


ولهذا فإِنَّكَ تَجِدُ بعض اللْعْويِينَ يذكرٌ أنَّ بعضّ الألفاظ لم تُعرف دلالتُها 


)١(‏ أحمد بن محمد بن أحمدء أبو النصر السمرقندي؛ المعروف بالحدادي» قرأ على أبي 
سعيد السيرافي وابن مهران» له باع في علم القرآن والتفسير والعربية» ومن كتبه: 
الموضح لعلم القرآن» والمدخل لعلم تفسير كتاب الله توفي (بعد: 225٠0٠‏ ينظر: 
غاية النهاية .)١٠١69:1(‏ 

(6) المدخل لعلم تفسير كتاب الله تعالى (ص:48). 


 )0(‏ لعلها: كأن. 

)5( المدخل لعلم تفسير كتاب الله تعالى (ص:9١٠ .)3١١-‏ وينظر فيه أمثلة أخرى 
(ص :8ة -؟١1).‏ 

)0( ينظر الرواية عنه في : تفسير الطبري» تحقيق: شاكر(5١2)751:1‏ وهي رواية ضعيفةٌ عدف 


ينظر تعليق محمود شاكر انه . 
() تهذيب اللغة .)5١5:٠١(‏ وينظر: المدخل لعلم تفسير كتاب الله تعالى (ص:5١٠١).‏ 
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الابعي اللشك الكيويية أكلةذلك: 

١‏ التَّعَتُ في قوله تعالى: «ثَمَّ ليَقَضُوأ َسَنَهُمْ 4 [الحج: 215 فَقَذُ ذكرٌ 
أنى جتحير التحانة ب اقول ابنٍ عباس لفضرم : «الننث: اللي 
والتقصي وَالرَّمْىء الدب والأخذٌ من نّ الشارب واليه ونتف الإبط. 
وفص الأظافر)». 

ثمّ قال أبو جعفر النَّحَاسُ (ت:8: «وكذلكٌ م عيقدٍ جميع أهل 
التّفْسِيرِ؛ أي: الخروجٌ منّ الإحرام إلن الجر .. لأ يغرنه أهل اللقة ١‏ 
ال 

١‏ - الرَبَانِيُونَ في مثل قوله تعالى : ولك ووو رَبَكِنبنَ يما كُثْرٌ َلِمُون 
لْكتبَ* آآل عمران: 578. قال أبو عبيدةٌ (ت:١٠5):‏ 5 يَعرفوا الْرَبَانِيينَ 0 

يقصِد أبنو عبيدة (ت:١٠0)‏ بقوله: «لم يعرفوا»: أهل اللغدّء قَالَ أبو عبيدٍ 
القاسمُ بن سلام (ت:4؟0: «وأحسبٌ الكلمةً ليست بعربيةء إنما هي عَبْرَايَة) 


)001 ينظر مثلاً ما ذكره ابن دريد في جمهرة ة اللغة من تفسير السّكَرٍ بالخل». في قول الله 
تعالى "8 دون د تر 1 2 افك 4 

(؟) معاني القرآن» للنحاس (505:14)» وينظر: تهذيب اللغة (557:15). 

6299 مجاز القرآن (941/:1). 

0 العبرانيّة لسان بني إسرائيل» ء وهي من مادة «عبر» ويظهرٌ أنَّها مرادقةٌ لمعنى البَدْيٍ 
جنا يدل على ذللقه فول انث تفال ؛ لوه بم من البدر» [يوسف: 21٠٠١‏ فهم كانوا 
في بادية أهل الشامء ومعنى العبراني: العابر؛ كعابر السبيل» فهم يعبرون الصحراءء 
وليسوا من أهل القرى المقيمين فيهاء وتأمّل تقارب هذا المعنى في العبراني» مع 
معنى الأعراب؟ أي: سكان الصحراء. 
وفي قاموس الكتاب المقدس إشارة إلى ذلك» فقد جاء فيه (ص:595): «عبرانيون: 
هم أحد فروع الدوحة السامية» ويُنسب اسمهم إلى عابر» أحد أجداد إبراهيم الذي 
أتى بهم إلى فلسطين؛ وقد منحهم اللقب الكنعانيون» إذ سمّوا إبراهيم: إبرام 
العبراني» ل د 
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اعوسل.1(52) 515 ؟ د 2 - 2050 0 00 2 
أو سريانية 2 وذلك أن ابا عبيدذة زعم أن العرت”2 لا تعرف الريانيينٌ. 


كالاايو عمل كا عَرَفَها الفقهاءٌ وأهل العِلّم)”" . 

5 أبو عبيدٍ (ت:254) بالفقهاء وأهل العلم: أهل التفسير مِنَ السَّلفِ 
ال الحكماءٌ العلماكء؛ أو الفتهاءٌ العلمائ» أو 
الحكماءٌ الفقهاة©©. وتفسير هؤلاءٍ السَّلفِ يدل على أنهم يعرفونَ هذه اللّمْظَةٌ 
وأنم فسّروها بلغةٍ العرب» إذ لو كانث مِنَ المُعَربٍ لنَصّ عليه أحدّهمء وهذا 
ما لم يرد عنهم. 

وليسّ لأبي عبِيدٍ (ت:04 في هذا التفسير سوى الطّنّ اعتماداً على قولٍ 
أبي عبيدةً (ت:١٠2‏ وليسٌ هذا بكافٍ في إخراج لفظٍ منّ القرآنٍ العربيٌ إلى لد 
غيرهاء ولو جعل أبو عبِيدٍ (ت:214) قولَ مولام اللتلقي خخ في العربيّة» لما 
احتاجَ إلى هذا التّخريج» ولقال: ما لم يَعرِفهُ أبو عبيدةً (ت:١٠2)‏ عَرَفَهُ غيره 
دوا اكه لدو ل عجرو ]ناهد الفط ارتي عر عور 


ثمّ إِنّ الفط جَارٍ في بنائه على لغةٍ العرب» فقدْ جاءَ في تهذيب اللْغةَ: 


1 


- الكتاب المقدس: ص :20488 045)»: وذلك غير صحيح؛ لأنّه لو كان كذلك؛: لكان 
إسماعيل وبئوه عبرانيين» وتحقيق هذا المعنى لا يحتمله هذا الموضع.ء والله الموفق. 

)١‏ السريائيّةٌ أحد اللغاتِ القديمة» وهي تنحدر من اللغة الآرامية» وقد تُرجِمَ بها كتابُ 
العهد القديم المعروف بالبشيطا (أي: البسيطة)» واعتمدها المسيحيون المجاورون 
للرَّهَا لغة دينية . 
ينظر: معجم الحضارات السامية (ص ://ا4). 

(؟) إن كان أبو عبيدٍ يقصدٌ بهم أهل اللغة» فصحيحٌ»؛ وإن كان يقصدٌ أهلّ اللسان ممن 
نَزلَ عليهم القرآن من مسلمين وكفارء فقد ورد عنهم تفسير الربانييّن» كما أن هذا 
يخالف مذهب أبي عبيدة في عدم وجود المعرّب في القرآن» ومن ثم لا يكون تفسير 
ابي عي كم ان يد معيهاء واه علي 

9) ينظر: المعرب. للجواليقىء تحقيق: أحمد شاكر (ص:١5١)2‏ وتهذيب اللغة 
(16: هلا .)١‏ ْ 1 

(4) ينظر تفسيراتهم في تفسير الطبري». تحقيق: شاكر 014٠:5(‏ -”04). 
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«وقال فيو زادوا ألفاً 11 ق الرَنًا 0 إذ أرادوا ا بعلم لزب دون 
غيره؛ كأنّ معناه: صاحبٌ العم بالرّبٌ دون غيره ب بالعارة» 

وقال: وهذا كما قالوا: رجل شَعْرَانِيٌ» وَلِحْيَانِىٌ» ورَقَبَانِنٌء إذا خصٌ 
بكثرة الشَّعَرِه وطولٍ اللّحيةَء وغِلّطَ الرّقبِةِ. . . والرَّبّيُ: منسوبٌ إلى الوب 
والرَبّانِنُ : الموصوفٌ ِعِلْم و0 

وقذ كون الرباو ا سوا إلى الرنانة كال الطَبْرِي (ت :ا 
«وأولى الأقوالٍ عندي بالصواب في الرَبَانِيينَ: أنهم جَمْعٌ رَبَانِيٌء وأنَّ الرَبَانِيَ 
المنسوبٌ إلى الرَّبَّانٍ الذي يَرْب النْاس» وهو الذي يُضْلِح أمورهم ويَرَيّهًا 
ويقومٌ بهاء ومنه قولٌ عَلْقَمَةَ بْنِ عَبْدَها" : 

َكُنْتُ انرأ أمْضَث إِلَبْكَ ربَائتِي ‏ «وَمَبْلَكَ رَبَئْنِي» تَضغتء ربُوبُ 

يعني بقوله: رَبَنْنِي: وَلِيَ أمري والقيامَ به قبلك من يَرُبْهُ ويضْلِحُهُء فلم 
يصلحوه» ولكنهم أضاعوني» فضعتٌ. 

يقال منه: رَبِّ أمري فلانَُء فهو يَِرُبّه ربّاء وهو رابّه. فإذا أريد به 
المبالغة في مدحه قيل: هو ربّانء كما يقال هو نعسانء من قولهم: 00 
يَنععغكس. وأكثر ما يجيء من الأسماء على فَعْلانٍ ما كان منّ الأفعالٍ ماضيه 
على فَعِلَ؛ مِثْلَ قولهم: هو سكرانٌء وعطثانٌء وريِّانُء من سَكِرٌ يَسْكَرُ 
وعَطسشنَ يَعْطَسْلُء ورَوِي يُرْوَى. وقد يجيء مما ماضيه على فَعَل يَفْعْلُء نحو ما 
قلنا من تعس ينس ورب رج 

فإذا كانَ الأمرٌ في ذلكَ على ما وصفْنَاء وكان الرَّبّانُ ما ذكرناء 
وَالرَبَانِنُ هو المنسوبٌ إلى مِنْ كان بالصّفةٍ التي وصفتٌء وكانّ العالِمٌ بالفقه 


.)١9/8:18( تهذيب اللغة‎ )1١( 
البيت في:ديوانة بشرح الأعلم الشتتمري» تحقيق: حنا نضن (صضن 081). وهو فيه:‎ 0 


و ارو و 


2 مارم 20 ١‏ 2-6 ا 
وأنتٌ امْرُؤٌ أفضث إِلبْكَ أمَانْتِي وَتَبْلِكَ وَينبَية فُضَعْتٌ رَبوبٌ 
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والحكمة منّ المصلحين يَرْبُ أمورٌ المسلمينَء بتغلييه إياهم الخيرّء . ودعائهم 
إلى ما فيه مصلحتهم»: وكانَ كذلكَ الحكيم التَمَيُ لله» والوليٌ الذي يَلِي أمور 
النّاسِ على المنهاج الذي وَلِيَهُ المقسطونٌ منّ المصلحينّ أمورٌ الخلتي» بالقيام 
فيهم بما فيه صلاحٌ عاجلهم وآجلهم: وعائدةٌ التّفع عليهم في دينهم ودنياهم» 
كانوا جميعا عمدو أنْ يكونوا ممنْ دخل في قوله وِكَ: #اولن كونوأ 
رَيَكِبِصضَ 4 . 

فالرَيّانيُونَ إذاً: هم عِمَادُ النّاسِ في الفقه والعلم و وأمورٍ الدّينِ والدنيا. 
ولذلكَ قال مجاهدٌُ: هم فوقٌ الأحبار؛ لأنَّ الأحبارٌ: هم العلماء» والرّبّانَيُ : 
الجامعٌ إلى العلم والفقهء البصرّ بِالسَّياسة وَالتّدبِيء والقيامٌ بأمورٍ الرَّعيّةه وما 
طحي 5 د 


00 1 الع و رو 0 3 تكريا» وانهم لي اعتدوا "تبتر 
السّلتن كن ثبوت اللّخة لحكموا بعربيّته؛ والله أعلم. 

وبعد فإِنَ المقصود أنَّ السّلفَ بطبقاتهم الثلاث أَقْدَرُ على تحديدٍ المعنى 
العربيّ للقرآنٍ ممن جاء بعدهم» ولذا فإنَ الرجوعٌ إلى تفسيرهم؛ واعتباره في نقل 
للش يها ل ددس لأنهم : إتاعزت لاعن مكريم اللو ؛ كالصّحابةٍ وكبار 
التّابِعَينٌ) وإمّا أنْ يكونوا في عَضْرٍ الاحتجاج ؛ كصغار التّابعينَء وكبارٍ أتباج 
التابغية) الذين عاصرّهم اللّْويُونَ الذي نقلوا الله ودرّنوهاء وأقلُ حال مفسري 
أتباع التبعِينَ أنْ يكونوا بمنزلة هؤلاء اللّويِينَ في نقلي الله والله أعلم . 

ومما ينبغي التنبّه له: أن تفسر الصعنارع ت .خصوصاً -َقدمٌ على تنسير 
التحويٌ» كاتناً من كان هذا اللغرئ: وبهذا قالجعمع امن الغلماء أو أشان 
ومن ذلكٌ: 


.)015  0147:5( تفسير الطبريء تحقيق: شاكر‎ )١( 
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أشارٌ الطبريي(ت:610 إلى الاحعجاج بتفسير الصَّحابِيٌ في اللّمْةٍ عنذ 
قله كفالي مل ائر اشر زرك الشتين 4 1 تشعو اذكه امفلعيز انق 
تمغووة» ند قال حر غريكالشضنة ذلك براح" . 
قال الطبريُ (ت:00©: «وقد ذكرثٌُ في الخبر الذي رويتٌ عن عبد الله بن 
النتدوو نظ الاين عريت الس دلكث بَرَاحَ؛ يعني: بَرَاح» مكاناً. 00 
ولسنث: أدرئ هذا التفسيرء اعد قوله: بَرَاح 0 مِنْ كلام مَنْ هو 
ممنٌ في الإسنادء أو مِنْ كلام عبدٍ الله فإِن يكنْ منْ كلام عبدٍ اللو فلا شك 
أنه كانَ أغام منْ أهل الغريب الذْينٌ ذكرتٌ قولّهم "'. وأنَّ الصّوابَ في ذلك 
قوله دون قولهمء وإِنْ لم يكن منْ كلام عبدٍ الله فإِنَّ أهلّ العرييّة كانوا أعلمَ 
ا ا ١‏ 


فابنٌ محرو رد سار شر اسمن بَرَاحء على أنه منْ أسمائهاء 
وهذا التفسير يلزم 0 حت الله أ انق اناء السجسن: بَرَاح» 
عِلن ورن قَطام لوروده عن ابن مسعود (ت : ة؟) , 

وقال ابن العربي (ت:":0): «قال الفراءٌ: معنى قوله: #فلَا جْمَاحَ عَيْهِ 


(1) . ينظر: تفسير الطبرئ» ط: الحليى (1416)> وقد ورد وواية قبلها عن ابن عباس» 
قال: دلوك الشمس: غروبها؛ يقول: دلكت براح » وكذا ورد عن أبي وائل شفيق بن 
سلمة». كما فى غريب الحديث» لأبى عبيد» تحقيق: حسين محمد شرف (0:؟١4).‏ 

(*) تفسير الطبري» ط: الحلبى »)١75:15(‏ وقد ذكر عن أبى عبيدة والأصمعي وأبى 
عمرو الشيباني أنها : برَاح» واستدلوا بقول الشاعر: 
هذا عتَقاامُ قُدَمَيْ رَيْسَاج عُذْوَة حتّى دَلَكَتْ بِرَاحَ 
وقرؤوها بكسر الباء؛ يعنى: أن الناظر يضع كفه؛ أي: راحته؛ على حاجيه من شعاع 
الشعين: 
كذلك؛ لأنْ الأسود بن يزيد النخعي» غربي» وتوفي سنة (070)» فهو متقدّم في 
الوفاة» وهو في عصر من يُحْتَحّ بكلامهمء والله أعلم. 

(4) تفسير الطبري» ط: الحلبي (110/:16). 


6و6 كل تفسير لغوي وارد عن السلف يُحكم بعربيته 


أن 2 


- 5 000 1 ا 00 0 / 0 
يِطَوَّئت نت بهما» [البقرة: 6١68‏ 47 معنأه: أن يطوف» وحرف (0ا) زائتد 


م . .0 ٠.‏ 
وهذا ضعيف من وجهين: 


0 


أحدهما: أنّا قد بيّنا في مواضع أنه يبعدٌ أن تكون (لا) زائدةٌ. 


الثانى: أنَّ لا لغويٌ ولا فقيدٌ يعادل عائشةً وِيّنَاء وقد قرّرتها غيرٌ زائدةء 
وقل م ا 0 فللا رأي للفراء ولا ا 

« ومما يستأنسٌ به في هذا المقام ما ورد منْ تفسير ابن مسعودٍ لقوله 
تعالى: يفوت إِلَ رَيْهمٌ الْوَسِيلّة4 [الإسراء: 50]ء قال: «كان ناس من الإنس 
يعبدون ناساً من الجن . 


قال ابن حجر العسقلانيُ (ت::605): «واستشكل ابن التين"2 قولّه: (ناساً 
من التعن) حيث إن الحامنّ عبد الهن؛: : :ويا'ليت شعرض :على مين 


اثرق» 
ض!) . 


وهذا المنهجٌ الذي سَلَكَهُ هؤلاء هو المنهجٌ الصَّحيحٌ؛ أي أن 


22 


ير 


ا 66 


)١(‏ هذه قراءة ابن عباس وأنس بن مالك وشهر بن حوشب وغيرهم» ينظر: تفسير ابن 
عطيةء» ط: قطر (9”8:15). 

(؟) هذا أحد الأوجه التي ذكرها الفراء في تفسيرٍ الآيةء ينظر: معاني القرآن .)90:1١(‏ 

() ذكر ابن العربي قولها قبل هذا التنبيه» وهو أنَّ بعض الصحابة كان يتحرَّج من الطواف 
بالصفا والمروة» فتّزلت الآية بشأنهم . . ينظر: أحكام القرآن 45:١(‏ - 81). 

(8) أحكام القرآن» لابن العربي ١١(‏ :لاغ - 14). وينظر إشارته إلى عربيّة الصحابة 
والتابعينّ ‏ وتقديم قولهم في التفسير اللُخْويٌ ال 7444 

(4) أخرجه البخاري في كتاب التفسيرء ينظر: فتح الباري» ط: الريان (559:4). 

(1) عبد الواحد بن التين» أبو محمد الصفاقسي, له شرح مشهور لصحيح البخاري» 
سماه: «المخبر الصحيح في شرح البخاري الصحيح»» وقد نقل منه ابن حجر في 
الفتح» وابن رُشيدء توفي سنة 2»251١(‏ ينظر: نيل الابتهاج بتطريز الديباج (على 
حاشية الديباج المُذْهب (ص:188١)»:‏ وشجرة النور الزكية» لمخلوف (118:1). 

60 فتح الباري» ط: الريان (5591:48). 


كل تفسير لغوي وارد عن السلف يُحكم بعربيته آلاه 


حزلاة الكحاة وتمشرف بحجة في اللمة يكزة قبولهاة. وطن معد على فول 
اللّْويّينَ» خلافاً لما قَالَهُ التّوكَانِنُ (ك:.2”00 في هذا المقام: «وأمًا ما كان 
منها ثابتاً عن الصّحابة مير فإِنْ كانَ من الألفاظٍ التي نقلّها الشَّرِعٌ إلى معنى 
مغاير للحي اللحوة بوجه من الوجووء فهو مقدّمٌ على غيره. وإِنْ كانَ منّ 
الألفاظٍ التي لم ينقلها الشَّرِعٌ فهر كواحدٍ من أهل اللّخةٍ الموثوق بعرييّتهمء 
فإذا خالف المشهورٌ المستفيضٌ لم تقمْ الحجَّةُ علينا بتفسيره الذي قاله على 
مقتضى لعَةٍ العرب» فبالأولى تفاسيرٌ من بعدّهم من التَّابِعِينَ وتابعيهم وسائْرٍ 
الأئمق(" . 

وهذا المنهجٌ الذي ذكره الشَّوكَانُِ (ك:60١0‏ غيرٌ سديدٍء وقولّه: «فإذا 
خالف المشهورٌ المستفيض» افتراضٌ لم يُمثْلْ له بمثالٍ يدل على وجوده عندهء 
وهو مع ذلكَ يرى في التّفْسيرٍ أنَّ بعضّ المعاني يُستشهّد لها بالبيتٍ المجهولٍ 
القائلء ومع ذلك يقبلُه ولا يقول فيه مثِلّ هذه القاعدةء فكيف يتركٌ ما ورد 
عن الْتَّلفٍ في هذا المقام» وهم أخصٌ الصّحابة - عربٌ تُحكى عنهم 
اللّغْة! . 


ومن هنا يمكن أن يقال: إن ما وق من: بعض-.اللّعْويينَ من إنكار لبعض 
تفسيراتٍ الشَّلفٍ أوْ رَدْمَاه بزعمهم أنها ليسث من لغةٍ العرب - عمل غيرٌ 
صحيحء ولا يُعتمذٌ عليه. ومن الأمثلةٍ التي وفع فيها اعتراضٌ من بعض 
الوك ينها يان 


4١(‏ محمد بن علي بن محمدء أبو عبد الله الشوكاني» نِسْبَةَ إلى هجرة شوكان من بلاد 
الكو لمكتشاركة لي هذه علوء + الققرع روا ا صر داه والحديك والتسيو وله يذ 
كتابه: فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية في علم التفسير» توفي سنة 
(401780 وقد ترج رحياته في كثابية البدذر الطالم يمحاسن من بحل القرق. الستايم 
(2.)555-515:5 وينظر: معجم المفسرين (697:7). 

(5) فتح القدير» للشوكاني (1:؟1١).‏ 


؟*/اعم كل تفسير لغوي وارد عن السلف يُحكم بعربيته 


(ت: 001١‏ ازعم المتسرون أنه الو 7 أمّا العرتث» فالطّلحٌ عندهم: سجر 
كير لشو . 

وا ياي تلو زلها بور ع )لور مولن البو كه أن 
فيها إشارة إلى أنَّ ما ورد عنهم ليس من قَولٍ العرب! وقد ورد تفسيرّه بالموزٍ 
عن صحابيين» هما: علي (ت:0غ)» وابنٌ عباس (ت:58)» وورد عن جمع من 
التابعينَ» وهم: قسامة بن زقير (ت: بعد.ه” ع ومجاهدٌ (ت::00» وعطاءً 


(ت:4 11ل وقتادةٌ 00005 


أليسَّ علىٌ (ت:40)» وابنُ عباس (ت:28) مِمّنْ تُوخدٌ منهم اللّحة؟ ! إنْهُم 
منّ العربء كيك تقول أبو فده ا «أما العرتٌُ» فالطلحٌ عندهم: 
شجرٌ كثيرٌ الشّوكِه؟ 

لو كان أ عيدة 60533 يعمد ترات «الشلفيه فق إثاث الح لقال 
بأنَّ هذا اللفظ له معنيان عند العرب» كما هو الحالُ في غيره من الألفاظ 
التي تعدّدتُ دلالاثها عند العرب. ْ 


قال إبراهيم الكَرنك (م:88* الذي قالوا .عو الموز) هو غير معدن 


)١(‏ قال الحربي في غريب الحديث (581:5): «أخبرنا سلمةء عن الفراء: #وطاج» 
قال: زعم المفسرون أنه الموز». والذي في معاني القرآن )١١4:(‏ من رواية 
محمد بن الجهم: «ذكر الكلبي أنه الموز. ويقال: هو الطلح الذي تعرفون». 

(؟) مجاز القرآن »)55٠:7(‏ قد اعترض على هذا التفسير أبو إسحاق النظام» ينظر: 
الحيوان» للجاحظ (179:1"). 

إفوة قسامة بن زهير المازني البصري» ثقة) روى عن أبي موسى الأشعري وأبي هريرة» 
وروى عنه قتادة وغيرهء توفى (بعد .)8١‏ ينظر: تهذيب الكمال (5:؟157 1١١9‏ 
وقريه فيلت رع 01 

(:) ينظر آثارهم في: تفسير الطبري» ط: الحلبي (4)1875-1481:11: وغريب الحديث» 
للحربي (771:7)» وقد زاد نسبته إلى عكرمة والحسن. 


كل تفسير لغوي وارد عن السلف يُحكم بعربيته لاه 


الحديك" + لقولة: يشوك بشوك الطلح . فلعله اسمٌ لِشَجَرِ شوك وللموز»”"© 

وقال: 5 #وطلي تعدو 4 [الوافقة :هق الموق وهو طة شوك 
له. والطلح خر مهو وه وإننا ولك اعون افد عن 0 

وكون أبى بيك ا(هدة لوزيعل أن الخرت طن على الفرق وى 
الطَلّْح, 0 هذا لا يعني عدم وجود هذه الدلالة عندّهمء إِذْ عَدَمْ العام 
بالشّيءء لا يعني العلْمَ بالعَدَم. 

وقد ذكَرَ عبد الرّحمن بن رك بن أسلم (ت :كملعا ان أهل اليَمن دون 
المورّ: الظّلحَ”'“. فإِنْ كانَ أبو عبيدةً (ك:0٠2‏ قد جَهِلَ ذلك فإِنَّ غيرّه قد 
عَرَفَ هذا المعنى لذلك اللَّفظٍِء واللهُ 7 

؟ ‏ في قوله تعالى: #لمَتركٌَ إِنَبْمْ لَنى سَكْيمْ يَتَمَهُونَ» [الحجر: 106» قال 
الأزهري (ت:700): (روى أبو ار 0 ابن ان في قوله: أعدرك و 
[الحجر: ]2 ول بحَيّاتك. قال: وما أقَسمّ لله بحياة أحد إل بحياة 
ل د20 , 


وأخبرني اودري عن أبي الهيئم أنه قالّ* التُحويون يتكزون هذلكء 
فيقولون :حقض العسر ك4 لديتك الذي ا 


الحديث الذي يشرح غريبه هو: «الشهداء أربعة: فرجل لقي العدوء فكأنما يُضرّب 
جلده بشوك الطلح...». غريب الحديث (5750:5). 

()4) غريب الحديث,. للحربي» تحقيق: د. سليمان العايد (511:5). 

(9) غريب الحديث؛ للحربي» تحقيق: د. سليمان العايد (؟551:5). 

17 ينظ تفشيير الطبري عل لطبي‎ ٠07 

(9) أوس بن عبد الله الرّبَعِيء أبو الجوزاء» البصري» روى عن ابن عباس وغيره» كان 
ثقة» مع إرسالٍ كثير» قُيِلَ في الجماجم سنة (88). ينظر: تهذيب الكمال 
(9:1» وتقريب التهذيب (ص:55١).‏ 

5) ينظر تفسير ابن عباس في تفسير الطبري» ط: الحلبي (44:15). 

(0) البيت لعمر د بن أبي ربيعة» ينظر ديوائه» ط: دار صادر (ص:578). وفي الديوان: 
يلتقيان» بدل يجتمعان. 


:لاه كل تفسير لغوي وارد عن السلف يُحكم بعربيته 


كك و الث ات 2 عتم رك :الله قنقةه يحتشسكان 
5 سم هم و د 0 035 ١‏ 
قال: عَمْرَكَ الله؛ أئ: عِبَادَتَكَ الله . . .00 , 


وهذا الإنكار الذي نشية نو الهيثم إلى الحوية نوكه فإِن كان 
ما الوه واعع مره اللّه) 0 فإنَّه لا يلزم منه خطاً غيره) خاضة إن 
المَفْسُرٌ به منمن توعد مه اللّخةٌ»: وهو أدرى. بمعى اللّفظ في لعيه ممن بجاء 
عده ون اللحو :وبتك أن ركه بيط على تر لقو ارمق 00 إن الفسدرة 
يُقْبَلُ لغ وتفسيرأًء ولا يَصِحُ عليه مثلّ هذا الاعتراض . 

في قولٍ تعالى: ف#وَمًا جَمَلَا ألا ألَّىَ أرَيْنَكَ إِلَّا يحَنهٌ َي 4 


0 0 2 000 2 
«هي رؤيا عينء أَريّهًا الرَسولٌ ككل ليله أَسْرِيَ به" . 
وقال ابنٌ حجر العَسْفَلَانِمَ (ت:00م): «واستّدلٌ به على إطلاق لفظ الرُؤيا 


على ما يُرَى بالعين في اليَقَكَلةِ. وقد أنكرّهُ الحَرِيرِي”" تبعاً لغيره» وقالوا: 
إنْما يُقالَ رُؤْيَا في المَنَامِ» وأمّا في اليَقَطَةَ فيقال: 001 


.)581١:5( تهذيب اللغة‎ )1١( 
وينظر: تفسير الطبري»‎ .)55١:4( (؟) صحيح البخاري» مع فتح الباري» ط: الريان‎ 
فقد أورد هذه الرواية عن ابن عباس» وأورد قول‎ )١١15؟-‎ 1١١١ :16( 00 ط:‎ 
. من المفسرين الذين جعلوا الرؤيا متعلقةً بما رآه الرسول تَكدٍ ليلة مرق به‎ 

2 ا بن على بن محمدء أبو محمد الحريري» من أهل البصرة؛ صاحب 
المقامات» أحد أئمة الأدب واللغة» وله من التصانيف درة الغرّاص في أوهام 
الخواصٌ» وغيرهاء توفي سنة (017). إنباه الرواة (71:1 - 2)77 ومعجم الأدياء 
(95-551:15). 

(:) قال الحريري: "ويقولون: سُرِرْتٌ برؤيا فلانٍِ» إشارةٌ إلى مرآه؛ فيوهمون فيه؛ كما 
وعم أبو الطيه ات قرله لق بن عطان زقلا ناير ذات ليل إلى قر ين الليل يذ 
مَضَى اللَّيلُ والفَضْلْ الَذِي لَكَ لَايَمْضِي ١‏ وَرُؤْيَاكَ أخلّى في العيونٍ مِنَّ المّمْضِ 
والمسديع أ يقالة بشر وق برؤولدة لأذ العرب مجعل ارون لما ثري فلي بالقفلة: 
والرؤيا لما يُِرَّى في المنام؛ كنمنا قال شتسانةب إخبارا “عن درست ك1 ده 


كل تفسير لغوي وارد عن السلف يُحكم بعربيته مويه 


٠. 27 0.2 1 3‏ م . 3 2000 
ومِمّنِ استعمل الرُؤيا في اليَقَطْةَ المتنبي في قوله''؟: 
لور أي كو او لواح لم و ا الى لي لشرر ان القسطن. 


0 0 0 و اروك‎ 5 ٠. 
وهذا التفسيرٌ يرد على مَنْ حَحطّلأة)7”‎ 
00 إن هذا الصنيع م ابن حجر (ت :80) هوق الصَّواتٌ بعيئه )» ولا‎ 
أنكر هذا المدلول اللْعْرِيٌ الوارد عن ابن عباس (ت:6)» ولو تفرد به قبل‎ 
منه» كيف وقد ورد لهذا المدلولٍ شاهد آخرٌ ؟ا‎ 


قال ابن بَرْي (تنكمه): «(اعلم أ رونا تكونُ في الجفاو كينا ذكرّ» ِل 
0 العربّ قد استعملتها في اليقظة»ء وذلك في نحو قولٍ الرّاعِي”” يصُ 
ضيفاً طرقه لياذ4 : 


رَفْعَتْ لَهُ مَشْبُويَةَ عَصَفَتْ لها صباء تَرْدَهِيهَا مَرَّةَ وَنُقِيمُمَ 

:ا تدم وت م ملعم 6 00 رط 7 

فبكدكمر 000 وَهش فوّاده ويشر نفسا كان يلومها 
وضلى قد في التنزيل - وعليه جلة المفسرين اقول قفا ل + روما 


<< #هذًا نويل رده َدْبَىَ ين قَبْلُ4 [يوسف: .011٠٠١‏ درة الغرّاص في أوهام الخواصء 
تحقيق: د. عبد الله بن علي الحسيني (ص:/7ا7١‏ - 1748). 
وممن تبع مذهب الحريري هذا صلاخ الدين خليل بن أيبك الصفدي» ينظر: الغيث 
المسجم في شرح لامية العجم (5:١؟١ .)١77‏ 

)١(‏ ديوانه» ط: دار صادر (ص 22١67:‏ وأوله: 
مَضَى اللَّيلُ والفَضْلُ الَّذِي لَكَ لَايَمْضِي 0 

(؟) فتح الباري» ط: الريان .)55١:8(‏ 

)0 شُبيد بن خصين بن معاوية» أبو جندل؛ المشهور بالراعي النميري» كان شاعراًء 
وكان يميل إلى الفرزدق» فهجاه جرير هجاءً مقذعاً. وكان يمدح يزيد بن معاوية 
وأمراء بني أمية» توفي سنة (40). ينظر: معجم الشعراء (ص:44)» معجم الشعراء 
المخضرمين .والأموبين (ص:"5١).‏ | 

(4) ينظر: ملحقات الديوان من ديوان الراعىء تحقيق: هلال تاج ونلوري حمودي 
(ض :0118 .والاقتضاب في شرم أدب الكاب + للبطلوسي لاضن 401 .والفائقة 
للزمخشري (1:4:5). وغيرها. 


كلاه كل تفسير لغوي وارد عن السلف. يُحكم بعربيته 


رورس نك اوري مه للك 
جعلنا )ا الى ريتك إلا قكنة لئاس #4 [الإسراء: 415١‏ ا. 


لقدْ كان في غياب قضيةٍ الاحتجاج بتفسيرٍ الصَّحابةٍ وغيرهم منّ السَّلفٍ 
عند اللغويين ما يظهر مثل هذه الاعتراضات على بعض تفسيراتهم» ولو 
انافاه اللقر ووذ عن امير ايه اف تيوت دناه فى الالعاظ: انين للد لوجدوا 
في ذلك علماً كثيراً وشواهد لقوية كافية. 

لقن كان اللمر ته أينا طون يفعلرة تفشرف الكلف كميها؟ لفن 
علم التَّفْسِيرِء ل ا ل ل 
يجغلون أهل التسير مينسا قابلة' لأهل اللمق فيقولون: كاله آهل اللنسين: + 
ؤقال اأهر اللغداة. .» أو ينصونَ على أقوالٍ بعض الل 

ولقد أشارٌ بعضهم على أنَّ أهل التّسِير لا يؤخذٌ بتفسيراتهم اللّويّة في ثبوتٍ 


بف اللققاافي عه بل يقَبَلُونَه منهم على أنه تفسيرٌء وبت شان السو لع 
إفوف 


ومنْ ذلك ما وَرَدَ عن ثعلب (ت »): «اقال أبو عَمْرِد : تنيع ا 
موسنىئىن, الحاميض 9 عاك أبا العباس عن قوله: 4 [هعود: ١/م]؟‏ أي 


حاضتء وقالَ: إنه قد جاءً في التَّمْسِيرٍ. 


(61) حواشي ابن بري وابن ظفر على درة الغواص في أوهام الخواص» تحقيق: د. أحمد 
طه حسائين سلطان (ص .)١١7/-:‏ وقد تُقِلَ قوله باختصار في لسان العرب» 
مادة (رأى)) وقد ذهب البطليوسي إلى ما ذكره ابن بري. ينظر له: الاقتضاب شرح 
أدب الكتاب »)١54:7(‏ وينظر شرح درة الغواصء» للشهاب الخفاجي (ص:55١).‏ 

؟) ينظر ‏ على سبيل المثال : معاني القرآن وإعرابه؛ للزجاج (:14 24٠‏ "1517)؛ 
وو نحم كىن لاك "لل (ممءلل عطعلى *“970), وتهذيب اللغة (5"5:4), 
(5”:18 ,0 3605). 

(9) كذا ورد في تهذيب اللغةٍ وفي لسان العرب» مادة (ضحك). ولم أعرف من هوء 
ويحتمل أنه تصحف عن «أبي عمر»» وهو أبو عمر الزاهد. المعروف بغلام علب 
وقد أخمذ عنهما كما في ترجمة ثعلب في إنباه الرواة »)١14:1(‏ وفي ترجمة بي 
موسى الحامض في إنباه .)15١:17(‏ 

(4) سليمان بن محمد بن أحمدء أبو موسى النحوي» المعروف بالحامض» أخذ عن- 


كل تفسير لغوي وارد عن السلف يُحكم بعربيته ااه 


فقالَ لهُ: فأنت أنهدة0: 


لشاف ركف : ركاى امد “الى للدم وها قدي 


فقالَ أبو العباس : تَضْحَكُ هاهنا: تَكْشِرٌء وذلك أن الذئبٌ يُتَازِعْهًا على 


القَِيل» فتَكشِرٌ في وَجَههِ وَعِيداًء فيتركها مع لحم القيِيلٍ 0 


السَّلفِء وهم: عبذ الله بن عباس ل" ومجاهد 0 جبر (ت:4١٠)‏ 0ح 


وقد ورد تفُسير لفظ: «ضحكت) بمعنى : خاضت عن ثلاثة من مفسري 
دق 


وسكردة 0 


علب وغيره» وكان ديا صالحاً خلطظط الَنْحوّين وكان يتعصّتٌ على البصريين» له 
كتاب فى النحو» توفى سنة (556), ينظر: طبقات النحويين واللغويين (ص : ؟ ١5‏ 35 
“اهل وإنباه الرواة 5١:5(‏ - ؟537). 

.)4١  84:5( تهذيب اللغة‎ 

تفسير ابن أبي حاتم» تحقيق: أسعد محمد الطيب .)5١90:5(‏ 

تفسير الطبري» تحقيق: شاكر (797:16). والرواية عنه فيها عمرو بن الأزهر 
العتكي» وهو كذاب يضع الحديث» ينظر حاشية شاكر لهذا الأثر. 

تفسير عبد الرزاق (5519:1)» والدر المنثور (157:14) عن أبي الشيخ» وذكر فيه 
عكرمة شاهداًء وهو قول الشاعر: 

الي لاق : الخزين عكد ويه" 2<( تهنا ويا افيه كقتفيك 

وقد ورد عن بعض البصريين أنْ بعض أهل الحجاز أخبره عن بعضهم: أن العرب 
تقول: ضحكت المرأة: حاضتء ذكره.الطبري. ينظر: تحقيق: شاكر  7947:160(‏ 
8 8 7 2000 ا 2 

وفي العين (08:7): فقال: «وقوله: #'صَيِكت فشَرَكَهَا4 [هود: 211١‏ يعني: 
طمئت). 

وذكره ابن قتيبة في غريب القرآن (ص 2275١5:‏ ولم يعترض عليه. 


وقال ابن دريد في جمهرة اللغة (0551:1): «ذكر المفسرون أنها حاضت» والله أعلم . 


قال أبو بكر: ليس في كلامهم ضحكت بمعتى: حاضت إِلَّا في هذا». 
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فهؤلاء هم الذين ورد , عنهم التفُسيرٌ» » وهم صحابيٌ وتابعيان» ومع ذلك 
لم يقبل تَعْلَبٌ (ت )0 تولهم في اللفة وقال: الي في كلام العربء 
والتّمسِيرٌ مُسَلّمّ لأهل التفسير». 

فإن لم يكن هذا التفسيرٌ من لغةَ العربء. فمن أين جاء به هؤلاء 
الشكروة: 

إن يار ة تعلب (ت:041 هله - تُشِْرُ بن قول أهل التَّفْسِيرٍ حجةٌ على 
أهل التَّفْسيرٍ لا غيرٌء أما اللكويون ناذه وهذا فيه نَظرٌء انما صدرٌ منه مثل 
هذا لِعَدَم الباووها تحاف افق السلتع في دا الله 


2 


وأصرح منه في رد ما جاء عن السلفيء, ابن دَرَسْتَوَيه بت لم537 حيث 
قالية: دزان قرك1"1 ا ختتيق طوي ا لكل كن بتإنبنا نكا على نكيم ريالف 
لِتَقلكَ الفِعْلَ إليك من الحق وتصبيرك الحق مفعولاًء وكان في الأصل فاعلاً» 
الااترق اتلق فون كن عه لخد :. إذا تاشر نو نقول» اخنتك انا لخن 
عنه ؛ 1 جعلتّه متأخراً وهذا مُطرِدُ في بابه. 


ولا معت لقوله : سترتهة عَته ا لقي ال كر 
تور او هاا تي د عن رواةٍ تفسير القرآنٍ في 


قولٍ الله قل : 00 قم ين الخوار لكش 4 [التسكوير: :]١5 21٠6‏ أنها 
الكواكبٌ المُسْتَيِرة التي لا تظهرٌ. وإنما قيلَ لها: الحُنَّسُ؛ِ لقصورها في السَّيرِ 


)1١(‏ عبد الله بن جعفر بن درستويهء أبو محمد النحوي» أخذ عن المبرد وابن قتيبة 
وغيرهماء وكان شديد الانتصار للبصريين» له كتاب التوسط بين الأأخفش وثعلب فى 
تفسير القرآن» وغيره من التصانيف الجيادء توفي سنة (071417). ينظر: قات 
الحويين واللقويية (ن 13 دناه الرواة لع ا 

(0) يعني صاحب الفصيح. 

(6 هذا الردٌ غيرُ لازم؛ لأنَّ بعضٌ الدلالات يكونُ خاصًا بلفظٍ دون غيره» وهو ما يُعرفُ 
بالفروقٍ اللغويق»' فمثلاً : ليس كل جلوس قعوداًء بل هذا يخصٌ حالةٌ؛ وذاك يخصٌ 
اخرى. 


كل تفسير لغوي وارد عن السلف يُحكم بعربيته ع0 


عي النناز لل لانيها رقا وان ا 0 


وهذا المعنى الذي ذَُكَرَ أَنَهُ أخدَّهُ عن أهل التَمْسيرء كان من الواجب أَنْ 
يل ولكنّة اعترضَ عليه» وجعلّه تفسيراً» وكأنّ دين 2 لين أي ا منه 
لغةٌء وهذا غير صحيحء بل إِنْ كان وارداً عن السَّلفِء فالأصل قبولّه. 

وقد جرّ هذا التَّعاملُ إلى أن يطلقُوا على ما ورد عن السَّلفٍِ مصطلحَ 
لسر ؛ كأهل التّمسيرِه وجاء في التَفْسيره وقال المفسروث» وكل هذا يُشْعرٌ 
بتميرهم عنهم؛ وأنّهم ليسوا ممن يول عنهم اللّغة. 

وقد تتبّعتُ مصطلحّي «التفسير والمفسرين» ‏ عدا من ينصّون عليه منْ 
المفسّرينَ ‏ في معاني القرآنء للفرَّاءِ (ت:07”'"©» وغريب القرآنء لابن قتيبةً 
0000008 ومعاني القرآنٍ وإعرابه. للرْجاج 006 وغريب القرآانء 
لابن عُرَيز (ت:.ع220, وتهذيب النمقة للأزهري (ك:٠2"707:‏ فوجدتٌ أ 


للك تصحيح الفصيحء لابن درستويهء تحقيق: عبد الله الجبوري .)50١0:1(‏ 

095 على امي المفال» ايلفك فى المعنب الذول اكريى سبحي موسا اع 0 
لل حك هل لالاء كل كف كف كلل ككل الاك مدت ولو ككن 
4 اول 8و 175) وغيرها. 

٠ 6‏ علقت عمد قرابة الكقين مواضعا ‏ نيا" (هن اع الك لأا قا لحك كين 
ملس ل«سعس .الى 5.4 (4#ى 448)ء وغيرها. 

(:) بلغت مثلاً ‏ في الجزء الرابع مائة وستين موضعاًء منها: (14. 2.14 259 هلال 
فكع كت كلاء كل لاللى سل لحف لقم #قلم قر مكل ول قارث 
ملف لكك “9و و"“ك. .415٠‏ 4417)ء وغيرها. 

(5) بلغت المواضع عنده أكثر من عشرين موضعاًء منها: (ص:97 ,1٠١ .1١5‏ 
مكل أمل هلاق ولك مكلك لإد؟ 4556 وغيرها. 

0 . ملعك ياك مسق الج 15 كر ده أريسة موعتهعاط عفنا تار ان ان 
كلك الى (منككف ككل لان لكك ملا كك (لانزمت, لاو كلل 
)»)١‏ وغيرها. 
ويلاحظ أن الأزهري قد ينقل عن غيره هله العبارة» ولذا يكثر عنه نقلها عن الفراء 
والزجاج؛ لإكثاره النقل عنهماء ومن نقوله لهذه العبارة عن غيرهما. 
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يطلقوتها فى الغالب - على ما لا يؤخدٌ من طريتٍ اللّةٍ في علم التّفُسير؛ 
كفني ازول» أو قِضَّةٍ آبدء أو تفسير نَبَوي» أو تعبينٍ منْ نزك بشأنه الخطاث» 


أو غير ذلك مما لست اللّةُ طريقة . 
وربّما قابلوا أهلّ التَفْسيرٍ بأهلٍ اللّغة؛ كقولهم: وهذا قولٌ أهل التَّمْسِيرٍ 
وأهل الا للْغْء أو غيرها من العباراتٍ'''. وهذا يُشْهِرُ بتميّزٍ أصحاب كل علم 
بعليهم» ع ال ا 
ل اللْعةقِ: 
- في قوله تعالى: إلا مَا دُنتَ عَلَِهِ كلما 4 آآل عمران: 00]ء قال الفرَّاءُ 
(ك:007: «"يقولٌ: إِلّا ما دمت له متقاضياًء وامغمز فى ذلكٌ: أنَّ أهنَ 


للغة 
َه 
أ 


الكتاب كانوا إذا بايعهم أهل الإسلام أدّى بعضّهم الأمانة» وقالَ بعضهم: 
لين لال وم العرب ء كوم كطرية أهل ديئناء فأخخيرٌ الله تباراك 
وتعالى ‏ أنَّ فيهم أمانةٌ وخيانةً» فقال تبارك وتعالى: #وَيتولورت عل ال 
لكَذْبَ4 [ل'عمزان: 6/0 في استحلالهم الذَّهابَ بحقوقٍ المسلمينٌ»”©. 


ذكرٌ الفراء (ت:507) في هذا الموضع معنى الجملةٍ من حيتٌ اللغةء ثمّ 
ذكر قصة الآي» وجعلّها من التّفسيرِ؛ لأنّه لا يتأنّى أخذها إِلّا من طريقٍ 
الرُّواية. 


- د ينظر: عن الليث (2)9848:19 (58:9؟5). ,)06686:1١0(‏ 
وعن أبي حاتم .)5١:9(‏ 
وعن أبي بكر ابن الأنباري :)514:1١(‏ (594:37). 
وعن اللحياني .)١15:18(‏ 
)1١(‏ ينظر مثلاً: معاني القرآن وإعرابهء للزجاج (5:6ه. كلت لات 5دل. 0080١‏ 
وتهذيب اللغة (1:؟2.5 94) (5:هو كل أاذأك/ (5١:زلالاك‏ "غك 1١5‏ ). 
١؟)‏ معاني القرآنء للفراء (4:1؟5). 


كل تفسير لغوي وارد عن السلف يُحكم بعربيته حك 


1 


ماني قوله تعالى: ##وَقُودَهَا أَلنَّاس لْلْبَارةُ4 [البقرة: 74]» قال ابن قتيبة 
(ت:07): «والحجارة» قالَ المفسّرونَ: حجارةٌ الكبريت:0'. 

وتخصيصٌ الحجارة بحجارة الكبريت» لا يمكنٌ أخذه من طريق الع 
ولكن يؤخذ منْ طريت الرُواية عن المفسرينَ. 

 "“‏ في قوله تعالى: #الِّرت يَأَكُلُونَ ِيَأ لا ينُومُونَ إِلَّا كما يَقُوم 
ألررَى يله القيطن هن القن » [البقرة: 9978]» قَالَ الرَّجَاحٌ (ت:١1:‏ «المعنى: 
الذين يأكلونّ الرَبَا لا يقومونَ في الآخرة إلا كما يقومٌ المجنونُ منْ حالٍ 
جنونه. زعم أهلّ التّفسيرٍ أنَّ ذلك عَلَمٌ لهم في الموقيء يعرقهم به أهل 
الموقفي. يُعْلَمُ به أنهم أكَلَة الرّبا في الدنيا»””" . 

فذكر المعنى الذي يتأتى من طريتٍ اللغةء ثمّ نسب إلى أهل التَّفْسِيرٍ ما 
لا يتأنّى منْ طريق الرُوايةِ» لا من طريقِهاء مع أنه ورد عنهم تفسيرٌ المَس 
نه 

4 في قوله تعالى:. #وَلحْسَنٌ مَقيلا» [الفرقان: 4؟]» قال أبنٌ عُرَيْزِ 
السجستاني (ت:80©: «مِنَ القائلق» وهي الاستكنانُ في وقتٍ نص التَّهارٍ. 

وجاء في التَّْسيرٍ أنه لا ينتصفٌ النَّهِارٌ يوم القيامةٍ حتى يستقرٌ أهل الجن 


في الجنَّةَء وأهلّ النَّارٍ في النَّارِ؛'» قَتَحِينُ القائلةٌ وقد قرغ مِنَ الأمرء فيقيل 
)2 


١ 


ذا 


أهلّ الجِنَهَ فى الجنَّدَء وأهل النَّار فى الثَّار) 
وما ذكرّه ابنُ عرز السجستاني (ت:80©) هنا لا يمكنُ أنْ يُدركُ منْ طريق 
اللفقةة بل طريقة الزواية». توه الى "فصر نها؟ ها 'اللسين: 


)١(‏ غريب القرآن (ص:17). 

(؟) معاني القرآن وإعرابه» للزجاج (708:1). 

6 ينظر: تفسير الطبري» تحقيق: شاكر (48:5 - .)١١‏ 

(8) ينظر: تفسير الطبري» ط: الحلبي (0:19)»: وتفسير ابن أبي حاتم» تحقيق: أسعد 
محمد الطيب (55890:8 0 5581؟). 

(0) 2 غريب القرآن (ص:١٠١١).‏ 


مه كل تفسير لغوي وارد عن السلف يُحكم بعربيته 


وإذا تأمّلتَ هذه المسألة» فَإنّه سيق لك .إن شاء:. الله ما يأتى: 

جو ات امسر في لوكا ارد مز يك اتوي 
فالمغسرون كانوا بفسرون بما لديهم من لَعْةَ العرب». والحديث الموف: 
وأسباب النرُولِء وقصص وأحوالٍ من نَزلَ فيهم الخطابُ منّ العرب المشركينَ 
والبيوة والتتصارى, وغيرها بجا لك تنك انلفة. 

آم اللحووة 'فكان جانت النشق: التحوؤة واللتوي تطكى علن كيم 
لي ألَقُومَا في غريب القرآنٍ ومعانيه» ولذا ساروا بها على المنهج اللي في 
البحثء وصاروا يستدلونٌ بقولٍ شاعر .أو غيره ممن سبق تضرٌ السّلفٍ أو 
امك ولا ينظرون إلى تنسيرات عؤلاء السَلت - الذين هم في عصرٍ من 
يحتجونٌ بشعره وقوله - على أنها مرجمٌ من لور اللخويِينَ؛ لذا قل أن تجدّ 
تفسيراتهم في كتبٌ اللّْويينَ في البحثٍ القرآنيّ أو اللّمرِيّ. 

ولقدّ عَمَدْتُ إلى كتاب لسانٍ ريا لأستجلي صِحََةَ هذه المسألة 
وجردثٌ ما فيه من رواياتِ تفسيريّة لمفسّرينٌ ولْعويينَ لهم أقوال كثيرة في 
التفسير»ء وهم: ابن عباس (ت: 38)» ومجاهد بن جبر (ت:4 0١‏ والفراء 
2ه والرَّجاحَ 05086 

رمك حجرو للاسيراتيتع طوو لق مجلا قله إعتشناواللخويية على سير 
السلفٍ في كتبهم اللغوية» وكانتٍ النَّتِيِجةٌ كالآتي: 

ه لم يتجاوز التّفسيرٌ المنقولٌ عن ابن عباس (ت:08 أكثرٌ من مائةٍ 


1 
وأربعينٌ موضعا 


)١(‏ اخترتثٌ هذا الكتاب اللغويّ لأنّه من أكبر كتب اللغةٍ التى حوت مفردات كثيرةً؛ وقد 
اعتمد ابن منظور في كتابه هذا على خمسةٍ كتب» نقل ما فيهاء وهي: تهذيبٌُ اللغةّ 
الأوخرى» واللتمعي روالني كل الأعلك اكيم سيان اللا تدان جو الس عاتن لسري 
وحواشى والسحام” سن بِرْي » والنهاية في غريب الحديث لابن الأثير الجزري» 
وهو بهذا يُعَدٌ موسوعةً ضخمةٌ في مفرداتٍ هذه اللغة الشريفة. 

401 يي كلى وار «السا وا الم 0105 لوم مد مجه مكري جور ارو فين 


كل تفسير لغوي وارد عن السلف يُحكم بعربيته مه 


هلم تخاو التنسيز المشول عن مساهن 1683 السيعين ك7 

« أمَّا الفرَّاءُ (ت:4007: والرَّجَاجٍ (ت:4260. فقد تجاورٌ النّقل عن كل 
واحدٍ منهما السّتمائة موضع» وقد كان التّقل عنهما من كتابيهما في معاني 
القرانة وكات بو اسلة “كنات يقني لقح ».وقد نرق ايان لق اسار يهئنا: في 
كتاب تهذيب اللغة. ْ 

ان 3د" الاتحعادكية فير "الكلقية علق ما كلا تدرف أباللهة انه 
00 في البَحثِء وكأنه يُوحِي باقتدار تفرع على معرفة عربيّة القرآنٍ دون 
الرُجوع إلى تفسيراتهم. ولقدْ كانَ هذا من أسباب وجودٍ بعض الأقوالٍ الشَّادَة 
في ير الخو لأنها تعتني بمصدر واحدٍ دون غيره من مصادرٍ التّفسير. 

لقد أفرز عدم وفرع هذه القضيِّةَ عند للّويينَ رهم بعضٌ أقوالٍ 
السلف» وكأتهم غفلوا عن أن هؤلاء مِمَنْ اد يي الل وبال خض 
مفسروا الصّحابق3 كاين مسعودٍ (ت:ه) وابر بن عباس (ت:38)» وكبار مفسري 
النَّابعِينَ . 

ويلحقٌ هذا الاعتراض على هؤلاء اللغويينَ كل من فسّرٌَ القرآنَ بعدهم 
ممن يعترضُ على أقوالٍ السَّلفِء ولا يجعلها حبَّةٌ في اللّغدِِ ومن أمثلة ذلك 
ما وقعت فيه بنتٌ الشاطئ « .عائشةٌ بنثُ عبد الرحلن) من رد تفسيرهم في قوله 
تعالى :وات عل ذا اتر» #بف: ]4 'قالت» 1 . كنا تستبعد أن يكون 
الحا ال 0 لظهور 
تكلفف فصلا عن كون الشيكة لا نقيل لعو أن يكوت الإجلال نع جيل 
ولس العاف 


-- نشطء شرعء شغفء رتقه غسق» حبك» جمل » رتل» ظلمء هيمء حصن » قطن» 
لعن)» وغيرها. 
)1١‏ ينظر ‏ على سبيل المثال ‏ الموادً الآتية: (أب» ودَّء ضغتٌ؛ طلح. حفدء ثبرء ثمرء 


دسر» كور أن سجن) 2 وغيرها. 


2/8 كل تفسير لغوي وارد عن السلف يُحكم بعربيته 
"الس بالانا الوعه . اليعاة 00 
وتفسير الحل قامة هو المعنى المسما دز . ٠. (2 ٠.‏ 
وهذا المعنى الذي استبِعَدَنُهء لم يذكر الطبري (ت:١5)‏ غيرّه عن 
السلفٍ» مع اختلاف عباراتّهم عنه» وقد ورد هذا التفسيرٌ عن ابن عباس 
(ت:58)» ومجاهد (ت::١05))»‏ والضحاك (ت:٠١٠)»‏ وعطاء (ت::١١)»‏ وقتادة 


(ت:07١١)»‏ وابن زيد 0ن 


وزاد ابن كثير (ت::07) ذكرٌ الرواية عن سعيل بن جبير (ت:0)40» وعكرمة 
(ت:2500)» والحسن البصري (ت:١٠0)»‏ وعطية (ت:١١0)»‏ وَالسَدَّيٌ (ت:118)» 
و زاك 15 

وتفسيرّهم بهذا المعنى يجعل من معاني العبارةٍ ما ذكرٌوهء وكونها 
تسد معد اده لا يعنى ضعف الواردٍ عنهمء » ولا الاعتراض عليه 
وسيأتي ضوابط بيانْ قبولٍ المحتملاتٍ الواردة عن غير السَّلفِء والله ا 


مل ل 000 
ما يَرِدُ عن السَّلفٍِ في معنى لفظ من الألفاظ بسبب اعتراض لغويّ عليه» بل 
لا بذ مِنَ التتبّتٍء وو ا ول الما الح موه ومما يعلم 
أن الفقية مُقَدّمّ على النَّافِيء وسأطرخ هاهنا مثالاً لهذه المسألةٍ في قوله 


0 5ك 


تالى: #وَجَعَلَ ل من لوحم بنين وَحَفَدَة # [!! السب اا فجال أنه 
التوفيقّ . 


ورد في معتى_الحَمّدَةٌ أقوالء وهي : 


1011/15 النفسين البياني للتران الكريه‎ ١.) 
1 (؟) تفسير الطبري» ط:‎ 
إفرة تفسير القرآن العظيم » » لابن كثير» تحقيق بحم : السلامة )/ :0 0 وينظر: الدر المنشور‎ 


( :كله -_ وله )., 


كل تفسير لغوي وارد عن السلف يُحكم بعربيته م0 


اه الشندة 3 أعران الرجعن و غدنة حوهو كول امع عماس ا 
ومجاهد 0008 وعكرمة 00" وطاوؤوس فون والحسن 
0 وقتادة (ت:لادل» وأبى مالك غزوان الغفاري”', ومالك بن 5 
١ت‏ 70 , 

وقال الْنْضِرٌ بن شُمَيلٍ (ك:64: امن كال" السَمَدَةٌ: الأعوان» فهو أتبعٌ 
لكلام العرب مِمَنْ قالّ: الأصهان". 

وقالَ ابن فارس (ت:50»: «ويقال في قولِه تعالى: #رَجَمَلَ لَك يِنْ 
َومحكُم بين وَحَفَدَهُ # [النحل: 977]: إنهم الأعوانء وهو الصَّحِيحٌ)” . 

0 


الأختان» وهو قول ابن مسعود (ت:5) من طريق زر بن ححبَيكن (ت :+م)!' 3 


61 رواه الطبري من طريق أبي حمزة (عمران بن أبي عطاء المعروف بالقصاب»)» ينظر: 
تفسير الطبري؛» ط: الحلبي .)١55:1١5(‏ 

(؟) تفسير الطبري» ط: الحلبي »)١50:15(‏ ومعاني القرآنء للتحاس (84:54). 

(*) تفسير الطبري» ط: الحلبي »)١55:154(‏ ومعاني القرآن: للنحاس (89:54). 

(4) تفسير الطبري»ء ط: الحلبي .)١55  1١54:1١54(‏ 

(5) تفسير عبد الرزاق» تحقيق: قلعجي :4)5٠١:١(‏ وتفسير الطبري» ط: الحلبي 
»)١55 »١55:15(‏ ومعاني القرآنء للنحاس (89:14). 

(7) تفسير الطبري» ط: الحلبي .)١55:١5(‏ 

60 القبس في شرح موطأ مالك بن أنس» لابن العربي» تحقيق: محمد عبد الله ولد كريم 
(:77») والبيان والتحصيل» لابن رشد (751:11). 

() تهذيب اللغة (54:لا؟5). 

(9) مقايبس اللغة (84:5). 

:)١(‏ وتفسير الطبري: ط: الحلبئ :)١55  ١17:154(‏ وفي (ص:144١)‏ وردت رواية عن 
عاصم عن ورقاءء وفي هذه الرواية إشكالٌ؛ لأن عاصماً توفي سنة ,)١79(‏ 
وورقاء بن عمر اليشكري الكوفي توفي سنة نيف وستين ومائة» وهو يروي عن ابن 
أبي نجيح وأبي إسحاق السبيعي والأعمش وطبقتهم. فلا يمكن أن يكون عاصم 
يروي غنه ولا أن يكوك أيضاً عمن لقي :ابن مسيعود المتوفى سئة من وثلائيق) 
ولعل الرواية عن زرٌء لا عن ورقاء كما في جميع الروايات المذكورة عنه عن ابن- 


123 كل تفسير لغوي وارد عن السلف يُحكم بعربيته 


60 
واكقول 07 عباس (ت:18) من طريق ا (ت: ١6١‏ 4 وسعية جن عير 
ًٍظظ وإبراهيم م النّحَعِيٌ رت 0 5 7 الفكئن 7 0 والمَرَّاءِ 


0ن 


وفى روأيةٍ عن ابن مسعود (ت:م) أنه قالَّ: هم الأصهارٌء فعن زِرٌ بن 
حبش (ت:«م”'': قالَ: «قالَ عبدٌ الله بنُ مسعودٍ: أتدري ما الحفدة يا زر؟ 


قالَ: قلتٌ: نعمء هم حُمَّادُ الرّجلٍ من وَلَدِوِ ووَلَدٍ وَلَدِِ. 

ا 2 االمه فد 

قال: لاع هم أصضهار الرجل : 

وكذا فى رواية على بن ان طلحة (ت:47١)‏ عن ابن عباس مرت نحك)ء 


قال: «الأصهار)”” 


- مسعود) إذ الراري عنه وعن ورقاء في هذه الأسانيد عاصم بن بهدلة؛ والله أعلم. 
ينظر في ترجمة ورقاء: تهذيب الكمال (ا: 1551‏ 5058)» وتقريب التهذيب 


(ص:75١1).‏ 
(؟1) تفسير الطبري» ط: الحلبى .)١55:1١5(‏ 
8 قر الطري اط د الحلي 014 
)6 تفسير الطبري» ط: الحلبي .)١55:١5(‏ 
(8):. اتفشيز الطبري ةط التجلى 0182511 


وأبو الضحى: مسلم بن صُبيح الهمداني» الكوفي» ثقة فاضل» روى عن ابن عباس 
وابن عمرء وعئه: عطاء بن السائب ومنصور بن المعتمر وغيرهماء توفي سنة 
.)0٠١(‏ ينظر: تهذيب الكمال (17: .»)٠١١- ٠٠١‏ وتقريب التهذيب (ص:979). 

(4) معاني القرآن (؟:١١١).‏ 

(5) زر بن حُبيش الكوفي» ثقة جليل مخضرم» روى عن عمر وعثمان وعليٌ وابن مسعود 
وغيرهم» وعنه: النخعي وعاصم بن بهدلة» وغيرهماء كان من أعرب الناس» وكان 
ابن مسعود يسأله عن العربية» توفي سنة (2»)87 وقيل غيرها. ينظر: تهذيب الكمال 
»)5١ - 5٠١ :(‏ وغاية النهاية (594:1). 

(0) - تفسير عبد الرزاق 007139 :وتفسير الطبرق 6 ط: الحلبى:(144110): 

(4) تفسير الطبري؛ ط: الحلبي .)١55:15(‏ 


كل تفسير لغوي وارد عن السلف يُحكم بعربيته /امه 


والغير : الكترن. بورقيل: أقارث الرّرج أخْمَاءٌ وأْقَارِبُ الرَّوَجَةَ 
أَخْبَانُ: الحو يكينيي . يجمعهماء وهو فول الأَصْمَعِيٌ رت 6 وقيل غير ذلكٌ. 
وكلها ا الج مان عن معنى الشفر. فم أن يكونا بمعنى واحل. وإما أنْ 

إطرفى 

0 أن التعبيرٌ عن الحفَّدَةٍ بأنّهم الأصهارٌ أو الأختانُ ليس فيه 

خلافء بل هو راجع 0 الله أعلم . 
إن افيد : وألل الرجل وُولد ولذى وهو قولٌ ابن قباس (ت:58) من 

طريق سعيلك بن جبير رت:هةة) ومجاهد (ت::١٠))‏ وعكرمة ا 0 سَْ 
حبّيش (ت: ا والضٌّحَاك بن مزاحم 00005 وعكرمة 0 
والكلبئّ 005 ند" وابن زيد 0-5 دنا 

في امد بنو امرأة الرَّجْلٍ من رَوْجِهَا الأوَّلِء وهو مَرُوِيّ عن ابن 
عباس (ت:18) منْ طريق عَطَيَّةِ العَوْفِىٌ ا 


تحليل هذه الأقوال: 


ايع ادافين سدقي ادح موف ام قي :الما وا فى 


() مقاييس اللغة :)5١19:(‏ ومفردات ألفاظ القرآنء للراغب (ص:454)» وتاج 
العروس» مادة (صهر). 

فرعم تاج العروسء» مادة (صهر). 

فرق تاج العروسء. مادة (صهر). 

(4) ينظر: معانى القرآن». للنحاس (84:4). 

)5( ين ارين ط: الحلبي .)١55:1١4(‏ 

(1) تفسير عبد الرزاق 2071١١ :١1(‏ وتفسير الطبريء ط: الحلبي .)١54:15(‏ 

(0)- تفسير الطبريء ط: الحلبي .)١55:١5(‏ 

(6) معانى القرآنء للنحاس (85:4). 

(9) تهذيب اللغة (470/:4). 

.)١55:١5( تفسير الطبريء ط: الحلبى‎ )٠١( 

310" شين الطري ل بلاطل 101212 


05 1 


اللخومة والعمل'''» وإذا نظرت إلى هذه الأقوالٍ المذكورة» وحتة' أن هنذا 
المعنى يتحفّقٌ, فيهاء ومن َم كن من ا الما بأنْهم الأعوانء فإنه فُسَّرِ 
على الأصل اللُخويٌ ليذه اللفظة. 

؟ ‏ أنَّ منْ قالَ: هم الأصهارٌ أو الأختان» فإِنَّ قولّهُم من حيتٌ اللّغة 
صحيحٌ» ولا يَصِحّ الاعتراضٌ عليه؛ لأنه : 

أولاً: كّ بُخْرج اللفظة عن مدلولها الأصلئئ» وهو الكو 

ثانياً: أنَّه واردٌ عن من قولّه حُجَّةٌ في اللّْعْةِء وأَحَصّهُمْ في ذلك 
الصَّحابيانِ: ابن مسعود: لت: )60 ابن عباس وت :لكا . 

لكا عن الأفواك؟ ان عع ل نسيهاء علق أن اللهة ودن عل معت 
الخدم والأعوانٍ دون غيرهما فيها قصورٌ في النَّظرِ اللغويّ بسبب إهمالها 
تفسيرٌ العرب الذْينَ نزلَ القرآن بلغتهم»؛ ومن أولئك الذين اعتمدوا معنى 
الخدم والأعوان: 


عو 


اللذاتيو شمتن لك سقو يف قال امن قال القند الأعؤان: 
فهو أتبع لاوم العرب ممنْ قال: ال 0 

وأبو عبيدٍ القاسم بن سلام (ت:4؟0) الذي قال: «وعن عبدٍ الله: أنهم 
الأصهارٌء وأما المعروفٌ من كلايهم» إن اند يق القدمة ا . 


ونث العرية لساك اودع عيف: فالا ميا لفرل مالك ين انس 
004:١‏ _: «.. . وقالَ الخليلُ بنُ أحمدّ: إِنَّ الحَفّدَةَ عند العرب الخدة”*“. وكفى 


)1١(‏ ينظر: العين »)١82:1(‏ وتهذيب اللغة (571:5)» ومقاييس اللغة (0)84:7 وتفسير 
الطبريء ط: الحلبي .)١51/:1١5(‏ 

(0) تهذيب اللغة (477:4).. 

(0) غريب الحديث» تحقيق: حسين محمد شرف (555:4). 

0 في كتاب العين :)١182:(‏ «وقول الله كك: بنين وحفدة» يعني: البنات» وهنَّ خدم - 


كل تفسير لغوي وارد عن السلف يُحكم بعربيته 04 


بمالكِ قَصَاحَةً ‏ وهو محضٌ العرب - في قولهء وبقولٍ الخليل» وهو ثقهٌ في نقله 
وو الدايه اتوي عقا الرليو اود من انرا ا ل ا 

والقصور في هذا واضحٌ من. جهتين : 

الأولى: أنَّ الذي ورد عنه غيرٌ معنى الخدم والأعوانٍ من العرب» وهو 
أعرقٌ غربيةٌ من. مالك (ت:109) الذي احتيٌ ابن العربرق ات:018): بعربييه . 

الثانية: أنَّ ما قاله من فسَّر بغير معنى الخدم والأعوان لا يَحْرُحُ عن معنى 
الخدمةء وما ورة ف القصاين أبن مسعوة عرف رتم افيه امسقم المغدية جل 
كدق :ليذ الحم وهم الأصهارء كما في رواية زِرٌّ بن حُبيشٍ (ت:85) عنه . 

اتويات اليا روي ع ل ني ا المي 1" الفط معوذا 
المعنى غيرٌ ذلك؛ أنه قد حور عن يوه مذةا ننكل يذ للد والتشيل حدة 

ؤلن كانت غبار مفلا العتماء أن ع فال الكفوان» افإن قوله أشي 
في لَغةٍ العرب» لكانء ولكن يُلْمَحْ في عبارتهم إنكار المعنى الذي ورد عن 
عبد الله بن مسعودٍ (ت:0) وغيره وهذا غيرٌ سديدٍء والله أعلم . 

“ - أنَّ الله سبحائه جعلّ مِنَ الرّوجَاتِ صِنْقَينِ: البنينَ والحَنَدَةً. ولفظ 
لعزن وقتمز الذكوة زا لآناكة- ونكون روث لكيه لني المين بعلن سيول 
التَغليب للذُكورء والله أعلمُ. 1 

وعلى هذاء فالحَمَّدَةٌ من الزَوحَء والذي يكونٌ منْ طريقٍ الرّوجةٍ: أولادُ 
الأولادٍء والأصهارٌ أو الأختانء وأولادٌ المرأةٍ منْ زوجهًا الأرّلٍ. 


الأبوين في البيت» ويقال: الحفدة: ولد الولدء وعند العرب» الحفدة: الخدم». 
وفي أول هذه المادة قال: «الحََْدُ: الخِنّةُ في العمل والخدمة». 

)١(‏ أحكام القرآن. لابن العربي.ء تحقيق: البجاوي :113 وقال في القبس شرح 
موطأ مالك» تحقيق: محمد بن عبد الله ولد كريم :ا١٠):‏ (... وقال آخرون: 
هم بنو البنين» وقالت طائفة أخرى: هم البناتء» والذي قاله مالك أَصِحٌ؛ لأنَّ حفد 
في لغة العرب موضوعة للخدمة والتحفي بالأمورا. 


094٠‏ كل تفسير لغوي وارد عن السلف يُحكم بعربيته 


قال ابن كثير (ت::0/7: «فمنْ جعل #وَحَمَرَهُ4 متعلقاً ب# أَرْرْجْكُئْ)؛ك2 فلا 
فك تيك لف1011 ناراك الارر دمج لأضيكا انوت انا 
البناتِ» وأولاة الرَّوجةَ؛ كما قال الشَّعْبِىُ والضَّحََاكُء فإنهم غالباً يكونون 
تحت كَنَفِ الرّجلٍ وفي حِجْرِهِ وفي خذْميه)7. 

ومن نَم فإنَ من فسّر الحَمَّدَةٌ: بِالْحَدَم أو غيرهم منّ الأعوان الذينَ لا يكونونَ 
منْ طريقٍ الرَّوجِةَ» فإنَّ قولّهم فيه ضَعْفٌ بهذا السَّبَبِء وقد بيّن ذلك ابن زيدٍ (ت:156) 
بقوله : اليس تكو العَِيدُ مِنّ الأزواج» كيفت يكوثٌ مِنْ زوجي عَبْدُ؟ !0" . 

وعلى احتمال دخول لشن والأغيز3 ْ مرادٍ الآيةء تخريجان: 

الأول :"أن ينعا 'إلين, تقدير ِل لقوله: لرَحَنَدَة4؛ ويكونٌ المعنى : 
جَعَلَ لكم مِنْ أزواجكم بنينَ» وجَعَلَ لكم حَفَدَة وتكون هذه الجملهٌ منقطعةً 
عمًّا قبلهاء لكي لا يُعْطَف على قوله: طبَئِينَ4» إِذْ إن عَظْفَ المفردٍ على 
المفردٍ يجعلّهما يشتركانٍ في كونهما منّ الزَّوحِةَء وهذا لا يحتملّه النَصّ . 

الثاني: أنْ يُعادَ قولّه تعالى: لبَينَ4 على أرْوَِكُم4: وقوله: 

يَحَئَدَه4 على «أَنشَُّكُْ4: وهذا فيه تكلّت ظاهرٌ. 

وإذا خرج الخدم والأعوان من معنى اللَّفِظٍ في الآَيوَء فإنَّ مَنْ كان مِنْ 
طريتٍ الرَّوجَةَء فهو داخلٌ في المعنى بنصٌ الآية» وبتَحقّق معنى الخدمة فيه. 

ولما لم يقمْ دليلٌ على تخصيص أحدٍ هؤلاءٍ دونَ غيره» فإنَ النّصّ 
يشملٌ من كان من طريقٍ الرَّوجةِ على العموم» لأنهم ممن يشملّهم مَعَنى 
الْحَمَدَةٍه وحمل الآية عليهم لا يخال نظمَ الآية ولا سياقهاء والله أعلم. 

4 لا يعني هذا النَّرجِيحٌ في التّفسير أَلَّا يكونَ من معنى الحَفَّدَةِ في 
2801 الأعزان والق بغي أن نض الكرو ا لتمععو صرلي مياه أن 
ثبوتٌ هذا المعنى لغدّء فلا إشكالَ فيه واللهُ أعلم. 


.)081/:5( ينظر: تفسير ابن كثير»ء تحقيق: سامي السلامة‎ )١( 
.)١55:14( تفسير الطبريء ط: الحلبي‎ )( 


إذا ورد أكثر من معنى لغوي صحيح تحتمله الآية بلا تضاد جاز تفسير الآية بها ١94ه‏ 


إذا ورد أكثر من معنى لغوي 
صحيح تحتمله الآية بلا تضادٍ, جاز تفسير الآية بها 


استطرادٌ فى تأصيل القاعدة: 

ترجعٌ هذه القاعدةٌ إلى احتمالٍ النّصٌّ القرآنئ لأكثرٌ من معنى» وهذه 
المفسَّرِينَ» وأنواع هذا الاختلافٍ. 

أن أمثاث الاخثلاقفظاعرٌ أن الذي يعلق بيذ الدراسة متها .نا “كان 
يي للفو وما اندر دو كان تدصيعمايا لتم 

وأمّا أنواع الاختلافٍ؛ فيحسنُ بسظها لتنّضح علاقةٌ الموضوع بهاء 
فأقولٌ» وبالله التوفيق: 

اللففير > كا إن ركو سا فلس ونا أن ركوو فيه اعمادفه 

والمجمعٌ عليه لا يَرِدُ عليه الاحتمال؛ وإنما يردُ الاحتمال في ما يقعٌ 
فيه الاختلافٌ. 

والاختللاف قسمان: 

الأوّلَ: أنْ ترجمٌ الأقوال فيه إلى معنّى واحدٍ. 

والثاني: أنْ ترجعَ الأقوالٌ فيه إلى أكثرٌ من معنّى. 

وإليكَ تفصيل ذلك بالأمثلة. 


04 إذا ورد أكثر من معنى لغوي صحيح تحتمله الآية بلا تضاد جاز تفسير الآية بها 


لقسم الأول: أن ترجع الأقوال فيه إلى معنَّى واحي: 

وهذا القسم يندرجٌ تحته نوعان من الاختلافب.» هي: 

الأوّل: أنْ يكون في اللفية الْمَمْسّرِ عمومٌ) فَيَذْكُرٌ مُفَسْرٌ فَرْداً من أفرادٍ 
العموم, ويَذكُرٌ غيره فرداً آخرٌ. 

ومثال ذلكٌ تفسيرٌ لفظ: النّعيم من .قوله تعالى : «ثمّ لَنتسَلن مذ عَنٍ 
تعسو » التكائر: 4]ء فقذْ ورد فيه أقوالء منها: 

١‏ لمن و سياه عن ابن مسعودٍ (ت:0)» . وَالسَّعِبِنٌ رت :0)ء 
ومجاهدٍ (ت:004» وسفيانٌ الثوريّ (ت:101). 

5 فده ب ام والأبصارء عن ابن عبَّاسٍ 2-02 
والحسن اللقدورى لاك 

وإذا تأملت هذه ا وجَدتها ذكرث كردا من أفراو التعيي؛: لا 
على سبيل قَضْرٍ المعنى العام عليهء بل للإشارة إلى فردٍ منْ أفراده فيه 
وللدلكلة بوعل اناد 

ومن نَّمَّء فالنَّعِيمُ يشمل كل ما يتنكّمْ به الإنسانُ من نعم الدنياء قال 
الطبريٌ (كت:60: «والصَّوابُ منّ القولٍ في ذلك أنْ يقال: إِنَّ الله أخبرٌ أنه 
سائلٌ هؤلاء القومّ عن النَعِيم ولم يُخضْصُ في برو أنه سائلهم عن نوع منّ 
النّيمٍ دون نوع » بِلْ عم بالخبر في ذلك عن الجميع» فهو ماتلية: كما كان 
- عن جميع 9207 لا عنْ بعض دون بعض) ."0‏ 

ويلاحط في هذا المقام نّم يبه أهل امسر منْ عهارات في أسباب 
امول فَإنها تدخل في هذا الِسْمٍ؛ أي أن ما يحكوّه من أن هذه الآيةٌ نزلث في كذا 
نإنيا آنل لمن يماي شق الايد وِنْ تَعَدَّدتِ الأقوالُ في النّرولٍ» والله أعلم. 

الثاني: أنْ يعبّرَ المفسّرونَ عن اللَّفِظِ المفسَّرٍ بألفاظٍ متقاربق» ومثالُ ذلك 


.)5884-7806:70( ينظر هذه الأقوال وغيرها في تفسير الطبري» ط: الحلبي‎ )١( 
.)589:70( (؟) تفسير الطبري» ط: الحلبى‎ 


إذا ورد أكثر من معنى لغوي صحيح تحتمله الآية بلا تضاد جاز تفسير الآية بها 604 


تفسيرهم لفط 'الخواس 6 مل قولة فعالى :- #ولمد حلفا المميوت والارض وما 
عيوم ا عن 2 24 ع لخت يس “عت 0 3 
َنْنَهُمَا فى سِنَةَ أيَامِ وَمَا مَسَنًا ين لَعُوبٍ # لق: 8"]» فقد ورد عنهم : 

1 دالحوت: إزحاة؟ أي إغفاة عن اب ا عناس (امن طريق 
على بن أبى طلحة (ت:"14). 

لفوت نشت قر ادق عنالين الفم عن لزوق عطي العودن 
وت:1ال)ء وعنن مجاهد (ت:6١0).‏ 

2 لغوب: عناغ» عن ابن زيد 0 

وهذه التَمسِيراتٌُ ‏ مع اختلافها في العبارة ‏ متقاربةٌ المعنى» وهي ترجعٌ 
إلى معثى واحدء وهو التَّعبُ. 

وفي هذا القسم ‏ وهو أن ترجع الأقوال فيه إلى معنى واحدٍ ‏ يجورٌ 
حمل الآيةِ على ما وردٌ فيها منّ التعبيراتٍ المفسّرَةٍ لها؛ لأنَّه في النهاية لا 
اختلاف فى المرادء وإن.اختّلف التَّعبِيرٌ عن اللفظ المفسّرء 

وفي تفسير الطبري (ت:50 لقوله تعالى: أنَامنَ ألنَاسَ يِآلِرٍ وَتَسَوْنَ 
أَنَمْسَكه4 [البقرة: 44] ما يدل على هذا المقالٍ» قال: «اختلت أهل التّأويل فى 
معنى «البرٌ» الذي كان المخاطبونَ بهذه الآيةٍ يأمرونَّ النَّاسنَ به وينسونٌ 
أنفسهم» بعد إجماعهم على أنَّ كلّ طاعةٍ لله فهي تُسَمّى برا0”" . 

ثم .دقر الرواية عق الشلية: فعن ابن عناس (ت:66 : «اتأمرون لاسن 
بالتغون في دين محمدل عو وغير ذلك مما أَمِرْتم به من إقام الضّلاق 
0 أنفسَكم) . 

وعن قتأدةً (ت:7١١):‏ (كان بثو إسشر ايل يأمرون لاسن بطاعة الله وبتقواه 
وبالبرٌء ويخالفوته. فعيّرّهم الله). 


(0) ينظر: تفسير الطبري» ط: الحلبي .)1١1/9:75(‏ 
(0) تفسير الطبري» تحقيق: شاكر (07:7. 


حك إذا ورد أكثر من معنى لغوي صحيح تحتمله الآبة بلا تضاد جاز تفسير الآية بها 


وعن الخد (ت:158): «كانوا باموون النافن بطاعة الله وتقواه» وهم 
يعصونّه) . 

وعن أبن جَرَيج (ت:١16):‏ «أهل الكتاب والمنافقون» كانوا بأمروون 
اناسل بالصّوم والضصّلاةء ويَدَعُوانَ العمل بما يأمرون به الناين: فعيّرّهم الله 
ذللكة ع 4 

وعن ابن زيدٍ (ت:0181): «هؤلاءٍ يهودٌء كان إذا جاء الرَّجَلُ يسألّهم ما 

ا قار يندالا م ا ا 1 

ليس فيه حَقٌّ ولا رِشُْوَةٌ ولا شَيةء أَمَرُوهُ بالحَقٌ»"''. 

ثم قال الطبري (ت: 3816١‏ : اوجميع الذي قال فج تأويل الآية 35 من 
ذَكَرّنا قولهء مقاربُ المعنى؛ لأنهم وإن اختلفوا في صِنَّةٍ البرّ الذي كان القومُ 
يأمرونَ به غيرّهمء الْذينَ وَصَمَهُمْ الله بما وصَمَهُمْ بهء فَهُمْ مُتَفِقَونَ في أنهم 
كانوا يأمرونّ النَّانَ بما لله فيه رضاً منّ القولٍ أو العمل» ويخالفونَ ما 
أمروهم به من ذلك إلى غيره باتعا لو 1 
القسم الثاني: أن ترجع الأقوال إلى أكثر من معنى: 

اذل حضف الأكراك اتن اكد مون عع ل لودو ينا اما لان 
وهما: 

4 أن يكون مو هذه البعاي تضاذ» إفلذ يمك حمل الآية هلى المعيم 
المتصّادين» بل لا بد منّ القولٍ بأحدهما. 

اال كن نيس ا كينا لاه دو احتمينا اودر يليا 
عليهاء إذا لم يمنع مانع. 

وإليكَ الأمثلةٌ: 


.)8-1:5( ينظر: تفسير الطبري». تحقيق: شاكر‎ )١( 
تفسير الطبري» تحقيق: شاكر (؟4:1).‎ )( 


إذا ورد أكثر من معنى لغوي صحيح تحتمله الآبة بلا تضاد جاز تفسير الآية بها 0985 


اولاً:. أن .تزجع الأقرال إلى أكدر من معتى ,يينها تَضَاد: 
ه 00 و0 5 سه ول لا صاصر هخ سر بن لح ل لل 

ومنْ ذلك اختلافهم في المَعْنِي بقوله تعالى: يحدِلوتَكَ فى الْحَنّ بِعَدَمَا 
#4 [الأنفال: 5]» قال اسن عباس (ت :8 وين إسساق (ت:١6١):‏ هم 
المؤمنونَ» وقالَ ابنُ زيدٍ (ت:185): هم المشركون"" . 

وهذا فيه 'تَحَنادٌ 4 “لذن التكادل إخحدئ الطاتية لا علاههاء ول يمكة 
في هذا أنْ يُحمَلَ على القولين معاً. 

ومن الأمكلةة 5 تفسيرٌ لفظ المَرْءء والمد لمسجورء وم سجر وعستعين : 
والصَّريمء وَوَرَاءَء وغيرها من الألفاظٍ القرآنيّة التي تذكرُها كتبٌ الأضداد""'. 

00 القن يضر د قور عدن انكل التَضَادٌ أن تحمل الآ عليهماء 
لسبب يحيط بالمثالٍ ذاتِهء ولا يصلح هذا السببٌ لغيره» وذلكَ مثل قوله 
تعالى : وبل إِذَا عَسَعْسَ# [التكوير: 17]. 

قبل: إِنَّهِ قَسَمٌّ بإقيالٍ اللّيل. 

كا لكا باقر زفرة 

وقيل : إنه قسم بإدباره 1 

وعذا فيه نضا غير أنه يجوز أن تحعمل الآية هين المعنين لاعتلةن 
06 كل واحدٍ منهماء فالأرَّلُ في أوَّلٍ اليل والثاني في آخره؛ أي أنَّ زمانَ 
القَّسّم في كل قولٍ مختلف عن الآخر. 

ومن أمئلةٍ المتضادٌ الذي لا يمكنٌُ أن تحتملهما الآيهٌ معاً: لفظ الفَرْءِ. 

قيل : هو الطهر. 


5م ٠‏ ب ادق 
وفيل. هو الحيص 2 . 


.)187:9( ينظر: تفسير الطبري» ط‎ )1١ 

(5) سبق ذكر بعض الأمثلة في الفصل الأول من هذا الباب. 
.سن نلك ةا -الودا ل )رود كاين كاله وما العلمات 

(4) سبق ذكر هذا المثالٍء وذكرٌ من قال به من علماء السلي. 


005 إذا ورد أكثر من معنى لغوي صحيح تحتمله الآية بلا تضاد جاز تفسير الآية بها 


ولا يكن أن بكرن إلا احتهناة لآل لا يمك أن اجكمم كن المرأة 
في آنِ واحدٍ أنْ تكونَ طاهراً حائضاً. والله أعلم. 

ثانياً: أنْ ترجعٌ الأكوال إلن أكتر عن مع اليد تيكها قا 

ومن أمثلته تفسيرٌ لفظ العتيق في قوله تعالى: لوَلْبَطُوَفا بلست 
لْعضِيقٍ »# [الحج: 4 فقذ وَرَدَّ فى تفسيره: 

١‏ أنّه المعتقُ منّ الجيابرة» عن ابن الرُِبَيرٍ (كت:2'07) ومجاهدٍ 
(ت: 4 »)1٠١‏ وقتادة (ت:07١1).‏ 

0020 5 0000 2 

؟ ‏ أنه القديمء عن ابن زيدٍ (ت:185) 0. 

وحمل الآية على المعنيين معاً لا إشكالَ فيهء وإِنْ تغايراء لأنه لا تَضَادً 

ومنّ الأمثلة: تفسيرٌ قوله تعالى: #أدَكَاد السَّموتُ يقطرست من فوقهنَ 
[الشورى: 5]» قال السنْقِيطيٌ (ت:198): (واعلم أن سببٌ مقاربة السماوات 
نظا فى اطذوة لكر الكريد نهدا للحلناء بوعيانة» كاذهها ندل عليه قران : 

الوحة الأول أن المكض :: #كاة السداوانت :تتفل واكهوها نمق اشن وعيية 
وإجلالاً» وِيَدُلٌ لهذا الوجه قوله تعالى فَبْلَهُ: وهو الْمَن الْمَظِيم» [الشررى: 4]؛ 
ين غلةة وفتلكقة نشتت التسقار انف نلق لتخترتت: والويية" و الاجلذل »سس 
كادث تَتَفَطر ... 

الوجةٌ الثانى: أنَّ المعنى: تكادٌ السَّماواتٌ يَتَقَطَرْنَ من شِدَّةِ عِظمِ الفرية 
ال افتراها الكمَارٌ على خالق السّماواك والأرض. د جل وغل من كؤنه 
انّكُذَّ ولذا 3# عن ذلك غلوا كيرا 


)١(‏ يظهرٌ في هذا التفسير أثرٌ الحرب التي نشبت بين ابن الزبير والحجاجء الذي دخل 
مكةء وقتل ابن الزبير» واللهُ أعلم. 
(؟) تفسير الطبري؛ ط: الحلبي .)١19١:11(‏ 


إذا ورد أكثر من معنى لغوي صحيح تحتمله الآية بلا تضاد جاز تفسير الآية بها /ا64 


وهذا لوحا جا وس ا شور عر ال قرا لكان 0 


لبَحَنُ ولا © د سن فك ذا 3 كاذ اتوت 1 


عي > م م يو 
ودلسشق 


2 ير 
نَ مله 
0 


0 2 2 1 د مايه 
ل ل 
4 1 5 2 لفح كو 300 5 سوم 
ضّ من فى ألسَّمْوّتِ والْأرْضٍ إلا ءاف لمن عبد [مريم: 98-88].... وكلا 
000 
الوجهينٍ حق) 2 . 


لقد حَكمَ هذا الإمام على المعنيين بالصّوابِ مع اختلافهما البَيّن؛ لأنّه 
لا تعارضٌ بينهما عند حَمْل الآية عليهماء واللهُ أعلم. 

ولقدْ كانث مسألة احتمالٍ النَّصٌّ ظاهرةً للسَّلفِه حتى قالَ علنُ بن 
طالب نت: ٠١٠غ)‏ لابن عباس (ت :8 لما أونيئلة 39 الخوايج لمجادلتهم: اذهب 
إليهم ولا تخاصمهم بالقرآن» فإنّه ذو 0006 


وال أبو الدرداء رفن درتك: لا عقف تفَمَّهُ كُلّ الفِفُهِ حتى تَرَى للقران 


2# 


م 
وجوها) . 


كج كامنة اهن الأولدة :للشو 1 [لقن لختو :هرا علة كينا د امشيولة 
غزة تلفي وم الأطلة الل تزل نضا للك 


١‏ روى البخاري (ت:865) والطبري (ت:١٠9)»‏ وغيرهماء عن ابن 
عباس (ت:58)) من طريق سعيك بن جيير (ت:84ة): 7 قال ذ في الكوثر: هو 


الخير الكثير الذي أعطاه الله إياه. 


.)١67 ١65:1 أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن‎ )١( 
عزاه السيوطي إلى ابن سعد في الطبقات» ولم أجده فيهء ينظر: مفتاح الجنة في‎ )0( 
.)١158:ص( الاعتصام بالسنة. تحقيق: بدر البدر‎ 
2)566:11١( أخرجه معمر فى جامعه؛ ينظر: مصنف عبد الرزاق» تحقيق: الأعظمى‎ )9( 
2)١١١:19( .)١575:5( وابن أبى شيبة فى الكتاب المصنف»ء تحقيق: كمال الحوت‎ 
.)5١1١:51( وأحمد فى الزهدء ط: دار الكتاب العربى (ص:95١)2 وحلية الأولياء‎ ' 


إذا ورد أكثر من معنى لفوي صحيح تحتمله الآية بلا تضاد جاز تفسير الآية بها 
أن يع (©: يلت ١‏ 


قالَ: فقال سعيد: النّهر الذي فى الجنة من الخير الذي أعطاه الله 


1ن ش 


في هذا النَّصٌّ يظهرٌ أنَّ سعيداً :44 يُصحححٌُ قولَ من قالَ: الكوثرٌ: 


34 5 3 3 4 2 2 - 14 و 
1 ا لأنه مما تحتمله الآية»؛ ولا يضَاد ما قال أب عبا 
مهر في 4 0 ول عر ماس 


ضع لأناقرله اع الأنوان» بوكر شه لديز رفير فق الحبى اذى 
أعطاة الله لنبيه علي . 


؟ ‏ قال محمد بن نصر المروورى و سويت الفا 57 يفول 


)١‏ أبو بشر: جعفر بن إياس» ابن أبي وحشية» ثقة» من أثبت الناس في سعيد بن جبير» 
0 )درف صووها سرة فبنيي ا كال لالد م1 3ه 11 

عيطي اقح لساري 41 ركان 00520 تبي الطي فاه اتتدليى 
يرد رض" 
وفى رواية عنه: «قال هلال: سألت سعيد بن جبير: إِنَّآ عَطَبِكلت الْكَوْبَرَ *» قال 
اكد اند لام الح فلك د تيرش الجنا د تقال انير وطوو اك ام اال 

(6) ثبت هذا التفسير عن النبي مَك كما رواه الإمام مسلم من حديث أنسء» قال: «بينا 
رسول الله كَلِدِ بين أظهرنا في المسجدء إذ أغفى إغفاءة» ثمٌّ رفع رأسه مبتسماء قلنا: 
ما أضحكك يا رسول الله؟ قال أنزلت علي آنفاً سورة» فقرأ: #ينسم أ اقل 
لجح 11 قطبتك الكَزثرٌ © َل رَبْكَ افر (© إنك مكلك هر 
لأبئك ©4. ثم قال: أتدرون ما الكوثر؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال: فإنه نهر 
وعدنيه ربي كك عليه خير كثير؟ . 
محم يه تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي (1: 25٠١‏ رقم الحديث: »)5٠٠‏ وقد 
ا ره 

(4) محمد بن نصرء أبو عبد الله المروزي» الإمام الفقيه» رحل في طلب العلم» واستوطن 
سمرقندء أخذ عن إسحاق بن راهويه وغيره» وأخذ عنه ابنه إسماعيل وغيره» توفي سنة 
(14). تاريخ بغداد :1:16 18). سير أعلام النبلاء (2)40-78:15 000 

(0) هو إسحاق بن راهويه المروزي» الحافظ المحدثء. له كتاب التفسير» توفى سنة 
00 تازيت بنداك (25 هام - 40 معهه الشرين لقاب جد 7 


إذا ورد أكثر من معنى لغوي صحيح تحتمله الآية بلا تضاد جاز تفسير الآية بها 029 


في قوله: لوول الات ك4 الساء: 05]: قذْ يمكنُ أنْ يكونّ تفسيرٌ الآيةِ على 
أولي العِله”''»: وعلى أمراءٍ السَّرَايَا'©؛ لأنَّ الآية الواحدةً يفِسُرُها العلماءً 
على أوجهوء وليس ذلك باختلاف. 

وقد قال سفيان بن عُيَيْئَة: ليس في تفسير القرآن اختلافٌ إذا صَمَّ القول 
في ذلك”". وقا 00 شَيِءٌ أظهّر خلافاً في 5 منّ الحُنّس؟ 

قال عبدٌ الله بِنُ مسعودٍ: هي بقرٌ الوحش”* 

وقالَ علي : هي النجوة” . 

تال فيان .كلا هنا انحل لآن ا م بالنّهارٍ وتظهرٌ بالل 
والوَحشيّة خْشِيّهُ إذا رأث إنسيّاً حَنَسَتْ في الغيطان”"' وغيرهاء وإذا لم تر إنسياً 


قال اشوا د «وتفندنة نوسن شاد عن" داورل الك كلد قن 


)١(‏ قال به: ابن عباس» وإبراهيم النخعي» وأبو العالية» ومجاهدء وبكر بن عبد الله 
المزني» والحسن» عطاء بن أبي رباح» وعبد الله بن أبي نجيح» وعطاء بن السائب» 
والحسن بن محمد بن علي . 
ينظر: تفسير الطبري» تحقيق: شاكر (114:4 242001١‏ وتفسير ابن أبي حاتمء 
تحقيق: أسعد الطيب (489:7). 

(؟) قال به: أبو هريرة» وابن عباس» وميمون بن مهران» والسديء وابن زيد. 
ينظر: تفسير الطبري» تحقيق: شاكر (48:/ا19 - 549). 

(0) أخرجه كذلك سعيد بن منصور عن سفيان» ينظر قسم التفسير من كتابه السئن» 
تحقيق: سعد الحميّد (8:؟١71).‏ 

(4) ينظر قوله في تفسير الطبري» ط: الحلبي (76:70)» ورواه كذلك عن: أبي ميسرة» 
وجابر بن زيد» بلاحد وعبد الله بن وهب» وإبراهيم يم النخعي . 

(5) ينظر قوله في تفسير الطبري» ط: الحلبي »)/1:17١(‏ ورواه كذلك عن: بكر بن 
عبد الله» ومجاهدء وقتادة» وابن زيد. ْ 

(5) الغيطان: المطمئن من الأرض. ينظر: القاموس المحيط» مادة (غوط). 


00 إذا ورد أكثر من معنى لغوي صحيح تحتمله الآية بلا تضاد جاز تفسير الآبة بها 


الماعون”''» يعني أنَّ بعضّهم قالَ: الرَّكامٌ وقال بعضّهم: عاريةٌ المتاع. 

قالَ: وقالَ عكرمةٌ: الماعوث: أعلاهٌ الرّكاةٌ وعاريةٌ المتاع منه" . 

قال إسحاقٌ: وجَهِلَ قوم هذه المعاني: فإذا لم توافت الكلمةٌ الكلمةً 
قالوا: هذا اختلاف. وقد قالَ الحسنٌ ‏ وذْكرٌ عنده الاختلافٌ في نحو ما 
وصفْناء فقال -: إنما أَتِيَ القومُ من قِبَل لم97 

ولعلّ في هذا المثالٍ العزيز ما يدلٌ على ظهورٍ هذه المسألةٍ عند علماء 
السَّلَفِءِ وأنهم كانوا يَعُونَهَا جيداً. حيثُ جعلوا هذه المحتملاتٍ الواردةٍ على 
النّصٌّ مقبولةٌ» ولم يَرْدُوها. وقد تتابعَ على ذلك من جاءً بعدّهم. وسأذكر 
أمثلةً منْ تطبيقاتهم» تدلٌ على إعمالهم لهذه القاعدة: 

١‏ أوردَ يحيى بن سلام (ت:١٠0)‏ في تفسير لفظ «ناكبون» من قوله 


5 


تعالى: #وَإنَّ أن لا ينوت ,لحرو عن الصَرْطٍ لكبوَيَ» [المؤمنون: 5/4 تفسيرٌ 


9 


قتادةَ (ت:7١1)»‏ قال: «لجائرون»). 
وتفسيرٌ الحسن (ت:١٠220‏ قال: «تاركون له). 
وتفسير الكلبى (ت:5١)2‏ قال: امعرضون عنها. 


ثمّ قال يحيى (ت:١٠٠)‏ وهو 0 


)١(‏ فى قوله تعالى: #وَيَمْتَعُونٌ الْمَاعُونَ# [الماعون: 7ا]. 

000 خط أقران السلف فى ذلك في تفسير الطبري» ط: الحلبى .)519-7١5:70(‏ 

وك "احرج البكارى هنا القرل عو اهميق البميزي ا زاعسر رن ألك قال العلكعين 
العجمة» ينظر: التاريخ الكبير (:97). 

(4) السنة؛ لمحمد بن نصر المروزي (ص:/ا- 8). 

(0) انقلا عن #عاب:. التفسير واتتجاهاته بافريقية من التقأة :إلى القن الخامع»: للدكتورة 
وسيلة بلعيد بن حمده (ص:9١١).‏ 
وقد ذكر هذه الأقوال الماورديٌ فى تفسيره» فقال: «... فيه أربعة تأويلات: 
أحدها: لعادلون؛ قاله ابن عباس . والثانى : لحائدون» قاله قتادة: والثالث : لتاركون» قاله 
امسق + والرائع © لمعرضرة »اله الكلنى .يلعا فيا مسفاوية 9 لتكت والعيون 900:21 : 


إذا ورد أكثر من معنى لغؤي صحيح تحتمله الآية بلا تضاد جاز تفسير الآية بها 31 


لقد حَكُمْ يحيى بن سلام زت: ٠ ٠‏ على هذه التَّفَاسِيرٍ بأنها وأضيل + وَإِنْ 
اختلفتث فنا تهات أن 550 الذي تؤدّيه والعدةا وهو أنهم عادلونَ عن 
الصّراط منحر فون عنه . 


سطع مور 


؟ - قال الطبري (ت:0: «وقوله: ولك الْوَيْلُ ما نَصِسون4 [الأنبياء: 


اوداك يقول: ولكم الود عن وَصْفِكُمْ ربّكُم بغير صِفَيَه وَقِيِلِكُمْ : إِنَّه 0 


رقع وولدا 2 فريك م عليه . 


وبنحو الذي قلنا في ذلكَ» قالَ أهل التَّأْرِيلٍء لان يضوم فال: 
فعض لمنون ة التزتون. #وفال: ارون فحني ذلك لقو ذلك وان 
الخلنيك: كد الآالناط ‏ فيعققة متعاقينة" أن قوفت الم يان اله طواحية ازقة 
كذبَ في وَضْفِهِ إياه بذلكَ» وأشركٌ به وَوَصَفَهُ بغير صفته. غير أنَّ أولى 
العبارات أن يُعبّر بها عن القرآنٍ أقربُها إلى قَهُم سامعيها”" . 

قال ابو عليٌ القاليٌ (ت:56: «قرأثُ على أبي بكر بن الأنباري: 
في قولٍ الله كَينَ: #وسمَخِص أله أدبن ءامن وبمحن الكنيت * [آل عمران: ]١4١‏ 
ا 


يمَحُصُهُمْ: يَجَرُدُهُمْ من ذنوبهم.. 
قن لعل ف عدون را اشع او امو ا 
وقال الخليل: معنى قولٍ الله جل وعَرّ: وَليمَخِصَ©: وليخلض" ". 
وقالَ أبو حرق 00 بن مِرَارٍ الشيبانيٌ: وليمحص: وليكشف. 
قال: ومعنى قولهم: اللَهُمّ مَخْصُ عنًا ذنوبَتًا؛ أي: اكشْفْهًا. 


قال قوم : 


.)١١:197( تفسير الطبريء ط: الحلبى‎ )١( 

(؟) ينظر هذا النقل عن أبي بكر بن الأنباري؛ وهو في كتابه: الزاهر في معاني كلمات 
الناس (1:/ا١31 .)٠١8-‏ 

فرق ليس في مادة مض من كتاب العين 78 ا . وفيه : (المخص: خلوص الشيء» 
معخمرةه :«كدف] : : خلّصتّه من كل عيب. * والتمحيص : التطهر من الذنوب). 


لا إذا ورد أكثر من معنى لغوي صحيح تحتمله الآية بلا تضاد جاز تفسير الآية بها 


وقال آخرونَ: اطرحْهًا عنًا. 

فال الو عدفه عتم الأفون كلياءكن الحعيى راعده ال رق أن 
ال ري كر را عار الور سوير 

ومن أقوالٍ العلماء المتأخرينَ الصَّرِيحَةَ في هذه القاعدة: 

١‏ ما قاله الطوفِيٌ الوكين" دواهاء نا عورد فيه التأويل المَخَتَلِفٍِ عن 
العلماءء» فذلكَ الاختلافٌ: ٠‏ 1 


ما أَنْ يشتملَ على التّناقض والتّضادٌ أو لا. فإن اشتمل عليه كالمَرْء 
الى عير في تاؤيلها إلى الحيضن مرٌ» وإلى الإطهارٍ أخرى ‏ كان أحدٌ 
النقيضين أو الضَّدِينٍ مُتَعيناً للإرادة؛ لاستحالةٍ الامتثالٍ بالجمع بينهماء وحينئذٍ 
بح التوضي :إلى التراو المعنان طرق وى واج مق الطرق» الجتقدم 
كُرُهاء أو غيرها إِنْ أَمْكَنَّ. / 

ون لم يشتمل على التّناقض» بل كان مجرَّدَ اختلافٍ وتعدّدَ أقوالٍء فإنْ 
احتمل اللَّفْظُ جميعها وأمكنّ أنْ تكونٌ مُرادةً منه» وَجَبَ حملّه عليها جميعاً 
ها امك » مو دقان العياليا متساوياًء أو كان بعضها أرجحٌ مِنْ بعض» وإِلّ 
فحمله على بعضها دونَ بعض إِلغاءٌ للّفْظٍِ بالنسبة إلى بعض محتملاتّه منْ غيرٍ 
مُوجبء وهو غيرٌ جائزء ولأنه لو جار أنْ يكونَ مُراداً» فإعمالٌ اللَّفْظٍ بِالنْسبةٍ 
اله أرلك عق رهطالده تن ارن كل داك اليا تشارنا فى "الصاو بدا افق 
مقام التّرجيح تقديمٌ الأرجح فالأرجحء بحسب دلالةٍ اللّفْظِ عليه أو جلالةٍ 
قائله» أو عَاضِدِه الخارجيئ» وغير ذلك منْ وجوه التّرجِيحاتٍ. ظ 


)١(‏ أمالى أبى على القالى (5:7لا؟ ‏ 09/6؟). 

إفة ملت 1 1 القوق الصرصري البغدادي الحنبلي» قرأ النحو واللغة والأدب 
والأسترنة والتفسيو وغيوهاف وألك ها » زمره مزلقات يدل العرانة. وتتسييو سورة 
النبأ» وغيرها. توفي سنة .)7١7(‏ ينظر: الذيل على طبقات الحنابلة» لابن رجب 
(59:5” 27359 وشذرات الذهب .)5١0  #"9:5(‏ 


إذا ورد أكثر من معنى لغوي صحيح تحتمله الآية بلا تضاد جاز تفسير الآية بها ">٠7‏ 


يكال ذلاتة اعد ٠‏ العفواق «اللنطة تلوصر ايندو ووله تماق : 
ف أقبة يمواقح لجر # [الواقعة: 6100 قيل: مساقط النجوم في المغرب . 
و 0 منه نزول 0 لأنة انول في ثلاث وعشرين نين فا فنا 
يحتمل 007 نيجوز أن يكون المّسَمْ بهما مراداً لله كقَ؛ لأنهما 
عَظِيمان). لا 4 علن ترل دمن يفون تحجر ازاك عقف الليكه ومجازه 
0000 


0 وقالٌ أبن 2 (ت :1/18 : «(ومنّ التنارُع الموجود عدي 50 ما 0 
الأفظ فيه محتملاً للأمرين: 


إِمّا لكونهِ مُشْتركاً في اللّعْةِ9"؛ كلفظ 8تَنْوَرَة» الذي يراد به الرامي» 
ويُرادٌ به الأسدّ. ولفظ #عَسَحعَس» الذي يرادٌ به إقبال اليل وإدبارة. 


وَإِمّا لكونة و90 في الأصل» لكنّ المراد به أحدٌ النّوعين؛ أو 
أحدٌ الشّخْصِين؛ كالضّمائر في قوله تعالى: #ثمّ م مَدَلَ © كن اب 
َرسَيِنِ أو أَدَنَّ4 [النجم: 4 9]ء وكلفظط «الْتَعْر 4 راشف 4 و لوَيَالٍ 
عَشّرِ4: وما أشبّة ذلك. 


.)18-1١7:ص( الإكسير في قواعد التفسيرء للطوفي: تحقيق: د. عبد القادر حسين‎ )١( 
ملاحظةٌ: : قد تصرَّف محققٌُ هذا الكتاب بعنوانه» فجعله: الإكسير في علم التفسيرء‎ 
(وسمَيئّه : الإكسير في قواعد علم التفسير».‎ :)١: وقد قال 57 الكتاب (ص‎ 

فق يعني مفسري السلف. 

(9) المشترك: ما وَْضِمَ لمعنيين» أو أكثر؛ كالعينء» للعين الياصرة» ولعين الماءء 
وللجاسوسن:وغبرغهاء. ينظر: التعزيفات» للجرجاتى (ضن+؟ 9 كفات 
اصطلاحات الفنون؛ للتهانوي» تحقيق: لطفي بديع (190:4). 

(5) أن يكون اللفظ موضوعاً لأمر عاماً بين الأفراد على السواء؛ كالإنسان يصدقٌ على 
زيدٍ وعمرو بالتساوي» ولا فرق بينهما في هذه النسبة. ينظر: التعريفات» للجرجاني 
(ص 25٠١:‏ وكشاف اصطلاحات الفنونء. للتهانوي؛ تحقيق: لطفي بديع 
.)١69:8(‏ 


0 إذا ورد أكثر من معنى لغوي صحيح تحتمله الآية بلا تضاد جاز تفسير الآية بها 


فمَكلُ هذا قد يجورٌ أنْ يراد به كل المعاني التي قالها السّلكُء وقد لا 
يجوز 'ذللك: 

فالأوَّلُ: إِمّا لكون الآيةِ نزلت مرتين» فأويك هاا هد غارةة اوها ثارة م 

وإنًا لكون اللَّفْظٍ المشتركِ يجورٌ أنْ يُرادَ به معنياه» إِدْ قد جَوّرَ ذلك 
أكثرٌ فقهاءٍ المالكيّة والشّافعيَّةِ والحنبليّة» وكثيرٌ منْ أهل الكلام . 

وإمّا لكون اللَّنظٍِ متواطئاً: فيكونُ عَامَا إذا لم يكنْ لتخصيصه موجبٌ. 
فهذا التّوَعٌ إذا صَحَّ نيه القولان كان عو النب الا 1 

]17 عند تفسيره ه قولّ الله تعالى: #وَحفْظتم نهَا من كل سَبَطلن تجِيِوٍ © [الحجر:‎ - "٠" 
قال الشَّنْقَيطيُ (ت:1598): «... فقوله ضِك إلا فهماً يعطيه الله رجلاً في كتاب الله‎ 
يدل على أذََّْمَ كتاب اوتنه به العلومٌ والمعارث التي لم تكن عند عامة‎ 
الناس» ولا مان من حمل الآية على ما حملها المفسّرون» وما ذكزناه أيضً أنه‎ 
هم منهاء لِمَا تَقَرَرَ عند العلماء مِنْ أنْ الآ إنْ كانث تحتمل معاني كلها صحيح؛‎ 
تعَيّنَ حَدْلُّهَا على الجميع » كما حََمَّمَه بأدلته الشيحٌ تَقِْ الدّين أبو العباس بن تَيعِية تَبجِيّة‎ 
كانه فى رسالته في علوم ا‎ 

جعل الظَاهِرٌ , بن عاشورٌ (ت:9؟؟1) مقدمة منْ مقدماتٍ تفسيره ف حاص 
نيذه القافدذة وعغنون لهناء بقوله» : 0 التافيقة: في أن المعاني التي 
كشقله قر الت ارط نقة نزافة بي بوسدت ,قي عله المقدمة بها يقوت 
منْ عَشْرٍ صفحات. 


العفته الفائى :أن يذكومي الأسيع العام , عطي لزاه ضاق معو العفو فيه 
المستمع على النوع؛ ل على عي الحد المطابق للمحدود في عمومه وخصوصه. 
ينظر: مقدمة في أصول التفسير» 0 تيمية» تحقيق: عدنان زرزور (ص:157). 

هم اناي أصول التفسير (ص :54 .)20١-‏ 

١‏ لعلّه يريد الموضع اه ابن تيمية» والله أعلم. 

(4) أضواء البيان (5:7؟١).‏ 

(0) التحرير والتنوير :»)97:1١(‏ وقد تحدث عنها حتى (ص: .)٠١١‏ 


إذا ورد أكثر من معنى لغوي صحيح تحتمله الآية بلا تضاد جاز تفسير الآبة بها >٠0‏ 


عودٌ إل قاعدة: إذا ورد أكقر من معنى لغوي صحيح تحتمله الآية بلا 
تضادء جاز تفسير الآية بها. 

تحتمله الآية بلا تضاد. جاز تفسير الآية بها. 

سأجعل الحديث فى هذه القاعدة على فسمين : 

الأول: المحتمللات لخر الواردة عن الحلقين 

النستولاات اللخريك الوا ردم ل اا 

القسمٌ الأول: المحتملات اللغودة الواردة عن السلف: 

الحديثٌ عن المحتملاتٍ اللّعْويّهٌ الواردة عن السَّلفِ تابح للقاعدةٍ السَّابقة 
فليا ؤذلت-انه إذا ورد عنهم أكثرٌ من مُحْثَمَلٍ لُخويّ في تفسير آية فإِنَ 
الأصلّ قبولها لغْدّ وك اتفصيرا إن لَمْ يمنع مانعٌ من قبولها كلها في التمسيرء 
كأنْ تكونّ مُتضادَّة» أو لغيرٍ ذلك منّ الأسباب التي ليس ا 

ومن الاسلة ل تفسير قله تعالى: #حِيتّ وإِن 
مر 0# ارو ِءٍّ 
َظهرُوا عَكَكُمْ لا يرقا فك إلا ,1 لا ذِمّة# 1 [التوبة: ]» فقذٌ ورد عنهم في معنى 
«الإل» ثلاثة أقوال: 
2000 


الأَوّلُ : الله وهو ول 1 ص بير رب 4م إن ومجاهدٍ كن 


3 
وأبي مِجلّز (ت:50.05” ا( 
2 


الثاني : الْمُرَابَة :وق فول : ابن عباس (ت:8) من طرق عنه”. 


)01 بحر العلوم؛ للسمرقندي (07390:5). وفي تفسير ابن أبي حاتم (1768:5): (وروي 
عر سعيك بن ين :قال؟ الها 

(5) تفسير الطبري» تحقيق: شاكر .)١55:15(‏ 

إفرة تفسير الطبري» تحقيق: شاكر ».)١55:154(‏ ومعاني القرآن» للنحاس »)1١810/:71(‏ 
ومعالم التنزيل» للبغوي وح 

0( ا المنثور .)١714:5(‏ عن أبي الشيخ وابن المنذر. 

(5) تفسير الطبري» تحقيق: شاكر (155:15غ» /9ا5١).‏ 


5 إذا ورد أكثر من معنى لغوي صحيح تحتمله الآية بلا تضاد جاز تفسير الآية بها 


والضَّحَاكُ م #السدق ا 


القالكة للفو وس قزل :معاس برك وان "م بوعيدك الحمو دين زند 
رك:عو)”؟؟. وعن قتادةً (ك:007: الحِلّك”*'. وهو بمعنى العَهّْدِ والعَمَدٍ. 


وإنَّمَا كَدَرَ لَمّا اختلت اللّفْظانء قال ابن زيدٍ (ت:0135): ١لا‏ يرقبونٌ فيكم 
عهداً ولا ذِمَّة. قال: إحداهما من صاحبتها كهيئةٍ غفورٍ رحيمء قالَ: فالكلمةٌ 
د وهى تَفْتَرقُ . قالّ: وَالْعَيد هو 0 


ِنَّ هذه المحتملاتٍ يُحْكَمْ بِصِحَيِهًا من جهةٍ اللْعْوِء لورودها عن 
السَّلفِء كما سبق بِيانُ ذلك» ومن نَمَّ تكونُ هذه التفسيراتٌ مِن مدلولاتِ 
لفظ «الإلّ» اللّغويّة . 

ذا تقلرة لب نت الاق السحطلفي الم جد ريني ناذا كنلا 
يوجدُ مانمٌ آخرٌ يمنعٌ مِن الحَمْلٍ على هذه المعاني جميعاًء ومن نمع فاه 
و حل هِذه المعانى جميعها على الآية. 

وإن اعْتَرَضٌ معترضص على التتى الأول يما اقاله الرَّجَاحٌ (ت:١11:‏ 
ويل الإن اسم من أنتماء اللو وهذا عندنا ليس الوه لأن أسماة | 
وغل معروفة امعلوفة ٠‏ كنا شعتني القرآن ا وكليث في الأعيارنه قال" 


0000 


ه1١‏ مر 2 2 كرءي ‏ مام عط 3 و 
جل وعر: ويه السام سق ادعو يها # [الأعراف: »]18٠‏ فالداعى يقول: 


لَه 
له 
لله 


.)١47/:15( شاكر‎ : 
.)١51/:15( شاكر‎ : 


)1١(‏ تفسير الطبري» 
() تفسير الطبري» 
69 تفسير الطبري» تحقيق: شاكر .)١58:15(‏ 
(5) تفسير الطبري» : شاكر .)١1548:15(‏ 
(60) تفسير الطبريء تحقيق: شاكر .)١47:1١5(‏ 
(5). “يفظن تنسيوانن أب حاتم (21708:57)» فقد أورد تفسير الذمة بالعهد عن ابن عباس 
ومجاهد وقتادة والضحاك» وينظر: تفسير الطبري» تحقيق: شاكر .)١58-1١551:1١4(‏ 
60 تفسير الطبري» تحقيق: شاكر .)١58:١5(‏ 


1 


إذا ورد أكثر من معنى لغوي صحيح تحتمله الآية بلا تضاد جاز تفسير الآبة بها /و 


هرات :إن هوا الاعدرافة لش بصحيحء لورودٍ هذا المعنى عن 
الشسَّلفٍ العالمينٍ بتفسير كتاب 50 وجَهْل اجاج (ت:١51)‏ وغيره مخ لكوي 
لهذا المعنى لا يعني صِحَةٍ إنكارهم», ولا يمتنع أل كو هنذا | للف بهذا 
المعنى مما اشتركث فيه الَّاتُ فكادّ أنْ يَنْدَرِسَ مِنْ لَغةٍ العرب وبقيّ في 
اللّغْات التي لها مِ ضلة بالعن ؛ كالعيرئة الى بقخ قينا هذا العدلو ل .وهو 
طن علن. الر تي لعن لط و9 الت لدت مذا .لمق رف وي 
حُجّةُ على مَنْ لم يَحْمْظ . 


ومِمًا يُستأنسٌ به في هذا أنَّ بعضٌ الأسماءٍ العربيّة كانث تنتهي بإِلّ 1 


و 


إيلء قال ابنُ دُرَيدٍ (ت:650©: «قال ابن كلك" : كُلّ اسم في العرب آخْرْهُ 
إذ أن اك فهر مساث إلى اله كو ضرة اشوضييا وغييد اليل 
وشَرَاجِيل» وشؤمبلء-.ؤما آشبة هذا .... وقل كانت العرت رتهما تجيءٌ ال 
ا ان ل 8-0 - لما ثُلِيَ عليه سَجْعْ 
تسيلمة ب إن هذا شيءٌ ما جاء مِنْ ِل ولا بِرُء فأينَ ذهب بكم؟1!”". 


150 حاتي المزان و إسوابب الجا 53831 ابراكي المعان املد ييا 
ينظر: معاني القرآن (1417/:7). 
وقال الراغب الأصفهاني: «وإِلّ» وإيل: اسم الله تعالى» وليس ذلك بصحيح». 
مفردات ألفاظ القرآن (ص:41). 
وتاك الى فى الزوقن الأنت” «وأمًا الإنُّ في قوله تعالى: إل ولا نَذُ4 فحذار 
أن تقول اسم الل تعالى: تْسَمّيَ الله باسم لم يُسَمّْ به نفسَهُء الأحوق أن اسماة الل 
معرفةٌ» وإلّ نكرةٌ» وإنما الإلُ: كل ما له حرمة وحقٌ؛ كالقرابة والرّحِم والجوار 
والعَهْدِه. الروض الأنفء تحقيق: الوكيل (407:5). 

(؟) هو هشام ابن المفسر محمد بن السائب الكلبي» وستأتي ترجمته. 

180 عدي الئعة (1جةة): ْ 


3/4 إذا وزد أكثر من معنى لغوي صحيح تحتمله الآية بلا تضاد جاز تفسير الآية بها 


ولهذا جعلّ بعضُ العلماءٍ الإلّ نظيرٌ ما ورد في بعض الأسماء 
الأعه 44 كجبريا + وسكائل "قال ابو مغلر 15 في ور 9-8 


الإلّ: «مثل قوله: جبرائيلَ» ميكائيل» إسرافيلَ ‏ كأنه يقولٌ: يضيف جَبْرَ 
وار ورك اقاي لق نك بتولةة كمال« ردن ل نزين 71 0 


٠]؟‏ كأنه يقول: لا يرقبونت 0 


وفيما وردٌ عن أفي بكر في حبر ملكه الكذّاب» ل «ما خرج هذا 
: ل قال أبو عَْبَيدٍ (ت:4١5):‏ «قوله: 2 يعني: من ربٌ. ويروى 

غن الشنبن أنه قال في قوله تعالى: لا يفون فى مُؤْمن إلا وَل و4 [التوبة: 
و قال اله أو قال وا وفنا بل هدام قولّه : له وبيكائل) 3 
ال جد بوبيك إلى 

مع سي : ال 
المعرّبّةء قال الأزهريٌ (ت:70: ١‏ وقال40) واي :اسه وق أسماء لزب لمر كوا . 


.)١57:1١1( تفسير الطبري» تحقيق: شاكر‎ .)١( 

(0) ذكر هذا الأثر: أبو عبيد فى غريب الحديث »)١717:5(‏ وعنه أبو عبيد الهروي في 
افر كما وك رد شيف فى الطمهرة 2ه )م رامو على الغالن :في 
أماليه »)1١:1١(‏ وأسئده الري اناري إلى ابن إسحاق ١ .)١5١:17(‏ 0 

() غريب الحديث »)5١8:4(‏ وينظر مثله قول أبي علي القالي في أماليه (41:1). 

(4) يظهدٌ أنَّ النقلّ هنا عن أبي عبيد؛ لأنه نقل عنه قبل هذا الموضع كثيراً من الفقرات» 
وكان يعطفها على قوله: «قال أبو عبيد». ينظر: السطر (5) من (ص: 518). 

(5) هاهنا موضوع طويل يتعلق بأصل اللناك» وساذكن مخيزء 1 اناقل : إن العبرانيين لم 
يكن لهم لغة مميزة» بل كانت لخة خليطةٌ من عدّة لغات» كما يظهر من تاريخهم؛ 
فهم أبناء إبراهيم الذي خرج من أرض العراق إلى بادية الشام؛ وفيها عاش أبناؤه 
وأحفاده إلى وقت خروجهم إلى مصر في عهد يوسف كما يدل عليه قوله تعالى : 
لرَبَة بم ين ادر » [يوسف: .]٠٠١‏ وكانت فلسطين وبادية الشام وجنوبها من 
الصحرا ء للعرب» كما كانت مصر كذلك لهم في هذا الوقت» ولا شاك أنهم 
سيتأئرون بلغة جدهم الأصلية» بواللحات المجاورة لهم وهي العربية الشامية» ثم 
العربية المصرية» فتكونت لهم لغة خاصةً إن قيل بعزلتهم عن غيرهم. 


إذا ورد أكثر من معنى لغوي صحيح تحتمله الآية بلا تضاد جاز تفسير الآية بها ”٠9‏ 
قلثه: وعانز أن بكرن أغرزت فقيل © إسراقيل ‏ وإستناغعي ؛ كقوللكة 
والمقصودٌ أن ما ذكرّهُ السَّلفُ من تفسير الإلّ بهذه المعاني» فإنَّه يقبل 
عنهم ولا يرد وكان هذا ما كع به الطبري (رت: 60*06 حيث قال: «وأولى 
الأتوال فى ذلك بالضوات أل قال إن الها تماق وفزني أغير هن هوا 
المشركينَ الذينَ أمرّ نبيّه والمؤمنينَ بقتلهم بعدّ انسلاخ الأشهر الحُرْمء 

اه 5 2 5 . 9 9 
2 

يرقبوا فيهم إلا. 

والال” اسم يشتملٌ على معان ثلائق» وهي: العَهْدُ والعَمّْدُ والحِلّف. 
والقرائة وهو أيها يمع اله “فإذا كاتك الكلمة تمل هذه المماتي 
الثلاثة» ولم يكن الله حص من ذلك معتّى دون معتّى. فالصَّوابُ أنْ يُعَمَّ ذلك 
كما عَمَّ بها جل ثناؤه ‏ معانيّها الثلاثّة» فيقال: لا يرقبونَ في مؤمن الله ولا 
قرابةً ولا عهداً ولا ميثاقاً. . 

0 الذي 0 به المتيري (ت:810) هو الأصل في اتروع 

هذاء ويجورٌ فى مثل هذه 000 بعض الأمثلةٍ تقديمٌ بعضها 
على بعض لأسباب تدعو إلى ذلك؛ كأنّْ يكونً السَياقٌ أليقٌّ بأحدٍ هذه 


3 الصو ان اللذات فاك تتقارض من بعضهاء ولا يبعد أن يكون الإلّ مما كان في 
لغات العرب القديمة التي اندثرت» فلم يبق منها إِلَّا بعض الألفاظ التي كثرت في 
العبرية» وقلَّت في العربية التي تطورت حتى اكتملت في عصر التنزيل» وصارت 
محفوظةً بقوانينها وأحكامها الخاصّةٌ بهاء وَالطلنُ أنه لو لم ينْزل القرآن لبقيت في 
التطؤّر والزيادة والنقص» كما هو الحالٌ في اللغات. إذ تسمية الأشياء المحدثة» 
والتعبير عنها يكون وليدَ حدوثهاء والله أعلم. 

() تهذيب اللغة .)8"5:1١6(‏ 

() تفسير الطبريء تحقيق: شاكر (148:14). 


51 إذا ورد أكثر من معنى لغوي صحيح تحتمله الآية بلا تضاد جاز تفسير الآية بها 
اللمفكنالاف 4 و اذا كود تكله اعدةه رأكتير كل :سدلول الفط الاخير 
ذلك. 


وليسّ في هذا خروجٌ عن الأصل؛ لأنْ العمل هنا على تقديم الأولى 
في معنى الآيق وليس على إيطالٍ غيره» ولو أغمل عل جميعٌ هذه المعاني 
المحتملة» لكان مذهباً معروفاً ولا مََامَةَ في ذلك. والله أعلم. 


عن 


مثالٌ ذلك» ما ورد في قوله تعالى: للا يدُوفونَ نيبا بَرَدا ولا سَرَا)ا4 [النبا: 
4 أي: لا يذوقون ضٍ الئَّارٍ - والعيادٌ يالله مدها ها يزه لبهم 
راي 1 سواءً أكانٌ ذلك لتويك بسبب الماء أو الهواء الباردء وهذا هو 
المضن البقور رت اللقة اللويو: 

وقد ورد قَوْل آخر في 9 البرد» وهو النوم. رواه ابن أن 7 


)تام عن مر الطيْبِ 000 3 وَلْمَلَهُ عن مجاهد دت::١٠)‏ ال 
قولٌ أبى عريدة 00006 وتبعه ابن قتيبة 00000 3 وقال به غيرهم 0 
وإذا تأمّلتَ هذين المعنيين وجدتهما متناسبين مع السياقي: 


:غ2 قال الماررديٌ فى تفسيره (5:لام١):‏ (أنه برد الماء وبرد الهواء. وهو قول كثير من 


التعري 
6 00 ءِ رجي الهمدانيٌ؛ أبو إسماعيل الكوفي؛ روى عن: أ بكر وصمر وعلي 


وابن مسعود وغيرهم» وعنه : لد والشَّعبيُ وغيرهماء تق عابدء ل بالطيتِ 
لكثرةٍ عبادته» توفي سنة (075). ينظر: تهذيب الكمال 207١  19:1(‏ وتقريب 
التهذيب (ص:١95).‏ 

(9) ينظر: تفسير أبن كثير» تحقيق : السلامة (8:/لا١؟).‏ 

(8) مجاز القرآن (؟585:5). 

(6) تفسير غريب القرآن (5:9). 

(2)3 نسيّه الماورديٌ في تفسيره (147:5) إلى السَدُي» ونسيه ابن كثير في تفسيره 
00: ره إلى الكسائيٌّ 3 ونسيه أبو المظفر السّمعاني في تفسيره (2) إلى 
ثعلب. 


إذا ورد أكثر من معنى لغوي صحيح تحتمله الآية بلا تضاد جاز تفسير الآية بها >1١‏ 


فعلى المعنى الأولٍ: لا يذوقون في النَّارٍ برد الهواءِ أو الماء الذي 
كفت الثاز عنهم ) ولا ا 

وعلى المعنى الثاني: لا يذوقون في الَّارٍ نوما ولا شراباً . 

وكلا المعنيين صحيح 5-5 غير أن المعنى الأول هو لمر الأظهرٌ 

منْ معاني اللّفْظٍ في لغةٍ العرب. قَالَ الطّبريّ (ت:0٠©:‏ «وزعمَ بعضٌ أهل 

العلم بكلام العرب أن البردَ في هذا الموضع النوة"'"-...: + :والغومُ .وإن كان 
يرد غليلَ العطش» فقيل له من أجل ذلك البردء فليسّ هو باسمهٍ المعروفي» 
وتأويل كتاب الله على الأغلب من معروي كلدم العرب» دون ا 

وترجيح هذا المعنى لا يعني إبطال المعنى الآخر من جهة للعو كما 
هلز كاي قدا هلل لمعيه عط الآرة اقل عدوي علق عاذة يفف 
الألفاظٍ القرآنيّة في احتماله تعدّدَ المعاني - لجارّء والله أعلم. 
القسم الثاني: المحتملات اللغوية الواردة عن غير السلف: 

لقذ تشكّلّ تفسيرٌ السَّلفٍ للقرآن» وصارٌ أحدّ مصادر التَّفْسير لمنْ جاءً 
بعدّهمء ولذا كان لزاماً لمن أرادً التّفْسيرَ أَنْ يرجمّ إلى أقوالهم ويعتمدّها في 
قَهْم الآية» وإِلّا وقعّ في الخطأ في التَّفْسيرٍ بسببٍ عدم معرفة أقوالهم» أو 

ولقدذ كان عدمٌ معرفة أقوالٍ السَّلفِء أو عدم الاعتمادٍ عليها منْ منهج 
0 2 الذي يتميّرُونَ به؛ لذا يدر | ان لهؤلاء اعتماداً 08 امير 


)١(‏ يقصد أبا عبيدة» وقد سبق بيان موضعه من مجاز القرآن. 

(؟) تفسير الطبري» ط: الحلبي .)١5 ١١:0(‏ وقد تبعه النَّحَاسنُ على ذلك الترجيح» 
على عاديّه في اتباع الطبري في اختياراته وترجيحاته»؛ ينظر: إعراب القران 
(175:5)». والقطع والائتناف (ص:708). وينظر: التحرير والتنوير»ء للطاهر 
(:517). فقد رجح للعلةٍ نفسها التي رجحَ الطّبريٌ بهاء والله أعلم. 


11 إذا ورد أكثر من معنى لغوي صحيح تحتمله الآية بلا تضاد جاز تفسير الآية بها 


5 ماه 007 ش د 
المنهج أن وَحَدَتْ 0 أقوال شاذة فى 


ون كان بحر كا م علدا 


5 


التّمسِيره أو اعتراضاتٌ على تفسير السَّلفٍِء اعتماداً على تَوَسّع لغْةٍ العرب. 
وإذا نظرتٌ إلى هذه القاعدة» فَإِنّكَ سَتَجِدٌ أنَّ قبول هذه م عن 
غير السَّلفٍِ ممكنٌ؛ لأنَّ فهمَ القرآنٍ لا يقتصرٌ على جيل دون آخرء لذا لم 
يقتصر التَّابعونَ على ما بلعّهم فيه عن الصَّحابَةَء ولا افنهة ارد انا بيو ان 
ما وَرَدَهُمْ عن الصٌّحابةٍ والتَّابعينَ' . 
في أن الأمرّ هاهنا يحتاح إلى ضوابط لقبولٍ هذه المحتملات» وقد 
اجتهدثٌ في استنباطهاء فظهرٌ لي منها''': 
١‏ - أن لا تُناقض ما جاء عن السَّلفِ. 


ا أن دكؤن المكن: النتكز يه« مهيها : 


.)١74:7( ينظر في هذا المعنى: أضواء البيان‎ )١( 

(0) استفدت هذه الضوابط مما ذكره ابن القيم (ت:١5):‏ والشاطبي (ت:40/) في 
الضوابط التي يُقبل بها التفسير الإشاري: 
قال ابن القيم: «... وتفسير على الإشارة والقياس» وهذا الذي ينحو إليه كثير من 
الصوفية» وهذا لا بأس به بأربعة شرائط: ألّا يناقض معنى الآية» وأن يكون معنى 
صحيحاً في نفسهء وأن يكون في اللفظ إشعارٌ به» وأن يكون بينه وبين معنى الآية 
ارتباط وتلازم. 
فإذا اجتمعت هذه الأمور الأربعة كان استنباطاً حستاً). التبيان في أقسام القرآن» 
تحقيق: طه شاهين (ص:١0).‏ 
وقال الشاطبي: «وكون الباطن هو المراد من الخطاب قد ظهر أيضاً مما تقدّم في 
المسألة قبلهاء ولكن يُشترط فيه شرطان: أحدهما: أن يصمّ على مقتضى الظاهر 
المقرر في لسان العرب» ويجري على المقاصد العربية. والثاني: .أن يكون له شاهدٌ 
تنا أو ظاهرا فى معز أغو بسية لمشي من :فر شازرفا. الموزائتاك» تستين : 
معن ال ا 1 
وقد ل لاحت ما يصلح أن يضاف إلى ضوابط قبول التفسير الإشاري, وهو 
قوله: انعا ولك اله رجناطاء. على الظشه ووذلك: أله الونيقل إن عدااطو سير 
الآية...». الموافقات (518:17). 
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- أنْ تحتمل الآيةٌ المعنى في السياقي. 
8 - أنْ لا يُقصّرٌ معنى الآيةِ على هذا المحتمل دون غيره. 

فإذا انتقضٌ شية من هذه الضوابط حُكِمَ على التّفسير بالرَّدٌ وعدم 
القبول» وسأذكة في 0 ضابط مثالا يوضح انتقاضهء وبالله التوفيق. 

الضابط الأول: أن لا تناقض ما جاء عن السلف: 

إذا ورد قولٌ عن السَّلفٍ في معنى آيقَء فإنه لا يجورٌ القولٌ بضدَّه ولا 
الاعتراضٌ على ما جاءً عنهمء, بل يكونٌ القولٌ المناقضٌ لقولهم قولاً مُمَلرَحاً 
به 

وقد يمع م ذلك بسبب الجهلٍ بقولهم» أو ميته جد بعلم الاعتداد بهم وبما 
ورد عنهم من تفسير» 000 أهلٍ البدع . 

ومنّ الأمثلة في ذلكَء قولّه تعالى : ظنَنَا بككَ عَلَِمُ السَمَآهُ وَالْارِسُ وَمَا 
نوأ مُظَرِنَ4 (الدخان: 14]ء فقدُ ورد عن السَّلفٍ أنَّ البكاء منّ الأرض والسَّماء 
بكاء حَقِيقَيٌء ومن ذلكَ ما روه سعيدٌ بن جبير ١ك:04©»‏ قال: «أتى ابنّ عباس 
رجلء فقال: يا أبا عباس » أرانت :فول الله تبارك وتعالى: طنَمَا بك عَلهِمْ 
ليناد والارس: وما كوأ منظرنٌ # [الدخان: 2]14 فهل تبكي السَّمَاءُ والأرضٌ على 
أحل؟ . 

فون اعون اليد احدنمن ساون رلا ميرت كن الما وعم ون 
ررق وفيه يصعدٌ عمِلَّهُء فإذا مات المؤمنٌ» فَأغَلِنَ بايّه منّ السَّماءٍ الذي كان 
تصعدُ: فية- مله 6 ويل مله ررقة ).يكن غليه: 

وإذا فَقَدَهُ مُصَلَّاهُ من الأرض التي كان يُصلّي فيهاء ويذكرٌ الله فيهاء 
بَكَتْ عليه. وإِنَّ قوم فرعونَ لم يكن لهم في الأرض آثارٌ صالحدٌء ولم يكن 
يصعد إلى السّماءِ منهم خيزء قال: فلم تَبْكِ عليهم لواو لا 1 


)١(‏ اتفسير الطبري» ط: الحلبي ١74:76(‏ - 55؟١).‏ .وفيه عن أبن عباس من رواية عطية- 
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وقد ورد هذا ا لتفسير عن عليٌّ بن اك ا ا وسعبوءين 
جبير 000005 2 و تحير رت 5 5 اح رت 0 
والضّحاك بن مزاحم ل وقتادة ل وعطاءً الخُرَّسَانِيٌ 
١ت‏ ع0 


و مام ٠ 3 >٠٠‏ قد 3 كَِ سرس | > 2 
ورُويَ في ذلك حديث ضعيفٌ عن رسولٍ الله كَِةِ قال: «ما منْ مؤمن 
إلا وله بابان: نات 00906 منه عمله» وباب 3 منه رزقة؛ فإذا مات بَكَيا 
عليه فذلك قوله كَل : قم بك ع الس رض وم َنيأ منظرصٌ 8 


الدخات :)280 


ومن َم فالبكاءٌ منّ السماء والأرض حقيقةٌ» وإِنْ لم َعْلَم البشرٌ كيفيّة 


-- العوفي ومجاهد. وينظر في تفسير ابن كثير (504:1)»: وفي معاني القرآن» للفراء. 
عن ابن عباس من طريق الكلبي عن أبي صالح :)4١:7(‏ وحال هذه الرواية معلومٌ. 

.)18514:1/( وتفصيز ابن كثير‎ »)5٠*4:5( معاني القرآن للنحاس‎ )١( 

إفة معاني القرآن»: للفراء :»)5١:5(‏ وتفسير الطبري. ط: الحلبي (90:156؟١).‏ 

10 "سي ا أ 0 

(15) تفسير ابن كثير (4)504:1 والذي ورد في الطبري عنه أنه حكى التفسيرء و 
قوله: «كان يقال: تبكي الأرض على المؤمن أربعين صباحاً». تفسير الطبري» ط 
الحلبى (5:56؟5١).‏ 

)1 نشيو الطورف ظاار العف ا 

63 "تقب سين الرزاق 0 001107 رفسير الطرري ا السليو 3/0 

(90) حلية الأولياء .)١919/:5(‏ 
وعطاء الخرساني: عطاء بن أبي مسلمء المحدث؛ الواعظ» المفسّرء نزيل دمشق» 
روى عن عروة بن الزبير وعطاء بن أبي رباح وغيرهماء وعنه: ابن جريج ومعمر بن 
راشد وغيرهماء صدوق يهم كثيراً ويرسل ويدلس» توفي سنة (175). ينظر: تهذيب 

الكمال 2)١978 - ١!5:0(‏ وتقريب التهذيب (ص:11/9). 

(4) رواه الترمذي في سننه برقم (705): وقال: «هذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعاً إلا 
من هذا الوجهء وموسى بن عبيدة» ويزيد بن أبان الرّقاشي يضعّفان في الحديث». 
وقد رواه أبو يعلى» وابن أبي حاتم» ينظر: تفسير ابن كثير (557:19). 
كما رواه مرسلاً شريح الحضرميء» ينظر: تفسير الطيري» ط: الحلبي (9:18؟1). 
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ذلك”©, ولا يَصِحٌ نار لعدم رؤية ذلكَ منهما؛ لأنَّ عَدَمّ المعرفة بِكُنْهِ ذلك 
لاريلزة من عدم بالوقوع». .وهو من غبت الله السفون» زالله اعم 

وقد وردث أقوالٌ فيها مُنَائَضَةٌ لما ورد عن السَّلفٍ؛ٍ لأنَّ فيها صَرْفاً 
للّفِظِ عن ظاهروء ومنها : 
١‏ ذهب به قوم مذاهت العرب في قولهم : بَكَنه الريح ارق -" 
: الله 5ِبْكَ حينَ أهلكٌ فرعون وقومه وغرّقَهِم وأورتٌ منازلهم وجِنَّاتِهم 
0 لم يَبْكِ عليهم بَاكِءِ ولم يجزعٌ جازعٌء ولم يُوجَدْ لهم قُقَد''. 


؟ درو قال الغخرون: أرادً : تماابكى عليهه أهبل السمهاء ولا أهل 
ل ل ا ا اا ل نه 
الأرض» فأقامَ السَّماءَ والأرضّ مقامَ أهلها”". 


| 


وهناكٌ تأويلاتٌ أخرى تَخْرُحٌ باللّفْظِ عن حقيقته”2'» اكتفيت بما ذَكَرْيُُ هنا . 


هذا ما قالوه في تفسير الآية» فسلَّطوا عليها تأويلاتهم المنحرفة» كما 
سلطوه على مذهب السلف فلم يسلم من تحريفاتهم» فقد جعلوا تفسيرهم 
ليس من باب الحقيقة. 


فيفط اسل صوارة أركاء السحاء» نوات “سمروتنا: الكن اتسين نيا »يخطر قاذ : 
تفسير ابن كثير (514:1؟ - 7108): والله أعلم هل هو ذاك البكاء المراد أم لا؟. 

(؟) ينظر: تأويل مشكل القرآن» لابن قتيبة (ص 0217١ - ١79:‏ ومعاني القرآن» للنحاس 
(405:5).» وبحر العلوم» للسمرقندي »)5١8:1(‏ وأمالي الشريف المرتضى (50:1 
57), والكشاف (05054:7). والمحرر الوجيز ١79‏ :لالا؟ ‏ 59/4؟). 

9) ينظر: تأويل مشكل القرآنء لابن قتيبة (ص:١7١)4:‏ ومعاني القرآن؛ للنحاس 
»٠0:5(‏ وبحر العلوم. للسمرقندي »)5١8:7(‏ وتلخيص البيان في مجازات 
القرآن» للشريف الرضي (صص: 550)» وأمالي الشريف المرتضى  05٠0:١(‏ 07)ء 
والكشاف .)6١05:7”(‏ 

(4) ينظر: تلخيص البيان في مجازات القرآن» للشريف الرضي (ص: 7505): وأمالي 
ا ا ا م 
أنه نقله عن الشريف المرتضى . 
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قال الرَّمَخْسَرِي المعتزلئٌ (ت:05+8): «وكذلك ما يَرْوَى عن ابن 
عباس '#هيًا ‏ من بكاء فلن المؤمن وآثاره في الأرض» ومصاعدٍ عمله 
50501700 نيز 

وإذا كانَ هؤلاءٍ لم ب" َحَْشِمُوا في ظواهر القرآن» فُسَلّطوا عليها التأويل 
المزعومٌ فيه الرجوئ إلى 0 العقليّةِ التي هي الدَّلِيِلُ عندّهُم» وعليها تُعْرَضٌ 
طَوَاَهِرُ القراق؟"' :-وهذا المذعت بسكن التّحربكِ أزْلىء:فإذا كان عذا مذهسهم في 
ظواهر القرآنٍ > فمنْ باب أَوْلَى أنْ لا يَحْتَشِمُوا في ألفاظ منْ سواة. 
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والمقضرة أن هذه اللفاسير الميعدعة تتاقفق ببذا بجاة عن :الشلك» أن 
قولَ السَّلفٍِ يجعل البكاءً منّ السَّماءِ والأرض حقيقة» كما هو ظاهرٌ التنْزيل. 
هذه الأثوال باجنهها لا تجفل 0000 

ومن نم إن ما ذهبوا إليه ‏ من إنكارٍ كُونٍِ السَّماءِ والأرض تبكيانٍ ‏ 
قولٌ مردودٌء ولا يؤخدٌ به؛ لعدم إمكانيّة اجتماعه مع ما قالّه السَّلفُْ في معنى 
الآيق» إذ هو مناقضٌ لقولهمء واللهُ أعلم. 


)١(‏ الكشاف (": 204). وينظر تخريج الشريف المرتضى لقول ابن عباس» في أماليه 
(2":1). فقد حمله على المجاز. 

(؟) يقول الشريف المرتضى في أماليه :076٠:5(‏ «اعلم أنَّ المُعَوَّلَ فيما يُعتَقَدُ على ما 
دل الأدلهُ عليه من تَفْ أو إثباتٍ. 
فإذا لت الأدلةٌ على أمرٍ منّ الأمور. وجب أنْ َبِْيَ كَل واردٍ منّ الأخبار ‏ إذا كان 

ه بخلافه ‏ عليه» ونسوقه إليه؛ وتطابقٌ بيه وبَينَة ونُجَلّي ظاهراً إن كان له 

00 إِنْ كان سطلقا ب وتخصضه إن كان غامًا: وتفشلة إن كان مجملا ؛ وكرق ننه 
وبِينَ الأدلةٍ مِنْ كل طريقٍ اقتضى الموافقة وآلَ إلى المطابقة . 
وإذا كنا نفعل ذلك ولا نَحْتَشِمُهُ في ظواهر القرآنٍ 1 المدلوم 
وروده فكيف نتوفّت عن ذلك في أخبار أحادٍ لا توجبٌ عِلمأٌ ولا يل قي 1 
فمتى وردث عليك أخبارٌ فاعرضها على هذه الجملةٍ وابْيِهًا عليهاء وافعلٌ فيما حَكمَتْ 
به الأدلةٌ وأوجِبته الحججٌ العقليّةٌ. وإن 3 فيها بناءٌ وتأويل وتخريجح وتلؤيل »فلي 
غيرٌ الاظراح لهاء وترك التعريج عليها». 


إذا ورد أكثر من معنى لغوي صحيح تحتمله الآية بلا تضاد جاز تفسير الآية بها 5١10‏ 


1 ا 


الضابط الثانى: أن يكون المعنى المفسّر به صحيحا : 

العذاة ذلك أفجكوة "رانف "الونةة لألقا فل القر ان قاردا “عو لقوق 
وهذا الضَّابط يفيدٌُ في رد النَّمَاسِيرٍ التي يظهرٌ عليها الصّبِعْةٌ اللْعْويّةٌء وعندٌ 
التّحقيقٍ يظهرٌ أنّها لا تَمْتٌ للّعْةٍ العرب بِصِلَقٌ وغالباً ما تظهرٌ هذه المعاني 
عند المبتدعةٍء وهي قسمان: 


القسمُ الأَوّلَ: أنْ يكونَ المعنى اللّغويُ مُسْتَسْدَئاًء وقد مَرَّ في الفصل 
السَّابِقٍ ذكرٌ مثالٍ له» وهو تفسيرٌ الاستواء عند جمهور المبتدعة من أهل 
التأويل'''» وسأكتفي بما قد سبق ذكْرهُ مما يتعلّق بهذا القسم. 

القسمُ الثاني : انسكون اس الم كيه 0 كلها ادناه ومن ثم 
ل ل العرب بِصِلةَء وتفسير رٌ النصوص بالاصطلاح الحادثٍ مِنْ 
أخطر التَويلٍ وأشنعِه؛ لأنه يُبِعدٌ القرآنَ عنْ مدلوله العربيّ إلى مدلولاتٍ ما 
نَل اللذرينا منْ سلطان» يقول اش القيْم رت ل ذِكْرِهِ و لأنواع 
التَأُويلٍ الباطل -: «الرابع: ما لم تولك اعمال في ذلك المعنى في لَعْدّ 
المخَاطب» ٠‏ وإذ لت لق 0 الحادث» د 0 2 فيه 0 
با لم يف استعمال الل له في لغ العرب الب وذ كان معهرداً في 


ور 


على الله نا حصل؛ كما 950 طائفة 1 تعالى: 5 0 الأنام: 
7] بالحركة» وقالوا: : استّدل بحركته على بطلان و . ولا رك فن: الخ 
التي نزلَ بها القرآنُ أنَّ الأفول هو الحركةٌ البنَّهَ في موضع واحدٍ. 

وكذلكٌ تأويل (الأحد) أنه الذي لا 0 منه منه شيءٌ عن شيءِ الْمِنَّة. ثم 
كالواة الى كان دقوى»العزسن والم يكز أخذدا: قإن قاويز الأسرتويدا المعنى لا 


)١‏ ينظر (ص:لا”ه  )54٠‏ من هذا البحث. 


لا إذا ورد أكثر من معنى لغوي صحيح تحتمله الآية بلا تضاد جاز تفسير الآية بها 
يكرك هد مه العوت وله أن اللتقه وله يريك قدي ناف لكة القوم اذى 
هذا المعنى في موضع واحدٍ أصلاًء وإلَّما هو اصطلاحٌ الجَهْمِيّةَء والمَلَاسِفَة 


0 


وَالمُعْتَرْلة ومن وافقهم : 

ومن ثُمٌء فكل تفسير ليس له أصل في لغةٍ العرب فهو مردود. وهذا 
القنابظ يرد عقر أ من التفاسي الضيكة عق "المتصطلحات. الحادنةة- آنا كانث» 
وممنُ كانثُ؛ كتفاسير الرافضدَء وتفاسيرٍ الصوفيّة» وتفاسيرٍ العا 
يُسمَّى - مغالطةً . بالتّفسير العصرئ» وغيرها. 


وقد يكونُ شيءٌ من هذه المصطلحاتٍ منئْ مصطلحاتٍ الأمم غير 
الإسلاميّةء فيجتهدٌ النق كارك تشوة الأيااق: فى" العرفين» لبن بواجا في 
القرآن + “وما ححا -عدل: هولاق الأقواع. وعفيرا ما يفم هذا عدن الفاؤسقة النين 
عاشوا في ظل الإسلاء” . ' 


)1١(‏ الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة» لابن القيم» تحقيق: د. علي الدخيل الله 
.)١9١-1894:١(‏ وينظر: تفسير المنار 2)5١ ١9:١(‏ ففيه كلام عن هذا 
الموضوع . 

40 مضى ذكرٌ مثالٍ في المبحث الثاني من الفصل الأول من الباب الأول. 

9 -من الفلاسقة الذين كبوا في العوفيق بين الشريعة والفليقة: ابن تبينا .والفارابي 
وإخوان الصَّماء وابن رشدء في كتابه (فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من 
الاتصال). 
كما وقع للغزالي مثل ذلك في بعض كتبه؛ ككتاب جواهر القرآن» ومشكاة الأنوار. 
وقد كان لهؤلاء محاولات فى التوفيق بين الشريعة والفلسفة» فحملوا ألفاظها على ما 
جاه ,فيلات اليرنان تسد كرا ابذلك الايق:- وجعلرا بها ايطدز مين ازلعلك: من 
الكفرٍ البواح موافقاً لما جاءَ في الشريعة الإسلامية» وقد ناقشهم بعضٌ الأعلام؛ 
كشيخ الإسلام ابن تيمية؛ في مواطن كثيرة من كتبه؛ ككتاب: درء تعارض العقلٍ 
والنقلء وكتاب بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية أهل الإلحاد 
م لتاقل بالعتلر نكو لامتحا :وقدرها وزلة لكان : 


إذا ورد أكثر من معنى لغوي صحيح تحتمله الآية بلا تضاد جاز تفسير الآية بها 14 


وعموم م هؤلاء الذينَ يفُسرون بالمصطلحات الحادثة : 


لس 


إما أن يكون قولهم عنْ جهل. 


وإمّا أنْ يكونَ عن هَرّىء فهم يعلمونَ الحىٌّ ويخالفوته. 
ونا أن يمع فهيهذات السبناق الكدان هما سيت الأقوان المتعرةة 


التي يظهر فيها الجرأة على تأويل كتاب الله بلا علم. 


0001 


ارسول 


وسأسوق لكل قوم من هؤلاءٍ مثالاً من تفاسيرهم» واللهُ المستعان. 
« من أمثلةٍ تفاسير الرَّافْضْةَء تفسيرٌ 2 تعالى ا وعراطسا نايتا 
أل الأ ينك 7النساء: :ه]: قالوا: أولى الأمن؟ الأققة من اهل 


اللت30, 


وتخصيصٌ أولي الأمر بأهل البِيتِء تحكمٌ لا دليل عليه: وهو مخالفٌ 


لتفسير السَّلفِء وهم فيه على وجهين: 


010 


ينظر على سبيل المثال: مجمع البيان في تفسير القرآن» للطبرسي ١"8:0(‏ - 194), 
وقد ذكر القولين المشهورين» ثم قال: «وأما أصحابناء فإنهم رووا عن الباقر 
والصادق يَككقة أن أولي الأمر: هم الأئمة من آل محمدء أوجب الله طاعتهم 
بالإطلاق» كما أوجب الله طاعته وطاعة رسولهء ولا يجوز أن يوجب الله طاعة أحد 
على الإطلاق إِلّا إذا ثبتت عصمتهء وعِلِمَ أنَّ باطنه كظاهره؛ وأمِنَ منه الغلط والأمر 
القبيح» وليس ذلك بحاصل في الأمراء ولا العلماء سواهمء جل اللهُ أن يأمر بطاعة 
من يعصيه أو الانقياد للمختلفين في القول والفعل؛ لأنه محال أن يطاع المختلفون» 
8عساله ع د درن 

ومما يدل على ذلك أيضاً : : أن الله تعالى لم يقرن طاعة أولي الأمر بطاعة رسولهء 
كما قرن طاعة رسوله بطاعته إل وأولو الأمر فوق الخلق حنيما : كما أن الرسول 
فوق أولي الأمر وفوق سائر الخلق. 

وهذه صفة أئمة الهدى من آل محمد كَكيْةِ الذين ثبتت إمامتهم وعصمتهم» واتفقت 
الأمة على علوٌ مرتبتهم وعدالتهم». 

وقد ذكر الراغب في مفردات ألفاظ القرآن تفسير أولي الأمر بأئمة أهل البيت» ولم 
يعن عليه بخ ينظر (ص: .)9١‏ 


30 إذا ورد أكثر من معنى لغوي صحيح تحتمله الآية بلا تضاد جاز تفسير الآية بها 


الأول : هم الا 


020 5-00- 


ما مصطلحٌ أهل البِيتٍء وما لَحِقّه من أحكام تخضّهم عندهم ‏ 
كالعصمة وغيرها اانه جاءً ماخرلا عكر لا وبنوا عليه وجوت 


طاعتهم دون غيرهم ) وغير ذلك من الأحكام التي تخصٌ أهل البيتٍِ عندهم . 


« ومن تفاسيرٍ الفلاسفة”": تفسيرٌ الأفولٍ في قوله تعالى: ظكَلَمَا جَنَّ 


018 راسد رس صر 


عَكِنهِ أَيْتَلُ را 0 َال هنذا رت َلَتَآ أَكَلَ مَالَ ]5 أحِتٌ الآليرح» 7الأنعام: 5ق 


1 3 


حيثث فُسْرَهُ بعض المسعولة وغيرّهم من المبتدعة 3 يد وقصدوا بذلك 


0-5 


أنَّ إبراهِيٌ تَقَى ألوهيّةَ هذه الكواكب بوجودٍ ارك ا بل عن 
الحدوثء ومن نَمَّء فإنَّ هذه الكواكبّ مُحْدَنَةٌ مخلوقةٌ» والرَّبُ لا تجوز عليه 
الحَرَكَةٌُء فما جاءً منّ النُصوص التي فيها من صفات الله الاختياريّة؛ 
كالتّرولِء والمجيءء وغيرهاء اا عدن على الحركة والاثتفال. نا رلوقا 


بسبب هذه الدَّعْوَى . 


69 ورد القول بهذا عن أبي هريرة» وأد بن عباس» وميمون بن مهران» وابن زيد» 
والسدي» وغيرهم. ينظر: تفسير الطبري» تحقيق : شاكر (8:/اةغ 494 وتفسير 
ابن أبي حاتم» تحقيق: أسعد الطيب  441/:(‏ 488). 

[هة ورد القول بهذا عن ابن عباس » ومجاهد. واب بن أبي نجيح»ء » وعطاء بن السائب» 
والحسن» وأبي العالية. ينظر: تفسير الطبري» تحفقيق : : شاكر (/:4594 5 5 
وتفسير ابن أبى ي احاتم » تحفقيق : 0 الطيب 984:95 ). 
وقد ورد غير هذين القولين؛ وهما داخلان في أحدهماء كمن قال: أولي الأمر: أبو 

(0) تجدٌ في كتاب روح المعاني». للآلوسي أمثلةً كثيرةٌ من التفاسير التي نقلها عن ابن 
سيئا » وينظر منه على سبيل المثال» تفسير سورة الفلق (585:”*5-- 586). 

0( ينظر: الرد على بشر المريسي (ص : 2.260 وتفسير الرازي فر تر 6 3 ودرء تعارض 
العقن ناتغل 001021 والضوافق الطرسة 1310 


وقد ردٌّ شيخ الإسلام ابن تَيِمِيَةَ (ت:000: على تفسيرهم للأفولٍ» فقال: 
ال ال ا ا لل 020 
الحركة والانتقالء ولا يقولٌ أَحَدٌ - لا من أهل اللّْةِ ولا من أهل.التَمْسيرٍ -: 
إن الشعي والقهر قن كال مسسهنا ان لمجاو الها وان ل ا 
للكواكب المرئيّة في السَّماءِ في حالٍ ظهورها وجريانها: إنها آفلةٌ» ولا يقول 
عاقل لكل مَنْ مَشََى وسَافْرَ وظَارَ: إنه آفل. 

الوجة الرَّابِعْ: أنَّ هذا القول الذي قَالُوه لم يَقُلْهُ أحدٌ من علماءٍ السَّلفٍ 
أهلٍ التّفسيرِء ولا من أهل اللّعْةِّ بل هو منّ التّفسيراتٍ المُبْعَدَعَةٍ في 
الإسلام» 0 بن سعيدٍ الذَارِمِنْ''' وغيرٌه من علماء السُنق 
ناا ملاس امسن اله 

وبِسَبّبٍ هذا الابتداع أخدّ ابن سينا" وأمثاله لفط الأفولٍ بمعنى الإمكان 
كيناكا لاق نار ند داه أقررة ]مولن لعسيو كر اد 
واجبٌ لنفسه. لكنْ إذا تذكرت ما قيل في شرط واجب الوجودٍ لم تجذ هذا 
المحسوسَ والعاء وتلوت قوله تعالى: 5/78 حك الكفلير> #* [الأتعام: 05 إن 
الهُرِيّ في حَظِيرَة الإمكانٍ أَقُول””. فهذا قوله. 


ومنّ المعلوم بالضرورة من لد العرب أنهم لا حون كل مخلوق 
موجود آفِلاً» ولا كُلّ موجودٍ بغيره آفِلاً» ولا كُلّ موجود يجب وجودُهُ بغيره 
لآ يفيه انلك .ولا ما كان هن عذه المحاتى التق تثنها مولا بلفظ الامكان» 


.)00 ينظر رده على بشر المريسي (ص:‎ )١( 

(؟) الحسين بن عبد الله بن الحسنء» أبو علي» المعروف بالشيخ الرئيس» فيلسوف» 
طبيب» كان أهل بيته من الإسماعيلية» له آثارٌ كثيرةٌ فى الطب والفلسفة والمنطق؛ 
كاج لقان «وكاب قيار وعيرهاء فرق ية 1140 يجلوه عزوة لساك ف 
طبقات الأطباء (ص:/07 43 - 2)409 سير أعلام النبلاء 190نكلره ‏ كْمّه). . 

(*) الإشارات والتنبيهات» لابن سينا (*:81ه ‏ 725ة). 


فت إذا ورد أكثر من معنى لغوي صحيح تحتمله الآية بلا تضاد جاز تفسير الآية بها 


2 0000 9 2 53 8 

0 اعم | الة مه 0 أذ ولو كان 
بل هذا صم افتراء على القران و واللغةِ منْ تسمية كل متحرك إفلا . ذا 
و 


الخليلٌ أزادٌ بقوله: لك ِب الأفزيرت؟ «الانعام: >0] هذا المعنى»: لم ينتظرٌ 
مغيت الكوكب والحنين وَالقَّمَّرء فَمَسَادْ قولٍ هؤّلاء المتفلسفة في الاستدلال 


وأعجبٌُ من هذا قولُ مَنْ قالَ في تفسيرو: إن هذا قولٌ المحققين”'. 
واستعارتّه لفط «الهُويٌء والحَظِيرَةٍ؛ لا يوجبٌ تبديل اللْغْةٍ المعروفة فى 
فعتن الأفولة ن 00 هن افيف وعدا اخز يقلي لمان كلذ معلة كان الله 


تعالى تلاس 2 
©« ومن 52000 بمصطلحاتٍ العلم التجريية الذي تين به 
كثيرونَء فصاروا يُجِهدونَ أنفسّهم في التوفيق بين ما في هذه العلوم التَّجريبية 


الحديثةٍ وبين نصوص القرآن» وقد أتوا في كثير من الأحيان بالطّوامء ولي 
أعناق النصوص إلى هذه العلوم ؛ كأنها هي الأصلء والقرآن تبعٌ لهاء ومن 
أمثلةٍ ذلك : 
عوالم 22 تحت 0 (احقيقة ا 5 58 

دوقن" انلها قوو :أن السو النوف ةر اي ا ولا يمكنٌ 
له ذلكٌ. يد أن علماء لد وافن عفرن الحديث توضّلوا إلى تجزئة لدو 


)١(‏ هو الرازيء وقد قال في تفسيره (57:17): «وأيضاً قال بعضٌ المحمٌّقِينَ: الْهُويُ فى 
خطرة (كذا) الإمكان أفولٌ». را 

9 :وها رض العدل راق كنع ايان يكل معد هذا ني القراسلة 
والباطنية للكوكب والشمس والقمرء وهو من جنس هذا الذي ذكرته في تفسير الأفول 


عند الميتدعة. 
فرة الجوهر الفرد: هو الجزء الذي لا يتجرّأ وهو لا شكل له ولا يشبهه شيء من 
الأشكالٍ. 


ينظر: كشاف اصطلاحات الفنونء» للتهانوي» تحقيق: لطيف بديع .)59١-1950:1(‏ 


إذا ورد أكثر من معنى لغوي صحيح تحتمله الآية بلا تضاد جاز تفسير الآية بها رضن 


وإلى معرفةٍ وزنها. واعتبروا أن وزنها )١,55(‏ جزءً من مليونٍ مليار مليار جزءٍ 
من الغْرّام» فسبحان الله الَّذِي خلقّ الذَرَّةَ ونواتها وما فيها من طاقةٍ وكتلةٍ 


ماه 


وفوة. 


وإذ توضّل رجالٌ العلم الحديث إلى تجزتتهاء فإِنَ القرآن الكريم أعلنّ 
ذلك صراحةً مشيراً لذلكَ بلفظ (أصغر)؛ أي: او ف ده فقال: #ومًا 
تَكَدْنُ في سَأْقِ وما تلوأ , ل لي لي 
ُقِيصُونٌ فِيهِ وَمَا يِمَرُبُ عن رَيْكَ ين يُتْقَالٍ در ف لاض ولا فى السَّماءِ ل عر 
ين دِلِكَ ,لآ أكبرٌ ِل فى كنب ثبينِ4 [برس: .]3١‏ 
كوا ل تنا الكاة فل بل وين لمكم ء 


5-4 ير ابر صل 


: ا وَلآ أضِكرٌ ين 7 


ا 


عنلم 


3 0 2م رم عط ع كب 4 ساسا 0114 
فذكر الله: #يِنْقَالَ دَرَوَ#»: وهو وزنهاء ولا أَصِعَرَ ين ذَلِكَ24. وهو 
خرؤيناة: افنكون ‏ القران كذ شي مها اند لامرك تقائي ووونيا #واتقبياتياه 


فكان ذلك معجزهة 1 


وهذا المتعرّض لتفسير هذه الآية ‏ كما ترى - لم يُجِهِذٌ نفسّه في البحثٍ 
عن معنن ادرو في لغةٍ العرت. ولا في قول المفشرين» إذ .لا تتجدُ لهم ذكراً 
عنده» بل حملها على مصطلحاتٍ حادثة» فجعلها بمعنى الجوهر الفردٍ عند 
المتكلّمينَ» ثمّ جعلها الذَّرَّ المعروفة في هذا العصر في اصطلاح الفيزيائيين 
والكيميائيين””": وهل أنزلَ القرآن على مصطلحاتٍ المتكلمينَ أو منْ جاء 
بعدذهم؟!. 


.)194- 798: معالم القرآن في عوالم الأكوان» للشيخ أحمد محيي الدين العجوز (ص‎ )1١( 

(9) الذَّدة في الفيزياء والكيمياء أصغر جزءٍ من المادة» وكان يُعتِقّدُ أنها لا تنقسمٌء ثُمَ 
ثبت بعد ذلك وقوعٌ الاتقسام فيهاء وأنها تتكون من نيوترونات وبروتونات. ينظر: 
المؤيوعة الغرية السموة نظ نه وى لقعي رمن 1427 


3014 إذا ورد أكثر من معنى لغوي صحيح تحتمله الآية بلا تضاد جاز تفسير الآية بها 
أينَ لغة من نزلَ القرآن بلسانهم؟!. 
إِنَّ الذَّدءٌ بلسانٍ العرب: التملةالمعيرة» وهذا هو المعنى المعروفُ من 


3 


هذا اللفظطى ولد تعفد في بعض البعاج! «والذّرٌ: جمع ذرَّةه معروفٌ»؛ أئ 
أن هذا المطن الأاايتكقى على اخل ينكل هده الم 

وهذا المعنى هو المرادٌ هناء وَرَدَ ذلكَ عنٍ ابنٍ عباس (ت :6" . وقالَ الطَبَرِيُ 
(ت: 103١‏ اوقوله “اين تقال كدو لبرنسن: 01+ بعدية: امن كه ثملة صتغيرة ٠‏ يك 
عن العرب: حل هَذَاء فإِنَهُ أَحَفُ مِْقَالاً مِنْ ذَاكَ؛ أي : أخفف وزنا”" . 

والداوةة باحدة الو ولد مشان اله 

« ومن أمثلةٍ التَّمْسيراتِ العصريّة الحديثة: 

١‏ ما ورد في كتاب (الكتاب والقرآن ‏ قراءة اسح 
المراد بالجيوب في قوله تعالى: «ولْسْرِنَ يحُمرهنَ عل 4 [النور: 
الوالجيبٌ ‏ كما نعلم : هو فتحةٌ لها طبقتانٍء لا طبقةٌ واحدةٌ؛ لأنَّ 0 
في (جيب) هو فعلٌ (جوب) في اللسانٍ العربيّ» له أصلّ واحدٌء وهو الخرقٌ 
في الشَّىءء ومراجعة الكلام: السؤال والجواب. 

فالجيوبٌ في المرأةٍ لها طبقتانٍء أو طبقتانٍ مع خرق» وهي: ما بين 
الّديِينِ اتيك التدييدة وتحت الإبطين» والفرج» والأليتين”''» هذه كلها 
جيوتٌ» فهذه 00 يجب على المرأةٍ المؤمنة أن تغطيهاء لذا قال: 


مهو وس 


#ولْسْرِنَ يمره ع1 حت ل 


320 


.)659:5( والدر المنشور‎ »)571١ 0 ؟7١:؟0( ينظر: تفسير الطبري» ط: الحلبى‎ )١( 

(؟) ورد هذا عند أبى عبيدة» قال: «أي: زْنَّةَ نملةٍ صغيرةء ويقال: خذ هذا فإنه أخث 
مثقالاً ؛ أي وزناً» مجاز القرآن (78:1؟). 

(9) تفسير الطبري» تحقيق: شاكر .)١١9-1١51:15(‏ 

(:) الصّوابٌ: الأليتان. 

(0) الكتاب والقرآن/ قراءة معاصرة» للدكتور: محمد شحرور (ص:507)» والكتاب 
مليءٌ بالمغالطاتٍ والأخطاءٍ العجيبة» وقد كثرت عليه الردود العلمية القيمة. 
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وهذا الكلامُ فيه اعتداءٌ على العربيّة» وَإِدْعاء عليها في معنى الجيوب؛ 
أن الفغدي الذى ذكزهاللجيت؟ «#فشحة لها طبقعان»» معكى. حدكةء كانه 
أخذه من المعنى الدارج بين العامة وهو تسمية المخبأةٍ جيباً» وهذا اصطلاحٌ 
حادتٌ» لم يُعهدْ في لسانٍ العربء ولا من نزلَ فيهم الخطابء ومن ثم لا 
يصحٌ استنباظ معنى لغوي منهء ولا حمل القرآنٍ عليه. 

والشية في اللّعْدَ اوه من مادة (جوب)» أو تكون الياء فيه 
5 وكلاهما في جميع الأحوالٍ يرجعانٍ إلى أصل 
واحدٍ يدل على خرقٍ الشَّيء أو قطعه'". والمرادٌ به في الآيةِ طوق الرأس 
مما يلي الرّقبِةَه وهو ما يدخل فيه الرأسُ»؛ والمعنى في ذلك أنْ تُخْطَيَ المرأةٌ 
رأسها حتى يصل خمارها إلى صدرها فيتغطّى منها الجيبُ. 

وهذا القائل؛ جعلّ معنى الجيب: الفتحةً التي لها طبقتان» ثُمّ حمل 
الجيؤت المذكورة على هذا المعتى: الذي اختاره. تاركا يذلك المعهوة من لعة 
العرب» والمعروف من معنى الجيوب على من نزل القرآن بلختهم» وَفسَّرُوه 
بفعلهم. فأسدلوا الخمارٌ حتى الصَّدر”" . 

١‏ - وما ورد في كتاب (مفهوم النّصّ/ دراسة في علوم القرآنِ)» حيث 
0 العؤلت في تفسير قوله تعالى: #ادأ بأَسِ رَيْكَ لق خَلَقَّكه [العلق: »]١‏ قال : 
االمشالة الآرلنة أن الأس : مالفرا د هن امد بالمرسقى زاك + معفافاه 
«ردّد؛» وذلك على خلاف الفهم الشّائع حتى الآنَّء والمستقر نتيجة تطوّر 
الشَفاهِيةَ الى قارو ا . 


)١(‏ ينظر مثلاً: لسان العرب وتاج العروس» مادة (جيب). 

() ينظر: مقاييس اللغة(١:٠١494 .)2598١-‏ (1:ا 19‏ 198). والقاموس المحيط 
وشرحه تاج العروس. ولسان العرب» مادة (جوب)» ومادة (جيب). 

(9) ينظر في الردٌ على هذا التحريف في هذه الآية وما يتعلق بها من حكمء كتاب: بيضة 
الديك ‏ نقد لغوي لكتاب الكتاب والقرآن» ليوسف الصيداوي (ص: 6 97). 

(5) مفهومٌ النص/ دراسة في علوم القرآن» للدكتور: نصر حامد أبو زيد (ص:76). 
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إن هذا القاكل ثقيث نمه أن هذا المع خلاف الفهم الشّائع فمن 
أي لغةٍ العرب أخدّ هذا المعنى الجديد الذي جعله تفسيراً لكلام الله سبحاتّه 
وعلى أي أصل بنى تفسيره هذا"". 00 

ولو سار قوم على مذهبه هذا لخرج لكتاب الله تفسيراتٌ كتفسيراتٍ 
الباطنيّة لا مرجع لها إِلَّا فهمٌ القارئ للنّصّء وهو حر في فهمهء وهذا خطرٌ 
عظيمٌء وداءٌ جسيع . 

3 أي تفسيرٍ للفظٍ من ألفاظ القرآنٍ لا يُوْحَذْ من لغةٍ العرب. فالتفسيرٌ به 
غيرٌ صحيح الب فل لقال كل من هب ودبٌ في القرآنٍء ولا ضابط لذلكٌ 
ولا مرجعٌ سوى قولٍ القائلٍ ورأنة واحعياوة وهذا بخالتث"الأصول العلمة 
الكَّابتَةَ التي قَعَدَّها العلماءُ في دراسةٍ كتاب الله سبحانه. 

الضابط الثالث: أن تحتمل الآية المعاني في السياق: 

يظهرٌ عند التأمّلٍ أنَّ هذا الفنايظ لما عن شي الميحة 1 ببالصاطي 
الشابقية: أ إذا' كان التسيير لا يتاقض المشقول عق لكلف وهو شعن 
فنك :وا تج لمان اا 0 

الضابط الرابع: أن لا يُقصَرٌ معنى الآية عليها : 

إذا تَعدَّدتِ المعاني المحتملة للآية» وكانّ هناك ما يدعو إلى تقديم قولٍ 


)٠١(‏ في هذا الكتاب (مفهوم النص) طوامٌ غير هذاء وليس هذا مجالٌ نقدهاء ولكن أشيرٌ 
هنا إلى اعتدادٍ المؤلّفٍ بمعلوماته الذاتية الانتقائيّة؛ فما وافقه أخذ بهء وما اله 
أعرضٌ عنهء حتى لو كان إجماعاً قائماًء ومن ذلكٌ قوله: «... ومن هنا يصعبٌ أن 
نتقبّلَ إجماع المفسرين على أن المقصود بتطهير الثياب: ل و 
الأفعال ويُستهجن من العادات». (ص:4)87: وفي قوله تعالى: #وَلا سنن سَستَكِرٌ», 
قآل: فؤقد أخطأ المفسّرون أيها حين فيموا المنٌ بفعنى العطاء. 27" (ضن: 48) 
وغيرها كثير. 
فمن كان أسلوبه العلمىُء ومنهججه البحثيُ إجازةً مخالفةٍ الإجماعء فماذا بقيَ بعد 
ذلكَ؟! ١‏ 


إذا ورد أكثر من معنى لغؤي صحيح تحتمله الآية بلا تضاد جاز تفسير الآية بها / 17 


على غيره من باب تقديم الأَوْلَىء فلا إشكالَ في ذلكَء لأنَّ ذلك التقديم 
لق :فيه لها الأقوال' الأخرئ المتملة : 

والمقصودٌ هنا أنْ يَنْتَصِرَ على معنّى ويُلْفِيَ غيرَّهُ منّ الأقوالٍ المحتملةٍ 
إلغاءً تامّاء وهذا المنهجٌ مِمَّا يتميّرُ به أهلُ البدع. بل إنّهم ‏ أحياناً ‏ لا 
يذكرونَ قولٌَ السَّلفِء وإِنْ ذكروه لم يُحْسيْوا عَرْضَهُ؛ِ لجهلهم بأقوالٍ السَّلفٍ 
ومعرفة معانيها. 

ومنّ الأمثلةٍ التي وقعَ فيها قَضْرٌ اللّمْظِ على أحد محتملاته؛ وإبطالُ 
غيروء ما وقمٌ في تفسير العِلم في قوله تعالى: #ولا بحِطُونَ بن ءِ من علياء 


- 


1 يما ك4 [البقرة: 88؟]» فقوله : من عِلْمِيء # تحمل معنيين : 

الأَوَّلَ : ل يحيطون بشيء من معلوماته 

الثاني: لا يحيطونَ بشيءٍ من عِلْم ذاتِهِ وصفاته"" . 

وقد ص الستدعة مع هذا اللّفط على الأول دون التاق إما إنكاراً 
لِصِمَةٍ العلم الإلهئ» وإمّا إنكاراً لتَبَعْض عِلْم الله تعالى. 

تان القاسى فيك اسار (فدوى + “«فإن نأل التغالت» تقال إن عله 
الآية تدل على أنّه تعالى عَلِمٌ بِعِلّم؛ لأنّه قال: ولا يُحِطُونَ تيع ين 
عِلْمد # . 

فعوانةة آنا ظالهرة يدن على أن عل يَتَبَعَضُ؛ لدخولٍ لفظ التَبْعِيضٍ 
فيه فإِنْ تَمَسّكتم بالظاهرٍء فقولوا بذلكٌ» 1 عدلم إلى: أن المزاة وذلك 
المعلوماتٍ لِيصِحَّ التبِعٌضٌ فيها بذلكَ» سَقَط التَّعلقُ بالظاهِر. 


)١(‏ ينظر: الصواعق المرسلة :)١1/5:5(‏ وتفسير ابن كثير 0)58٠  59/4:1١(‏ وتيسير 
الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» للسعدي (2»0710:1 وتفسير آية الكرسي» 


لمحمد ابن عثيمين (ص:7١).‏ 
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و . 
000 يدلّهم ل 

وقال ابن عَطِيَّةَ ك:040): «قوله: #ولا يحِطُونَ سَىَء مِنْ عِلَييهء4: معناه: 
معلوماته. وهذا كقولٍ الخَضِرٍ لموسى لك - حينَّ نَقَرَ العصفورٌ مِنْ حرف 
السَّفِينةٍِ : ما نقصّ علمي وعلمُك من عِلْمِ الل» إِلّا كما نقصٍ هذا العصفورٌ من 
هذا البحر”“: فهذا وما شاكَلَهُ راجمٌ إلى المعلومات؛ لأنّ عِلْمَ الله تعالى الذي هو 
صِفَةُ ذاه لا تَتَبَعّضُء ومعنى الآية: لا معلومٌ لأحدء إِلّا ما شاء الله أنْ يُعْلِمَه)”” . 

وليسّ قَصْرٌ معنى «بعلمه» على معن واحدٍ ذلك بصواب» بل الآيةُ 
تحتملٌ الأمرين معا. ولا تعارض بينهماء والأولٌ يستلزمٌ الثاني. قالَ الشيحٌ 
ابن يي 140 : وعِلْمُ في تقول علق 4 فيدر بحسم أله على بابيه 
ونعتيال سينو :علوم 30-231 يعارن ايقن و هنما 1ل إلا تنا 
شاء أن يُعْلِمَهُمْ 41 نكا احتمال: 

واحتمالٌ ثان: ولا يحيطونَ بشيءٍِ ذا عله أي: من عليِهم نفسّه 
وصفاته؛ يعني أنهم لا يحيطونَ بشيءٍ يعلمونّه في نَفْس اللو أو في صفاته إِلَّا 
بما شاءَ؛ كما قال تعالى: 8يمَلَمْ ما بَيْنَّ أَيْدِيهِمَ وَمَا عله 4 [البقرة: ]ع «9ول 
يحيطوت بو عِلْمَاكه [ط: 060٠١‏ فالآيةٌ محتملةٌ للمعنيين عا وكلاهما صحيح 
باعتبارٍ الآيق» فنحنٌُ لا نعلمٌ شيئاً منْ ذاتٍ الله أو صفاتهِ إلا بما شاء عِلْمَنا 
به» فهو الذي علي أنه استوى على العرش» وهو الذي أَعْلّمّنًا على لسان 
رو ةا لون لج التساء :ال قاف وهو قئرة مداه اليا اليا عا 

وكذلك معلومائهٌ التي يعلمُها في السَّماواث وفي الأرض» لآ تعلمها إلا 
بما شاءء فهو الذي أُعْلّمَنَا أنَّ هناك ملائكدٌء وهو الذي افلم أذ هناك سبع 


.)١775  ١1:1( متشابه القرآن‎ )١( 
رواهة الإمام البخاري وغيره» ينظر: فتح الباري» ط: الريان (: 5 5؟).‎ 6 
.)584:5( المحرر الوجيز‎ )9( 


إذا ورد أكثر من معنى لغوي صحيح تحتمله الآية بلا تضاد جاز تفسير الآية بها ارد 


ينان اق وعدا 1ه" معدو نات ا مولا ناريا" علي ليوا فاه تان سين 
المعلوماتٍ التي بِينَ أيدينا يجهلّها كثيرٌ منّاء إِلَّا إذا شاء أن تَصِلَ إلى عِلْمهاء 
نقن «الإتيان اشياة الم يصلوًا :إلبهنا حصن الآنه-«ركانوا تصلوة لدي اين 
فشيئاً . 

فصارتٍ الآيةٌ شاملة للمعنيين جميعاً. فنحنٌ لا نعلمٌ شيئاً مما يَعْلّمُهُ الل 
حتى فيما يتعلقٌ بنا أنفسناء إِلّا ما شاء الله كما :اننا لا تحيظ بشى و تعن 
بذاته وصفاته إلا بما شاء»©. 


هذا عض تعن بالقوا تل أن تيم الاي على مقف 11 بدن 
فوووا شنم معن :لاسو زر أ مدا فقن با كان ايه جنات ل 
بسيتب 2 2؛ وراي تصن 9 3 


ويقربٌُ من هذا أنْ يكونّ للَّفْظٍِ في مدلوله كدر من أصل في إطلاقٍ 
لله مل لفظٍ الحكيم؛ 0 فكل حكيم عليمٌ: كل 
عليم حكيماً: وكذا لفظ الخبيرٍ يشملٌ العليم؛ غير أنَّ في معنى الخبير زيادةٌ 
في الدلالق وهي العلم ببواطن الأمورء وهكذا. 
ومنّ الأمثلة التي وقعٌّ فيها الاقتصارٌ على أجد الأصلين فى ,معدن 
اللفظٍ دونَ غيروء ما وقع من المعتزلةٍ في تفسيرٍ لفط الإذنٍ في بعض مواطنه 
من القرآن». ومن ذلك قوله تعالى: #وما اصسجك يم التق كسان مدن أل 
وَلِِعَلَمَ الْمَرمِنينَ4 [آل عمران: 28131 قال ارما (ت: 84: #ويقال ما معنى 
الإذن هنا؟ 


الجوابٌ فيه قولان» الأول:. . . الثانى: بإذن الله : ع اللو» منه قوله 
تعالى: ##لَأدَنوا بحرّبٍ من الله (البقرة: دلاثا]ء 0 مرك أله ورم لريةة [اتفرية: 


2 


ره 


*21 وه داك م م من شَبِيِدلٍ # [فصلت: 10 


(1) تفسير آية الكرسي» لمحمد بن صالح بن عثيمين (ص:7١ .)١18-‏ 
(5) مخطوط تفسير الجامع لعلم القرآن آية )١77(‏ من سورة آل عمران. وينظر: متشابه- 


20٠‏ إذا ورد أكثر من معنى لغوي صحيح تحتمله الآية بلا تضاد جاز تفسير الآية بها 
وتفسيرٌ الإذنٍ في هذا الموضع بالعلم تفسيرٌ للف بجزء من معناة؛ لذن 
الإذن في هذا السياق يجمع بين معنيي الإباجة والغلم؛ وهو الإذن الكوني» 
أئ: عا أصابكم يوم التقى الجمعان فبمشيئة الله 200 8 

كنا أن تطف نونك كاف :ني عط لاني دمن اللكابالقيع ول إذا 
أعلمه. أمّا التي في الآية الى يُفْسّْرُهاء فهي من أَذْنَ بالشّيء: إذا أبِاحَهُ لى 
ومثله : أَدنَ له بالشي . 

(المسو نان سيره وا لاد كروي اله باع ل لخي لوقو اا يعني مالي 
له وعدمٌ رده له» ولا تعني هذه المشيئة محبَّةٌ الله لما يشاءً منئْ هذه المقادير. 

أمّا إذا كان الإذنُ شرعيأًء فاتدجون متفيوناف اشن بعل قر تمان : 


2 


50 لين ل ِأَنَّهُمَ لم 17 721 55 را قدب 4 (امه يي 1 
وقوله: في بوت أَدْنَ أنه أن أن تَرْفَم» [النور: 6181 وغيرهاء فهذا الإذنُ في هذه 
الآياتٍ إِذْنّ شرعيٌ محبوبٌ لله سبحاّه. والله أعلم. 
مثالٌ لما انطبقت عليه الضوابط : 

وعةء: كإذا العفو م الشوابطة لامعال تير وافان المع للخو 
المحتملّ يقبل بنَاء على هذه القاعدةٍ (إذا ورد أكثر من معنى لغوي صحيح تحتمله الآية 
ولو وات رسا ل اط اا تسر صر 


زرو محريه ا 


© في قوله تعالى: ل ويِدْجِلَهُم الجنة عرفا لج [محمد: 5]» وَرَدَ في تفسير 
لفط «عَرَّفها) معنيان: 


ف , "اران لعبد الجبار الهمذاني ١(‏ :0177 وأمالي الشريف المرتضى (78:1 - 78, 
ومجمع البيان في تة تفسير القرآن» للطبرسي (غ::لاه؟). 

: فسّر سفيان الثوري 0 تعالى: #أوَمَا هم بِصََآرَينَ به من جد ::! ِل بِإِذْنِ لله 4# [البقرة‎ )١( 
قال «نطاءد الو سمي الفقرض 1 مت الام را‎ 111 

)٠(‏ هذا المثالُ من تفسير القرآن بالقرآن وما شابهه. هافن التديه إلى أله لبس كل امن 
حمل معنى آةِ على آي صحّ حملّه» ٠‏ كما أنَّ هذا الحملَ من اجتهادٍ المفسَّرٍ ورأيهء 
يفوك ناكد فوله ويحاكمٌ كما يُحاكمٌ أيّ تفسير بالرأي. والله أعلمٌ. 


إذا ورد أكثر من معنى لغوي صحيح تحتمله الآية بلا تضاد جاز تفسير الآية بها > 


الأول : ورد عن السَّلفٍ وبعض 50 واليسوة أن المسلم أعرفٌ 
بداره في الجنّةٍ من داره الْتِي في الدنياء ويكون أصل معنى عرّفها لهم من 
المعرفةٍ والعلم بالشَّيء . 

وافذزرة جيةالنتسية بياذ" سكن عا ماده مو ودوققاةة 
00000006 وسلعة بن كُهَيل ل" وَالسدئ 00008 والكلية 
0 وابن زيد ةا وقال به من اللغويين: الفراء 28 
وأبو عبيدة (ت:000"» والنَّسَامِنُ (ت :ج30 . 


وي لهذا التفسير ما رواهُ الإمامُ البخاري (ت:251) في صحيحه عن 
الرسولٍ كَكْهِ قالَ: «إذا خَلْصٌ المؤمنونَ منّ النَارِء حُبسُوا بقنطرة بِينَ الجنَةٍ 
والئَارِء يَتَقَاصُونَ مظالِمَ كانث بينهم في الدنياء حتى إذا هُذْبوا ونُقّواء أَذْنَ 
الو رازنل الت تلفي وقرز]احتسع تروك العتره امد 


- 


نه بملرلة الذي كان اف الب 


() تفسير مجاهد (ص:4١5‏ - 2»)5١06‏ وغريب الحديث» للحربى 2)١184:1١(‏ وتفسير 
الطبري» ط: الحلبي (44:13). ْ 

(؟) تفسير الطبري» ط: الحلبي (7؟:45). 

(09 غريب الحديث؛» للحربي (189:1). 
وسلمة بن كهيل» الحضرميء أبو يحيى الكوفي» روى عن سعيد بن جبير» وأبي 
مالك» وعنه: سفيان الثوري ومنصور بن المعتمر وغيرهماء ثقة يتشيّع» توفي سنة 
(») وقيل غير ذلك. تهذيب الكمال  ”04:(‏ 50608): وتقريب التهذيب 
(ص:”7١5).‏ 

(14) تفسير الطبري» ط: الحلبي (75:55). 

(0) تفسير عبد الرزاق (ص:١18١).‏ 

(5) تفسير الطبري» ط: الحلبى  55:55(‏ 58). 

(0) معاني القرآن» للفراء (:08). 

(0) مجاز القرآن .)5١5:7(‏ 

(9) معاني القرآن» للنحاس (411:7). 

.)470:1١( ينظر فتح الباري» ط: الريان‎ )١( 


لخن إذا ورد أكثر من معنى لغوي صحيح تحتمله الآية بلا تضاد جاز تفسير الآية بها 


الثانى: حكاه ابن قتيبة (ت::57) عن أهل اللغة» والمعنى: طيبّها لهمء 
5 . اعد شاي اع اال ابرسيت ع )١(‏ 
من قولهم: طعام معرف ؛ اي: مطيب : 
وهذا المعنى لا يناقِض الواردٌ عن السَّلفٍِ وهو معنى صحيحٌ من جهة 
اللكو وال" تع مضيو عي أن" لقص علديا ندا اسه بوذا كان ذلك 
كذلك» فإنَّه يَصِحّ التّمْسِيرٌ به» ويكونَ الاختلاف في هذا المثالٍ من اختلاف 
التّنرُّع الذي يرجعٌ الوب كداتمة سستى دوسي التسدوت الاسكراك اللحوى 
فى فض «عرَّفَهًا). 
ومن ثم فالتَّمْسيرٌ على هذين المعنيين: ويدخل اللهُ المؤمنينَ الجنّةَ التي 
أعلمهم منازْلَهم فيهاء فعرفوها كما يعرفونٌ بيوتهّم الَتِي في الدنياء وطيّبّها 
لهمء فجعلها ذاتٌَ ريح طيََّةِ. والله أعلم. 


)١(‏ غريب القرآن» لابن قتيبة (ص:١٠5)»‏ وقد نسبه الحربى فى غريب الحديث 
)١864:1(‏ للخليل» وينظر: معانى القرآن» للنحاس الوشو هه 0 وجمهرة اللغة 
(؟:57/)» وديوان الأدب (755:5)». وتهذيب اللغة (556:7)». ومقاييس اللغة 
»)81١:5(‏ والعباب الزاخر واللباب الفاخرء خرف الفاء (ص :555). 


لا يصح اعتماد اللغة دون غيرها من المصادر الذرفا 


لا يصع اعتماة اللقفه اذو ناس المضادر التفسير 


لا إشكالَ في كون اللْغْةِ العربيّة منْ أهمّ مصادر 00 وأنّه لا يِصِحٌ 
وم ا ع؟ .#8 7 0 5 

00 الحديث هنا عن أن لع لا كتياه ب ِفْهُم القرآنء ون الاعتماد 
عليها دون المصادر الأخرى بول في الخليد أن العية الصحيح ة قد يكون 
من جهة هذه اماد أو ين هذه المصادرٌ مد للمعنى اللحوعة 
المحتمل عند تعدّدٍ وجوه القببيدة ومن أهم هذه المصادر: 
انون «القرات قف 1د ع1 يقضه وي 


1ت «وستعررفة الستة: الخو والتفسين البو . 


؛ - وأقوالٌ الصّحابةِ والتَابِعِينَ وأتباعهم. 

08 وأسباتث ارول وفَصَّصٌ الآي. وغيرّها كن قد 20 بآيةٍ دون 
غيرها. فإذا استوعبٌ المفسّرٌ هذه المعلوماتٍ» وغيرّها من العلوم 
التي يحتاجهاء أمكته أنْ يجتهدٌ في التَّفسيرء ويرجسَ فيه بين 
الأقاويل. 
وساذكر من الأمثلة ما سن إن اعتمادها وحدها أوقعَ في مخالفة 

الصّحيح من اللنمعية المعتمدٍ على المصادرٍ الأخرى, ومنها : 


000 لا يصح اعتماد اللغة دون غيرها من المصادر 


: مخالفة المصطلحات الشرعيّة‎ ١ 

سم تمطتهاى دنه غلنالعرك» بوإن! كان اهن اللفط. لا 
يزالُ باقياً في المصطلحء وإنَّما زادَ الشَّرِعٌّ عليه بعضّ الصّوابطء فخرجٌ بذلكَ 
عن كونه حقيقة لغوية» إلى كونه مصطلحا شرعيا. 

وقد كتبٌ في هذا الموضوع بعضٌ علماء اللّعْدَ؛ كابنٍ قتيبة (ت:59/7) في 
أوَّلِ كتابه: غريب القرآنِء وأبي حاتم الرازي (ت 97م2700 في كتابه : الْرّينةِ 
في الكلمات الإسلاميّةء وابن فارس (ت:30) في كتابو: الصّاحبي في فقهِ 
الغ" . 

ف قت اسعاة سيول النن 7" والوداتر '"تقيف دكن (الحنيقة 
القرعية دوعا عق رولك اعد الما الو تجنالك الفط السيدة اللغرله 
والحقيقةٌ الشَّرعِيّةٌ أيُهما يقدّم؟ 

وكانتٍ القاعدةٌ: أنَّ الحقيقةً الشَّرعيَةَ مقدَّمةٌ على الحقيقة اللْغوئةٍ. لأنّ 
الشّارع مَعْنِىْ ببياتها لا ببيان اللْغات . 

0 أنَّ الأصلَّ في ما جاءً منّ الأسماءٍ الشَّرعيَّةِ في القرآن: أنْ 
يفسّرَ على مصطلح الشَّرع؛ ا كانَ في ذلكٌ قصوراً 
وإخراجاً للَّفْظِ عن مفهومه الشّرعيٌ . 


ع 


)١(‏ أحمد بن حمدانء أبو حاتم الرَّازي» الإسماعيلي» قال ابن حجر: «كان من أهل 
الفضل والأدب والمعرفةٍ باللغة» وسمع الحديث كثيراً: وله تصانيف؛ ثمّ أظهر القول 
بالالحاد» وصار من دعاة الإسماعيلية» وأضضلّ جماعة من الأكابر» ومات سنة 
(4)970. لسان الميزان .)١134:1(‏ 

(؟) ينظر: الصاحبي في فقه اللغة» تحقيق: السيد أحمد صقر (ص:8! -85). 

69 ينظر على سبيل المثال: البحر المحيط في أصول الفقهء لبدر الدين الزركشي» 
تحقيق: عبد القادر العاني .)١1١  ١94:15(‏ 

(4) ينظر على سبيل المثال: كتاب مسائل الإيمان» للقاضي أبي يعلى الحنبلي» تحقيق : 


سعود الخلف (ص: 16١‏ وما بعدها. 


لا يصح اعتماد اللغة دون غيرها من المصادر فى 


وسأذكرٌ لذلكَ مثالاً مشهوراً وقمّ في تفسيرو اختلافٌ بِينَ طوائفي الأمّقٍ 
والفيق تفسيرٌ رُ الإيمان» والإيمان في إلممفاج الشرعيٌّ يشمل: اعتقادٌ القلبء 
وقول اللمنات وعمل الجوارح, وهو يزيد بالطاعة ويقصٌ بالمعصية. 

وقال قوم: هو التفدديق::واسعةلر ا لذلفة يانه في أصل اله كذلك؛ 
كقولٍ الله تعالى: ##ومآ أ أَنتَ بِمَؤْمن اول فت صَدِونَ# [(يوسف: 0]١07‏ قالوا: 
ما أنت بِمْصَدُّق. وقد بتوا على ذلك: أن ما في القلب من الإيمان ليس إلا 
التصديقٌ فقطء دون أعمالٍ القلوب» أذ الاينان الذي في القلب ون اناما 
بدونٍ شيءٍ من الأعمالٍ» التي يجعلوتها من ثمرة الإيمانٍ. 

ولع كافوا إل 0 الآياتِ التي ذُكرَ فيها زيادةٌ الإيمان؛ كقوله 
تعالى: ظالَدِنَ مَالَ لَهُمّ أنَاسُ إِنَّ اناس كَدَ جَمَعوا لك كَأخْكَوْهٌ عَرَادَهُمْ يسما 
وَقَالُوا حَسْبنا أله ويم الرفكيل» :ال يرن اذ :وأنكروا أن يكون فئ 


الإيمان ذاتّه زيادة؛ لأنه دهم هو اللصديةة وهو شيءٌ كي نل ِتَصوَّرٌ فيه 
الزيادة» وجعلوها زيادةً في متعلّقَاتِه» وليس في ذاته7 . 


وجَعْلُ الإيمان في اللةٍ مجرّة التصديتي فقط فيه قصوردٌ في تحصيل معناء 
اللُغْرئُ وهو تفسيرٌ للشيءٍ بِجُْءِ من معناةُ؛ لأنَّ أصلّه الثلاثيّ مِنْ مَادّةِ أمِنَ 
وهي تدلٌ على التّصِديقٍ المقرون بِالئَّقَةِ والسُكونٍ إلى المصدَّقٍ به لا مجرّد 
التَصديقٍ. 


0 


قال النْضْر بن شْمَيلٍ (ت:504): «قالوا للخليل: ما الايعان؟ فقال: 
اما . 


وقالَ الرَّجَاحُ (ت:١61:‏ «وَحَكَى أبو زيدٍ الأنصاريٌ: ما آمنتٌ أنْ أجدَ 


كاده أومن إيهانا :"اي ما وتفته قمعت المومن د 'إذا ومنقنا به 


.)4714:7( ينظر مثلاً: المحرر الوجيزء لابن عطيةء» ط: قطر‎ )١( 
.)0١6:16( تهذيب اللغة‎ )( 


متنا 


لا يصح اعتماد. اللفة دون غيرها من المصادر 


و 


المخلرقين :هو الوائق نما يعتقدة» المنتحكم 


00 
.١ الثقةة‎ 


وقال الراغبٌُ الأصفهانيٌ: «قال تعالى: «أوَمَا أنتَ يِحُؤْمنٍ حك 
متيقع4 ايرئف: ال قيل” معناه: بمصدّق لناء إلا أن الإينانَ: هو التَصدَيق 
الذي معه ا 

والمقصودٌ أنَّ تفسيرٌ الإيمانٍ في اللخ بأنّه التصدِيقُ فقطء غيرٌ دقيتي» بل 
فيه معنّى زائدٌ عن التّصدِيقء كما هو ظاهرٌ من هذه النْقُولِء والله أعلمُ. 

ومن لَمَّء فالإيمانُ الشَِّعيُ يشمل التّصديقَ اللّْوي ويزيدٌ عليه تحقيقّ 


هذا التّصديق بالإتيانٍ بالطّاعات» والبعدٍ عن المعاصي» فيشملٌ عمل القلب 
2 8 8 0 0 
والأسانٍ والجوارح بمجموعها. 


وهذا المصطلحٌ يشبهُ غيرّه منّ المصطلحات الشَّرعِيّةِ الواردة في الشَّرع؛ 


كالصَّلاةَء والرّكاقّء والجهادء والصّومء والْتَيمّم والاعتكافب» وسبيل الل 
وغيزفاامن الممطاحات الى جاءك فى الشرم: 


فالصَّلاةٌ ‏ مثلاً ‏ في اللْغْةٍ: الدّعاءُ» وهي في الشَّرع تُطلقُ على أعمالٍ 

مخصوصة بصفةٍ مخصوصة؛ كصلاة الفرض» وصلاة الكسوفي والخسوفي»ء 
وصلاة العيدين» والصلاةٍ على الميّْتِ. 

فيها زيادة أقو 


1 5 1 فال الكء ١‏ . أ 1 2 1 ا 
الي واعمال» قمر الأقوالٍ: أ لمكتيرة و1 لله 2 وى 


فالأصلٌ اللّغويُ باق فى هذه الأعمالٍء ولكنّها غيرٌ محدودةٍ فيه»ء بل 
2 5 لَه ل 
والصَّلاةٌ على النَِيَ يلل ومن الأعمالٍ القيامُ» والرّكوعٌ والسّجودُء والجلوس 


ب التحشن» واتيلية وعد لتسمرفيا شن الضاذ: الشرضة 


وَحَمْلُ الإيمان على التَّصديقٍ فقطء فيه تحكمٌ ظاهرٌ على الشَّرِيعقٍ 


0010 


وإِنّما كانَ هذا القصورٌ بسبب شُبهةٍ عارضة أدَّثْ إلى هذا القولٍ الذي عَم 
0 


تفسير أسماء الله الحسنى» للزجاج» تحقيق: أحمد يوسف الدقاق (ص:١”‏ -95). 
مفردات ألفاظ القرآن (ص:١4).‏ 


لا يصح اعتماد اللغة دون غيرها من المصادر وخا 


كثيراً من كُتْبٌ التَّفْسِيرٍ وغيرهاء وليس هذا مكانٌ عرضها؛ لطولهاء وخروجها 
عن مقصود البحث» والله و 

ومكاروون علي ١!‏ الإتهان لبدو التسيي فل دان على بحن 
الأعمالٍ الشَّرعيّةِ؛ كالصّلاةٍ في قوله تعالى: #وَمَا كن أَمَهُ ليضِيمَ إيتتكة إرت 
لله بألككاس لَرَدُوفٌ تَحِيم 4 [البقرة: 148] فَمَلْ أجمعٌ الشلك معنن أن الإيمان فى 
هذه الآية الصَّلاةُ» وأنَّ المقصود بها صلاتُهم إلى بيتِ المقدس» حيث سألوا 
عنها بعدّ تحويل القبلةٍ هل تَقَبََّ اللهُ منهم ومن إخوانهم الذين ماتوا قبل أنْ 
يُصَلُوا إلى الكعبة"'"؟ . 
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فسمّى اللهُ الصَّلاةَ إيماناً؛ لأنّها منّ الإيمان» من باب إطلاقٍ الكل على 
الجزء . 


أمّا المخالفونٌ لمفهوم المصطلح الشَّرعيٌ للإيمانٍء فمن أقوالهم» ما 
تاله الواخدئ (قدي )2 '#والمتسرونة يحعلرن الإيمانَ ههنا بمعنى: الصَّلاقٍ 
ويمكنٌ أنْ يُحملَ الإيمان ههنا على ما هو عليه من معنى التَّصِديقٍء فيكونٌ 
معنن الآية: فوا كن أَلَّهُ لِيضِيمَ يمدي 4 [البقرة: 4]157؟ يعني : تصديقّكم بأمر 
الفدل ”7 


وقال الفخرٌ الرّازيُ (ت:04: «لا نُسَلُمْ أنَّ المراد منّ الإيمان ههنا 
العلةة "ينا المراة نه التمنديى والأاقرار كانه تساك قال ال ل و 
3 بى واه فرار بتصيع 


تصديقكم بوجوب تلك الصَّلاةٌ. 


() ينظر روايات السلف في تفسير الطبري» تحقيق: شاكر (11:1 2)١19-‏ وشرح 
أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة, للالكائى (815:5 - 4818). 

(؟) الوسيط في تفسير القرآن المجيدء كوعدي تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود 
وآخرون (1/:1؟؟). 

() يلاحظ أن الرازي يرد هنا على المعتزلة» وهم وإن جعلوا الطاعات إيماناء إلا أن 
بين قولهم وقول السلف في الإيمان فرقاً يُعرف في كتب العقائد, واللهُ الموقق. 
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سَلَمْئَا. أن المراد منّ الإيمان ههنا الصَّلامُ ولكنّ الصَّلاةَ أعظمٌ الإيمان 
وأشرفٌ نتائجه وفوائله» فجار إطلاقٌ اسم الإيمانٍ على الصّلا ة على سبيل 
الانتعار اعد الي . 

وهذا مخالفٌ لمرادٍ الآية؛ لأنَّ المرادّ ما كان الله ليضيعٌ عملكمء 
الصَّلاةٌ لا تصديمّكم فقط. 

قال سو الفطدر السَععائي ا ٠‏ . وما كن 20 لمطسية 
ِيمَحَّكُة4 [البقرة: +014؛ أي: صلاتكمء فجعل الصَّلاةَ إيماناًء وهذا دليل .على 
المرجئةء حيثٌ لمْ يجعلوا الصّلاةَ منّ الإيمانِ»"" 

والتصديقٌ عندّهم شيء واحدّء وهذا القول جعل التَصديقٌ يتجرّأء فهذا 
في التصديق اتن الصلاوء وهناك غيره من التصديق» ومن 0 فقولهم 
مخالت لأصل مذهيهم في أنَّ التَصديقٌ شيءٌ واحدٌ. والله أعلم. 
؟' ‏ مخالفة أسباب التزول: 

العلمُ بسبب النْرولٍ وقصّةٍ الآيةِ منْ أهمّ العلوم تراه لالد يعيل على 
نَهُم الآ ا 0 به فا كأن صوبيهاً في السَببيَّةَ وهو ما وَقَعَ إك حادثة 


أو سؤال» أو كان في عبارة المفسّر من الصَحابة ما فَدل على صراحة 
الل 


.)48:54( تفسير الرازي‎ )١( 

(؟) منصور بن محمد بن عبد الجبارء أبو المظفر السّمعاني» الإمام العلامة» مفتي 
خرسان؛ وشيخ الشافعية» كان من أكابر أهل السنةء وله في التفسير كتاب» وقد 
ظبعَء توفي سنة (4895). ينظر: سير أعلام النبلاء :)4١١4-1١1١5(‏ وطبقات 
الشافعية. للسبكي (588:0 0 5195). 

(0) تفسير القرآنء للسمعاني» تحقيق: ياسر إبراهيم وغنيم عباس .)16١:١1(‏ 

(5) ينظر: مقدمة في أصول التفسيرء لابن تيمية» تحقيق: عدنان زرزور (ص:42). 

)0( نا إذا كانت عبارة المفسّرٍ لا تدنُ على صراحة السببية؛ وكانت عبارثه مما يدل على أنه 


أرادً التمثيل لمن يشملهم الخطاب» فإنَّ التفسير بغيره لا يُعَذّ مخالفة ما دامت تحتملّه الآيةُ. 
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والمقصودٌ أنَّ المفسّرٌ إذا جَهل كقة "انرون ةرفك تخي الكنه عن 
مُحْسَمَلٍ لْعُويء ويكون 0 اللّْويُ الذي فسَّرٌ به غير مقصودء ودليل عَدّم 
اتضنع سيت الترولن»" أن قاض "لكر" . وير أمفلة ذللكة: 

ما ورد في تفسيرٍ تثبيتٍ الأقدام من قولٍ الله تعالى: لآإِدْ نيكم 
لاس أتدٌ مِنَهُ وك 4 ين التسَلَ مه يِلقرَحُ بد ديدجب عد رن 
ألشَّيِطن ريط 05 للُوركم و 5-9 ابه الام [الأنفال: ١١]ء‏ قال أبو ع 
(ت:00: «مجازه: يُفرغ 9 ا ا 


وقضة تزول: الآية تدل على أن المع سوق الذئة دك هد بمراوة 
:وآن القزاد :- عت اكد قدامهم التي يمشون بها على الرّمْلٍ كي لا تُسوحَ فيهء كما 
وردث بذلكَ الروايةٌ عن السَّلَفِء منها ما قال ابنُ عباس كني تردلك أن 
المشركينَ من قريش لما حرو عور" لجر ووناددرا عتيانة اربوا عاق لجا 
دم بدرء فغلبوا المؤمنينَ عليه فأصابٌ المؤمنينَ العلماء فجعلوا رن 
مجيبين محدثينَ» حتى تعاظم ذلك في صدور أصحاب رسول كَكلِْقِهِ فأنزل الله 
من السَّماءِ ماءً حتى سال الوادي» فشرِب المسلمونَء وملأوا الأسقية» وسَقّوا 
الرّكابَ». واغتسلوا من الجنابة» فجعل الله في ذلكَ طهوراً. وثبَّتَ الأقدام 
وذلكَ أنه كانت بينهم وبين القوم رَمْلَة» فبعث الله عليها مطراً» فضربها حبّى 
اسْتدكة». وتتت عليها الأنداك” . 


قال الطبري (ت:0٠©:‏ «وقد زعم بعض أهل العِلّم بالغريب من أهل 


)١‏ سبق ذكر مثال في الفصل الأول من هذا الباب» وهو تفسير قوله تعالى: ... ##وَأتوا 
أثبوت من اايسأ». 

(5) مجاز القرآن (1١:؟55).‏ 

(9) ينظر: تفسير الطبري» تحقيق: شاكر (*151:1). 
ثم ينظر الرواية عن: عروة بن الزبير»ء ومجاهدء والضحاكء وقتادة» والسدي» وابن 
إسحاق» وابن زيد في تفسير الطبري» تحقيق: شاكر (471:17 - 4709)» وتفسير 
ابن أبي حاتم (1558:9-/1531). 
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لخ صل مه وه ول 


البصرةء أن مجارٌ قوله: ##ويثيت به الأتدام» : : ويُفرغ غم عليهم الصَّبْرء يل 
عليهمء فيفكون لعدوّهم. وذلكٌ قُولُ خلافٌ لِقَولٍ جميع أهلٍ التَأُويلِ من 
الصَّحابة والتّابعينَ» وحَسْبُ قول غطأ اذيكوة خلاقاً لقول من ذكزثا:. وقن: ينا 
أقوالهم فيهع ون معفا: يعبت أقدامٌ المؤمنينَ بتلبيدٍ المطر الرَمْل حنّى لا 
تسو فيه أقدامهم وحوافرٌ دوائهه)”") 
 *“‏ مخالفة تفسير السّلف: 

لفك 516 الأعتياة غلن اللنةه :وهال الزارو قن المليامن التفسير 
اللقوة أنه بدا ها لقه تشنير الشلقيده. وقة ركون القرك ناحتما 
الآيةٌ مع قولٍ الل يو ذلك : 

ما ورد في تفسير السّلوى من قولِهِ تعالى: «وَأنرلنَا عَليِكُمْ لْمَنّ وَالسَلوق 
[البقرة:6]07 فالسّلوى: ظيرْء بإجماع منْ مفسري السَّلفِء وإن اختلفوا في 


.)578  47ا/:1( تفسير الطبري» تحقيق: شاكر‎ )١( 

فم العامة 6 ال مي تعالى : ال 0 
8 تفسير الطبري» تحقيق: شاكر .)11١:15(‏ 
وتفسيره لقوله تعالى: ##وَفِيهِ يَتْصِرُونَ4 [يوسف: 44]. مجاز القرآن  "١:1(‏ 
5 ورسار تسيو الطريةة ط: الحلبي (11:17 - 2)115 فقد ردَّ عليه. 
وتفسيره لقوله: #إن تَتْعُونَ إِلَّا رملا تَسْحُورَا» [الإسراء: 57]ء مجاز القرآن (581:1 
007387 وقد ردَّ ابن قتيبة عليه في كتابه غريب القرآن (ص :550 - 507). 
وتفسير قوله تعالى: رَفْجُرٌرسنّ في الْمَصَاجِع» [النساء: 74] على ما حكاه قطرب في 
الأضداد (ص:77١)»‏ وينظر الردّ على هذا المعنى المحكي في أضداد ابن الأنباري 
(ص:777)» وقد سبق نقاش بعض هذه الأمثلة فى هذا البحث. 

فرق ينظر: المحرر الوجيز .)5١60:1١(‏ وقد وردت الرواية: عن: ابن مسعود وابن عباس 
وناس من الضحاية» من رواية السدي» وعن الشعبي» ومجاهد» وقتادة» والربيع بن 
أنس» ووهبء والسديء وابن زيد. تفسير الطبري» تحقيق: شاكر (951:7 -97)) - 
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و 


ونْقِل عن مُوَرْج (ت:190)ء أحدٍ علماء اللّعْد: أنه العَسَلء واسعدل له 

ول 0 7 
روتكيه واف لزن املد ٠.‏ الج ل رخو 

دكي اله كلك يله كقارة اكلا روفن اسن بالقلرق ف الأنه تسل 
ادا 

وكُونُ السلوى في لغةٍ العرب: العَسَلٌَء لا يلزمُ منه صِحَةُ حمله على 
بحن السارق 0 الآية» قَالَ ابن الأعرابيّ 1 لوالتلوي: طاتر ةوهو 
:في غير القرآن: د العسع3 . 

وعناهن الحو ازلى أروة: أن تعض لتر عن المتميوة نان ال 
تحن بدا ندا وبر لكا ردان مولي نع اجر طواف ول شيك أن الأول انا 
على الواردٍ عنٍ السّلفٍ. 

بدن هذا اتنا يني أذ يعس البستيلات لقره لا يك أذ 
يحتملها المعنى في الآية» كما سبقٌ بيانّه في القاعدةٍ السابقة» والله أعلم. 

وبعدَ هذه الأمثلةٍ أرجع إلى مناقشةٍ بعض من زعم الاكتفاء بلغةٍ العرب 
في فهم التَّمْسيرِء فأقول: قال أبو حيّانَ (ت:ه4,): «ومن أحاط بمعرفةٍ مدلول 
الكلمة وأحكامها قبل التَركيب» وعَلِمَ كيفيّة تركيبها في تلك اللّغْق وارتقى 
إلى تمييزٍ حُسنٍ تركيبها وقبحجهء فلن يحتاجٌ في فُهم ما تركب من تلك الألفاظ 


وزادابن أبي حاتم ذْكْرٌ الرواية عن الضحاك» والحسن» وعكرمة. ينظر تفسير ابن 
أبي حاتم» تحقيق: أحمد الزهراني (ص:8/١‏ - 199). 

.)١58:1١( البيتٌ لخالد بن زهير الهُذلي في قصيدة له في ديوان الهذليين‎ )١( 

() ذكره الثعلبي بسنده في تفسيره الكشف والبيان» مخطوط»ء نسخة المكتبة المحمودية» 
يحكنة العدية الحرزة العافة الوح 

)0 ينظر: تفسير القرطبي .)5١7/:1(‏ 

(5) تهذيب اللغة (58:17). 
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0 0 10 ار ات التَّامِنُ ٠ة‏ في إدراك هلا الذي ذكرناه. فلذلكٌ 

وقد جريئًا الكلامَ يوم مع بعض من عاصّرّناء فكان يع عله 
النَمْسيرٍ مضطرٌ إلى التّقل في فهم معاني تراكيبه بالإسناد إلى مجاهد وطاووس 
وعكرمة وأضرابهم, ون فَهُمَ الآيات ترقت على ذلك . 

والعجبٌ له أنه يرى أقرالٌ هؤلاءٍ كثيرة الاختلاب» متباينة الأوصافي» 
متعارضةٌ» ينقض بعضّها بعضاً... وكان هذا المعاصرٌ يزعمُ أن كل آيةِ نقل 
فها"التقيي اخلفه عن تلقف باليقك : إلى أن «وفل إلى الفدحانة» بوهم كلانه 
أن الشيكاب الوا ومدول الله عله عن سوه م ب 


)1١(‏ هذا المذهبٌ الذي يحكيه قريبٌ من رأي معاصره شيخ الإسلام ابن تيمية» وقد طرحه 
في المقدمة المسماة مقدمة في أصول التفسير»ء وبغية المرتاد (ص: 7*0" 207937 
وغيرها. 

(؟) البحر المحيطء بعناية الشيخ عرفات العشا حسونة (17:1). 
أمّا م دم بالريضوع إلى تفسير هؤلاء السلفي. وجعله حجة يحتكم إليه» 

هو الصحيحٌ. ولا لأطلقٌ كل عالم باللغقّء أو متعالم عنانه في تأويل القرآنٍ 
دون قِيدٍ أو ضابط» سوى فهم العربية» وهذا قر صعع اليه 
ما فرلدياث ا أقوالّهم متعارضةٌ ) افلو كان غيرٌ أبي حيّانَ قالها! 
اجيف بارت لك أ ور اي بين أقوالهم ويجمع بينها؛ ويظهر له اثفاقهاء لا 
تباينها وافتراقهاء ومن عِلِم أسباب الاختلافي وتنوّعه» وتمرّسنَ فيهماء هان عليه ما 
يرى من اختلافٍ السلف, وَسَهُلَ عليه معرفةٌ التَّمْسيرٍ. 
م ثقال له+ هل بهؤلاء المختلفوث يعلموة العريية.ويفسُرون بها؟ 
فإن كانوا لا يعلمونها ‏ وهذا غير صحيح ‏ فقد فسّروا القرآنَ بآرائهم من دون علم. 
وإن كانوا يعلمونهاء وهذا هو الحنٌء فإنّ المفسّْرَ محتاجٌ إلى معرفة أقوالهم» وقد 
أشار إلى معرفتهم باللسانٍ (50:1 -158) بقوله: «ومن المتكلمين في التفسير من 
التابعين: الحسن بن أبى الحسن» ومجاهد بن جبر» وسعيد بن جبير»ء وعلقمة» 
والضحاك بن مزاحمء واد وأبو صالح... وكانت تآليفٌ المتقدمين أكثرهاء 
إنما هو شرح لغة» ونقل سبب» ونسخ؛ وقصص؛ لأنهم كانوا قريبي عهد بالعرب 
وبلسان العرب. فلما فسد اللسان» وكثرت العجمء ودخل في دين الإسلام أنواع - 
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لين أن تخصّصٌ أبي حيّانَ (كت:ه؛/) العلمىّ ا عليه في هذه 
النَظريَّةِ التي تبئّاهاء وهي» وإن كان فيها جانبٌ من الصّحََة2"0: أنّها ليست 
عن هذا الاطكق التق تدكرى نون الشرات أذ للم كود من مصبادر 
اللتييرة بوعن وإة كانت من اللتريتصادن إلا الهاالا يكن أن مسي نيع 
القراهه قال العرظيق ه116" حرا إلى اتلك لبد تقمن الى عي ارظاعر 
التّفْسيرِء وبادرٌ إلى استنباط المعاني بمجردٍ فهم العربيّة» كَثْرَ غلظهء ودخل 
في زمرة من فَسَّرٌ القرآن الك 


والتّقل والسَّماعٌ لا بدّ له منه في ظاهر التَّفْسيرٍ أوَّلاً؛ لِيَتّقِيَ به مواضمَ 
الغلطء ثُمّ بعد ذلك يتسمٌ الفهمٌ والاستنباظ. 


والغرائبٌ التي لا تفهمٌ إلا بالسّماع كثيرة» ولا مطمعٌّ في الوصولٍ إلى 
الباطن قبلَ إحكام الظَاهِرٍ؛ آلا تَرَى أنَّ قوله تعالى: لأوَءَانَا تود الدَاهدَ هر 4 


[الإؤسراء: ]5٠‏ معئاأه: اية ميصر مبصرة ) فظلموا أَنْفسَهم بقتلها؛ فالنّاظرٌ إلى ظاهر 


- الأمم المختلفو الألسنة» والناقصو الإدراك. احتاج المتأخرون إلى إظهار ما انطوى 
عليه كتاب الله تعالى» من غرائب التركيب» وانتزاع المعاني» وإبراز النكات البيانية» 
حتى يُدرِكٌ ذلك من لم تكن في طبعه» ويكتسبها من لم تكن نشأته عليهاء ولا 
عنصره يحرّكه إليهاء بخلاف الصحابة .والتابعين من العرب. فإِنَ ذلك كان مركوزاً في 
طباعهم ‏ ا د من غير موقّفٍ ولا معلّم؛ لأنّ ذلك هو لسانهم 
وخطتهم وبيانهم. . 
فُمن كان هذا وَصْمَهُم عنده. ألا يحتاحُ إلى أقوالهم من أرادَ معرفة التّفْسير؟! 
بلى » هو محتاحٌ إليهم أَشدّ الأتاع؟ وإن كان مُتقناً علم العربية كاي حيان. 

(1) إن مناقشة ما ذكره أو تعن محاضرة وما نقده فيه يحتاج إلى مكان أوسع من 
هذاء وإنما ذكرتٌ ما يتعلق بالبحثء» والله الموفقٌ. 

(0) محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاريء, أبو عبد الله القرطبي» الفقيه 
المفسرء الزاهدء له في التفسير: الجامع لأحكام القرآنء وهو من أجل كتب 
التفسيرء توفي القرطبي سنة (511) بمصر. ينظر: الديباج المذهب (ص:7١7‏ - 
6). ومعجم المفسرين (81/4:7). 
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3 ولا يدري بماذا ظلمواء 
نهم ظلموا غيرهم ع ٠»‏ فهذا من الحذفب وا ضهان 6 
ولهذا عدَّ شيحٌُ الإسلام ابن تيميّة (ت:28 الاعتمادً على اللَّعْةٍ وحدها 
أحد أسباب الخطأ”"'. وهذه ظاهرٌ في الأمثلةٍ السَّابِقَةَء واللهُ أعلم. 


3 
3 
اما 
ا 0 
0 
ا 


دعوة معاصرة : 

يقربٌ من الرَّعم باكتفاء علم العربيّة عن غيره في فهم القرآنِء وما نادى 
ف انين التكرلي اهيا كك النسي” الادك اللقرات ‏ اللى العمل كه مصادز 
النَمْسيرِء ورأى دراسة القرآنٍ على أنه نص عربيٌ» يحقٌ لأيّ عربيٌ كائناً من 
كانَ في معتقيهء يحقٌ له أنْ يدرسّه درساً أدبيّاء ومما قالّه بهذا الصَّدَّدٍ تحت 
عنوان (القرآنُ كتابٌُ العربيَّ الأكبرٌ) ما يأتي : 

قال: «... فالعربئٌ القّحٌّء أو من ربطته بالعربيّةٍ تلك الروابظء يقرأ 
هذا الكتابَ الجليل» ويدرسّه أدبي. كما تدرسُ الأممٌ المختلفةٌ عيونَ آداب 
العاف لمكت تلاك إل رسا لفك 0 عظيم كهذا القرآنِ هي ما 
يجبٌ أن يقومٌ به الوا وسون: ول ونال نيس هذا الكتاب» ولو لم يقصدوا 
الاهتداءَ بهء أو الانتفاع بما حوى وشمل» بل هي 100006 يقوم به 
الدارسونّ أَوَلاَّء ولو لم تنطو صدورهم على عقيدةٍ ما فيهء أو انطوثُ على 
نقيض ما يردّدُهِ المسلمونً الذين يعدُونّه كتابّهم المقدَّسَء فالقرآنُ كتابُ الفنْ 
العرب الأقدس» سواء أنظرّ إليه الناظِرٌ على أنه كذلك في الدَّين أم لا 

وهذا الدرسُ الأدبئٌ للقرآنٍ في ذلك المستوى الفئي» دون النظر إلى أي 
00 دينق» هو ما نعتدّه وتعتدّه معنا الأممٌ العربيّةُ أصلاً. العربيّةٌ اختلاطاً؛ 


1 


مقصدا أول» وغرضاً أبعد» يجبٌ أن يسبت كل غرض» ويتقدَّمٌ كل مقصدٍ. 


3 سير الث لوط لكان لضم لمشو 11 0 
(0) ينظر: مقدمة في أصول التّفْسِيرء تحقيق: عدنان زرزور (ضص:ل/ا  .)481١‏ 
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ثم لكل ذي غرض أو صاحب مقصدٍ - بعد الوفاء بهذا الدرس الأدبيّ ‏ أن 
يعمد إلى ذلك الكتاب. فيأخد منه ما يشاء»ء ويقتبسّ منه ما يريدٌء ويرجع إليه 
فيما أحبٌٌ من تشريعء. أو اعتقَادٍ أو أخلاق» أو إصلاح اجتماعىٌ» أو غير 
لاك 1 ْ 
وليسّ شيء من هذه الأغراض يتحمَّقُ على وجهه إلا حينّ يعتمدٌ على 
تلك الدراسةٍ الأدبيّة لكتاب اليد :"لا وعن درا اموي ا ام 
وهذه الدراسةٌ هي ما نُسمّيه اليوم تفسيراً؛ لأنّه لا يمكنٌُ بِيانُ غرض القرآنٍ 
ولاتمعكاة الخويا 0 
وقد طرح نظريّته في التَّطبِيقٍ لهذا المنهج. وتتلخصٌ فيما يأتي : 
١‏ دراسة المفردات وني و 
؟ - دراسة استعمال القرآن للمفردة» بتتبع مواردها فيهء واستنباط معناها 
منة . 
#اي اوراسة العرقيات - أي: الجمل - ويستعينُ في ذلك بالعلوم الأدبيّة من 
حو عرلا عت:» 


0 


قبع ١‏ اغا الكتبين "الظنيو 4 "أن «النتف ناج نزم كديا لانت انيف ١‏ 
تعر اليا لد الف 1 
وإذا ما تأمَّلتَ في هذه النَظريّةَ الجديدة التي يظهرٌُ على مُحيَّاها صعوبةٌ 
التطبيق ‏ وسدتيا: تخلن مح الاعقماده عن مبصادر التفسير الأضيلة 4 شوئ اللقة 
الى تراتس كنيا نه توه ار 


(1). هل يعتي هذا أنَّ ما استفاده المسلمونٌ منه مدذ فجر الشوة إلى عضره من أخلاق 
وعقائد وغيرهاء غير كامل» فهم لم يدرسوه على هذه النظرية الخولية! 

)6 التفسير: نشأته ‏ تدرجه ‏ تطوره» لأمين الخولي (ص :لال 74). 

(*) ينظر: التفسير: نشأته ‏ تدرجه ‏ تطورهء لأمين الخولي (ص:84 - .)٠3٠١‏ 

(8) ينظر: التفسير: نشأته ‏ تدرجه ‏ تطورهء لأمين الخولي (ص:”97 - 844). 
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٠ 5 2 5 ٠ 5‏ 7 0 0 
ولقد حاولت تلميذته فى هذا المنهج الدكتورة عائشة عبد الرحمن» 


المعروفة ببنت الشاطئ» حاولت أن تُطَبّقَ هذا المنهج» فظهرٌ جليًا ازدراءً هذا 
المنهج للمصادرٍ الأخرى في التّفْسيرء وإليكَ هذا المثال الذي يوضّحٌُ ذلك: 

وفي تفسير سورة الصّحى» تقول بنتٌ الشَّاطئ ‏ بعد أن ساقت الرّواياتِ 
فق :مني الأزوليء لزلا تقلت مدنا اعكلقوا ,3ه فابياك ارون مهدي أن 
تكونَ قرائنُ مما حول النَّصٌّءِ وهي باعتراف الأقدّمِينَ أنفسهم لا تخلو من 
وهمء والاختلافُ فيها قديمٌء وخلاصة ما انتهى إليه قولهم في أسباب 
الروك ”أ نيا نيا رفت إلى انام بوكوفه وليل لكوت فبها معين الفي : 
ال ل 

فانظرٌ عدم اعتدادها بما يحفُ النّصّ من ملابساتٍ» وعدم تحريرها في 
أسباب النْزولِء وعدمً فهوها لهاء ويظهر ذلك بهذه النتيجةٍ التي وصلتٌ إليها 
في الحكم على ما توصّل إليه الأقدمونَ بزعيها. 

وإذا ‏ قرات فيه كتبعة في التفسير الأذبق؛ ظيرٌ لك جلي أن هذه 
الأراينة لعن لك ونا وار لعفي لتقي على القع هر ليل الا 
الآي» غير آبهةٍ بمصادر التَفْسِيرِ الأخرىة قاذ تجد عندها إلا الإزراء_اسير 
العلفق ونقدهاء ومن ذلك أنها ذكرت ما ورد في تفسير قوله تعالى: ##حيٌ 
مم َلْمَقَاِرَ © [التكائر: ؟]» َ قألت7 لواستعجان الزيازة بهذا المعنى صريح 
الإيحاءٍ بأنَّ الإقامةَ في القبر ليست دائمةً» وإنما نحن فيها زائرون» والزائرٌ 
قب مقي وسوف تنتهي الريارَةٌ حتماً إلى بعثِ وحساب وجزاءء وهذا 
الإيحاءٌ ينفردُ به لفظ «زرتّم» دونَ غيره» فلا يُمكنٌ أن يؤدّيه لفظ آخرٌُ؛ كأن 
كاله افرفية ا رص را كيف إن كمه أن النيء 

وليس القبرٌ المصيرٌ والمرجعَ والمآبّ والمآل» كما لا يقال: سكنتم 


9) التفسير البياني للقرآن الكريم (7:1). 
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المقابرء أو أقمتم بها إلى غير ذلك من ألفاظ تشترك كلها في الدلالة على 
ضجعة القبرِء ولكن يعوزها سر التّعبِيرٍ الدَّالٌ على أنها زيارةٌ؛ أي: إقامةٌ 
عابرةٌ مؤقْتةٌ يعقبها بعث ونشورٌ. 

وليسّ بعجيب أن يفوت هذا السّرٌ البيانيُ مفسَّرِينَ كان جهدُهم أن 
يجمعوا كل ما 0 أن تحتمله الدلالاثُ المعجميّةٌ لزيارةٍ المقابر» وشئَّى 
المرويّاتِ في تأويلها. 

حت الذين فشّروا الزيارة بالموت هناء لم يلتفتوا إلى سرّه البيانن» وهو 
ما لم يَقْتْ أعرابياً سمع الآيةّء فقال: بُعِتٌ القومٌ للقيامة وربٌ الكعبةء فَإنَّ 
الزائرٌ منصرفٌ لا مقيم» ورَوِيَ كذلك عن عمر بن عبد العزيز نحوٌ من قول 
سه 

إن المطالبةً بدراسةٍ القرآنٍ على أنه نص عربئٌ» وتفريقّه من المحتوى 
الشرعيّ الذي يُحبظ به > دعوةٌ باطلةٌ زائفةٌ مغرضةٌ» ليس قصدُ أصحابها إلا 
الهدم وال في جسم هذه الأمّوَ: تحار الفكر تق انها الشكرى ادي 
كا ااانا في القيم والأخلاتي والعقائدا”"» وهذه الدّعوى تحتاجٌ إلى بسط 
أكبرٌ من هذا المبحثء وإنما ذكرثُها للتَّسِهِ عليها. 


قاعدة ناشئةً على القاعدة السابقة 

وينشأ عن هذه القاعدة قاعدةٌ أخرى. وهي: ليس كل ما ورد فى اللْعْةٍ 
يلزمٌ أن يكونَ وارداً في القرآنٍ. 

ويمكن القول: كل ما في القرآن. فهو عربىٌء وليسّ كل استعمالٍ عربيٌ 
,012 اا ام ا 


ا القرآن» ط : الهيئة المصرية العامة لكا 1 ذكر نظرية أمين الخولي 
وأشاد بها واعتمدها. ينظر (ص 0 
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فى القرآنِء وأغلتبٌ ما يقع ذلك فى الأساليب الكلاميّة العربيّة» ومن أمثلةَ ما 
نضّ عليه علماءٌ العربيّة فى ذلك: 
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© قال ابن قتيبة (ت:08): «ومن المقلوب ما قلت على الغلط؛ كقولٍ 
ناك “لكي 
خجداش بن عير : 
وتُرْكُبُ تحيل لا هَوَادَةَ بَينَهَا وَتَعصِي الرّمَاحُ بالضَّيَاطِرَة الحُمْرٍ 


أي تعصين التسباطرة بوالزماح »وهنا انا الأايهة افيه التأوين ؛ للآن 
الرّماح لا تعصي الضَّياطرةَ» وإنما يعصي الرّجالٌ بها؛ أي: يطعنون. 

وأكان بعض أصحاب النّعْةٍ يدهت في قولٍ الله تعالى: '#وَمَكَلُ لذن 
كووا ا لَرِى يَنْعِنُ ع 6 إلا دعا د [البقرة: ]31/١‏ . 1 هذا 
بهء» وهو الغنم. 

وكذلكٌ قول الله تباركَ وتعالى: ما إِنَّ مقَاتحم لننواً 
قرو [القصص: :/]؟ أي تنهضٌ بها وهي مَُثقّلة. 

وقالَ لخر فى قوله سبعحانه : ون لِحَبٌ أَر َسَدِيدٌ # [العاديات: 8]؟ أ 
وإِنَّ حبّه للخير لشديدٌ. ظ 

وفى قوله سبحانه: #وَأجَصلنَا للْمتّقيت إِمَاما» [الفرقان: 5/4]؛ أي: اجعل 
المتَّقِينَ إماماً لنا فى الخير. 


)1١(‏ تخداش بن زهير بن ربيعة» من هوازن» شاعر مشهور من شعراء قيس المجيدين» 
و حر لمارا ا لم ل ا 
5 فى مجاز القرآن (؟1:١١٠)»‏ والكامل فى الأدبء تتحقيق: الدالي (؟1:١٠08)»‏ 
وجمهرة أشعار العرب »)5١9:7(‏ وغيرها من المصادر. 


والهوادة: الموادعة. والضياطرة: جمع ضيطرء وهو الضخم اللّثيم. 
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وهذا ما لا يجورٌ لأحدٍ أنْ يَحكُمَ به على كتاب الله ولق لو لم يجد له 
مذهباً؛ لأنَّ الشّعراءَ تقلبُ اللّفظّء وتُرِيلٌ الكلامٌ على الغلط» أو على طريتي 
الضوورة للقافية» أو لاستقامة وز النيت؟ فمن ذلك قولٌ سن 


نحن بَنُو أمٌ البَّيِينَ الأربّعة -00 


قال ابن الكلبي”"': هم خمسةء فجعلهم للقافية أربعة. 
ترق 1 ملك اف ا 


ه وفي قوله تعالى: #9إإن نَنَاْ يرل عَلهم من َه َه مط 
حَضْعِينَ4 [الشعراء: 4] قال المج (ت:11): «وذكر بعضهم وجهاً آخرّء قالوا: 
فملاً * أعنا قّهم لها خخاخ عينَ همء وأضمر الهماء ا 


دق قاد لكتتلويوهك (#ندضية انكية عن انقناء 


قالَ: يرى أرباقّهم يرى متقلديها؛ كأنّه قال: يرى قوماً متقلّدِينَ أربائّهم» فلو 
كان على حذفي «هم)», لكان مما يجورٌ في الشَّعرِ أيضاً)”” . 


والواجبٌ في حمل القرآنٍ على أساليب العرب - أخذ الحيطةء وعدمُ 
العجلةٍ فى ذلكٌ؛ لأنّه قد يل البلاغيٌ ما جاءَ ذ في القرآنٍ على الأساليب 


غ0 البيت في ديوائه بشرح ا حنا نصر (ص:9١١).‏ وقد سبق ذكر هذا 
البيت عند الحديث عن معاني القرآن للفراء في مصادر التفسير اللغوي. 

(؟) هشام بن محمد بن السائبء أبو المنذر الكلبي» اتساب أخذ عن أبيه المفسّرء وعن 
غيره» وخدنة'قعه تسلا ين كد عناجب) الطبقات وغيرهء كان صاحب نسب 
وسَمَرِء ليس بثقةٍ في الحديث» له كتابٌ في أنساب العرب». مات سنة (4 2" 
ينظر: تاريخ بغداد  42:14(‏ 45)» ولسان الميزان 704:5 505). 

(9)- تأويل. مشكل القرآنه” لابخ قعببة تحفيق + .السمد عمد صقر (ضى 1937 755) 
بتصرف» وقد أجاب عن كل آيةِ ذكرهاء بما لا يصلح معه ادعاءٌ القلب. 

(4:). البيت للفرزدق». وقد مضى تخريجه» ينظر (ص :”22717 وفيه «الكماة» بدل (الحماة». 

(5) معاني القرآن وإعرابهء للزجاج (8”:5). 
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اللمرمة قن امعط سي رولا دا قر قو زهت لبها "أن قن بعك يلين 
الاستشهادٍ به في المحسّناتٍ اللَّمظَيّةَ المذكورة في علم البديعء وهذا فيه مرلَةٌ 
وقولٌ بالرّأي على كتاب الله. 

وقد انتقلٌ يا (ت:50/) هذا اليد فقال: «... وإنما 0 
0 ار جه 0 ل 
كلا مهاء ولم يشتغل بِالتّفقُه فيها سلف هذه الأمَّهَه فما يُؤْمننا من سوال الله 
تعالى لنا يوم القيامة: ا لت ع ا مسي الا 
أنزلتٌ من قولي: وهم سبد َسَبُونَ َنم يُحْسِيْْنَ نا [الكهف: 06١4‏ أو قولي: للمَالَ 
8 لِعَما ' 7 ألْتَالِنَ #4 [الشعراء: 134]» فإِنَّ في دعوى مثل هذا على القرآن» 0 
007 د للمتكلّم به به خطراًء بل هو 0 الخ مع قوله تغالن 8 مره 

سد 0 201 سس قر كر | 20 هه 

اليك وار زسكل قاين كم يسياة وقتوم ها رمن يد أت 4 
[التور: 6٠6‏ وإلى أنه قولٌ في كتاب الله 0 

وذلكَ بخلاف الكناية في قوله تعالى: ##أَوَ لَْمَسَمْ ألي44 [الساء: +ف, 
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المائدة: 1]» وقوله: #كانا بأحكلان الملسام 4 [المائدة: ه/ا1» وما له ذلك 
كانه شائع في 0 العرب» مفهوم في مساق كاده معلوم اعشارة عند أهلٍ 
اللَّسان فيرورة: + والتجية وتحرة لين كذلك؛ فنعا كوي دل المعنى 
المرادٍ وعدّمه»: إذ ليس فى اسيم ذلك 


والشَّاهدٌ على ذلك ندورةٌ عن العرب الأجلاف البِوَّالِينَ على أعقابهم ‏ 
كما 3 0 عبيدة قن ومن كان نحوهم » وي الكناية وغيرهاء ولا تكاد 


)١(‏ ينظر مثالاً تطبيقيًًا في ردّ وجود التورية في القرآنٍ في كتاب «التورية وخخلو القرآن 
الكريم منهاا لكر : محمد جابر ا ب 

(5) «يقصد عبارة: «الأعراب البوّالين على أعقابهم»» فقد قالها أبو عبيدة للجرمي» ينظر: 
لفاك اللسوو:زاللعرين 1/4 


لا يصح اعتماد اللغة دون غيرها من المصادر "156١‏ 


تجذ كاغر نلو اللحين إلا فى كلام الموتدين ريق له د 01 

والمفضنوة مق ذلك الهلا يلو من ون هذا الأسلوب:واردا عند 
العرب في مخاطباتِها وكلامهاء أنْ يُحمل عليه شيءٌ من آيات القرآنء بل لو 
صم حمل آيةِ على أسلوب» فإنّهِ لا يلزمٌ منه صحََةُ حمل هذا الأسلوب في 
أ قراقة أخرية كابتلوب اللشاعلة"" ع كرنه عالق رقا كد مله 
َتلْهَا» [الشررى: 14٠‏ 0 الثّانية سيد لعل مكتافلة الأول 000 
السعي: 

وصِحََةٌ هذا الأسلوب هناء لا تكونُ دليلاً على صِحََيِه في مثل قوله 
تعالى : طتَتَلَهٌ ما فى تَدِيى :]ة كْمَلكْ ما فى كَتكُ4 [المائدة: 6055 أو غيرها من 
صفات الله التي لم ترد ابتداءئء بل هي مقابل عمل من أعمال الكفارء كالمكر 
والخداع, فإنها تُحملّ على الحقيقةء ولا يصحّ تاليا والله أعلم. 


(1) الموافقات». تحقيق محيى الدين عبد الحميد (":لالا؟ ‏ 0978؟). 
(5) ذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبة ذلك الغير. ينظر: التبيان في علم المعاني 
(ص:١١”7).‏ 


01 لا تعارض بين التفسير اللفظي والتفسير على المعنى 


رابعاً 


لا تعارض بين التفسير اللفظي والتفسير على المعنى 


تَأِيَةٌّ المعاني تكوثُ بألفاظ مقاربةٍ للَّفْظٍ المفسَّرِء لكي يبينَ المرادُ منهء 
هذا هو الأصلء وهو التَّفسيرٌ اللفْظِئُ الذي تسيرٌ عليه معاجم النّْقِهِ ولكن 
البق فهك يود الأكلوت لفاحة مودعم لاقع فرييلكف؟ التعيير علق 
المعنى» أو يسلك التّفسيرٌ على القياس» قل يدان كرا م التسمين 
ارتباظ بالأصل اللُغريّ ؛ 1ل كوو تين معديو يسنا ورين 
كاشرة جل ا بن رق وهفود 0 اشر اللّْظئٌ فيهماء وهذه الأقساء الغلا 
هي التي يدور عليها تفسيرٌ الناس 

قال ابن القيّم (ت:0/01: اوتفسير الناس يدور عل كلاثة. أضول” تفسير 
ل اناه ره الدع بسع لد ل ور 

وتقيزة ضان :النعين وهر الذى يذكزة السلت: 

وتفسيرٌ على الإشارةٍ والقياس» وهو الذي ينحو إليه كثيرٌ من الصٌوفبة 
00 

وإليك بيان هذه المصطلحات: 


« التفسيرُ على القياس والإشارة: 


التمْسِيرٌ على القياس: إلحاقٌ معنّى باطن في الآيةٍ بظاهرها الذي يدل 


1 


اط 
3 


3 


.)0١:ص( التبيان في أقسام القرآن» تحقيق: طه شاهين‎ )١( 
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والتَّفسيرٌ على الإشارة يدخل في التفسيرٍ على القياس» كما نبّه على 
ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية (ت:0708» فقال: «تلك الإشارات هي من باب 
الأققان والقناين -والبحاق ما لس توفي برضن شرج الا حبار 
والقياس الذي يستعمله الفقهاءٌ في الا 

روفاك يقي ونا" امات 1ل رزانه اندي انحور نا بون ريا التيطء 
ويجعلونَ المعنى المشَارَ إليه مفهوماً من جهةٍ القياس والاعتبار» فحالهم 
عاق الفقياء واللعالشية بالقياض :وه نحن إذن كان لمعيه" 1 تاسسدا + 
وأققارا ميا ل د 0 ْ 

وهذا القسمٌ قليلٌ في تفسير السَّلفِء وإنما كَثْرَ عند الصُوفيّة» كما ذكر 
ابن القيّم (ت :اهل . 

وسأذكر لهذا القسم مثالاً لتمام الفائدةٍ. 

من أشهر أمثلةٍ التَّفْسيرٍ على الإشارة» تفسيرٌ ابن عباس (ت:8) لسورة 
الْنْصْرٍ بأنها قرب أجل رسول الله كَكِةِه قال ابن عباس 0006 كان غعمر 
وساي ف اع يدب فكأنَ بعضهم وَجَدّ في نفسي فقال: لِمّ تُدخل هذا 
معتاء ولنا أيناءٌ معْلّهُ؟ ! 

قا عد 1ه موباخيث اعلمكم: 

فدعا ذاتَ يومء تأدخلّه معهم» فما رُثِيتٌ أنه دعاني يومئلٍ إلا ليُريّهم . 

فقالَ: ما تقولون في قول الله تعالى: #إدًا جآء ضر الله والمتح» 
[النصر: ١]؟‏ 
اانا يضف" البرنا 1ل لعنلا ادر ]1 تعر لكا 
وسكت بعضهمء فلم يقل شيئاً . 


)١(‏ الفتاوى (10/:5/ا7). 
(0) الفتاوى (58:7)» وينظر: (511:115). 
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36 عرا. عي 
فقال لي: أكذلك تقول يا ابن عباس؟ 


قلتٌ: هو أجل رسول الله لله أعلمه الله لهء قال: إذا جاء نصرٌ الله 
والفتح. وذلك علامةٌ أجلكٌء فسبّح بحمدٍ ربك واستغفره إنه كان توّاباً . 


فال عد باينا" اقل ينها إل هاا فو 


ومن أسبلة ليمي علي الاين دا ورداني قوله تعالى: #وَإِدْ قََالَ 
موق لَقَوْيدء يفوم لم تؤْدُونى وقد تَمَلَمُوت أن رَسْولُ أل لكت لما رَاعوأ 
َع كس م مَك لا حنق لْقََم َلْعسِقِينَ # [االسيفة 5 اهنا لزلسة بف 
الخوارج”" 


وإذا نظرت إلى سياق الآيق» وجدت أنه فى الحديث عن بنى إسرائيل» 
كما أن التنواع' لي يكوترا فيد نزول هده الآباك» وإنها' أراد االمستة آل يله 
إلى دخولٍ الخوارج في كم هذه الآية» وأنهم مثال لقوم مالوا عن اليحن 


م 


فأمالٌ الله قلوبهم جزاءً وفاقاً لميلهم . ٠»‏ على سبيلٍ القياس بأمر بني إسرائيل . 
وعلى هذا يُقَاسنُ ما ورد عن السلفٍ في حكايةٍ نزولٍ بعض الآياتٍ في 
أهل البدع, أنهم أرادوا التنبيه على دخولهم في حكم الآية» واللهُ أعلم . 


)1١(‏ أخرجه عنه جماعة من العلماء» منهم البخاري في كتاب التفسير من صحيحه: ينظر: 
فتح الباري (5017-797:4). 
وقال ابن سجر كي شرج ليد الأثر: (اوفيه جوارٌ تأويلٍ القرآن بما يُفهم من 
الإشارات» وإنما يتمكُنُ من ذلك من رسخت قدمّه في العلمء ولهذا قال علي 
رضي الله تعالى عنه: أو فهّماً يوّتيه الله رجلا في القرآن». فتح الباري 8 
9). 


(0؟) ورد ذلك عن أبي أمامةء ينظر: تفسير الطبري» ط: الحلبى (87:74- 87). 
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« التّفْسيرُ على اللفظ : 

التّمسيرُ على اللَّمْظٍ : بياث معنى اللّفظة في كلام العرب والاستدلالُ على 
ذلك بالشواهد إن وَجَدَتْ. 

وهذا هو الاسلوثُ الذي تسلكه معاجم اللّغة؛ ككتات العينء :وكتاب 
جمهرة اللغة. 

وف شق سريف عن :تبنيو نر 1007 بر نادي هادف 

التفمنة عل المع مان المزات الا ره كود القلم ال رن الالقناظ 
في اللغة؛ أي أن المفسّرٌ لا يلتزِمُ بيانَ المفرداتِ اللغوية» بل يذهبٌ إلى 
المعنى المرادء ولو بألفاظ غير مطابقة لألفاظ الآية. 

ويفا :أن الشيي اللفظلة عو قي اللنق عمط دهن لق « سرمي نان ا 
عداه إِنَْ لم يكن قياساء فهو التَمْسيرٌ على المعنى» وهو أنواعٌ كثيرةٌء منها: 
اب اللو بالقال 
له دفر الترول: 
5ت ينان البسى الاجنال. ذون "لتقل بيات القاط الدية. 
ه - دلالة اللّفْظٍ في سياقهاء وهو علم الوجوه والنظائر الذي سبق التحديثٌ عنه”” . 

ولذا مكلك لاقن "الع رجا هاه سمفية :: لرقده إن قنه الله ينان 
المفسّرَ في هذه الأنواع يحرص على بيانٍ المعنى» وإن لم يهتمٌ بتحرير مدلولٍ 
اللّفظِ في لغةٍ العرب. 


)١(‏ ينظر مثلاً :.(ص:58) من هذا البحث. 
(209 “ينظ معلا« (هن44) من هذا اليَحف: 


05 لا تعارض بين التفسير اللُفظى والتفسير على المعزٍ 


ومن الأمور المشكلة فى هذا المبحث أمران: 

الأول: هل يمكنٌ معرفةٌ التفسير اللّفظي بواسطة التَّمْسِير على المعنى؟ 

الثاني: كيف نفرّق بين التَّفْسيرٍ على اللفظٍ والتَّفْسيرٍ على المعنى في 
بعض أنواعه؟ 

وقد تأمّلتٌ الأمثلة التى استخرجتها كثيراء ونظرتثٌ فيهاء فظهرٌ لى 
صعوبةٌ معرفةٍ الدلالةٍ اللّغويّةِ الخاصّةٍ للّفْظٍ في كثير منّ الأمثلٍء كما ظهرٌ لي 
أن الأمرّ يحتاجُ إلماماً بأصل المفردةٍ ومعانيها في لغة العرب إذا كانت متعدّدةً 

وسأذكرٌ مثالين في بيان هاتين المسألتين» الأول مشكل والآخرٌ متيسرٌ. 
ه المثالٌ الأول: 

في قوله تعالى: #وإدًا الوحوش 
أقوالٍ فى معنى هذا الحشر: 


القول الأول: جُمِعَتْء وهو قول قتادةً (ت:2”0107» والسَّدَّىٌ (ت:مون” . 


210 2 2 و 
حشرت 44 [التكوير: 5] ورد عن السلف ثللائة 


القول الثاني : موتهاء قال ابن عباس: (ت:08: ١حَشْرٌ‏ البهائم: موتهاء 
كل شيءٍ: الموتٌء غير الجن والإنس» فإنهما يوقفانٍ يوم القيامةِ)”" . 


وقريبٌ منه قولٌ الربيع بن خثيمء قال: «أتى عليها أمرٌ الله . 
القول الثالتُ: اختلطت. قاله أَبَْ بن كعب الأنصاريٌ (ت: .©. 


() ينظر: تفسير الطبري» ط: الحلبي (517:56)» وتفسير ابن كثير (991:8). 

(0) ينظر: تفسير ابن كثير (571:4)» وقد نسبه ابن كثير إلى الربيع بن خثيم» وعبارة 
الربيع كما في الطبري تناسب قول ابن عباس كما سيأتي في القول الذي بعد هذا. 

(*) تفسير الطبري؛ ط: الحلبي (51/:50). 

(4) تفسير الطبري»؛ ط: الحلبي (519/:70). 

(5) تفسير الطبريء ط: الحلبي (51/:90). 
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وإذا نظرت في عذه الأقوال. وجدت أن القولَ الأول .هو المعنى 
التشيؤة مو سد اللقظةة قال ابن فارس (ت:45©: «وأهل اللغةٍ يقولون: 
الحشرٌ: الجممٌ مع سوق وكل جمع حشر0©. 

أمّا المعنى الثاني» وهو موتهاء فقد حُكِيَ في بعض كتب اللّده9" . 

وأمًا المغنى الثالثٌ الذي روي عن أبن بن كعب فلم أجذه في كتب 
اللخ التي تين اندي + وهذا التَّمْسِيرٌ هو موطنٌ الدراسة. 

ولك في هذا التفسير احتمالان: 

الاحتمال الأول: أنْ تعتمدّ هذا التفسيرٌ لخد فتجعلٌ من معاني الحَشْرٍ 
الاختلاظ» لورودٍ ذلك اعرد تمر وهو الصَّحاب 20 بن كعب 
الأنصاري. 

الاحتمال الثاني: أنْ تجعلَ هذا التَّفْسيرَ من قبيل التّمسيرٍ على المعنى» 
وهو من التّفْسِيرِ باللازم أئ: من لوازم الحَشْرِ - الذي هو الجمعٌ ‏ اختلاط 
الميعتورين بعضهم ببعض » وبهذا امك لا بكرن معنى الاختلاطٍ دلالة 
مستقلة ٠‏ بل هو من لوازم الحَشْرِء والله أعلم. 

فأيُ الاحتمالين أَوْلَى؟ 


(0) مقاييس اللغةٍ (55:5). وينظر: غريب الحديث؛» للحربى :)585:١(‏ وتفسير 
الطبري : :ط* السلبي 860 /51اه .وتمهرة اللقة (0191) سن العلوم ودواء 
كلام العرب من الكلوم؛ لنشوان الحميري 2)15"١:1(‏ والمجموع المغيث في غريبي 
القرآن والحديث» لأبي موسى الأصفهاني .)451:١(‏ 

(5) لم أجد من اللغويين من اعتمد هذا المعنى في دلالة اللفظء وإنما يحكونه بصيغة 
التمريض (وقيل)» ومن ذلك: كتاب العين (7:؟4)». وديوان الأدب (5465:7١)2غ‏ 
وتهذيب اللغة »)١8:5(‏ وشمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم (171:1), 
وتاج العروس» مادة (حشر). 
وقد رواه الفراءً في معاني القرآن (:2) بسنده عن عكرمة» وينظره في الصحاحء 
مادة (حشر). 
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في مثل هذا المثالٍ وأشباهه تظهرٌ صعوبةٌ معرفةٍ دلالةٍ اللفظٍ من خلال 
تصني على المعدي ٠‏ كنا تظهز ضعوية تتحديد التفسن عل «اللفظ والتفسير 
عل المعتي والك المولق: 
«المثال الثانى: 

من الأمثلةٍ التي يسهل استنباظ .المدلول اللّغويّ فيه: 

ما رَوِيَ عنْ قتادةً (ت:7١1)‏ فى تفسير قوله تعالى: إن هد حك أأذرت 
ميرت فى سملي نه شن مَرَصُوضٌ# [الصف: 4]» قال: «ألم تر إلى 
تاحية” النتان فق لاحت أذ مقافت بيقن لد ون ونان لق ويل الا 
يقدلظ ادن 'عروإن الله اوفط المؤسيع فى تاليو طني اف مايه 
ذ فعليكم بأمر الله» فإنه 0 لمن أخَذ 1 

وإذا تأملتَ هذا النَّصّ التفسيري»ء فإنه يَدلَكَ على أن قتادةٌ (ت:١01)‏ يرى 
أن لفكلا الامرضوض هأ ود من التَّرَاصُ؛ أي: الالتزاق» لا من الرّضَاصٍِ 
الذي هو الوجهٌ الآخرٌ فى تفسير هذه اللفظة"". 

ويحسنٌ التنيّه هنا إلى هو 

الأول انو :ان انر اتقاء الشلقيه إلى "للقي كان ال 
إنّمَا كان لأنّ بان المراد بالقرآن كان عنذهم أَهَمّ من بان لغيه التي لم تكن 
خافية عليهم» ولم يقعْ عندهم اختلافٌ في عربيته وعربية ما يفسرون به. 


)١(‏ جاءت هذه الجملة فى الدر المنثور :)١51/:(‏ «افكذلك الله لا يحب أن يختلف 
أمره) . ١‏ 
رواه عبد بن حميد وابن المنذر. وهي أوضح من العبارة التي نقلتّها من تفسير 
الطبري. 

(0) تفسير الطبري» ط: الحلبي (81:54). 

(0) كذا فسر الفراء ومنذر بن سعيد البلوؤطى وغيرهماء ينظر: معانى القرآن ))١617:(‏ 
والمحرر الوجيز» ط: قطر (471/:14). َ 
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الغاذ في: آله لاد من :وجوه أرناظ بين التفسير لي 'السفي :بو التمسير 
اللُّطي» كما سبقت الإشارةٌ إلى ذلك في الحديث عن علم الوجوه والتّظائرٍ 
عند السلف» 


اللعوية "0 ل م ا وقد نيه على ذلك الوَجحاء 
(ت:١001‏ فقاك في تفسير الجبتٍ والطاغوت: «قال. أهلٌ اللغة: كل معبود من 
دول الله فهو جبتٌ أو طاغوتٌ . 


وقيل: الحبتٌ والطاغوتٌ: الكهنةٌ والشياطينٌ. 


ا بن الأشرف: 000 


وهذا ع ارج عما قال هل اللغةّ: لأنهم إذا اتبعوا أمرّهما فقد 
أطاعوهما من دون اك صل ) ا 


وهذا القولٌ من الزجاج (ت:030” يعني أنه ليس كل قولٍ لا يكون مطابقاً 
للمعنى اللغوي أنه خارحٌ عن اللغّء لكنَّ الوصولَ إلى هذا الارتباط بينهما 
يحتاج إلى معرفةٍ وإلمام بمدلولٍ المادة» كما هو ظاهرٌ من هذا المثالٍ. 


0-4 


وقد أشارٌ الطبري (ت: 22٠‏ في تفسير قوله تعالى : مرب أوَْعََ أن أفْكْر 
مَك الى أَحَنْتَ ع4 [الأحقاف: ]٠5‏ إلى قريب مما أشارٌ إليه الرَّجَاجٌ 
(ت:١١)»‏ فقال: ليقول ا بشكر نعمتك التى أ نَعميت عَلَىَ. . . والهمئى 
الكويوا كله 1 و قث الته على كذ دونه عليه 


.)18 - 181:6( ينظر أقوال السلف في تفسير الطبري» ط: الحلبي‎ )١( 
(؟) معاني القرآن وإعرابه» للزجاج» تحقيق: عبد الجليل شلبي (؟:١5)» وينظر له مثالاً‎ 
.)158:7( آخر‎ 
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وكان ابنُ زيدٍ يقول في ذلك ما حدئني واي قال يرن ابن 
وهب”"©» قال: قال ابن زيد في قوله: رَيٌ أَوْنِمَيَ أن أَفَكْرٌ يَمْمَتكت>»2 قال: 
اجعلني انك تيكف وخدا الى قال اين وين فين قوله: «رَبٌ أَيَزْعَنَ* وإنْ 
كانَ يَؤُولُ إليه معنى الكلمةء فليسٌ بمعنى الإيرّاع على الصّحَقَه ". 


ولذا يحسنٌ ذكرٌ المعنى اللغوي مع تفسير السَّلفٍ ليزداد الوضوحٌ في 
التفسير» وِلتُعْرَفَ العلاقة بين التّمْسِيرٍ على المعنى والتَّمْسيرٍ اللغوي. 

وقد أشارٌ الواحديٌ: (ت:48::) إلى ذلك فقال: «.. . وكذلك آيات القرآن 
العلل تكها: الفتحابة بوالتاعون إقمافشووها بذكن المقى "التتهدروة. كفرله 
تعالى: #وَإِدًَا جل لَهُ أنّق الله أَحَدَنَهُ الْهِرّهُ بِالْاثْر» (البقرة: 150 قال قتادة: إذا 
قيل له: مهلاً مهلاًء ازدادٌ إقداماً على المعضية؟. 

فمنْ أينَ لك أن سرك هذ" العم ةلفط لكلف لذ ينان اليد 
وطولٍ التفكر . 

وكذلك ل َم ا 5 لسَّيِطنٌ لشَّيْطن بحَوَفُ و4 زآل عمران: ملاحلء 
نإل السدئة يُعظمُ أولياءء في ا " 


)٠(‏ يونس بن عبد الأعلى؛ أبو موسى المصريء ثقة؛ روى عن سعيد بن منصور 
وسفيان بن عيينة وغيرهماء وعنه: مسلم والنسائي وغيرهماء توفي سنة (514). 
عل دين الوا لان )لسر كويب وليه رف 111 

(؟) عبد الله بن وهب بن مسلمء القرشيء» مولاهمء أبو محمد المصريء الفقيهء ثقة 
حافظ عابد» روى عن أسامة بن زيد وعبد الرحمن بن زيد وغيرهماء وروى عنه: 
أحمد بن صالح وأصبغ بن الفرج وغيرهماء توفي سنة .)١917(‏ يُنظر: تهذيب الكمال 
”١:4(‏ 209506 وتقريب التهذيب (ص:055). 

(5) . تفسير الطبري». ط: الحلبى .)1١17:75(‏ 

(4) ذكره الواحدي في اويا (1:1"). والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن 
.)١19:9‏ 

(5) تفسير الطبري» تحقيق: شاكر (7:/ا١5).‏ 
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فانظيٌ: هل يمكنك أنْ تُفرِعٌ هذا المعنى فى قالب هذه الألفاظ؟ إلا بعد 
١ 3‏ فى معرفةٍ ما ذكره أربابٌ العو ا 


وهذا يعني أن ما يّرِدُ عن السلفٍ من تفاسيرٌ على المعنى لا تكودٌ 
مطابقةٌ لمعنى اللّفِظٍ المفسَّرِ في لغة العرب» لذا يحسُنُ من المفسْرٍ الذي ينقل 
تفاسيرٌ السَّلفِ بيان المعنى المطابقء لينَّضِعٌ المرادُ» ولتتبيّنَ وِجهَةُ قولٍ 
الشَّلفٍِ في الآية. 


وقال الشَّوكَانِنُ (ت:0750: «.. . واشدُد يَدَكَ في تفسير كتاب الله على ما 
تفتفيه الله العوية فيى كران غروة هجا وسته انان وإن جاءلة «الشيه نطق 
رسولٍ الله كَل فلا تلتفث إلى غيره»ء وإذا جاء نهر الله بطل نهرٌ مَعْقِل 0" . 


وكذا ما جاء عن الصحابة َي فإنهم منْ جملةٍ العرب ومن أهل اللغْةٍء 
اللفظٍ أوسعَ مِمَّا فسَّرُوهُ به في لغةٍ العرب؛ فعليك أَنْ تَضْمَّ إلى ما ذكره 
الصحابئ ما تقتضيه لغةٌ العرب وأسرارها»”". 


)١(‏ تفسير البسيط. للواحدي» (رسالة دكتوزاه على الآلة الراقمة) تحقيق:'د. محمد بن 
صالح الفوزان (14:1؟5). 

(0) نهر مَعْقِلٍِ: نَهْرٌ منسوبٌ إلى الصحابي مَعْقِلٍ بن يَسَارٍ. ينظر: معجم البلدان» لياقوت 
الحيرك: ط: دار صادر (2)07212:5 والروض المعطارٌ في خبر الأقطارء للحميري» 
تحقيق: إحسان عباس (ص:078). وقال الثعالبيئع فى معنى هذا المثل: «نهر الله : 
من أمثال العامة والخاصة: إذا جاء نهر الله كل يل ايا وإذا جاء نهر الله بطل 
نهر عيسى. ونهر معقل بالبصرة» ونهر عيسى ببغداد» وعليهما أكثر الضياع الفاخرة» 
والبساتين النَِهَةٍ ببغداد. وإنما يريدون بنهر الله: البحر والمطر والسيل» فإنها تغلب 
منائر المياء والادوا و كرت ليها ورا اعرتاقر ا محصرسا مويل لاسا 
سواهما». ثمار القلوب في المضاف والمنسوبء للثعالبي» تحقيق: محمد أبو 
الفضل إبراهيم (ص:١”  .)7١‏ 

(9) فتح القديرء للشوكاني (0009:5. 
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أمثلةٌ التفسير على المعنى : 
الأول: التفسيز باللازم: 

الفراد به أن المقتى نقسرٌ"اللفظ زمه" لا ممظارقت الليه على وول 
هذا اللازم في معنى الآية. 

واللزومٌ أحدٌ الدلالات اللّفظيّةِ الوضعيّة التي تُستفادُ من اللَّفْظِ عقلاً أو 
عُرفاًء كالكتابةٍ تستلزِمٌ كاتباء والبناءً يستلزِمُ بِنَاءَ». وهكذا""'. 


ومن أمثلته : 


5 57 4 5 1 7 7 42 7 سوام اميه ممم 5 ا ا 0 
وفي تفسير قوله تعالى: #الَذِنَ يَنَمَصُونَ عَهْدَ الله مِنْ بد نفد وَيِمَطعونَ 
رم عترم 1 27م اع جرد رمو 


7 0 20 بوء أن صل وَيِفْسِدُوت 2 لأَرْض وكيك هم لْخَيِرُوَ # [البقرة: /ا9]» 
قال الطبري (ت:00: «والخاسرون: جَمْعْ خاسرء والاسرون: النافميون 
أنفْسَهِم حظوظها ‏ بمعصيتهم الله من رحمته» كما يَحْسَرٌ الرَّجلُ في تجارته 
فكذلك الكافرٌ والمنافق» حَسِرَ بحرمان الله إياه رحمئّه التي خلقّها لعباده 
في القيامق» أحوج ما كان إلى رحمته. 
يقال منه: حََسِرٌ الرَّجُل يَخْسَرٌ خَسْراً وخُسْرَاناً وخَسَاراء كما قال 


واو )0 
جرير بن عطية ‏ : 


)١(‏ ينظر في ذلك: التعريفات» للجرجاني (ص:١١١)»‏ وجامع العلوم للأحمد نكري 
.)١74:‏ 
والذلالات "اللفظية الوضعية : دلالة المطابقة؛ وهي دلالة اللَّفِظٍ على ما وُضِعَّ لى 
ودلالة تضمّنء وهي دلالة اللّفظٍِ على جزءٍ معناهء ودلالة لزوم أو التزام. 

() ديوان جريرء بشرح ابن حبيب» تحقيق: د. نعمان محمد طه 2)٠١١١1:75(‏ وهو من 
رجز له يهجو به غسان بن ذهيل السليطي» وسليط بطن من يربوع قوم جرير» - 
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وقد قيل: إن معنى: © أولجء 2 لْخَيِرَُ* : أولغك هم الهالكون. 

وقد يجورٌ أنَّ قائلَ ذلك أرادَ ما قلنا من هلاكِ الذي وصف الله صفتّه 
بالصفة التي وصمّه بها في هذه الآيةِ بحرمان الله إِياهُ ما حَرّمَهُ من رحمته 
ع وكفره بهء ال 0 دون 0 


0 


-- والاقنة: جمع القِنّْ» وهو العبد. ينظر حاشية شاكر على هذا البيت فى تفسير 
الطبري تحقيق : شاكر (410/:1), ْ 

() تفسير الطبري» تحقيق: شاكر »)417:١(‏ وينظر في قوله تعالى: #أم بِظَهِرٍ من 
مَل [الرعد: *"] تفسير الطبري .)15١:1(‏ 
ولح ا لا وود الت عند ابن جرير أن اتتيع هده العلل إن كان ذكر متها 
شيئاً؛ غير أني لم أظفر له في تفسيره على بيان لهذه العلل» وقد وجدت شيئاً منها 
ذكرها غيره»؛ ومن هذه العلل: 
- قال شيخ الإسلام ابن تيميّة: «... وهذا كثير في تفسير السلف» يذكرون من 
النوع مثالاً له؛ لينبّهوا به على غيره؛ أو لحاجةٍ المستمع إلى معرفته. أو لكونه هو 
الذي يعرفه. .». دقائق التفسير (0:١/9:/ا؟).‏ 
- قال الشاطبي: ...١‏ كما قاله القاضي إسماعيل - في قوله: ##إإنَّ ألَدِنَ رفوأ يتئم 
6 ينيك لنت ُِمْ ف تَوَوْ4 [الأنعام: 154] بعد ما حكى أنها ليك في 
الخوارج -: وكأنٌ القائل بالتخصيص - والله أعلم - لم يقل به بالقصد الأول» ل ات 
بمثالٍ مما تتضمنه الآية؛ كالمثال المذكورء فإنه موافق لما قال» متكهرا [كذا] في 
ذلك الزمان. فهو أولى ما يمثل بهء ويبقى ما عداه مسكوتاً عن ذكره عند القائل به 
ولو سئل عن العموم لقال به. 
وهكذا كل ما تقدم من الأقوال الخاصة ببعض أهل البدع؛ إنما تحصل على التفسيرء 
ألا ترى أن الآية الأولى من سورة آل عمران إنما نزلت في قصة نصارى نجران؟ ثُمّ- 
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وناك اكير لاف اللفوو كال علي اللقهن "ب نزيكون اللي مق فسن 
بالهلاكِ من التَّفسير باللازم؛ أي أنَّ من لازم خسارة هذا الخاسر هلاق 
والله أعلم . 
الثانى: التفسدرٌ بالمثال: 

وهو أن يعمد المفسّرٌ إلى لفظ عامٌء فيذكرٌ فرداً من أفراده على سبيل 
المثالٍ لهذا الاسم العامٌء لا على سبيلٍ التخصيص ال 1 

ومن مكلت 

١‏ فى قوله تعالى: ##وَأَنَلَا عَلَيِكْمْ المَنّ وَالتَلْوَىُ» [البقرة: 0د]ء قُسْرٌ الْمَنُ 
على أقوال: ٠‏ 


الأول: صَمْعَةٌ تتزلُ على الشجرء مثل الّلج. 


- © ُرّلت على الخوارج؛ حسبما تقدم» إلى غير ذلك مما يذكر في التفسيرء إنما يحملونه 
على ما يشمله الموضع بحسب الحاجة الحاضرة لا حسب ما يقتضيه اللفظ لغة. 
وهكذا ينبغي أن تفهم أقوال المفسرين المتقدمين» وهو الأولى لمناصبهم في العلمء 
ومراتبهم في فهم الكتاب والسنة». الاعتصام» للشاطبي» تحقيق: محمد رشيد رضا 
.)1١:9(‏ 
قال الزركشي: #يكثر في معنى الآية أقوالهم واختلافهم» ويحكيه المصنفون 
للتفسير بعبارات متباينة الألفاظء ويظن من لا فهم عنده أن ذلك اختلافاً فيحكيه 
أقوالاًء وليس كذلكء بل يكون كل واحد منهم ذكر معن ظهر من الآية» وإنما 
اقتصر عليه لأنه أظهر عند ذلك القائل؛ ولكونه أليق بحال السائل». البرهان في علوم 
القرآن .)١59:5(‏ 
؛ - قال الطاهر بن عاشور في تفسير قوله تعالى: 8ن لنَرَكُمٌ في عَىَء مده إل لله 
َأرسُولٍ» [النساء: 154]. قال: «فما رُويَ عن مجاهد وميمون بن مهران في تفسير 
التنازع بتنازع أهل العلم إنما هو تنبيه على الفرد الأخفى من أفراد العمومء وليس 
تخصيصاً للعموم». التحرير والتنوير .)٠٠١:(‏ 

.)147- -..ينظر: مقاييس اللغة (؟:187)» ومفردات غريب القرآن (ص:785‎ )١( 

(؟) هذا يدخل في دلالة التضكق الى .سيق الإشارة إليهنا.. 
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الثاني : شرابٌ كان ينك عليهم» مثل العسل. 
الغالث: خيدٌ الرٌقاق20 . 


وإذا تأملت هذه الأقوال» تبيِّنَ لك أن المنّ عمومٌ ما منّ الله به على 

نع راكنا 1 فالدن عو :الف 5 المزاد مه ها ينول مع شينام 0 
ين فينعقدٌ كالعسل» ويجفٌ كالصّمغ'"“» ون المفسّرٌ ذكرٌ من عموم ما 
فق الثنية على بت إشرائيل “فغالا لهغ” ويبقن ما "عداه مشكوتاً 'حتة عند ة 4 ولزز 
سئل عن العموم لقال به. والله أعلم . 

وَنَشنهد لأن المراد به مجموعٌ المِئَنْء ما رواه ابن أبي حاتم (ت:650 
عن سعيدٍ بن زيدٍ يك قال: خرج إلينا النبئ دنه وفي يده كمأةٌء فقال: 
(أتذوواة عاتهة هذا بق اله الداق انل لك على يقن" انور اننا ع وهنا وهنا 
0 للعين»”” . ١‏ 


قال ابن كثير (ت::700): «والغرضٌ أن عبارات المفسرينٌ متقاربةٌ 3 شرح 
الم فمنهم من فسّره بالطعامء ومنهم من فسّره بالشَّرابِء والظّاهرٌ ‏ والله 
اع أنه كل ما امن الله به عليهم من طعام وشراب» وغير ذلك مما ليس 
01 

نالعن اتعتعيوق إن أكل وعدم كان طنعاما حلرا ٠:‏ وزإن شرك مم اماد 
صارٌ شراباً طيّبأًء وإن رَكُبَ مع غيره صارٌ نوعاً آخرّء ولكن ليس هو المرادٌ 


0 


() ينظر من قال به من السلف في تفسير الطبري» تحقيق: شاكر  94١:15(‏ 45)؛: وتفسير 
ابن أبي حاتم؛ تحقيق: أحمد الزهراني (ص: ١750‏ /الا١).‏ 

إفة ينظر في معنى المنٌ»؛ مادة (مئن) في القاموس المحيظ. 

(9) تفسير ابن أبي حاتم؛ تحقيق : : الزهراني (ص :2)175 وقد أخرجه البخاري» ينظر: 
كتاب التفسيرهء باب (وطنّلنا عليكم الغمام. ).٠‏ من فتح الباري» ط: الريان 
(:). كما ذكر شيئاً من طرقه ابن كثير في تفسيره» تحقيق: سامي السلامة 
(0701-558:1). 
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ض بين : 


٠. 1 - 7 9 2 211 5 5 4‏ 2000 3 8 1 5 َّ 
من الاية وحدهء والدليل على ذلك قول البخاري...2) ©. ثم ساق الحدذيث . 
أ 


عالق قوله تعالى: رف أَتْولِهمَ حَقٌّ لِلتَللٍ وَللْرور © [الناريات:: 614 ورد 

الأول: الذي ليس له في الإسلام سهم. 

الثاني : الذي أصيبت ثمرته . 

الثالث: الذي ماتت ماشيته. 

الرابع :-'الذئ: لا اينمى. .له .مال” '*. 

والمعنى الجامع لهذه الأقوالٍ: أنه الذي لا مال له لحرمانٍ أصابه”", 
قال الطبريُ (ت:50: «والصوابٌ من القولٍ في ذلكَ عندي أنه الذي قد حرم 
الرزق واحتاج. وقد كرون ذلك بذهاب ماله وتّمَرِو فصار ممن خَرمّه الله 
لفاوق كن ينينيه تمده وزكر كه سيا نة ب نو كن أنه لذ ينه ليقن 
الغنيمةٍ لغيبته عن الوقعةّء فلا قولٌ في ذلك أولى بالصّوابِ منْ أن تَعُمَّء كما 
قال جل ثناؤه : وف أَمَولِهمَ 5 ِلسَإيْلٍ ولْلْحرور »# [الذاريات: ل" 


الثالث: ذكر التّزول: 

م الكمارة أن الترول على نوعين: 

الأول: ما يكونُ سبباً مباشراً في نزول الآية؛ كأنْ يُسأَلَ رسولٌ الله عل 
سؤالاًء فتَنْزل آية جواباً لهذا السؤالٍ؛ كما في نزولٍ صدرٍ سورة الأنفالٍ. 

والثاني: ما و غيرٌ صريح بالسَّببيّةِ» وغالباً ما تكونٌ العبارةٌ فيه: 
«نزلتُ هذه الآيةُ في كذا». , 


.)538:1( تفسيرٌ ابن كثيرء تحقيق: سامي السلامة‎ )١( 

)د «نطره لسر" الطيت 1" المكلي او امنا )ع شين الو شطيةة ط ا قط 
008 ْ 

(9) ينظر تفسير ابن عطيةء ط: قطر (151:11). 

(5) تفسير الطبري. ط: الحلبي .)5١5:175(‏ 


لا تعارض بين التفسير اللّفظي والتفسير على المعنى /1> > 


ا ولَ !| سن الذي على سبيل المثالٍ دون تحرير 
ألفاظ 0 لك إنما هو من باب التّفسير على المعبى”"“2. 

ومن ذلك .ما ورد في نزول 'قوله هال 8 سارك لكاو 2ق 
نّ شِع شِغةٌ4 البق 48 قال ماهد 4 ااعرضتٌ المصحف على ابن 
عباس ثلاتٌ عرضات» من فاتحةٍ الكتاب إلى خاتمتهء أوققُه عند كل آي منهء 
اباك عنهاء حتى انتهى إلى هذه الآية: امَو َرَت لَك كنا رتك أن 
مِند» [البقرة: 0155 فقال ابن عباس : 1 هذا الحيّ من قريش كو لد دون 
بهنَّ مقبلاتٍ ومدبرات» فلما قَدِمُوا المدينة تزوّجُوا من الأنصارء فذهبوا 
المطرام ا يفعلون بمكةء فأنكرنَ ذلك وقلنَ: هذا شيءٌ لم نكن 
لي فاته ا 0ك ا ل و الله في 
ذلك: ##َائة حر ل وَأ حَرْكَك: أَنَّ يِنة» [البقرة: *77]» قال: إن شعت 
مقبلة» وإن أشفكا نديرة )وإ نشقت باركة. وإنما يعني بذلك موضمٌ الولدٍ 
للحرث» يقول: ائتِ الحرتٌ حيثُ شعتَ0”". 


اعمس 


ويفهم من هذا الأثر أن معنى اي شئتم) في الآية: كيفت شئتم» وابن 
عباس (ت: م لم بدن هدلول هلا اللفظع 507 يُفْهم هذا من سبب التّرول 
الذي ذكره» والله أعلم . 


الرابع: ذكر المعنى الجملي: 

المقصودٌ بذلكٌ أنَّ المفسّرٌ يُببمُ معنى الآيةِ إجمالاً دون التّعرْضٍ لبيان 
مفرداتها من خلالٍ هذا المعنى الإجمالي الذي ذكرّه: وقد مرّ مثالٌ قُ 6 
قتادة (ت:7١0)‏ لقوله تعالى: '#بشْيكنُ روس » وكذلكٌ تفسيرٌ الآيةٍ السَابِقَةٍ 
هي قوله تعالى: #نَآ 2 ل وَأ عَرْئَم: أَنَّ أن عِنم» [البقرة: 97] ع حيتُ 


)غ20 كرك ع سيل المطالي” أنه قد مكون ذكرٌ الْرولٍ على سبيلٍ القياس» فيدخل 
لمر بالقياس » وقد مضى تحرير زر ذلك. 
زفرع تفسير تفسير الطبري» تحقيق: شاكر .)5١9:8(‏ 


3 لا تعارض بين التفسير اللفظي والتفسير على المعتى 


قال ابن عباس زتت:خ4ة): «إِنْ شعت مقبلة» وإن فشكت مدن ارو ل 
وإنما يعني بذلك موضع الولدٍ للحرث. يفول اقته الدرق خيث قت 
وهذا يُفْهِمْ منه ما سبق من أنَّ المراد كيفت شكتَ» والله أعلم. 

ون ةلو ات في لاه فرت قرو اللقا رتفي علق 
المعنى» فإِن هذا لا يعنى وجودٌ التّعارض نبتههاء :وهذا هو المقصوة تهذة 
القاعدة» وأنَّ وُجُودَ الاختلافٍ بينهما إنما هو بسبب نظر المفسّرِء فالأول نظرٌ 
الن أضكل الوضع ؛ والثاني نظر إلى المعنى المرادٍ دوت التَّقِيّدٍ بتفسير الألفاظ 
على وضعها في الأصلء والله أعلم. 

وقد نصّ الشَّاطبِنْ (ت:0,50 على هذا في ذكره لأمثلةٍ الخلا الذي لا 
ل بق 0 ران يُذكرٌ أحدٌ الأقوالِ على تفسير اللّعْوَ ويُذكرٌ الآخرٌ على 
التفْسِير المعنرئء وق بسن تقرير الإعراب وتفسير المعنى ) وهما يرجعان إلى 
كم واحد؛ أن الَنْظرَّ افر راجع إلى تقريرٍ أصل الوضم ؛ والآخرٌ راجع 
إلى تقرير المعنى في ١‏ كما قال في قوله تعالى: ##وَمَِعَا لِلْمْمَوِينَ# 
[الواقعة: "الا]؟ أئ: 0 5 وقيل: | لتارلية بالأرض الك وهي 


صَتَمُوا فارص [الرعد: ١0]؛‏ أي : داهية تفجؤهم 0 


1 


وكذلك قولّه : نْصِيِهُم يما 


.)504:4( تفسير الطبريء تحقيق: شاكر‎ )١( 

(؟) قال به ابن عباس وقتادة والضجاكء ينظر: تفسير الطبري» ط: الحلبي 5١١:59(‏ - 
١ 0‏ 

(0) لم أجذ ون قآل قا .وهو اميل مختن القواء كن اللعةغ والمبتافر قحال شفره.يكون 
كأهل القواءء والله أعلمم. 

(4:) هذا هو الأصل اللغويء والله أعلم. 
وقد ورد عن مجاهد من طريق منصور: مصيبة من محمد يلوه وعن ابن زيد: قارعة 
من العذاب. تفسير الطبري» تحقيق: شاكر 21928:1١5(‏ 1504). 
وفي الدر المنقور (508:4): عن ابن عباس: عذاب من السماءء وعته أيضاً: نكبة. 


لا تعارض بين التفسير اللّفظى والتفسير على المعنى 4 


2 3 ' لات ع ١‏ 
وقبل 4 سترقة هون سر افا سول الله كل ا وا مك06 


وعلى هذا سار العلماء في التّفْسير على اللَّفظٍ والتَّمْسِيرٍ على المعنى. 
أنه لا تعارضٌ بينهماء وقد سبق جملةٌ من أمثلة التمَسِيرٍ على المعنى والتَّمْسير 
على اللَقَظء ومن الأمثلة التطبيقيّة أيضاً : 


١‏ تقل التنهقة تددر" تنسير الشافعن وكت/ 6 لقرله: تعالى” عدن 
تق ألا تولك [الساء: م]: «لا يكثر من تعولون)9 . 

ثم حكى تخريح أحد اام أكدة لدي فقال: «... أن الشّافْعيَ 
فيه إلى لاضن لان "القرن تسن الميل: | فنا تعر سي ار لمكن ملق ان 
ا للجدار: عَالَء ولا يقال: عَالَ عن الطّريق: إذا مَالَ 


عنة . 


وإنما حص به موضِعٌ القَّسْم؛ لأنَّ العَول أصِلُهُ قُوتُ العيالٍء ومن 
العَولٍ يتسببُ الميل» ومِنَ القسْم بينَ الضّرائرٍ في الإنفاقٍ وغيره يكونُ المَيل» 
فُسَمَيَ الميل ولا . 


() هذا قول السلف: ابن عباس» وعكرمة» ومجاهد» وسعيد بن جبير. ينظر: تفسير 
الطبري» تحقيق: شاكر  407:15(‏ 505). وهذا هو التفسير على المعنىء واللهُ 
أعلم . 

(؟) الموافقاتء للشاطبي» تحقيق: محبي الدين عبد الحميد .)١51١:5(‏ 

(9) أحمد بن الحسين بن على» أبو بكر البيهقى» الحافظء الفقيه الشافعى» من أكثر الشافعية 
خدمةٌ لمذهبه» صنّف التصانيف الرائعة» وبورك له فيهاء فانتشرتء وانتفع بها العلماء: 
ومن تصانيفه: السنن الكبرى» وشعب الإيمان» توفي سنة (508). ينظر: سير أعلام 
النبلاء (17:14 - 2217١‏ وطبقات الشافعية» للسبكي .)١15-48:5(‏ 

(5) الرد على الانتقاد على الشافعي في اللغة: (ص:5١22.‏ وينظر قوله في كتابه الأمْ 
.)1١5:60(‏ 

(4) هو علي بن القاسم الخوافي» صاحب مختصر العين؛ ينظر: الرد على الانتقاد على 
الشافعي في اللغة (ص:7١1).‏ 


فذهب الشّافعيُ تله إلى أصل الكلام» وذهبٌ المفسّرونَ إلى المعنى 


اللق شتت هق 0 
والعة رون را وني ال السام على الفسيع ل ملي 00 
كقوله تعالى: 28 هّ ٍ 0 َلْمُخْصَرنَ 4 [القصص:١1]»‏ قالوا: 
السك 4 افوا للتّعذيب)”" 
١؟ ‏ في قوله تعالى: ومن تَاجِرٌ في سبيلٍ اللَهِ يحِدَ في الْأَرْضٍِ مُرطما كيرا 
وَسَعَة# [الساء: 05٠٠١‏ قال ابن عطيّة: «والمراغم المتعول: والمد ست كذ فال 
ابن عباس » والضَّحََاكٌُء والرّبِيهُ!''. وغيرُهم. ومنه قولٌ التَابعْةٍ الجعدي”*': 
0غطود د ع عضت عير المرامم والمَذُمَبٍ 
وقول :الآخر ١‏ 
إل ىنغتي كاتني المفل. ‏ بعية المراخم والمصطوت 
وال مايه "زلير قرو اللاو ل رو ا 1 


وقال ابن زيدٍ: المُراعَم: المُهاجة*" . 


ار 


5 كول ميو اشر أن الدراد ولف لني هوري ول تدارا تعره قرلا 
عباس؛ والحسن» ومجاهدء وعكرمة» وإبراهيم» وأبي مالك» وقتادة» والربيع 
والسدي. ينظر: تفسير الطبري» تحقيق: شاكر (/5149:1 0 08679). 

(9) . الوازه على اسل اخضررع]؟ ال النات. و افون فى هات الله "ولي سر 
هذا النصّ الذي ذكرهء وهو تفسير على المعنى» وهو صحيحٌ؛ والله أعلمٌ. ينظر: 
تفسير الطبري» “تحقيق: شاكر :)91/:7١(‏ وتفسير ابن أبي حاتم» تحقيق: أسعد 
الطيب (5949:9). 

(6) الرد على الانتقاد على الشافعي في اللغة (ص:لا١٠ .)١١82-‏ 

(4) ينظر أقوالهم في تفسير الطبري» تحقيق: شاكر .)١١١ -١١91:9(‏ 

(5) البيت في ديوانه» ط: المكتب الإسلامي (ص:79). 

() البيت بلا نسبة في معاني القرآن وإعرابهء للزجاج (95:7). 

0) ينظر: تفسير الطبري» تحقيق: شاكر .)١١5١:9(‏ 

(4) ينظر: تفسير الطبريء تحقيق: شاكر .)١5١-1١١١:9(‏ 


لا تعارض بين التفسير اللّْظي والتفسير على المعنى ١/ا>‏ 

وقال السَّدَّيٌ: الْمراعَم: المبتغي, المعيشة”' . 

قال القاضي أبو محمدٍ كذه: وهذا كله تفسيرٌ بالمعنى» فأما الخاصٌ 
باللْفطَةٍء فإِنَ المراغم: موضعٌ المراغمة وهو أن يُرغِمَ كل واحدٍ من 
المتنازعين أنت صاحبه بأن يغلبّه على مراده» فكفارٌ قريش أرغموا أنوفٌ 
المحبوسينَ بمكة» فلو هاجر منهم مهاجرٌ في أرض الله لأرغمَ أنوفت قريش 
بيحصوله فى منعة منهم » فتلك لحف هى موضع المراغمةٌ. 5 آنا 

5 5 1 007 1011011 عوسر ‏ ملم مه رمو ؛ مه م وء» 

- في قوله تعالى: لَه الأساء للسى فأدعوه يبا ودرأ لذن بُلْحِدُوت 
فد أسمليو » [الأعراف: »]18١‏ قَالَ ابن القَيّم (ت:200): «ورُويَ عن ابن عباس 
© يلْحِدُورت 4 سملي 4 [الأعراف: :]18١‏ يكذبون ل 

وعذا"تسير المع وحييفة الالتحاد فيه : «العذول أنه عو الميزات 
فيهاء وإدخالٌ ما ليس من معانيها فيهاء وإخراجٌ حقائق معانيها عنهاء هذه 
حقيقةٌ الإلحاد» ومنْ فعل ذلك فقدُ كذبّ على الله. 

مسر ابن عبان الألجاة :والكلابة وهو طايه الملحن فى أسمافة قال ؛ 
فإنه إذا أدخل في معانيها ما ليس منهاء وخرج بها عن حقائقهاء أو بعضهاء 
نقد عذل "بها “عر القوات والخق : وهو تحفيقة الالساو 1 

ذه افك قوله تعالى: ولام انأ ل مرحون حسابا # [النبأ: ”1 قال 
الظَاهِرٌ بنُ عاشورٌ (ت:+05): (وقوله: ##لا يَجُونَ حسابا» نفيٌ لرجائهم وقوعَ 

والرَّجاءٌ اشتهر 56 فر فيج الأمر المحبوب» والحساتث لبن يرا لهم 
حتى يمجعل نفيُ ترقبه منْ قبيل نفي الرّجاءً. . 


.)١5١:9( ينظر: تفسير الطبري» تحقيق:. شاكر‎ )١( 

() المحرر الوجيزء لابن عطية» ط: قطر .)١40  ١984:4(‏ 
)0 ينظر تفسير في تفسير الطبري» تحقيق: شاكر (587:17). 
(4) بدائع التفسير (171/:1). 


فك لا تعارض بين التفسير اللّفظي والتفسير على المعنى 


سور بم 


الى ادمع و ا و اي 5 030 003 3 
ومن المعسرين ركسي © برجون 4 بمعنى : يخافون 3 وشو بفسير 


يحاطل المنى» رلب بي للك . 


.)١15:9١( ورد هذا التفسير قتادة» ينظر: تفسير الطبري» ط: الحلبي‎ )1١( 

(؟) التحرير والتنوير (::8”). 
ينظر أمثلة مما نص عليه العلماء بأنه تفسير على المعنى فيما يلي : 
هشور الطرى طن الحلن اقل اماه جلي ١‏ 
ف الدرن الرجتوة الاي غطيةه 1ن كل بارا لوو وب وام و ارام 
)ل (5: 4ل كيل (5 1نم ككل لاحل (مكاضل). 
ه بدائع التفسير الجامع لتفسير الإمام ابن قيم الجوزية» جمع: يسري السيد محمد 
كال للا خا الا 


© التحرير والتنوير ١‏ :ه؟؟). 


خاتمة البحث رفن 


الحمد لله الذي منَّ علي بختام هذا البحث المبارك» وأسأله أن يمنّ 
علي بختام الحياة خيراً. 

وبعد : 

إن موضوعَ التفسيرٍ اللي موضوعٌ طويلٌ لا تستوعبه مثلُ هذه الرسالة 
التي أراها قصّرتْ في كثير من مسائله المطروحة؛ لأنْ الاستطرادٌ في مناقشة 
هذه المسائلٍ يحتاجُ إلى رسائل مستقلة» وحسبي أَني فتحتٌ بابّه وأشرثُ إلى 
شيءِ من رؤوس مسائله: 

0 هذه المسائل التي رأيتها جديرةً بالبحث: 
١‏ الشاهدٌ الشّعريُ وعلاقته بتفسير القرآن”" . 
؟ ‏ الأساليبٌُ العربيّهُ التي نزلَ بها القرآن وأثرها في التفسير. 
ولاه اشيم .رايا فج السين. 
4 مفهوم التأويلٍ والمجاز وأثرّهما في التفسير. 
في لفك اللعوو عتذ .الأصوليين وأئرة: في التفسير”. 


)٠١‏ سبق أن أشرت إلى رسالة للأستاذ محمد المالكى» وهى بعنوان: جهود الطبري في 
الدراسة الأدبية للشواهد الشعرية من خلال 1 كد اطلعت بعدها على كتاب : 
الشعر الجاهلي وأثره في تفسير معاني القرآن حتى نهاية القرن الثالث الهجريء 
اللباحث: محمد محمد يوسف الجطلاوي» ولم يتيسّر لي قراءتها . 

(؟) قال علي بن عبد الكافي السبكي (ت:9/85): «... فإن الأصوليين دققوا في فهم- 


5 خائمة الخف 


ومن برق نتائج هذا البحث التي يحسنٌ لوريا” 


ف أن :مشر للك افد سفوا اللغرتة؟ قن اتسين ضيروها * وده 
النتيجةٌ مع يسرها وسهولتهاء تجدٌ من يغفلٌ عنها عند بحثه عن معاني ألفاظ 
القرآن» أو ألفاظٍ اللغوّء ويعمذ إلى أقوالٍ اللغويّين الذين تأخروا عنهم 


ف أن التسير اللعرئ عر تسن غك التسيو» ولذا ل يمكن أن يز من 
كا ان اللفيين ب إلا أن تكون تمن التن قيزر اللمشموقة | الك ال كي معان اله 
العرب في بان القرآن؛ كتفاسير الباطنيّة والصُوفيّةِ والفلاسفة وغيرها. 


والندهة اع عادر اللقسيرة عطاس لمن عقر املا ر نايك التقهتت 
كتفسير الطّبريٌ (ت:١05»‏ وتفسير اين عطيّةَ (ت:045) وغيرهما. 

وهذا يعني أنَّ المفسّرَ يحتاجُ إلى تعلّم اللّغْةِ خاصّةً لِيُفِيدَ في تفسير 
القرآنء وفي بيانٍ وجهة كثير من أقوالٍ المفسّرينَ» وفي بيانٍ خطأ من خالت 
لغةٍ العرب وفسَّرَ بما لا يوجدٌ فيها. 


ولقذ كان الطبري بتحريراته اللغويّة من أبرز المفسوية الذين دكن أن 


أشياء من كلام العرب» لم يصل إليها النحاة ولا اللغويون» فإن كلام العرب متسع 
جداً: والنظر فيه متشعبء فكتب اللغة تضبط الألفاظ ومعانيها الظاهرة» دون المعانى 
الدقيقة التي تحتاج إلى نظر الأصولي» واستقراءٍ زائد على استقراء اللغوي. 
مثاله: دلالة صيغة «إفعل» على الوجوب والا تفعل! على التحريم» وكون «كل 
اللغة لم تجد فيها شفاءً في ذلكء؛ ولا تعرّضاً لما ذكره الأصوليون. وكذلك كتب 
النحوء لو طلبت معنى الاستثناع» وأن الإخراج»ء هل هو قبل الحكم أو بعد الحكم؟ 
ونحو ذلك من الدقائق التي تعرّض لها الأصوليون؛ وأخذوها باستقراء خاصْ من 
كلام العرب» وأدلة خاصة لا تقتضيها صناعة النّحوء فهذا ونحوه مما تكفّل به أصول 
(1:/ا- 8)ء نشر مكتبة الكليات الأزهريق» طاء .١1941-1١1490١‏ 


خاتمة البحث ع1 


يُستدلٌ بهم في أهمية معرفةٍ الل العربيّة للمفسّرء ولقد كان بتحريراته هذه في 

1 9 
مصافٌ أقرانه اللْغويِينَ الذي عاشوا في عصرهء ومن العجيب أن هذا العَلمّ 
الشون لا معد عنه نقل في مدوّناتٍ التي كُيِبثْ بعدة؛ كتهذيب اللخ اسان 
العرب وغيرهاء مع أنه كانَ في بغدادٌ عاصمةٍ العام انذاق» . وكان: مغاضرا 
لجمع من اللعرقية الذينَ دوّنوا لمكو فلك أقوالهم» عتمت زاكر 
على سبيلٍ المثالء لا الحصر ‏ أبا الحسن عليّ بنَ الحسن الهُنائيّ» المشهورَ 
بكْرَاع النّملٍ (ت:0٠»‏ الذي أل كتاب المنجدٍ في اللغيَ 95-7 الوفكفة 
من غريب كلام العرب». ولاحظ محققر هذين الكتابينٍ أن معاني بعض 
الألفاظ تحكى عنه دون غيره» فهو أغلى مصدر في هذه المعلومات» وينقّلها 
عنه المتأخُرونَ على سبيلٍ لق ل واد امه كقير الترذودفى :كنات المحكم 
ولسانٍ العرب وغيرهما"" . 


فهذا العَلّمُ اللُغويُ المعاصرٌ للطبريّ (ت:20) قد حُكيث عنه معاني بعض 
الألفاظء أَمَّا الطبري زت: )0 فبكدر أن ييحكر اأمدولة في كتنب اللحقة وهذا 


يعني عدم اهتمام من ألَّفَ في الل بالتقن ع الع 


وقد ظهرٌ لي أنَّ هذه النّتِيجةً تنساقٌ على جل المفسرينَ من السّلفٍ 
وغيرهم» حيثٌ يَقِلَ ذكر أعيان مفسّري السَّلفٍِ في كتب اللشوم: كما لم 
اودر اه أ اهل اللعة من كتب الوجوه والنّظائر التي دوّنها أتباع 
النَابِعينَه وفي ذلك قصورٌ لا يخفى على من تأمَّلّه. 


01 


إن اأغلث التمف اللعر ف كمه اللمو تسن ساقي القزاوة 
وغريبه» ومعاجم اللغق وغيرها من المدونات اللعوية كان ا على بيانِ 
عاق القرذاكف. 


(9)” أنظرة معدمة محقّقي كتاب المنجد في اللغة (ص:١)»‏ ومقدمة محقق المنتخب من 
غريب كلام العرب (ص :4). 


0 خاتمة البحث 


وقد ظهرٌ لي أنَّ كتب معاجم الك وكتبٌ شروح الأحاديثٍ 0 
وغيرها من الرّسائل اللغويةٍ الأخرى؛ ككتب الأضدادٍ وغيرهاء ظهرٌ لي أنها 
5000 البحث عن كتب غريب القرآنٍء لذاء فإنه لو جرد ما 
تعلّنُ. بالتّمَسيرٍ في هذه الكتب فإنّها لا تعدو أنْ تكون كتاباً في غريب القرآن. 

وتجريدٌ ما يتعلّقُ بِالنَمَسِيرٍ من هذه الكتب مطلبٌ يحرصٌ عليه الباحثٌ في 
النّمْسيرٍ؛ لأنّه يقرّبُ له المعلومةً من مواضعٌ لا يتوقّعُ وجودها فيهاء وهذا من 
البحوث اليسيرة المفيدةٍ التي يمكنُ أن يقومٌ بها طلأب الكليّةِ أو الدراسات العلياء 
يخرجونها ويقومون بدراستهاء ومن نم تُخرجٌ في كتاب مستقل» والله الموفق. 

« ومما ظهرٌ لي في هذا البحثٍ أنَّ الكتبّ التي درستُّها في معاني 
القرآنء كان قصدُ مولّفيها إبرازٌ مذهبهم التّحويٌء.لذا طغث هذه البحوثٌ 
النّحويّةُ على بيانٍ المفرداتٍ في هذه الكتب. 

ه وقد ظهرٌ لي أرُ معتقدٍ المؤل على بحوثه في اتير اللُغوي وأن 
معرفّة هذا المعتقدٍ ضروريَّةٌ للباحثِ» ويمكنٌ أن يتتبّعها من خلالٍ كتاباتِ 
المؤلب: 

كما ظهرٌ لي في هذا المجالٍ أنه لا يلزمٌ أن يكونَ ما قيلَ في كتب 
التراجم من عقيدةٍ المؤلّفٍ صحيحاًء بل قد يكونٌ مما ألصقٌّ به لسبب من 
الأسباب التي قد تخفى على الباحث» ولا يتبيّنُ رد هذه التّهمةٍ عنه إلا بجردٍ 
كاك رعق ما تله مدا يا نيا رمث بده 

وأعيدٌ هنا : أن الباحثينَ بحاجة إلى منهج تطبيقيّ يبيّنُ لهم سبيلَ الاستفادة من 
المعلومات التي تُذكرٌ في تراجم بعض الأعلام ؛ لأنّ بعضهم يأخذٌ هذه المعلوماتٍ 
مسلَّماتٍ لا تقبلٌ الجدلّ والتّقاشّ» ويبني عليها نتائجّ لا يخالِقُها الصوابٌُ ‏ غالباً - 
عند التنقيبٍ والتَّحريرٍء وقد مرّ في البحثٍ أمثلةٌ لهذاء والله المومُق 

#المداكانو اث ف السلا سه للنو فنا ف دك لازن وهوينان نا 
الع ويييوا بن نواه اسروك عا لسع عدو لا وان انها ماسقا 
عدن الناعت سكا [الاحداة قم وعارنا سا يي سام على الا وما لك 


خائمة البحث 1/1 


أن الّْنّ "التاق وهو شاد اللغق:طريقا إلى الاسعر اف بالتتسيرء “كان 
موضوعاً صعباء وهو محتاجٌ إلى دراسةٍ مستقلَّةَ» أرى أنه لا بدّ. منها. 

وقد ظهرٌ لي في هذا المبحثٍ أنَّ من أهمٌ أسباب الانحراف في التفسيرٍ 
اللعوة الاعتماد على العقلٍ المجرّدء والانتصار للمذهب العقدي» وقد ساعد 
قلنبللنه سعة العو ْ 

وإ 'عبذا مدل غنتى عذى البجنالة ديا الجدله يمتني عن لفان لكر 1 
لدو لا تعرقُها العربٌ» ولم يكن من منطقِهاء ومن أشهر الأمثلةِ عليها 
تفسير معنى الاستواءٍ بالاستيلاء . 

ف لجا آناتعة خ ال ا للعق] لعن تومن الالتعلة تهبال كبا إقراء المعانن 
المحتملةٍ في التَّمْسيرِء كما صارٌ فيها طريقاً لإثباتِ بعض المبتدعة بدعَهم بهاء 
وبهذًا تكرنٌ سعة اللدة العركةاسلاسا ذاعدينه لذا فإنَّ الأمرّ يحتاحُ إلى ضوابط 
يتين بها معرفةٌ الصّحيح من السّقيم من هذه المحتملات اللَّعْويّة» وهذا ما بحثته في 
القاعدة الثانية من (قواعد في التفسير اللّعْويٌ)» وف3ابنطت ليده المستيلةات 
ضوابظ أرجو أن أكون قد وُقْقَتُ فيها إلى الصّواب . 

كه رتك :انها آذ ركه |للّذة العريةة حنووؤى لمترو ةشالف من بدن 
القرآنَ بغيرهاء وأنّها سلاحٌ يُشهرٌ في وجه من يبتدعٌ معاني لا تعرفها العربُ؛ 
ذلك لأنَّ القرآنَ عربىٌ» ولا يمكنٌ أن يُفْسَّرَ بدلالةٍ ألفاظٍ غيرهاء وهذا فيه من 
النَجنِي والتّقرّلٍ على الله بغي علم ما لا يخفى. 

« وعقدت قاعدةٌ بعنوان : (لاايصح اعتمادٌ اللّةِ دون غيرها من المصادرٍ 
التّمَسيْرية)» وقد بِيّدتُ فيها أنَّهِ مع ما للّعَة من الأهميّة في فهم القرآن والردٌ على 
انحرافاتٍ بعض التََاسِيرٍ» فإنها لا تعتبرٌ المصدر الوحيدّء بل هناك ما يُقدّمُ عليها عند 
الاختلافٍ في فهم معنى الآية فسببٌ النزولٍ يبِيّنْ المعنى المحتمل من دلالات اللفظ 
الّنوي» ولذا لا يصحٌ أن يُحملَ المعنى على غير ما يدل عليه سببٌ الثُرول. 

والمعنى الصرغ مقدَّمٌ على المعنى اللعرية إذا تعارضا في مثالٍ ما؛ 
أذ العارة مس اروانها»: للأريوان "المع اللعري ‏ 


7/4 خاتفة البعك 


ركذا سير الشل يدل عل المعته العزاد تمن الضاتى المحدياد» نقما 
ناقضّه من المعاني ز5م ولو كان لغوناف وفدينث هذا باستفاضة في القاعدة 
الأولى: (كل تفسير لغوي وارد عن السلف يُحكم بعربيته» وهو مقدم على 
تفسير اللغويين»» وبيّنتُ فيها أنَّ الوارة عن السلف حجةٌ في بيان اللغةٍ. 

اقلا كنك في تنايةا قاعدة زلا بخ افيا اليد دون غيرها من 
المصادر التّفسيريّة)» بِيّنتٌ قاعدةٌ ناشئةٌ عنهاء وهي: أنه ليس كل ما ورد في 
اللْعةِ يلزمٌ وروده في القرآنء وذكرتٌ قولّ بعض العلماء في هذاء وما رده 
بعضهم من التَمْسيراتٍ بناءً على هذه القاعدة. 

« وفي القاعدة الرابعة بِيََّتُ أنه حينما يأتي تفسيرٌ عن السلفٍ لا تجده 
في معاجم الله فلا تتسيّعٌ في رده؛ أنه قد يكونٌ فسّرّه على المعنى لا 
على اللفظء أوكوة دلذالة ل م يلها" شريو ولم ينقلوها. 

فحت :نبها أله إذة كان ا الوازة عن التفي: عبرا على المنع: 
فإنه لا يخالفٌ التفسيرٌ على اللَّفْظِءِ ومن هذا المنطلق؛ فإنَّ معرفةٌ طريقةٍ 
السَّلفِ في التَّمْسيرِ على المعنى نافعةٌ جدًا لمن يقرأ في تفسيرهم؛ لأنّه بمعرفة 
القارئء لهذا النوع من التَّفْسِيرٍ دول عه بشكلات تكثيرة يراه الى تنسير 
السلفي. قد يخظئهاء واوا عد ا لديم دده المول اكايكره 
وجَْهَةِ أقوالهم. ومعرفةً مخرجها وسبب ذلك التَفْسِيرِ» وبهذا يكون قد أراح 
نقْسّه من عناء التفوافة : بولق 1ك 


وأختيرا: 

هذه جملةٌ من نتائج البحثء وهناك غيرُها من النتائج الجزئيّة التي تراها 
ملتورة قوع والتن امكظلير في فوزسن تناكل «الكقاي العلسية قم خناء: الله والله 
الحزفي أساله أن حون لزي ود عرق تنتية “عنما ذا لحك حالما 
لوجهه الكريم» وأن يكون في ميزانٍ حسناتي يوم ألقاه» وآخرٌ دعواي أن 
العب د فس الك نهد 


< 


فهرس القواعد العلمية 
فهرس موضوعات الكتاب 


فهرس التعريفات الإصطلاحية 1م 


فهرس القواعد العلمية”) 


© إذا دار.الكلام بين التأسيس والتأكيد» فالتأسيس أولى من التأكيدء وهو 


© إذا دار الكلام بين المعنى الأشهر والمعنى الأقل كُدّمَ المعنى الأشهر 3 
© إذا صم الكلام من غير حذف, لم يجز أن تُقدّر على الحذف؛ لاستغنائه 


عن المحذوفء وتمامه على صحة معناه وا 
© إذا كان الكلام مفهوماً على اتساقه على كلام واحدء فلا وجه لصرفه إلى 

كلا مين 23> 
© إذا ورد أكثر من معنى لغوي صحيح تحتمله الآية بلا تضادء جاز تفسير 

الاية بها 254١‏ 
© الأصل بقاء اللفظ على ترتيب حروفهء وعدم ادعاء القلب فيه 3 
© الأصل في تفسير الكلام أن يفسر على ترتيبه في النظمء فلا يقدم المؤخر 

ولا العكس إلا لقرينة تدل عليه ا 
© أفعال المجاز لا تخرج منها المصادرء ولا تؤكد بالتكرار م١‏ 


© إنما يجوز توجيه معاني ما في كتاب الله الذي أنزله على محمد يَكٍ من 
الكلاء :إلى ما كان موجودا مكل كن كلاه المرف» دون ها للم يكن 
موجودا في كلامها لحن 
© إنما يجوز حذف الشيء للاستغناء بدلالة غيره عليه ا 
© إنما يحسن الإضمار في الكلام الذي يجتمع» ويدل أوله على آخره: 7 
© الاستثناء لا يُحمل على المنقطع مع حسن المتصل؛ لأنه الأصل في 
الكلام والأسبق إلى الأوهام 1 


)١(‏ هله الفهرسة للقواعد وكذا المسائل العلمية التي ستأتي بعدها شاملة لما في المتن 
والحاشية . 


7/3 فهرس القواعد العلمية 


© بقاء اللفظ على معناه المعروف أولى من إخراجه عنه بلا دلالة 
© تأويل القرآن على المفهوم الظاهر من الخطاب ‏ دون 2 الباطن منهء 
حتى تاي دلالةٌ مرخ الرخة الذي يجبت اك له بمعنى خلاف دليله 
الظاهر المتعارفت في أهلٍ اللمان الذين بلسانهم نزلٌ القرات تدأدلن 3 
© تأويل كتاب الله على الأغلب من معروف كلام العرب دون غيره  ”١١ 2.54١‏ 
© توجيه تأويل القرآن على الأشهر من اللغاتء. أولى من توجيهه إلى 


الأنكرء ما وجد إلى ذلك سبيل 3١‏ 
© الحقيقة الشرعية مقدمة على اللغوية؛ لأن الشارع معني ببيان الشرع لا 

يان اللعات: 7 
© الخبر على عمومه. حتى يأتي خبر تقوم به الحجة دالٌ على خصوصه: 007 >" 
© زيادة ما لا يفيد من الكلام معنى في الكلام؛ غير جائز إضافته إلى الله 

عمل ناو 3 
© عدم العلم بالشيء لا يلزم منه إنكاره 38 
© العرب إنما تحذف من الكلام ما دل عليه ما ظهر 8 
© العرب تؤكد الشيء وقد فرغ منهء فتعيده بلفظ غيره تفهيماً وتأكيداً 0 
© العرب تختصر الكلام» ليخففوه؛ لعلم السامع بتمامه ‏ . ان 
© غير جائز إبطال حرف كان دليلاً على معنى في الكلام اي وم 
© غير جائر أن يكون في كتاب الله حرف لا معنى له 0 
© غير جائز أن يتعدى ما أجمعت عليه الحجة /1 ١‏ 


© غير جائز توجيه معاني كلام الله إلا إلى الأغلب من وجوههاء المستعمل بين أهل 

اللسان الذي نزل به دون الخفي المجهول. ما لم تأت دلالة على غير ذلك 3 
را ده رو من كاد ادر - في حالٍ وقفب أو وصلٍ لإثباته 

واخجة معروفٌ في كلامها 5 
© غير جائز لأحد خلافهم [يعني مفسري السلف] فيما كانوا عليه مجتمعين 5 
© غير مستحيل اجتماع المعاني الكثيرة للكلمة الواحدة» باللفظ الواحد» في 

كلام واحد م 
© القرآن لا يُحمل على ضرورة الشاعر: 300 
© كتابٌ الله و لا توجّه معانيه وما فيه من البيانٍ إلى الشواذْ من الكلام 

والمعاني» وله في الفصيح من المنطقٍ والظاهر من المعاني المفهوم» 

وجهٌ صحيحٌ ' 6 


فهرس القواعد العلمية 


© كل تفسير لغوي وارد عن السلف يحكم بعربيته» وهو مقدم على تفسير 
اللغويين 

© كل تفسير ليس له أصل في لغة العرب فهو مردود 

© كل كلام نطق بهء مفهوم منه معنى ما أريدء ففيه الكفاية عن غيره 

© الكلام إذا صح معناه من غير حذفء لم يجز تأويله على الحذف 

© الكلام إذا كان يحتمل الحيقة والمجاز» قُدِّمت الحقيقة 

© لا تعارض بين التفسير اللفظي والتفسير على المعنى 

© لا يترك المعنى المشهور المتبادر من اللفظٍ إلى معنى غريب إلا بدليل يدل 
عليه : 

© لا يجورٌ أنْ يُحمل تأويلُ القرآن إِلّا على الأظهر الأكثر من الكلام 
المستعمل في ألسن العرب» دون الأقل» ما وجد إلى ذلك ستبيلا » ول 
تضطرنا حاجةٌ إلى صرب ذلك إلى أنه بمعنى واحدء فيحتاج له إلى طلب 
المخرج بالخفي من الكلام والمعاني 

© لا يجوز العدول عن الظاهر إلا بقرينة 

© لا يُحكم بالزيادة مع صحة المعنى 

© لا يحكم للأغرب من كلام العرب على الأغلب 

© لا يصلح التفسير باللازم إلا مع إثبات الأصل 

© ليس كل ما ورد في اللغة يلزم أن يرد في القرآن 

© المجاز لا يصح إلا بدليل 

© من حفظ حجة على من لم يحفظ ل 

© الواجب أن يحمل كتاب الله جل وعز على الظاهر المعروف من المعانى» 
إلا أن يقع دليل على غير ذلك ْ 

© الواجب علينا أن نحمل القرآن على لفظهء ولا نزيله عن نظمه إذا لم 
تدعنا إلى ذلك ضرورة 
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5 التفسن 'لغة: 

- التفسير اصطلاحاً : 

- تعريف ابن جزيء أبي حيان» الزركشي» ابن عرفة» الكافيجي» الطاهر 
ابن عاشورء الزرقاني» مناع القطان» ابن عثيمين: 2 

نظرة فى هذه التعاريف 

ب ؛يعفن هده التعزيفاك صا الا الا #تعطه كنت اشير نمو العلوم: 

عفن هذه العرفات ذكو ما لسن عن علي الفدين: 

- لم يُذكر ضابط لما يدخل في التفسير من بعض العلوم المذكورة في 
تعريف التفسير: 

5 التوسع في علم الفقه محله كتب الفقه» وقد نبه على ذلك الطبري وأبو حيان : 

- المعلومات الموجودة في كتب التفسيرء وعلاقتها بمعنى التفسير: 

د تايط ماايدحل فى غلم الشييية البيان عن الى والكال لذلكة 

- مثال لما لا يدخل تحت ضابط البيان من معلومات كتب التفسير: 

...المي “بان القرانة: 

3 تعيت» اللعةه لقة: 

- تعريف اللغة اصطلاحا: 

- التفسير اللغوي: بيان القرآن بما ورد في لغة العرب: 

مكانة النفسير اللفوي: 

- مثال لأثر الغفلة عن معنى دلالة لفظ: 

- أمثلة تدل على وقوع التحريف بسبب عدم معرفة دلالة لفظ: 

- قول ابن رشد فيمن زعم أنه غير محتاج للغة العرب: 

- الباطنية من أعظم الفرق التي تزعم أنه لا يُحتاجٌ إلى لغة العرب في فهم 
الشريعة: ليتسئّى لهم حمل الكلام على ما يريدون: 
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اللغة لا تستقلٌ بفهم القرآن: 

التفسير اللغوي جزء من علم التفسير: مثال على عدم إفادة اللغة وحدها 
دون غيرها من المصادر في التفسير: 

مصطلح السلف في التفسير يُطلق على الصحابة والتابعين وأتباعهم : 
التفسير عند أهل السنة بعد جيل أتباع التابعين كان يعتمد المنقول» حتى 
ظهر المفسر الناقد ابن جرير: 

المصادر النقلية عند السلف فى التفسير: ما يروونه عن النبى عله وما 
يرويه بعضهم عن بعضء» وما يروونه من أسباب التّزول» وأحوال من نزل 
فيهم الخطاب» وما يروونه عن أهل الكتاب: 

اعتراض على جعل عبد الله بن سلام من أقطاب رواة الإسرائيليات: 
التفسير يظهر عليها الأسلوب الخطابى العاطفى لا الأسلوب العلمى فى 
البحث والتحقيق : 

لم يرد عن النبي كَلٍ تفسير من جهة اللغةٍ إلا قليلاً جداً : 

العفييير الصيورق: نهنا تفن فيد تلن كللذ قلق الشسير فيز الغ ونا هذا 
ذلك فهو من التفسير بالسنة : ش 

الاستشكال الوارد من الصحابة على آية: #الذي أمنوا ولم يلبسوا 
إيمانهم بظلم» [الأنعام: 85] كان في مكة: 

الصحابة كانوا يتأولون القرآن. فإذا أشكل عليهم شيء سألوا 
رسول الله عد : 

للسلف فى التفسير اللعوى طريفاق: الأول أسلوت" التفشين اللفظى؟ 
والثاني: أسلوب الوجوه والنظائر: ْ 

تقل مصطلح الأشباه: 

مصطلح الوجوه: المعاني المختلفة للفظة القرآنية فى مواضعها من 
القرآنء والنظائر: 

مصطلح النظائر: المواضع القرآنية المتعددة للوجه الواحد التي اتفقت في معنى 
اللفظ. فيكون معنى اللفظ فى هذه الآية نظير معنى اللفظ فى الآية الأخرى : 


5١ 
121 


1 
1 
ال 


00 


56 


17 
44 


1: 


14 


اللخ فهرس مسائل الكتاب العلمية 


- كانت بداية الكتابة في هذا العلم على يد مفسري أتباع التابعين: 0 
لا بد من وجود علاقة بين الوجوه التي يذكرها أهل هذا العلم» وأصل 

اللفظ فى اللغوّء أو المعنى المشتهر من اللفظ الذي يحكونه في الوجوه: ‏ 45 
د “اها الألقالة القرائنةة م1 يضدن به المقسرونا تيرك للق لقرليع ؛ 


كل ما في القرآن من كذا فهو كذا: ١‏ 
5 الكليات نوعان: كلية منخرمة» وهذه توافق مصطلح الوجوه والنظائرء 

وكلية تام ١).‏ 
- يوجد علم الوجوه والنظائر عند اللغويين منثورا في كتبهمء ولم يكن لهم 

فيه كتاب خاص به : الول 
- اللغويون لم يستفيدوا مما كتبه أتباع التابعين في الوجوه والنظائر: 0 
د 'كقت. الوجوه والنظافن “لا تمد على شواعد العرنيةء. بل تأحد المعنق مع 

السياق: 175 
- ظهر ربط الوجوه بالأصل اللغوي عند ابن قتيبة» ثمّ برز ظاهراً عند ابن 

الجوزي فى كتابه نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر: 75> 

الاستشهاد بالشعر 

د أمقلة الاتتشهادات"السلف «بالشفن: ال 
أمثلة لاستشهادات اللغويين: اويل 
حكم الاستشهاد بالشعر: ١4‏ 
- الإمام أحمد لا يعجبه الاستشهاد بالشعر للقرآن» وبيان ذلك: 6ل 
صور الاستفادة من الشاهد الشعري : 1١‏ 


١ -‏ - أن يورد المستشهد الشعر الذي ورد فيه لفظ القرآن مكتفياً منه بهذا الورود: ١77‏ 
5 أن أنانيكون. كفن نشاق الشتاهد الشعرى :ها تسن جم مع اللمظ 


المستشهَدٍ به في الشعر: 1 
- تنبيه: لا يلزم أن يكون لكل لفظ قرآني شاهد شعري؛ لأن القرآن حجة 

عربية بذاته» فهو يحتج به ولا يحتجٌ له: حل 
قد يكون الاستشهاد بالشعر لإثبات صحة التفسير الذي فسر به المفسر:  ١١9‏ 
- استفادة اللغويين من الشعر في بيان الأساليب القرانية : 086 


- اللغويون: المشتغلون بجمع ألفاظ العرب ومعرفة دلالاتها واشتقاقها 


مه شع أوء نع م١١‏ 
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والنحويون: المعتنون بمعرفة ما يطرأ على اللفظ من تغيرات إعرابية: 
مصطلح اللغوي لم يُطلق على أعلام جيل الصحابة والتابعين: 
أوائل اللغويين عاصروا مفسري السلف: 
مشاركة اللغويين فى التفسير توعان: 
معنا رك كير ماهر ولاك فى كتين «النغوية القن مطا رك ل سيدا 
الموضوعات» أو المعاجم التي رتبت على الحروف: 
مشاركة مباشرة» وذلك في الكتابة في معاني القرآن وغريب القرآن: 
ذكر بعض كتب اللغويين في معاني القرآن وغريبه حتى نهاية القرن 
الثالث: 
مما تميزت به كتاباتهم: كثرة المباحث الصرفية» والنحوية» وكثرة 
الاستشهاد بلغة العرب» وبيان الأساليب العربية الواردة في القرآن: 
التفسير على المعنى عند اللغويين: 
أسلوب التفسير اللفظي عند اللغويين: 

مسائل في نشأة التفسير اللغوي 
المسألة الأولى: في سبق السلف في التفسير: 
التفسير علعٌ مستقل منذ عهد الصحابة: 
جمهرة أعلام المفسرين من السلف: 
حصن كفب التضيين الى اكنبها البيلتة: 
|السنلف مسقا ا 0 
التفسير اللغوي لأنه جزء من علم التفسير» وكانت تفاسيرهم متيسرة للغويين : 
المسألة الثانية: تفسير السلف كان شاملاً للقرآن» ومعتمداً على عموم 
تاطناذو الفاتسير من سن ولغة وأسباب نزول وأحوال من نزل فيهم 
الخطاب» والمصطلحات الشرعية» وغيرها: 
غلب على تفسير اللغويين الجانب اللغوي : 
سبق النظر اللغوي أوقع بعض اللغويين في تفسيرات تعتمد على معنى 
قليل أو شاذء مثال ذلك: 
المسألة الثالثة: فى اعتماد اللغة: 
اليه فى الشمرن عن السالك: 
الصحابة والساصوة كانوا في عصر الاحتجاج اللغوي. وهم حجة لغوية 
كغيرهم من العرب: 
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- أتباع التابعين كانوا في عصر أوائل اللغويين» وأقل أحوالهم أنهم نقلة 
للغة كاللغويين» وهم ثقات في نقلهم : 1١1١‏ 
- المسألة السادسة: التفسير اللغوي بين البصرة والكوفة: ١‏ 


- كتب التفسير اللغوي عند اللغويين ظهرت في هاتين المديئتين: ١/1‏ 
من أسباب ذلك التنافس العلمي بين علماء هاتين القريتين: ١‏ 
مصادر التفسير اللغوي 
جابيد الذول كتكه ا لتفسيز ا 
- كتب. التفسيرء وأمثلة لمن كتبه فى القرون الثلاثة: ١‏ 
8 أؤلة#تتبين الظيرق: ْ ليل 


- الطبري أملى كتابه جامع البيان عن تأويل آي القرآن» ثَّم قرىء عليه: 2 ١86‏ 
- وجوه تأويل القرآن عند الطبري: ما استأثر الله بعلمهء وما خص الله به 

نبيه كله وما يعلم من جهة اللغة: 1/1 
- ضابط التفسير باللغة عند ابن جرير : أن لا يخرج المفسر بها عن تفسيرات السلف: ١87‏ 
كان يردٌ أقوال اللغويين المعاصرين لأتباع التابعين إذا خالفت تفسيراتهم. 


- يمكن أن يخرج من تفسير الطبري كتاب في غريب القرآن» أي تفسير 
مفردات القرآن: يل 


- صور التفسير اللغوي عند الطبري: ١/6‏ 
من الظواهر البارزة في التفسير اللغوي عند الطبري: الاستشهاد بتفسير 


الولف العرنا؟ ل 
ومن الظواهر البارزة 0 التفسير اللغوي عند الطبري: قبول المحتملات 

الخو الوارةة تعن «السادية غقاك انالك 0 
9 وإذا ورد محتمل لغوي عن اللغويين لم يقل به السلف فهو مردود عنذه» 


ب مق الظواهن الباززه :فى التنسين اللقرى عفد الطوى امتسعال اللنة فين 
الترجيح : 5" 


نو لالد 2 نوهي ارقا لي 05 


والنحوية والاعتزالية : املا 


مخطوط تفسير جزء عَم المنسوب للرماني في دار الكتب المصرية ليس له: 
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م مميزات تفسيره: كثرة استخدام أسلوب السؤال والجواب: 
من مميزات تمسير مم : : 


ومنها: ذكر المناسبات بين بعض الآيات: 

ومنها: تذيبله لكل آية بما تتضمنه من حُكُم أو أدب أو عقيدة: 
ومنها: كثرة ذكره للفروق اللكويةتيي الث دانع 

ومنها: حرصه على بيان أصل معنى اللفظ لكثير من المفردات: 
ومنها: أنه 5000 لأقوال المعتّزلة: لأنه معتزليٌ : 


صور التفسير اللغوي عند الرماني: 

أثر" التعتقد الاعتزالي على التفسير اللغوي عند الرماني 

ثالعا : تفسير ابن عطية: المحرر الوجيز في بايد الات الور 
ذكر ابن عطية لمنهجه في تفسير 


ل ل ل 


أثر المعتقد الأشعري عند ابن عطية على تفسيره اللغوي : 
بعض المسائل الاعتقادية التى ذكرها: 


قاعدة التأويل عند ابن 


النبي كله وفي كتاب الله وأما في عبارة مفسر فلا: 


20 


لا يوجد ضابط صحيح لما يأرل وما لا يأرل عند ابن عطية: 


اعتماد الفلاسفة الذين عاشوا في ظل الإسلام على مبدأ التأويل الذي 


يسلكه ابن عطية وغيره» ومثال لذلك: 


تشنيع ابن عرفة المالكي الأشعري على ابن عطية الأشعري فيما يتعلق بالاعتقاد : 
أمثلة للأخطاء ابن عطية فى التفسير اللغوي المعتمد على معتقده الأشعري : 


مشلكة الاعتقادء ثم الاستدلال عند ابن عطية: 


كتب معاني القرآن من أوائل كتب اللغويين في مشاركتهم المباشرة في 


المصدر الثانى: كتب معاني القرآن 


عطية: التأويل لا يضطر إليه إلا فى ألفاظ 


تفن القزان» 

من استقراء كتب اللغويين وتراجمهم يظهر أن علم النحو سبق علم 
اللغة» وأن أهل البصرة سبقوا بهما أهل الكوفة» وأن كتبهم في معاني 
القرآن وغريبه ظهرت في عهد أتباع التابعين: 
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- المراد بالمعاني في اللغة والاصطلاح وتتبّع بعض موارد هذا اللفظ في 


كتب معانى القرآن: 10 
- معانى القرآن: بحث لغوي فى تفسير القرآن: 77 
5 عند اللغويين: المفسرون يؤخذ عنهم ما سبيله النقل لا اللغة: رذن 


- التخصص العلمي طغى على بحوث اللغويين اللغوية في القرآن: ‏ 514”. 5*8 
- وكان من آثار ذلك أن اعترضوا على أقوال السلف التفسيرية أو لم 
يعتبروها ومن أمثلة ذلك: 25954 
١‏ أن اعفان الفراء عن قول ابن عباس في معنى «استوى) من قوله 
تعالى: ثم استوى إلى السماء» : 0 
؟تماتتم الفواة: شيحه الكسائي :ورة تفنتر اسلف في أن معن اابيانن»: 
يعلم في قوله تعالى: #أفلم ييأس الذين آمنوا»؛ لأنه لم يجدها في 


العربية على ما قالوه: 38 
- معانى القرآن: البيان اللغوي لألفاظ وأساليب العربية الواردة في القرآن» 

املد لذلك: ْ هه 
- كان للتخصص العلمى للغويين أثرٌ فى بروز كتب معانى القرآن» كما كان 

لماي علي بون لسر لومي 7 0 
أولاً: كتاب معاني القرآن للفراء: 1 
- أملى الفراء كتابه معاني القرآن من حفظه مدة سنتين: 7 
- صدر كتابه بقوله: تفسير مشكل إعراب القرآن ومعانيه: ”> 
2 الغزاء كاد يكوة تأليله متهودا به إنزاز علس «الكرون “فى التسو أن 

جل كتابه في هذا العلم: 0 7/4 
- كان من أثر الاهتمام بهذا المصدر وإغفال غيره- الوقوع في بعض 

المخالفات التفسيرية للوارد عن السلف». وأمثلة ذلك: 0 
- تفسيره قوله تعالى: إتقيكم الحر» على أسلوب الحذفء وقد رد عليه ذلك 

شيخ الإسلام ابن تيمية» ونقد مسلكه في تفسير القرآان بمجرد العربية : من 


- تجويزه في تفسير قوله تعالى: #لمن خاف مقام ربه جنتان» أن تكون 
جنة واحدةٌ وقد شنع ابن فتيبة وغيره عليه فى هذا التفسير؛ لاعتماده 
على مجرد العربية ومخالفة ظاهر القرآن: يفف 
عدم اعتماده على الوارد من تفسير السلف في معنى #فصرهن إليك»: 
قطعهنَ » ودعواه أن تفسيرهم جاء على أسلوب إبدال حرف مكان حرف:  58٠‏ 
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صور التفسير اللغوي عند القراء: 

قد يرد في كتب التراجم نسب عالم إلى بدعة» وعند التحقيق يظهر أنه 
بريء منهاء ومثال ذلك عكرمة مولى ابن عباس: 

نسب المرزبانيُ وياقوتٌُ الفراء إلى الاعتزال: 

هذه التهمة لم قينا من فراغ» وقد جالس المأمون: 

الجاحظ يبين أن الفراء لم يكن له طبع في تعلم علم الكلام: 

الفراء جالس بشر المريسي ولم يستفد أحدهم من الآخر: 

أدلة من كتاب معانى القرآن تدل على براءته من مذهب الاعتزال: 

نانا: عتابة عاتن القرآن للا عفن : 

ألف الأخفش 52 قبل الكسائى والقراء: 

كناب الأخفش في معاني القرآن كتاب نحو وإعراب؛ 

ألّف الأخفش كتاباً في ا القرآن معتمداً على مجاز القرآن لأبي عبيدة: 
صور التفسير اللغوي عند الأخفش: 

أثر المعتقد المعتزلي على التفسير اللغوي عند الأخفش : 

الأخفش كان قدريّاء من أعلم الناس بالكلام: 

تأويله لمعنى النظر لوجه الله : 

تأويله لصفة اليد الإلهية: 

الثاً: معاني القرآن وإعرابه للزجاج: 

أملى الزجاج كتابه في شهر صفر عام 2580 وانتهى منه في شهر ربيع 
الأول من عام :7١١‏ 

كتابه يتضمن علم إعراب وعلم المعاني» والإعراب أكثر في كتابه: 

صور التفسير اللغوي عن الزجاج: 

أثر المعتقد السلفي على التفسير اللغوي عند الزجاج : 

أبو إسحاق الزجاج يروي كتاب التفسير للإمام أحمد بسنده عن شيخه 
عبد الله بن أحمد بن حنبل. وهذا يقطع بوجود هذا المَدَوّنٍ للإمام أحمد» وقد 
شكّك في وجوده الذهبي في سير أعلام النبلاء (11: 157/8 778) : 

هل كان الزجاج معتزليًا كما يزعم أبو حيان الأندلسي؟! 

المواضع التي تكلم فيها عن بعض المعتقدات التي للمعتّزلة فيها رأي 
مخالف لأهل السنة كان يخالفهم بهاء ويقنتت ما يقبته أهل السنتةء: ومن 
أمثلته إثبات رؤية الباري وكلامه. وتجليه للجبل» وغيرها: 


وفون 
اوفدنا 


7” 
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المصدر الثالث: كتب غريب القرآن 
الغريب فى اللغة: ارقن 
٠٠‏ الحرايية في الاصطلاح: تفسير مفردات القرآن: وض 
- كتب غريب القرآن جزء من كتب معاني القرآن: خض 
زلا مو كي فى غربه القران: عض 
م مساكييا ذن عاتن ين ذلك ا 
نان نافع بن الأزرق وردت من طرق غير مرضية: رين 
- أسانيد مسائل نافع» وبيان حالها: ري 
مسائل نافع بن الأزرق وردت في بعض كتب الأدب والحديث» ولم ترد 
في كتب اللغة والتفسير مع أنها ألصق بهما: مرو 
- ابتدأ التأليف في علم غريب القرآن في النصف الثاني من القرن الثاني: ‏ 5م 
- ذكر لزيد بن علي» ولأبان بن تغلب وغيرهم مؤلفات في غريب القرآن: ‏ 5م" 
- أول كتاب مطبوع من كتب غريب القرآن: مجاز القرآن لأبي عبيدة: 0 
- ذكر بعض من نقد أبى عبيدة ومن أفاد منه: رق 
د“ أغلية القول ال ا القران"خن أيئ: غيدة من كتابه .مجان 'الفوان - :نم 
د المتخاز عند أبن فئدة :ما يجوز فى ةاعر من التعبير عن الألفاظ 
والأسابية وليل الشمارة الامسااسن: لاس 
ع 'فن تتأليك أن ضيدة لنجاز القران سنانة الأول أن. شت غرية القران» 
راد بوك سور ا متش ار ماس 
- والثانى حاجة أهل زمانه لمعرفة ما يغمض من معانى مفرداته: ب 
ع “قاد جه نكر فر مع 1 لعزا عي قبع ااسيري«البدتة اب قييافة لجار 
القرآنء وأن سببها سؤال السائل عن التشبيه بما لا يُعرف في قوله 
تعالى: #طلعها كأنه رؤوس الشياطين# : خض 
- المنهج اللغوي الذي سلكه أبو عبيدة في مجازه كان عرضة للنقد: / 
- كان هذا المنهج اللغوي البحت سبباً في وقوعه في مخالفة الصواب أو 
بين الل يق 
- قوله بالزيادة فى القرآن فى مواطن لا تحتمل ذلك: 0١‏ 
اعتراضه 550 اليات للمتكأ بأنه الأترج؛» وجعله ذلك التفسيرٌ من 
أبطل باطل على وجه الأرض: بحن 
- الفقهاء أعلم بالتأويل من أبي عبيدة: م 
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نسب أبو عبيدة إلى الخوارج وإلى المعتزلة : 

لم يظهر في كتابه أثر هذين المعتقدين اللذين نسب إليهما : 

أبو حاتم جد أبي عبيدة» الخشنئ يبرئان أبا عبيدة من تهمة الاعتزال: 
فسر الاستواء بالعلوء وهذا هو مذهب السلف. وبخلافه مذهب المعتزلة 
الذي يحرف المعنى إلى الاستيلاء : 

خطأ أبي عبيدة في تفسير الصّور أنه جمع صورة: 

كتاب غريب القرآن لابن قتيبة يتمّم كتاب. تأويل مشكل القرآن: 

مصادر ابن قتيبة كما ذكرها: كتب المفسرين واللغويين: 

ابن قتيبة ينص على الاختيار من الأقاويل ما هو أولى بتفسير اللفظ: 
اعتمد في نقل معاني اللغة في كتاب أبي عبيدة والفراء: 

تميز ابن قتيبة بإدخال تفسير اليا ان غريب القرآن: 

وتميز باعتنائه ببيان أصل اللفظ فى اللغة: 

وقمنة دككرة الشؤاهد: الشعرية يي الألفاظ : 

ابن قتيبة سلفي المعتقد: 

تقريره لعقيدة السلف والرد على المخالفين» وأمثلة لذلك: 

رتب ابن عزيز كتابه في غريب القرآن على حروف المعجمء ويذكر 
الألفاظ في كل حرف على ترتيب السورء ويجعل المفتوح قبل 
المضمومء والمكسور بعد المضموم» ولم يراع أصل اللفظ في الترتيب 
بل اعتبر الزوائد في الترتيب: 

اعتمد ابن عزيز على أبي عبيد والفراء وإن لم يصرح بأسمائهم: 

اعتناء ابن عزيز ببعض الوجوه والنظائر: 

كان حظ الاستشهاد بالشعر في كتاب ابن عزيز قليلاً جداً: 

كتب غريب القرآن سارت على أسلوبين في الترتيب: الكتابة على ترتيب 
حروف المعجمء أو الكتابة على ترتيب السون” 

الترتيب على الحروف أنفع لجمع الألفاظ المتفقة في مادة واحدةء 
كالصّلب والصَّلب والأصلاب: 

قن لعلما مم جمد عويب التطوييها بوشويي الف انان به ترج واحد: 
غالب من دون بعد جيل اللغويين الأوائل لم يأت بجديد فيما يتعلق بدلالة الألفاظ : 
لم يسلم غالب المتأخرين من تأثير بعض المعتقدات المخالفة لمنهج 
السلف. فآأثر ذلك على تفسيراتهم اللغوية: 
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المصدر الرابع: كتب معاجم اللغة 
شكك النضر بن شميل» وأبو حاتم؛ والقالي» والرُبيدي» والأزهري في 
كتابة الخليل لكتاب العين» وجعلوه من تأليف الليث: 
كتاب العين فيه إبداع يناسب عقل الخليل: 
أدخل الليث على الكتاب بعض التعليقات والنقولات عن غير الخليل : 
دخلت على الكتاب نقولات قليلة متأخرة عن عصر الليث: 
صور التفسير اللغوي في كتاب العين: 
أملى ابن دريد كتاب الجمهرة ثلاث مرات: 
ابن دريد بصري المذهب» ومع تأخُره في الوفاة لم ينقل عن الكوفيين 
المتقدمين كالكسائى والفراء: 
نفطويه الكوفي 0 عن ابن دريدء ولعله لسبب اختلاف المدارس: 
الأزهري تبع شببخة تقفطوية ولقد أبق وريد تقذ حافا» عش وشيه بافتعال 
اللغة: 
من المميزات التى ظهرت في كتاب ابن دريد: اعتناؤه باشتقاق الأسماء. 
وبالمعرّب» وبذكر بعض لغات اليمن» وكثرة ذكره لجملة «والله أعلم» في 
كناية. وكترة اتسيه للتفينين «الذى لتقلة :هما ينم عن بورع : 
كان ابن دريد متحرزا في نقل التفسير» وكثيرا ما ينسب التفسير لغيره» 
كقوله: «كذا فسّر في التّنزيل؛ أو غيرها من العبارات: 
يظهر أنه استفاد منهج التورع في التفسير من شيخه أبي حاتم وقد يكون 
أبو حاتم استفاده من شيخه الأصمعي : 
ألف الأزهري كتابه: «تهذيب اللغة» بعد بلوغه السبعين: 
يتميز كتابه بكثرة المواد اللغوية» وكثرة نقوله عن علماء اللغة من البصرة 
والكوفة : 
كان بيان معاني القرآن ا للأزهري فى كتابه : 
أثر المعتقد السلفي على التفسير اللغوي عل الأزهري: 

المصدر الخامس: كتب أخرى 
العلوم الإسلامية مترابطة في البحث». وعلماء كل فن يحتاجون إلى علوم 
المن الآخر: 
ابن هشام في اختصاره لسيرة ابن إسحاق اعتنى بتفسير ألفاظ القرآن: 
استفاد ابن هشام في اللغة من شيوخه البصريين : 
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استفاد فى الشواهد من كتاب مجاز القرآن: 


البحث اللغوي في كتب غريب الحديث مماثل لمعاجم اللغة: 

كان النقل عن السلف واللغويين ظاهراً فى كتب غريب الحديث: 
لعجا [لنراءفة معريع شامع اندي النافله القران. عن لاقو العرننة 
لو جمعت شروح ألفاظ الأشعار لكونت معجماً كبيراً مهما : 

ألفاظ القرآن على قسمين: قسم ليس له إلا معنى واحدء وقسم له أكثر 


من معنى : 

الاختلاف بسبب الاشتراك اللغوي وأمثلته : 

الاختلاف بسبب التضاد فى دلالة اللفظ وأمثلته: 

الاعكه سي ننه الى الاعيين بتي للف بتكاف 
الاختلاف بسبب أصل اللفظ واشتقاقه: ‏ - 


الاختلاف بسبب المعنى القريب المتبادر للذهن والمعنى البعيد للفظء 


وأمثلته : 


أثر التفسير اللغوي في انحراف المفسرين: 
رصد ظاهرة الانحراف فى الأمة: 
من أسباب ظهور البدع : 


١‏ دخول بعض الكفار في الإسلام ظاهراً والكيد له في الباطن. 


الزنادقة قسمان: أصحاب شهوات» وأصحاب شبهات : 
ابن الراوندي من أشهر الزنادقة الذين طعنوا في الإسلام: 
1 ب ترجمة آثار الأمم السابقة: 


اعتمد بعض المنتسبين للإسلام على العقل المجرد في رد شب الزنادقة: 


فوقعوا في مخالفات كثيرة : 


إسرائيل قردةً وتأويل النظر وتفسير الموازين: 


فن أسسبات الاتخراف فى التتشير:. اغعماد العقل فى الاعتقناد 
والاستدلال» واعتماد اللغة مجردة عن غيرها من المصادر» والبعد عن 


اعتماد ها يحتمله- اللفظ المجرد عن اسائر ماا وين معتاة: كان سلوكا لبعض 
اللغويين في تفاسيرهمء وكذا كان منهجاً عاماً للمبتدعة في التفسير : 
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35 أدخا. بعص 


ون [للكوزواة سين افعو اهو قل كدف اللشة أعرالا يفال 
ل) + م و_ 8 ا 5 ا 0 7 _- 
لتفسير السلف وفيها نظرهء وكذا أدخلوا أقوالاً شاذةً فى التفسيرء» وذكر 


أمئلة لذلك: ردك 
- اللغة تابعة للمعتقد عند أهل البدع» فهم يعتقدون» ثم يبحثون في سعة 
العربية عن ما يدعم بدعتهم» وذكر مثال لذلك من كتب المعتزلة : اه 
- ابن جني يرى في سعة العربية ما يصحح معتقده المعتزلي» وذكرٌ مثال 
لذلك عنده: 01 
- الأصل عند أهل البدع ما تقرر عندهم من بدعهمء وإذا خالفتهم اللغة 
ردوهاء ومثال ذلك: 03 


- ظهر انحراف المبتدعة فى التفسر اللغوي فى ثلاثة أمور: فيما يتعلق بالله 
تعالى وصفاته» وفي بعضص الغيبيات من عور الآخرة أو إحساس 


الجمادات» وفيما يتعلق بعصمة الانبياء: 0 
- استخدموا اللغة آلة لإثبات بدعتهم» وكان ذلك ف دلالة الألفاظ. 
وأساليب الخطاب» ودلالة الصَّيغْ: >0 


- كان لدلالة اللفظ في تحريفاتهم ثلاث مراتب: 
إذا كان له أكثر مم مدلول اختاروا ما يناسس رأيهم العقدى. كتأور 
/ من ب رايهم ِ 


صفة اليد الإلهية بالقدرة أو النعمة: 0 
- وإذا كان له مشابه في الرسم - كَعَوَى وعْوِيّ ‏ حرفوا النص إليهء وتركوا 
دلالة اللفظ الذي جاء فى القرآن: 0 


- وإذا لم يمكن لهم ذلك سبيل ابتدعوا معنى جديداً ومصطلحاً حادثاً 
اعنيكية اشرق انه سولق اواعدا يا ل يعرفه وه الك العوبة نا من 


معنى حادث: وخرك 
- من أشهر الأساليب العربية التى استخدمها المبتدعة > أسلوب الحذف» 

وق كان للاللك: ْ 017 
أمثلة لتحريفاتهم في دلالة الصيغ» كصيغة «أفعل»)» وصيغة «فُعّل) : 000 


قواعد في التفسير اللغوي 
- القاعدة الأولى: كل تفسير لغوي وارد عن السلف يحكم بعربيته؛ وهو 
مقدم على قول اللغويين: 06 
- تعليق مهم للأستاذ المحقق محمود شاكر في صحة بيان ألفاظ اللغة 
بالآثار الضعيفة : 05 


الصحابة والتابعون كانوا في عصر الاحتجاج اللغوي: 

أتباع التابعين كانوا معاصرين للطبقة الأولى من اللغوبين» وأقل أحوالهم 
أن يكونوا في تفسيراتهم اللغوية نقلة للغة كاللغويين: 

ما ورد عن السلف من التفسير فإنه جار على لغة العرب» وهو حجة 
يحتكم إليهء ولا يصح رده ولا الاعتراض عليه من جهة اللغة : 

اللغريون لم يعرفوا دلالة بعض الألفاظ إلا من جهة مفسري السلف»ء 
كلفظ التفث: 

نصوص بعض العلماء في الاحتجاج بقول الصحابي في اللغة: قول 
الطبري وابن العربي وابن حجر: 

ما ردّه بعض اللغويين من تفسيرات لغوية للسلف غير صحيح ولا يعتدٌ 
بهذا الاعتراض» وذكر أمثلة لذلك: 

اللغويون لم يستفيدوا من تفسير السلف في بيان معاني المفردات في 
اللغة: 

اللغويون يجعلون مفسري السلف صنفاً مقابلاً لهم : 

غالب ما ينسبه اللغويون لمفسري السلف هو مما لا يؤخذ من طريق 
اللغة» بل هو مما يكون من طريق النقل: 

بحث المفسرين أوسع من بحث اللغويين في القرآن: 

تقل رواية تفسير السلف في كتب اللغة؛ لأنهم لم يعتمدوها في 
الاحتجاج» وتطبيق هذا على كتاب لسان العرب: 

تطبيق طريقة التعامل مع أقوال السلف التفسيرية بمثال في تفسير لفظ 
«الحَمَّدَةا : 

القاعدة الثانية: إذا ورد أكثر من معنى لغوي صحيح 'تحتمله الآية بلا 
تضادء جاز جمل الآية بها: 

ترجع هذه القاعدة إلى موضوع أسباب الاختلاف وأنواعه: 

الاختلاف قسمان: ما يرجع إلى معنى واحدء وما يرجع إلى أكثر من معنى : 
ما يرجع إلى معنى واحد قد يكون بذكر أمثلة للمعنى العامٌ» وقد يكون 
بالتعبير عن المعنى بألفاظ متقاربة: 

وما يرجع إلى أكثر من معنى ؛ قد يكون فيها تضادء وقد لا يكون فيها تضاد: 

أقوال العلماء في تقرير قاعدة قبول الأوجه التفسيرية التي يحتملها النص 
بلا تضاد: 
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الأصل أن تُقبل المحتملات اللغوية الواردة عن السلفء. وذكر مثال 


لذلك من تفسير الطبري: 6 
تقديم أحد المحتملات من باب القول الأولى ليس مخالفاً لهذه القاعدة؛ 

لأنَّ ليس فيه إبطالاً للقول المرجوح: 04 
اللمحتملات اللغوية الواردة عن غير السلف ضوابط في قبولهاء وهي: 51١‏ 


-١‏ أن لا تُناقضّ ما جاءً عن السَّلفِ. 

ف ا أن كن السين النسر ممم . 

ع ةن تحمل الآية: الي في السياق: 

أنْ لا يُقصّرَ معنى الآية على هذا المحتمل دون غيره. 

لماه | لسن لط ميقفا ذه نو عر ارط النقسين الاطاوق عفد ابو الفيج والشقاطيئ ند 200 

د.. “كان للقيابظ الأول أن لا تناقم بااساء عن :الكل فى تفسين بكاء 
التماء الأرهع على لمجا ورتين الفنلفت ليما على الحميقة: 1+ 

كارا الها طالنافى أن كول الس التتتريد عحتهاة أئانن 
اللعفة فإذا' تم كر نبي ركان يها مقيددت دن السعوطلتهات 
كمصطلحات الرافضة والصوفية والباطنية وغيرهم» أو كان من مصطلحات 
العلوم الأخرى؛ كمصطلحات الفلسفة وغيرهاء فإنه لا يقبل التفسير بهاء 
وذكر أمثلة لذلك: 317 

المراد بالضابط الرابع: أن لا يقصر معنى الآية على المحتمل الذي 
ذكره» فيقع بذلك في رد تفسير السلفٍء أو رد ما يمكن أن تحتمله الآية 


من المعاني الصحيحة التي يذكرها غيره: الما 
“دك مثال لذلك في تفسير #ولا يحيطون بشيء من علمه»2# وتفسير 
#بإذن الله» : > 


5 ذكر مثال لمحتمل لغوي لم يرد عن السلف» والتفسير به مقبول؛ لأنه 
تَمَتْ فيه الضوابطء وهو تفسير لفظ ##عرفها» من قوله تعالى: 
#ويدخلهم الجنة عرفها لهم»: > 
القاعدة الثالثة: لا يصح اعتماد اللغة دون غيرها من .المصادر: لضن 
5 اعتماد اللغة فقط في التفسير يوقع في الخطأء إذا؟ فك يكون 7التفسير: سينا 
على مصطلح شرعي ») والقاعدة أنه إذا تعارضت المققيفة الشرعية والحقيقة 
اللغوية» قدمت الحقيقة الشرعية؛ لأن الشارع معني ببيان الشرع لا ببيانت 2 . 
اللغات: 7 


فهرس مسائل الكتاب العلمية 


من أمثلة ما وقع في مخالفة المصطلح الشرعي - مخالفة مصطلح الإيمان 
في الشرع؛ وتفسيره على المدلول اللغوي: 

وقد يكون في الآية سبب نزول» ويكون تفسيرها على مجرد اللغة غير 
صحيح هناء وذكر مثال لذلك: 

وقد يحمل الاعتماد على اللغة فقط إلى مخالفة تفسير السلف: 

أبو حيان يرى أن العالم بالعربية يمكن أن يفهم القرآن بدون الرجوع إلى 
تفسير السلف: 

أمين الخولي يرى أنه يجوز للعربى كائناً من كان أن يفسر القرآن ويدرسه 
قرنا اما وذكر نظريته في ذلك : 

بنت الشاطئ تطبق نظرية أمين الخولي» ويظهر من تطبيقاتها ازدراء تفاسير 
السابقين : 

قاعدة: ليس كل ما ورد في اللغة يلزم أن يكون وارداً في القرآن: 

أمثلة على هذه القاعدة: 

القاعدة الرابعة: لا تعارض بين التفسير على المعنى والتفسير اللغوي : 
الأقسام الثلاثة التي يدور عليها التفسير: على اللفظء وعلى القياس» 
وعلى المعنى: 

التفسيرات الإشارية :من باس القياسء وقد تكون صحيحة محكبرة ».وقد 
تكون غير صحيحة على حسب صحة القياس فيها: 

أمثلة لتفسير على الإشارة وتفسير على القياس عن الصحابة: 

المراد بالتفسير على المعنى» وذكر أنواعه التي يعمد إليها المفسر: التفسير 
باللازم؛ وبالمثال وبذكر التّرول وبيان المعنى الجملي, والدلالة السياقية للفظ : 
هل يمكن معرفة التفسير اللفظي بواسطة التفسير على المعنى؟ 

كيف يعرف الفرق بين التفسير على اللفظ والتفسير على المعنى في بعض 
الأمثلة التي يمكن أن يتنازعها الأمران؟ 

ذكر مثال لتطبيق هذين السؤالين عليه: 

لا بد من وجود ارتباط بين التفسير على المعنى والتفسير على اللفظ : 

أنه لا يلزم أن يكون التفسير على المعنى خارجاً عن حدٌّ البيان» وذكر مثال لذلك : 
أمثلة للتفاسير التي جاءت على المعنى: 

بعض العلل التي تدعو المفسرين لترك التفسير اللفظي بواسطة التفسير على 
المعنى : 
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١‏ الإبانة عن أصول الديانةء لأبي الحسن الأشعري» تحقيق: حماد 
الأنصاري» نشر مركز الدعوة بالجامعة الإسلامية» طه. .١1504‏ 

؟" - الإبدال» لابن السكيت» تحقيق: حسين محمد محمد شرف الدين» نشر 
الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية» .١1794‏ 

“- الإتقان في علوم القرآنء لجلال الدين السيوطي» تحقيق: محمد أبو الفضل 
إبراهيم» نشر المكتبة العصرية» .١101‏ 

؛ د أحكام القرآن» لابن العربي» تحقيق: علي محمد البجاوي» نشر دار 
المعرفة. 

ه د أخبار النحوء لعبد الواحد بن عمر بن أبي هاشم» تحقيق: محمد أحمد 
الدالى» نشر الجفان والجابيىء ط١اء .١5١"‏ 

قت . الخاد النحويين البصريين» 5 سعيد السيرافي» تحقيق: محمد البنا» نشر 
دار الاعتصامء طكء 1505. 

7 - الاختلاف فى اللفظ والرد على الجهمية والمشبهة» ابن قتيبة» علق عليه 
اعد الكركرى» 12 :دار القن العلمية ٠‏ بيرويقب 4ن مؤرقاة 

- الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقادء لأبي المعالي الجويني» 
تحقيق: أسعد تميم» نشر مؤسسة الكتب الثقافية» ط١1. .١5٠05‏ 

3ن ' أساش”" البلاغة» للرمسشرق» انشر دار يروت 114 

٠‏ - الأسس الخاسرة للقراءة المعاصرة» لمأمون الجويجاتي» نشر الجفان 
واللجاين :15117 

1١‏ الأسماء والصفات» لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي» نشر دار الكتب 
العلمية ببيروت» طكد3ء .١5:٠6‏ 

- إشارة التعيين في تراجم النحاة واللغويين» عبد الباقي اليماني» تحقيق: عبد 


المجيد دياب » ططاء مركز الملك فيصل للبحوث » ك5 185/1 1. 
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الأشباه والنظائر في الألفاظ القرآنية: المنسوب لعبد الملك بن محمد 
التعالبي» تحقيق: محمد المصريء نشر علم الكتب ببيروت ومكتبة المتنبي 
بالقاهرة» طك. .١5١٠54‏ 

الاشتقاق» لابن دريدء تحقيق: عبد السلام هارون» نشر مكتبة الخانجي» طث. 
اشتقاق الأسماء. للأصمعيء تحقيق: رمضان عبد التواب» وصلاح الدين 
الهادي.» نشر مكتبة الخانجي, .١15‏ 

اشتقاق أسماء الله الحسنىء لأبي القاسم الزجاجي» تحقيق عبد الحسين 
سارك نشر مؤسحة الرشالة اط ا 11:5 

الأكنياة والنظائر في القرآن الكريم لمقاتل بن سليمان» تحقيق: عبد الله 
شحاته» نشر الهيئة المصرية العامة للكتاب» ط”اء .١5١5‏ 

أتتقار الشعراء الستة الجاهليين» للأعلم الشنتمري» تحقيق: محمد 
عبد المنعم خفاجي» نشر دار الجيل ببيروت» طكء .١15١7‏ 

إصلاح الوجوه والنظائر في القرآن الكريم؛ للحسين بن محمد الدامغاني» 
نشر دار العلم للملايين» ط"7ل .1948٠‏ 

الأصمعيات» للأصمعي» تحقيق: أحمد شاكر وعبد السلام هارون» نشر 
دار المعارف بمصرء طلاء *1997. 

الأضذادة للأصمعيى» فحن ثلاة كس فى الأعلداء) تحقيق اريك 
5200000 ْ 

الأضدادء لابن الأنياري. تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» نشر دائرة 
المطبوعات والنشر بالكويت» طثء .195٠0‏ 

الأضداد لاني حاتم السجستاني» تحقيق: محمد عودة أضق جري» نشر 
مكتبة الثقافة الدينية» .١4١5‏ 

الأفداد لانن السكدف انكو كاك كمه ل الا فنا تسق رفني 
نري كتين ذاو الكدي. العلقة لسر ْ 

الأضداد؛ للصغاني» ضمن ثلاث كتب في الأضدادء تحقيق أوغست هفئرء 
نشر واو الكت العلمية يدرو 1 ْ 

الأضداد لقطرب» تحقيق: حنا حداد» نشر دار العلوم بالرياض» طاء 
6 . 

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» لمحمد الأمين بن محمد المختارء 
نشر دار الإفتاء بالسعودية» .١407‏ 
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دار المعرفة ببيروت » ١‏ 


إعراب القراءات السبع وعللهاء للحسين بن الحرد بن خالويه» تحقيق: عبد 


الرحمن بن سليمان العثيمين» نشر مكتبة الخانجي بالقاهرة» ظ1اء .١15117‏ 
أعوات الماك السطابي فليو رمن قاف ولعو تنو شال الكنين 
طاث”ء .1١1506‏ 

الإعلام» لخير الدين الزركليء ط" 

الإقناع في القراءات السبع» لأحمد بن علي بن الباذش» تحقيق: 
عبد المجيد قطامش» نشر مركز البحث العلمي وإحياء التراث بجامعة أم 
القرى بمكة)؛ ط١اء .١15١0”‏ 

الإكسير في قواعد التفسيرء لسليمان بن عبد القوي» تحقيق: عبد القادر 
حسين» نشر مكتبة“الأداب بمصر. 1 

الألفاظ المترادفة المتقاربة المعنى» للرماني» تحقيق: فتح الله صالح 
المضريء الشر كن الوقاءء. :ط3 114037 

الأمالي. لأبي علي القالي» نشر دار الكتب العلمية» ط١ء .1511١5‏ 

أمالي الشريف المرتضى (غرر الفوائد ودرر القلائد)» لعلي بن الحسين الموسوي» 
المعروف بالشريف المرتضىء نشر مكتبة البابي الحلبي» طا» 17 11. 

الأمالي في المشكلات القرآنية والحكم وليه النبوية» لأبي القاسم 
الزجاجي» نشر دار الكتاب العربي»؛ ط”ء .١1507”‏ 

الأمثال» لمؤرج السدوسي» تحقيق: رمضان عبد التواب» نشر 7 النهضة 
العربية ببيروت.ء ١9487”‏ 

الأمثال» لأبي عبيد القاسم بن سلامء تحقيق: عبد المجيد قطامش . 

إنباء الغمر بأبناء العمرء للحافظ ابن حجر أحمد بن علي العسقلاني» نشر 
دائرة المعارف العثمانية بحيدر آبادء 1741. 

إنباه الرواة» لأبي الحسن علي بن يوسف القفطي» تحقيق: محمد أبو 
الفضل إبراهيم» نشر دار الفكر العربي بالقاهرة» ط١. .15١٠5‏ 

الإنباه على قبائل الرواة» لابن عبد البرء تحقيق: إبراهيم الأبياري؛ نشر 
دار الكتاب العربي» ط١ء. ١4١06‏ 

الانتصار والرد على ابن الراوندي الملحدء لعبد الرحيم بن محمد الخياطء 
تحقيق: محمد حجازي» نشر دار الثقافة بالقاهرة. 
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الإنصاف فيما تضمنه الكشاف من الاعتزال؛. لأحمد بن المنير (بحاشية 
الكشاف) نشر دار المعرفة. 

إيضاح الوقف والابتداءء لابن الأنباري» تحقيق: محيي الدين رمضان» نشر 
مجمع اللغة العربية بدمشق» ط١اء .١79‏ ش 
الإيمان» لابن مندهء تحقيق: على بن محمد الفقيهى. نشر مؤسسة الرسالةء 
ا 34 ٍ ْ 

بحر العلوم؛ للسمرقندي» تحقيق: علي محمد معوض وآخرين» نشر مكتبة 
دار البازء طك3ء .١5١7‏ 

البحر المحيط في أصول الفقهء لبدر الدين محمد بن بهادر الزركشي» 
تحتيق جماعة رمن البالحشين ع نشن 'ؤؤارة'الأوقاف الكوينية )اا 0 1 
البحر المحيط في التفسيرء لأبى حيان الأندلسى» تحقيق» عرفات حسونةع 
نشر المكتبة التجارية بمكة . 1 ْ 

بدائع التفسير الجامع لتفسيو الإمام ابن قيم الجوزية» جمعه: يسري السيد 
محمدء نشر دار ابن الجوزي.ء» ط١. .١5١5‏ 

بدائع الفوائد؛ لابن قيم الجوزية» نشر دار الكتاب العربي. 

البدر الطالع» للشوكاني» نشر دار المعرفة. 

البرهان في علوم القرآن» لبدر الدين الزركشي» تحقيق محمد أبو الفضل 
اراعييه لش دار العونة يروس 

البرهان في معرفة عقائد الأديان» لأبي الفضل عباس بن منصور السكسكى 
الحتدليع مين #«بجاء :عالق سالامة. اللبكير شن + تك مكفية الميان. نالا رين : 
طك م١‏ 5 .١‏ 

بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والياطنية أهل الإلحاد من 
القائلين بالحلول والاتساد»: لشتيخ الإساام أبن ثيمية +تسفين” موس 
الدويش» نشر مكتبة العلوم والحكم بالمدينة النبوية» طذ١. .١15٠08‏ 

بغية الملتمس في تاريخ علماء الأندلس» للضبي» طبع بمطبعة روخس 
بمدينة مجريط؛ 1889. 

البلغة في تراجم أئمة اللغة؛ لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي » تحقيق 
محمد المصري» منشورات مركز المخطوطات والتراث بالكويت» ط1ك3ء .١507‏ 
بيان إعجاز القرآن» للخطابي» ضمن ثلاث رسائل فى إعجاز القرآنء 
تحقيق: محمد خلف الله ويد زغلول سلام؛ نشر دار الاوقة بمصر . 
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بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية» لأحمد بن تيمية» تحقيق: 
محمد بن عبد الرحمن القاسم. 

بيان مذهب الباطنية وبطلانه» لمحمد بن الحسن الديلمي» تحقيق: 
شتروطمان» نشر إدارة ترجمان السنة بلاهور. 

البيان والتبيين: لأبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ» تحقيق: عبد السلام 
هارون» نشر مكتبة الخانجي)» طه. .١15٠08‏ 

بيضة الديك» نقد لغوي لكتاب: الكتاب والقرآن» ليوسف الصيداوي» طبع 
المطبعة التعاونية. 

تاج العروس من جواهر القاموس» للزبيدي» نشر دار الفكر. 

تاريخ بغدادء لأبي بكر أحمد بن ثابت» الخطيب البغدادي» نشر دار 
الكتاب العربي ببيروت. 

تاريخ التراث العربي» لفؤاد سزكين» منشورات جامعة الإمام» .١15١8‏ 

تاريخ دارياء للقاضي عبد الجبار الخولاني» تحقيق: سعيد الأفغاني» تشتن: 
دار الفكر. 

تاريخ العلماء النحويين من البصريين والكوفيين وغيرهم؛ للقاضي التنوخي. 
تحقيق: عبد الفتاح الحلوء منشورات المجلس العلمي بجامعة الإمام 
محمد بن سعوفء طلا .1150١‏ 

التاريخ الكبير» للبخاري نشر دار الباز. 

تاريخ مولد العلماء ووفياتهم» لمحمد بن عبد الله الربعي» تحقيق: محمد 
المصريء؛ منشورات مركز المخطوطات والتراث والوثائق بالكويت» ط١ء‏ 
.15٠‏ 


الكتب الإسلامية بالقاهرة» ط١اء .١15١05‏ 

تأويل مشكل القرآن» لابن قتيبة» تحقيق: السيد أحمد صقر» نشر المكتبة 
العلية: 01 111 

التبيان في أقسام القرآن لابن قيم الجوزية؛ صححه: طه يوسف شاهين» 
نشز دار الكتب العلمية ببيروت» .١407‏ 

التحبير في المعجم الكبيرء لأبي سعد عبد الكريم بن محمد السمعاني» 
تحفيق: منيرة ناجى سالمء مطبعة إرشاد ببغداد» طكف ه946" ١‏ . 

التحرير والتنوير» للطاهر بن عاشور. نشر الدار التونسية» 16 . 


16 
07 
8 


>, 


22و2, 


44 


44 


48 


4١ 


المراجع والمصادر 6 7 


تحفة الأحوذي» للمباركفوري» مطبعة المدنى» ط37)» 1787. 

تذكزةالتفاظ »للذهي»: قشر بدان إسياء الثرات االعرين روف 

التذكرة في القراءات. لطاهر بن غلبون» تحقيق: عبد الفتاح بحيري 
إبراهيم» نشر الزهراء للإعلام العربي بالقاهرة» طلاء .١51١١‏ 

التسهيل لعلوم التنزيل» لمحمد.بن أحمد بن جزي الكلبي» نشر دار الكتاب 
العربي» ط3”. 1791. 

التصاريف» تفسير القرآن مما اشتبهت أسماؤه وتصرفت معانيه» ليحيى بن 
سلام البصري» تحقيق: هند شلبي» الشركة التونسية. 

تصحيح الفصيح». لعبد الله بن جعفر بن درستويه» تحقيق: عيد الله 
الجبوري» مطبعة الإرشاد ببغداد» ط١اء‏ هل9ا19. 

التعريفات» لعلي بن محمد الجرجاني» نشر مكتبة لبنان ببيروت» 19178. 
تغليق التعليق» لابن حجرهء تحقيق: سعيد القزقي» نشر دار عمارء» ط١اء»‏ 
1 . 

تفسير آية الكرسي» لمحمد بن صالح بن عثيمين.. 

تفسير أسماء الله الحسنى» لأبي إسحاق الزجاج» تحقيق: أحمد يوسف 
الدقاق» نشر دار المأمون للتراث» ط؛. .١5١0”‏ 

التفسير البياني للقرآن الكريم» لبنت الشاطئ» نشر دار المعارف» ط5. 
تفسير ابن أبي حاتم (القسم الأول من سورة البقرة» تحقيق: أحمد 
الزهراني والقسم الأول من سورة آل عمران» تحقيق: حكمت بشير 
ياسين)» نشر مكتبة الدار بالمدينة. طاك. .١15١08‏ 

تفسير جزء عم (مخطوط)؛ منسوب للرماني» المكتبة التيمورية (١/5/اء‏ 
١‏ اج 5و9١٠ه)‏ 

تفسير سفيان الثوري» تحقيق امتياز عرشي» نشر مكتبة عباس البازء ط١اء‏ 
١1‏ 

تفسير سورة الإخلاص» لابن تيمية» تحقيق: عبد العلي عبد الحميد حامد؛ 
الدار السلفية في بومباي الهندء طاء ١9581١4٠05‏ 

تفسير عبد الرزاق الصنعاني» تحقيق: عبد المعطي قلعجي» نشر دار المعرفة 
ببيروت» طاء .١15١١‏ 

تفسير غريب القرآن» لابن قتيبة» تحقيق: السيد أحمد صقرء نشر دار 


الكتب العلمية» .١798‏ 
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تفسير غريب القرآن» لزيد بن علي»؛ تحقيق: حسن محمد تقي الحكيم» نشر 
الدار العالمية» طاء ؟7١8١.‏ 

تفسير القرآن» لأبي المظفر السمعاني» تحقيق: ياسر إبراهيم وغنيم عباس» 
نشر دار الوطن. ظ١اء .١51١8‏ 

تفسير القرآن العظيم» لابن أبي حاتم» تحقيق: أسعد محمد الطيب» نشر 
مكتبة نزار البازء طك3ء .١519‏ 

تفسير القرآن العظيم» لابن كثيرء تحقيق: سامي السلامة» نشر دار طيبة» 
طادء 1418. 

التقمير الكبيوه للرارق »تكن المكنة العلمية تروش ا 110 

تفسير كتاب الله العزيزء لهود بن محكمء تحقيق: بالحاج سعيد شريفي»ء 
نشر دار الغرب الإسلامي» ط١اء .194٠‏ 

تفسير مجاهد بن جبرء تحقيق: محمد عبد السلام أبو النيل» نشر دار الكفر 
الإسلامي الحديثة» طاء .١5٠١‏ 

التفسير: نشأته وتدرجه وتطورهء لأمين الخولي» نشر دار الكتاب اللبناني» 
طكء 194485. 

التفسير واتجاهاته بأفريقية» لوسيلة بلعيد بن حمدةء» ط١اء .١5١5‏ 

التفسير والمفسرون» لمحمد حسين الذهبى» نشر مكتبة وهبة بالقاهرة». 
طغع .١15:04‏ . 

تقريب التهذيب» لابن حجر تحقيق: صغير الباكستاني» نشر دار العاصمة 
بالريا فى 1 114 ْ 

التكملة والذيل والصلة» للصغاني» تحقيق: إبراهيم الأبياري» مطبعة دار 
الكتب بالقاهرة» مصورة عن طبعة دار الكتب. 

تلخيص البيان في مجازات القرآن» للشريف الرضيء نشر عالم الكتب» 
طف 11:5. 

الفميبد لما فى الموطا "نل 'الأسانيق+ لأآية عبد" اليا تطقيق جماعة من 
اللاعطين شو ون لاوقا نهة امقر ية .فل . 

التنبيه والإيضاح عما وقع في الصحاح, لأبي محمد عبد الله بن بري» تحقيق: 
مصطفى حجازي» نشر الهيئة المصرية العامة للكتاب» ط١ا» .198٠‏ 

التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع» لأبي الحسين محمد بن أحمد الملطي» 
تحقيق : يمان سعد الدين المياديني» دار رمادي للنشرء ط١ .١15١5‏ 
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م١١‏ تهذيب تاريخ دمشق» لعبد القادر بدران» نشر دار المسيرة سيروت » ك3 


١1 


١1 


١14 
١14 


١" 


الحريل 


4 . 
تهذيب التهذيب» لابن حجر العسقلاني» نشر دار المعارف. 

تهذيب الكمال في أسماء الرجال» لأبي الحجاج يوسف المزي» تحقيق: 
بشار عواد معروف» نشر مؤسسة الرسالة ط١اء» .١1518‏ 

تهذيب اللغة» لأبي منصور الزهري تحقيق: عبد السلام هارون وآخرين» 
نشر الدار المصرية للتأليف والنشر. 

التيسير في قواعد علم التفسيرء لمحمد بن سليمان الكافيجي». تحقيق: 
ناصر محمد المطرودي» نشر دار القلم بدمشق» ط١اء. .15٠١‏ 

تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» لعبد الرحمن ناصر السعديء 
تحقيق: محمد زهري النجار 

الثقات» لمحمد بن حبان البستي» طبع بمطيعة مجلس دائرة المعارف 
العثمانية بالهندء» 1 179. 


- ثللاث نصوص في الأضداد جمع وتحقيق : محمد حسين آل ياسين » توزيع 


عالم الكتبء طاء .151١7‏ 

كار القلويت حفن اهناك وا لمتسوسة لمعيه الملق دتو ععية التعالي: 
تعنيق :محمد أبو النصل بإراهت 2 تكو دان «اللمبارف بالفاهرة. ْ 
جامع الأصول» لابن الجزري» تحقيق: عبد القادر الأرناؤوط, نشر مكتبة 
الحلواني» .١1791١‏ 

جامع بيان العلم وفضلهء لابن عبد البرء نشر دار الفكر. 

جامع البيان عن تأويل آي القرآن»ء للطبري» نشر مكتبة البابي الحلبي» 
طلاء .١3848‏ 

جامع البيان عن تأويل آي القرآنء لمحمد بن جرير الطبري»؛ تحقيق: 
ميحيوره تتاكرة لثير شكتية العاف ...2 

جامع الرسائل» رسائل شيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق: محمد رشاد 
سالم» نشر دار المدني بجدة. طك. .١15١٠05‏ 

جامع العلوم» الملقب بدستور العلماء» للأحمد نكري. طبع بمطبعة مجلس 
دائرة المعارف العثمانية بالهند» ط؟. .١5٠5‏ 

الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» للخطيب البغدادي» تحقيق: محمود 
الطحانء نشر مكتبة المعارف بالرياض» .١5٠7‏ 
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64 7 الجامع لعلم القرآن (مخطوط/ الجزء العاشر)» للرماني» مخطوط في معهد 
المخطوطات العربية بالقاهرة/ تفسير غير مفهرس م - 275١‏ رقم 2947 مكتبة 


طشقند 818197. 
6 جذوة المقتبس.. لأبى عبد الله محمد الحميدي» نشر الدار المصرية للتأليف 


57 9 الجرح والتغديل» للحافظ عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الرازي» طبع 
بمطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بالهند,» ١/ا١.‏ 

١7‏ - الجزء فيه: تفسير يحيى بن اليمان ونافع ومسلم الزنجي وعطاء الخرساني» 
تحقيق: حكمت بشير ياسين» نشر مكتبة الدار بالمذينة النبوية» ط١اء»‏ 
1104 . 

46 - جمهرة أشعار العرب في الجاهلية والإسلام» لأبي زيد محمد بن أبي 
الخطاب القرشى» تحقيق: الذكتور محمد على الهاشمى» طاكء ١1١٠١‏ 
لجامعة الإمام. - ْ 1 

6 جمهرة اللغةء لابن دريد» تحقيق: رمزي منير بعلبكي» نشر دار العلم 

للملايين»ء طاء 19!/8. 

79 الحجة للقراءات السبعة» لأبى على الفارسى» تحقيق: بدر الدين قهوجى 
وبشير خويحاتن تش دان النامون اللعزانق اطا- 024 ش 

١‏ - حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» لأبي نعيم الأصفهاني» نشر دار الكتاب 
الكتاب العربي ببيروت» ط١ء .15٠0٠0‏ 

١‏ - حواشي ابن بري وابن ظفر على درة الغواص في أوهام الخواص» تحقيق: 
د. أحمد طه حسانين سلطان» ط:١»‏ مطبعة الأمانة/القاهرة» ١41١١‏ 
, 

نخزانة الأدب ولب لباب لسان العربء لعبد القادر بن عمر البغدادي» 
تحقيق : عبد السلام هارون» نشر مكتبة الخانجي» طذ31. 

٠3١‏ الخصائص». .لابن جنى» تحقيق: محمد على النجار» .نشر الهيئة المصرية 
العامة للكتاب» ط"ء 18:5. ْ 

6 - خلق أفعال العبادء للبخاري» تحقيق: بدر البدر» نشر الدار السلفية 
بالكويت.ء طاء ١5١٠8‏ 

5 90 درء تعارض العقل والنقل» لابن تيمية» تحقيق: محمد رشاد سالمء مر 
جامعة الإمام؛ طاء 15994. 


1/ 
18 


16 


١5 


1١7 


١65 
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الدان المطون فى التصيير الماثور» السيوظى» :نشت .قان المكر لا 8 1 
درة الغواص في أوهام الخواص»ء اق محمد القاسم بن ممحمد الحريري» 
تحقيق د. عبد الله بن على الحسينى» ط: 1١41١09 2١‏ -1945» المكتبة 
الفيصلية/ مكة المكرمة. 


دقائق التفسير الجامع لتفسير الإمام ابن تيمية» تحقيق: محمد السيد 


الجليند» نشر مؤمسة علوم القرآنء» ط”ء .١504‏ 

الدلائل في غريب الحديث (مخطوط).؛ لثابت السرقسطي». مخطوط في 
الخزانة العامة بالرباط برقم: 191. 

الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب» لبرهان الدين إبراهيم بن 
على ابن فرحون» نشر دار الكتب العلمية. 

ديوان الأدب» للفارابي» تحقيق: أحمد مختار عمرء نشر الهيئة العامة 
لشؤون المطابع الأميرية» 1795. 

ديوان الأخطل». شرحهء محمد ناصر الدين» نشر دار الكتب العلمية 
ببيروت.» ط5. .15١5‏ 

ديوان أبي الأسود الدؤلي» صنعة أبي سعيد السكري» تحقيق: محمد حسن 
آل ياسين» دار مكتبة الهلال» ط: ”ء, ١511١8‏ - 1948. 

ذيواق الأعشى الكبير» تحقيق: حنا نصر الحتي» نشر دار الكتاب العربي» 
طك 1١11١5‏ 

ديوان امرئ القيس» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» دار المعارف 
بالقاهرة» ط: ه. 

ديوان أمية بن أبي الصلت. جمعه: بشير يموت» نشر المكتبة الأهلية 
سروت طانام لوعون كان 

ديوان بشر بن أبي خازم الأسدي» تحقيق: عزة حسن.» نشر دار الشرق 
العربي» 1111 

ديوان جران العود»ء رواية أبي سعيد السكري» نشر المكتبة الزهرية للتراث. 
ديوان جرير»ء بشرح محمد بن حبيب» تحقيق: الدكتور نعمان محمد أمين 
عطية» دار المعارف» ط:"”. 

ديوان جميل بثينة؛ جمع : إميل يعقوب» نشر دار الكتاب العربي» ط؟3. .١515‏ 
ديوان حاتم الطائي» شرح أبي صالح يحيى بن مدرك الطائي» تحقيق: حنا 
نصر الحتي» نشر دار الكتاب العربي: ط١اء .15١6‏ 
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ديوان الحارث بن حلزةء إعداد: طلال حرب» نشر دار صادر ببيروت» 
طاء 1995. 

ديوان حسان بن ثابت» تحقيق: الدكتور سيد حنفي حسنين» نشر مكتبة 
الفحار ف يشمي 

ديوان الحطيئة برواية وشرح ابن السكيت» تحقيق: نعمان محمد أمين طهء 
نشر مكتبة الخانجي.» ط١ا. .١507‏ 

ديوان خفاف بن ندبة» ضمن كتاب شعراء إسلاميون» تحقيق نوري حمودي 
القيسي» عالم الكتب بيروت» طا؟ء 114+8- 159844 ْ ْ 
ديوان دريد بن الصمة القشيري»ء تحقيق: الدكتور عمر عبد الرسولء» دار 
العشارافت. 

ديوان ذي الرّمة» شرح أبي نصر الباهلي» تحقيق: الدكتور عبد القدوس أبو 
صالح» مؤمسة الرسالة» ط: “ا, 14154 198. 

ديوان الراعي النميري» جمعة راينهرت» نشر دار النشر فرانتس ببيروت» .15٠١‏ 
ديوان الشماخ بن ضرار الذبياني»؛ تحقيق: صلاح الدين الهادي» دار 
المعارفع مم . 

ديوان طرفة بن العبد» شرح الأعلم الشنتمري» تحقيق: الدكتور رحاب 
خضر عكاويء .دار الفكر العربي سيروت. ط: ١اء‏ 1997#. 

ديوان الطرماح» تحقيق: عزة حسنء نشر دار الشرق العربي ببيروت» 
طاء .15١5‏ 

ديوان عامر بن الطفيل» شرح عمر فاروق الطباع» نشر دار القلم ببيروت. 
ديوان عبيد بن الأبرص» تحقيق: الدكتور حسين نصارء شركة مطبعة 
مصطفى البابى بمصرء ط: كن لالا#١ ‏ لاه"١.‏ 

ديوان 2 الأبيرص» نشر دار صادر. 

ديوان العجاج» رواية الأصضمعي) تست وى عدة شير نشو دازم اشرق 
العورق 214 

يوان علطتت كن شرع متيلت” ترجارق»: انور وار الات 
العربي» طفق .١18١8‏ 

ديوان عمر بن ربيعة» نشر دار صادر. 

ديوان عمرو بن معدي كرباء» جمع: مطاع الطرابيشي» مطبوعات مجموع 
اللغة العربية بدمشق» ط: ”)» .١19820 1١5:08‏ 


١و‎ 


١ 


لحل 


74و 


١م‎ 
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ديوان عنترة» نشر دار صادرء طظ؟) ؟١154١.‏ 

ديوان الفرزدق» تقديم علي فاعورء دار الكتب العلمية / بيروت. 

ديوان القتال الكلابى» تحقيق: إحسان عباس» نشر دار الثقافة ببيروت» .١5١٠98‏ 
ذيؤان قبن بن 5 تحقيق: ناصر الدين الأسدء دار صادر. 

ديوان كثير عزةء قدم له: مجيد طرادء نشر دار الكتاب العربي: طاءك 
١815‏ . 

ديوان كعب بن زهير» صنعة أبي سعيد العسكري» تحقيق: حنا نصر 
الحتي» نشر دار الكتاب العربي» ظاء 1514. 

ديوان لبيد بن ربيعة» بشرح الطوسي» تحقيق: حنا نصر الحتي» نشر دار 
الكتاب العربي طااء .١41١5‏ 

ديوان المثقَّب العبْدي» تحقيق: حسن كامل الصيرفي» مطبوعات معهد 
المخطوظات العربية/ حامق اللدول العربية انما 11/1 

دهان ابل قبل تشكيق: عر عضيو اتقثر تدارا القرة الدرس» بورك 


.١1435 
"00018 


ديوان النابغة الذبيانى» تحقيق: محمد الطاهر بن عاشور» نشر الشركة 
التونسية» للتوزيع. كلاة١‏ . 

ديوان الهذليين» نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب» الناشر: الدار القومية 
للطباعة والنشر بالقاهرة» ١84‏ - 1458. 

ذم الكلامء لعبد الله بن محمد الهروي. تحقيق : سميع دغيم»؛ نشر دار 
الفكر اللبناني. 

محمد حامد الفقى» نشر حديث أكادمى بباكستان» .١5١07‏ 

الرد على الانتقاد على الشافعي في اللغة. للبيهقي. تحقيق: عيد الكريم 
بكارء نشر دار البخاري ببريدة . 

الرد على الجهمية» عثمان بن سعيك الدارمي. تحقيق : بدذر البدر. نشر الدار 
الملئية باكر وت 11 18 ا 

رسائل العدل والتوحيد» مجموعة مؤلفين» جمع : محمد عمارةء» طاء ذار 
الشروق» 185097 19417. ٠‏ 
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7 7 روح المعاني في تفسير القرآن والسبع المثاني» للسيد محمود ا الونييه 5 
دار إحياء التراث العربي ببيروت. 

4 - الروض الأنف» للسهيلي. تحقيق: عبد الرحمن الوكيل» نشر دار النصرء 
طك /اىم١.‏ 

84 7 الروض المعطار في خبر الأقطارء 55 بن عبد المنعم الحميري» 
تحقيق: إحسان عباس» نشر مكتبة لبنان» ط؟. .١1985‏ 

زاد المسير في علم التفسيرء لابن الجوزي» تحقيق محمد عبد الرحمن 
عبد الله نشر دار الفكرء طاكء /ا80١.‏ 

١‏ زاد المعادء لابن القيم» تحقيق: شعيب وعبد القادر الأرنؤوط» نشر 
مؤسسة الرسالة ومكتبة المنار الإسلامية» 275 ؟7١5١.‏ 

الزاهر في معاني كلمات الناس» لأبي بكر بن الأنباري» تحقيق: حاتم 
الضامن» نشر دار الشئون» الثقافية العامة ببغدادء» ط؟» /1981. 

191 - الزهدء لأحمد بن حنبل» تحقيق: محمد السيد بسيوني زغلول» نشر دار 
الكتاب العربي» ط١ء؛ .١1505‏ 

4 9 الزينة في الكلمات الإسلامية» لأبي حاتم حمدان الرازي» تحقيق: حسين بن 
فيض الله الهمدانى» ط5ء القاهرة /ا196. 

1 امون وقاقت > فوع يا تلك تأر روار: :لكلف مق ور ا و1141 

5 9 السبعة في القراءات» لابن مجاهدء. تحقيق: شوقي ضيفهء نشر دار 
المعارف بالقاهرة» ط1. 

91 - سمط اللآلي» لأبي عبيد البكري» تحقيق: عبد العزيز الميمني» نشر دار 
الكتب العلمية. 

9-4 السنة لآبن. أب ع تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني» نشر المكتب 
لامي 

8 - سنن الترمذي» تحقيق أحمد شاكرء نشر دار إحياء التراث العربي ببيروت. 

الت ريد وكسيد برر عقون الح قير قيق: سعد الحميّد؛ نشر دار 
الصميعى» ط1اء .١15١5‏ 

الا النيدق الكيري" جنات طفق هيه العفان البتذارق وميه مسرو تن 
دار الكتب العلمية ببيروت» ط١اء .١5١١‏ 

1 _- سير أعلام النبلاء» للذهبي». تحقيق جماعة» نشر مؤسسة الرسالة» طاء 
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5 سيرة الإمام البخاري» لعبد السلام المباركفوري» نشر الدار السلفية» طدء 


ا" 
السيرة النبوبة» لابن هشامء تحقيق: مصطفى السقا وآخرين» نشر مكتبة 
البابى الحلبى» ط1ثء .١7765‏ 

تح لون الرسقال: الخطية اطي راودا رزذا لواف لزي ب 
48 . ْ 
شذرات الذهبء لابن العماد الحنبلي» نشر دار الآفاق الجديدة» ببيروت. 
شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» لأبي القاسم هبة الله بن الحسن 
اللالكائي» تحقيق: أحمد سعد حمدان» نشر دار طيبة بالرياض. 

شرح جوهرة التوحيد لوبراهيم اللقاني» نشر دار الكتب العلمية ببيروت» 
طكف “150. 

شرح درة الغواص في أوهام الخواصء» لأحمد شهاب الدين الخفاجيء 
ط: 2.١‏ مطبعة الجوائب»/ قسطنطينة» عام: 599؟١.‏ 

شرح ديوان الخنساءء لأبي العباس ثعلب» قدم له: فايز أحمد» نشر دار 
الكتاب' الغريق سيزوت 0112 1115 

شرح ديوان زهير ابن أبي سلمىء صنعة أبي العباس» ثعلب» تحقيق: حنا 
نصر الحتي+ الشر دان الكتاب العربي 0 طات 1115: 

شرح ديوان علقمة بن الفحل» للأعلم الشنتمري» تحقيق: حنا نصر الحتي» 
شير :دان الكنات: العريي» كه 11 

شرح المعلقات السبع لأبي عبد الله الحسين الزوزني» نشر المكتبة التجارية 
الكبرى بمصرء .١78٠‏ 

شرح نقائض جرير والفرزدق» لأبي عبيدة فعمر بن المثنى» تحقيق : الدكتوران: 
محمد حوّر ووليد خالص» منشورات المجمع الثقافي في أبو ظبي بالإمارات . 
شبغر الأخرضن الأنضارى». تتعقيق: عادل سليمان جمال»“نشن مكتثبة 
الخانجى. ط5. .١15١١‏ 

لجرا الكواره تحقيق؛ إحسان عباس» دار الثقافة/ لبئان. 

شعر عروة بن الورد» صنعة ابن السكيت» تحقيق: محمد فؤاد نعناع) لشن 
وكية الخافي جلت ا 

شعر النابغة اعد طاء 184 1955م منشورات المكتب الإسلامي 


ام 


بدلمسق . 
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68 الشعر والشعراءء لابن قتيبة» تحقيق: أحمد شاكرء 81 .١7‏ 

_- شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» لابن قيم 
الجوزية ثقين وان البازه 141/118 

١‏ - شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم؛ لنشوان الحميري» أشرف على 
تصحيحه القاضي عبد الله الجرافي اليمني» نشر علام الكتب ببيروت. 

7 الصاحبى فى فقه اللغة» لابن فارس» تحقيق: السيد أحمد صقرء. نشر 
نكي اباي ليطي بالقاهرة 

53 - الصّحاحء للجوهري» تحقيق: أحمد عبد الغفور عطارء نشر دار العلم 
للملايين» طعع» .١505‏ 

14 صحيح مسلم بن الحجاج». تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقيى» نشر دار إحياء 
التراث . 

65 صحيفة علي بن أبي طلحةء اعتني بها: راشد عبد المنعم الرجال» نشر 
مكتنة النسحة 1211-1 

57 الصلة؛» لأبي القاسم خلف بن عبد الملك» نشر الدار المصرية للتأليف 
والترجمة. 

07 7 الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة» لابن القيم» تحقيق: علي 
الدخيل الله» نشر دار العاصمة بالرياض» ط١اء. .١51١08‏ 

6 9 الضوء اللامع للسخاوي» نشر مكتبة الحياة. 

848 7 طبقات الشافعية» للسبكي» تحقيق: عبد الفتاح الحلو ومحمود الطناحي» 
نكر :13و ا إاء الدرات. 

3 - ديوان طبقات علماء أفريقية» لأبي العرب محمد بن تميم» نشر دار الكتاب . 

١‏ - الطبقات الكبرى» لابن سعد (القسم المتمم لتابعي أهل المدينة)» تحقيق: 
زياد محمد منصورء نشر مكتبة العلوم والحكمء ط؟. 1508. 

7 الطبقات الكبرى لابن سعدء طبع دار صادر ببيروت. 

53 - طبقات المعتزلة» للقاضي عبد الجبار» ضمن كتاب (طبقات المعتزلة وفضل 
الاعتزال)» تحقيق: فؤاد سيد. 

4 طبقات المفسرين» لمحمد بن علي الداوودي» نشر دار الكتب العلمية 
سيروت . 

- طبقات النحويين واللغويين» لأبي بكر محمد بن الحسن الرُبيدي» تحقيق: 


محمد أبو الفضل إبراهيم» نشر دار المعارف بمصر. 
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ظاهرة التأويل وصلتها بالعربية» للسيد أحمد عبد الغفار» نشر دار المعرفة 
الجامعية بالإسكندرية. 

العباب الزاخر واللباب الفاخرء للصغاني» تحقيق: محمد حسن آل ياسين» 
منشورات وزارة الثقافة والإعلام بالعراق» .198١‏ 

عجائب الآثارء لعبد الرحمن الجبرتي» نشر دار الجيل. 

العلل ومعرفة الرجال» لأحمد بن حنبل» تحقيق: وصي الله عباس» نشر 
المكتب الإسلامي ودار الخاني» طاء .١508‏ 

العلم الخفاق في علم الاشتقاق» لصديق حسن خان» تحقيق: نذير الكتبي» 
نشر دار البصائره طظ1ث3) .١5١٠8‏ 

عمدة الحفاظ فى تفسير أشرف الألفاظ» للسمين الحلبى» تحقيق: محمود 
محمد القبيكء الاعع الشرو اذاو العيد» طلم 17 ١‏ 

العين» للخليل بن أحمد الفراهيدي. تحقيق: مهدي المخزومي وإبراهيم 
السامرائي» نشر مؤسسة الأعلمي ببيروت» ط1ء. .١508‏ 

الغاية في القراءات العشرء ليد بن الحشيق بن مهران:: تحقيق.. يجميد 
غياث الجنبازء نشر دار الشواف بالرياض» ط؟) .١5١١‏ 

غاية النهاية في طبقات القراءء لشمس الدين محمد بن محمد ابن الجزري» 
تحقيق: ج. برجستراسرء نشر مكتبة المتنبي بالقاهرة. 

غرائب التفسير وعجائب التأويل» للكرماني» تحقيق: شمران سركال» نشر 
دار القبلة ومؤسسة علوم القرآن.» ط١اء. .١5١08‏ 

غرائب القرآن ورغائب الفرقان» لنظام الدين النيسابوري» تحقيق: إبراهيم 
عطوة عوض» نشر مكتبة البابي الحلبيء طاء .١1"90‏ 

غريب الحديث» لأبي عبيد القاسم بن سلامء تحقيق: حسين محمد 
محمد شرفء نشر الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية بالقاهرة» 
4 . 

غريب الحديث؛. للحربي» تحقيق: سليمان العايد» نشر مركز البحث العلمي 
وإحياء التراث بجامعة أم القرى بمكة؛ ط١اء‏ 1508. ْ 
خويية هر انه لذن كر عي بو دري المعداقية انض اكه 
القاون ملاس :1ق اذاو طاكس: ْ 

غريب القرآن وتفسيرهء لليزيدي» تحقيق: عبد الرزاق حسين» نشر مؤسسة 
الرسالق. ط١ء .١409/‏ 
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الغريب المصنف, لأبي عبيد القاسم بن سلام» تحقيق: محمد المختار 
العبيدي» نشر المجمع التونسي ودار سحنون» ط١. ,.15١5‏ 

الغلو والفرق الغالية» لعبد الله سلوم السامرائي» نشر دار واسط. 

الغيث المسجم في شرح لامية العجم؛ لصلاح اللون: ليل بوم يبت 
الصفديء دار الكتب العلمية» ط: ”. ١41١١‏ 1940. 

فائت الفصيح. لأبي عمر الزاهد» تحقيق: عبد العزيز مطرء نشر دار 
المتنبى بالقاهرة» 15+4. 

القافى امي عرييالعديك لسري النتي اعان متة التفارق: 
ومحمد 2 الفضل إبراهيم» نشر دار المعرفة» ط؟. ْ 
فتح الباري» لابن حجر العسقلاني» طيعة دار الريان للتراث بالقاهرة» ط١‏ 
/ا ١6‏ . 

فتح القديرء للشوكاني» نشر مكتبة البابي الحلبي» ط5؟)» 1787. 

الفرق» لابن فارس» تحقيق: رمضان عبد التواب» نشر الخانجي» طاء 


. ٠605 
الفرق» لقطرب» تحقيق : خليل العطية. نشر مكتبة الثقافة الدينية بالقاهرة.‎ 
.١9ومّلإ/ل طكف‎ 


فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال؛ للفيلسوف محمد بن 
أحمد ابن رشد» نشر دار مكتبة .التربية ببيروت» 19417. 

فضائل الصحابة» لأحمد بن حنبل» تحقيق: وصي الله عباس» نشر دار 
العلمىء طاء 110. 

فضائل القرآن». لأبي عبيد» تحقيق: وهبي سليمان غاوجيء دار الكتب 
العلمية ببيروت» طا١ء .١5١١‏ 

فعلت وأفعلت» للزجاج» تحقيق: صبيح التميمي» نشر مكتبة الثقافة الدينية 
بالقاهرة» .١5١6‏ 

فهارس معاني القرآن للفراء» لفائزة عمر المؤيد» ط١اء .١5١5‏ 

فهرس ابن عطية» تحقيق: محمد أبو الجفان ومحمد الزاهي» نشر دار 
الغرب الإسلامي ببيروت» ط35) 1987. 

الفهرست لابن النديم» نشر دار المعرفة ببيروت. 

فيرشية ما زواء “انه حيرا عن كتوق نشي ذاو الآفاق الحديدة سيروت 
ا 165 
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فوات الوفيات» لمحمد شاكر الكتبي» تحقيق: إحسان عياس » نشر دار 


الثقافة . 
قاموس الكتاب المقدسء ألفه جمع من النصارى» نشر دار الثقافة» ط1ةء 
1 . 
القاموس المحيط» لمجد الدين الفيروزابادي»: نشر مؤسسة الرسالة.» ط؟ء 
.١1/‏ 


القراءات وعلل النحويين فيهاء لأبي منصور الأزهري» تحقيق نوال بنت 
إبراهيم الحلوة. ط1ء ؟١5١.‏ 

قراءة عبد الله بن مسعودء لمحمد أحمد خاطرء نشر دار الاعتصام 
بالقاهرة . 

القرآن نظرة عصرية جديدة؛ لجمع من الباحثين» نشر المؤسسة العربية 
للدراسات والنشرء ط؟. .١5888‏ 

القطع والائتناف» لأبي جعفر النحاس» تحقيق: أحمد خطاب العمر» نشر 
وزارة الأوقاف العراقية» /179. 

الكامل في الأدب» لأبي العباس المبرد» تحقيق: محمد أحمد الدالي» 
فنوؤسشة الرسالة: 143-15 

الكامل في ضعفاء الرجال». لابن عديء نشر دار الفكرء ط١ا» .١5١٠4‏ 
الكامل في القراءات الخمسين (مخطوط).» ليوسف بن علي بن جبارة 
الهذلى» مخطوط نسخة رواق المغارية بالأزهر. 

الكتاب» لسيبويه» نشر دار صادرء صورة عن طبعة بولاق» المطبوعة عام 


اا 


كتاب العلو للعلي العظيمء لمحمد بن أحمد الذهبي» تحقيق: عبد الله بن 
صالح البراك» نشر دار الوطن بالرياض» ط١». .155١‏ 

كتاب القبس على الموطأء لابن العربي» تحقيق: محمد ولد كريم» نشر 
دار الغرب الإسلامىء» ط1١ء‏ ؟198. 

الكتاب المصنف»ء لابن أبي شيبة» تحقيق: الأعظمي» نشر الدار السلفية. 
كتاب معاني الحروفء للرماني» تحقيق: عبد الفتاح شلبي» نشر دار 
الشروق» ط"؛ .١15١٠5‏ 

كتاف الشعان الكتير قفن آبيات المعان لأنه كفن “عار الككات 
اللو ا ود : 
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كشاف اصطلاحات الفنون» لمحمد علي الفاروقى التهانوي» تحقيق: لطفى 
عبد البديع » نشر وزارة الثقافة بمصرء اك 0 ْ 
كشاف اصطلاحات الفنون» لمحمد علي الفاروقي التهانوي» طبعة دار 
صادر ببيروت. 

الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» للزمخشري» 
نشر دار المعرفة ببيروت. 

كشف السرائر فى الوجوه والأشباه والنظائرء لابن العماد الحنبلى» تحقيق: 
قؤاك. ين العم جمد انع تودية ناته السافنة. بال يكور 

الكشف والبيان عن تفسير القرآن (مخطوط»)» للثعلبي» نسخة مخطوطة في 
المكتبة المحمودية بمكتبة المدينة النبوية العامة (/4 تفسير). 

الكليات» لأبى البقاء الكفوي» تحقيق: عدنان درويش ومحمد المصري» 
كو مسيسة الرما ل 1 

سان الغرسه لابن منظور» كشن وان سآن العرمة سيروت 

لسان الميزان» للحافظ ابن حجر العسقلانى» نشر دار الفكر. 

اللغات في القرآنء رواية ابن حسنون ساد إلى نوفياس تحقية: 
صلاح الدين المنجد» نشر دار الكتاب الجديد ببيروت» طثا. 1898. 

ما اتفق لفظه واختلف معناه من القرآن المجيدء لأبى العباس محمد بن يزيد 
الخيرة تصني :| خبياك وعد ب ايها ل ب او ب توافت 
بالكويت» طك. .١15:058‏ 

المأثور في اللغة (ما اتفق لفظه واختلف معناه) لأبي العميثل الأعرابي» 
تحقيق: محمد عبد القادر أحمدء نشر مكتبة النهضة المصريةء» ط١اء‏ 
8 . 

ما اختلفت ألفاظه واتفقت معانيه؛ للأصمعي» تحقيق: ماجد حسن الذهبي» 
نشر دار الفكرء» ط١اء .١5١٠05‏ 

ما تلحن فيه العامة» للكسائى» تحقيق: رمضان عبد التواب» نشر مكتبة 
العاف لما 5 

اسان أن نظم المعاني» ضمن كتاب: مقدمتان في علوم القرآن» تحقيق: 
آرثر جفري» نشر مكتبة الخانجي» 1797. 

المبسوط في القراءات العشرء لابن مهران» تحقيق: سبيع حمزة حاكمي» 
نشر مجمع اللغة العربية بدمشقٌ. 
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متشابه القرآن. لعبد الجبار الهمذاني» تحقيق: عدنان زرزور» نشر دار 
التراث بالقاهرة. 

مهاز: القرانة لأبى غعةة) كحتيق ‏ قؤاة: سركي تقين #تؤميية الرسالةة 
و 5 

مجالس ثعلب» لأبي العباس أحمد بن يحيي ثعلب» تحقيق: عبد السلام 
هارونء نشر دار المعارفء ط4» .11٠٠‏ 

مجمع الأمثال» لأبي الفضل أحمد بن أحمد الميداني» تحقيق: محمد أبو 
الفضل إبراهيم» نشر مكتبة البابي الحلبي. 

مجمع بحار الأنوار في غرائب التنزيل ولطائف الأخبارء لمحمد طاهر 
الصديقي» طبع بمطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بالهند» .١9١‏ 
مجمع البيان في تفسير القرآن» للطبرسي الرافضي» نشر دار مكتبة الحياة. 
مجمل اللغة» لأحمد بن فارس» تحقيق: زهير عبد المحسن سلطان» نشر 
تؤسسة الزسالة )د 12 

مجموع أشعار رؤبة بن العجاج» اعتنى بها: وليم الورد» نشر دار الآفاق 
الجديدة ببيروت» ط5. .15٠6٠‏ 

مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» جمع عبد الرحمن بن قاسمء ط١.‏ 1798. 
المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث» لأبيى موسى محمد بن أبي 
بكر الأصفهاني» تحقيق: عبد الكريم لعزباوي» نشر مركز البحث العلمي 
بجامعة أم القرى» ط١اء .١1505‏ 

المحتسب في تبيين شواذ القراءات» لأبي الفتح ابن جني» تحقيق: علي 
النجدي ناصف وآخرين» نشر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالقاهرة» 
287 . 

المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء لأبي محمد بن عطية» تحقيق: 
عبد العال السيد إبراهيم» طبعة قطرء ط١اء‏ 1898. 

المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء لأبي محمد بن عطية» تحقيق 
جماعةء طبعة المغرب ط١.‏ 

المحكم والمحيط الأعظم في اللغة» لعلي بن إسماعيل بن سيده» تحقيق 
مصطفى السقا واخرون» مصورة عن ط١.‏ 

المحيط في اللغة» للصاحب بن عبادء تحقيق: محمد حسن آل ياسين» نشر 
عالم الكتب» ط١» .15١5‏ 


07 


531 


- ”16 


315 


 ”١ا/‎ 
- 76 


21 


رض 5 


701 


1 


717 ل 


5 


ةل * 


مض 5 


 71/ 


- 78 


0704 


المراجع والمصادر 


المختار في أصول السنة» للحسن بن أحمد ابن البنا الحنبلي» تحقيق: عبد 
الرزاق البدرء نشر مكتبة العلوم والحكمء ط١151.21.‏ 

مختصر الصواعق المرسلة» لابن القيم» اختصره محمد بن الموصلي». نشر 
دار الندوة الجديدة ببيروت» ١5٠١٠85‏ 

مختصر في شواذ القراءات» لابن خالويه» عني بنشره: ج زبرجشتراسر» 
نشر دار الهجرة. 

المخصص. لابن سيده» نشر دار الفكر. 

المدخل لعلم تفسير كتاب الله تعالى» لأحمد بن محمذ السمرقندي» 
تحقيق: صفوان داووديء نشر دار القلم ودار العلوم : طلفء لم١ .١:‏ 

مراتب النحويين» لأبي الطيب اللغوي» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» 
نشر دار الفكر العربي . 

مزاج التسنيم (تفسير الجزء :)35١ ١١‏ لضياء الدين إسماعيل بن هبة الله 
الإسماعيلي السليماني الباطني» عني بتصحيحه: ر. شتروطمان» نشر 
المجمع العلمي في غوتينغن. 

البرهر في علوم اللقة+اللشوطى»تحفيق*مصين ساد واعريج متكت 
المكتبة العصرية يبيروت» 185. 

مسائل نافع الأزرق» تحقيق: محمد أحمد الدالي» نشر الجفان والجابي» 
طدء .18١‏ | 

المسائل والأجوبة فى الحديث واللغةء لابن قتيبة» عنيت بنشرها مكتبة 
المقدسى بالقاهرةء» .١1"549‏ 

العرف مان مطحي فاك » ونون الققانة: العز»» 

المسندء للحميدي» تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي» نشر عالم الكتب. 
المشترك اللغوي نظرية وتطبيقاء لتوفيق محمد شاهين» نشر مكتبة وهبة 
بالقاهرة» ط31, .١15:٠6٠‏ 

مشكاة الأنوار. الهادمة لقواغد الباظقة الأشزان» لحب بين حمزة العلوئ» 
صن تجن الود تبلق الدار' الاحة للشرواراكر نم 016 211100 
مشكاة الأنوار ومصفاة الأسرارء للغزالي» تحقيق: عبد العزيز السيروان» 
نشر عالم الكتب» طكء .١1509‏ 

المصابيح في تفسير القرآن (مخطوط)»؛ للوزير المغربي أبو القاسم الحسين بن 
علي ؛ مخطوط في مكتبة جامعة الإمام محمد بن سعود .)58١7 /50١1-15057/15(‏ 


ا 


ةك 


لف" 


ونوضر > 


2 


-_ 


مسسيك 


ا 


اتش > 


اق - 
> 


54 


خترية 
3747 


744 


76 


7 


المراجع والمصادر ”72 


مصادر الشعر الجاهلي وقيمتها التاريخية»: لناصر الدين الأسدء نشر دار 
الجيل بيروت)» طف 1995. 

مصادر اللغة» لعبد الحميد الشلقاني» نشر المنشأة العامة بليبياء ط١اء‏ 
ا" 

المعاجم اللغوية» لعبد الله درويش» نشر المكتبة الفيصلية بمكة» .١5١05‏ 
المعارف» لابن قتيبة ) تحميق : ثروت عكاشةق نشر دار المعارف بالقاهرة . 
معالم التنزيل» للبغوي, تحقيق: خالد العك ومروان سرور» نشر دار 
المغرفة جيروت: 1 17 اد ٠‏ 
معالم القرآن في عوالم الأكوان» لأحمد محيي الدين العجوزء نشر دار 
الندوة الجديدة سبيروت» لا١٠8١.‏ 

معاني القرآن» للأخفش»: تحقيق: هدى قراعة» نشر مكتبة الخانجي» طاء 
١‏ 1. 

فعالى: القران: للفراء» تحفيق ٠:‏ معمد على الجار بواعسد يوسفه تجاتي: 
نشر عالم الكتب ببيروت » طء ١٠6١‏ . 

معاني القرآن وإعرابه؛ للزجاج»؛ تحقيق: عبد الجليل عبده شلبي» نشر عالم 
الكتب» طكفء م١8 .١‏ 

معجم الأدباء» لياقوت الحموي» نشر دار الفكرء» ط"اء .١15:6٠‏ 

معجم الأمثال العربية القديمة» لعفيف عبد الرحمن» نشر دار العلوم» ط١اء‏ 
١6‏ . 

مجم البلاغة العربية» لبدوي طبانة» نشر دار المنارة بجدة ودار الرفاعى 
بالرياض » طلل لم١‏ ة١.‏ 

معجم اليلدان» لياقوت الحموي. نشر دار صادر. 

ببيروتء ط3؟. ١1١١‏ 

معجم الشعراء الجاهليين» لعزيزة فوال بابتي» نشر جروس برس بطرابلس 
لبنان. ط١: .١1998‏ 

معجم الشعراء المخضرمين والأمويين» لعزيرة فوال بأبتي» نشر جروس 
برس بطرايلس: لبتان»: ط1: 57و :١‏ 

معجم الشعراء من العصر الجاهلي حتى العصر الأموي» لعفيف بن عبد 
الرحمن؛ نشر دار المناهل ببيروت» طاء .١1517‏ 


7 


المرا اججع والمصادر 


7 
76 


764 


كك 


530١ 
70 


+0 _- 
ا 


706 


2 


لاه" ل 


70 


100 


0 


مساك 


تسريك 


المعجم العربي نشأته وتطوره لحسين نصارء نشر مكتبة مصرء ط؟؛ 1958., 


معجم لغات القبائل والأمصارء لجميل سعيد وداود سلوم» مطبعة المجمع 
العلمى العراقىء ط31ء 14487. 

مسف «البمسونحات الاق بوطزرها ل لحك عطاوق 1 ميطف المجمع 
العلمي العراقي» .١507‏ 

معجم المعاجم» أحمد الشرقاوي» إقبال» دار المغرب الإسلامي. بيروت» 
طك لا150. 

معجم المفسرين» لعادل نويهض» نشر مؤسسة نويهض للثقافة» ط"'» .١104‏ 
المعجم المفصل في شواهد اللغة العربية» إعداد إميل يعقوب. نشر دار 
الكتب العلمية ببيروت» طكء .١5١97‏ 

المعجم المفهرس لألفاظ الحديث» لجمع من المستشرقين. 

المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» لمحمد فؤاد عبد الباقي» نشر دار 
الحديث بالقاهرة» ط؟. .١5١08‏ 

معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار» لشمس الدين محمد بن أحمد 
الذهبي» تحقيق: بشار عواد معروف وآخرين» نشر مؤسسة الرسالة» ط١اء‏ 
105 . 


المعرفة والتاريخ لأبي يوسف يعقوب بن سفيان الفسوي» تحقيق: أكرم 
ضياء العمري» نشر مكتبة الرسالة» ط”اء .١150١‏ 

مفتاح الجنة في الاعتصام بالسنة» للسيوطي» تحقيق: بدر البدرء دار 
النفائس الكويتة 1214: 

مفتاح السعادة ومصباح السيادة فى موضوعات العلوم؛ لطاش كبري زاده» 
نشر دار الباز» طك3ك .١5:٠8‏ 

مفردات ألفاظ القرآن». للراغب الأصفهانى» تحقيق: صفوان داووديء» نشر 
دار القلمء طاء ؟١151١.‏ ْ 

مقالات الإسلاميين» لأبي الحسن الأشعري» تحقيق: محيي الدين عبد 
الحميد» نشر مكتبة النهضة المصرية.» ط5. .١17896‏ 

مقاييس اللغة» لابن فارس» تحقيق: عبد السلام هارون» نشر دار الكتب 
العلمية بإيران. 

مقدمة في أصول التفسير» لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق: عدنان زرزور»ء 
نشر دار القرآن الكريم ببيروت» ط”اء 17994. 
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الملل والنحل؛ لمحمد بن عبد الكريم الشهرستاني» تحقيق» عبد العزيز 
محمد الوكيل» نشر دار الفكر ببيروت. 

من تاريخ الإلحاد» عبد الرحمن بدويء ط2.53 سينا للنشرء القاهرة. 
المنتخب من غريب كلام العرب» لأبي الحسن الهنائي المعروف بكراع 
النمل» تحقيق» محمد أحمد العمري» نشر معهد البحوث العلمية وإحياء 
التراث الإسلامي بجامعة أم القرى بمكةء ط١اء .١508‏ 

المنتظم في تاريخ الملوك والأممء لابن الجوزي» تحقيق» محمد ومصطفى 
عطاء نشر دار الكتب العلمية.» .١8١05 2١‏ 

المنجد في اللغةء لأبي الحسن الهنائي» المعروف بكراع النمل» تحقيق: 
عمد مختار عمر وضاحي عبد الباقي» نشر عالم الكتب بالقاهرة» ط؟ء 
84 . 

المنية والأمل: للقاضى غنيك التتبانء جميعه عمد يحيى: عرتضى» اتحقيق: 
ععنام الذئق مسد على 3 انشن دار المغرفة"النواحة بالاسكتدوية, 

الموافقات للشاطبي؛ تحقيق: محبي الدين عبد الحميد» مكتبة محمد على 
لموسوعة العربية الميسرة» لمجموعة من الباحثين» نشر دار الشعب. 

نوق ابنتيمية “من الأشاغرةة: لعبد الرشمن التحدوة»» تشتر .دان الرشدع 
طا. 

ميزان الاعتدال في نقد الرجال. لمحمد بن أحمد بن أحمد الذهبى» 
فق عل سيد لحار لدان المعرفة بو ١‏ 
الناسخ والمنسوخ., لأبي جعفر النحاس» تحقيق: سليمان اللاحم» نشر 
مؤسسة الرسالة.» 1 0؟١5١.‏ 

النحو وكتب التفسيرء لإبراهيم عبد الله رفيدة» نشر الدار الجماهيرية بليبياء 
ط"ا. .194٠‏ 

نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائرء لأبي الفرج عبد الرحمن بن 
الجوزي. تحقيق: محمد عبد الكريم كاظم الراضيء» نشر مؤسسة الرسالةء 
طكث 1505. 

نزهة الألباء في طبقات الأدباء لأبي البركات ابن الأنباري» تحقيق: إبراهيم 
السامرائي» نشر مكتبة المنار بالأدرنء ط“اء .١5٠068‏ 

النشر في القراءات العشرء لابن الجزري» نشر دار الفكر. 


:"07 المراجع والمصادر 


4 3 النكت في إعجاز القرآن» للرماني» ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن» 
تحقيق : ا ا ونيد وظلوق سلام» نشر دار المعارف بمصر. 

4 9 النكت والعيون» للماوردي» تحقيق: السيد عبد المقصود بن عبد الرحيم. 
نشر مؤسسة الكتب الثقافية» ط١ا. .١151١75‏ 

٠خ"‏ النوادر لأبى على القالى. نشر دار الكتب العلمية» ط١» .١5١5‏ 

اكاك دل الاعياج بتعرير الدياحة لابن العاس الحماد يواخم المك» «مطيوم 
على حاشية الديباج المذهب» نشر دار الكتب العلمية ببيروت. 

5 الهاشميات» ضمن شعر الكميت بن زيد» جمع الدكتور: داود سلوم. دار 
عالم الكتبء ببيروت» ط5. ١409‏ -19917. 

87 - الوجوه والنظائر في القرآن الكريم /دراسة موازنة» لسليمان بن صالح 
القرعاوي» نشر مكتبة الرشد» ط١» .١15١٠١‏ 

5 2 الوجوه والنظائر في القرآن الكريم» لهارون بن موسى الأعورء تحقيق: 
حاتم صالح الضامن» نشر وزارة الثقافة والإعلام سبغداد» .١15١٠84‏ 

6 الوسيط فى تفسير القرآن المجيدء للواحدي» تحقيق: عادل أحمد عبد 
الموش ورا عرون سر ركد داو الراك فلا فقكك 

1 وضح البرهان في مشكلات القرآن» لبيان الحق النيسابوري» تحقيق: 
صفوان داوودي» نشر دار القلم والدار الشاميق.» ط١» .١15٠١‏ 

/ام" - وفيات الأعيان» لابن خلكان» تحقيق: إحسان عباس» نشر دار صادر. 


فهرس الموضوعات ىظ"”, 


الموضوع الصفحة 
المقدمة .. 00-7 0 0 0 


الباب الأول: التفسير اللغوي: نشأته ومكانته 
الفصل الأول: التفسير اللغوي ومكانته معي ل م ع 1 


المبحث الأول: تعريف التفسير اللغوي ا ا 1 
اول مريت المي مسبو ممسووات س فد اسص اده جنم نوو الاسام اس ا 
التفسير لغة ا 1 
التفسير اصطلاحا 0111110 ا 0 
تغليل هذه التغريفات يي ا ل ا 
المعومات: القن تنضهنها كلب الغسين (حاشية) معد ام ا ل 
التعريف المختار لمصطلح التفسير ا سس 0 

تداك رنيال ب يي ب يي 0 
اللغة في اللغة ويد عي وو ا ا ا 0 
اللكة اميا ا ا 0 
مصطاح اللغة في كلام السلف ع وق و ا ا 1 
المعاني المرادفة للفظ اللغة في القرآن وكلام السلف 6 
تاليا تعريف الفسين اللقرى يي 1 
المبخث الثاني : مكانة التفسير اللغوي اب سوسس ووم ان 
الفصل* الثانى +" “شنا التفسير اللفوي : ا 00 
000 از ةز ز ة[ز[ز[ز ز ز ز ز ز ذ 000 
اول :"بين اللكوى عند اسل 111 ا 0 


المصادر النقلية فى التفسير اي ل لي 0 


فهرس الموضوعات 


الموضوع 


طريقة السلف فى التفسير اللغوي ا ا ل 
الأستلوت الأول التفسيرة «اللفظى هفل اسلف ا 


أن يذكروا معنى اللفظ مجرداً من الشاهد اللغري 


وومم مهمو 6م ووو و دمو ووو وموم مم ممه ممه مهاه 


أن يستدلوا لمعنى اللفظ من لغتهم شعراً أو نثراً يي ا 


الأشباه والنظائر فى اللغة 00 1 151771715(ظ' 
الوجوه والنظائر في الاصطلاح 527000000000 
بداية الكتابة في هذا العلم 0000010110 2# 
علا قة الوجوه والنظائر بالتفسير اللغوي 323233611011110 
كليات الألفاظ القرانية اا د ا 1 


نانا اشير اللقوى «عيه ا للعريية 2221211111111 


القسم الأول: المشاركة غير المباشر في تفسير القرآن ا ل 
أولا :“التفسير اللنوئ فن كثت: الموضوغات 2ك 
ايا * التفسير اللغوي في معاجم الحروف 0770000 57#7*ظ*#ظ1ظغظظ 

القسم الثاني: المشاركة المباشرة في تفسير القرآن 8 **5ظ5© 
كتب اللغويين في معاني القرآن وغريبه م ا و د ا 


طريقة التفسير اللغوي فى هذه الكتب 55 ش11« 
أوالة: كتزة ماعك الصرك والاشفاق 7000000 5ش5*ظ23 


ثانا كفرة الييايك السحررة يي ا ل ا ب 


العا 4" كدر الانعقنياة من لثة العرف 00000 
زابعا *: .نيان الأساليت الغرقة الوازةة فن القرآن 00000 


علم الوجوه والنظائر عند اللغريين بببب--211111111012 
أسلوت: الفسير” اللفظطى عند اللعويية وارخدت ا برع مح مدا لي 


فهرس الموضوعات 7 


الموضوع الصفحة 


الفصل الثالث: مسائل في نشأة التفسير اللغوي : مم 111 


الميدالة الاولي:. فى بين العاف أن لم ال 143 


المسالةالثاية: شمول التفسر بين السلف: واللعويين 0 0 0 
المسألة الثالثة: فى الاعتماد على اللغة لمعي ا ع 1814 


المسألة الرابعة: في الشاهد الشعري ماع ا 1 
المسألة الخامسة: في علم الوجوه والنظائر كفو مادص الو م اا 


08 


المسألة السادسة: التفسير اللغوي بين البصرة والكوفة 11 
الباب الثانى: مصادر التفسير اللفوي 

المصدر الأول: كتب التفسير ب بي ب ل ين 
أولاً: جامع البيان عن تأويل آي القرآن» للطبري لصوي سس لمم اا 
وجوه تأويل القرآن 0 0 
ضابط التفسير اللغوي عند ابن جرير ما ا 14 
صور التفسير اللغوي عند ابن جرير مسي ا ا 11 
الأولى: الاستشهاد بأقوال السلف في التفسير اللغوي امسا سا ا ليق 
الثانية : قبول المحتملات اللغوية الواردة عن السلف بع لاسو ا 
الثالثة: استعمال اللغة في الترجيح مم و 01 


بعض القواعد اللغوية التي اعتمدها في الترجيح ما 
ثانياً: الجامع لعلم القرآن» للرماني ا 2 000 


ذكرا المناشيات بين يعفن الي م ا 0 


تذييله لكل آية بما تضمنته من حكم ا 000 
كثرة ذكره للفروق اللغوية بين الألفاظ صاصق لو سس م مسي ل 


73 فهرمن الموضوفات 


الموضوع الصفحة 
الأساليب العربية ا ا 11 
أثر المعتقد في التفسير اللغوي عند الرماني 000731371 00000 
ناكا : (المجرر «الرسوه لانن عط ل 1 
ما تشيز “به التفشير اللغوئ عند ابن عطية 1 00 
أولاً: مفردات ألفاظ القرآن 11111131 0 

ثانا قت المسعدلات اللكوية ا 1 1 1 1 1 1 1 0 

ثالثاً: الترجيح باللغة 00000100001 ااا 

أثر الاعتقاد على تفسير ابن عطية ممم ا لس ا ا ين ا 
المصدر الثاني: كتب معاني القران 0 00 
المراد بمعاني القرآن 0 
لماذا كتب اللغويون في معاني القرآن لوي ا امام 11 
ولا: معانى القرآن» للفراء عي ا 1/11 
إبرازه مذهبه الكوفي في كتابه سم 1111 

أثر الاهتمام بعلوم العربية على تفسيراته الوك مس م 71/9 

صور التفسير اللغوي في كتابه 111 اا ا 00 

أثر المعتقد في التفسير اللغوي عند الفراء امح وو امام لا 7 
ثانياً: معاني القرآن» للأخفش 8 دبب0 00000 07000 0 00 
كتاب الأخفش كتاب نحو لذ 1[ 1[ 1 ااا 

صور التفسير اللغوي عند الأخفش 0 

أثر المعتقد على التفسير اللغوي عند الأخفش عسوا ب سس امس ا 
ثالثاً: معاني القرآن وإعرابه» للزجاج لحم ص يس سي سس سوسس 8 
الزجاج بصري المذهب سو وو الطاب الا ا 111 

صور التفسير اللغوي عند الزجاج ا ا 014 

أثر المعتقد على التفسير اللغوي عند الزجاج 0 

ثالثا: كتب غريب القران وا اكد جر ا 10 


فهرس الموضوعات ف 


الموضوع الصفحة 
أ لُغْريب في | لا ص طاحم سس ممم مس 75 
العلاقة بين كتب غريب القرآن ومعاني القرآن 1 1 ا 
أول كتب غريب القرآن بببب-0101 0 
أولا: ا ل ل ا ئضي تا يي 717 
مفهوم المجاز عند أبي عبيدة مك اس م ساو ااام ل ا 

مراده من تأليف مجاز القرآن ا ل 


ضبوو : التفسير اللقوي:افن مياق القران مسسسي سو ع تب يا 0 


أثر المعتقد على دلالة الألفاظ عند أبى عبيدة ... 00000 
تان + نبي عريت: القراف» لكين اقعية 0011 0 ا 


إدخال تفسير السلف في كتابه ا ال 
بيان الأصل اللغوي للفظ ا ا م ا 


أثر المعتقد على التفسير اللغوي عند ابن قتيبة مع ا ل 0 
تالعا- غريب- القرآن أن غوي السحسنا ل لمع ا وي كا 


صور التفسير اللغوي عند ابن غزيز ماب حص مواد ضيه ماسوو اق الج 
منهج كتب غريب القرآن في ترتيبها ا ا 
ملاحظات عامة على كتب غريب القرآن عي ما ا 


مرف فهرس الموضوعات 


الموضوع 


نتائج قراءة هذا الكتاب ز 1 ا 0 
بو امي لاد ا ل ا ا 1 
كان نات و ل ا 1 
إملاؤه الكتاب من حفظهء وعدم نقله عن الكوفيين ممح تمه ميو لم 
نقد نفطو يه والأزهر وي لك يمد ما اداو 881 


صور التفسير اللغو يي عنك ابن 5 يد 1 311111111111011 94 
وهم ابن دريد في نسبة بعض الأقوال إلى أبي عبيدة 10000000008 
تجرن انز كوك م السسيرك. ا 1 


اتباعه اعتراضه على أبي عبيدة منهج شيخه أبي حاتم 1000 
ثالقاً: كتاب تهذيب اللغة» للأزهري 111111 01 


مميزات كتابه 0 0 


كثرة مواده اللغوية .. امام ا 1 
أنه أوسع ممن تقدمه في عرض التفسير 9تببب00000000022 0 0 0اا 0 
اعتماده في المادة التفسيرية على معاني القراء والرجاج سس سستب. 4١١‏ 
نقوله التفسيرية أكثر من أقواله الخاصة في التفسير لم 17 
تعرضه لبعض المشكلات التفسيرية .. 201781377 
صور التفسير اللغوي في كتابه ا 211 
أثر المعتقد في التفسير اللغوي عند الأزهري مع تم ا 1101 
المصدر الخامس: كتب أخرى لها علاقة بالتفسير اللَغُوي مس سس #١‏ 
أولا: كص غرين الحديك يي يا 1 


ثالعاً 3 شر وح دو | وين الشعر يي 2ة2ة2ة2ة2 2 2 2 2 2 2 2 2 202 2 2 2 2 ا ا 


زاهاة كن الأدت:: اي م مي ا 1 
الباب الثالث: آثار التفسير اللغوي وقواعده 

الفصل الأول: أثر التفسير اللغوي في اختلاف المفسرين بي اا وا ا 1 

أولاً: الاختلاف بسبب الاشتراك اللغوي في اللفظ ا 11 


الموضوع الصفحة 
الا عولاق نالعاو تلن ل الل 1 5311 
ثالثاً: الاختلاف بسبب مخالفة المعنى الأشهر في اللفظ 000000 
رابعاً: بسبب أصل اللفظ واشتقاقه ميي يكت ل سس مو 1 
عاسا» الاعتلاف سحب العن القريي التعاقر للذهن وضيده ماع ا 14 
الفصل الثاني : أثر التفسير اللغوي في انحراف المفسرين سس سس 444 
بدايات الانحراف في الأمة م ا ا 311 
اعتماد العقل في التصدي للزندقة ا 0 0 000000 
أسباب الانحراف في التفسير ا 1 0 
أصناف فى التفسير جيب كه اجنود يجداب 7بمنناة ماج جب سسصس عدو كه 


الصنف الثاني: أهل البدع مل ا ا 5117 


الأمور التي ظهر فيها انحراف المبتدعة ااا اوسن لس وم عم مناه 

آلة المبتدعة في انحرافهم ات لفاس يق نو الاة 
الأول: في دلالات الألفاظ ا ا ا 0ه 

اختيار المدلول اللغوي المناسب لمعتقدهم عند تعدد الدلالة 55 

تفسير اللفظ بمدلول ما يشابهه في الرسم ما اما ا رم إن 

إحداث مدلول مبتدع للفظ 6 

الثانى: فى أساليب الخطاب العربية مسد سوه ساس يك له 

الثالث: في دلالة عيرم ا توا ا 1 4هانة 


الفصل الثالث: قواعد في التفسير اللغوي ا 000 
أولاً: كل تفسير لغوي وارد عن السلف يحكم بعربيته» وهو مقدم على قول اللغويين 538 


طبقات السلف وحجيتهم في اللغة ا بب002-1 0 0 
ألفاظ لم يعرفها اللغويون إلا من طريق المفسرين 1 00 
إشارة الطبري إلى الاحتجاح بتفسير الصحابي في اللغة يي م 0 
قول ابن العربي في ذلك م1 ٍ00020202 0 0 0 00 00 


نقد الشوكاني في إشارته لعدم الاحتجاج بالواره عن الصحابة إذا خالف 


الموضوع 
الرد على تضعيف بعض اللْغويين لتقسير الْسلقا ل سس 61/15 


المر اد بمصطلح التفسير و المفسر ين عند اللغو يين اخ ا 5357 
عونم ةل ا بي يي 


« أن بحث المفسرين أوسع من بحث اللغويين 2 2 2 1 ذا ااال 
٠‏ أن قصر الاستفادة من تفسير السلف على مأ لا يدرك من طريق 
اللغة قصور فى البحث 00101001 1 اا 00 
٠‏ أفرز عدم وضوح هذه القضية عند اللغويين أن ركو قفن ارات 
السلف . م ع ا د ع ان ني اع وما كم نان امد أن ناد الله مف امب مان اس سمط ا 6/1 


تطبيق طريقة التعامل مع أقوال السلف التفسيرية مسي ع ام وج هوني" الزة 
ثانياً: إذا ورد أكثر من تفسير لغوي صحيح تحتمله الآية بلا تضادء جازا 


تفسير الآية بها 0 اا 
أنواع الاختلااف 00000020202021 0 ااا 
الاختلاف الذي يرجع إلى معنى واحد 008 0 ااا 
الاختلاف الذي يرجع إلى أكثر من معنى 01 


تتابع أقوال العلماء على هذا المعنى مرا ا 111 


القسم الأول: المحتملات اللغوية الواردة عن السلف اا 0 
القسم الثاني : المحتملات اللغوية الواردة عن غير السلف 1 
ضوابط قبول هذه المحتمللات ا 

الضابط الأول: أن لا يناقض ما جاء عن السلف 00 

الضابط الثاني: أن يكمن المعنى المفسر به صحيحاً 0000 

الضابط الثالث: أن تحتمل الآية المعاني في السياق ل 5 

الضابط الرابع: أن لا يُقصر معنى الآية عليها 0000 ا 

معال للمحتمل"اللخوي الذذى:يمكن قبولة ا ا 
ثالثاً: لا يصح اعتماد اللغة دون غيرها من المصادر التفسيرية ع يي ا 


الموضوع الصفحة 
نقالفات» الود علي للك ووه ع 
مخالفة المصطلحات الشرعية ممصي ا 31 
مخالفة أسباب النزول ا ع ا ا 
تخالقة تفشين ايدافت ماس ا 0 
مناقشة من زعم الاكتفاء بلغة العرب في التقسير سس سم ا 841 
دعوة معاصرة في هذا الباب 00 
قاعدة ليس كل ما ورد في اللغة يلزم وروده في القرآن ل 


انتقاد الشاطبي لمن يحمل كلام الله على علم البديع اميد عن يي و 
رابعاً: لا تعارض بين التفسير اللّفظي والتفسير على المعنى سحو عسو 0ه 
الأصول التي يدور عليها التفسير متي ا مس فس ابو د 
اشير لق "لقيال فاه 0000 


التفسير على المعنى 000000 00 
هل يمكن معرفة التفسير اللفظي بواسطة التفسير على المعنى؟ 0000000000 
كيف ثفرق بين التفسير على اللفظ والتفسير على المعنى؟ 0 0000000000 
ثلاثة أمور يحسن التنبه لها في التفسير على المعنى 0-6 00001 
© بيان القرآن هو المراد عند السلف أكثر من بيان لغته ا 1 
د لديل زو موده ارتباط بين التفسير على المعنى والتفسير اللفظي 0 
© لا يعني التفسير على المعنى خروجه عن حد البيان اللفظطي و سي 0537" 
يحسن ذكر التفسير اللفظي مع التفسير على المعنى سحا ام ا 1 
أفكلة ‏ التقيير على المفق 25521 ا 000000000101101 


الأول: التفسير باللازم 00111 00 
الثاني : التفسير بالمثال 001001 1 0000ا00اا00 
الثالث: ذكر النزول ا ل ا 1 
الرابع : التفسير الجملي ا اا ل 

نص القاعدة عند الشاطبى 0 ااا 


نرف فهرس الموضوعات 


المر اجع والمصادر و 60000ا 00 
فهر سس المو ضو قاد م ا 1 


مم حمم دحام دصر جه | 1 م١‏ 


